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ل شت 


WERE 


الحمد لله رب العالمين» الذي أنزل كتابه المبين على رسوله محمد الأمين كَل فشرح به 
- الصدور وأمّن به القلوب من الخوف إلا من غضبه عر وجلّ» ونژر به بصائر الصالحين والعارفين 
أما بعد 


م م 
وتفسير وفهم کتاب الله المُنرّل إلينا وتعلیمه وتفهيمه» وهو القائل سبحانه وتعالی: « #أل بان 
لت اما نع لوم ڪر ال وما َل من ألمي ولا یکونوا لت وا آلب من َل لال عم 
المد شت لوبي وکر مم م َي 2 فوت )۱ E‏ علض از لش بعد مويه ما سنا کلمت تاملک 

ود( [الحديد: ٩‏ ففي هذه الآيات الكريمة تنبيه من الله عر وجل على أنه كما يُحَبِي 
ا 9 ل 2 
الحقٌ» والله حير المرتجى أن يفعل بنا مايريد إنه عزيز كريم . 

فقد عملت على ضبط نص هذا الكتاب «مراح لبيد؛ » المؤلف من جزءين» الذي تم أن 
أكون بعملي هذا قد رُفْقَتُ ت إلى ما أصبو إليه من ای يضاح وضبط وتعميم للفائدة المرتجاة . راجيا من 
المولى عر وجل العفو والمغفرة ة عمًا به قد أكون قصّرتء ومنك عزيزي القارىء الم الكامل 
وجبر العثرات» إذ إن الكمال لله وحده» والعصمة للأنبياء. 


محمد أمين الضتّاوي 


0 Rd 
ترجمة المؤلف‎ 


هو محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماًء التناري بلداً» مفشر» متصوّف. من فقهاء 
الشافعية . هاجر إلى مکة المکرّمة وتوفي بها سنة ۸۱۳۱۲ عرّفه «تیمور» بعالم الحجاز»» له 
مصْفات كثيرة منها : 

- «مراح لبيد لکشف معنی القرآن المجید » مجلدان» وهو تفسیره. 

- «مراقي العبودية»» شرح لبداية الهداية للغزالي» فرغ من تألیفه سنة ۱۲۸۹ ه-. 

- «وقائع الطغيان على منظومة شعب الإيمان » . 

- «قطر الغيث في شرح مسائل أبي الليث ٩‏ . 

- «عقود الجن في بیان حقوق الزوجين .٠‏ 

- «نهاية الزین بشرح قُرّة العين »» فقه. 

- «شرح فتح الرحمن ۷ تجوید. 

۱ - انور الظلام» في شرح قصيدة «عقيدة العوام » لأحمد المرزوقي . 


- «مرقاة صعود التضدیق ۰۷ تصوّف. في شرح «سُلَّم التوفیق » لابن طاهر المتوفی سنة 
۲ سه. 


- «كاشفة السجاء في شرح سفينة النجا »» في آصول الدين والفقه . 


.7١8ص‎ ٦ج الأعلامء خير الدين الزركلي/‎ )١( 
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خطبة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته» وذل كل شيء لعزته» واستسلم كل شيء لقدرته» 
وخضع كل شيء لملکه. فسبحان الله شارع الأحكام» المميز بين الحلال والحرام» أحمده على 
ما فتح من غوامض العلوم بإخراج الأفهام» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أزال بيانه 
كل إبهام. وعلى آله وأصحابه أولي المناقب والأحلام صلاة وسلاماً دائمين مادامت الأيام . 


أما بعد. فيقول أحقر الورى محمد نووي: قد أمرني بعض الأعزة عندي أن أكتب تفسيراً 
للقرآن المجيد فترددت في ذلك زماناً طويلاً خوفاً من الدخول في قوله بي : «من قال في القرآن 
برأيه فأصاب فقد أخطأ» . ۲۲ وفي قوله ب : «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»”" . 
فأجبتهم إلى ذلك للاقتداء بالسلف في تدوين العلم إبقاء على الخلق وليس على فعلي مزيد ولكن 
لكل زمان تجدید. وليكون ذلك عوناً لي وللقاصرين مثلي وأخذته من الفتوحات الالهية ومن 
مفاتيح الغيب ومن السراج المنير» ومن تنوير المقباس» ومن تفسير أبي السعود. 


وسميته مع الموافقة لتاريخه«مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد»» وعلى الكريم الفتّاح 
اعتمادي» وإليه تفويضي واستنادي . والان أشرع بحسن توفيقه وهو المعين لكل من لجأ به . 


(۱) . رواه أبو داود في كتاب العلم باب: الكلام في كتاب الله بغير علم» والترمذي في كتاب 
۱ التفسيرء باب: .١‏ وعند أبي داود بلفظ «كتاب الله عز وجل» بدل «القرآن». 
زفق رواه الترمذي فى كتاب التفسير› ترجمة» وأحمد في (م ۱ ص ۲۳۳). 
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مکی سبع آيات» تسع وعشرون كلمة» مائة وثلاثة وأريعون حرقاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

والسابعة: «وصراط الّذِين4 إلى آخرها إن كانت البسملة منها وان لم تكن منها قالسابعة : 
َير الْمَعْضُوب عَلَيْهم4 إلى آخرهاء وهي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم : 

أحدها: علم الأصول وقد جمعت الإلهيات في: <الحَمدُ شرت العَالْمِيْنَ الرّحْمَنٍ 
الرّحِيْم» والتبوات في : «الذِينَأنْمَمْتَ عَلَيْهِمْ» والدار الآخرة في مالك يوم لین » 

وثانیها: علم الفروع وأعظمه العبادات» وهي مالية وبدنية وهما مفتقرتان إلى أمور 
المعاش من المعاملات والمناکحات» ولا بد لها من الأحكام التي تقتضیها الأوامر والنواهي. 

وثالثها: علم تحصيل الكمالات وهو علم الأخلاق ومنه الاستقامة في الطريقة» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله : وی تَْتَِيْنَ4 . وقد جمعت الشريعة كلها في «طالصّرَاطً تیم > . 

ورابعها : علم القصص والأخبار عن الأمم الخالية وقد جمعت السعداء من الأنيياء وغيرهم 
ف : الذي مت عَلَيْهُمْ4 و الأشقياء من الكفار في : غير ر المَعْضُوب عَلَبْهِم ولا الضَّالَينَ4 . 

یار الک ايع << 40 الباء : بهاء الله والسين سناژه فلا شيء 
أعلى منه» والميم: ملكه وهو على كل شيء قدير. والباء: ابتداء اسمه باریء بصير . والسين: 
ابتداء اسمه سميع . والميم: ابتداء اسمه مجيد مليك . والألف: ابتداء اسمه الله . واللام: ابتداء 
اسمه لطيف . والهاء: ابتداء اسمه هادي . والراء: ابتداء اسمه رزاق. والحاء: ابتداء اسمه 
- حلیم. والتون: ابتداء سمه تفع ونور. . «الحمد له 4 والشكر لله بنعمه السوايغ على عباده 
الذين هداهم للإيمان . رب لعنلموت 40 اي خالق الخلق ورازقهم ومحولهم من حال إلى 
حال. 3 رن اي العاطف على البار والفاجر بالرزق ودفع ال غات عنهم 1 یر 40 
أي الذي يستر عليهم الذنوب في الدنيا ويرحمهم في الآخرة فيدخلهم الجنة. ملک د دوم 
لیب )4 باثبات الألف عند عاصم والكسائي ويعقوب أي متصرف في الأمر كله يوم القيامة 


۷ 


ا سس سس شم یه الفاتيقة 


كما قال تعالى: يو ذم لا تَملِكُ تفس لس شَيْئاً والمر ْمَل لله4 [الانفطار: 9] وعند الباقين ٠‏ 
بحذف الالف والمعنى أي المتصرف في أمر اقيم الم داي ١‏ ياك نعبد€ أي لا نعبد 
أحداً سواك . وی نس یرت( أي بك نستعين على عبادتك فلا حول عن المعصية إلا 
بعصمتك ولا قوة على الطاعة إلا بتوفيقك  .‏ أهينا الط اسر € أي زدنا هداية إلى 
دين الاسلام» أو المعنی آدمنا مهدیین إليه. وب > أنصست نوم اي دين الذين ۱ 
مننت عليهم بالدين من a E‏ . «غير لمنضوب4 أي غير 
دين اليهود الذي غضبت (عَلهمْ ولا أ لالت 4 اي غير دين التصاری الذين ضلوا عن 
الإسلام ويقال: المغضوب عليهم هم الکفار والضالون هم المنافقون لأن الله تعالى ذكر 
المؤمنين في أول البقرة ذ في أربع آيات ثم ثّى بذكر الکفار في آيتين» ثم ثلث بذكر المنافقين في 
ثلاث عشرة آیة .روي للغارىء بعد ر اغ من الفا آن یقول: آمین وهو آسم بمعتی فعل آمرء 
وهو استجب . 


سورة البقرة 


مدنية » مائتان وست وثمانون آية› ستة آلاف ومائة وأربع وأربعون کلم 


ستة وعشرون ألفاً ومائتان وواحد وخمسون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«الم 469 قال الشعبي وجماعة: الم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه 
الذي انفرد الله بعلمه » وهي سر القرآن فنحن نومن بظاهرها ونفوّض العلم فیها إلى الله تعالی » وفائدة 
ذکرها طلب الایمان بهاء والله تعالی اختص بعلم لا تقدر عليه عقول الأنبياء» والأنبياء احتصوابعلم 
لا تقدر عليه عقول العلماء» والعلماء اختصوابعلم لا تقدر علیه عقول العامة . وقال آبوبکر رضي الله 
عنه: في کل کتاب سرء وسر الله في القرآن آوائل السور. $ ذلك الك لاب ند4 ۱ أي هذا 
الكتاب الذي يقرؤه علیکم رسولي محمد لا شك في أنه من عندي» فان 1 منتم به هدیتکم» وان لم 
تؤمنوا به عذبتكم . 9 هدى قن 40 أي رحمة لامة محمد يله ١‏ ين سس 
يصدقون بماغاب عنهم من الجنة والنار» والصراط والميزان» والبعث والحساب وغير ذلك . 


0 : المراد بالغيب القلب. . والمعنى يؤمئون بقلوبهم لا كالذين يقولون بأفواههم ما ليس 

بهم . # ویقمور لصو 4 أي يتمون الصلوات الخمس بالشروط والأركان والهيئات. 
مه € أي مما أعطينا: من الأموال يتصدقون لطاعة الله تعالی وهو 
آبو بكر الصدیق وأصحابه ٠‏ وت موب بعا زل | ك4 من القرآن ‏ وم رل من 4 
على ساثر الأنبیاء من التوراة والانجیل والزبور وغیرها من سائر الکتب السابقة على القرآن 
۶وا الجر هم نوقَون 469 آي وهم یصدقون بما في الاخرة من البعث بعد الموت والحساب 
ونعيم الجنة وهو عبل الله بن سلام وأصحابه . < > أي أهل هذه الصفة < عل م هدى4 أي 
را رد تن و و( اي تاجن من السخط والعذاب وهم آصحاب 
محمد کل إنَّ بت مروا سوا اء عم دهم م رم ل یشوه €6 اي الذين كفروا في 
علم الله متساو لديهم إنذارك إياهم بالقرآن وعدمه وهم لا بریدون أن يؤمنوا بما جثت به فلا تطمع 
يا آشرف الخلق في إيمانهم» ثم ذکر الله سبب ترکهم الایمان بقوله تعالی : « حَمَّمْ أله عل فلوبهم 
وس سَعْعِومٌ 4 أي طبع الله على قلوبهم فلا يدخلها | یمان وعلى سمعهم فلا ينتفعون بما یسمعونه 


۱۰ 


سورة البقرة 
من الحق ووحد السمع لوحدة المسموع وهو الصوت. « وك مرج مِكوة» مبتدأ وخبر أي 
على أعينهم غطاء من عند الله تعالی فلا ینصرون الحق . «وَلَهُمَ عَدَ اب عَظِيةٌ 9 أي شدید في 
الآخرة وهم رؤساء اليهود الذين وصفهم الله بأنهم يكتمون الحق وهم يعلمون» وهم كعب بن 
الأشرف وحيي بن أخطب وجدي بن آخطب. ويقال: هم مشركو أهل مكة عتبة وشيبة 
والوليد بن المغيرة وأبو جهل. ‏ وهن الا من يفول امنا في السنر ط باه یلم ال ) أي 
بالبعث بعد الموت الذي فيه جزاء الأعمال . لوَمَاهُم يِمُوْمِنِينَ ©6) في السر < ییون ال4 أي 
يكذبونه في السر و انوا أبا بكر وسائر أصحاب محمد .$ وَما دعوت ) أي 
يكذبون 9 إل آَشّمَهُم» وهذه الجملة حال من ضمير يخادعون أي یفعلون ذلك» والحال أنهم ما 
يضرون بذلك إلا أنفسهم فإن دائرة فعلهم مقصورة عليهم . 

وقرأ عاصم وابن عامر» وحمزة والكسائي «وما يخدعون» بفتح الياء وسكون الخاء وفتح 
الدال» وقرأ الباقون يضم الياء وفتح الخاء مع المد وكسر الدال» ولاخلاف في قوله: #يخادعون 
لله» فالجمیع قرأوا بضم الياء وفتح الخاء وبالألف بعدها وكسر الدال» وأما الرسم قبغیر ألف في 
الموضعين لوَمَا ی 4 أن الله يطلع نبيه على كذبهم  .‏ فى فُلُويهم عرش أي شك وظلمة 
حادم الما » مرضاً أي شكاً وظلمة يما أنزله من القرآن لأنه كلما أنزل آية كفروا بها 
فازدادوا شكاً وخلافاً . « وَكَهَُ عَدَابٌ أي أي وجيع في الا خرة یخلص وجعه إلى قلوبهم يا 
گذایخزفهج». ۱ 

قرأ ناقع وابن کثیر وأيو عمرو وابن عامر بالتشدید» أي بتكذيبهم النبي كت وقرأ الباتون 
بتخقيف الذال أي بکنبهم في قولهم : آمنا في السر وهم المنافقون عبد الله بن أبي وجد بن قيس 
ومعتب ابن قشير . 8 کالم > أي لهؤلاء المنافقين : 3 لا يداف لض 4 بتعويق الناس 
عن دين محمد ك < وا زگ تن سوک 49 وإنما قالوا ذلك لأنهم تصوّروا الفساد بصورة 
الصلاح لما في قلوبهم من المرض قال الله تعالى ردا علیهم أبلغ رد آل € آي بلى « وم هم 
یو لها بالتعويق « کتک لا یوت( أن الله تعالى يطلع نبيه على فسادهم . « َإِذاقِلَ 
هم امو بمحمد تيك والقرآن أي إن المؤمنين نصحوا المنافقون من وجهين : 

أحدهما: التهي عن الإفساد وهو التخلي عن الرذائل . 

وثانيهما: الأمر بالإيمان وهو التحلي بالفضائل < كما عم الاش € أي الكاملون في 
الإنسانية» العاملون بقضية العقل كأصحاب النبي أو کعبد الله بن سلام وغيره من مؤمني أهل 
الكتاب ‏ والمعنی آمنوا إيماناً مقروتاً بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاق مماثلاً لإيمانهم 
6الرا فيما بينهم لا بحضرة المسلمين « یم 4 بمحمد 35 كنآ امن اها أي الجهال 


سورة البقرة 1١‏ 


وإنما سمَّهوا المؤمنين لتحقير شأنهم» لأن أكثرهم فقراء ویعضهم موال كصهيب ویلال أو لعدم 
المبالاة بمن آمن منهم إن فسر الناس يعبد الله بن سلام وأصحابه قال الله تعالى رداعليهم أبلغ رد 
<€ آي بلی َه هُمْ 641 أي الجهال الخرقی « وکن لا نون 409 آنهم سفهاء ‏ 
« كالما أي المنافقون « ی ماما آبا بكر وأصحابه ‏ فلا اما في السر كإيماتكم 
« لاعلا أي عادوا « سَْطِيتومَ4 أي آکابرهم الذين بقدرون على الاقساد في الأرض وهم 
خمسة نفر: كعب بن الأشرف من اليهود بالمدينة» وأبو بردة في بني أسلمء وعبد الدار في 
جهينة» وعوف بن عامر في بني أسدء وعبد الله بن الأسود بالشام. 8 تالو لهم لتلا يتوهموا 
فيهم المباينة « رمع 4 أي على دیتکم في السر « ما في إظهار الإيمان عند المؤمنين 
« مرو )4 بهم من غير أن يخطر يبالنا الإيمان حقيقة « بهم وم آي الله يعاملهم 
معاملة المستهزىء في الدنيا وفي الآخرة» أما في الدنيا فلأنه تعالى أطلع الرسول على آسرارهم 
مع أنهم کانوا يبالغون في إخفائها عنه» وأما في الآخرة فقال ابن عباس : إذا دخل المومنون الجنة 
والكافرون النار فتح الله من الجنة باباً على الجحيم في الموضع الذي هو مسكن المنافقين» فإذا 
رأى المنافقون الباب مفتوحاً خرجوا من الجحيم ويتوجهون إلى الجنة» وأهل الجنة ينظرون 
إليهم فإذا وصلوا إلى باب الجنة سدّ عليهم الباب» وذلك قوله تعالى: #قاليوم لین وا من 
الكفآر يَضْحَكُون» [المطففين: *1] « وق نیوج أي بزیدهم في ضلالتهم < ینود )4 
أي يترددون في الكفر وتركه متحیرین < أوَْيِكَ ال ارفا سل هن »> أي أولتك 
الموصوفون بالصفات السابقة من قوله: ومن النَّاس اختاروا الکفر على الإيمان 3 مَمَایَهَت 
رهم أي فلم يربحوا في تجارتهم بل خسرواط وا نامک 49 إلى طرق التجارة» 
فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربح» وهؤلاء قد آضاعوهما. فرأس مالهم العقل 
الصرف. وربحه الهدى 8«مَكَلْهَُ کل آلزی توعد 466 أي صفة المنافقين في حال تفاقهم 
كصفة الذي أوقد نار في ظلمة لكي يأمن بها على نفسه وأهله وماله» ‏ َا أضَاءَتَ ماعو أي 
قلما أضاءت النار المكان الذي حول المستوقد فابصر وأمن مما يخافه ذَهَبَ مه نورهم أي 
أطفا الله النور المقصود بالإيقاد فبقي المستوقدون في ظلمة وخوف» « وَرَكَهُم4 أي المستوقدين 
« ف طسو ظلمة الليل» وظلمة تراكم الغمام فیه» وظلمة اتطفاء النار « لبم 409 ما 
حولهم. فكذلك هؤلاء المنافقون أمنوا على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بسیب إظهار كلمة 
الإيمان» فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب وهم في القبر وما بعده « عم € عن الحق فلا 
يسمعونه سماع قبول بكم ) عن الخير فلا یقولونه قولاً مطابقاً للواقع لما سبق آنهم مؤمنون 
ظاهراً < عن عن طريق الهدى فلا يرونه رؤية نافعة « هم او )4 عن كفرهم وضلالتهم 
2 أو كمي أو صفة المنافقين كصفة أصحاب مطر نازل « ملع أي السحاب ليلا وهم 
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في مفازة فيه € أي الصیب « أك ظلمة تكائفه بتتابع القطر» وظلمة إظلال الغمامة مع 
ظلمة اللیل . « رغد وهو صوت یسمع من السحاب كأن اجرام السحاب تضطرب ذا آخذتها 
الريح فتصوت عند ذلك من الارتعاد « ورف > وهو ما یلمع من السحاب. « عون > أي 
أصحاب الصيب ‏ یمه َادَانم من لو 4 أي من أجل الصيحة الشديدة من صوت الرعد 
يكون معها قطعة نار عدر موب 4 من سماعها فكذلك هؤلاء المنافقون إذا نزل القرآن المشئّه 
بالمطر في أن کل سبب الحياة» وفيه ذكر الكفر المشبّه بالظلمات وعدم الاهتداء وذكر الوعيد 
على الكفر المشبه بالرعد في إزعاجه وارهابه» وذكر الحجج البيّنة المشبّهة بالبرق في ظهوره. 
يسدون آذانهم من سماع القرآن حذر الميل إلى الإيمان الذي هو بمنزلة الموت عندهم» فان ترك 
الدين موت « وله یط بِالْكَيفنَ 0 4 علماً وقدرة فلا يفوتونه تعالى لأن المحاط لا يفوت 
المحبط « ین نش سم لمآ 4 أي البرق 8 لهم مُسَوَا يه € أي في ضوء البرق 
« وید عم قَامُوأ» أي بقوا في الظلمة» وهذا تمثيل لإزعاج ما في القرآن قلوبهم باختطاف 
البرق بأبصارهم ولتصديقهم لما يحبونه من تحصيل الغنيمة وعصمة الدماء والأموال بمشيهم في 
البرق» ولوقوفهم لما يكرهون من التكاليف الشاقة عليهم كالصلاة والصوم بوقوفهم في الظلمة . 
ولو كه آله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم « دعب هم 4 بقصيف الرعد «وَأَبْصرِهمٌ 4 
بوميض البرق» كذلك لو شاء الله لذهب بسمع المنافقين بزجر ما في القران ووعيد ما فيه 
وأبصارهم بالبيان < اَهَل تیوه أي ممكن من ذهاب السمع والبصر < قَدِيرٌ 409 . 

قال الفخرالرازي: وأضاء إما متعدٍ بمعنى كلما نور لهم مسلكاً آخذوه» واما غير متعدٍ 
بمعنی كلما لمع لهم مشوا فيه بطرح نوره ويقويه قراءة ابن أبي عبلة كلما ضاء . « یی التاش» 
اي يا أهل مكة أو يأيها اليهود با رک 4 أي وخدو بالعبادة. ی علخ نسماً من 
النطفة < ول ين َك 4 أي أنشأهم ولم یکونوا شيا « للم تون 6 أي لكي تتقوا 
السخط والعذاب بعبادته» ولعل للأطماع» لكن الكريم الرحيم إذا أطمع أجرى أطماعه مجرى 
وعده المحتوی فلهذا السبب قیل : لعل في كلام الله تعالى بمعنى كي ظ اَی جَعَلَ کم از 
شاک أي بساطاً ‏ والتعاه 44 أي سقفاً مرفوعاً عكر عنه بالبناء لأحكامه « ون حالما 
م4 وعن خالد بن معدان قال: المطر ماء يخرج من تحت العرش» فينزل من سماء إلى سماء 
حتى يجتمع فى سماء الدنیا» فيجتمع في مود > فتجىء السحاب السود فتدخله» فتشربه» 
فيسو 9 شاء. 7 تقو رز 4 أي أنبت الله بالمطر من ألوان الثمرات 
طعاماً لكم ولسائر الخلق « فا توا أندادًا» أي شركاء في العبادة « وم تور 409 
أن الأنداد لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله أو يقال: وأنتم تعلمون أنه ليس في التوراة 


مس لك 2 0 


والانجیل جواز اتخاذ الانداد ‏ ون ڪن ف رب صِمَا نا عل عبن محمد من القرآن في أنه من 


و( تسیچ بت کتک تین عبت ۲۳ 


ی ی وه كيده وف عن ينان وى المح وي عم 
والاخبار بالغیوب. «وَأدْعُوا سُهَدَآهَكُمٍ ین ون شم أي ادعوا اکابرکم من غيره تعالی ممن 
يوافقكم في إنكار أمر محمد 0 على المعارضة ولیحکموا لکم وعلیکم فیما یمکن 
ويتعذر» وقد كان في العرب أكابر يشهدون على المتنازعين في الفصاحة بأن أحدهما أعلى درجة 
من الآخر « إن یقت 408 في مقالتكم أن محمداً يقول من تلقاء نفسه « تنل تلا 
أي لم تأتوا بسورة من مثل المنزل 9 ون تَفْعَلُو4 أي لن تقدروا أن تجيئوا بمثله « توا انار 4 
والمعنى إذا ظهر عجزكم عن المعارضة صمّ عندكم صدق محمد عليه السلام» وإذا صح ذلك 
فاتركوا العناد» وإذا لزمتم العناد استوجبتم العقاب بالنار ‏ الت وَفُودُهَا أَلنَّاسُ» أي حطبها الكفار 
« وجار 6 المعبودة لهم : قال تعالى: نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . 8 > 
أي هيئت تلك النار 9 کرت 9 بما نزّلناه وجعلت عدة لعذابهم و راذب اموا یلوا 
لصسلِحَتِ € أي الطاعات 8 أد مج » أي بساتین ذات شجر ومساکن والمأمور بالبشارة ما 
رسول الله كه وإما کل أحد يقدر على البشارة» وهذا أحسن كما قال و : «بشّر المشائین إلى 
المساجد في الظلم بالنور التام يوم القیامة»۲۳ ولم يأمر ل بذلك واحداً بعينه . 

وقرأ زيد بن علي «وبشر؛ بلفظ المبني للمفعول عطفاً على «أعدت» . ری من ها > 
أي من تحت شجرها ومساکنها ( نهر 4 أي آنهار الخمر واللبن والعسل والماء وعن مسروق 
آنهار الجنة تجري في غير آخدود ( حلما ززفوایتباین مورد أي كل حين رزقوا مرزوقاً من 
الجنات من نوع ثمرة ری فان أي هذا مغل الذي أطعمنا في الجنة من قبل 
هذا الذي أحضر إلينا قال تعالى تصديقاً في تلك الدعوى : نویه > أي أتتهم الملائكة 
والولدان برزق الجنة متشابهاً بعضه بعضاً في اللون مختلفاً في الطعم « ول فا 4 أي الجنات 
« روج من الحور والآدميات Eas ١‏ من الحیض وجميع الأقذار» ومن دنس الطبع وسوء 
الخلق « و هم فیها خلذوت 49 أي دائمون لا یموتون ولا بخرجون 8 # إن آله لا مکی أن 
یسرب متلا ما6 أي إن الله لا يترك أن يبين للخلق مثا أي مثل كان « بَعُوصَة فما فوا في 
الذات كالذباب والعنكبوت أو في الغرض المقصود من التمثيل كجناح البعوضة» وكيف يستحي 
لله من ذكر شيء لو اجتمع الخلائق كلهم على تخليقه وما قدروا عليه. والمراد بالبعوضة هنا: 
«الناموس» وهو من عجيب خلق الله تعالى فإنه في غاية الصغر» وله ستة أرجل وأربعة أجنحة» 
وذنب وخرطوم مجوف» وهو مع صغره یفوص خرطومه في جلد الفيل والجاموس والجمل 
فيبلغ منه الغاية» حتى إن الجمل يموت من قرصته . . © اما الدب ءَامَنُوأ مَسْكَمُورتَ أنه أي 


)۱( رواه الهيشمي في مجمع الزواند (۲: ۳۰« والطبراني ف في المعجم الكبير (؟١‏ : (OA‏ . 
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ضرب المثل « ان » أي الثابت « ين و4 فلا يسوغ إنكاره لأنه ليس عبثاً بل هو مشتمل على 
الأسرار والفوائد ¥ وم لذن مروا من اليهود « فبُِولورکمادا اراد له عدا مَكَلاُ4 7 تمييز 
نسبة من اسم الاشارة اي اي ناف هذا الملل مال اه تمالی في را : يِل بو أي 
بهذا المثل عن الدین ‏ سیر 4 من اليهود « یی ی كيا من المؤمنين «وَما يِل 
بيه لا لتسِقِينَ > أي الخارجين عن حد الایمان: 9 ی مشو عند لل > هو الحجة 
القائمة على عباده الدالة على وجوب وجوده ووحدانيته وعلى وجوب صدق رسله # من مد 
مء € أي توكيده 9 وَيِمْطمُونَ ما مر اه یهن يس 4 فلله آمرهم أن يصلوا حبلهم بحبل 
المؤمنين فهم انقطعوا عن المؤمنين واتصلوا بالكفار «وَيمْسِدُو تف الْأَرْضٍ» بتعويق الناس عن 
الإيمان بمحمد ب والقرآن. « او 4 الموصوفون بنقض العهد وما بعده هم 
GETS Ea‏ 
أطاعوا الله لوجوده. « گیف تکفرورت يله وه الحال أنكم « نتم موا أجساماً لا حياة 
: ؛ طق وعلقاء ومضخا ( تس 6 بخ الأرواح فيكم (4 E‏ 

« شم میک 4 بالنشور « شم هجوت( بعد الحشر فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر. والمعنى ثم إليه تنشرون من قبوركم للحساب # ودی حَلقَككُم 4 أي 
لأجل انتفاعكم في الدين والدنيا بالاستدلال على موجدكم» وإصلاح الأبدان 9 ما ق أَلْأَرْضٍِ 
بجعا نّم سوئ أي قصد « ول خلق « الما و6 أي تعلقت إرداته تعلقاً حادثاً بترجيح وجود 
السماء على عدمهاء فتعلقت القدرة بإيجادهاء # فَوَّهَنَ 4 أي فجعل السماء 9 سب سَبْعٌ سَمُواٍ 4 
والحاصل أن الله تعالى خلق الأرض من غير بسط في يومين» ثم خلق السموات السبع مبسوطة في 
يومين» ثم خلق ما في الأرض مما ينتفع به في يومين. وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى كان 
عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء» فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع 
فوق الماء فسماه سماءء ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في 
يومين في الأحد والائنین» فجعل الأرض على حوت. والحوت في الماء على صفاة» والصفاة 
على ظهر ملك. والملك على الصخرة. والصخرة على الريح فتحرك الحوت» فتزلزلت 
الأرض» فأرسى عليها الجبال» فقرت . فالجبال تفتخر على الأرض . « وهو يكل ىء عي 49 
فلا يمكن أن يكون خالقاً للأرض وما فيهاء وللسموات وما فيها من النجائب والغرائب إلا إذا 
کان عالماً بها محيطاً بجزئياتها وکلیاتها  .‏ وَإِدَْالَ ريلك لمات گ4 فإذا نصب بإضمار اذکر . 
وقيل : زائدة. وقیل : بمعنى قد . ویجوز أن ينتصب بقالوا: أتجعل أي قالوا ذلك القول وقت قول 
اله تعالى : ئي جَاعِلٌ في الأزض حَلِئْفَة4 [البقرة : r‏ 

روى الضحاك عن ابن عباس: إنه تعالى إنما قال هذا القول للملائكة الذين كانوا في 
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الأرض محاربين مع إبليس» لأن الله تعالى لما أسكن الجن الأرض فأفسدوا فيهاء وسفكوا الدماء 
وقتل بعضهم بعضاً بعث الله إبليس في جند من الملائكة فقتلهم إبليس بعسكره حتى آخرجوهم من 
الأرض وآلحقوهم بجزائر البحر. وهؤلاء خرّان الجنان أنزلهم الله من السماء إلى الأرض لطرد 
الجن إلى الجزائر والجبال وسكنوا الأرض فخمّف الله عنهم العبادة وكان إبليس يعبد الله تارة في 
الارض وتارة في السماء» وتارة في الجنة فدخله العجب وقال في نفسه : ما أعطاني الله هذا الملك 
إلا لأني أكرم الملائكة عليه . فقال تعالى له ولجنده: علض خَلِيَة4 أي بدلاً منكم 
ورافعكم ای فکرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة . والمراد به آدم عليه السلام 9 قَالُوَ» 
استكشافاً عمّا خفي عليهم من الحكمة لا اعتراضاً على الله تعالى ولا طعناً في بني آدم على طريق 
الغيبة: « مَل فا من يُفْسِدُ فيا € بالمعاصي بمقتضى القوة الشهوانية 9 وَيسْفِكُ الم 4 
بالظلم بمقتضى القوة الغضبية - فغفلوا عن مقتضى القوة العقلية التي بها يحصل الكمال 
والفضل - « وت شم > أي ننزهك عن كل ما لا يليق بشأنك ملتبسين « يحَمَرِكَ 4 على ما 
أنعمت به علينا من فنون النعم» التي من جملتها توفيقنا لهذه العبادة. فالتسبيح لاظهار صفات ‏ 
الجلال» والحمد لتذكير صفات الأنعام 8 وش لک » أي نصفك بما يليق بك من العلو والعزّة» 
وننزهك عما لا يليق بك. وقيل: المعنى نطهّر نفوسنا عن الذنوب لأجلك» أي فنحن أخق 
بالاستخلاف ‏ قَالَ € تعالى: 8 یم ما لا مود 9© ) من مصلحة استخلاف آدم عليه 
السلام. وَعَلَمَ 1م الأسمآء ها أي أسماء كل ما خلق الله من أجناس المحدثات من جميع 
اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولد آدم اليوم « ثم عم 4 أي ذوات الأشياء #عَلَ الْمَلبِكة » 
بأن صور الله الأشياء في قلوبهم فصارت كأنهم شاهدوهاء أو خلق الله تعالى معاني الأسماء التي 
علّمها آذم حتى شاهدتها الملائكة َال > تعالى لهم توبيخاً: « شون يسما مولا » 
المسميات 8 إن كنم صدِقِينَ 6 في زعمكم آنکم حق بالخلافة ممن استخلفته. تالو » 
إقرارا بالعجز : « باق أي تبنا إليك من ذلك القول « ایلع مان > أي وإنما قالوا: 
أتجعل فيها من يفسد فيهاء لأن الله تعالى أعلمهم ذلك فكأنهم قالوا: إنك أعلمتنا أنهم يفسدون 
في الأرض ويسفكون الدماء. فقلنا لك : أتجعل فيها من يفسد فيهاء وأما هذه الأسماء فإنك ما 
أعلمتنا كيفيتها فكيف نعلمها 9 ان أت ليم 4 أي الذي لا يخرج عن علمه شيء 
< اكيم (© ¢ أي المحكم لصنعته « قل € تعالى: « دم هم 4 أي أخبر الملائكة 
< یسیع € أي المسميات « فما شم یم > مفصلة وبيّن لهم أحوال كل من المسميات 
وخواصه وأحكامه المتعلقة بالمعاش والمعاد #كَّالَ4 الله تعالى لهم موبخاً: « ألم أكل لکم نم 
َيب یوت وَالْأَرضٍ» أي أعلم غيب ما يكون فيهما ( الم مادو أي تظهرون من قولكم : 
آتجعل فيها إلى آخره 9 وما کت کون( أي من استبطانكم أنكم أحقاء بالخلافة . 


سورة البقرة 


وروی الشعبي عن ابن عباس وابن مسعود: أن المراد بقوله تعالى: «مَا تُبْدُونَ4 قولهم: 
«أتجعل فيها من يفسد فيها» وبقوله : «ومَا کم تكْتّمُونَ4 ما اس إبليس في نفسه من الكبر ومن 
أن لا يسجد. وقیل : لما خلق الله تعالى آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً» فقالوا: ليكن ما شاء فلن 
يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أكرم عليه منه فهذا الذي كتموه  .‏ وف میگ أسَجُدُوا دم سجود 
تعظيم لادم من غير وضع الجهة على الارض « مج ِل بلس أن 4 عن أمر الله # سکع أي 
تعاظم عن السجود لادم لون من آلکفریت 9© 4 أي صار من الكافرين بأبائه عن أمر الله . 
ويقال: إن إبليس حين اشتغاله بالعبادة كان منافقاً كافراً» وهذا السجود كان قبل دخول آدم 
الجنة . وروي أن بني آدم عشر: الجن» والجن وبنو آدم عشر حيوانات البر» وهؤلاء كلهم عشر 
الطيور» وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البحر» وهؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض الموكلين بهاء 
وكل هؤلاء عشر ملائكة سماء الدنيا وكل هؤلاء عشر ملاثكة السماء الثانية . وعلى هذا الترتيب 
إلى ملائكة السماء السابعة» ثم الكل في مقابلة ملائكة الكرسي نزر قليل» ثم كل هؤلاء عشر 
ملائكة السرادق الواحد من سرادقات العرش التى عددها ستمائة ألف طول كل سرادق وعرضه 
وسمکه إذا قوبلت به السفوات والأرضون وما فیها وم بینها نها كلها تکون شيئاً يسيراً وقدراً 
صغیر وما من مقدار موضع قدم إلا وفیه ملك ساجد أو راكع أو قائم لهم» زجل بالتسبیح 
والتقدیس. ثم کل هؤلاء في مقابلة الملائكة الذين یحومون حول العرش کالقطرة في البحر ولا 
یعلم عددهم إلا الله» ثم مع هولاء ملائكة اللوح الذین هم آشیاع إسرافيل عليه السلام والملائكة 
الذي هم جنود جبریل عليه السلام وکلهم مشتغلون بعبادته تعالی لا بحصي آجناسهم ولا مدة 
آعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلا اله تعالى . ل ایدم نک آت وفك حواء « لد ونها) 
أكلاً « رَعَدًا» أي واسعاً لذيذاً أ وت ینت6 أي في آي مكان أردتما منها» ولا قر مذو 


د م 


اسر . 


روي أن آبا بكر الصدیق رضي الله عنه سأل رسول الله ل عن الشجرة فقال : «هي الشجرة 
المباركة السنبلة» . وعن مجاهد وقتادة: هي التين. وعن يزيد بن عبد الله : هي الأترج» وعن ابن 
عباس : هي شجرة العلم عليها من کل لون وفن . « تَا من لت[ أي فتصیرا من الضارین 
لانفسکما. ویقال: من الذين وضعوا آمر الله تعالی في غير موضعه مرها لین 4 أي 
آزلقهما إبليس 9 عتا أي الجنة. 

وقرأ حمزة بألف بعد الزاي» والباقون بغير ألف وتشديد اللام « هگا 4 أي 
من الرغد. 9 وق لادم وحواء وابلیس : 9 هط انزلوا إلى الأرض» فهبط آدم بسرنديب من 
أرض الهند على جبل يقال له: نود» وهبطت حواء بجدة» وإبليس بالإبلة من أعمال البصرة 


۱۷ 


سورة البقرة 
مه + مرو 1 ۳ م2 رم مرحم 5 
« بعضك من عدو قال الله تعالی : اد الشَّيْطان لکَما عدو مين( [الاعراف: ۰۲۲۲ ولك في 


لش مر أي منزل لاوَمتعُ4 اي منفعة ومعاش دز )4 أي إلى وقت الموت للم 
اد من ري كلت 4 أي حفظ آدم من ربه كلمات لكي تكون سبباً له ولأولاده إلى التوبة . 

وقرأ ابن كثير بنصب «آدم» ورفع «کلمات» أي جاءته عن الله تعالى كلمات . قال سعيد بن 
جبير عن ابن عباس : (إنها لا له إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً. وظلمت نفسي, 
فاغفر لي إنك أنت خير الغافرین لا له إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي 
- فارحمني إنك أنت خير الراحمین. لاله إلا آنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي 
فتب علي إنك آنت التواب الرحیم) . 

وقال مجاهد وقتادة هي : «ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرین» . « قاب عَیَوه أي رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة « لب اي الرجاع على 
عباده بالمنفرة  .‏ الج 40 أي البالغ في الرحمة لمن مات على التوبة . لتا قیط ای أي 
الجنة « ما۹ إما في زمان واحد أو في آزمنة متفرقة . وفاندة تكرير الأمر بالهبوط أن آدم وحواء 
لما آتيا بالزلة أمرا بالهبوط فتابا بعد الأمر به» ووقع في قلبهما أن الأمر به لما كان بسبب الزلة فبعد 
التوبة لا يبقى الأمر بهء فأعاد الله الامر به مرة ثانية لیعلما أن الأمر به بای بعد التوبة» لأن الأمر به 
كان تحقيقاً للوعد المتقدم في قوله تعالی : لني جَاعِلٌ في الأزض له [البقرة: ۳۰) وعلى هذا 
فالجمع لاثنين فقط آدم وحواء» ويحتمل کون الجمع لهما ولولديهما قابيل وإقليما بناء على 
القول يأنهما ولدا في الجنف ولعل عدم ذكرهما كونهما تابعين لأبويهما. وكان قابيل قد غضبه 
أبواه لقتله هابيل 9 تم یس يا ذرية آدم « َي مُدَى 4 دلالة كدليل العقل والنقل» و«إن» 
للشرطية أدغمت في «ما» الزائدة للتأكيد « من نيع مدای 4 بان تأمل الادلة بحقها واستنتج 
المعارف منها فلا َو عم 4 فيما يستقبلهم من العذاب « لاه يرون )4 على نا فاتهم 
من الدنیا. ویقال: فلا خوف علیهم إذا ذبح الموت ولا هم یحزنون إذا أطبقت النار» وزوال 
الخوف یتضمن السلامة من جمیع الافات» وزوال الحزن يقتضي الوصول إلى کل اللذات 
والمرادات» وهذا يدل على أن المکلف الذي أطاع الله تعالی لا یلحقه خوفٌ في القبر وعند البعث. 
وعند حضور الموقف» وعند تطایر الكتب» وعند نصب المیزان وعند الصراط « وا نوک 
برسلنا المرسلة ایهم و بای المترّلة عليهم سواء كانوا من الانس أو من الجن أوْليِكَ 
أب اار4 أي أهل النار وملازموها بحیث لا یفارقونها  .‏ هم فا لو )4 أي دائمون لا 
"یخرجون منها ولا يموتون فيها يبن یل 4 أي يا أولاد يعقوب» وهذا خطاب مع جماعة 
اليهود الذين كانوا بالمدينة من أولاد يعقوب عليه السلام في أيام سيدنا محمد ل . « ]انب 


ل مت عكر أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر» وتظليل الخمام في الب 
۱ مراح لبيدج١/‏ م” 
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وإنزال المنّ والسلوى فيه» ا IS E‏ 
أرادواء» وإعطاء عمود من النور ليضيء لهم بالليل وجعل رژوسهم لا تتشعث تتشعث» وثيابهم لا تبلى» 
وجعلهم أنبياء وملوكا بعد أن كانوا عبيدا للقبط» وإنزال الكتب العظيمة التي ما أنزلها الله على أمة 
سواهم أي أقيموا بشكر تلك النعمة. ووا یت € أي أوفوا بما أمرتكم به من الطاعات 
ونهيتكم عنه من المعاصي ومن الوفاء بالأمر الإيمان بمحمد يك أن يكم أي أرضّ عنكم 
وأدخلكم الجنة. « ورگ فََرْهَبُون )€ فيما تأتون وتتركون . واعلم أن كل من كان خوفه في 
الدنيا أشد كان أمنه يوم القيامة أكثر» وبالعكس . 


روي أنه ينادي مناد يوم القيامة : «وعزتي وجلالي أني لا آجمع على عبدي خوفين ولا أمنين 

من أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة» . . # وَءَامِنُوأ يمآ 
نیت 4 من القرآن لمُصَرْكًا ٩‏ أي موافقاً بالتوحيد وصفة محمد و وبعض الشرائع ۳ 
مک من التو را « ولاتکونوا ار کف ب أي بالقرآن من اليهود فان النبي ی قدم المدينة وفیها 
قريظة والنضير فکفروا به و ثم تتابعت سائر اليهود على ذلك الكفر . ویقال: ولا تكونوا أول من 
جحد مع المعرفة لأن کفر قريش كان من الجهل لا مع المعرفة . # ولا نها عابت € أي بكتمان 
صفة محمد #8 متا قلي 4 أي عوضاً يسيراً. او 
وحبي بن أخطب وأمثالهما كانوا يأخذون من سفلة اليهود الهداياء وعلموا أنهم لو اتبعوا محمداً 
لانقطعت عنهم تلك الهدايا فأصروا على الكفر لا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقرء وذلك لأن ٠‏ 
الدنيا كلها بالنسبة إلى الدين قليلة جداًء ثم تلك الهدايا كانت في نهاية القلة بالنسبة إلى الدنيا 
$ یکی اون 6 » أي فخافوني في شأن هذا النبي ل . « ولا لوا الق لبیل وت وأ 
لْحَيّ » والباء للاستعانة والمعنی ولا تخلطوا الحق بسبب الشبهات التي توردونها على 
السامعين» وذلك لأن النصوص الواردة في التوراة والانجیل في آمر محمد كانت نصوصاً حفية 
يحتاج في معرفتها 0 د سم وجه الدلالة على 
المتأملين فيها بسبب إلقاء الشبهات 9 وَأ وه © » ما في إضلال الخلق من الضرر العظيم 
SS‏ ۳ 
وداعياً لهم إلى الاستمرار على الباطل إلى يوم القيامة» ثم ذكر الله لزوم الشرائع عليهم بعد 
الایمان . 8 وَأَقِيمُوا لو أي أتموا الصلوات الخمس # واا ود أي أعطوا زكاة أموالكم 
« ارگوا مع لكي 9 4 أي صلوا الصلوات الخمس مع المصلين محمد وأصحابه في 
جماعتهم» وخصي الله الركوع بالذكر تحريضاً لليهود على الإتيان بصلاة المسلمين فإن اليهود لا 
ركوع في صلاتهم فكأنه تعالى قال: صلوا الصلاة ذات الركوع في جماعة ۶ # أتأمووت الاس بألْيرٍ 


و َو نشت؟. 
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روي عن ابن عباس أنه قال: إن أحبار المدينة إذا جاءهم أحد في الخفية لاستعلام أمر 
محمد ولو قالوا: هو صادق فیما یقول وآمره ی فاتبعوه وهم كانوا لا يتبعونه لطمعهم في 
الهدایا والصلات التي كانت تصل إليهم من آتباعهم . ویقال: إن جماعة من الیهود کانوا مبعث 
الرسول كل یخبرون مشركي العرب أن رسولاً سیظهر منکم ویدعو إلى الحق وكانوا يرغبونهم في 
اتباعه فلما بعث الله محمداً ية حسدوه وکفروا به فبكتهم الله تعالی بذلك فقال : « وَأَنسم تون 
كدب أي التوراة الناطقة بنعوت محمد ڳل $ فلا توت( أي آنتلونه فلا تعقلون ما فيه 
«وَستَینا6 آیها اليهود على ترك ما تحبون من الدنیا وعلی الدخول فیما تستثقله طباعکم من 
قبول دين محمد ل ( یال 4 أي بحبس النفس عن اللذات وس فإنها جامعة لأنواع 
الغبادات 9 و4 أي الصلاة ( ية أي لشاقة < الاعل یوب( أي المائلين إلى الطاعة 
۳ َِنَ نتم مكو ربوم بالموت في كل لحظة وذلك لأن كل من كان منتظراً للموت في كل 
لحظت ل یفارق قلبه الخشوع. فهم یبادرون إلى التوبة لأن خوف الموت مما يقوي دواعي 
التوية ۳ له رجموة )4 في الا خرة فيجازيهم بأعمالهم « يبو إسره يل فا نی ال أت 
یط یکر أي مق ی( 4 أي واذكروا أني فضلت آباءكم على الموجودين في زمانهم لا 
لی من مضی زا علی من بجد عم آیضاً من فيلو ی جديع لسرا أن الله تعالی 
۱ و يي ل رو بت من التفضیل على سائر الأمم 
« نَمو أيها اليهود إن لم تزمنوا وما لا ری س عن میں عیقب 4 بالتأنيث على قراءة ابن 
كثير وأبي عمرو وبالتذكير على قراءة الباقين « يها شمه ولا يُؤَْدُ باعل أي فداء < وَلَاهُمْ 
يرو 40 أي يمنعون من عذاب الله تعالى ومعنى الآية أن يوم القيامة لا تنوب نفس عن نفس 
شي شيئاً ولا تحمل عنها شيئاً مما أصابها بل يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه» ومعنى هذه النيابة أن 
طاعة المطيع لا تقضي عن العاصي ما كان واجباً عليه. لدبم 4 وقرىء «أنجيناكم» 
وانجیتکم» فاذا» في موضع نصب عطفاً على نعمتي عطف تفصيل على مجمل» وكذلك 
الظروف الآتية في الكلام المتعلق ببني إسرائيل وينقضي عند قوله تعالى: «سيقول السفهاء 
والخطاب للموجودين في زمن نبينا. تذكيراً لهم بما آنعم الله على آبائهم لأن إنجاء الآباء سبب في 
وجود الأبناء» . والمعنى ويا بني إسرائيل اذكروا إذ نجينا آباءكم $ مِنْءَالٍ فرعون» أي أتباعه وأهل 
دينه وعمر فرعون أكثر من أربعمائة سنة - وهو الوليد بن مصعب بن ریان ‏ $ وموک سوه 
مه أي يطلبون لكم أشد العذاب . ثم بين لله ذلك بقوله: يلون :4 صغاراً. 


وقرىء «يذبحون» بالتخفیف . « ویو اه4 أي يتركونهن أحياء صغاراً. ويقال: 
يستخدمونهن کبار وذلك أن فرعون رأى في منامه ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى أحاطت 
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ببيوت مصر وأحرقت کل قبطي» وترکت بني إسرائيل» فدعا فرعون الكهنة وسألهم عن ذلك . 
فقالوا: يولد في بني إسرائيل ولد يكون هلاك القبط وزوال ملکك على يده . فأمر فرعون بقتل کل 
غلام يولد في بني |سرائیل حتی قتل من أولادهم اثني عشر آلف صبي . « وف 5ل گم با ین نيك 
عَظِيءٌ 6 والبلاء ههنا هو المحنة إن أشير بلفظ ذلکم إلى صنع فرعون والنعمة إن آشیر به إلى 
الانجاء وحمل البلاء على النعمة أحسن» لأنها هي التي صدرت من الله تعالی» ولان موضع 
الحجة على اليهود إنعام الله تعالى على أسلافهم > ثم إن کون استبقاء نسائهم على الحياة محنة مع 
أنه ترك للعذاب لما أن ذلك كان للاستعمال في الأعمال الشاقة وكان سبباً لانقطاع النسل ولفساد 
أمر معيشتهن . « ليك »اي واذكروا إذ فلقناه سیک أي لأجل أن يتيسر لكم سلوكه 
« مک من الغرق بإخراجكم إلى الساحل ل وَأغرَقنآ ءال فود واس توت( التطام 
أمواج البحر بفرعون وقومه وترون بعد ثلاثة أيام جثثهم التي قذفها البحر إلى الساحل وفرعون 
معهم طافین . 

روي أنه تعالی آمر موسی عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل» وكانوا اثني عشر سبطأء کل 
سبط خمسون ألفاً فلما خرج موسی ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون. فقال : لا تتبعوهم حتی یصیح 
الديك» ثم اجتمع كات واو ا و الو 
وقومه نهاراً» وصادفوهم على شاطیء البحر» فضرب موسی بعصاه البحر فانشق نشق البحر اثنى 
جبلاً في كل واحد منها طريق فكان فيه وحل» سي 
فأخذ كل سبط منهم طريقاً ودخلوا فيه فقالوا لموسى: إن بعضنا لا یری صاحبه فضرب موسى 
عصاه على البحر فصار بين الطرق منافذ» وكوى فرأى بعضهم بعضاً فلما وصل فرعون شاطىء 
البحر رأى إبليس واقفاً فنهاه عن الدخول» فجاء جبريل على حجرة» فتقدم فرعون وهو على 
فحل» فتبعها فرس فرعون فلما دخل فرعون البحر صاح ميكائيل بهم من خلفهم وهو على فرس 
فقال: آلحقوا آخ ركم بأولكم . فلما دخلوا البحر ولم يبق واحد منهم التطم البحر عليهم وأغرقهم 
أجمعين وكان بين طرفي البحر أربعة فراسخ» وهو بحر القلزم طرف من بحر فارس . وقيل : كان 
ذلك اليوم يوم عاشوراء فصام موسى عليه السلام ذلك اليوم شك را الله تعالى 9 وَإذوعذتا موم موسوح 4 . 


قرأ أبو عمرو ويعقوب بغير ألف في هذه السورة وفي الأعراف وطه. وقرأ الباقون بالألف 
في المواضع الثلاثة . رین لب 4 بإعطاء الكتاب « ثم ذم 00 أي عبدتم العجل 
المسمى «بهموت». 8 من بَنَدِو» أي بعد انطلاقه إلى الجبل 9 وم موت 49 أي ضارون 
0 
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من عند الله تعالی فيه بیان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون سال موسی ربه الكتاب» فأمره 
أن يجيء إلى الطور ویصوم فيه ذا القعدة وعشر ذي الحجة» فذهب إليه واستخلف هارون على 
بني إسرائيل ومکث في الطور آربعین ليلة» وأنزلت عليه التوراة في آلواح من زبرجد» فلما ذهب 
موسی إلى الطور وکان قد بقي مع بني إسرائيل الثياب والحلي الذي استعاروه من القبط لعمل 
عرس . قال لهم هارون : إن هذه الثياب والحلي لا تحل لکم فاحرقوها» فجمعوا نار وأحرقوها؛ 
وکان موسی السامري في مسیره مع موسی عليه السلام في البحر نظر إلى حافر دابة جبریل عليه 
السلام حين تقدّم على فرعون في دخول البحر» فقبض قبضة من تراب حافر تلك الدابة» ثم إن 
السامري أخذ ما كان معه من الذهب والفضة وصور منه عجلا في ثلاثة أيام مرصعاً بالجواهر 
كأحسن ما يكون وألقى فيه ذلك التراب فخرج منه صوت ومشی . فقال للقوم: هذا إلهكم وإله 
موسى فتركه ههنا وخرج یطلبه» وكانت بنو إسرائيل قد أخلفوا الوعد» فعدوا اليوم مع الليلة 
يومين» فلما مضى عشرون يوماً ولم یرجم موسى عليه السلام وقعوا في الفتنة» فعبدوا كلهم 
1 ع عام لاا و ی 
سامرة» وكان منافقاً يظهر الاسلای وكان من بني إسرائيل من قوم يعبدون البقر. # ثم عو 
عم 4 أي محونا ذنوبكم حين تبتم ین بل 4 ل 1 
جروت )4 أي لكي تشكروا نعمة عفوي وتستمروا بعد ذلك على طاعتي ٠‏ ولد ءَاتَيَنَا موس 
الكتب وَالْفْدَوَانَ »* أي واذكروا إذ أعطينا موسى التوراة وبيّنا فيها الحلال والحرام . والأمر والنهي 
وغير ذلك . « لح ّدو > لكي تهتدوا بتدبر الكتاب من الضلال # ول ال شوم لِمَوْمِدء 4 
الذين عبدوا العجل 8 ین ب کم نشتکم» أي إنكم نقصتم أنفسكم الثواب الواجب 
بالإقامة على عهد موسى عليه السلام اکآ[ لَِجَلَ > أي بعبادتكم العجل . فقالوا لموسى: 
قماذا تأمرنا؟ فقال لهم: 8 سوا إل باریکم 4 أي إلى خالقکم ولو أظهرتم التوبة بالبدن دون 
القلب فأنتم ما تبتم إلى الله وإنما تبتم إلى الناس . قالوا: كيف نتوب؟ فقال لهم : « مار شک 
أي سلموا أنفسكم للقتل وارضوا به» فأجابوا eS‏ 
مجتمعين . فكل قبيلة على حدة وأتاهم بالانثي عشر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل ألبتة وبأيديهم 
السيوف . فقال التاثبون : إن هؤلاء إخوانكم قد أتوكم شاهرين السيوف فاتقوا الله واصبروا. فلعن 
لله رجا قام من مجلسه أو مد طرفه الیهم» أو اتقاهم بيد أورجل فيقولون: آمين. فجعلوا يقتلون 
من الصبح إلى المساء وقام موسى وهارون عليهما السلام يدعوان الله تعالى ويقولان: البقية 
البقية يا إلهناء فأوحى الله إليهما: «إفي قد غفرت لمن قتل وتبت على من بقي» وان القتلى سبعين 
ألفاً. < 5لم أي القتل في التوبة ڪيل عند برب لما فيه طهارة عن الشرك « كاب ع4 
أي قبل توبة من قتل متكم وشفر لمن لم يقتل من بقية المجرمين» وعفا عنم من غير قتل ل هر 
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لب » أي المتجاوز لمن تاب ايم ()4 على من مات على التوبة . وف يكمُوسئ آن 
ومن لاک حى ری أله ج جه ادنگ سید وذلك لما رجع موسى عليه السلام من الطور إلى 
قومه» فرأى ما هم عليه من عبادة العجل حرق العجل وألقاه في البحر» واختار من قومه سبعين 
رجلا من جیار قلما حرجوا إلى ارز قالوالموسی: سل ربك حتی یسمعنا ف . فسأل 
موسی عليه السلام ذلك» فأجابه الله ولما دنا من الجبل وقع عليه عمود من الغمام» وتغشی الجبل 
کله» ودنا من موسی ذلك الغمام حتی دخل فیه» فقال للقوم : ادخلوا . وکان موسی عليه السلام 
متی کلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا بستطیع أحد من بني آدم النظر إليه» وسمع القوم کلام 
لله مع موسی عليه السلام یقول له: «افعل كذاء ولا تفعل كذا». فلما تم الکلام انکشف عن 
موسی الغمام الذي دخل فيه . فقال القوم بعد ذلك : لا نصدق لك بأن ما نسمعه کلام الله حتی نری 
الله معاينة» فأحرقتهم نار من السماء وماتوا جمیعاً» وقام موسی رافعاً يديه إلى السماء يدعو 
ويقول: يا إلهي اخترت من بني إسرائيل سبعین رجا لیکونوا شهودي بقبول توبتهم فأرجع إليهم 
ولیس معي منهم واحد فما الذي يقولون؟! فلم يزل موسی مشتغلاً بالدعاء حتى رد الله آرواحهم 
وبطلت توبة بني إسرائيل من عبادة العجل. فقال: لا أقبل إلا أن يقتلوا أنفسهم « وا 
تظردة 9 > إلى النار الواقعة من السماء 8 بعفتگم قرب ویک 4 أي ثم أحيبناكم بعد 
حرقکم بالنار وبعد موتكم يوماً وليلة وذلك لاظهار آثار القدرة» ولیستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم 
ولو ماتوا بانقضاء آجالهم لم يحيوا إلى يوم القيامة « لمڪم گرو 69) أي لكي تشکروا 
حيائي $ و لت میم آلْسَمَام4 أي جعلنا السحاب الرقيق يظلكم من حر الشمس أي وكان يسير 
بسیرهم وكانوا يسيرون ليلاً ونهاراً» وينزل عليهم بالليل عمود من نور يسيرون في ضوئه وثيابهم 
ا لاتد تتسخ ولا تبلى - وذلك في التيه - وهو واد بين الشام ومصرء وقدره تسعة فراسخ مكثوا فيه 
ا وسبب ذلك مخالفتهم آمر الله تعالى بقتال 
الجبارين الذين كانوا بالشام حيث امتنعوا من القتال. « ورن في التيه « عَلَيْكُمُ لمع > وهو 
شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار» طعمه كالشهد. وكان يقع على أشجارهم من الفجر إلى 
طلوع الشمس لكل إنسان صاع . « ولو فكان كل واحد منهم يأخذ ما يكفيه يوماً وليلة» 
وإذا كات يوم الجمعة يأخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومين ¿ لأنه لم يكن ينزل يوم السبت» 
«والسلوی» وهو طائر ليس له ذنب ولا يطير إلا قليلاً ويموت إذا سمع صوت الرعد كما أن 
OS‏ ور وی البحر التي لا يكون فيها مطر ولا رعد إلى انقضاء 
أوان المطر والرعد» فیخرج من الجزاثر وینتشر في الارض . وخاصیته أن أكل لحمه يلين القلوب 
القاسية . « كُلُوا» أي وقلنا لهم : کلوا ین مت َرَفَك © أي من مستلذات ما رزقناکموه 
ولا تدخروا لغد فادخروا فقطع الله ذلك عنهم ودوّد ما اد خروه. $ وَمَاظَلمُوئَا» أي وما نقصونابما 


۳۲ 


ره تحت و ت 


َا لهم بعد خروجهم من التیه على لسان موسی أو على لسان یوشع « انوا مذو لد . 


روي أن موس علیهالسلام سار بعد انقضاء ال ریعین سنة بمن بقي من بي ٍسرائیل ففتح 
" آریحا ‏ بفتح الهمزة وکسر الراء - قرية الجبارین وهي بين القدس وحوران وأقام فيها ما شاء 
لك تفه ا ودل قبن دي انيه ولما اس ارم بان يوشم بخ نی ا05 
تعالی أمره بقتال الجبابری فسار بهم بوشع وقتل الجبابرة» وصار الشام كله لبني إسرائيل . 
$ لوا ینها6» أي تلك القرية « عَيّتُ َم رمَا أي موسعاً علیکم ل دحا ناک أي باب 

القرية . أي من أي باب كات نبا ۳ > أو من باب یسمی «باب الحطة» أو «باب القبة» 
التي کانوا يصلون إليهاء فانهم لم یدخلوا بيت المقدس في حياة موسی عليه السلام « جک 
أي منحنین متواضعین كالراكع . 9 وود 4 أي إن القوم آمروا بأن یدخلوا الباب على وجه 
الخضوع وأن یذکروا بلسانهم التماس حط الذنوب حتی یکونوا جامعین بين ندم القلب و خضوع 
الجوارح» والاستغفار باللسان. وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب . والمعنی حط عنا ذنوبنا حطة « تن 


وقرأ نافع بالتذکیر وابن عامر بالتأنيث على البناء ری والباقون بالنون المفتوحة 


وستزید OFA‏ یا بالطاعة في حسناتهم مدل اليرت لما ظَلمُوا € أنفسهم « فولاعر 
ل للم أي أمر لهم ا ا 
استخفافاً بأمر الله تعالى . « كَأَوَلَنَاعَلَ لت موأ أي غيروا الأمر < رجي أي طاعوناً مقدراً 
من لسم يما اا سود © » ال ساقي ان روج خن الط روي أنه مات 
بالطاعون في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً. فهذا الوباء غير الذي حل بهم في التيه (و» 
اذکروا 9 # از تست موی لتوییه؟» في التبه < فقلتا آضرب ۽ يَمصّالك لح € وكانت العصا 
من آس الجنة» طولها عشرة آذرع على طول موسى» ولها شعبتان تتقدان في الظلمة نورً» حملها 
آدم معه من الجنة فتوارثها الأنبیاء حتی وصلت إلى شعیب فاعطاها لموسی. وروي أن ذلك 
الحجر حجر طوري حمله معه وکان مربعاً له آربعة جوانب» وکان ذراعاً في ذراع ينبح من کل 
وجه ثلائة أعين» لكل سبط عين تسیل في جدول إلى ذلك السبط» وکانوا ستمائة آلف وسبعة. 
المعسکر اثنا عشرة ميلا . وقيل : كان حجراً أعطاه الله عليه اثني عشر ثدياً كثدي المرأة يخرج من 
كل ثدي نهر إذا ضرب عصاء عليه. « فان جرت منه مهافت عقرة تًا € أي نهرا مذ ڪور ڪل 
تاس أي سبط « مش مریم ر أي موضع شربهم من نهرهم ؛ روي أنه كان لكل سبط عين من ائنتي 
عشرة عيناً لا يشركه فیها غیره. وقلنا لهم : 9 لوا كُلُواً4 من المنّ والسلوی 8« شرا أ» من الانهار 


٤ 
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كلها 8 من رن ان أي كلوا واشربوا من رزق الله الذي يأتيكم بلا تعب 9 ولا توا 0 
او و بای ا ا اك ويقال: لا تمشو 
الأرض على خلاف أمر موسی . « دقر يَدمُومَئ آن نَصِيرَ عل e‏ 
واحد وهو المن والسلوی « ماع تاک أي اسأل لأجلنا « ريك ينرج تا متا تبث لش ین بَقْلهَا» 
أي من آطایبه التي تؤكل کالکر فس والکراث والنعناع < روما أي ومها كما هو مروي 
عن ابن عباس ومجاهد وهو اختيار الكسائي» لأن الوم بدني صرت عبد الله بن مسعود 
وَعَدَِباوَيَصَلِهَاقَالَ4 أي موسى « نبرک ری هو أ أي أخس وهو الثوم والبصل 
«باآنی فرع أي أشرف وهو المن والسلوى فانه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى 
السعي . «أمْيِطُوأ یا € أي اخرجوا من هذا المكان إلى المكان الذي خرجتم منه #فَإنَّ 
کم » هناك « با سأر سرت هم ال 4 أي جعلت على فروع بني إسرائيل المذلة 
بالجزية . «وَالْمَمَحََةُ4 أي زي الفقر « بو بمب أي استحقوا الغضب أي اللعنة « یت 
او درك € أي الذلة والمسكنة واللعنة. « بت وا یکوک یت اوه أي بسبب أنهم کانوا 
یجحدون على الاستمرار بمحمد ب والقرآن وآية الرجم التي في التوراة وبالرنجیل 
« يموت آلببْنَ بر آلْحَقّ 4 أي ظلماً . 


روي أن اليهود قتلت سبعين نبياً في أول النهار» ولم يغتموا حتى قاموا في آخر النهار 
يتسوقون مصالحهم» وقتلوا زكريا ويحبى وشعيباً وغيرهم من الأنبياء . 9 ذَالِكَ » الغضب 8 يا 
عَصَوا انوا یوت 4 أي يتجاوزون الحد بقتل الأنبياء واستحلال المعاصي . » وهذا الذل 
الذي آصابهم هو بسبب قتلهم عیسی في زعمهم. وقوله تعالی: #وضربّث هم ذل 
[البقرة: 1۱] علّه بعض العلماء من باب المعجزات لأنه ول آخبر عن ضرب الذلة والمسكنة 
علیهم وقد وقع الأمر کذلك فکان هذا إخباراً عن الغیب فیکون معجزآ وهذا الکلام إلى قوله : 
فلا حَوْفٌ علیهم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 [لبتره: ۲ معترض في خلال القصص المتعلقة بحکاية 
آحوالبني [سرادل الذين كانوا في زمن موسی عليه آلا لأنقل ایهم کانمن فروعهم 
وذريتهم و لین نو و ارت هاذوا > أي الذین تهودوا « والتصدرى © أي الذین تنصروا 
« وَاَلصَدِعِيتَ € أي الخارجین من دين إلى دين» وهم قوم من النصاری یحلقون وسط رژوسهم 
ویقرژون الزبور ویعبدون الملائكة . یقولون: صبأت قلوبنا أي رجعت قلوبنا إلى الله . « مَنْ ءَامَنَ 
باه ایور الآ وَعَوِلَ صَلِحًا4 فيما بينهم وبين ربهم فَلَهُمَ لعْرْهُمْ ند رَيَهِمْ € بأن یدخلهم 
الجنة وَلَاحَوَكُ َل وک هُمْ يروت 49 حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون 
على تفويت الثواب. والمعنى: أن الذين آمنوا قبل بعثة محمد ية في زمن الفترة بعيسى عليه 
السلام» مثل: قس بن ساعدة» وبحيرة الراهب» وحبيب النجار» وزيد بن عمرو بن نفيل» 


o 
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وورقة بن نوفل» وسلمان الفارسي» وأبي ذر الغفاري» ووفد النجاشي والذين كانوا على الدين 
الباطل الذي للیهود والنصارى والصابئين كل من آمن منهم ببعث محمد إا بالله واليوم الآخر 
ویمحمد فلهم أجرهم عند ربهم» أو المعنى إن الذين آمنوا باللسان دون القلب» وهم المنافقون 
والیهود والنصارى والصابئين كل من أتى منهم بالإيمان الحقيقي صار من المؤمنين عند الله» وهذا 
قول سفيان الثوري « اذا میک € أي إقراركم بقبول التوراة را کم لور € أي 
و و لا ا مت و 
ما مات ,> أي اعملوا بما أعطيناكموه من الکتاب بر 4 أي بجد 9 و راما نیو من 
pa‏ 0 تتقوا المعاصي 
« و 4 أي أعرضتم عن الوفاء بالميثاق َب بل أي رفع الطور وإيتاء التوراة 
« فلولا فصل لَه عَم 4 بتأخير العذاب وم » بارسال محمد كله الیکم تر ین 
ا اا ا ود عدم ری وا 
SS‏ 
عليه السلام» روي أنهم أمروا بأن يتمحضوا يوم السبت للعبادة ويتركوا الصيد» وهؤلاء القوم 
كانوا في زمن داود عليه السلام وكانوا يسكنون بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام» وهو 
مكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض في شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتهاء 
ب ا ع معدو ا ع 
الخیتان تدخلها فیصطادونها یوم الأحدء فذلك الحبس في الحیاض هو اعتداژهم ثم 
أخذوا السمك وهم خائفون من العقوبة فلما طال الزمان اسْتَّسَةَ aT‏ 
| طوائف من أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونهوهم. فلم ینتهوا؛ وقالوا: نحن في 
هذا العمل منذ أزمان فما زادنا الله به إلا خيراً. فقيل لهم : لا تغتروا فربما نزل بكم العذاب» 
فأصبح القوم قردة خاسئين فمكثوا كذلك ك ثلاثة أيام لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتوالدواء ثم هلكوا 
وذلك فوله تعالى: قتا لَهُمْ > أي صیروا فده یی 69 أي ذليلين مبعدين عن 
الرحمة والشرف 9 ججَملئهَا4 أي المسخة أو القردة أو قرية أصحاب السبت أو هذه الأمة « مَك 
لْمَابينَيَيَاوَمَاخلهَا4 أي عقوبة رادعة للأمم التي في زمانها وبعدها إلى يوم القيامة أو لما قرب 
من تلك القرية وما تباعد عنها أو عقوبة لأجل ما تقدّم على هذه الأمة من ذنوبهم وما تأخر منها. 
ومو وه )4 أي لكل متق سمع تلك الواقعة فإنه يخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينزل به 
مثل ما نزل بهم ا : كونوا سرعة التكوين» وأنهم صاروا كذلك كما أراد الله 
بهم . ا لِمَومِيه 4 أي واذكروا وقت قول موسى عليه السلام لأصولكم 8 إنَّ اه 
مک ان تد ضوبق 
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روي عن ابن عباس وسائر المفسرین أن رجا فقيرآفي بني إسرائيل قتل ابن آخیه أو آخاه أو 
ابن عمه لكي یرثه» ثم رماه في مجمع الطريق» ثم شكا ذلك إلى موسى عليه السلام فاجتهد 
موسى في تعرف القاتل فلما لم يظهر قالوا له : سل لنا ربك حتى يبينه» فسأله» فأوحى الله إليه إن 
لله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتعجبوا من ذلك» ثم شددوا على أنفسهم بالاستفهام حالاً بعد حال» 
واستقصوا في طلب الوصف» فلما تعينت البقرة لم يجدوها بذلك النعت إلا عند إنسان معين» 
ولم يبعها إلا بأضعاف ثمنهاء فاشتروها فذبحوهاء وأمرهم موسى أن يأخذوا عضواً منها فيضربوا 
به القتيل ففعلوا فصار المقتول حياً وعين لهم قاتله» وهو الذي ابتدأ بالشكاية فقتلوه قوداً. « فا 
لد که أي أتستهزىء بنا يا موسى فان سؤالنا عن أمر القتيل وأنت تأمرنا بذبح بقرة» وإنما 
قالوا ذلك لأنهم لم يعلموا أن الحكمة هي حياة القتيل بضربه ببعض البقرة وإخباره بقاتله. 
$ 66 اي موسى : « غود نان کین هيت 49 أي المستهزئين بالمؤمنين» لأن الهزء 
في أثناء تبليغ أمر الله تعالى جهل فما علموا أن الأمر بالذبح حق. « قَالَّوا ادح ك4 أي لأجلنا 
ربك ب آ6 ماه أي ما سنها أصغيرة أو كبيرة . $ 5ل € أي الله تعلی یل ابه لا 
رض € أي كبيرة في السن « ولا یک € أي صغيرة 9عَوَان بت ول 4 أي وسط بين المسنة 


والفتية وا مروت 469 به من ذبحها َالو انع تا ریک بین اماما نیاق رل 
تعالى « یلبق ره رقم آونها» أي صافي لونها « تَسَرٌالنَظِرِيَ 409 إليها بسبب 
حسنها وتعجبهم من شدة صفرتها لغرابتها وخروجها عن المعتاد. < الوا دع ناريك ین آاماجی» 
أعاملة هي أم لا؟ 3 و الب تب تا وکا إن شاه اه لَمْهْئَدُونَ 2 إلى وصفها أو إلى القاتل 
« إَِهُ4 تعالى « ولا لا دأو اي غير مذللة « یر آلْأَرْضَ 4 أي تقبلها للزراعة « ولا 
ىلو أي الزرع < مامه من كل عيب « لَاشِيَةَ فا أي لا خلط في لونها . 

قال مجاهد : لا بياض فيها ولا سواد. « مَالوا ان ِعَتَ بل أي نطقت بالبيان المحقق 
قفتشوا عليها فوجدوها عند الفتى البار لأمه فاشتروها بملء جلدها « یلح نیا وما دا 
یقرب 4 اي ما قاربوا أن یفعلوا حتى انتهت سوالاتهم. ویقال: وما کادوا أن یذبحوها 


لاجل غلاء ثمنها أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل . 


روي أنه كان في بني إسرائيل شيخ صالح له ابن طفل وله عجلة. فأتی بها إلى الغيضة . 
وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة لابني حتى يكبر فكانت من أحسن البقر وأسمتهاء فلما 
كبر الابن كان باراً لوالدته فكان يقسّم الليل أثلاثاً يصلي ثلثاً؛ وينام ثلئء ويجلس عند رأس أمه 
ثلثاًء فلما أصبح احتطب على ظهره فيبيع الحطب في السوق» ثم يتصدق بثلثه» ويأكل ثلثه 
ويعطي والدته ثلثه» ثم أمرته أمه أن يأخذ تلك العجلة من الغيضة . فلما أخذها قالت له أمه: إنك 
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فقیر يشق عليك الاحتطاب بالنهار والقیام باللیل فبع هذه البقرة . فقال : بكم آبیعها؟ قالت : بثلاثة 
دنانير ولا تبع بغیر مشورتي» وکان ثمن البقرة إذ ذاك ثلائة دنانیر فانطلق بها إلى السوق فبعث الله 
ملكا لیختبر الفتی كيف بره بوالدته» فقال : : الملك له بكم تبیع هذه البقرة؟ فقال: بثلاثة دناثیر 
بشرط رضی والدتي» فقال الملك: لك ستة دنانیر ولا تستأذن أمك . فقال الفتی: لو أعطيتني 
وزنها ذهباً لم آخذها الا برضا أمي» فردها إلى آمه وأخبرها بالشمن . فقالت : ارجع فبعها بستة 
دنانیر على رضا مني فانطلق بها إلى السوق وأتی الملك فقال: آستأذنت أمك؟ فقال الفتی : إنها 
أمرتني أن لا أنقصها عن ستة دنانير على أن أستأذنها . فقال الملك: : إني أعطيك اثني عشر ديناراً 
على أن لا تستأذنها فأبى الفتى ورجع إلى أمه وأخبرها بذلك . فقالت: إن الذي يأتيك ملك في 
صورة آدمي ليختبرك فإذا أتاك فقل له : أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل فقال الملك له: 
اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني 
إسرائيل فلا تبيعيها إلا بملء مسكها ذهباً دنانير فأمسكتها وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح 
تلك البقرة بعينها مكافأة للفتى على بره بوالدته فضلاٌ من الله تعالی شرس اسمه عاميل 
وقیل: نكار 509 فيا 4 أي تخاصمتم في شأنها « وه مرج 4 أي مظهر ا گم 
ون و 63 4 من قتلها وهذه الجملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وهما فاداراتم 
وقوله: ل كَقُلْنا أَصْرِيْوه 4 أي القتیل « بِبَعْضِهَاً» أي بعضو من أعضاء البقرة ة قیل: بذنبها. وقيل : 
بلسانهاء وقیل : بفخذها الأيمن ففعلوا ذلك فقام القتيل حياً بإذن الله تعالى» وأوداجه تشخب دما 
وقال: قتلني فلان ثم سقط ومات مكانه فقتل قاتله فحرم الميراث. وفي الحديث!«ما ورث قاتل 
بعد صاحب البقرة» . 9 كَدَِكَ4 أي كما أحيا الله عاميل في الدنيا 3 هلق في الآخرة من 
غير احتياج إلى آلة « ویک لدي 4 أي يجعلكم مبصرين دلائل قدرته وإحيائه للميت 
لح 4 أي لكي تعلموا أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء تفوس 
كثيرة» فتصدقوا بالبعث بعد الموت #8 ثم قَسَتَ فلوو نوكم > أيها اليهود فلم تقبل الحق « بل 
أي إحياء عاميل وا ل ا و6 في 
القساوة « أوأَمد وه منها وَإَّينَ یکت منه که > . 
قال الحكماء: إن الأنهار إنما تنشأ عن 8 تجتمع في باطن الارض فان كان ظاهر 
الأرض رخواً انشقت تلك الأبخرة وانفصلت» ون كان ظاهر الأرض حجرياً اجتمعت تلك 
الأبخرة حتى حتى تكثر كثرة عظيمة فتنشق الأرض وتسيل تلك میاه أنهاراً و الم تنج 
یدنه أي العيون الصغار التي هي دون الأنهار « ول يا َب أي يتدحرج من أعلى 
الجبل إلى آسفله من حَسَيَةٍ شيأ أي من انقياد أمر الله وقلوبكم أيها اليهود لا تتحرك من خوف 
الله و«اللام» في ی الماولام انا تحت عل ام ان وهو ما یمالس ی دزد 
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ويهبط يعود عليه « وم لَه ِل عَمَاتَسْمَلْونَ 49 أي إن الله محافظ لاعمال القاسية قلوبهم حتى 
يجازيهم بها في الآخرة» وقرأ ابن كثير بالياء على الغيبة « َو أن الکو قرب 
نم عفر کلم أله شم روت من بش و ما َو وهم يموت 49 أي أفتطمعون أيها 
الذبي والمومنون أن يؤمن هؤلاء البهود بواسطتکم ویستجییوا لکم» والحال أن طائفة منهم وهم 
أحبارهم يسمعون كلام الله في التوراة» ثم بغیرونه من بعد المعنی الذي فهموه بعقولهم وهم 
يعلمون أنهم مفترون» وذلك كنعت محمد ية فكانت صفته ی في التوراة» أكحل العين» 
ربعة» جعد الشعرء حسن الوجه فكتبوا بدلها طويلاً» أزرق العين سبط الشعر. 

وقال ابن عباس: والمعنى أفترجو يا أشرف الخلق أن تؤمن بك اليهود. والحال أن 
أسلافهم وهم السبعون المختارون للميقات الذين كانوا مع موسى يسمعون كلام الله بلا واسطة 
ثم يغيرونه من بعد ما علموه يقيناً وهم يعلمون أنهم يغيرونه» وذلك أنهم قالوا: سمعنا الله يقول 
فى آخر كلامه: «إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وان شنتم أن لا تفعلوا فلا بأس» 


دا لَمُوا رن اما الا ءامنا 4 أي إن منافقي أهل الكتاب كانوا إذا لقوا أصحاب سيدنا 


محمد ية قالوا لهم : آمنا بالذي آمنتم به» ونشهد أن صاحبكم صادق» وأن قوله : حق ونجد نعته 
في كتابنا 9 وَإدًا حَلَابَتضّهُمْ 4 أي رجع الساكتون الذين لم ينافقوا 9 إل بَْعْضِ 4 آخر منهم وهو 
َك أي بمابيّن لله لكم في التوراة من صفة النبي يكل < یر بو عند ر € أي ليقيموا 
الحجة عليكم بما أنزل ربكم في كتابه في ترك اتباع محمد مع إقراركم بصدقه. وقوله تعالی: 
لِيْحَاجُوكُمْ4 متعلق بالتحديث والمراد بهذا تشديد التوبيخ فان التحديث بذلك لأجل هذا 
الغرض مما لا يكاد يصدر عن العاقل أي أتحدثونهم بذلك ليحتجوا عليكم بكتاب الله وحكمه. 
ويقال: عند الله كذا معناه في كتابه وحكمه ‏ فلا عون © > إن ذلك لا يليق بما أنتم عليه . 
« أوَلَا يَمْلَمُونَ آنَّ» أي اللائمون أو المنافقون أو کلاهما آل اروت وم يعون )€ أي 
إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان وإخفاء ما فتح الله علیهم وإظهار غيره فيرعووا عن ذلك . 
« رهم € أي اليهود « ون اي جهلة « لَايَتْلمُو نت کب أي لا يعرفونه بقراءة ولا كتابة 
وطريقتهم التقلید إلا ما اي لا ما هم عليه من أمانيهم في أن الله لا يؤاخذهم بخطاياهم» 
وأن آباء‌هم الأنبياء يشفعون لهم › ومما تحملهم أخبارهم على تمني قلوبهم من أن النار لا تمسهم 
إلا أياماً معدودة» ومن أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداًء وقال الأكثرون إلا بقدر ما يتلى 
عليهم فيسمعونه أو لا يقرؤون إلا قراءة عارية عن معرفة المعنى « وَِنَهُمَ لاو © 4 أي ما 
هم يعرفون إلا بأن يذكر لهم تأويله فظنوه 9 وی أي عذاب أليم أو مسيل صديد آهل جهنم أو 
شدة الشر ‏ نت یبود الككب بایدم ثم يعوا ي مَندًا» في الكتاب الذي جاء « من عند ال 
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يشردآ یو.» أي ليأخذوا لأنفسهم بمقابلة الكتاب المحرف 8 تمتا یلیل یلا € أي عوضاً يسيراً من 
الدنیا - وهم اليهود -غَيّروا صفة النبي في التوراة وآية الرجم وغيرها. . . فغیروا آية الرجم بالجلد 
والتحميم أي تسويد الوجه « یلم 4 أي فشدة العذاب لهم « یک كنت يديم 4 أي فيما 
غيرت أيديهم « وونل هم ین یبن 42 أي يصيبون من الحرام والرشوة # وه أي اليهود 
« کی تمستا اناد له اتف شود اي قليلة . قال مجاهد : إن الیهود كانت تقول : عمر الدنيا 
سبعة آلاف سنة فالله تعالى يعذبهم مكان ألف سنة يوماًفكانوايقولون: | إن الله تعالی يعذبنا سبعة أيام . 
وحکی الا صمعي عن بعض البهود آنهم عبدوا العجل سبعة أيام فکانوایقولون : الله تعالى یعذینا سبعة 
أيام . . وذلك كما آخرجه الطبراني وغیره بسند حسن عن ابن عباس وأخرج ابن آبي حاتم و ابن جرير 
من طرق ضعيفة عنه أنها أربعون یوم ُل) لهم يا أشرف الخلق « ام ند أل عدا أي خبراً 
فان خبره تعالى أوكد من العهود المؤكدة منا بالقسم والنذر ‏ فن یک بك ما فإن اضما 
مره عن الكذب في وعده ووعيده لأث الكذب صفة نقص والنقص على لله محال کر 34 
مفترين # عل آلو ما لا تامور تس مورک 9)) وقوعه أي ام لم تدخذوا من الله عهدا بل تتقوّلون عليه تعالى 
۶ ل( تمسكم النار أبدا من كسب سَيدَصَة4 أي کفرا «واحعلت بوء حَِيَئكُمٌ 4 أي كبيرته بان 
مات على کف یک أي ال هذ الصف کب الا أي ملازموها في رم 
فیها دود 46 أي لا يخرجون منها . آما أصحاب الكبائر غير الكافرين فإنا نقطع بأنه تعالى يعفو 

عن بعض العصاة وعن بعض المعاصي ‏ ولكنا نتوقف في حق كل أحد على التعيين أنه هل یعفو عنه أم 
ور ا ی و وهذا قول أكثر 
. الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة 


وقرأ نافع «خطیانه» بالجمع» والمراد بالخطيات أنواع الكفر المتجددة في كل وقت 

« ولیت ءامو[ بمحمد والقرآن و ترا للحت » فيما بينهم وبين ربهم اولك سحب 
لو هم فا َدلِدُوت © 4 لا یموتون فیها ولا يخرجون منها ود لا > في التوراة 

مق بو هیک الذين كانوافي زمن موسی « لبود لَه اي لاتشرکون بهشيعا. ٠‏ 


وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء على الغيبةء وقرأ عبد الله وأبيّ «لا تعبدوا» بصریح 
النهي وهذه قراءة شاذة. « و إحسانًا4 وهو متعلق بمحذوف أي وتحسنون أو أحسنوا 
بالبر بهما وإن كانا كافرين بأن لا يؤذيهما ألبتة» ويوصل إليهما من المنافع قدر ما يحتاجان إليه 
فيدخل فيه دعوتهما إلى الإيمان إن كانا كافرين» وأمرهما بالمعروف على سبيل الرفق إن كاتا 
he‏ يي واک الین وَفولولاگاس 
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وقرأ حمزة والكسائي بفتح الحاء والسین. وقریء قراءة شاذة حسناً بضمتین وخشنی 
کبشری» والقول الحسن هو الذي يحصل انتفاعهم به. « وَأَقِمُوا الصّسكزة وَءَانُوا بكر 4 
والمراد بالصلاة وال زكاة ما فرض علیهم في ملتهم . فقبلتم ذلك المیثاق المذکور « کر > 
أي أعرضتم عن الوفاء بالمیثاق 9 زا قلي نکم 4 أي آباء‌کم وهو من آقام اليهودية على 
طريقها قبل النسخ ویقال: إلا قليلاً منکم وهم من أسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه ‏ اشر 
عضو €6 عن الطاعة کاباتکم « ولد َدَْامِكَقَكم 4 أي واذكروايا أيها اليهود المعاصرون 
لمحمد 6 وقت أن آخذنا المیثاق على آبانکم في التوراة « لا سَسَفْكُونَ ومَآءَكُمْ € أي لا یقتل 
بعضکم بعضاً وَكا رم شک ِن ديرك 4 أي لا بخرج بعضکم بعضاً من منازلکم یا بني 
قريظة والنضير « ثم قرم بوجوب المحافظة على الميثاق « وآنشر دود )4 أي تعلمون 
ذلك ثم نش وله € اي هؤلاء الحاضرون بعد ذلك « نلک سک 4 أي بقتل بعضکم 
بعضا ‏ عجو نکم تن دِيَرِهِمْ4 أي من منازلهم ذلك الفریق ‏ تظهرود هم > . 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفیف الظاء . والباقون بالتشدید أي یعاون بعضکم بعضاً 
« يالوم أي المعصية ین اي التجاوز في الظلم « ناتک رک أي آساری آهل 
دینکم « ندرم 4 بالمال أو غیره. أي وإن یقع ذلك الفریق الذي تخرجونه من دیاره وقت 
الحرب حال کونه أسيراًفي يد حلفاتکم تفدوه . قرأ حمزة «أسرى» بفتح الهمزة وسکون السین مع 
الأمالة . وقرأ عاصم والكسائي «تفادوهم» بضم التاء وفتح الفاء. والباقون بفتح التاء وسکون 
الفاء. وه أي الشان مرجم 


قال السدي : إن الله تعالی أخذ على بني إسرائيل في التوراة المیثاق أن لا يقتل بعضهم بعضاً 
ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم وأيما عبد أو أمّة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه وأعتقوه . 
وكان قريظة والنضير أخوين كالأوس والخزرج» فافترقوا فكانت قريظة حلفاء الأوس» والنضير 
حلفاء الخزرج حين كان بينهما ما كان من العداوة» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه فإذا غلبوا 
خربوا ديارهم وأخرجوهم منهاء ثم إذا أسر رجل من الفريقين فدوه كما لو أسر واحد من النضير 
ووقع في يد الأوس افتدته قريظة منهم بالمال وهكذا يقال في عكس ذلك فعيّرتهم العرب 
وقالت: كيف تقاتلونهم ثم تفدوهم . فيقولون: أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم ولكن نستحي 
أن تذل حلفازنا فذمهم الله تعالى بقوله: « نون يِبَعْض الْكنّبٍ € أي تفعلون بعض 
الواجبات وهو المفاداة < وككفروت يِبَعْنَ4 أي فلم نترکوا المحرم وهو القتال والإخراج 
والمعاونة مما وآ من یم دك ونم لا خزی» أي ذمّ عظيم وتحقير بالغ «#فى الْحيّؤة 
لديا > فكان خزي قريظة القتل والسبي وقد قتل 5 منهم سبعمائة في يوم واحد» وخزي بني 


۳۱ 
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النضير بالاجلاء إلى أذرعات وأريحا. وقیل : هو ضرب الجزية على النضیر في الشام وعلی من 
بقي من قريظة الذين سکنوا خیبر . نز 6 شر متاب» أي عذاب جهنم لما أن 


a‏ وآما في «یردون» فالسبعة بالغيبة 
فقط وأما بتاء الخطاب فشاذة وهذه الجملة زجر عظيم عن المعصية وبشارة عظيمة على الطاعة . 
1 ریک ک لذي آشتروا له ای ) أي استبدلوها اة 4 بأن اختاروا الكفر على الإيمان 
مد اف كوو ها NOUR‏ 
تر 49 فلا يدف EN‏ . « ولد ءئیتا» أي أعطينا « مُوسى الككبّ» أي 
التوراة « وکا من بَمْدِو سل » أي ي أتبعناهم إياه مترتبين وهم يوشع وشمويل» وشمعون» 
وداود» وسلیمان» وشعيا وأرمياء وعزير» وحزقيل» والياس» واليسع. ویونس» وزكرياء 
ویخبی وغيرهم وجميع الأنبياء بین موسى وعيسى على شريعة موسی . قيل: هم سبعون ألفاً. 
وقيل : أربعة آلاف» ومدة ما بينهما ألف وتسعمائة سنة وخمسة وعشرون سنة 9 وََاتَينَاعِِسَى این 
عم لدت € أي المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه ‏ سواء كان كمهه خلقياً أو طارئاً - 
. وابراء الابرص» وكالإخبار بالمغيبات» وكالإنجيل. ثم عيسى بالسريانية أيشوع ومعناه: 
المبارك. . ومريم بالسريانية بمعنى الخادم . وفي كتاب لسان العرب : هي المرأة التي تكره مخالطة 
الرجال. « وی 4 قرأه ابن كثير بمد الهمزة وتخفيف الياء أي قویناه يروج این 4 وهو 
جبریل وهو الذي بشر مریم بولادتها وانما ولد عيسى عليه السلام من نفخة جبریل وهو الذي رباه 
في جميع الاحوال وکان يسير معه حيث سار وکان معه حين صعد إلى السماء. « تک 
ا « رَسُولٌ يما بمَا لا وك اشن 4 أي بما لا يوافق قلوبكم من الحق 
OS™‏ کم أي تعظمتم عن الإيمان به والاتباع له < كت يدا كد مم تشر > 49 أي کذبت 
0 وعيسى عليه السلام» IIE‏ : فوا 
علا أي مغشاة بأغطية عن قولك يا محمد» أو قلوبنا أوعية لكل علم وهي لا تعي علمك 
وكلامك « بل لمم له بکترم 4 أي ليس عدم قبولهم للحق لخلل في قلوبهم ولكن الله أبعدهم 
عن رحمته بسبب كفرهم فأبطل استعدادهم عن القبول « فليا ما موه 4 أي لا يؤمنون إلا 
بالقليل مما کلفوا به لأنهم كانوا يؤمنون بالله» إلا آنهم كانوا يكفرون بالرسل . 


وقال قتادة والأصم وأبو مسلم : أي لا يؤمن منهم إلا القليل وذلك نظير قوله تعالى : #بل 
اه َع الله مها یکفرهم قلا یوت إلا فليا [النساء: ۰ 9 ولا جع أي اليهود المغاصرين 
له 245 9 کب ین عند او وهو القرآن < مر مصیّق لَمَامَمَهُم4 أي موافق لکتابهم التوراة بالتوحيد 
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رصفة محمد يكل کذبوه < واا اي اليهود ين قَبَلُ4 أي من قبل مبعث محمد ونزول القرآن 
« ینکنیغورت € أي يسألون الفتح أي النصرة « َل الْدِنَ كَمَرُوا 4 اي مشركي العرب أسد 
وغطفان ومزينة وجهينة وهم عدوهم يقولون: إذا دهمهم عدو: اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي 
الأمي. ل نا جاءهم تا عَرَهُوأْ 4 من بعثة النبي يكل « كَفَرُوا هه 4 حسداً وخوفاً على 
الرياسة . وقال ابن عباس وقتادة والسدي: نزلت هذه الآية في شأن نبي قريظة والنضيرء كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يل قبل بعثه يقولون لمخالفيهم عند القتال: هذا نبي 
قد قرب زمانه ينصرنا علیکم « لت أله َل الكنفريت 439 أي إبعاد الله من خيرات الآخرة 
عليهم < بصا شترا بو هم أن یصکفروا يمآ انر آله أي بئس الشيء شيئاً اشتروا به 
أنفسهم» كفرهم بالقرآن المصدق للتوارة» أي إن هؤلاء اليهود لما اعتقدوا أنهم بما فعلوه خلصوا 
أنفسهم من العقاب وأوصلوها إلى الثواب فقد اشتروا أنفسهم به في زعمهم . 
وقال الأكثرون: الاشتراء ههنا بمعنى البيع لأن المذموم لا يكون إلا لما كان حاصلاً لهم» 
لا لما كان زائلاً عنهم» والمعنى باعوا أنفسهم بکفرهم لأن الذي حصلوه على منافع أنفسهم هو . 
الكفر فصاروا بائعين أنفسهم بذلك. لكن لما كان الغرض بالبيع والشراء إبدال ملك بملك» صلح 
أن يوصف كل واحد من المتبادلين بأنه بائع ومشتر لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهما . 9 يميا 
أن یاه من قضلیه عَلَ من اه ین عبارو أي حسداً على أن ينزل الله النبوة بفضله على محمد 
وطلباً لما ليس لهم أي فإنهم ظنوا أن هذا الفضل العظيم بالنبوة المنتظرة يحصل في قومهم» فلما 
وجدوه في العرب حملهم ذلك على الحسد» وقد أجاز العلماء أن يكون بغياً مفعولاً له ناصبه «أن 
يكفروا»» وأن ینزل الله مفعولاً له وناصبه «بخياً»» « او مشب عَصَّتٌ 4 أي فاستحقوا لعنة 
بعد لعنة لأمور صدرت عنهم « لري عَدَابٌ مُهِيتٌ © 4 أي يهانون بالعذاب الشديد 
بخلاف عذاب العاصي فإنه طهرة لذنوبه « ولا قل لَهُمَ > أي وإذا قال المؤمنون لليهود 
الموجودين في زمن نبينا: 8 لوا یعا أله اي بكل ما أنزل الله من الكتب الإلهية جميعاً 
$ مَالُوأ» في جواب هذا القيل : « مُوْمِنُبمَآ نز تایه أي بما أنزل على أنبيائنا من التوراة وكتب 
ثر الأنبياء الذين أتوا بتقرير شرع موسى عليه السلام وَيَكْفرُوت يمَاورَآءمْ» فأخبر الله تعالى 
عنهم بأنهم يكفرون بما بعده وهو الإنجيل والقرآن 9وَهُوَ » أي ما وراء ما أنزل على نبيهم من 
الإنجيل والقرآن « ألْحَقُمُصَيْكَالِمَاممَهُمُ» أي موافقاً بالتوحيد لكتبهم ‏ فَل) لهم يا أشرف الخلق 
إلزاماً وبيانً لكفرهم بالتوراة التي ادعوا الإيمان بها « فلم ملو ايا أل ين كَل إن كنم 
مومت (4)5 والمعنی إن كنتم مؤمنين بالتوراة كما زعمتهم فلأي شيء كنتم تقتلون أنبياء الله من 
قبل لأن في التوراة تحريم القتل وذلك لأن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق» ودلّت 
على أن من كان صادقاً في ادعاء النبوة فان قتله کفر» وإذا كان الأمر كذلك كان السعي في قتل 
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زکریا ویحبی وعیسی كفراً! فلم سأبیتم في ذلك إن صدقتم في ادعاتکم کونکم مؤمنين بالتوراة؟ 
والمعنى أنهم لو آمنوا بالتوراة لما | الأنبياء فآل أمرهم إلى كفرهم بجميع ما أنزل الله تعالى لا 
بل قول تعالی: «آیئوا6 خطاب لهؤلاء الموجودين. وقوله: فلم 
فکیفل وجه الجمع بينهما؟ قلنا: معناه إنكم بهذا التكذيب للإنجيل 

۱ تلم كما خرج أسلافكم بقتل بعض الأنبياء عن الإيمان بالباقين 
* # ول جاءَ تم موس با دنامن > أي بالایات التسع وهي : العصا والید. والسنون» ونقص 
جز اد والقمل» والضفادع. وفلق البحر « ثم آتذم لیب لب 
من بعد انطلاقه إلى الجبل 9 وَأنتّم يموت > أي 
€ أي إقراركم « وَرَفَمْنَا فَوَفَحَكُمْ الطورٌ € أي رفعنا فوق 


كن 


ر در ر 2 


كافرون بعبادته 9 ولد أَحَدْنًا سكدة 
رؤوسكم الجبل حين امنتعتم من قبوال التوراة وقلنا : دوم ایتک بر4 أي اعملوا بما 
أعطيناكم من الكتاب بجد 9 وَأسَْطْمُواً 4 أي أطيعوا ما تؤمرون ل قََانُوا میت 4 قولك بآذاننا 
۶ وتا أمرك بقلوبنا وغيرها < وَأُشَربُوا ف لویوم ایض بسک فر هب6 اي وأدخلوا في 
قلوبهم حب عبادة العجل بسبب كفرهم السابق الموجب لذلك لاقل 4 لهم يا آشرف الخلق 
«يقسما سکم بده یتشک © بما أنزل عليكم من التوراة قولهم سمعنا وعصينا وعبادتهم 
العجل إن كر مینک 409 بالتوراة كما زعمتم فهإن» يجوز فيها الوجهان من كونها نافية 
وشرطية وجوابها محذوف تقديره فبئسما يأمركم . فل إن کات تکم الدار الآيفرة» أي نعيم 
الدار الآخرة 8# عند و وهو الجنة «حَالِصصة ين دون لاس أي خاصة بكم ليس لأحد سواكم 
فيها حق بأن صح قو لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 9 فَتَمَنَوا ألْمَوتَ» كأن تقولوا 
ليتنا نموت إن نم مسقت 49 في مقالتكم لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها 
وتمنى سرعة الوصول إلى النعيم « ون يَكَمَئْهُ4 أي لن يسألوا الموت « أبَذا بات أي 
أي بسبب ما عملوا من المعاصي الموجبة لدخول النار» كالكفر بالنبي ب وبالقرآن, 
وکتحریف التورا: $ وه عم بلطي 46 أي الکافرین فيجازيهم 9 ولنجد وه أي والله لتجدن 
اليهود يا محمد « رمت الاس عل 6 أي بقاء في الدنيا « وم ایک سا 4 أي و احرص 
من مشركي العرب المنكرين للبعث لعلمهم بأن مصیرهم الثار دون المشرکین لانکارهم له. 
« یود أي يتمنى « أَحَدّهُمْ زمرت سر والمراد بألف سنة التكثير لا خصوص هذا العددء 
ولیس المراد بها قول الأعاجم: عش ألف سنة. «لو» مصدرية» وهي مع صلتها في تأویل مصدر 
مفعول «یود» « و ویو ین المداب أن مم4 فاعل لمزحزح أي وما آحدهم بمن يبعده من 
الثار تعمیره آلف سنة وه یی ما یتملورک )© فيجازيهم به . قرأ السبعة بالیاء التحتية 


قوب من العشرة بالفوفية. 
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روي أن النبي ية لما قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال : يا محمد» كيف نومك فقد 
آخبرنا عن نوم الذي يجيء في آخر الزمان؟ فقال ب : «تنام عيناي ولا ينام قلبي» قال : صدقت يا 
محمد» فأخبرني عن الولد أمن الرجل يكون آم من المرأة؟ فقال: «أما العظام والعصب والعروق 
فمن الرجل» وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة». فقال : صدقت» فما بال الرجل يشبه 
أعمامه دون أخواله» ويشبه أخواله دون أعمامه. فقال: «أيهما غلب ماؤه ماء صاحبه كان الشبه 
له». قال : صدقت» أخبرني أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه» وفي التوراة أن النبي الأمي يخبر 
عنه؟ فقال ل : «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً 
شديداً فطال سقمه» فنذر الله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب 
وهو لحمان: الإبل وألبانها». فقالوا: نعم» فقال له: بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك أي 
ملك يأتيك بما تقول عن الله. قال: «جبريل»22 قال: إن ذلك عدونا ينزل بالقيال والشدة 
ورسولنا ميكائيل يأتي بالبشر والرخاء فلو كان هو الذي يأتيك آمنا بك» فأنزل الله تعالى هاتين 
الآبتين : ٭ قُنْ من كارح عَدُوًا جنرب » لأنه ينزل القرآن على محمد فقد خلع ربقة الإنصاف 
« َم أي جبريل « رم أي القرآن « ع دنو أي بأمره وخصصٌ القلب بالذكر لأنه 
خزانة الحفظ وبيت الرب «امُصَيّكًا لَمَا بيت يَدَيْهِ4 أي لما قبل القرآن من الكتب الإلهية لأن 
الشرائع التي تشتمل عليها سائر الكتب كانت مقدرة بالأوقات ومنتهية في هذا الوقت فإن النسخ 
بيان انتهاء مدة العبادة وحينئذ لا يكون بين القرآن وسائر الكتب اختلاف في الشرائع # وَمُدّى » 
أي بیان ما وقع التكليف به من أعمال القلوب وأعمال الجوارح 9 وَبْشَرَىى » أي بيان ثواب تلك 
الأعمال « لِْمؤْمني © من کن عَدُوًا لومم تی ورسد وجتریل ومیگدل فك اه عدو 
َدَكَفرِينَ )4 وخصي الله جبريل بالذكر ردًعلی اليهود في دعوى عداوته وضم إليه میکائیل لأنه 
ملك الرزق الذي هو حياة الأجساد كما أن جبريل ملك الوحي الذي هو حياة القلوب والارواح» 
وقدّم جبريل لشرفه لأن العلم آشرف من الأغذية» وقدّم الملائة على الرسل كما قدّم الله على 
الجميع > لأن عداوة الرسل بسبب نزول الكتب ونزولها بتنزيل الملائكة وتنزيلهم لها بأمر الله فذكر 
الله ومن بعده على هذا الترتيب. «وجبريل» قرأ حمزة والكسائي بفتح الجيم والراء وهمزة بعد 
الراء مكسورة» وقرأ شعبة كذلك إلا أنه حذف الياء بعد الهمزة وكسر الراء . والباقون بكسر الجيم 
والراء من غير همز بعد الراء إلا أن ابن كثير فتح الجيم . «وميكائيل» قرأ أبو عمرو وحفص ميكال 
بغير همزة ولا ياء بين الألف واللام» وقرأ نافع بهمزة بعد الألف ولا ياء بعد الهمزت والباقون 
بهمزة بعد الألف ویاء . 


)۱( رواه أحمد في (م ۱١/ص‏ ۲۳ (TVA‏ . 
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قال ابن عباس: إن اليهود کانوا یستفتحون على الاوس والخزرج برسول الله ا قبل 
مبعثه » فلما بعث من العرب کفروا به وجحدوا ما کانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل : يا 
معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك» وتخبروننا أنه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: « ومد رت لك يا أشرف الخلق 8 ءايلع بت » أي آيات 
القرآن الذي لا يأتي بمثله الجن والانس 8 وم يمر پا لا فد > وهم أهل الكتاب 
المحرفون لكتابهم الخارجون عن دينهم . قال ابن عباس : لما ذكرهم رسول الله كل ما أخذ الله 
عليهم من العهود في محمد ی أن يؤمنوا به . قال مالك بن الصيف : والّه ما عهد إلينا فى محمد 
عهداً فأنزل الله هذه الآية : « آوکلما عنهدوا عهدا ید ی نم أي أكفروا بالآيات وكلما 
عاهدوا الله عهد ا کقولهم قبل مبعثه کا لئن خرج النبي لنؤمنن به ولنخرجن المشركين من ديارهم 
وككونهم عاهدوا الله على أن لا يعينوا عليه یار أحداً من المشركين ثم أعانوا عليه قريشاً يوم 
الخندق نبذه فريق منهم لا بل که يموت €9) أي لا يصدقون بك أبداً لحسدهم. وقيل : 
لا يصدقون بكتابهم لأنهم كانوا في قومهم كالمنافقين مع رسول الله يِه يظهرون لهم الإيمان 
بكتابهم ورسولهم ثم لا يعملون بمقتضاه # وکا جاءهم سول ین عند اللو 4 هو محمد ڳا 
لمُصَدَقٌ لْمَامَمَهُمَ 4 من التوراة 9 بد وب من الب وتوأ لكب » أي أعطوه وتمسکوا به 
«حكتّب آلو وراه ظهورهم کم ليكوت 47 أي أنه كتاب الله أي فكفروا عناداً والكتاب 
مفعول ثانٍ ل«أوتوا» وكتاب الله مفعول «نہذ» . 


۱ وقال السدي: لما جاءهم محمد و خاصموه بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا 
التوراة لموافقة القرآن لها وأخذوا بکتاب آصف وسحر هاروت وماروت فلم یوافق القرآن 
ٍوَتَبم4 أي اليهود وهو معطوف على نبذ الوا اي تکذیب « هعلق لب سید > 
من السحر وکانت الشیاطین دفنته تحت کرسیه لما نزع ملکه فلم یشعر لذلك سلیمان فلما مات 
استخرجوه وقالوا للناس : إنما ملککم سلیمان بهذا فتعلموه وأقبلوا على تعلمه ورفضوا کتب 
أنبيائهم» وفشت الملامة على سلیمان فلم تزل هذه حالهم حتی بعث الله تعالی محمدا ية وأنزل 
الله عليه براءة سلیمان ومدة نزع ملکه أربعون یوماً» وسبب ذلك أن إحدى زوجاته عبدت صنماً 
أربعين يوماً وهو لا يشعر بها فعاتبه الله تعالى بنزع ملكه أربعين يوم وذلك أن ملکه كان في 
خاتمه وهو من الجنة» وكان إذا دخل الخلاء نزعه ووضعه عند زوجة له تسمى الأمينة ففعل ذلك 
يوماً فجاء جني اسمه صخر» وتصوّر بصورة سليمان ودخل على الأمينة . وقال: أعطيني خاتمي 
فدفعته له فسخرت له الجن والإنس والطير والریح» وجلس على كرسي سليمان فجاء سليمان 


سجن ای و د 
للأمينة وطلب الخاتم فرأت صورته غير الصورة التي تعرفها منه . فقالت له : ما آنت سلیمان وهو 
قد أخذ الخاتم . فلما تم الاربعون طار الجني من فوق الكرسي ومر على البحر وألقى الخاتم فيه 
فابتلعته سمکة فوقعت في يد سلیمان فأخذه من بطنها ولبسه» ورجع له الملك فأمر الجن با حضار 
صخر فأتوا به فحبسه في صخرة وسد عليه بالرصاص والحدید ورماها في قعر البحر. « وما 
مر یمن » أي ما کتب سلیمان السحر وما عمل به لأن العمل بالسحر کفر في شریعته وأما 
في شرعنا فان اعتقد فاعله حل استعماله کفر والا فلا. وأما تعلمه فان كان لیعمل به فحرام أو 
لیتوقاه فمباح أو لا ولا فمکروه 9 ولیک مورک گفروا6» أي کتبوا واستعملوا السحر. 


وقرأ «لکن» ابن عامر وحمزة والكسائي بتخفیف النون مع الکسر ورفع الشیاطین 
« يُمَلْمُونَ 4 أي الشياطين « لتاس لیر ويقصدون به إضلالهم « وم أل عَلَ اكان » 
عطف على السحر أي ويعلمونهم ما ألهماه من السحر. وقيل: عطف على ما «تتلو» واختار أبو 
مسلم أن «ما» في محل جر عطف على «ملك سليمان». وذلك أن الملكين أنزلا لتعليم السحر 
امتحاناً من الله للناس هل يتعلمونه أو لا كما امتحن قوم طالوت بالشرب من النهر. وقيل: إنما 
أنزلا لتعليمه للتمييز بينه وبين المعجزة لثلا يغتر به الناس لأن السحرة كثروا في ذلك الزمن 
واستنبطوا أبواباً غريبة من السحر وكانوا يدّعون النبوة فبعث الله تعالى هذين الملكين ليعلما الناس 
أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الكذابين وإظهار آمرهم على الناس * باب » وهو 
بلد في سواد العراق « مروت وک 4 عطف بیان للملكين لأنهما ملكان نزلاً من السماء كما 
آخرجه ابن جرير عن ابن عباس . وقيل: «ما أنزل» نفي معطوف على قوله تعالى: وما كَفْرَ 
سُلَيْمَانٌ4 كأنه تعالى قال: لم يكفر سليمان ولم ينزل على الملكين سحر لأن السحرة كانوا 
يسندون السحر إلى سليمان وزعموا أنه مما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فكذبهم الله 
تعالى على ذلك. وقیل : إن الملكين هما جبريل وميكائيل أخرجه البخاري في تاریخه» وابن 
المنذر عن ابن عباس» وابن أبي حاتم عن عطية. وحينئذ يكون هاروت وماروت مرفوعين بدل 
من الشياطين بدل من البعض كما هو قراءة الزهري وعلى هذا كما قاله الحسن والضكاك فهما 
علجان من بابل يعلمان السحر. 


وقرأ الحسن «علی الملكين» بكسر اللام فهما داود وسليمان كما أخرجه ابن أبي حاتم عن 
عبد الرحمن بن آبزي. وقيل: كانا رجلين صالحين من الملوك . رمَا یمان ینآ أي وما 
يعلم الملكان أحداً السحر « ی ول" € أولاً < إِنّمَا عن فة أي امتحان من الله تعالى للناس 
« فا تک » أي فلا تتعلم ولا تعمل به أي لا يصفان السحر لأحد إلا أن يقولا - يبذلا النصيحة 


له فيقولان له: هذا الذي نصه لك وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر والمعجزة 


۳۷ 


سورة البقرة 
ولکنه يمكنك أن تتوصل به إلى المفاسد والمعاصي فإياك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فيما نهیت 
عنه أو تتوصل به إلى شيء من الأغراض العاجلة « فتعلُود 4 أي الأحد. والمراد به السحرة 
١‏ مِنْهُمَا4 أي الملكين أو السحر والمنزل على الملكين أو الفتنة والكفر 9 ماي رفوت پو بَيْنّ 
ألم ورَوحِهءٌ» إما بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤثر في هذا التفريق فيصير كافراً وإذا صار كافراًبانت 
منه امرأته فيحصل تفرق بينهماء وإما بالتمويه والحيل فيبغض کل منهما في الآخر. لوَمَاهُمِ» 
أي السحرة أو اليهود أو الشياطين $ ضاي بو أي باستعمال السحر ( من لح لا یذ ألو 
أي بإيجاد الله وإرادته وعلمه 9 يعون أي الشياطين واليهود والسحرة بعضهم من بعض ما 
یس رهم في الآخرة « وَلَا يَنفَعَهُم 4 في الدنيا ولا في الآخرة وهو السحر #9 وَلَفَّدْعََلِمُوا4 أي 
اليهود 9 لمن أشتريدة4 أي استبدل ما تتلوا الشياطين لامَالَمُ فى الآخِرَةَ 4 أي في الجنة ین 
خي € أي نصيب أو ما له في النار من خلاص أي أن اليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
وأقبلوا على التمسك بما تتلوا الشياطين فكأنهم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب الله « ول ما 
روا بوه هم 4 أي وبالله لبئس شيئاً باعوا به حظ أنفسهم في الآخرة الكفر أو تعلم السحر 
9 لؤْكانوا يئْكمُوت 42 قبحه على اليقين ‏ وؤ أنه € أي اليهود ما بمحمد المشار 
إليه في قوله تعالی: «ولمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من ند له 4 [البقرة: 44] لخ . وبما آنزل إليه من الآيات 
المذكورة بقوله تعالی : و لَقَذ أَنْرَلمَا لك ییات بات € [البقرة: 4 أو بالتوراة التي أريدت بقوله 
تعالی: لبد فِيقٌ من این وتوأ الاب کاب اله وَرَاءَ ظُهُورِهِم» [البقرة: ٠0١‏ موه بان 
تابوا من اليهودية واستعمالو السحر # َموي يِن عمد لح أي لشيء من واب الله خير لهم 
لو كوا يتكموت 469 ذلك « البرک ءامنوا لا ولو4 للبي يل « تیا وكان 
المسلمون يقولون لرسول الله 25: إذا تلا عليهم شيئاً من العلم: راعنا يا رسول الله أي تأن بنا 
حتى نفهم كلامك واليهود كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون بها فيما بينهم فلما سمعوا المؤمنين 
يقولون : راعناء خاطبوا به النبي 6 وهم يعنون بها تلك المسبة ويضحكون فيما بينهم » فسمعها 
سعد بن معاذ منهم وكان يعرف لغتهم . فقال لليهود: يا أعداء الله عليكم لعنة الله» والذي نفسي 
بيده لئن سمعتها من أحد منكم يقولها لرسول الله ية لأضربن عنقه قالوا: أولستم تقولونها؟ 
فنهي المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أخرى لثلا يجد اليهود بذلك سبيلاً إلى شتم رسول الله يل . 
وذلك قوله تعالى: « ولا ریا أي انظر إلينا والمقصود منه أن المعلم إذا نظر إلى المتعلم 
كان إتيانه للكلام على نعت الأفهام أقوى» وقيل : لا تمجل علينا قاله ابن زيد « وَأَسَْمَمُوا 4 أي 
أحسنوا سماع ما يقوله النبي كي بآذان واعية وأذهان حاضرة حتى لا تحتاجون إلى الاستعادة 
١‏ وَإِلعحكدفريت € أي اليهود الذين سبوا رسول الله کل < داب آلب 409 هو النار لاما يوذ 
لت کنَرواین اَهَل آلکتب4 وهم اليهود « ول کی من العرب «آن بعکم 
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من رن رَيَحَكُمْ 4 أي ما يحب البهود کعب بن الاشرف وأصحابه ومشرکو العرب آبو جهل 
وأصحابه أن ينزل علیکم وحي من ربكم لأنهم یحسدونکم به 9 وم ی برَحمَی هه أي بوحیه 
« من يكآمٌ» أي من كان أهلاً لذلك وهو محمد ككل « وَأَنّهُ ذو الق لیر 463 بالوحي 
على محمد ب من غير علة ولما قال الكفار : إن محمداً يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم 
بخلافه وما یقوله : الا من تلقاء نفسه نزل قوله تعالی : انس ين ءَايةٍ أَونُنِهَاتَأتِ مر یبا 


آزینیها». 


قرأ ابن عامر «ننسخ) بضم النون الأولى وکسر السین . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «ننسأ» بفتح 
النون الأولى والسین وبهمزة ساكنة بعد السین أي ما نبدل آية ما بأن نبدل حکمها فقط أو تلاوتها 
فقط أو نبدلهما معا أو نترکها كما كانت فلا نبدلهاء نأت بأنفع من المنسوخ وأخف في العمل 
بهاء أو نأت بمثلها في الثواب والنفع والعمل أو یقال: ما نمح من آية قد عمل بهاء أو نوخر 
نسخها فلا نرفع تلاوتها ولا نزیل حکمهاء نأت بما هو آنفع للعباد في السهولة کنسخ وجوب 
مصابرة الواحد لعشرة من الأعداء بوجوب مصابرته لائنین أو في كثرة الأجر کنسخ التخییر بين 
الصوم والفدية بتعیین الصوم أو نأت بمثلها في التکلیف والثواب کنسخ وجوب استقبال صخرة 
بيت المقدس بوجوب استقبال الکعبة فهما متساویان في الاجر « الم تلم ده عل كل سىء 
بر €3 € وهذا تنبيه للنبي یه وغيره على قدرته تعالی على تصریف المکلف تحت مشيئته 
وحکمه وحکمته وإنه لا دافع لما آراد ولا مانع لما اختار. « ألم تلم أك الله رل الکو 
وَآلْأَرْضْ 4 وهذا هو التنبیه على أنه تعالی إنما حسن منه التکلیف لمحض کونه مالكاً للخلق 
مستولیاً علیهم لا لثواب یحصل ولا لعقاب یندفع . « وَمَا لَحكُم 4 يا معشر الیهود 8 ین دوب 
آَل أي غیره # من ول 4 أي قريب ینفعکم « ولا سير 663 يمنع عنکم عذابه . وفرق بين 
الوليد والنصير بأن الولي قد یعجز عن النصرة والتصیر قد یکون أجنبياً عن المنصور ولما قالت 
الیهود: يا محمد ائتنا بکتاب من السماء جملة كما أتى موسی بالتوراة نزل قوله تعالی: « آم 
يدوب 4 أي آتریدون ل آن توا رَسولَکر» أي الرسول الذي جاءكم ل کنا سل موی أي 
سأله بنو إسرائيل رؤية الرب وغير ذلك ‏ من َلٌ» أي من قبل هذا الرسول « وَمَن یت الگفر 
لمان مد صَلٌّ سوآء لبیل 49 أي ومن يختر الكفر على الإيمان أي بان يأخذ الكفر بدل 
الإيمان فقد أخطأ الطريق المستوي أي الحق « وه کی من أل الْكنبٍ 4 أي من أحبار 
اليهود كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب 8 لو بردو گم € يا عمار ويا 
حذيفة ويا معاذ بن جبل ‏ یبد میگ بمحمد والقرآن < کشا أي تمنى كثير من اليهود 
أن يصيّروكم من بعد إيمانكم مرتدين . 


و هلق وت تم س تت ا 


روي أن فنحاص بن عاذوراء وزید بن فیس ونفراً من البهود قالوا لحذيفة وعمّار بن یاسر 
بعد وقعة أحد: ألم تروا ما آصابکم ولو کنتم على الحق ما هزمتم ! فارجعوا إلى دیننا فهو خير لکم 
وأفضل ونحن آهدی منکم سبیلا» فقال عمّار: كيف نقض العهد فیکم؟ قالوا: آمر شدید, قال: 
فإني قد عاهدت الله تعالی أني لا أكفر بمحمد ما عشت. فقالت الیهود: آما هذا فقد صبا. وقال 
حذيفة : أما آنا فقد رضیت بالله رباً وبالاسلام ديناً» وبالقرآن إماماً» وبالکعبة قبلة وبالممنین 
إخواناً. ثم أتيا رسول الله ية وأخبراه بذلك فقال: «آصبتما خيراً وأفلحتما». فنزلت هذه الآية : 
«حَسَنَايَنَ عند أيهم راید مام لماح في كتابهم أن محمداً هو الحق . وقالت صفية 
بنت حبي للنبي كه : جاء أبي وعمي من عندك» فقال أبي لعمي: ما تقول فيه؟ قال: أقول إنه 
النبي الذي بشّر به موسى عليه السلام . قال: فما ترى؟ قال: أرى معاداته أيام الحياة فهذا حكم 
الحسد. 8 فَاَعَفُوا 4 أي اتركوهم فلا تؤاخذوهم «وَأَصَمَخُوا) أي أعرضوا عنهم فلا تلوموهم 
«عَقٌ ی أله م6 فيهم أي بقتل بني قريظة وسبیهم وإجلاء بني النضير وإذلالهم بضرب 
الجزية عليهم أو بإذنه في القتال نَل عیفر )4 فهو يقدر على الانتقام منهم من 
القتل والاجلاء 9 وَأَقِيمُوأ آلصعكؤة واوا ألرّگوة 4 والواجبتين عليكم ولما أمر الله المؤمنين بالعفو. 
والصفح عن اليهود أمزهم بما فيه صلاح أنفسهم فقال: أقيموا الصلاة. وما مرا کین 
خر 4 أي عمل صالح أي أي شيء من التطوعات تقدموه لمصلحة أنفسكم #يَدُوهُ عند له 
أي تجدوا ثوابه مدخراً عند الله © ده يما ماوت بصي 49 فلا يضيع عنده عمل 9 وق لوایه 
عطف علی ود ل آن يَدَخْلَ ال لا من كان شود تمر 4 أي قالت يهود المدينة : لن يدخل 
الجنة إلا اليهود ولا دين إلا دين اليهودية . وقالت نصارى نجران: لن يدخل الجنة إلا النصارى 
ولا دين إلا دين النصرانية . وقرأ أبِيَ ابن كعب إلا من كان يهودياً أو نصرانياً أي قالوا ذلك لما 
تناظروا بين يدي النبي 236 ننک أي الأماني الباطلة وهي أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين 
خير من ربهم وأمنيتهم أن يروا المؤمنين كفاراً وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم « أَمَإِنِيُهُمْ» أي 
متمنياتهم على الله ما ليس في كتابهم « قل يا أشرف الخلق « هالا € اي أحضروا 
حجتكم من كتابكم «إن کنر سدقي 49 في مقالتكم لابَقّ4 يدخل الجنة غيرهم لا من 
َم وج > اي من أخلص نفسه « 6 لا يشرك به شتا هو میسن » في جميع أعماله 
9 جرم الذي وعد له على عمله عند ريي € أي في الجنة «وَلَا وف َيه 4 في الدارین 
من لحوق مكروه « ولا هُمْ وه () ) من فوات مطلوب ولما قدم نصارى نجران على 
رسول الله بي أتاهم أحبار اليهود فتخاصموا في الدين حتى ارتفعت أصواتهم» فقالت لهم 
اليهود: ما أنتم على شيء من الدين . وقالت النصارى لليهود : ما أنتم على شيء من الدين . أنزل 
لله تعالى هذه الآبة یل هو أي يهود المدينة « لت لمر عل تیوه أي أمر يعتد به 


بع > ا > > سو زة المقرة 
من الدين . قاله رافع بن حرملة فكفر بعيسى والإنجيل « وكات میلست هدع سى( قاله 
رجل من آهل نجران فكفر بموسى والتوراة كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس E‏ 
الفريقان « ينو لكب € المنرّل عليهم ويقولون ما ليس فيه وكان حق كل منهم أن يقر 

دين خصمه بحسب ما ينطق به كتابه فإن في 0 


كب مودو م 


تصديق موسى « کدف أي مثل ذلك الذي سمعت به 8 قال لذ يعمد كتاب الله . 


قال السدي: هم العرب. وقال عطاء: هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى كما أخرجهما 
و ا ا ود 
اجو ی ب NOG‏ 
العقاب الذي استحقه . وقال الحسن : أي فالله يكذبهم جميعاً ويدخلهم النار © وَمَنْ أظكم» أي لا 
أحد أظلم < ن بع مسد مسلچد أل أن یدگ فا سمه مم4 بالصلاة والتسبيح « و سىن أي عمل في 
ای بالهدم أو التعطیل بانقطاع الذکر « وكيك( المانمون الساعون في خر ابها « ما كان لهم 
أن ید وم لَا حابي أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا بخشية وخضوع. وقیل : 
معنى هذه الجملة النهي عن تمكين الكفار من الدخول في المسجد. واختلف الائمة في ذلك 
فجوزه أبو حنيفة مطلقاً» ومنعه مالك مطلقاًء وفّق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره» وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم قريش كما قيل : إن هذه الاية نزلت في شأن مشركي العرب الذين 
منعوا رسول الله ی عن الدعاء إلى الله بمكة وألجأوه إلى الهجرة فصاروا مانعين له ولأصحابه أن 
يذكروا الله في المسجد الحرام. وقد كان الصديق رضي الله عنه بنى مسجداً عند داره فمنع وكان 
ممن يؤذيه ولدان قریش ونساؤهم. وقيل: إن أبا بكر رضي الله عنه كان له موضع صلاة فخربته 
قريش لما هاجر» ومن طريق الغنوي عن ابن عباس أنهم النصارى كما نقل عن ابن عباس أن 
طيطيوس بن اسبيانوس الرومي ‏ ملك النصارى ‏ وأصحابه غزوا بني إسرائيل وقتلوا مقاتلتهم 
وسبوا ذراريهم» وأحرقوا التوراة» وخربوا بيت المقدس» وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه 
الخنازير» ولم يزل بيت المقدس خراباً حتى بناه المسلمون في زمن عمر رضي الله عنه . ومعنى 
هذه الآية حيتئذ ولا أحد أظلم في کفره ممن خرب بيت المقدس لكيلا يذكر فيه اسمه بالتوحيد 
والأذان وعمل في خرابه من إلقاء الجيف فيه . أولئك ‏ أي أهل الروم -ما كان لهم أمن في دخوله 
[لا مسفن من المؤمتين حاف الل وهذا سکم عام لكل من فمل :ذلك فى أي مسد كان 
< لَهُمْ في الا خر > أي هران بالقتل والسبي وضرب الجزية عليهم ِا شوه مدای 
عم 49 وهو عذاب انار تب ٩‏ أي له تعالی کل الارض فان م: منعتم أن تصلوا 
في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى فقد جعلت لکم الارض مسجدا < ْنَا لاه رجوهکم 
في الصلاة بأمره « كم أي هناك « وجه َه أي قبلته كما قاله مجاهد . وقری بفتح التاء واللام 
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أي فأينما توجهوا إلى القبلة فثم مرضاة الله 9 إت لسع برحمته يريد التوسعة على عباده 
« علي 49 بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها أي إن الله تعالى أراد تحويل المؤمنين عن 
استقبال بيت المقدس إلى الكعبة فبيّن تعالى أن المشرق والمغرب وجميع الجهات مملوكة له 
تعالی » فأينما أمركم الله باستقباله فهو القبلة لأن القبلة ليست قبلة لذاتها بل إن الله تعالى جعلها 
قبلة» فإن جعل الکعبة قبلة فلا تنكروا ذلك لأنه تعالی یدبر عباده وکیف یرید . وقال ابن عباس : 
لما حولت القبلة عن بيت المقدس آنکر البهود ذلك فنزلت هذه الاية رداعلیهم . وقال آبو مسلم : 
إن الیهود نما استقبلوا بيت المقدس لأنهم اعتقدوا أن الله تعالی صعد السماء من الصخرة 
والتصاری |نما استقبلوا المشرق لأن عیسی عليه السلام ولد هناك فرد الله علیهم بهذه الآية: 
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واوا تد ا أي صنع ودا . 


وقرأ ابن عامر «قالوا» بغير واو قبل القاف أي قالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت 
النصارى : المسيح ابن الله . وقال مشركو العرب: الملائكة بنات الله . فقال الله تعالى رداً عليهم : 
۶ سَبَحَدتٌَ) وهي كلمة تنزيه ينزه الله تعالى بها نفسه عما قالوه بل ماف لسوت وین » 
والملكية تنافي الوالدية أي ليس الأمر كما زعموا بل هو خالق جميع الموجودات التي من جملتها 
عزير والمسیح والملائكة « كل ل ُو )4 أي كل ما في السموات والأرض مطيعون له لا 
يستعصي شيء منهم على تكوينه ومشيئته فالطاعة هنا طاعة الإرادة لا طاعة العبادة بيع 
َلسَّموت وان > أي موجودهما بلا مثال « تسه أي إذا أراد إيجاد شيء ‏ تا 
م کن کون 9 أي أحدث فیحدث. وقوله «كن» تمثیل لسهولة حصول المقدورات بحسب 
تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها من غير توقف كطاعة المأمور المطيع للامر القوي 
المطاع» ولا يكون من المأمور الاباء. وقرأ ابن عامر دكن فيكون» بالنصب في كل القرآن إلا في 
موضعين في أول آل عمران في قوله تعالى: 9كُنْ فيكو الحَقّ من لك (آل عمران :*]. وفي 
الأنعام في قوله تعالی: كن فيَكونٌ الحَنٌ4 [الأنمام: ۱۷۳ فإنه رفعها. وقرأ الكسائي بالنصب في 
النحل ویّس» وبالرفع في سائر القرآن. والباقون بالرفع في كل القرآن. أما النصب فعلى جواب 
الأمرء وأما الرفع فإما على أنه خبر مبتدأ محذوف أي فهو يكون أو معطوف على «یقول» أو 
معطوف على «كن» من حيث المعنى كما هو قول الفارسي. قال الیو 6 للنبي يله 
وهم اليهود منهم رافع بن حرملة كما أخرجه جرير عن ابن عباس أو النصارى كما قاله مجاهد 
ووصفهم بعدم العلم لعدم علمهم بالتوحيد والنبوة كما ينبغي» أو هم كفار العرب كما أخرج عن 
فتادة « ولا یکت أَلّهُ4 أي هلا يكلمنا الله مشافهة من غير واسطة بالأمر والنهي كما يكلم 
الملائكة أو موسى وهو ينص على نبوتك وهذا منهم استكبار « أَوْ انیت ءاي أي فان كان الله 
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ومعجزة 3 هم لو أفروا كوت معجزة لاستحال أن یقولوا ذلك ثم أجاب الله تعالی عن هذه 
الشبهة بقوله: « كلك € أي مثل ذلك القول الشنیع الصادر عن العناد «عال یک من 
هم أي من فا الا ای لام« لهم 4 في التشديد وطلب الا یات فقالوا: 
ارتا الله جَهْرَة4 [النساء : ۱0۳] وقالوا : طبر على طعام وا یر : ۱] وقالوا: #اجعلٌ 
نا إلَها» [لاعراف: ۱۳۸] وقالوا: «وَعْل يستطيع رك أن یرل عَليْنَا مَائِدَةَ من السَّمَاء» 
[المائدة: ۰۲۱۱۲ تَكَبَهَتٌ لبم 4 أي توافقت قلوبهم مع آبائهم واستوت کلمتهم في الکفر 
والعناد « قد بيا لیب أي نزلناها بينة لو يئوت 49 أي يطلبون اليقين . وحاصل 
هذا الجواب من الله تعالى أنا قد أيدنا قول محمد و بالمعجزات وبینا صحة قوله بالآيات وهي 
القرآن وسائر المعجزات فكان طلب هذه الزوائد من باب التعنت وإذا كان كذلك لم يجب 
إجابتها. 8 اک اس ك بالق با تزا 4 أي إنا أرسلناك ملتبساً بالقرآن والدين لتکون مبشراً 
ل O‏ 
حال كونك بشيراً لمن صدّقك بالثواب» ونذيراً لمن كذّبك بالعذاب « ولا ُْكَلُ عَنْ اص 
لكر ©4. ۱ 

قرأ الجمهور برفع التاء واللام على الخبر أي ولست بمسؤول عنهم ما لهم لم يؤمنوا بما 
أنزل عليك بعدما بلغت ما أرسلت به . وقرأ نافع بالجزم وفتح التاء على النهي أي لا تسأل عن حال 
كفار أهل الكتاب التي تكون لهم في القيامة ولا يمكنك في هذه الدار الاطلاع عليها وذلك إعلام 
بكمال شدة عقوبة الكفار فلا يستطيع السامع أن يسمع خبرها « ون عَنك الوه ولا صرح 
عم € أي لن ترضى عنك يهود المدينة ولو خليتهم وشأنهم حتى تتبع دينهم وقبلتهم ولن 
ترضى عنك نصارى نجران ولو تركتهم ودينهم حتى تتبع ملتهم وقبلتهم «قُلْ إت هد هُدَى ال هو 
ائ أي قل لهم يا أشرف الخلق ردآ لقولهم لك لن ترضی عنك حتى تنيع ديتنا إن دين الله هو 
الاسلام» وان قبلة الله هي الكعبة لين تَبَمَتَ» على سبيل التقدير أو المراد من هذا الخطاب 
أمته يكل « أَهَوَهَهُم » أي أقوالهم التي هي أهواء النفس وهي المعبر عنها أولاً بقوله تعالى: 
وهم إذ هم الذين ينتسبون لها . أما الشريعة الحقيقية من الله فقد غيروها تغییرآ» أي واله لئن 
اتبعت ملتهم وقبلتهم « بَعْدَ دزی جام میم € أي من الدين المعلوم صحته في أن دين الله هو 
الإسلام وقبلة اله هي الكعب ٠اك‏ اتر آي من عذاب لله ی أي قريب ينفعك ول 
یر 49 يمنعك منه . 3 اي هم لكب € عبد الله بن سلام وأصحابه وبحيرا الراهب» 
وأصحابه والنجاشي وأصحابه 8 یو حقَّيَلاوتوه* أي يق رأونه كما أنزل لا يغيرونه ولا يبدلون ما 
فيه من نعت رسول الله يك ويتدبرون في معانيه ويخضعون عند تلاوته ويبينون أمره ونهيه لمن 
سألهم « یبود پو أي بكتابهم» وبمتشابهه ويتوقفون فيما أشكل عليهم منه ويفوضونه 


وة الو 2 س کک ا ت ب 


إلى الله تعالى ويعملون بمحكمه « ومن یُحنر بوه € أي بالكتاب المؤتى بان يخيره « اریگ هم 
یروت (9 4 حيث اشتروا الكفر بالإيمان. « یبن إسءيل ونم لق منت لک ومن 
جملة النعمة: التوراة وذكر النعمة إنما يكون بشكرهاء وشكرها الإيمان بجميع ما فيهاء ومن 
الا يي اعدو ود د رج و 
بالإسلام عل میت 4 أي الموجودين في زمانكم 9 امه أي اخشواعذاب يوم « آا 
ری تفس کن میں معا من عذاب الله « ولا یل ها عَدَلُ ‏ أي فداء « ولا مھا تمه ولاهم 
رو 463 أي یمنعون مما يريد الله بهم» ثم ذکر الله تعالی قصة إبراهيم توبيخاً لأهل الملل 
المخالفین» وذلك لأن إبراهيم يعترف بفضله جميع الطوائف قديماً وحديثاً» فالمشركون كانوا 
متشرفين بأنهم من أولاده. ومن ساكني حرمه» وخادمي بیته. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
كانوا متشرفين بأنهم من أولاده فحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أموراً توجب على 
المشركين واليهود والنصارى قبول قول محمد ية والانقياد لشرعه» لأن ما أوجبه الله تعالى على 
إبراهيم جاء به محمد كأفعال الحج واستقبال الكعبة وفي ذلك حجة عليهم فقال تعالی : « # وَإِذٍ 
آل وهر ريه يكلب 4 أي بأوامر ونواه. قيل : قال ابن عباس وقتادة: هي مناسك الحج كالإحرام 
والطواف والسعي والرمي 


وقال ابن عباس : هي عشر خصال كانت فرضاً في شرعه» وهي سنة في شرعنا: خمس في 
الرأس» وخمس في الجسد. أما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب 
وفرق الرأ س.أي فرق شعره إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسرء وأما التي في البدن فالختان 
وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء . وقرأ ابن عباس وأبو حيوة إبراهيم 
eS‏ 
يجيبه الله تعالی إليهن أم لا؟ 9# ا َه أي قام بها حق القيام وأداها أحسن التأدية من غير تفريط 
¥ قال تعالى له ان جاک لاس إِمَام 4 أي قدوة في الدين إلى يوم القيامة . والذي يكون كذلك 
لاد وأن يكون رسولاً من عند الله مستقلاً بالشرع وأن يكون نبياً إذ لم يبعث بعده نبي إلا کان من 
ذريته مأموراً باتباعه في الجملة . « قال أي إبراهيم $ وین درب أي واجعل من بعض أولادي 
أئمة يقتدى بهم في الدين. « ال الله : « لا یتال عَهَدى للم 4 أي لا يصيب عهدي 
بالإمامة والنبوة الکافرین . وكل عاص فإنه ظالم لنفسه . 


وقرأ قتادة والاعمش وأبو رجاء «الظالمون» رفعاً 1 سح 0 به وفي هذا 
اه ره ا ل 2 ۳ 
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المراد لا ينصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى العود إليه كما قاله ابن عباس ومجاهد. أو المعنى جعلنا 
الكعبة موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره و أي موضع أمن لمن يسكنه ويلجأ إليه من 
الأعداء والخسف والمسخ أو آمناً من حجه من عذاب الآخرة من حيث إن الحج يجب ما قبله 
وحمل بعضهم هذه الكلمة على الأمر على سبيل التأویل . والمعنى أن الله تعالى أمر الناس بأن 
يجعلوا ذلك الموضوع آمناً من الغارة والقتل فكان البيت محترماً بحكم الله تعالى ۶ وَأَجِدُوأ من 
م ملام نیع مس 4 . 


روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان يبني البيت وإسماعيل 
يناوله الحجارة» ويقولان: ربئا نقبل منا إنك أنت السميع العليم فلما ارتفع البنیان وضعف 
إبراهيم عن وضع الحجارة قام على حجر وهو مقام إبراهيم عليه السلام . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة وعاصم والكسائي و«اتخذوا» بكسر الخاء على صيغة الأمر . 

قال قتادة والسدي: أمروا أن يصلوا عنده وعلى هذا فهذه الجملة كلام اعترض في خلال 
ذكر قصة إبراهيم عليه السلام فكأنه تعالى قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا- أنتم 
يا أمة محمد -من مقام إبراهيم مصلی . والتقدير آنا لما شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمناً 
فاتخذوه قبلة لأنفسكم . ورا ی عار او اتقو ى الام على ضبن الاي كور 
إخبار عن ولد إبراهيم إنهم اتخذوا من مقامه مصلى. لوَعَهِدئا إل هتم وميل ٩‏ أي 
أمرناهما 9 أن طهرًا بى أي بان أسساه على التقوى . وقيل : معناه عرفا الناس أن بيتي طهرة لهم 
متی حجوه وزاروه وأقاموا فيه ۶ لین وکین ولگح السّجود 4 جمع راكع وساجد. 
فالمراد بالطائفین : من یقصد البیت حاجاً أو معتمراً فیطوف به . وبالعاکفین : من يقيم هناك 
ویجاور . وبالرکم السجود: من يصلي هناك. قال عطاء : فإذا كان الشخص طائفاً فهو من 
الطائفين» وإذا كان جالساً فهو من العاكفين» وإذا كان مصلياً فهو من الرکع السجود ثم إذا فسرنا 
الطائفين بالغرباء فحينئذ تدل الآية على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة . 

روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن الطواف لأهل الأمصار أفضل والصلاة لأهل مكة 
أفضل  .‏ ود |بکیعر رت ْمَل هد الحرم « بل اتا أي كثيراً لخصب فان الدنيا إذا طلبت 
لیتقوی بها على الدین كان ذلك من أعظم أركان الدین فإذا كان البلد آمناً وحصل فيه الخصب تفرغ 
أهله لطاعة الله تعالى وأيضاً إن الخصب مما يدعو الإنسان إلى تلك البلدة فهو سبب اتصاله في 
الطاعة « ور 4 أي الحرم « ین ال وقد حصل في مكة الفواكه الربيعية والصيفية 
والخريفية في يوم واحد. 


روي أن الطائف كانت من مدائن الشام في أردن فلما دعا إبراهيم بهذا الدعاء أمر الله تعالی 


سورة النقرة ‏ ا ل ل ا هه 


جبريل عليه السلام حتى قطعها من أصلها وأدارها حول البيت سبعاًء ثم وضعها موضعها الآن 
فمنها أكثر ثمرات مكة « من ءام منم لَه ول 4 بدل من أهله بدل البعض خصهم سيدنا 
إبراهيم بالدعاء مراعاة لحسن الأدب وفي ذلك ترغيب لقومه في الإيمان. َل تعالى: وین 
کف أي أرزقه مم4 بالرزق 9 بيلا) أي مدة عمره. وقرأ ابن عباس بسكون المیم . « ثم 
َر أي الجئه في الآخرة إل عذاب ار ویس اسر( هي النار وإ رقم اهعد 
اد ین بت ومیل أي وإذ یرفع إبراهيم وإسماعيل الجدران التي هي من البيت أي التي 
هي بعضه المستتر من الارض. قیل: بنی إبراهيم البیت من خمسة آجبل: طور سیناء» وطور 
زيتاء ولبنان والجودي وأسسه من حراء. وجاء جبریل عليه السلام بالحجر الأسود من السماء 
وکان ياقوتة بیضاء من یواقیت الجنة فلما لمسته الحیض في الجاهلية آسود. یقولان : « ربا بل 
ا4 بناءنا بيتك 8 نک نت سیم © لدعاننا « الملی مر 49 بنياتنا في جمیع أعمالنا رَبَاوَاجْمَلََا 
مُسْلِمَ» أي مخلصين ك بالتوحيد والعبادة لا نعبد إلا إياك ‏ وین ری سم ك4 أي 
واجعل بعض أولادنا جماعة مخلصة لك 8 وأرتامتاسگا) أي علمنا سنن حجنا « وب علا أي 
تجاوز عن تقصيرنا والعبد وإن اجتهد في طاعة ربه فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض الوجوه إما 
على سبيل السهو أو على سبيل ترك الأولی فكان هذا الدعاء لأجل ذلك إِنَّكَ أت أَلتَّوَآبُ» أي 
المتجاوز لمن تاب « اليم )4 به « را انم بهم 4 أي في ذريتنا ریب أي من ٠‏ 
أنفسهم وهو النبي ب ولذلك قال: «أنا دعوة أبي إبراهيم»“. أخرجه أحمد من حديث 
العرباض بن سارية وغيره. « یتلام اف أي يذكرهم بالآيات ويدعوهم إليها ويحملهم 
على الإيمان بها 9 لالب أي يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه 
١‏ وه » قال الشافعي رضي الله عنه: الحكمة سنّة رسول الله بي وهو قول قتادة. 
« وم > أي يطهرهم من شركهم ‏ نک نت أي القادر الذي لا يغلب « كيد )4 
أي العالم الذي لا يجهل شيئاً. ههنا سؤال: ما الحكمة في ذكر إبراهيم مع محمد في باب الصلاة 
حيث يقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ 


فجوابه:أن إبراهيم دعا لمحمد بهذه الدعوة فأجرى الله ذكر إبراهيم على ألسنة أمة محمد 
إلى يوم القيامة أداء عن حق واجب على محمد لإبراهيم . 
لي ثناء حسناً في أمة محمد یار فأجابه الله تعالى فقرن بين ذكرهما إبقاء للثناء الحسن على 
إبراهيم في أمة محمد بي . 


)۱( رواه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق(۱: ۰)۳۹ والقرطبي في التفسير(؟: ۱۳۱). 


اغ ا ت سس انق الفره 


والجواب الثالث: أن إبراهيم كان أبا الملة» ومحمداً كان أبا الرحمة. وفي قراءة ابن 
مسعود النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم» وقال و : «إنما أنالكم مثل الوالد» 7 
أي في الرأفة والرحمة. فلما وجب لكل واحد منهما حق الأبوة من وجه قرن بين ذكرهما في باب 
الثناء والصلاة . 


والجواب الرابع : نهیم فان امي اة ي الحج ومحمداً ان ساي یمان 
فجمع الله تعالی بینهما في الذكر الجمیل « وَس رف عنم بم إلا من سوه لسن أي لا 
يكره أحد ملة إبراهيم إلا من جهل نفسه وخسر نفسه كما قاله الحسن أي فلم یفکر في نفسه 
فیستدل بما یجده فیها من آثارالعتعة على وحداية اله وعلی حکمته ثم یستدل بذلك على صبحة 
| نبوة محمد بيا « ولد ميته في لیب 4 أي اخترناه في الدنيا للرسالة من دون ساثر الخليقة 
عرفناه الملة التي هي جامعة للتوحيد والعدل والشرائع #وَإِنَهُفى الْآيرَةَلَِنَّ ألصلِحِنَ 4 أي مع 
آبائه المرسلين في الجنة 8 لد ال رَيُّه» عند استدلاله بالكواكب والقمر والشمس واطلاعه 
أمارات الحدوث فيها وذلك قبل النبوة وقبل البلوغ وذلك حين خرج من السرب 9 أل أي فزد 
في مقالتك وقل لا إله إلا الله . « سم اب للم عبت €6 ويقال : قال له ربه حين دعا قومه 
إلى وا یقت رف هن ی أي أخلصت ديني وعملي لله رب 
العالمین . ویقال: قال له ربه حين آلقي في النار أسلم نفسك إليّ» قال: أسلمت نفسي لله رب 
العالمین» أي فوضت آمري إليه وقد حقق ذلك حيث لم یستغن بأحد من الملائكة حين ألقي في 
النار 9 وَوَضّن» . 


وقرأ نافع وابن عامر «وأوصى» بهمزة مفتوحة قبل واو ساكنة # يبآ © أي باتباع الملة 
« إِبَّهمٌ بيو وكانوا ثمانية إسماعيل وهو أول أولاده وأمه هاجر القبطية وإسحاق وأمه سارة» 
والبقية وهم : مدن» ومدین» ويقشان» وزمران» وأشبق» وشوح أمهم قنطوراء الكنعانية تزوجها 
إبراهيم بعد وفاة سارة. وت 4 والأشهر أنه معطوف على ابراهیم» ویجوز كونه مبتدأ 
محذوف الخبر والمعنى أن يعقوب وصى كوصية إبراهيم. وقرىء بالنصب عطفاً على نبيه» 
والمعنى وصى بها إبراهيم بنيه ونافلته یعقوب يى € هو على إضمار القول عند البصريين 
ومتعلق بوصى عند الكوفيين لأنه في معنى القول « لَه ص أي اختار « لک اه أي 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» والدارمي 
في كتاب الطهارة» باب: الاستنجاء بالأحجار» وابن ماجه في كتاب الطهارت باب : 
الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمت وأحمد في (م ۲ص ۲۷). 


سورة الق ةو ج یت و ل ت ا تست 3۷ 


دين الإسلام الذي هو صفوة الادیان ‏ قلا وشن إل وآنشر مُسْيِمُونَ 4 أي فائبتوا على الإسلام 
حتى تموتوا مسلمين مخلصين له تعالى بالتوحيد والعبادة. 


روي أن اليهود قالوا لرسول كَلِ: ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات 
فنزلت هذه الآية : « 2 مشب اي أكنتم يا معشر اليهود حضراء 9 إِدْحَصَرَ يعوب الْمَوْتُ» 
بماذا أوصى بنيه باليهودية أو الإسلام أي حضره أسباب الوت د ال مه ما مود من 
می أي أيّ شيء تعبدونه بعد موتي $ مَالوأْنمَِدُ کت وله ءابایک |ززهعم وَإِسْمَجِيلَ وق 
لها وچدا ون لم مُسَلِمُونَ 9 4 أي مقرون بالعبادة والتوحید 8 یلک € أي إبراهيم ویعقوب 
وبنوهما « أَمَّةٌ 4 أي جماعة 8 مذ خَلَتُ 4 أي مضت بالموت « لا أي لتلك الامة ما 
کت 4 من الخير أي جزاؤه ل ولگ أي يا معشر اليهود « ما كسم أي جزاء ما كسبتموه من 
العمل ول لو 4 يوم القيامة عَم كأ یب )> كما لا يسألون عن عملکم. روي عن 
النبي بي أنه قال : «يا صفية عمة محمد يا فاطمة بنت محمد ائتوني يوم القيامة بأعمالكم لا 
بأنسابكم فإني لا أغني عنكم من الله شیتآ( . وقال: «ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه»”" . 
« وی لوا كوبا شود آز تصسرى) أي قالت يهود المدينة للمؤمنين : كونوا هوداًأي اتبعوا اليهودية» ‏ 
وقالت : نصاری نجران للمؤمنين : کونوا نصاری أي اتبعوا النصرانية < دوا من الضلالة « مَل 
بل مل رمع » أي قل يا آشرف الخلق بل اتبعوا ملة ابراهیم أي بل نکون أهل ملة إبراهيم 
« یف اي مستقیما مخالف للیهود والتصاری منحرفاً عنهما ما امن امش کی 43 اي ما 
كان إنراهيم على دینهم وهذا أعلاه ببطلان دعواهم اتباعه عليه السلام مع |شراکهم بقولهم: 
عزير بن الله والمسيح بن الله « فلو أيها المؤمنون لهؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا لكم 
ذلك « اما واو وم أل نا 4 وهو القرآن « وم إل روت © من الصحف العشرة 
« یل وَإِسْحَقَ یوب لبط 4 وهم بنو يعقوب وکانوا اثني عشر رجا وهم یوسف 
وبنيامین» وروبیل ویهوذا. وشمعون ولاوی ودان» ونقتالی وجادور بالون» ویشجر. ودان 
والصحف إنما أنزلت على إبراهيم لکن لما کانوا متعبدین بتلك الصحف کانوا داخلین تحت 
أحكامها فکانت منزلة إليهم آیضاً كما أن القرآن منزل إلينا « وم أوق مُوسَئ » من التوراة 


)١(‏ رواه أبو عوانة في المسند(١:‏ 40)» والبيهقي في السنن الكبرى(9 : ۰)۱۳۸ والطبراني في 
المعجم الکبیر(۱۹ : ۷). 

(۲) رواه آبو داود في کتاب العلم باب: الحث على طلب العلم» والترمذي في کتاب 
القرآن باب: ۰۱۰ وابن ماجه في المقدّمة» باب: الحث على طلب العلم» والدارمي في 
المقدمت باب : في فضل العلم والعالم» وأحمد في (م ۲/ ص ۲۵۲). 
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سورة البقرة 


« وی من الانجیل « وا أُوق ایو ین رَيَهِمَ € من کتبهم والمعجزات 9 لاف بين 1 
۱ كدأب اليهود والنصارى TT‏ 5 
مُسَلِمُونَ © € أي مخلصون « ان ءامنا € أي البهود والتصاری « بل ما ءمنم بو فد 
7 € أي فان آمنوا بالتوراة من غير تصحیف وتحریف كما أنكم آمنتم بالقرآن من غير تصحیف 
وتحریف فقد اهتدوا لانهم یتوصلون بذلك إلى معرفة نبوة محمد بيا . أو المعنی فان صاروا 
مؤمنين بمثل ما به صرتم مؤمنين فقد اهتدوا من الضلالة بدين محمد وإبراهيم وين 4 آي 
أعرضوا عن الا يمان بالنبيين وکتبهم إن هُمْ في قاف € أي فإنما هم مستقرون في خلاف عظيم 
بعيد من الحق « فك هم 4 أي سيكفيك الله شقاقهم وقد أنجز الله تعالى وعده بقتل بني 
قريظة وسبيهم وإجلاء ب ني النضير وضرب الجزية عليهم وم اتيم الي 3 > فيدرك ما 
يقولون وما يضمرون وقادر على عقوبتهم ۶ و بعد ألو 4 أي اطلبوا صبغة الله وهي دين الإسلام 
عبّر بها عن الدين لكونه تطهير للمؤمنين من أوضار الكفر وحلية تزينهم بآثارهم الجميلة ومتداخلا 
في قلوبهم كما أن شأن الصبغ بالنسبة إلى ايحثوب كذلك كما قيل : إنما سمي دين الله بصبغة الله 
لأن اليهود. تصبغ أولادها يهرداً. والنصارى تصبغ أولادها نصارى. بمعنى إنهم يلقنونهم 
موم بذاكلا ربو في لیم . فقال تعالى: 9صِبْعَة الله) أي اتبعوا دين الله . وَمَنْ 
َحْسَنٌ یرک الَو صبَعَةٌ 4 أي لا صبغة أحسن من صبغته تعالى لأنه تعالى يصبغ عباده بالإيمان 
ويطهرهم به من أوساخ کنر اي الذي أعطانا تلك النعمة الجليلة نيوك )> 
شكراً لها ولسائر نعمه ‏ قُلْأنَُآجُوننَا ف آلو أي في شأن الله أن اصطفى رسوله من العرب لا منکم 
وتقولون: لو أنزل الله على أحد لأنزل علیکم وترونكم أحق بالنبوة منا ‏ وهو رتا ورَيُحكُم» فإنه 
أعلم بتدبير خلقه وبمن يصلح للرسالة وبمن لا یصلح لها فلا تعترضواعلى ربكم فان العبد ليس له 
أن يعترض على ربه بل يجب عليه تفويض الأمر بالكلية له ونا لا وک کرک أي لا 
یرجم إلينا من أفعالكم ضرر وإنما مرادنا نصحکم وارشادکم 9« وحن لم لصو که في العبودية 
ولستم كذلك فنحن أولى بالاصطفاء « منوت . 


قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء على المخاطبة ف«أم» يحتمل أن 
تكون متصلة معادلة للهمزة والتقدير بأيّ الحجتين تتعلقون في أمرنا بالتوحيد آم باتباع دين 
الأنبياء» وأن تكون منقطعة مقدرة ببل والهمزة دالة على الانتقال من التوبيخ على المحاجة إلى 
التوبيخ على الافتراء على الأنبياء عليهم السلام. وقرأه الباقون بالياء على صيغة الغيبة ف«أم» 
منقطعة غير داخلة تحت الأمر واردة من الله تعالى توبيخاً لهم لا من جهة رسول الله كه على نهج 
الالتفات . ۶ لو رامعم وَإِسْمَنِصِلَ وَإِسْحَاوَح وَيَمْصُورب وَالْأسْباط € أي أولاد يعقوب 9 كَانُوا» 
قبل نزول التوراة والإنجيل 9 سُودًا أو درك قل4 يا آشرف الخلق لهم : « سم بدينهم « أو 


سورة البقرة 1۹ 


أ فان الله أعلم وخبره أصدق وقد آخبر في التوراة والانجیل وفي القرآن على لسان محمد يل 
أنهم كانوا مسلمين مبرئین من اليهودية والنصرانية وَمَنْ للم » أي لا أحد أظلم ١‏ تن کت 
سَهِددَةٌ € ابتة < نكم ) كائنة یرت ال وهو شهادته تعالى لإبراهيم عليه السلام بدين 
الاسلام والبراءة من اليهودية والنصرانية وهم البهود وما أله كَل عا تَْمَلُونَ )4 أي تكتمون 
من الشهادة < ی هت ما نت وک کا کش ولا نكن حكا افأ ينمت ©4 
هذا تكرير ليكون وعظاً لليهود وزجراً لهم حتى لا يتكلموا على فضل الآباء فكل واحد يؤخذ بعمله 
«# سيول الشتها € أي الجهال الذي خفت أحلامهم ین ألا وهم اليهود كما قاله ابن 
عباس ومجاهد لإنكار النسخ وكراهة التوجه إلى الكعبة . 


والقائل منهم رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو» وكعب بن الأشرف» ورافع بن حرملة 
والحجاج بن عمرو والربيع بن أبي الحقیق . وقيل : هم المنافقون كما قاله السدي لمجرد الاستهزاء 
والطعن . وقيل : هم مشركو العرب كما قاله ابن عباس والبراء بن عازب والحسن والأصم للطعن 
في الدين ١‏ الم 4 أي اي شيء صرف المؤمنين « عنم ی اليا وهي بيت المقدس 
< € لهم يا أشرف الخلق « إِنَّهآْمَشرثُوَالَْبٌ4 أي الجهات كلها ملكا والخلق عبيده لا يختص 
به مكان وإنما العبرة بامتئال أمره لا بخصوص المكان 9 هی من یاه إل می قير 42 أي 
موصل إلى سعادة الدارين وقد هدانا إلى ذلك حيث أمرنا بالتوجه إلى بيت المقدس تارة وإلى الكعبة 
تارة أخرى « وَكَدَِكَ4 أي كما هديناكم إلى قبلة هي أوسط القبل « جَمَلَتدَكة4 يا أمة محمد « امه 
وسَطَا ب أي خياراً عدولاً ممدوحين بالعلم والعمل $ لِنَحَكُووأ هدام عَلَ لتاس € يوم القيامة أن 
رسلهم بلغتهم 9 ویو ول علخ سيدا أي يشهد بعدالتکم . 

روي أن الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء فيطالب الله تعالى الأنبياء بالبينة على أنهم قذ بلغوا 
وهو أعلم. فیقولون: أمة محمد يشهدون لنا فيؤتى بأمة محمد ية فيشهدون فتقول الأمم 
الماضية : من أين عرفتم وأنتم بعدنا؟ فيقولون: علمنا ذلك بأخبار الله تعالى في كتابه الناطق على 
لسان نبيه الصادق فيؤتى بمحمد و فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم وقیل : معنى 
قوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيداً أنه يكل إذا ادعى على أمته أنه بلغهم تقبل منه هذه 
الدعوى ولا يطالب بشهيد يشهد له فسميت دعواه شهادة من حيث قبولها وعدم توقفها على شيء 
آخر « ماج لب الت كنت عا إلا نعم من يع لشو یتن بقلب َل عَقِبْةْ4 أي وما صيرنا 
لك القبلة الآن الجهة التي كنت عليها أولاً وهي الكعبة إلا لنعاملهم معاملة من يمتحنهم ونعلم 
حيتئذ من يتبع الرسول في التوجه إلى ما أمر به ممن يرتد عن دين الإسلام . وكان 5 يصلي إلى 
الكعبة فلما هاجر أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس تألفاً لليهود فصلی إليها سبعة عشر شهراً 


مراح لبيدج١/‏ م؟ 


۰ 
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ثم حوّل إلى الكعبة وارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية وقالوا: رجع محمد إلى دين آبائه 
« وَإِن» هي المخففة من الثقيلة أي وإنها « كانت اي التولية إلى الكعبة « لكيه أي شاقة 
على الناس إلا عَلَ أَلَّذِنَ حَتَى امه منهم وهم الثابتون على الإيمان «وَمَا ا له لِيضِيمَ 
ِيمَنتَكُة» أي ثباتكم على الإيمان بل أعد لكم الثواب العظيم . 


وقیل : إيمانكم بالقبلة المنسوخة وصلاتكم إليهاء أي فان الله لا يضيع تصديقكم بوجوب 
تلك الصلاة « اکن بالكاس € أي بالمؤمنين لو لحم 49 فلا يدع صلاتهم إلى بيت 
المقدس . ١‏ مذ رت َه ف التتعاه ‏ ف«قد» للتكثير أي كثيراًنرى تصرف نظرك في جهة 
السماء انتظاراً للوحي وذلك أن رسول الله يكل كان يترجى من ربه أن يحوله إلى الكعبة لأنها قبلة 
إبراهيم أبيه وأدعى للعرب إلى الإيمان لأنها مفخرة لهم» ولمخالفة اليهود فكان ينتظر نزول 
جبريل بالوحي بالتحويل « امَك َة تمه > أي فلنحولنك في الصلاة إلى القبلة تحبها 
لأغراضك الصحيحة التي أضمرتها في قلبك « ول وجك فاد را أي فاصرف 
جملة بدنك تلقاء الكعبة أي استقبل عينها بصدرك في الصلاة وإن كنت بعيداً عنها والمراد 
بالمسجد الحرام هنا الکعبة كما هو في آکثر الروایات . وقال آخرون: المراد بالمسجد الحرام 
جمیع المسجد الحرام . 


وقال آخرون: والمراد به الحرم كله. روي عن ابن عباس أنه قال : البیت قبلة لأهل 
المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب وهذا قول مالك 
ما عدر توا بوک کته اي في أيّ موضع کنتم يا أمة محمد منه بد أو بحر» مشرق أو 
مغرب فاصرفوا وجوهكم تلقاء المسجد الحرام الذي هو بمعنى الکعبة ‏ ول لت أو اتکتَت» 
هم أحبار اليهود وعلماء التصاری لِمْكمُونَ آنه 4 أي التولي إلى الكعبة «أَلْحَنُ ين لبم 4 
لمعاينتهم لما هو مسطور في كتبهم من أنه و يصلي إلى القبلتين» ولكن يكتمونه # وما لَه بل 
عَم یلو 4 . قرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء ما خطاب للمسلمين أي وما الله بسا 
عما تعملون أيها المسلمون من امتثال أمر القبلة» وإما خطاب لأهل الكتاب. أي وما الله بغافل 
عما تکتمون يا أهل الكتاب خبر الرسول وخبر القبلة. وقرأ الباقون بالياء على أنه راجع لهؤلاء 
« ون بت الم أوثوا التب کل مایت ما توا َك أي والله لئن جئت الذين أعطوا الكتاب 
اليهود والنصارى بكل حجة قطعية دالة على صدقك في أن تحولك بأمر من الله ما صلوا إلى قبلتك 
وما دخلوا في دينك ۶ وَمآ أت یکلم أي اليهود والنصارى وهذا بیان أن هذه القبلة لا تصير 
منسوخة وحسم أطماع أهل الكتاب. وقرىء بتابع قبلتهم بالاضافة « وَمَا مهم باع قله 
بض 4 فللیهود بيت المقدس وللنصاری المشرق « وکین بعت آهواءهم > أي الأمور التي 


۱ 
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یحبونها منك #8 مر بد ما جا جاك یت الیلم 4 أي الوحي في آمر القبلة بأنك لا تعود إلى قبلتهم 
« إِنَكَإدًا» أي إنك لو فعلت ذلك على سبیل تقدیر المستحیل وقوعه 9 لَِّنَ للت ©4 
لانفسهم « ان ایهم اتب 4 أي أعطيناهم علم التوراة 9 يفوك 4 أي رسول الله وك معرفة 
جلیة يميّزون بينه وبين غیره ( كما رو اهم 4 لا تشتبه تشتبه علیهم آبناژهم وأبناء غیرهم . قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن سلام رضي الله عنه : كيف هذه المعرفة المذکورة فى 

هذه الآية فقال عبد الله : يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني» و كن توف اند 


معرفتي بابني . فقال عمر: فكيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه رسول الله حقاً وقد نعته الله تعالى في 
كتابنا ولا دري ما تصنع النساء» فقيل عمر رأسه وقال: وفقك اله يا أبا سلام فقد صدقت وي 

يا 4 أي من أهل الكتاب فط يئود اَن أي أمر محمد 4( منت 4 أن صفة 
ل والإنجيل وأن كتمان الحق معصية # أ لْحَنُ ِن ريك € مبتدأ وخبر أي 
الحق الذي أنت عليه يا رسول الله كائن من ربك ويحتمل أن الحق خبر مبتدأ محذوف أي ما كتموه 
هو الحق» وقرأ علي رضي الله عنه الحق من ربك بالنصب على أنه بدل من الأول أو مفعول 
لیعلمون 9لا فلا كو من تا أي الشاكين في أن علماء أهل الكتاب علموا صحة نبوّتك 


1 
وشريعتك # ولک ل وج 


قال بعضهم : أي لكل قوم من المسلمين جهة من الكعبة يصلي إليها جنوبية أو شمالية» أو 
شرقية أو غربية. وقال آخرون: ولكل واحد من الرسل وأصحاب الشرائع جهة قبلة فقبلة 
المقربين العرش» وقبلة الروحانيين الكرسي» وقبلة الكروبيين البيت المعمور» وقبلة الأنبياء 
الذين قبلك حتى عيسى عليه السلام بيت المقدس» وقبلتك الكعبة وهي قبلة إبراهيم # هو أي 
الله ما > أي أ أمر بأن يستقبلهاء في قراءة عبد الله بن عامر النخعي هو مولاها وهي قراءة ابن 
عباس وأبي جعفر محمد بن علي الباقر. والمعنى هو أي كل قوم مولی لتلك الجهة» وقرىء 
ولكل وجهة بالإضافة #فاستيقوأ لْحَيردتِ» أي فبادروا يا أمة محمد إلى الطاعات وقبول أوامرها 
« أَبنَمَاتَكْوو4 أي في ی موضع تکونوا من بر أو بحر « یاب كم أله جَويَأ» أي يجمعكم الله 
يوم القيامة فيجزيكم على الخيرات « ۵ أله عل كل نف( من جمعكم وغيره « وَمِنْ یت 
و أي من أيّ مكان خرجت إليه للسفر « فول وَجْهَكَ € عند صلاتك 8 سر امد 
الْحرَايٌ ول > أي هذا الأمر « للحن 4 أي الثابت الموافق للحكمة 3 ون ريك وا أله سف كا 
تع 0 قرأه أبو عمرو بالياء على الغيبة وهو راجع للكفار أي من إنكار أمر القبلة والباقون 
بالتاء على الخطاب # ون حيثُ حرجت في أسفارك ومغازيك من المنازل القريبة والبعيدة هل 
وُجْهَكَ 4 في الصلاة سر مسج الَْرَارِ 6 أي تلقاءه يما کر من أقطار الأرض مقيمين 
أو مسافرين في بر أو بحر توا عم 4 في الصلاة من محالكم لعَطرَةٌ4 أي المسجد 


o۲ 
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الحرام وكرر الله تعالى أمر التولي لشطر المسجد الحرام ثلاث مرات لتأكيد أمر القبلة» لأن النسخ 
من مظان الفتنة والشبهة مع أنه تعالى علق بكل آية فائدة أما في الآية الأولى فبين أن أهل الكتاب 
يعلمون أن أمر نبوة محمد وأمر هذه القبلة حق لأنهم شاهدوا ذلك في التوراة والإنجيل» وأما في 
الآية الثانية فبين أنه تعالی يشهد أن ذلك حق وشهادة الله بكونه حقاً مغايراً لعلم أهل الكتاب بكونه 
حقاء وأما في الآية الثالثة فبين أنه تعالى قطع حجة اليهود والمشرکین» وذلك قوله تعالى : : ولا 
یکت لاس » أي اليهود والمشركين « عك حه أي مجادلة في التولي . والمعنی أن التولية 
عن الصخرة تدفع احتجاج اليهود بأن محمداً یجحد دیننا ویتبع قبلتناء وذلك مدفوع بأن المنعوت 
في التوراة قبلته 4ل الکعبة وتدفع احتجاج المشرکین بأنه ‏ يذعي ملة إبراهيم ویخالف قبلته 
« إلا اليرت ظكموأ م تم 4 أي إلا المعاندين منهم فانهم یقولون ما تحول إلى الکعبة إلا ميلاً إلى 
دين قومه وا لبلده فللا ترق > آي فلا تخافوا مطاعتهم ني قبلتکم فانهم لا یضرونکم 
« وَخْمَوَنِ4 اي احذروا عقابي فلا تخالفوا آمري ول نی 4 بالقبلة كما آتممت علیکم 
بالدین وَل گت )4 إلى الحق كنا تست و نولا نکم أي من نسبکم 
وهو محمد ككل وهذا إما متعلق بما قبله أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة كما آتممتها عليكم 
في الدنيا بإرسال الرسول. وإما متعلق بما بعده أي كما ذكرتكم بالارسال فاذكر وني يلاعم 
يا أي يقرأ عليكم القرآن بالأمر والنهي « وم 4 أي يطهركم من الذنوب بالتوحيد 
والصدقة « وَيْمَيَمْكُمُ الكِتّبَ € أي معاني القرآن « و مد > أي السنة « وخ ما كم 
OAS‏ أي يعلمكم أخبار الأمم الماضية وقصص الأنبياء وأخبار الحوادث المستقبلة 
« 6و باللسان والقلب والجوارح فالصلاة مشتملة على الثلاثة . 

فالأول: كالتسبيح والتبكير. والثاني: كالخشوع وتدبر القراءة. والثالث: كالركوع 
والسجود. < ام € بالإحسان والرحمة والنعمة في الدنيا والآخرة « واش ڪرو لي 4 نعمتي 
بالطاعة ( ولا کون 4 أي لا تتركوا شكرها « یه ای ءامو | نا > على تمحيص 
الذنوب « سر > على أداء فرائض الله وترك المعاصي وعلى المرازي ولو4 أي بكثرة 
صلاة التطوع في الیل والنهار له همع نیرب 6 بالنصر « ولا ولو من لس يكل یل اه 
َو € كسائر الأموات « بل أا € أي بل هم كأحياء أهل الجنة في الجنة يرزقون من التحف 
«ولكن لَاسَتْمْرُوت )€ بحياتهم وحالهم . 

قال ابن عباس : نزلت الآآية في قتلى بدر وقتل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً: ستة 
من المهاجرين وثمانية من الأنصار . فالمهاجرون: عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب وعمرو بن 
أبي وقاص» وذو الشمالين» وعمرو بن نفيلة» وعامر بن بکر» ومهجع بن عبد الله . والأنصار: 
سعيد بن خيثمة» وقيس بن عبد المنذرء وزيد بن الحرث» وتميم بن الهمام» ورافع بن 


or 
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المعلی» وحارثة بن سراقة» ومعوذ بن عفراء» وعوف بن عفراء. وكان الناس يقولون: مات 
فلان ومات فلان» فنهى الله تعالى أن يقال فيهم إنهم ماتوا. وقال آخرون: إن الكفار والمنافقين 
قالوا: إن الناس يقتلون أنفسهم طلباً لمرضاة محمد من غير فائدة فنزلت تلك الآية « وب 4 
أي والله لنصيبنكم إصابة من يختبر أحوالكم أتصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء أم لا؟ 
يکنو( أي بقليل « من لوف € من العدو « وَالْجُوع 4 في قحط السنين 9وَكْقْصٍ ین َو 
بالهلاك « أن بالقتل والموت « و4 بالجوائح . 


قال الشافعي رضي الله عنه : الخوف : خوف الله والجوع: صيام شهر رمضان» والنقص 
من الاموال: الزكاة والصدفات» والتقص من الأنفس: الأمراض» ومن الثمرات: موت 
الاولاد. « ور صبرت 49 الخطاب لرسول الله كل أو لكل من یتأتی منه البشارة . « ارت 
إا هم مُصِبة و4 باللسان والقلب معا ( یوک أي نحن عبيد الله اد َج © 4 
بعد الموت . قال أبو بكر الوراق: «إنا لله» إقرار منا بالملك له تعالی وإنا إليه راجعون إقرار على 
أنفسنا بالهلاك « ی عم سوت 4 أي مغفرة « ين هم وة أي لطف « وأوكهك هه 
َو للاسترجاع حيث سلموا لقضاء الله تعالى « إ5 سوم ین گعآر و 4 أي 
من علامات مواضع العبادات لله بالحج والعمرة. فمن حَجّ یت أو أَغْتَمَرَ اجاح عَليهِ أن 


َو يه € اي فلا إثم عليه في أن يسعى بينهما سبعاً. 


قال ابن عباس : كان على الصفا صنم اسمه آساف» وعلى المروة صنم آخر اسمه نائلة . 
وكان أهل الجاهلية يطوفون بهما ویتمسحون بهما فلما جاء الإسلام كره المسلمون الطواف بینهما 
لأجل الصنمين فأذن الله تعالى فيه وأخبر أنه من شعائر الله لا من شعائر الجاهلية « ون تَطوَعَ حيرا 
أي زاد على ما فرض الله عليه من حج أو عمرة حتى طاف بالصفا والمروة تطوعاً « َو كا 
أي مجاز على الطاعة < عم 4 أي يعلم قدر الجزاء فلا یبخس المستحق حقه . ١‏ لين 
یونم لا ین لبت 4 هي كل ما أنزله الله على الأنبياء « و6 أي ما يهدى في وجوب 
اتباعه 5 والإيمان به من الدلائل العقلية والنقلية 9 ینیع ماه ای أي لبني إسرائيل في 
لتب 4 أي التوراة « وی ال ) أي يبعدهم من رحمته « ینت 49 اي 
يسألون الله أن يلعنهم ویقولون: اللهم العنهم» وهؤلاء دواب الأرض . كذا قال مجاهد أخرجه 
سعيد بن منصور وغيره. وقال قتادة والربيع هم الملائكة والمؤمنون أخرجه ابن جرير. « إل 
الي ابوا أي ندموا على ما فعلوا « وا 4 بالعزم على عدم العود وبوا ما كتموه 
« یاک رب ع4 اي أقبل توبتهم « وا را أي القابل لتوبة من تاب « اليم > 
أي المبالغ في نشر الرحمة لمن مات على التوبة « أل كمَرُوا» بالکتمان وغیره « وم وم 
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کت باله ورسوله « اولك یک عم لته اه اه والمکیکة ولاس جم یی 463 حتى آهل دينهم فإنهم 
وج سي ا م ed‏ 
م روت 4€ أي يؤجلون من العذاب فإذا استمهلوا لا يمهلون» وإذا و 
6 اي المستحق سکم ده« كو أي فرد في الاتهية « له لا ر اي 
معبود لنا موجود الا الاله الواحد « اك يمن رم 469 خبران آخران للمبتدأء رح بان 
في النعمة والرحيم كثير النعمة 8 إنَّ فى لق آلکوّت وَالْأَرْضِ وَاَخْيِكَنِ ۳۳ ولتار الماك َل 
ری ن البح باقع الاس وما رل TT‏ تاد لابند وع رب فهامن کل 
دروکر يني وکاب لسر بین آلماءوالرَض لیس لو 4 اعلم أنه تعالى 
لما حكم بالوحدانية ل التي يمكن أن E EO‏ تعالی 
وعلى براءته من الأنداد. 


النوع الأول : السموات والأرض والآيات في السماء هي : سمكها وارتفاعها بغير عمد ولا 


علاقة وما يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم» والآيات في الأرض مدّها وبسطها على الماء 
ومايرى فيها من الجبال والبحار والمعادن والجواهر والأنهار والأاشجار» والثمار. 


النوع الثاني : الليل والنهار والآيات فيهما تعاقبهما بالمجيء والذهاب» واختلافهما في 
الطول والقصر» والزيادة والنقصان. والنور والظلمة وانتظام أحوال العباد في معاشهم بالراحة في 
الليل والسعي في الكسب في النهار . 


النوع الثالث : لسن والايات فیا جوا علی وجه الجاء ري موقرة ال وا ا 
فلا ترسب» وجریانها بالریح مة مقبلة ومدبرة وتسخیر البحر لحمل السفن مع قوة سلطان الماءی 
وهیجان البحر فلا ينجي منه إلا الله تعالی . 


النوع الرابع : ركوب السفن والحمل علیها في التجارة والآيات في ذلك أن الله تعالی لولم 
يقو قلوب من يركب هذه السفن لما تم الغرض في تجاراتهم ومنافعهم» وأيضاً نان الله تعالى 
حص كل قطر من أقطار العالم بشيء معين فصار ذلك سبباً يدعوهم TT‏ 
الأسفار من ركوب السفن وجوف البحر وغير ذلك فالحامل ينتفع لأنه يربح والمحمول إليه ينتفع 
بماحمل إليه . 

النوع الخامس : نزول المطر من السماء والآيات في ذلك أن الله جعل الماء سبباً لحياة 
جميع الموجودات من حيوان ونبات» وأنه ينزله عند الحاجة إليه بمقدار المنفعة وعند الاستسقاء 
وينزله بمكان دون مكان. 
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- النوع السادس: انتشار كل دابة في الأرض والآيات في ذلك أن جنس الإنسان يرجع إلى 
أصل واحد وهو آدم مع ما فيهم من الاختلاف في الصور والأشكال والألوان والالسنة والطبائع 
والأخلاق والأوصاف إلى غير ذلك» ثم يقاس على بني آدم سائر الحیوان . 
النوع السابع : الريح والآيات فيه أنه جسم لطيف لا يمسك ولایری» وهو مع ذلك في غاية 
القوة بحيث يقلع الشجر والصخر ويخرب البنيان وهو مع ذلك حياة الوجود فلو أمسك طرفة عين 
لمات كل ذي روح وأنتن على ما وجه الأرض . 


النوع الثامن: السحاب والایات في ذلك أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة التي 
تسيل منها الأودية العظيمة يبقى معلقاً بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه ولا دعامة تسنده . 
قال القاضي زكريا: إن السحاب من شجرة مثمرة في الجنة والمطر من بحر تحت العرش 
« زورک الاس من ید ین اون تا أي ومن الكفار من يعبد من غير الله أوثاناً < يبي » 
حباً کائناً کشت لو 4 أي كحبهم لله تعالى أي یسوّون بينه تعالى وبين الأصنام في الطاعة 
والتعظیم أو يحبون عبادتهم أصنامهم كحب المؤمنين إلى الله تعالى بالعبادة واي ءامنا أسّدُ 
حُبًا َو من الكفار لأصنامهم فإن المؤمنين لا يتضرعون إلا إلى الله تعالى بخلاف المشركين 
فإنهم يعدلون إلى الله عند الحاجة وعند زوال الحاجة يرجعون إلى الأصنام . «وَلَوْيرَى ال با 
ویر اماب أن العو و جیما وَأ له کید اماب 49 . 
قرأ الجمهور ولو یری بالیاء المنقوطة من تحت مع فتح الهمزة من أن عند القراء السبع . 
والمعنی لو لم یعلم الذين آشرکوا باه شدة عذاب الله وقوته لما اتخذوا من دونه أنداداً» وعلی 
قراءة بعض القراء غير السبع بکسر الهمزة من إن كان التقدیر ولو یعلم الذين ظلموا بعبادة الاصنام 
عجزها حال مشاهدتها عذاب الله لقالوا: إن القوة لله . وقرأ نافع وابن عامر «ترى» بالتاء المنقوطة 
من فوق مع فتح الهمزة على الخطاب للرسول و أو لكل أحد ممن یصلح للخطاب والمعنی ولو 
تری الذین ظلموا إذ یرون العذاب» تری أن القوة لله جمیعاً ولو کسرت الهمزة كان المعنی ولو 
تری الذین أشركوا إذ یرون العذاب لقلت : إن القوة لله جميعاً . وقرأ ابن عامر یرون بضم الیاء # ذ 
بل وا > أي القادة وهم الرژساء من مشركي الانس ي اک نوا 4 أي السفلة 
« ورا لدابت أي وقد رأى القادة والسفلة العذاب في الآخرة ل وَتَقَطَعَتْ بهم لباب ©4 
أي تقطعت عنهم المو اصلات والأرحام والاعمال والعهود والالفة بينهم أي أنكر القادة اضلال 
السفلة يوم القيامة حين يجمعهم الله « وال ان نبوأ » أي السفلة ¥ وک نا كر4 أي ليت لنا 
رجعة إلى الدنيا « ًامتهم € أي القادة هناك < کنا نت6 اليوم 8 کت أي كما أراهم 
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الله شدة عذابه < پریه مر له سرب أي ندامات شديدة « عم > أي على تفريطهم وما 
هم أي القادة والسفلة 9 بكري ین الگار 639 بعد دخولها ( یب اش . 


قال ابن عباس : نزلت الآية في الذين حرموا على آنفسهم السوائب والوصائل والبحاثر 
وهم قوم من ثقیف» وبني عامر بن صعصعة وخزاعة» وبني مدلج « وتان ار اي من 
الحرث والانعام < عاد یبا » أي مباحاً بان لا يكون متعلقاً به حق الغیر 9 ولا توا خطوّت 
یط » أي لا تقتدوا طرق وساوس الشیطان في تحریم الحرث والانعام « کم گم عَدُوٌ 
مین 49 أي ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة ‏ کم یم بلسو أي القبیح من الذنوب التي لا 
حد فیها 2 لته اي المعاصي التي فیها حد 8 وَآن ال وم نموت €3 اي وبأن 
تفتروا على الله ما لا تعلمون أن الله تعالی حرم هذا وذاك ودا یل هم € أي لمشركي العرب 
< یفام رل من التوحيد وتحلیل الطیبات الوا لا نتبعه لبم ألا علد ءابا > 
أي ما وجدناهم عليه من عبادة الأصنام وتحریم الطیبات ونحو ذلك قال الله تعالی : « کارت 
اوه أي أيتبعونهم وان كان آباژهم  «‏ يورت شا من الدين « یود ©) 
إلى الحق « ومکل ی كَمَرُوا کمتل أل يِن ا لا یملاع وید أي وصفة الذین کفروا 
في اتباعهم آباءهم وتقلیدهم لهم كصفة الراعي الذي يصوت على ما لا یسمع من البهائم فانها لا 
تسمع الا صوت الراعي من غير فهم لکلامه أصلاً» فکما أن الکلام مع البهائم عبث عدیم الفائدة 
فکذا التقلید . ویقال: مثل الذین کفروا في قلة عقلهم في عبادتهم للأوثان کمثل الراعي الذي 
يتكلم مع البهائم فکما یحکم على الراعي بقلة العقل فکذا هولاء ۹62 لانهم لم یسمعوا الحق 
لبك € لانهم لم يستجيبوا لما دعوا إليه عُنئٌ 4 لانهم آعرضوا عن الدلائل ۶ قَهم لا 
یود )»> أي لا يفقهون أمر الله ودعوة النبي ی كما لا تفهم البهائم كلام الراعي ۶ ينها 
ریبک ءَامَيوا نوا من یب ما رذگ أي كلوا من حلالات ما أعطيناكم من الحرث والأنعام 
«واشکووا ٍّ4 على ما رزقكم من الطيبات «إن کش یه دوت )4 أي إن صح أنكم 
تخصونه بالعبادة وتقرون أنه تعالى هو المنعم لا غير فإن الشكر رأس العبادات 9 لحم ميسكم 
میت أي أكلها والانتفاع بها وهي التي ماتت على غير ذكاة آما السمك والجراد فهما خارجان 
عنهما باستثناء الشرع کخروج الطحال من الدم الم و عم آلخنزير » أي جميع أجزائه وإنما 
خص اللحم لأنه المقصود بالاکل وما ی پل نو 4 فما موصول وبه نائب الفاعل والباء 
بمعنی في مع حذف مضاف. والمعنی وما صيح في ذبحه لغير الله والکفار يرفعون الصوت 
لالهتهم عند الذبح . 


وقال الربيع بن أنس وابن زيد: والمعنى وما ذكر عليه غير اسم الله وعلى هذا فغير الله نائب 
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الفاعل واللام صلة. قال العلماء : لو أن مسلماً ذبح ذبيحة وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار 
مرتداً وذبیحته ذبيحة مرند « هَمَنٍ أصْطرٌ > أي احوج إلى أكل ما ذکر بأنه أصابه جوع شدید ولم 
۱ يجد حلالاً يس به الرمق أو أكره على تناول ذلك عر ا أي غير طالب للذة $ وَلَاعَادٍ» اي 
متجاوز سد الجوعة كما نقل عن الحسن وفتادة والربیع» ومجاهد وابن زید. وقیل : غیر باغ على 
الوالي ولا عاد على المسلمین بقطع الطریق وعلی هذا لا یباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب 
الشافعي وقول أحمد رحمهما الله 9 فلا في أكل ما ذکر. دهع 4 لمن أكل في 
حال الاضطرار يحي 409 حيث أباح في تناول قدر الحاجة إنَّ رک مکو مار أيه 
ین آلب 4 المشتمل على الأحكام من المحللات والمحرمات وعلى نعت محمد يله 
« وروت پد أي بالكتمان « يلا4 اي عوضاً حقیراً ریک ما کرت في ونه إل 
ار > أي إلا الحرام الذي هو سبب النار يوم القيامة ولا یکُلمه له بكلام طيب 9 یوم 
لب ولا م4 اي لا یطهرهم من دنس الذنوب 9 وله عَدَ الم 469 يخلص ألمه إلى 
قلوبهم « وک یرال الهدی والتذاب لور اي أولئك الکاتمون اختاروا 
ما تجب به النار على ما تجب به الجنة < مآ أَصَبَرهُمَ عَلَ الگار )4 أي فما أجرأهم على النار 
١‏ ذَلِكَ يا هه تَرّلَ الدب الي أي ذلك الوعيد معلوم لهم بسبب أن الله نزل الکتاب 
بالصدق أو ذلك العذاب يسبب أن لله نزل الكتاب ببيان الحق وهم قد حرفوا تأويله «وَإنَّ ال 
تقو فيلكتب » بأن آمنوا ببعض کنب الله تعالى وكفروا ببعضها « آن معا يار )> أي لفي 
خلاف بعيد عن الهدى « ايس الب أن توا روک 4 في الصلاة ‏ فل ألْمَشْرقٍ» أي جهة الكعبة 
< وم أي جهة بيت المقدس . 


وقرأ حفص وحمزة بنصب «البر» على أنه خبر مقدم « ویر ولكن الشخص البر 9 مَنْ 
ام َالو آي وَلْمَكهِحكةٍ واكك وَين وان مان عل ميد أي مع حب المال وهو أن 
يؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشی الفقر دی ألْشُرْق؟ أي القرابة « مَالْك » 
أي المحاويج منهم «وَالْسَكينَ وین لبیل أي مار الطريق « كبلك ¢ أي الذين آلجأتهم 
الحاجة إلى السؤال « وَفي الاب 4 أي في المكاتبين. وقيل: في اشتراء الرقاب لإعتاقها 
« عم آلصّكَزَةُ4 المفروضة منها ‏ وق لک أي المفروضة ( والموش رک یه دهم 4 عطف 
على من آمن « ها فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الناس « وم 4 مفعول لفعل 
محذوف کاذکر « نی اس اي الخوف والبلایا والشدائد « > أي الأمراض والأوجاع 
والجوع ١‏ وی الأين» أي وقت شدة القتال في سبیل الله « أُوْليِكَ یت ماه في الدین و طلب 
البر وک هم ود( عن الكفر. 
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تنبيه : قوله «ليس البر» هو اسم جامع لكل طاعة» ثم قوله: ولكن البر هو اسم فاعل 
والأصل برر بكسر الراء الأولى فلما أريد يد الادغام تقلت كسرة الراء إلى الباء بعد سلب حركتها أو 
مصدر بمعنی اسم الفاعل الذي هو البار كما هو القراءة الشاذة» واختلف في المخاطب بهذه 
الآية . فقال بعضهم : المراد مخاطبة الیهود لما شددوا في الثبات على التوجه جهة بيت المقدس . 
فقال تعالی : ليس البر هذه الطريقة ولکن البر من آمن بالله. وقال بعضهم : بل المراد مخاطبة 
المؤمنين لما ظنوا آنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الکعبة من حيث کانوا يحبون ذلك فخوطبوا 
بهذا الكلام. وقال بعضهم : بل هو خطاب للكل . وقال الله تعالی : إن صفة البر لا تحصل بمجرد 
استقبال المشرق والمغرب بل البر لا یحصل الا عند مجموع آمور . 


آحدها : الایمان بالله فأهل الکتاب أخلّوا بذلك فان الیهود قالوا بالتجسیم ووصفوا الله 
تعالی بالبخل» وقالوا عزیر ابن الله . وأن النصاری قالوا: المسیح ابن الله . 

وثانيها : الایمان بالیوم ال خر» فالیهود أخلوا بهذا الایمان حيث قالوا: لن تمسنا النار إلا 
أياماً معدودة والتصاری آنکروا المعاد الجسماني . 


وثالثها : الایمان بالملائكة» فالیهود أخلوا بذلك حيث أظهروا عداوة جبریل عليه السلام . 

ورابعها : الایمان بکتب الله فالبهود والتصاری قد آخلوا بذلك حيث لم یقبلوا القرآن . 

وخامسها: الایمان بالنبيين» واليهود أخلوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء وطعنوا في نبوة 

وسادسها: بذل الأموال على وفق آمر الله تعالی» والیهود أخلوا بذلك لأنهم یلقون 
الشبهات لطلب المال القلیل . 


وسابعها : إقامة الصلوات والزکوات» فالیهود كانوا يمنعون الناس منهما . 


وثامنها: الوفاء بالعهد. والبهود نقضوا العهد « بتاعا اَن منوا کیب میک لاش أي 
ری میم لس سم ا ل سب كن الى سان وی باقصاس 
اي الحر يقتل بقل الحر لا بقتل امد لولمه وبالحر من باب أولى الق 
ا تین 46 وبینت الأحاديث أنه يقتل أحد النوعين الذكر والأنثى بالآخر ويعتبر أن لا يفضل القاتل 
القتيل بالدين والأصلية والحرية  .‏ من عى لم من یه کی مااع بالمعروفي ود هبح € أي 
فمن سهل له من أولياء الدم من أخيه الذي هو القاتل شيء من المال فعلى ولي الدم مطالبة ذلك 
المال من ذلك القاتل من غير تشديد بالمطالبة» وعلى القاتل أداء الدية إلى ولي الدم من غير 
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مماطلة وبخس بل على بشر وطلاقة» وقول جميل ومعنى هذه الآية إن الله تعالى حت الأولياء إذا 
دعوا إلى الصلح من الدم على الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به ويعفو عن القود. لك أي 
الحكم من جواز القصاص والعفو عنه على الدية نی في حقكم ۵ ون َیکم وش للقاتل 
من القتل لأن العفو وأخذ الدية محرمان على الیهود بل فرض علیهم القصاص وحده والقصاص 
والدية محرمان على النصارى بل فرض علیهم العفو على الاطلاق وفي ذلك تضييق على کل من 
الوارث والقاتل» وهذه الامة مخيّرة بين الثلاث : القصاص» والدية» والعفو تيسيراًعليهم «فمن 
أعتّدَ 4 أي جاوز الحد « ید َلك أي بعد بيان كيفية القصاص والدية « مَلَمُعَدَّاكُ 2 69 
أي شديد الألم في الآخرة $ وک تا أي ولکم في مشروعية القصاص حياة لأن من 
آراد قتل الشخص إذا علم القصاص ارتدع عن القتل فيتسبب لحياة نفسين ولان الجماعة يقتلون 
بالواحد فتنتشر الفتنة بينهم فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم 9« یی 
الأب أي ذوي العقول الخالية من الهوى « ملك َك )4 أي لكي تنقوا المساهمة في 
آمره وترك المحافظة علیه. ‏ کیب یکم ذا ساموت إن رد حيرا او ودين 
َالَف بالْممرُو» أي فرض عليكم الوصية للوالدين والأولاد كما قاله عبد الرحمن بن زيد أو 
الرحم غير الوالدين» كما قاله ابن عباس ومجاهد بالعدل بحسب استحقاقهم فلا يفضل الغني ولا 
يتجاوز الثلث إذا ظهرت على أحدكم أمارات الموت كالمرض المخوف إن ترك مالاً . 
قال الأصم : إنهم كانوا يوصون للأبعدين طلباً للفخر والشرف ويتركون الأقارب في الفقر 
والمسكنة فأوجب الله تعالى في أول الإسلام الوصية لهؤلاء منعاً للقوم عمّا كانوا اعتادوه فا 
عَلَ الْمََقِينَ 49> أي حق ذلك حقاعلی الموحدين # فَمَنْ ده أي الوصية من وصي وشاهد إما 
بإنكار الوصية من أصلها أو بالنقص فيها أو بتبديل صفتها أو غير ذلك « ید4 أي بعد علم 
الوصية وش نمم © أي التبديل عل ال ی أي الوصية لا على الميت لأنهم خانوا 
وخالفوا حكم الشرع إنَّ لَه تيع 4 لوصية الميت « عل )4 بالمبدل فيجازي الميت بالخير 
والمبدل بالشر 9هَمَنْ حَافَ ین مُوص) قرأه شعبة وحمزة والكسائي بفتح الواو وتشديد الصاد أي 
من علم من میت جنا أي ميلاً عن الحق بالخطأ في الوصية « و ت46 أي عمد في الميل في 
الوصية « یم اي فعل ما فيه الصلاح بين الوصي والموصی لهم برده إلى الثلث والعدل 
« فا ثم أي على من علم ذلك في هذا الصلح وان كان فيه تبديل لأنه تبديل باطل بحت بخلاف 
الأول عد له عفر © للميت إن جار وأخطأ للوصي تسم 49 للوصي حيث رخص 
عليه الرد إلى الثلث والعدل . ومعنى الآية بأن الميت إذا أخطأ في وصيته أو جار فيها متعمداً فلا 
0 على من علم ذلك أن يغيّره ويرده إلى الصلاح بعد موته وهذا قول ابن عباس وقتادة والربيع . 
١‏ بای اين ءامنا کب یکم الام گنا کیب عل اليرت ين سم 4 من الأنبياء عليهم 


۰ سورة البقرة 


الصلاة والسلام والأمم من لدن آدم عليه السلام َلك تَنْفُونَ 4 أي تتقون الله بصومکم 
وترككم للشهوات فالرغبة في المطعوم والمنكوح أشد من الرغبة في غيرهما والاتقاء عنهما أشق 
فإذ! سهل عليكم اتقاء الله بتركهما كان اتقاء الله بترك غيرهما أسهل وأخف أو المعنى لعلكم تتقون 
ترك المحافظة على الصوم بسبب عظم درجاته يتام مَمْدُودتٍ» أي في أيام مقدرات بعدد 
معلوم ثلائین يوماً وهي رمضان « قَمّن گات یتک يريا مرضاً يضره الصوم ولو في أثناء اليوم 
۶ أرَعَلَ سر4 أي مستقراً على سفر قصر 9 فده ین أ4 أي فعليه إن أفطر صوم عدة أيام 
المرض والسفر أي بقدر ما أفطر من رمضان ولو مفرقاً. وعن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: إن 
لله تعالى لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه إن شئت فواتر وان شئت 
ففرّق. 


وروي أن رجلاً قال للنبي ی علي أيام من رمضان أفيجزيني أن أقضيها متفرقة؟ فقال له : 
«أرأيت لو كان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين أما كان يجزيك؟» قال: نعم . قال: «فالله 
أحق أن يعفو ویصفح»۲۳. وعن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي كله فقال: يا رسول الله هل 
أصوم على السفر؟ فقال يكل : «صم إن شئت وأفطر إن ششت »۳۳ . 


وروی الشافعي أن عطاء قال لابن عباس أقصر إلى عرفة؟ فقال: لاء فقال: إلى مر 
الظهران؟ فقال : لاء لكن آقصر إلى جدة وعسفان والطائف . قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان 
أربعة برد. «وَعَلَ الست یف 4 أي وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا « يد ام 
کین 4 أي قدر ما يأكله في يوم وهو مد من غالب قوت بلده. وقرأ نافع وابن عامر بإضافة فدية 
وجمع مساکین . قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهما: إن هذه الآية منسوخة وذلك أنهم كانوا 
في صدر الإسلام مخيّرين بين الصيام والفدية» وإنما خيّرهم الله تعالى بينهما لأنهم كانوا لم 
يتعودوا الصيام فاشتد عليهم فرخص الله لهم في الافطار . وقيل : إن هذه الاية نزلت في حق الشيخ 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب الصوم» باب : من مات وعليه صومٌ «بما معناه)» ومسلم في كتاب 
الصیام» باب : ۱۵6 . 

(۲) رواه البخاري في کتاب الصوم» باب : الصوم في السفر والافطان ومسلم في کتاب 
الصيام » باب: ۰۱۰۳ والدارمي في کتاب الصوم» باب: الصوم في السفرء وأبو داود في 
كتاب الصومء باب : الصوم في السفرء والنسائي في كتاب الصيام» باب: ذكر الاختلاف 
على سليمان بن يسار» وابن ماجه في كتاب الصيام » باب : ما جاء في الصوم في السفر» 
والموطأ في كتاب السفر» باب:ما جاء في الصيام في السفرء وأحمد في 
9 كرص ۰81 ۱۹۳).. 


"١ 
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الهرم. والمعنى وعلى الذين يقدرون على الصوم مع المشقة فدية. $ قَمّن تَطوَعَ حَيرَا4 كأن زاد في 
الفدية على القدر الواجب أو صام مع إخراج الفدية < هو أي التطوع َي أ بالثواب 9 وَأن 
با أيها المرخصون لكم في الإفطار من المرضى والمسافرین والذين يقدرون على الصوم 
مع المشقة.ظ َي کم إن كُسْرَ وه( 4 ما في الصوم من الفضيلة ومن المعاني المورثة 
للتقوى وبراءة الذمة فان العبادة كلما كانت أشق كانت أكثر ثواباً « شمر رمان ال آنزل فد 
قران € أي إن جبريل نزل بالقرآن جملة واحدة في ليلة القدر وكانت ليلة أربع وعشرين من 
رمضان من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فأملاه جبريل على السفر فكتبوه في صحف وكانت 
تلك الصحف في محل من تلك السماء یسمی .بيت العزة» ثم نزل جبريل بالقرآن على 
رسول الله لا نجوماً في ثلاث وعشرين سنة مدة النبوة بحسب الحاجة يوماً بيوم آية وآيتين وثلاثاً 
وسورة. « هُكّى لایس اي بياناً لناس من الضلالة ِْم ألْمُدَئ4 أي واضحات 
من أمر الدين فالهدى الأول محمود على آصول الدين» والهدی الثاني على فروع الدين 
وق 4 أي من الفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. 8« فمن هد منک ار 
نة أي من شهد منكم أول الشهر في الحضر فليصم كل الشهر . وشهود الشهر إما بالرؤية 
وإما بالسماع فإذا رأى إنسان هلال رمضان وقد انفرد بتلك الرؤية ورد الإمام شهادته لزمه أن 
يصوم لأنه قد حصل شهود الشهر في حقه فوجب عليه الصوم» وإذا شهد عدلان على رؤية الهلال 
حكم به في الصوم والفطر جميعاًء وإذا شهد عدل واحد على رؤية هلال شوال لا يحكم به أما إذا 
شهد على هلال رمضان فيحكم به احتياطاً لأمر الصوم» أي يقبل قول الواحد في إثبات العبادة ولا 
يقبل في الخروج منها إلا قول الاثنين لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً 8 ومن ان ميس ) 
في شهر رمضان وان كان مقیماً ‏ و عَلَ سَفّرِ4 أي متلبساً بالسفر وقت طلوع الفجر وإن كان 
صحيحاً ود 4 أي فعليه عدة « ین اي لح اي فليصم منها بقدر ما أفطر ري مه 
بكم سره أي رخصة الإفطار في السفر « ولا بريد يكم ام 4 أي لم يرد أن يوجد لكم 
العسر في الصوم في السفر. < وَإِتح وا یله أي لكي تصوموا في الحضر عدة ما أفطرتم في 
السفر. وقرأ أبو بكر عن عاصم بفتح الكاف وتشديد الميم « وراه عند انقضاء الصوم 
9 عَلمَامَدَسحٌ4 إلى هذه الطاعة. 

قال ابن عباس: حقٌّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. وقال الشافعي: 
وأحب إظهار التكبير في العيدين» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق» وأبو یوسف» ومحمد. 
« وم کفگزورت> 42 الله على رخصته . قال الفراء: قوله تعالى : لفكي لوا لك علة 
. للامر بمراعاة العدة. وقوله تعالى: یروا أل علة ما علمکم الله من كيفية القضاء. وقوله 
تعالی : ولگ تَشْكُرُون4 علة التسهيل 8 ودا سالک اى عى » أي عن قربي وبعدي 


ف 
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< مَإِنْكَرِيتٌ 4 أي فقل لهم يا آشرف الخلق: إني قريب منهم بالعلم والاجابة « دوه ال 
إذَا دعا . قیل : المراد من الدعاء التوبة عن الذنوب لأن التائب يدعو الله تعالی عند التوبة» 
واجابة الدعاء: هو قبول التوبة» وقیل: المراد من الدعاء العبادة. قال جک : «الدعاء هو 
العبادة». 20 ومما يدل على ذلك قوله تعالی: «وقال ریم اذموني أَسْتَحِبٍ لکم اد الْذِين 
يَسْتَكْدُونَّ عَنْ عبائتي سَيَدْحُلُونَ جهنم دَاخرِينَ4 [غافر: ۰۲0۰ وقرأ أبو عمرو وقالون عن نافع 
«الداعي إذا دعاني» بإثبات الياء فيهما في الوصل . والباقون بحذفها على الوصل في الأولى وعلى 
التخفيف في الثانية ‏ كليجي ښوا لي » أي فلينقادوا لي وليستسلموا لي « یوم ی > وهذا 
الترتيب يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوته إلا بتقدم الطاعات والعبادات « له 
شوت 402 أي يهتدون لمصالح دينهم ودنياهم إذا استجابوا لي وآمنوا بي وسبب نزول هذه 
الآية قيل : إن أعرابياً جاء إلى النبي كَل فقال : أقريبٌ ربنا فندعوه سرام بعيد فندعوه جهرا؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية . 


وروي عن قتادة وغيره: أن الصحابة قالوا: كيف تدعو ربنا يا نبي الله أي أبالمناجاة أو 
بالمناداة؟ فأنزل الله هذه الآية. وقال عطاء وغيره: إنهم سألوا في أي ساعة ندعو الله فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. وقال الحسن : سأل أصحاب النبي ی فقالوا: أين ربنا؟ . وقال ابن عباس : إن 
بهد أهل المدينة قالوا: يا محمد كيف يسمع ربك دعاءنا؟ فنزلت هذه الآية. « یل تکم له 
یار اَمَك إل ايك 4 أي المجامعة مع نسائكم. قال المفسرون: كان في أول شريعة 
E La‏ 
الأخيرة . فإذا فعل أحدهما بأن نام أو صلى العشاء حرم عليه هذه الأشياء إلى الليلة القابلة . فواقع 
عمر بن الخطاب أهله بعد صلاة العشاء فلما اغتسل أخذ يبكي ویلوم نفسه فأتى النبي یا واعتذر 
إليه» فقام رجال واعترفوا بالجماع بعد العشاء فنزلت هذه الآية ناسخة لتلك الشريعة : هن لباس 
لک وا باس هی > هذا مبين لسبب إحلال الوقاع وهو صعوبة اجتنابهن وستر أحدهما الآخر 
عن الفجور . $ یم ا نکن کر شتات سکم اي تظلمونها لأنكم تسرون بالمعصية 
في الجماع بعد صلاة العتمة والاکل بعد النوم فاب عَ € اي قبل توبتکم ‏ وا که أي 
محا ذنوبكم ولم يعاقبكم في الخيانة فان 4 أي حين أحل لكم « بر کشر وهن هَن أي جامعوهن 
توا ما کب أله لَكُمّ 4 أي اطلبوا ما وضع الله لکم بالنكاح من التناسل وقصد العفة أي لا 
تباشروا لقضاء الشهوة وحدها وقيل : هذا نهي عن العزل . 


(۱) رواه الترمذي في کتاب التفسیر» یاب : تفسیر سورة ۰۲ وابن ماجه فى کتاب الدعاء» 
باب : فضل الدعای وأحمد في (م ۶ص ۲۱۷). 
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قال الشافعي: لا یعزل الرجل عن الحرة إلا بإذنهاء ولا باس أن يعزل عن الأمة» وقيل : 
معنی ذلك ابتغوا هذه المباشرة من الزوجة والمملوکة فان ذلك هو الذي کتب الله لکم أي قسم الله 
لكم « وا روا من حين يدخل املع یط الیش یل تور اي حتی 
يتبين لکم بیاض النهار من سواد اللیل حال کون الخيط الأبیض بعضاً لمع مج 4 الصادق وسمی 
الصبح الصادق فجراً لانه یتفجر منه النور « یر أي الم إل ّل 4 أي إلى دخوله بغروب 
الشمس نزلت هذه الآية في شأن صرمة بن مالك بن عدي وذلك أنه كان يعمل في أرض له وهو 
صائم فلما أمسى رجع إلى أهله فقال: هل عندك طعام؟ فقالت: لاء وأخذت تصنع له طعاماً 
فأخذه النوم من التعب فأيقظته فكره أن يأكل خوفاً من الله فأصبح صائماً مجهوداً في عمله فلم 
ينتصف النهار حتى غشي عليه فلما أفاق أتى النبي ب وأخبره بما وقع فأنزل الله هذه الآية . « وَل 
یروشک 4 أي لا تجامعوهن ليلا ونهارا ور ره 4 أي ماكثون « ق َو بنية 
الاعتکاف للتقرب إلى الله تعالی « یل » أي المباشرة « دود لو 4 أي معصية الله « دک 
روما » أي فلا تقربوا المعصية واترکوا مباشرة النساء ليل ونهاراً حتی تفرغوا من الاعتکاف 
« گك € أي هکذا 9 بت أله ماي € أي آمره ونهیه لتاس € أو المعنی كما بين الله ما 
آمرکم به ونهاکم عنه کذلك يبين سائر أدلته على دینه « آملهُم یور 09 
معصية الله نزلت هذه الآية في حق نفر من أصحاب النبي یل علي بن أ طالب و زان 
وغيرهماء فكانوا معتكفين في المسجد فيأتون إلى أهاليهم إذا ااا ويجامعون نساء‌هی 
ويغتسلون فيرجعون إلى المسجد فنهاهم الله عن ذلك 9 ولا تاوا مولي ينك بالطل > أي لا 
0 ق الحرام شرعاً « ونوا با ال لمكا لتأکلوا یامن أَمولٍ 
لكاي بالافر 4 أ ي ولا تدخلوا بالأموال إلى الحكام لتأخذوا جملة من أموال الناس 0 
0 أي بالحلف الكاذب # ور تعَلَمُونَ 49 أنكم مبطلون. فالاقدام على القبیح مع العلم 

بقبحه أقبح» وصاحبه بالتوبيخ أحق. 


روي أن عبدان بن الأسوع الحضرمي ادعى على امرىء القيس الكندي قطعة أرض ولم 
يكن له بيّنة» فحكم رسول الله بي بأن يحلف امرؤ القیس» فهم بالحلف. فقرأ عليه 
رسول الله يكل : «إنَ این تربع الله وَيْمَانِهم تم لِد[ آل عمران: [vv‏ الآية. فارتدع عن 
اليمين وأقر بالحق وسلم الأرض إلى عبدان فنزلت هذه الآية . 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اختصم رجلان إلى النبي ية عالم بالخصومة 
وجاهل بهاء فقضى رسول الله كله للعالم . فقال من قضي عليه : يا رسول الله والذي لا إله إلا هو 
إني محق» فقال: «إن شئت آعاوده" فعاوده» فقضى للعالم . فقال المقضي عليه مثل ما قال أولاً . 


1٤ 


ثم عاوده ثالثاً ثم قال ي : «من اقتطع حق امرىء مسلم بخصومته فإنما اقنطع قطعة من النار). 
فقال العالم المقضي له: يا رسول الله إن الحق حقه . فقال يله : امن اقتطع بخصومته وجد له حق 
غيره فليتبوأ مقعده من النار»(۴. ومعنى «اقتطع» أي أخذ وسأل معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم 
رسول الله يكل فقالا: يا رسول اله ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يمتلىء نوراً» ثم لا يزل 
ينقص حتى يعود دقيقاً كما بدأ ولا يكون على حالة واحدة كالشمس؟ فنزل قوله تعالى: 
« © یلک عن لول 4 أي عن فائدة اختلاف الأهلة بالزيادة والنقصان لماذا < فل يا آشرف 
الخلق « هی مَوقِيثٌ لاس وَالْسَجَّ 4 أي هي علامات لأغراض الناس الدينية والدنيوية وللحج 
كعدة نسائهم وأيام حيضهن ومدة حملهن وصيامهم وإفطارهم وقضاء دينهم وأوقات زرعهم 
ومتاجرهی ودخول وقت الحج وخروجه. ثم نزل في شأن نفر من أصحاب النبي ی كنانة 
وخزاعة کانوا يدخلون بيوتهم في الاحرام من خلفها أو من سطحها كما فعلوا في الجاهلية قوله 
تعالی: ‏ وَلَيْس ار بآن انا یرت من هوا في الاحرام < لک رم نن محارمه 
تعالی کالصید وتوکل على الله تعالی في جميع آموره « انوا آمیوست6 أي ادخلوها ین 
یا > في الاحرام کفیره وله في تغيير الأحكام أو في جميع آمورکم « لمکم 
تخوب © » لكي تفوزوا بالخیر في الدين والدنیا أو لكي تنجوا من السخط والعذاب 
« رقو اي جاهدوا < فى یل و أي في طاعته وطلب رضوانه في الحل والحرم. اَي 
یی 4 أي یبدارنکم بالقتال من الکفار وَل دا 4 عليهم بابتداء القتال في الحرم 
« رک له لا مب الم کیت © )€ أي لا يريد الخير للمتجاوزين الحد. « وه © إن 
بدأوكم «عثْ شوه » أي وجدنموهم في الحل والحرم 9 یرهم ینش ابر ۹ أي من مكة 
« ون اد من الل أي والمحنة التي يفتتن بها الانسان کالا خراج من الوطن آصعب من القتل 
لدوام تعبها وبقاء تألم النفس بهاء وقیل : وشرکهم بالله وعبادة الأوثان في الحرم وصدّهم لکم عنه 
آشر من قتلکم إياهم فيه ( ولا هم ند نهد مار أي لا تبدأوهم بالقتل في الحرم «حَقٌ 
رف أي الحرم بالابتداء « نکم > فيه بالابتداء < ماه 4 فيه ولا تبالوا بقتالهم فيه 
لأنهم الذين هتكوا حرمته فاستحقوا أشد العذاب . 


قرأ حمزة والكسائي «ولا تقتلوهم»» «حتى یقتلوکم!» «فإن قتلوكم» كله بغير ألف. 
کل أي مثل هذا الجزاء الواقع منكم بالقتل والإخراج « جره كفي )4 يفعل بهم مثل ما 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الایمان باب: ۰۲۱۸ والنسائي في كتاب القضاةء باب: القضاء في 


قلیل المال وکثیره؛ والدارمي في کتاب البيوع› باب : فيمن اقتطع مال امرىع مسلم 
بیمینه» ابما معناه" . 


سورةالبقرة ۰« 
فعلوا « بن انرا عن الكفر ن اه عرد 4 لهم ما قد سلف َو 409 بهم « رقاو 4 
بالابتداء منهم في الحل والحرم ۶ عق لا کون نت > أي كي لا توجد فتنة عن دینکم» أي وقد 
كانت فتنتهم أنهم كانوا يؤذون أصحاب النبي يكل بمكة حتى ذهبوا إلى الحبشة» ثم واظبوا على 
ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة وكان غرضهم من إثارة ذلك الفتنة أن يتركوا دينهم ويرجعوا 
كفاراًء فأنزل الله تعالى هذه الآية. والمعنى قاتلوهم حتى تعلوا عليهم فلا يفتنوكم عن 
دینکم فلا تقعوا في الشرك « وید لین أي وکي يوجد الاسلام والعبادة إو 4 وحده لا 
يعبدون في الحرم سواه نبا عن قتالکم في الحرم « عدون أي فلا سبیل لکم بالقتل 
إا ید 468 أي المبتدئین بالقتل» أو المعنی فان انتهوا عن الامر الذي يوجب قتالهم 
وهو إما کفرهم أو قتالهم فلا قتل إلا على الذين لا ينتهون عن الکفر فإنهم بإصرارهم على کفرهم 
ظالمون أنفسهم هر لم4 الذي دخلت يا محمد فيه لقضاء العمرة وهو ذو القعدة من السنة 
السابعة مقابل باهر لر الذي صدوك عن دخول مكة وهو ذو القعدة من السنة السادسة. أي 
من استحل دمكم من المشركين في الشهر الحرام فاستحلوه فيه. « وت أي الشهر الحرام 
والبلد الحرام وحرمة الإحرام ١‏ صا » أي يجري فيها بدل ممن اَعَد علخ 4 بالقنال في 
الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام « تداع بوعل مَاأغتّدَئ ¢ أي فجازوه بمثل ما اعتدى 
عليكم به « ال > أي اخشوه بالابتداء « ونوا أله مع ار( 4 بالنصرة والحفظ 
« ونان یل اه أي في طاعة الله لقضاء العمرة « ولو يم ل الک © أي ولا تلقوا 
آنفسکم إلى الهلاك بمنع النفقة في سبیل الله أو بالاسراف في الفقة أو بتضییع وجه المعاش 
وخا 4 في الانفاق على من تلزمکم مزنته بأن یکون ذلك الانفاق وسطاً فلا تسرفوا ولا 
تقتروا. ويقال: وأحسنوا الظن في الله < إن له يب حيري 09 » أي يريد بهم الخير ویثیبهم 
نزلت الآيات من قوله تعالى : لاو في سيل الله4 [البقرة: ۰ إلى ههنا في حق المحرمين مع 
اي لقضاء العمرة بعد عام الحديبية لأنهم خافوا أن يقاتلهم الکفار في الحرم والإحرام أو 
الشهر الحرام وكرهوا ذلك لأن القتال في ذلك الوقت كان محرماً في تلك الأحوال الثلاثة. 
« ولا لج رات رک أي افعلوا الحج والعمرة على نعت التمام بأركانهما وشروطهما لله بأن 
تخلصوهما للعبادة ولا تخلطوهما بشيء من التجارة والاغراض الدنيوية حيرم اي منعتم 
عن إتمامهما بعدو « فا أسْتَيْسَرَ ی ال أي فعليكم إذا آردتم التحلل ماتيسّر من الهدي من بدنة 
أو بقرة» أو شاة لثرك الحرم واذبحوها حيث أحصرتم في حل أو حرم ۵ ولا عسوأ وسک ی كَل 
ای یر اي وقت مجيء ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي لكن يندب إرساله إلى الحرم 
خروجاً من خلاف آبي حنيفة» فإذا ذبحتم فاحلقوا. ویجب نية التحلل عند الذبح والحلق وبهما 
يحصل الخروج من النسك . 0 

مراح لبيدج١/‏ مه 


11 سورة البقرة 
قال الشافعي: كل ما وجب على المحرم في ماله لا یجزیء إلا في الحرم لمساکین أهله إلا. 
في نوعين : 


أحدهما : من ساق هدياً فعطب في طريقه فيذبحه ويخلي بينه وبين المساكين . 


وثانيهما: دم المحصر بالعدو فإنه يذبح حيث حبس لأن هذا الدم نما وجب لإزالة / 
الخوف» وزوال الخوف إنما يحصل إذا قدر عليه حيث أحصر ۵ قن گان تم ما٩‏ في بدنه 
محتاجاً إلى المداواة واستعمال الطيب واللباس 8 6 كان < يده دی ین رَأْسِوء» أي ألم في رأسه 
بسبب القمل والصيبان أو بسبب الصداع» أو كان عنده خوف من حدوث مرض أو ألم واحتاج إلى 
الحلق أبيح له ذلك» بشرط بذل الفدية كما قال تعالی : 3 مَنِدَيَةٌ > أي فعليه فدية 9 ین صيَارٍ € في 
ثلاثة أيام أو َو بثلاثة آصع من غالب قوت مكة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
$ اوش4 أي ذبح شاة < 5 ينع من العدو ‏ قَ تم سر 4 أي فمن تلذذ بمحظورات 
الإحرام كالطيب واللباس والنساء بسبب إتيانه بالعمرة إلى الإحرام بالحج $ فا تس من هذى »* 
أي فعليه ما تيسر من الدم للجبران بخمسة شروط : 


الأول : أن يقدم العمرة على الحج. 

الثاني : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج . 

الثالث : أن يحج في هذه السنة . 

الرابع : أن لا يكؤن من حاضري المسجد الحرام . 


الخامس : أن يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة ووقت وجوب هذا الدم 
بعدما آحرم بالحج» ویستحب أن يذبح يوم النحر ویجوز تقدیم الذبح على الا حرام بالحج بعد 
الفراغ من العمرة» لأن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الجبرانات . وعند آبي حنيفة هو دم 
نسك کدم الأضحية فیختص بیوم النحر فلا يجوز عنده الذبح قبله < لمیر > 
أي فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فعلیه صیام ثلاثة أيام في حال اشتخاله بإحرام الحج في 
یام الاشتغال باعمال الحج بعد الإحرام وقبل التحلل وم إدا َم € إلى أهليكم ووطنکم 
مكة أو غيرها. وقرأ ابن أبي عبلة سبعة بالنصب عطفاً على محل ثلاثة أيام نع کل ) في 
البدل عن الهدي قائمة مقامه. 65 أي لزوم الهدي وبدله على التمتع 8 لس م ینم 
اضر َلْصَمَحِرِ أ راو > وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عند الشافعي» ومن كان مسكنه 
وراء الميقات عند أبي حنيفة وأهل الحل عند طاؤّس وغير أهل مكة عند مالك . # وتوا 6 فيما 


سورةالبقرة سلا 
فرض عليكم « ول یقاب 409 لمن تهاون بحدوده « الع َم تاوس4 اي 
أشهر الحج معروفات بين الناس وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة إلى طلوع فجر 
يوم النحر عند الشافعي . 3 ممن وص ورك لت رت ولا شوک ولاج دال نع 4 أي فمن 
أوجب الحج على نفسه بالإحرام فيهن فلا جماع ولا خروج عن حدود الشرع بارتكاب 
المحظورات ولا خصام مع الخدم والرفقة وغيرهما في أيام الحج . : 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «فلا رفث ولا فسوق» بالرفع والتنوين» ولا جدال بالنصب. 
والباقون قرؤوا الكل بالنصب . والمعنى على هذا لا یکونن رفث ولا فسوق» ولا خلاف في الحج 
وذلك أن قريشأ كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام فارتفع الخلاف بأن أمروا بأن 
يقفوا بعرفات كسائر العرب» واستدل على أن المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال 
بقوله كل : امن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة يوم ولدته آمه۳). فإنه كك لم يذكر الجدال 
۶ وما تَمْعَلُوا مِنَ حَْرٍ 4 كصدقة وكترك المنهي يشلمَة 4 أي يقبله أو يجزي به خير جزاء 
«#وَكَرَودوأ ترک حير اراد ال 4 أي تزودوا من التقوى لمعادكم فإنها خير زاٍ وهي فعل 
الواجبات وترك المحظورات. ویقال : وتزودوا ما تعیشون به لسفرکم في الدنیا فان خير الزاد ما 
تکفون به وجوهکم عن السوال وأنفسكم عن الظلم « ونیا اتب 469 اي ذوي 
العقول. ليس يڪم باع أن مر تفن یک 4 اي ليس علیکم حرج في أن 
تطلبوا رزقاً من ربكم بالتجارة في الحج « تاد اښ » أي رجعتم لين عرفت 
تاذ کورا > بالتلبية والتسبيح والتحمید والتهلیل عند الم كر را وهو جبل 
يقف عليه الامام وسمي «قزح) وهو آخر حد المزدلفة . 


وقال بعضهم: المشعر الحرام هو المزدلفت لأن الذکر المأمور به عنده یحصل عقب 
الإفاضة من عرفات وما ذاك إلا بالمبيت بالمزدلفة 9 ود کرو أي الله و كَمَاهَدَنكُ» أي 
لأجل هدايته إياكم لمعالم دينه ان کش ين و لین لین 40 أي وإنكم کنتم من قبل 
الهدي لمن الجاهلين بالویمان والطاعة « شم أَفِيصُوأمِنَ حَيَتُ أقاص الاش » أي ثم ارجعوا 
من المزدلفة إلى منی قبل طلوع الشمس للرمي والنحرء كما رجع منها إبراهيم وإسماعيل في ذلك 
الوقت على ما جاء به الرسول بء وكان العرب الذين وقفوا بالمزدلفة يرجعون إلى مِنَّى بعد 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحج» باب: فضل الحج المبرورء ومسلم في كتاب الحجء 
باب: ۸ والترمذي في كتاب الحجء باب: 5» وابن ماجه في كتاب المناسك» باب: 
فضل الحج والعمرة» والدارمي في كتاب المناسك» باب: في فضل الحج والعمرة» 
" والنسائي في کتاب مناسك الحج باب: فضل الحج. وأحمد في (م۲/ ص ۲۲۹). 


| | سس سور ةالبقرة 
طلوع الشمس وهذا كما اختاره الضکاك . « وا کنیا أل € باللسان مع التوبة بالقلب وهو أن 
يندم على كل تقصير منه في طاعة الله ويعزم على أن لا يقصر فيما بعد ويقصد بذلك تحصيل 
مرضاة الله تعالى 8 إرك آله َو © لذنوب المستغفر تم 49 أي منعم عليه َا 
تیشم کاک گم نزو الله و ءاباء سم 4 وكان العرب بعد الفراغ من الحج 
يقفون بمتّی بين المسجد والجبل» فيبالغون في الثناء على آبائهم في ذكر مناقبهم وفضائلهم» 
فقال الله تعالى هذه الآية . فالمعنى فإذا فرغتم من عبادتکم المتعلقة بالحج كأن رميتم جمرة العقبة 
وطفتم واستقررتم بمنى فابذلوا جهدکم في الثناء على الله وذكر نعمائه كما بذلتم جهدکم في الثناء 
على آبائكم في الجاهلية. « ا سگ وکا > أي بل أكثر ذكراً من ذكر آبائكم لان صفات 
الكمال لله تعالى غير متناهية « قرح الاس أي المشركين أو المؤمنين « من يمول 4 في 
الموقف « ربا ءازا أي أعطنا « فى لديا ابلا وبقراً وغنماً وعبيداً» أو إماء ومالاً © وَمَالمُ 
ف انز ین حك )»> أي من نصيب في الجنة بحجه. « ونم تن يهول ربا اا ى 
لدتسا تة أي علماً وعبادة وعصمة من الذنوب وشهادة وغنيمة وصحة» وكفافاً وتوفيقاً 
للخیر وف لو 6 أي جنة ونعيمها ‏ وَقنَا عَدّابَ کار (4 أي ادفع عنا العذاب 
اوک أي أهل هذه الصفة لمر تييك » أي حظ وافر في الجنة « یا كسب أي من 
حجهم كه ريغ لاب 9 4 أي سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم وعالم بجملة 
سؤالات السائلين . 8 # رس > لي بالتكبير والتهليل والتمجيد « ف يار مَمَدُوكتٍ» 
أي في أيام التشريق الثلائة ‏ هَمَن بل برجوعه إلى أهله « یمن بعد يوم النحر ۶ ام 
و4 بتعجيله 9 ومن َأ € إلى اليوم الثالث حتى رمى فيه قبل الزوال أو بعده جع 
بتأخره فهم مخيّرون في ذلك لمن ال 4 أي ونفي الإثم لمن اتقى الله في حجه لأنه المتشفع 
بحجه دون من سواه اقرا أ6 أي احذروا الإخلال بما ذكر من الأحكام « الما نکن 
زیم موه )4 أي للجزاء على أعمالكم بعد البعث . رة اس من ماک ور نله 
لیا أي ومن الناس يعظم في قلبك كلامه عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا وهو الأخنس بن 
شريق الثقفي واسمه أب كان منافقاً حسن العلانية خبيث الباطن . « وَینهد أله َل مان قَلْبِوء © 
فان الأخنس هذا أقبل إلى النبي ب وأظهر الإسلام وحلف بالله أنه يحبه ويتابعه في السرء 
ویحتمل أنه يقول فالله يشهد بأن الأمر كما قلت فهذا استشهاد بالله وليس بيمين ٠‏ وقرأابن محيص 
يشهد الله بفتح الياء والهاء. والمعنى يعلم الله من قلبه خلاف ما أظهره 3 وهر أ دار 4 . 
قال قتادة شديد القسوة في معصية الله جدل بالباطل عالم اللسان جاهل العمل. وقال 
السدي: أعوج الخصام. « ولا کول سكن في الْأرْضٍ ليقي بها € أي وإذا انصرف من عندك 
اجتهد في إيقاع القتال بأن يوقع الاختلاف بين الناس ويفرق كلمتهم ويؤدي إلى أنه يتبرأ بعضهم 


سورة البقرة 1۹ 


من بعض فیقطع الارحام ويسفك الدماء 9 هلاک ریک أي الزرع بالإحراق 9 ول 4 اي 
الحیوان بالقتل» فان الأخنس لما انصرف من بدر مر ببني زهرة وکان بينه وبين ثقیف خصومة 
فبيتهم لیلا» فأحرق زرعهم وأهلك مواشیهم . وله لا مب الاد 463 أي لا برضی به ١‏ ولا 
بالإثم الذي في قلبه . فان التکبر [نما حصل بسبب ما في قلبه من الکفر والجهل وعدم النظر في 
الدلائل « مسب جع > أي کافیه جهنم جزاء له وعذاباً ون لاه 43 أي لبنس 
المستقر هي . وم تالگاس تن یشری» أي بشتري « تفص بماله ‏ شاه كات ابو . 

روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صهیب بن سنان مولی عبد الله بن جدعان» وفي 
عمار بن ياسر» وفي سمية أمه وفي ياسر أبيه» وفي بلال مولى أبي بكرء وفي خباب بن الارث» 
وفي أبي ذر» وفي عابس مولى حويطب أخذهم المشركون فعذبوهم . فأما صهيب فقال لأهل 
مکة: إني شيخ كبير ولي مال ومتاع وأنا أعطيكم مالي ومتاعي وأشتري منكم ديني. فرضوا منه 
بذلك وخلوا سبيله فانصرف إلى المدينة فنزلت هذه الآية. وعند دخول صهيب المدينة لقيه أبو 
بكر رضي الله عنه فقال : ربح بيعك يا آبا يحيى . فقال : وما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك قرآناًء وقرأ 
عليه هذه الآية. وأما خباب بن الارت وأبو ذر فقد فرًا وأتيا المدينة» وأما سمية فربطت بين 
بعيرين ثم قتلت وقتل ياسرء وأما الباقون فأعطوا بسبب العذاب بعض ما أراد المشركون فتركوا 
« وه رونت الاد )»4 الذين قتلوا في مكة أبي عمار وأمه وغيرهما لأنه تعالى أرشدهم لما 
فيه رضاه . « ییا الک ءَاصَنُوا لوأف ال اة نزلت هذه الآية فى شأن طائفة من 
مسلمي أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه. وذلك لأنهم حين آمنوا بالنبي يلل أقاموا بعده 
على تعظيم شرائع موسى» فعظموا السبت وكرهوا لحوم الإبل وألبانها وكانوا يقولون: ترك هذه 
الأشياء مباح في الإسلام وواجب في التوراة فنحن نتركها احتياطاً فكره الله تعالى ذلك منهم 
وأمرهم أن يدخلوا في السلم كافة ولا يتمسكوا بشيء من أحكام التوراة اعتقاداً له وعملاً به لأنها 
صارت منسوخة. < ولا تَيَِعُوأ حُظودتِ لین أي لا تتبعوا طرق تزيين الشيطان بتفريق 
الأحكام بالعمل ببعضها الموافق لشريعة موسى وعدم العمل بالبعض الآخر المخالف لها 3 کم 
کم عَدُوٌ بين 4 أي ظاهر العداوة کنو أي إن انحرفتم عن الطريق الذي أمرتم 
به 9 من بعد ما جَآَنْحَكُمْ یکت أي الدلائل العقلية والنقلية كالمعجزة الدالة على الصدق 
وكالبيان الخاصل بالقرآن والسنة ‏ ما أن أله عَريرٌ أي قوي بالنقمة لمن لا يتابع رسوله فلا 
يمنعه مانع عنکم ولا یفوته ما یریده منک « ححكيم )4 أي عالم بعواقب الامور 9 هل یرون 
إل نیم آله ن َكَل ین سار والمککَدُ4 أي ما ینظر أهل مكة إلا أن يأتيهم الله بلا كيف 
يوم القيامة والملائكة في ظل من الغمام فقوله : في لین لام والمَلائِكةُ4 مقدم ومزخره 


ل سحي سه بي _ _ ب سورةاليقرة 


تیوه فترول الخمام علامة لظهور أشد الأعوال في القيامة . قال تعالی : : يوم تن السَمَاءيالعَمَام ورل 


لملایکَة یلا4 [الفرقان: : ۰ وی أي 7 تم فصل القضاء بين الخلاتق وأخذ الحقوق 
لأربابها رال کل ید من ای مت فر الج دار جع َو © > آي رن 
لله تعالى ملك عباده في الدنيا كثيراً من أمور خلقه فإذا صاروا إلى الآخرة فلا مالك للحكم في 
العباد سواه . كما قال تعالى : «والامُر يُومَئِدِلله» [الاتقطار: -]۱٩‏ 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم #ترجع» بالبناء للمجهول على معنى ترد. وقرأ ابن عامر 
وحمزة والكسائي «ترجع» بالبناء للفاعل أي تصير كقوله تعالى: «ألا إِلَى الله تَصِيْدُ الأمُور» 
[الشورى: 0۳]. قال فخرالدين محمد الرازي : والأوضح عندي أن قوله تعالى : يا ها این آمنوا 
الوا في الم کافة6 [البقرة: ٠۸‏ إنما نزلت في حق اليهود والمعنى يا أيها الذين آمنوا بالكتاب 
المتقدم أكملوا طاعتکم في الایمان بأن تؤمنوا بجمیع آنبیاء الله وکتبه فادخلوها بایمانکم 
بمحمد 285 ویکتابه في الاسلام عن التمام» ولا تتبعوا الشهوات التي تتمسکون بها في بقاء تلك 
الشريعة وعلی هذا التقدیر . فقوله تعالی : إن من ند ما جَاعنکم لات فاغلموا آذ اله 
عَزْيْرٌ حَكَيْم€ [البقرة: ٩‏ ۰ یکون خطاباً مع اليهود وحیتئذ یکون قوله تعالی: مَل يَنْظَدُونَ إلا آن 
أ ل في لعن تام ولیک« ۰ حكاية عن اليهود والمعنی آنهم لا یقبلون 
دينك إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة» ألا ترى أنهم فعلوا مع موسى مثل ذلك 
فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» وإذا كان هذا حكاية عن حال اليهود لم يمنع إجراء الاية 
على ظاهرهاء وذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبيه وكانوا يجوّزون على الله المجيء 
والذهاب» وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلّى لموسى عليه السلام على الطور في ظلل من الغمام 
وطلبوا مثل ذلك في زمان محمد 56 وعلى هذا التقدير يكون هذا الكلام حكاية عن معتقد اليهود 
ل رحس ا ی بج ايه ی ار 
ما يجري مجرى التهديد بقوله تعالى: «والی الله تج الأمُورُ» [البقرة: ۰1۲۱۰ سل بى 
هیک قل يا أشرف الخلق لأولاد يعقوب الحاضرين منهم توبيخاً: « كم تيه ینیم یت 
أي معجزات موسى عليه السلام» كفلق البحر وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى ونتق 
الجیل» وتكليم الله تعالى لموسى عليه السلام من السحاب. وإنزال التوراة عليهم فبدلوا مقتضاها 
وهو الإيمان بها بالكفر فاستوجبوا العقاب من الله تعالى فإنكم لو زللتم عن آيات الله تعالى لوقعتم 
في العذاب كما وقع أسلافكم . أو المعنى سل يا أشرف الخلق هؤلاء الحاضرين من بني إسرائيل 
تنبيهاً لهم على ضلالتهم كم آتيناهم من حجة بينة لمحمد 35 يعلم بها صدقه وصحة شريعته 
وكفروا بها. « ومن يدل ضَمدَ أله من عد ما جاه € أي ومن يغيّر آيات الله الباهرة الدالة على نبوة 
محمد وک بالکفر من يعدما عرفها. أو المعنى ومن يغير دين الله وکتابه بالكفر من بعد ما جاء 


تقو لبر یی N‏ 
محمد به له کیید لاب €9 لمن کفر به  .‏ رل لَه لیا أي حسن ما في 
الحياة الدنيا من سعة المعيشة لکفار مكة أبي جهل ورژساء قريش « یدح ال ماه أي 
یسخرون على فقراء المؤمنين کعبد الله بن مسعود» وعمّار» وخباب» وسالم مولی آيي حذيفة» 
وعامر بن فهيرة» وأبي عبيدة بن الجراح» وسلمان» وبلال» وصهیب بضيق المعيشة « وَالَرِسِنَ 
َو عن الدنيا الشاغلة عن اله تعالى $ مَومَهُم یوم َو لان المؤمنين في عليين والكافرين 
في سجین ولأنهم في أوج الكرامة وهم في حضيض المذلة» ولأن سخرية المؤمنين بالکفار يوم 
القيامة فوق سخرية الكافرين بالمؤمنين في الدنيا « واه ررق من ك4 في الدنيا من كافر ومؤمن 
ٍسَررحِسَابٍ ©4 أي بغير تكلف من المرزوق ومن حيث لا يحتسب وقد أغنى الله المؤمنين بما 
أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود حتى ملكوا کنوز کسری وقيصر . # كَانَّ الاس 
مود قائمة على الحق ثم اختلفوا بسبب الحسد والتنازع في طلب الدنيا فان الناس وهم آدم 
وأولاده من الذكور والاناث كانوا أمة واحدة على الحق ثم اختلفوا بعد ذلك « فِعت اه لس 
ریت4 بالجنة لمن آمن بالله لوَممَذِرِنَ» بالنار لمن لم يؤمن بالله ( ول ممهم الككب ال 


مت 


لیخ ب نکاس فیعا وا د4 أي لیحکم الکتاب في الحق الذي اختلف الناس في ذلك الحق . 
. فالکتاب حاکم والمختلف فيه وهو الحق محکوم عليه . $ وما ال فيو أي الحق لالب 

وة أي اعطوا الکتاب مع أن المقصود من إنزال الکتاب أن لا يختلفوا وأن يرفعوا المنازعة في 
٠‏ الدين < من يما جاه ايت أي الدلائل العقلية التي نصبها الله تعالى على إثبات الأصول 
التي لا يمكن القول بالنبوة إلا بعد ثبوتها « بت أي حسداً منهم أي أن الدلائل إما سمعية 
وإما عقلية» أما السمعية فقد حصلت بإيتاء الكتاب» وأما العقلية فقد حصلت بالبينات المتقدمة 
على إيتاء الكتاب فبعد ذلك لم يبق في العدول عن الحق علة فلو حصل العدول لم يكن ذلك إلا 
بحسب الحسد والحرص على طلب الدنيا « فَهَتَى که زیت اماما تلقو وین لح يإذند » 
أي فهدى الله الذين آمنوا ‏ للحق الذي اختلف فيه -من اختلف بعلمه وبإرادته وبکرامته . قال ابن 
زيد: اختلفوا في القبلة» فصلّت اليهود إلى بيت المقدس» والتصاری إلى المشرق» فهدانا الله 
للكعبة. واختلفوا في الصيام» فهدانا الله لشهر رمضان. واختلفوا في إبراهيم» فقالت اليهود: 
كان يهودياً. وقالت النصارى: كان نصرانياً. فقلنا: إنه كان حنيفاً مسلماً. واختلفوا في عيسى 
فاليهود فرطوا حيث أنكروا نبوته ورسالته» والنصارى أفرطوا حيث جعلوه إلهاً. وقلنا قولاً عدلاً 
وهو إنه عبد الله ورسوله. 9 واه یی من يك إل مل مسقي 469 أي طريق حق لا يضل 
سالکه. ويقال: والله يثيّت من يشاء على دين قائم يرضيه $ آم یشم أن لوا تسد وكسَايأي 
کل الذي كوا ون کم تسم اباسا وله ودلا حي یوک الول وال اموا ممم مق تم 
0 


إا و ا ا کت ورةالةة 


قال ابن عباس : لما دخل رسول الله و المدينة اشتد الضرر عليهم لأنهم خرجوا بلا مال 
وتركوا ديارهم وأموالهم في أيدي المشركين» وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله ك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية تطييباً لقلوبهم. وقال قتادة والسدي: نزلت في غزوة الخندق حين أصاب 
المسلمين ما أصابهم من الجهد والحزن. وقيل: قلت في شرت أده لعا قال عبد اد بن ی 
لأصحاب محمد و إلى متى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ولو كان محمد نبياً لما سلط الله 
عليكم الأسر والقتل ومعنى الاية أظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الإيمان بي 
وتصديق رسولي دون أن تعبدوا الله بكل ما كلفكم به وابتلاكم بالصبر عليه ودون أن ينالكم أذى 
الکفار» والفقر» وق 1۱ هوال فى مجاقدة العدر كما كان کال من فلكم من اجون 
وهو المراد من وله تعالى: ولم يَأيكُم مَتَلُ لین خَلَوا من قَبلِكُم4 أي والحال لم يأتكم شبه 
محنة المؤمنين الذين مضوا من قبلكم ثم بين الله ذلك الشبه مستهم البأساء والضراء. فالبأساء: 
تضییق جهات الخير والمنفعة . والضراء: انفتاح جهات الشر والآفات والألم . ومعنى زلزلوا أي 
حركوا بأنواع البلايا والرزاياء ومعنى حتى يقول الرسول لأن الرسل عليهم السلام يكونون في 
غاية الثبات والصبر وضبط النفس عند نزول البلاء» فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجوا كان ذلك هو 
الغاية القصوی في الشدة فلما بلغت بهم الشدة إلى هذه الدرجة العظيمة قيل لهم : « ألا ار 
نو قرب €3 إجابة لهم من الله أو من قوم منهم والأحسن أن يقال ا ۶ هی ضر 
الله؟ ثم رسولهم قال : ألا إن نصر الله قريب. 


وروی الكلبي عن ابن عباس: أن الآية نزلت في عمرو بن الجموح ‏ وکان شيخاً كبيراً 
هرماً وخر الذي فتل یوم آحد وعنده مال میم ال ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت 
هذه الآية < ودک مادا متشون » آي ۳1 شيء مصرف المال #8 كلم آننقتر ین كير ) أي مال 
« يلول دن وا لابين وکین أي المحتاجين منهم « والشککی وان الیل فالانفاق على الوالدين 
واجب عند عجزهما عن الکسب والملك والانفاق على الاقربین -وهم الأولاد وأولاد الاولاد - 
قد يلزم عند فقد الملك. فحيتئذ الواجب فیما ذکر قدر الكفاية وقد یکون على صلة الرحم 
والانفاق على الیتامی والمساکین والمارین في السبیل اما من جهة الزكاة أو من جهة صدقة 
التطوع . فالمراد بهذه الآية : من آحب التقرب إلى الله تعالی في باب النفقة فالأولى له أن ينفقه في 
هذه الجهات فیقدم الأولى فالاولی في صدقة التطوع . 8 وَمَا توا من حير 4 أي من ساثر وجوه 
البر والطاعة هَن له هی عَلِيمٌ 9)» أي فیجازیکم عليه ویوفی ثوابه . « کیب عم التتال» 
أي فرض علیکم قتال الكفرة في آوقات النفير العام مع النبي 48 وهو کر کم 4 اي والحال أن 
القتال مكروه لكم طبعاً للمشقة على النفس « وى آن رهوا كا4 كالجهاد في سبيل الله 3 وَهُوَ 


۷۳ 


سورة البفرة 


حي َّم 4 لما تصیبون الشهادة والغنيمة والأجر « َعَم أن ثوا سيا 4 کالجلوس عن الجهاد 
< هوركم € لانکم لا تصیبون الشهادة ولا الغنيمة ولا الأجر 9 هی أن الجهاد خير لکم 
ا لا كنوت )4 ذلك ولذلك تكرهونه . أو المعنی والله يعلم ما هو خير 
وشر لكم وأنتم لا تعلمونهما فلا : تتبعوا في ذلك رأيكم وامتثلوا أمره تعالى نزلت تلك الآية في حق 
موي الى رقاء و المقد اذ ين الامتزدر ا < یلک عن الب لحار تال فيه » . 


روی آکثر المفسرین عن ابن عباس أنه قال: ان رسول اه بسث عبد اه پن جحش 
الأسدي وهو ابن عمته قبل قتال بدر بشهرین وبعد سبعة عشر شهراً من مجینهالمدينة في ثمانية 
Sg E‏ 
فيه فإذا فيه : أما بعد فسر على بركة الله تعالى بمن اتبعك حتى تنزل بطن نخل فترصد بها عير 
قريش لعلك أن تأتينا منه بخير. فقال عبد الله : سمعاً وطاعة لأمره» فقال لأصحابه : : من أحب 
منكم الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمره . ومن أحب التخلف فليتخلف. فمضى حتى بلغ 
بطن نخل بين مكة والطاتف فمر عليهم عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معه فلما رأوا أصحاب 
رسول الله اة حلقوا رأس واحد منهم وأوهموا بذلك أنهم قوم عمار» ثم أتى واقد بن عبد الله 
الحنظلي وهو أحد من كان مع عبد الله بن جحش ورمى عمرو بن الحضرمي فقتله» وأسروا 
اثنين» وساقوا العير بما فيه من تجارة الطائف حتى قدموا على رسول الله ية فضجت قريش» 
وقالوا: قد استحل محمد الشهر الحرام شهر يأمن فيه الخائف فيسفك فيه الدماء والمسلمون أيضاً 
قد تعجبوا من ذلك فقال 5 : «إني ما آمرتکم بالقتال في الشهر الحرام . 


وقال عبد الله بن جحش : يا رسول الله نا قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال 
رجب فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادی» فوقف رسول الله یل العير والأسارى فنزلت 
هذه الآية فأخذ رسول الله بي الغنيمة وعلى هذا التقديرء فالأظهر أن هذا السؤال إنما صدر عن 
المسلمين 8 فل في جوابهم سیل آلو أي الشهر الحرام وهو رجب گي أي عظيم وزرا 
وناك الكلام م وار تاها تام ود عن سیل أل ڪر هلجد العرار اراج أَمْلِوء 
من أكبر عند أو > أي ولكن منع الناس عن دين الله وطاعته وكفر بالله ومنع الناس عن مكة 
وإخراج أهله وهم النبيّ اة والمؤمنون من مكة أعظم وزر عند الله من قتل عمرو بن الحضرمي 
في رجب خطأ مع أنه يجوز أن يكون ذلك القتل واقعاً في جمادى الآخرة # وَالِْتَئَةُ4 أي ما فعلوا 
الفتنة عن دين المسلمين تارة بإلقاء الشبهة في قلوبهم وتارة بالتعذيب كفعلهم ببلال وصهيب 
وعمار بن ياسر 9 أحكير من ات أي أفظع من قتل عمرو بن الحضرمي . 


روي أنه لما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن جحش إلى مؤمني مكة إذا عيركم المشركون 


V€ 
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بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم بالكفر وإخراج رسول الله 26 من مكة ومنع المؤمتين عن 
البيت الحرام ولا 4 أي أهل مكة الکفرة « تج 4 آيها المؤمنون « دوم عن 
€ أي كي يردوكم عن دینکم الحق إلى دینهم الباطل ‏ إن أت اموا € وهفا استبعاد 
لاستطاعتهم وإشارة إلى ثبات المسلمين في دينهم «ومن يرد د منک عن ديهء میمت وهو 
كا4 بان لم ير جع إلى الإسلام 4٤<‏ المصرزن على لارتداد إلى حين الموت لاحت 
مهم الحستة التي عملوها في حالة الإسلام 9 ف لديا کرو فحبوط الأعمال في الدنيا 
هوا أنه يفل عند الظفر به ويقاتل إلى أن يظقر به ولا یدنق من المؤمنين نصرا وحن 
وتبين زوجته منه ولا يستحق الميراث من كل أحد. N‏ 
استحقاقهم للثواب الذي استحقوه بأعمالهم السالفة أما لو رجع المرتد إلى الإسلام عادت أعماله 
الصالحة مجردة عن الثواب فلا يكلف بإعادتها وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعي 9 وَأوْكيِكَ 


ع 


حب الَا أي ملازموها هم نها کدوک 469 آي مقيمون لايخرجون ولايموتون. 


وزو أن عبد لذبن بسن قال : يا رسول الله هب أنه لا عقاب علينا فیما فعلنا قهل نطمع 
منه أجراً وثواباً؟ فنزلت هذه الآية: « إن ليرت ءامنا € بالله ورسوله « ور مَاجَرُوا 4 أي 
فارقوا أوطانهم وعشائرهم من مكة إلى المدينة 9 وج جمدو هدوا أي بذلوا جهدهم في قتل العدو كقتل 
عمرو بن الحضرمي الكافر « في یل اد أي لإعلاء دين لله « یک نود مت € أي 
يطمعون في ثواب الله أو ينالون جنة الله 9 َه عَفُورٌ يحم 49 فيحقق لهم رجاءهم إذا ماتوا 
على الإيمان والعمل الصالح. < #يتكأوتك عرب الكتر ولتت أي عن تناولهما < 
هه € أي في تعاطيهما « ام کی 4 أي عظيم بعد التحريم لما يحصل بسیبهما من 
المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش وإتلاف للأموال ولأن الخمر مسلبة للعقول التي هي قطب 
الدين والدنيا. وقرأ حمزة والكسائي كثير بالثاء المثلثة « ومتلقع لاس6 قبل التحريم بالتجارة فيها 
وياللذة والفرح وتصفية اللون وحمل البخيل على الكرم وزوال الهم وهضم الطعام» وتقوية الباءة 
وتشجيع الجبان في شرب الخمرء وإصابة المال بلا كد في القمار» أي المغالية بأخذ المال في 
أنواع اللعب < وَإِنْمْهُمَ1 € بعد التحريم سیر من معا € قبل التحريم. وقرىء أقرب من 

قال المفسرون: نزلت في الخمر آربع آيات نزل بمكة قوله تعالى: من تَمَرَاتِ لتحي 
والاغتاب تخد ون مِنْهُ سَكَرًوَرِزْقاحَسَنا» [التحل: ۷ وكان المسلمون يشريونها وهي حلال لهم 
ثم إن عمر ومعاذاً تفر من الصحاية منهم سیدنا حمزة بن عبدالمطلب ویعض الأنصار قالوا: : یا 
رسول الله أفتنا في الخمر والمیسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزل فيهما قوله تعالى : كل 


Vo 


سورة البقرة 


فیهما نم کییز وماع لاس4 فشربها قوم وترکها آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناساًمنهم 
فشریوا وسکروا فقام بعضهم يصلي إماماً فقرأ: قل يا آیها الکافرون آعبد ما تعبدون بحذف لاه 
فتزلت: «لا قرو الصّلاة انم سکاری4 فقلّ من شربهاء ثم اجتمع قوم من الأنصار وفیهم 
سعد بن أي وقاص فلما سکروا وافتخروا وتناشدوا الأشعار حتی آنشد سعد شعراً فيه هجاء 
للاتصار فضربه أنصاري بلحی بعیر فشجه شجة موضحة فشكا إلى رسول الله يإ فقال عمر : 
اللهم بين لتا في الخمر بياناً شافياً فتزل: إلَمَا الكَمْر والمئِسر» إلى قوله: هَل شم 
مُنتَهُون 4[الماتدة: ۰ فقال عمر: انتهینا يا رب . « وکوک مادامو أي أيّ قدر ینفقونه 
نزلت هذه الآية في شأن عمرو بن الجموح سأل النبي 385 ماذا نتصدق من أموالنا؟ وقیل : السائل 
معاذ بن جبل وثعلية. وقال الرازي: كان الناس لما رأوا الله ورسوله يحضان على الإنفاق ويدلان 
على عظيم ثوايه سألوا عن مقدار ما كلفوا به هل هو كل المال أو بعضه؟ فأعلمهم الله تعالى أن 
العفو أي القاضل عن الكفاية مقبول « فل لسع © أي ما سهل مما يكون فاضلاٌ عن حاجة 
الإنسان في نفسه وعياله ومن تلزمه مؤونتهم « لاک أي كما ین الله لکم قدر المنفق وحكم 
الخمر والمیسر يأن فيهما منافع في الدنيا ومضار في الآخرة « باه کی الْآيت » الدالة على 
الأحكام الشرعية « للم تلتگرون © في الاک أنها فانية « امک آنها باقية» فإذا 
تفكرتم في أحوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا « ولو عن 
يسن ) كان آهل الجاهلية قد اعتادوا الانتفاع يأموال اليتامى وريما تزوجوا باليتيمة طمعاً في 
مالها ثم إن الله تعالى أنزل قوله: د ای ون وال الیتاقی ما الا ون في بوني" 
تار4 [التساء: ]٠١‏ وقوله : ولا تَقَرَيُو ا مَالَ اليتيم إلا باي هي خسن [الأنعام: ؟16] فعند ذلك 
ترك القوم مخالطة اليتامى والمقارية من أموالهم والقيام بأمورهم فاختلت مصالح اليتامى وساءت 
معيشتهم فثقل ذلك على الناس فقال عبد الله ابن رواحة» وقيل : ثابت بن رفاعة الأنصاري: يا 
رسول الله ما لكلنا متازل تسكنها الأيتام» ولا كلنا يجد طعاماً وشراباً يردهما لليتيم فهل يجوز 
مخالطة اليتامى بالطعام والشراب والمسكن آم لا؟ فنزلت هذه الآية  :‏ فل اسلا كم عي أي قل 
يا أشرف الخلق إصلاح أموالهم من غير أخذ أجرة خير لكم من ترك مخالطتهم وأعظم أجراً لكم 
ون وم کم 4 أي وإن تخالطوهم بما لا يتضمن إفساد أموالهم فذلك جائز لأنهم 
إخوانكم في الدین 3 وه يعم امقس یت التضلخ » أي يعرف المقسد لأموالهم بالمخالطة من 
المصلح لها وقيل: يعلم ضمائر من أراد الإفساد والطمع في أموالهم بالتكاح ممن أراد الإصلاح 
« واه اَمَك أي لكلفكم ما يشتد عليكم أو لضيق الأمر عليكم في مخالطتهم إا 
عد 4 أي غالب على أمره قوي بالنقمة لمفسد مال اليتيم کم © 4 يحكم بما تقتضيه 


ام 


الحکمة الداعية إلى بناء التکلیف على آساس طاقة البشر « ولا تىخ آلنق کت حي ی > أي 
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ولا تتزوجوا المشرکات بالله إلى أن يؤمن بالله بان يقررن بالشهادة ویلتزمن أحكام الاسلام هذا 
نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساء‌نا»۲۳. 


۷۹ 


وروی عبد الرحمن بن عوف أنه و قال في حق المجوس : «سنوا بهم سنة آهل الکتاب 
غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم»”" . وسبب نزول هذه الاية ما روي أن النبي کل بعث 
مرثد بن أبي مرد الغنوي إلى مكة ليخرج منها ناسا من المسلمين سرا فعند قدومه جاءته امرأة 
مشركة اسمها عناق فالتمست الخلوة فقال: ويحك إن الإسلام حال بيني وبينك! فقالت : هل لك 


2 EI 


جرى في أمر عناق وسأله هل يحل له التزوج بها فأنزل الله تعالى هذه الآية: 8« و مه 
ون مرک ولو مت 4 أي لنکاح أمة مؤمنة خير من نکاح مشركة ولو أعجبتكم تلك المشركة 
بحسنها أو بمالها أو بحریتها أو بنسبها. ۱ 

قال السدي: نزلت هذه الآية في حق عبد الله بن رواحة» كان له أمة فأعتقها وتزوج بها 
فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: أتنكح أمة!؟ وعرضوا عليه حرة مشركة فأنزل الله تعالى 
تلك الآية. « ولا ىخا المشرکیی حى ثرا 4 أي ولا تزوجوا الكفار ولو كانوا آهل كتاب 
المؤمنات حتى يؤمنوا « ومد مین حَيرمّن مسرل أي تزويجكم لعبد مؤمن خير من تزويجكم 

2 . روک ۰ رصم 

لمشرك « وو بح 4 ذلك المشرك لماله وجماله وقوته وحريته ‏ أُوْلَتِكَ € المشركات 
والمشركون « یدود إلى ار أي إلى ما يؤدي إلى النار فإن الزوجية مظنة المحبة وذلك يوجب 
الموافقة في الأغراض وربما يؤدي ذلك إلى انتقال الدين بسبب موافقة المحبوب 9 وله يتوا إلى 
لاغز بتبيان هذه الأحكام من الاباحة والتحريم فإن من تمسك بها استحق الجنة 
والمغفرة ‏ بِإِدْنِيءُ € أي بتيسيره تعالى وتوفيقه للعمل الذي يستحق به الجنة والمغفرة. وقرأ 
الحسن «والمغفرة بإذنه» بالرفع أي والمغفرة حاصلة بتيسير الله تعالی . « وب ايء أي أمره 
ونهيه في التزويح والتزويج 8 لاس مهم يدود €3 € قبح المنهي عنه وحسن المدعو إليه . 

ي لتزدیج واتزویج قبح المنهي 
« ویک عن الْمَحِيضِ € أي الحیض والسائل عن ذلك ثابت الدحداح الأنصاري» وقیل : 
عباد بن بشر وأسید بن الحضير» لأن أهل الجاهلية کانوا إذا حاضت المرأة لم یژاکلوها ولم 
یشاربوها» ولم یجالسوها على فرش ولم یساکنوها في بيت کفعل اليهود والمجوس. وأما 


)۱( رواه السيوطي في الدر المنشور(۲ : ۱ 
 )۲(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۱۹ : «(EY‏ والبيهقي في الستن الکبری(٩۹‏ : ۸۹ 
والساعاتي في بدائع المنن(۳: ۲۲۹). 
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النصارى کانوا یجامعونهن ولا یبالون بالحيض . « قُلْ» يا آشرف الخلق: « هو 4 أي الحیض 
« أذى4 أي قذر الرائحة المنکرة التي فيه واللون الفاسد وللحدة القوية التي فيه كما قال کل : «دم 


الحيض هو الأسود المحتدم»” ی المحترق من شدة حرارته و ارو ليس ن الَو ین > أي 
في موضع الحيض 9 َل اي لا تجامعوهن ل ی يلر یلهد وهذا تأكيد لحكم الاعتزال . 


قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو» وابن عامر» وحفص» ويعقوب الحضرمي «حتى يطهرن» 
پسکون الطاء وضم الهاء بمعنی : حتى يزول عنهن الدم . وقرأ شعبة وحمزة والكسائي بتشديد 
الطاء والهاء بمعنى يغتسلن 8 فَإِدًا له 4 أي اغتسلن أو تيممن عند تعذر استعمال الماء 

« اوش من حث امرخ آله 4 أي فجامعوهن في موضع أمركم الله به وهو القبل . 


وقال الأصم والزجاج: أي فأنوهن من حيث يحل لکم غشیانهن وذلك بأن لا يكن 
صائمات ولا معتکفات ولا محرمات بالنسك» وفهم من هذا الشرط أنه یشترط بعد انقطاع 
الحیض الاغتسال لأنه قد صار المجموع غاية وذلك بمنزلة قولك : لا تكلم فلاناً حتی يدخل الدار 
فإذا طابت نفسه بعد الدخول فکلمه فإنه يجب أن یتعلق إباحة كلامك بالأمرین جميعاً» واتفق 
مالك والاوزاعي والشوري والشافعي: أنه إذا انقطع حیض المرأة لا يحل للزوج مجامعتها إلا بعد 
أن تغتسل من الحیض. والمشهور عن أبي حنيفة : آنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقربها 
زوجهاء وان رأته لعشرة أيام جاز أن بقربها قبل الاغتسال. « إن لَه يِب لین 4 بالندم على ما 
مضی من الذنب والترك في الحاضر والعزم على أن لا یفعل مثله في المستقبل ۶ ویب 
CEG ET‏ 
الأدبار. وقيل : يحب المستنجين بالماء 9 نا ڪرت لَكُمْ4 أي فروج نسائكم مزرعة لأولادكم 
و له » أي فالمراد من هذه الآية أن 
الرجل مخيّر بين أن يأتي زوجته من قبلها في قبلها وبين أن يأتيها من دبرها في قبلها لأن سبب 
: نزول هله الآية ما روي أن اليهود قالوا: من جامع امرأته في قبلها من دبرها كان ولدها أحول 
مخبلاً» وزعموا أن ذلك في التوراة فذكر ذلك لرسول الله اة فقال: «كذبت اليهود»" . 
۳ أشي 4 من الأعمال الصالحة كالتسمية عند الجماع وطلب الولد . روي أن النبي يِه 
قال: «من قال بسم الله عند الجماع فأتاه ولد فله حسنات بعدد آنفاس ذلك الولد وعدد عقبه إلى ۱ 


)۱( رواه أبو داود في كتاب الطهارةء باب : إذا آقبلت الحيضة تدع الصلاة والنسائي في كتاب 
الطهارةت باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ورد دون لفظة «المحتدم» . 
(۲) رواه آبو داود في کتاب النکاح» باب: ماجاء في العزل» وأحمد في (م ۳/ص ۳۳). 


۷۸ 
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يوم القيامة»30 . أي قدّموا ما يدخر لكم من الثواب ولا تكونوا في قيد قضاء الشهوة «واحَتَواله 
في أاباز التساء راون في الحیض « و واعلموا موا سم موه 4 أي الله بالبعث فتزودوا ما 

لكو E‏ و ير الْمُؤْمِنيت 49 حاصة بالثواب والکرامة « ولا 
لوا آله ل ركه سم أن تدأ كقارف يا يز انيه > أي ولا تجعلوا ذكر الله 
مانعاً بسبب إيمانكم من أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس . 


قال ابن عباس: ارجعوا إلى ما هو خير لكم وكمّروا يمينكم . نزلت هذه الأية في شأن 
عبد الله ابن رواحة فإنه حلف بالله أن لا يحسن إلى أخته وختنه - أي زوج أخته بشير بن النعمان - 
ولا يكلمهما ولا یصلح بينهما فكان إذا قیل له في الصلح يقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل فلا يحل 
لي أن لا آبڙ في يميني . « وله سمِيعٌ © بیمینکم بترك الإحسان « علي ليم (9)» بنياتكم ويكفارة 
اليمين « لا دم أله عو ف یی قال الشافعي رضي الله عنه : | إن اللغو قول العرب لا واللهء 
وبلی والله في الشراء والبیع وغير ذلك مما يؤكدون به کلامهم ولا یخطر ببالهم الحلف» ولو فیل 
لواحد منهم : سمعتك الیوم تحلف في المسجد الحرام ألف مرة لأنكر ذلك» ولعله قال : لا والله 
ألف مرة. 


وقال أبو حنيفة: : إن اللغو هو أن یحلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان أنه لم يكن» 
فالشافعي لا يوجب الكفارة في المسآلة الأولى ويوجبها في الثنية . وأبو حنيفة يحكم بالضد من 
ذلك . $ وا وک مک با کیت فوم أي قصدته من الإيمان بجد وربطت به فحنثتم فإذا حلف 
على شيء بالجد في أنه كان حاصلاً ثم ظهر أنه لم يحصل فقد قصد بذلك اليمين تصديق قول نفسه 
وربط قلبه بذلك فلم ي يكن ذلك لغواً بل كان حاصلاً بكسب القلب 9 وَأنَهُ عَُدُ 4 حيث لم 
ووو او رع و مرف ا ا ا 
يمين الجد « لبود من ايهم تربص رم آَم 4 أي للذين يحلفون أن لا یجامعوهن مطلقاً أو 
مدة تزيد على أربعة أشهر انتظاراً أربعة آشهر إن فمو € أي رجعوا عن اليمين بالحنث بأن 
جامعوا قبل أربعة أشهر و ليمينهم إن تابوا بفعل الكفارة م49 حيث بين 
0 «وَإنَ عا الق 4 أي إن حققوا الطلاق وبروا يمينهم « ند له سمِيعٌ © ليمينهم 

عم 9 © بعزمهم فليس لهم بعد التربص إلا الفيئة أو الطلاق. فان بر المولى يمينه وترك 
eS‏ وإن جامعها قبل ذلك 
فعليه كفارة اليمين كما قاله ابن عباس 8 وَآلْمُطلّقََتٌ € أي ذوات الأقراء من الحرائر المدخول 


(۱) رواه الدارمي في كتاب النکاح باب: القول عند الجماع» «بما معناه». 


۷۹ 


سورةالبقرة 


بهن يدر يبه( في العدة « 4 فلا تتوقف العدة على ضرب قاض « ال 
كن أن یکمن مَاحَلَقَ لَه ف آزعامهن 4 من الحبل والحيض معاً وذلك لأن المرأة لها أغراض كثيرة في 
كتمانهماء فإذا کتمت الحبل قصرت مدة عدتها فتزوج بسرعة وربما كرهت مراجعة الزوج 
وأحبت التزوج بزوج آخرء أو أحبت أن يلتحق ولدها بالزوج الثاني» فلهذه الأغراض تكتم 
- الحبل. وإذا كتمت الحيض فقد تحب تطويل عدتها لكي يراجعها الزوج الأول وقد تحب تقصير 
عدتها لتبطل رجعته ولا يتم لها ذلك إلا بكتمان بعض الحيض في بعض الأوقات . #إن کون 
باه یوخ € فلا يجترئن على ذلك الكتمان وهذا الشرط للتغليظ حتى لو لم يكن مؤمنات 
كان علیهن العدة ایضاً ويعولهن أحن رَوِْنَ في ذلك € أي آزراج المطلقات أحق برجعتهن في مدة 
ذلك التربص 8 ان َرَو أي البعولة بالرجعة 9 لكا والسبب في هذه الآية أن في الجاهلية 
کانوا يراجعون المطلقات» ويريدون بذلك الإضرار بهن ليطلقوهن بعد الرجعة حتى تحتاج المرأة 
إلى أن تعتد عدة حادثة فنهوا عن ذلك . « وق علیهم من الحقوق « یثل الى لهم « ید4 1 
٠‏ من الحقوق 9 يلوف شرعاً في حسن المعاشرة « وال عَلعَ در 4 أي فضيلة في الحق لأن 
حقوقهم علیهن في آنفسهن وحقوقهن علیهم في المهر والنفقة « وه عر 4 يقدر على الانتقام 
ممن يخالف أحكامه ١ع‏ ©4 فیما حکم بين الزوجین ۵ ان ان سل روف آزتتری 
باعل أي ذلك الطلاق الذي حكمنا فيه بثبوت الرجعة للزوج هو أن يوجد مرتان فالواجب بعد 
هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أي رجعة بحسن عشرة ولطف معاملة لا على قصد إضرارء أو 
تسريح أي إرسال بترك المراجعة حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة بإحسان أي بغير ذكر سوء 
بعد المفارقة وبأداء جميع حقوقها المالية» وهذه الآية متناولة لجميع الأحوال لأن الزوج بعد 
الطلقة الثانية إما أن يراجعها وهو المراد بقوله تعالى: سالك بمَعْرُوف4 . أو يتركها حتى تبين 
SS‏ و ی . أو يظلقها ثالثة وهو المراد بقوله 
تعالى : طفَإِنْ طَلَقَهَا قلاتحَل لَه من بَعْد؟ فكانت الآية مشتملة على بیان كل الأقسام ولو جعلنا 
التسريح طلقة ثالثة لكان قوله 5 فإن طلقها طلقة رابعة» فإنه غير جائز وسبب نزول هذه 
الآية: ل سي اه 
کم أن تاد کوش ما4 أي ومن جملة الإحسان أنه إذا طلقها لا يأخذ منها شيئاً من 
ل 0 به عليها لأنه استمتع بها في مقابلة ما آعطاها 
١‏ إل أن یا لا نیما دون أي أن لا يراعيا مواجب أحكام الزوجة. 


وقرأ حمرة ة «یخافا» بضم الیاء « فان حف ۳ م ألا يما حدود و فلا جاح لیماف ادت بد » أي فلا 
ا ا ف ابا لحار ان ول سياه ولا عليها في إعطائه إياه 
بطيبة نفسها . نزلت هذه الآية في شأن ثابت بن قيس بن شماس » وفي شأن جميلة بنت عبد الله ابن 


۸۰ 
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أبي اشترت نفسها من زوجها بمهرها. قال رسول الله ية لثابت : «خذ منها ما آعطیتها وخل 
سبیلها»(؟. ففعل فکان ذلك آول خلع في الاسلام. وفي سنن أبي داود أن المرأة كانت حفصة 
بنت سهل الأنصارية . 


تبیه : يجوز أن یکون أول الآية وهو قوله تعالی: «ولا یل لَكُمْ أن تأَخُدُوا4 خطاباً 
للأزواج وآخرها. وهو قوله تعالى: لقَإِنْ خِفْتُمْ4 خطاباً للأئمة والحكام» وذلك غير غريب في 
القرآن . ويجوز أن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإعطاء عند 
الترافع إليهم فكأنهم هم الآخذون والمزتون ٩‏ ثم الخوف المذكور في هذه الآية يمكن حمله على 
الخوف المعروف وهو الإشفاق مما یکره وقوعه» ويمكن حمله على الظن كما قرىء قراءة شاذة 
«إلا أن يظنوا» . والخوف ما أن يكون من قبل المرأة فقط أو من قبل الزوج فقط أو من قبلهما معا 
أو لا يحصل الخوف من قبل واحد منهما فان كان الخوف من قبل المرأة بأن تكون ناشزة مبغضة 
للزوج فيحل له أخذ المال منهاء وإن كان من قبل الزوج فقط بأن يضربها ويؤذيها حتى تلتزم 
الفداء فهذا المال حرام كما كان الخوف حاصلاً من قبلهما معاً فذلك المال حرام أيضاً وان لم 
يحصل الخوف من قبل واحد منهما. فقال أكثر المجتهدین : إن هذا الخلع جائز والمال المأخوذ 
حلال. وقال قوم: : إنه حرام ك4 أي ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة والخلع « دود 
لو أي أحكام الله بين المرأة والزوج لفلا نذوم أي فلا تتجاوزوا عنها ومن ود نو 
أي ومن بتجاوز أحكام الله إلى ما نهى الله عنه له أو هم وت 49 أي الضارون لأنفسهم 
بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه إن لا ٩‏ بعد الطلقتين « كلا يل له من مد أي من بعد 
التطليقة الثالثة حى تكح كا ان المظلق متهن جمهور میتی أن المطلقة اوت 
لا تحل لذلك الزوج إلا بخمس شرائط تعتد منه وتعقد للثاني ويطؤها ثم يطلقها ثم تعتد منه. 


وقال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب: تحل بمجرد العقد. روي أن تميمة بنت 
عبد الرحمن القرظي كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي فطلقها ثلاثاً» فتزوجت 
بعبد الرحمن بن الزبير القرظي - بفتح الزاي وكسر الباء - فأتت النبی ی وقالت: كنت تحت 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وان ما معه مثل هدبة الثوب» 
وإنه أراد أن يطلقني قبل أن يمسني» أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول الله كل فقال: «أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة!؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»”'". و«العسيلة» مجاز عن قليل 


(1) رواه الدارمي في كتاب الطلاق» باب: في | 
)۲ رواه البخاري في کتاب الطلاق » باب : ا 
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الجماع» إذ يكفي قلیل انتشار . وفي قصة عبد الرحمن بن الزبير نزل قوله تعالی: نصا لا 
تحل له من بَمْدُ حى تنح روجا عر والحكمة في التحلیل الردع عن المسارعة إلى الطلاق 
والعودة إلى المطلقة ثلاثاً إن لته أي طلق الزوج الثاني المطلقة ثلاثاً ‏ جاح همه اي 
المرأة والزوج الأول #8 أن یرجم 4 بنکاح جديد ومهر 9 إن ظنَا أن بقیما دود 4 أي أحكام الله 
فيما بين المرأة والزوج َلك > أي الأحكام # حَدُودُ أله 4 أي فرائض الله « يسا لو 
ون )4 أنه من الله ویصدقون بذلك « وق لس مهن 4 أي آخر عدتهن ولم تنقض 
$ تَآمْسِكوْهبَ موف 4 أي فراجعوهن بغير ضرار بل بحسن الصحبة والمعاشرة « أو سر 
مروف أي أو خلوهن ختى ينقضي أجلهن بغير تطويل 9 ولا مُسِكوْهنَ 4 أي لا تراجعوهن 
بسوء العشرة وتضییق النفقة « لا 4 أي لتظلموهن بالالجاء إلى الافتداء ولتطيلوا عليهن 
العدة. نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار ‏ يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا قرب 
انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها بقصد مضارتها حتى تبقى في العدة تسعة أشهر أو أكثر 9 ومیل 
ذلك أي الإمساك المؤدي إلى الظلم ١‏ فد تس أي أضر بنفسه بتعريضها إلى عذاب الله 
« ولا دا ءات و4 أي أمر الله ونهيه < هروا بان تعرضوا عنها « وا فت الله عليم » 
حيث هداكم إلى ما فيه سعادتكم الدينية والدنيوية» أي فاشكروها واحفظوها. ‏ وما أل الله 
« عَم ین الكت > أي القرآن ‏ وىة أي السنة « ییک 4 أي يأمركم وينهاكم بما 
أنزل علیکم وتا َه 4 في آوامره كلها ولا تخالفوه في نواهيه 8 واعلموا أن آله کل سىء 
عم( فلا يخفى عليه شيء مما تاتون وتذرون « وک له تن مهن َو أن 
موجه » والخطاب إما للازواج والمعنى حینئذ : وإذا طلقتم النساء فانقضت عدتهن فلا 
تمنعوهن من أن ینکحن من يريدون أن یتزوجوهن فان الأزواج قد یعضلون مطلقاتهم أن یتزوجن 
ظلماًء واما للأولياء فنسبة الطلاق إليهم باعتبار تسببهم فيه كما يقع كثيراً أن الولي يطلب من 
الزوج طلاقها. والمعنى حينئذ وإذا خلصتم النساء من أزواجهن بتطليقهن فانقضت عدتهن فلا 
تمنعوهن من أن ینکحن الرجال الذين كانوا أزواجاً لهن . 


روي أن معقل بن يسار زوج أخته جميلة عبد الله بن عاصم فطلقها وتركها حتى انقضت 


غيره فلم يمسهاء وأبو داود في كتاب الطلاق. باب: في المبتوتة. لا يرجع إليها زوجها 
حتى تنكح زوجاً غيره» والنسائي في كتاب الطلاق» باب: الطلاق للتي تنكح زوجاً ثم لا 
يدخل بهاء وابن ماجه في كتاب النكاح» باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتزوج فيطلقها 
قبل أن يدخل بها الخ» والموطأ في كتاب النكاح» باب: نكاح المحلل وما آشبه» وأحمد 
في (م ۱/ ص ۲۱6). 

FEE 


۸ 
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عدتها ثم ندم» فجاء یخطبها لنفسه ورضیت المرأة بذلك» فقال لها معقل : إنه طلقك ثم تریدین 
مراجعته! وجهي من وجهك حرام إن راجعتیه . فأنزل الله تعالی هذه الاية فدعا رسول الله 4ة 
معقلاً وتلا عليه هذه الآية فقال معقل : رغم آنفي لامر ربي اللهم رضیت وسلمت لأمرك» ثم 
أنكح أخته زوجها الأول عبد الله بن عاصم نایم أي بآن يرضى كل واحد منهما ما 
لزمه في هذا العقد لصاحبه یت أي بالجمیل عند الشرع المستحسن عند الناس < > 
أي تفصيل الأحكام < نع و4 آي يأمر به < من كان نکن اه ليو الأ > لانه المتعظ 
« 5گ 4 أي العمل بالوعظ ‏ آنگ كك أي أصلح وأنفع لكم 4 للقلوب من العداوة 
والتهمة بسبب المحبة بينهما ونم ما فيه صلاح أموركم « ول َو )4 ذلك فدعوا 
رایکم. « #وَلوَِدَثُ4 ولو مطلقات ل برع ین کین لمن راد آن ثم لاع من 
الأبوين وليس فيما دون ذلك حد وانما هو على مقدار إصلاح المولود وما يعيش به وَل ود 
أ أي على الأب ی 4 أي نفقتهن « رو لأجل الإرضاع إذا كن مطلقات من الأب 
طلاقاً بائناً لعدم بقاء علقة النكاح الموجبة لذلك فلو لم ترضعهم الوالدات لم يجب فان كن 
زوجات أو رجعيات فالرزق والكسوة لحق الزوجية ولهن أجرة الرضاع إن امتنعن منه وطلبن ما 
ذکر باتو أي بغير إسراف وتقتبر لا كلف تفش بالنفقة على الرضاع « إلا َه أي 
إلا بقدر ما أعطاها الله من المال < لا تْصسَآدَوَلِدَها بوَرِمًا» أي بأخذ ولدها منها بعد ما رضيت بما 
اعطی غیرها على الرضاع مع شدة محبتها له $ ولا مود ا أي لا يضار أب « ورو € بطرح ۱ 
الولد عليه بعدما عرف آمه» ولا یقبل ثدي غیرها مع أن الأب لا یمتنع علیها من الرزق والکسوة 
« وَعَلَ ألْوارثِ مكل ذلك 4 أي على الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفی مثل ما على الاب من 
النفقة والكسوة» فانه إن كان له مال وجب أجر الرضاعة في ماله» وإن لم يكن له مال أجبرت آمه 
على الرضاعة ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الولدان وهو قول مالك والشافعي. وقيل: المراد من 
الوارث الباقي من الأبوين أخذا من قوله يلغ : «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث 
منا»(۲ 8 إن ردا € أي الوالدان 8 يِصَالَا 4 أي فطام الصبي عن اللبن قبل تمام الحولين #عن 
راک أي باتفاق ‏ یه لا من أحدهما فقط 9 ولتار أي تدقيق النظر فيما يصلح الولد لا 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك(1 : ۰6۵۲۳ والبخاري في الأدب المفرد(۰)1۵۰ والطبراني في 
المعجم الکییر(۲: 6۱۰۸ وابن السني في عمل الیوم واللیلة(۵0۹) وعبد الرازق في 
المصئف(*977١)2‏ والهيثمي في مجمع الزوائد(۱۰ : ۱۷۸)» والمتقي الهندي في كنز 
العمال(۰)۳۱۲۱ والسيوطي في جمع الجوامم(۰۹۸۲۱ وأبي نعيم في حلية 
الأولیاء(۲ : ۰۱۸۲ وابن حجر في الکاف والشاف في تخریج أحاديث الکشاف(۳٩).‏ 
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جاح ی في ذلك وکما يجوز عن النقص عن الحولین عند اتفاق الابوین عليه كذلك تجوز 
الزيادة عليهما فاتفاقهما « ول رم أن ود أي إن أردتم أن تطلبوا مراضع لأولادكم 
فاجع َلك في الاسترضاع إا سم إلى المراضع ل مایم > أي ما آنیتموهن إياهء 
أي ما أردتم إيتاءه لهن من الأجرة . 
وقرأ ابن كثير وحده ما أتيتم مقصورة الألف أي «ما أتيتم» به أي ما أردتم إتيانه ( اون 
أي بالموافقة وليس تسليم الأجرة شرطاً لصحة الإجارة بل لتكون المرضعة طيبة النفس راضية 
فيصير ذلك سبباً لصلاح حال الصبي وللاحتياط في مصالحه 9 وَأنَُّوا أله في الضرار والمخالفة 
واعاموا ن اه انسلو بر 42 فیجازیکم على ذلك « وال يترد منک ودرو نايسن 
اهن ریس تب عر > أي والذین تقبض آرواحهم من رجالکم ویترکون آزواجاً ینتظرن 
بعدهم بأنفسهن في العدة أربعة أشهر وعشرة أيام . وهذه العدة سببها الوفاة عند الأكثرين لا العلم 
بالوفاة كما قال به بعضهی فلو انقضت المدة أو أكثرها ثم بلغ المرأة خبر وفاة زوجها وجب أن 
تعتد بما انقضى والدليل على ذلك أن الصغيرة التي لا علم لها يكفي في انقضاء عدتها انقضاء هذه 
المدة « مان له 4 أي انقضت عدتهن 9 فلا جَنَاحَ عَلَتَكْد © يا أولياء الميت في تركهن 
فيا منز هن من التزين وغيره من كل ما حرم عليهن في زمن العدة لأجل وجوب 
الا حداد علیهن « بالمعوفی أي بما یحسن عقلاً وشرعاً. وقیل : المخاطب بهذا الخطاب جمیع 
المسلمین» وذلك لأنهن إن تزوجن في مدة العدة وجب على کل واحد منعهن عن ذلك إن قدر 
على المنع» فان عجز وجب عليه أن یستعین بالسلطان 9 وله ما تََمَلونَ 4 من الخیر والشر 
جد 469 فیجازیکم علیہ و ماع یک وتا عر شر پو ین خن مر از کنر ن 
شیم 4 أي ولا حرج علیکم فیما طلبتم النكاح من النساء المعتدات للوفاة وللطلاق الثلاث 
بطريق التعريض» وهو ذكر كلام محتمل مؤكد بدلالة الحال على المقصود كأن يقول: إن جمع 
لله بيننا بالحلال يعجبني ذلك أو فیما أضمرتم في قلوبکم من قصد نکاحهن «عم انح 
نکن لا ادوه ال أن توا مَم وا 6 أي إنما أباح لكم التعريض لعلمه 
بأنكم لا تصبرون على السكوت عنهن لأن شهوة النفس إذا حصلت في باب النکاح لا يكاد يخلو 
ذلك المشتهى من العزم والتمني» وبأنه لا بد من كونكم ستذكرونهن بالخطبة فاذکروهن ولكن لا 
تواعدون بذكر الجماع وهو كما قال ابن عباس بأن لا يصف الخاطب نفسه لها بكثرة الجماع كأن 
يقول لها: آتيك الأربعة والخمسة إلا أن تساررونهن بالقول غير المنكر شرعاً كأن يعدها الخاطب 
في السر بالإحسان إليهاء والاهتمام بشأنهاء والتكفل بمصالحها حتى يصير ذكر هذه الأشياء 
الجميلة مؤكداً لذلك التعريض « َا توا أي لا تحققوا « دة اانکاح حى یب لكك 


2 م2 
1 


جر 4 أي حتی تبلغ العدة المفروضة آخرها وصارت منقضية « وا له له مان 


شور اة 


نش > من العزم على ما نهيتم عنه قرو بالاجتناب عن العزم على ذلك « ام 
لَه مور لمن يقلع عن عزمه خشية منه تعالى عم 49 لا يعاجلكم بالعقوبة عن ذنوبكم 
« لاججتاح يإ ما تومن أذ تقش ال َي ) ۹ 
وقرأ حمزة والكسائي «تماسوهن» بضم التاء وبالألف بعد المیم أي لا ثقل علیکم بلزوم 
المهر إن طلقتم النساء ما لم تجامعوهن أو ما لم تبينوا لهن مهراً فلا تعطوهن المهر . « نع 
لومي درول لُق داراو حا عل ینت 43 اي اعطرهن متعة الطلاق جبرال 
يحاش الطلاق على الغني قدر ماله وإمكانه وعلى ضيق الرزق قدر ماله وطاقته تمتيعاً بالوجه الذي 
تستحسنه الشريعة والمروءة واجباً على المؤمنين الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى طاعة 
الله تعالى» لأن المتعة بدل المهر . نزلت هذه الآية في شأن رجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم 
لها صداقاً ثم طلقها قبل أن يمسها فقال له النبي ول : «أمتعها». قال : لم يكن عندي شيء» قال: 
«متعها بقلنسوتك»(۲. « وَإِن طلْفسمُوهُنَّ ين َل آن تَمَسُوهُنَ4 أي تجامعوهن « وَهَدَ فرش تفن 
رَد > أي وقد بینتم مهورمن « فیس ما وضع 4 أي فنصف ما بینتم ساقط إل أن 
ينثت € إلا أن تسهل الزوجات بإبراء حقها فيسقط كل المهر یا اى دوه عَقَدَةٌ 
كاج أي أو يسهل الزوج ببعث كل الصداق فیثبت الكل إليها. « وَأن تَمْمُوَا وب نوی 
أي عفو بعضكم أيها الرجال والنساء أقرب للألفة وطيب النفس من عدم العفو الذي فيه التنصيف . 
ولا تنسوا لنشل ینک > أي ولا تتركوا أن یتفضل بعضهم على بعض بأن يسلم الزوج المهر 
إليها بالكلية» أو تترك المرأة المهر بالكلية « ور لَه با َو 4 من الفضل والاحسان 
یب( لا يضيع فضلکم وإحسانكم بل یجازیکم عليه . ( فطع لصوت( الخمس 
بأدائها فى أوقاتها كاملة الأركان والشروط . وهذه المحافظة تکون بين العبد والرب کأنه قيل له : 
احفظ الصلاة ليحفظك الاله الذي أمرك بالصلاة وتكون بين المصلي والصلاة فكأنه قيل: احفظ 
الصلاة حتى تحفظك الصلاة  .‏ وَالصّحكوة وشن > أي الفضلی . قيل: هي صلاة الصبح» وهو 
قول علي وعمر» وابن عباس وجابر وأبي أمامة والباهلي ‏ وهم من الصحابة - وطاوس وعطاء 
وعكرمة ومجاهد ‏ وهم من التابعين ‏ وهو مذهب الشافعي. فان أولها يقع في الظلام فأشبهت 
صلاة الليل» وآخرها يقع في الضوء فأشبهت صلاة النهار. ولأنها منفردة في وقت واحد لا تجمع 
مع غيرهاء ولأنها مشهودة لأنها تؤدي بحضرة ملائكة الليل وملائكة النهار وقيل: هي صلاة 
العصر وهو مروي عن علي وابن مسعود» وابن عباس وأبي هريرة فإنها متوسطة بين صلاة شفع 
وصلاة وترء ولأن وقت صلاة العصر أخفى الأوقات فلا يظهر دخول وقتها إلا بنظر دقيق وتأمل 
عظيم في حال الظل» فلما كانت معرفته أشق كانت الفضيلة فيها أكثر . 


۸ 


)١(‏ رواه المتقي الهندي في کنز العمال(۰)۲۷۹۳۳ وفیه ولو بصاع» 


سورة البقرة ۸۰ 


وقال بعض الفقهاء: العصر وسط ولكن ليس هي المذكورة في القرآن» فههنا صلاتان 
وسطيان الصبح والعصرء أحدهما ثبتت بالقرآن والأخرى بالسنة» كما أن الحرم حرمان حرم مكة 
بالقرآن» وحرم المدينة بالسنة. واختار جمع من العلماء أنها إحدى الصلوات الخمس لا بعينها 
فأبهمها الله تعالى تحريضاً للعباد في المحافظة على أداء جميعهاء كما أخفى ليلة القدر في شهر 
رمضان وأخفى ساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة» وأخفى اسمه الأعظم في جميع الأسماء 
ليحافظوا على جميعهاء وأخفى وقت الموت في الأوقات ليكون المكلف خائفاً من الموت في 
كل الأوقات فيكون آتياً بالتوبة في كل الأوقات . « ما و46 في الصلاة « قَدِتِينَ 49 أي 
ذاكرين داعين مواظبين على خدمة الله تعالى « من مش ولاز وبا 4 أي فان خفتم من عدو 
وغيره فصلوا مشاة على أرجلكم بالإيماء في الركوع والسجود. أو راكبين على الدواب حيثما 
توجهتم . والخوف الذي يفيد هذه الرخصة» إما أن يكون في القتال أو في غير القتال. فالخوف 
في القتال: إما أن يكون في قتال واجب أو مباح فالقتال الواجب هو كالقتال مع الكفار وهو 
الأصل في صلاة الخوف ويلتحق به قتال أهل البغي. وكما إذا قصد الكافر نفسه فإنه يجب الدفع 
عنه لثلا يكون إخلالاً بحق الإسلام. وقد جوز الشافعي أداء الصلاة حال المسايفة. والقتال 
المباح: هو أن يدفع الإنسان عن نفسه وعن كل حيوان محترم فيجوز في ذلك هذه الصلاة» أما إذا 
قصده إنسان بأخذ المال فالأصح أنه تجوز هذه الصلاة لقوله ی : «من قتل دون ماله فهو 
شهيد»”'' فالدفع عن المال كالدفع عن النفس . 


۱ وقیل : لا تجوز لأن حرمة الروح أعظم» والخوف الحاصل في غير القتال كالهارب من 
الحرق والغرق والسبع» والمطالب بالدین |ذا كان معسراً خائفاً من الحبس عاجزاً عن بينة 
الاعسار فلهم أن یصلوا هذه الصلاة. إا ینم € بزوال الخوف الذي هو سبب الرخصة 
« كرو آله € اي فافعلوا الصلاة ‏ گما عم 4 بقوله تعالی : انظوا عَلَى الصلواتِ 
والصّلاة الوشطی وفوموا لله قاين لأن سبب الرخصة إذا زال عاد الوجوب فيه . والصلاة تسمی 
ذكراً كما في قوله تعالی: «فاسعواً ای ذْكْرٍ ال [الجمعة: 1 « کا َم تکونو توت 69 قبل 
بعثة محمد و ف«ما» مفعول لعلمکم إن جعلت «ما» الأولى مصدرية. آما إن جعلت موصولة 


ع2 میم رح ی ل مالا 


فما هذه بدل من الاولی أو من العائد المحذوف 8 وال یقرت منم ویدرون آزوجا وميه 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الدیات؛ باب: 0۲۱ ومسلم في کتاب الایمان» باب: ۲۲۲ 
والبخاري في کتاب المظالم باب: من قاتل دون ماله» وأبو داود في کتاب الستْف» باب: 
في قتال اللصوص. والنسائي في کتاب التحريم» باب: من قتل دون ماله» وابن ماجه في 
کتاب الحدود» باب: من قتل دون ماله فهو شهید وأحمد في(م ۱/ ص ۷۹). 


تست > > > مورةالقرة 


جوم 0 


روجهم معا إلى الحول عي إِخْرَاجٍَ 4 أي والذین یقربون من الوفاة من رجالکم ویترکون 
أزواجاً» علیهم أن یوصوا وصية لزوجاتهم في آموالهم بثلائة آشیاء: التفقت والکسوت 
والسکنی» إلى تمام الحول من موتهم غير مخرجات من مسکنهن . 
وقرأ ابن کثیر ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم «وصية» بالرفع أي علیهم وصیة. أو 
المعنى والذين يقبضون من رجالكم ويتركون أزواجاً بعد الموت وصية من الله لأزواجهم 
ف«وصية» مبتدأ و«لأزواجهم» خبر أي آمره وتكليفه لهن «فَإِنَ حْرجْنَ » عن منزل الأزواج 
باختيارهن قبل الحول فلا بجاح عَلَيحَكُمْ € يا أولياء الميت نما ار ف اهر من 
عر مرو 4 أي غير منکر في الشرع . أي فلا جناح على ورثة المیت في قطع النفقة والكسوة ة عنهن 
إذا خرجن من بيت زوجهن يما فعلن في أنفسهن من معروف من التزين ومن الإقدام على التكاح . 
أو المعنى لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج» ان مقامها حولاً في بيت زوجها ليس 
بواجب عليها في الذي فعلن في أنفسهن من معروف من تزين وتشوف للتزویج واه عبر 
أي غالب على آمره يعاقب من خالفه « ححصم 4 يراعي في أحكامه مصالح عباده واختيار 
جمهور من المفسرين أن هذه الآية منسوخة قالوا: كان الحكم في ابتداء الاسلام أنه إذا مات 
الرجل لم يكن لامرأته من ميراثه شيء إلا النفقة والسكنى سنة» ولكنها كانت مخيرة بين أن تعتد 
في بيت الزوج وأن تخرج منه قبل الحول» لكن متى خرجت نفقتها فهذه الوصية صارت مفسرة 
بالنفقة والكسوة والسكنى إلى الحول. فثبت أن هذه الآية توجب أمرين : النفقة والسكنى من مال 
الزوج سنة والاعتداد سنة» لأن وجوب السكنى والنفقة من مال الميت سنّة توجب المنع من 
التزويج بزوج آخر في هذه السنة» ثم إن الله تعالی نسخ هذين الحكمين وقد دل القرآن على ثبوت 
الميراث لها بتعيين الرابع أو الثمن» ودلت السئة على أنه لا وصية لوارث» فصار مجموع القرآن 
والسنّة ناسخاً للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى في الحول» ووجوب العدة في الحول منسوخ 
بقوله تعالى : 9يتربَضْنَ هن أرب هر وَعَشْرا» [البقرة: 5*4]. < لطامت متا أي متعة 
لسن 4 أي بقدر حال الزوجين وما يليق بهما فا عَلَ المت 469 قال الشافعي 
رحمه الله : لكل مطلقة متعة» إلا المطلقة التي فرض لها مهر ولم يوجد في حقها المسیس . روي 
أنه لما نزل قوله تعالى: لومَتعُومُنَ4 إلى قوله تعالى: فا عل على امین قال رجل من 
المسلمين: إن أردت فعلت» وان لم أرد لم أفعل . فقال تعالى: ِوللْمُطَلَّقَاتِ ماع المَعْرُوفٍ 
حَقَا عَلى این > أي على كل من كان متقياعن الكفر < كَدَلِدَكت4 أي مثل ذلك البيان الواضح 
« ینم کم ءایتو-6 هذا وعد من الله تعالى بأنه سيبين لعباده من الأحكام ما يختاجون إليه 
معاشاً ومعاداً ‏ مک َو )€ أي لكي تفهموا ما فيها وتعلموا بموجبها ثم ذكر خبر غزاة 
بني إسرائيل فقال: « # ألم د كد إل ليا رجاو یریخ رک وک ع حدر ألموت كَمَالَ لم ا 


سورة‌البقرة_ ‏ سس ححححح سس ۸۷ 


مُوبُواشهَ ليه » أي لم يصل علمك إلى الذين خرجوا من منازلهم لقتال عدوهم وهم ثمانية آلاف 
أو أربعون ألفاً - كل ذلك عن ابن عباس على اختلاف الرواة ‏ فجبنوا عن القتال مخافة القتل 
. فآماتهم الله مكانهم ثم أحياهم بعد ثمانية أيام . 

0 قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمر عسكره بالقتال فخافوا 
القتال وقالوا لملكهم: إن الأرض التي تذهب إليها فيها الوباء فنحن لا نذهب إليها حتى يزول 
ذلك الوباءء فأماتهم الله تعالى بأسرهم وبقوا ثمانية أيام حتى انتفخوا وبلغ بني إسرائيل موتهم . 
فخرجوا لدفنهم» فعجزوا من كثرتهم فحظروا عليهم حظائرء فأحياهم الله بعد الثمانية» ويقي 
فيهم شيء من ذلك النتن وبقي ذلك في أولادهم إلى هذا الیوم ‏ زک أله آثو مَضْلٍ مَل التایس> 
أي على أولئك القوم يسبب أنه أحياهم ومکنهم من التوبة وعلى العرب الذين أنكروا المعاد الذين 
تمسكوا بقول اليهود في كثير من الأمور فيرجعون من الإنكار إلى الإقرار بالبعث يسبب إخبار 
اليهود لهم بهذه الواقعة . < وک آ کا لاس لا تگروت 49 فضله تعالى كما ينبغي أما 
الکقار فلم يشكروا وأما المؤمنون فلم يبلغوا غاية شكره. وهذه القصة تدل على أن الحذر من 
الموت لا يفيدء فهذه القضة تشجع الإنسان على الإقدام على طاعة الله تعالى كيف كان وتزيل عن 
قلبه الخوف من الموت. فكان ذكر هذه القصة فضلاً وإحساناً من الله تعالى على عبيده لأن ذكر 
هذه القصة سبب لبعد العبد عن المعصية وقربه من الطاعة. ثم قال الله لهم بعد ما أحياهم: 
« ولوا في یل و6 أي في طاعة الله مع عدوكم وسميت العبادات سبيلاً إلى الله تعالى من 
حيث إن الانسان يسلكها ويتوصل إلى الله بهاء ومعلوم أن الجهاد تقوية للدين فكان طاعة فلا شك 
أن المجاهد مقاتل في سبيل الله . « وا نیع » لكلامكم في ترغيب الغير في الجهاد وفي 
تنفير الغير عنه ( كَليت 49 بما في صدوركم من البواعث والأغراض وأن ذلك الجهاد لغرض 


عق 


الدين أو لغرض الدنيا < کن دا ای یفرط الله قرسا اف دوم 4 آشعافا كثيرة € . 

قرأ أبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي «فيضاعفه» بالألف والرفع . وق رأعاصم «فیضاعفه» 
بالألف والتصب. وقرأ ابن كثير «فيضعفه» بالتشديد والرفع بلا ألف. وقرأ ابن عامر «فيضعفه» 
بالتشديد والنصب . والمعنى من ذا الذي يعامل الله بإنفاق ماله في طاعته سواء كان الانفاق واجباً 
أو متطوعاً به معاملة جامعة للحلال الذي لا يختلط بالحرام للخالص من المن والأذى» ولنية 
التقرب إلى الله تعالی لا لرياء وسمعة فيضاعف الله جزاءه له في الدنيا والآخرة أضعافاً كثيرة لا 
يعلمها إلا الله تعالی . وقد روي عنه كك أنه قال : «من لم يكن عنده ما يتصدق به فليلعن اليهود فإنه 
له صدقة» . ويروى أنه لما نزلت هذه الآية قالت اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء فهو يطلب منا 
القرض ‏ وم وی أي يقبض الرزق عمن يشاء ولو أمسكه عن الانفاق ويبسطه على 
من يشاء ولو أنفق منه كثيراًء أو المعنى والله يفيض بعض القلوب حتى لا تقدم على هذه الطاعة 


ات ب تت لمق و 2آ لیا 2 
ویبسط بعضها حتی يقدم على هذه الطاعة 9 ورب جوت 462 فلا مدبر ولا حاکم سواه. 


قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في شأن آبي الدحداح -رجل من الأنصار -قال: يا رسول 

الله إن لي حديقتين» فان تصدقت بإحداهما فهل لي مثلاها في الجنة؟ قال : «نعم» وأم الدحداح 
معي؟ قال: «نعم». قال والصبية معي؟ قال: «نعم». فتصدق بأفضل حديقتيه وكانت تسمى 
الجنينية فرجع أبو الدحداح إلى أهله وكانوا في الحديقة التي تصدق بهاء فقام على باب الحديقة 
وذكر ذلك لامرأته أم ايحدحداح: بارك الله لك في ما اشتريت. فخرجوا منها وسلموها فكان 26 
يقول: «كم من نخلة رداح تدلي عروقها في الجنة لأبي الدحداح»۳۳. ألم تَر إل الم ین ب 
یدیل من بت موم إذ قال ِب له ات لنَا مَنِحكًا4 أي ألم تخبر يا أشرف الخلق عن قصة 
الرؤساء من بني إسرائيل من بعد وفاة موسى حين قالوا لنبيهم شمويل كما قاله وهب بن منبه أو 
سمعون» أو يوشع بن نون كما قاله قتادة» أو حزقيل كما حكاه الكرماني أو أسماويل بن حلفا - 
واسم أمه حسنة ‏ كما قاله مجاهد. وسبب سؤال بني إسرائيل نبيهم ذلك أنه لما مات موسى 
وعظمت الخطاياء سلط الله عليهم قوم جالوت» وكانوا یسکنون ساحل بحر الروم بين مصر 
وفلسطين وغلبوا على كثير من أرضهمء وسبوا كثيراً من ذراريهم وأسروا من أبناء ملوكهم 
آربعمائة وأربعين غلاماً وضربوا عليهم الجزية وأخذوا توراتهم ولم يكن لهم حينئذ نبي يدبر 
أمرهم» وكان سبط النبوة قد هلكوا فلم يبق منهم إلا امرأة حبلى فحبسوها في بيت» فولدت غلاماً 
فلما كبر كفله شيخ من علمائهم في بيت المقدس» فلما بلغ الغلام أتاه جبريل فقال له : اذهب إلى 
قومك فبلغهم رسالة ربك فان الله قد بعثك فيهم نبياً» فلما أتاهم کذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة 
فان كنت صادقاً فبيّن لنا ملك الجيش « نحل بأمره عدونا $ في سيل أل » آي في طاعة الله 
وإنما كان صلاح أمر بني إسرائيل بالاجتماع على الملوك وبطاعة الملوك أنبياءهم فكان الملك هو 
الذي يسير بالجموع» والنبي هو الذي يقيم أمره ويشير عليه برشده. قال هَل یشم إن 
كُمِبَ میم کال آلا یر 4 أي قال نبيهم : هل قاربتم أن لا تقائلوا عدوكم إن فرض 
عليكم القتال مع ذلك الملك الوا وما تا آلا یل في سيل ألو ود اجک من ويرت 
وتا > أي أيّ شيء ثبت لنا في ترك القتال الذي في طاعة الله والحال أنه قد أبعد بعضنا من 
المنازل والأولاد والقائلون لنبيهم بما ذكر كانوا في ديارهم فسأل الله تعالى ذلك النبي فأوجب 
عليهم القتال وعين لهم ملكا ليقاتل بهم « كما کب اي أوجب $ عم الوکال وه اي 
أعرضوا عن قتال عدوهم لما شاهدوا كثرة العدو وشوكته « لا قي مَنْهُُ 4 ثلائمائة وثلائة 


)۱( رواه حك في 9 ۵ص ۹۵ والهيثمي في مجمع الزوائد(٩‏ : (TYE‏ والطبراني في 
المعجم الکبیر(۲: ۲4۲). 
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عشر على عدد آهل بدر وله کی لللوینک 49 اي هو عالم بمن ظلم نفسه حين خالف ربه 
ولم يفف بما قبل من ربه $ وال هم تیه إِنَّ لَه فد یک لَحكُمْ 4 اي لاجل سوالکم 
$ الت ک ملا € اي لما سال الله تعالی أن يبين لهم ملكا آرسل الله له عصاً وقرنا فيه دهن القدس 
وقيل له : إن صاحبك الذي يكون ملكاً هو من يكون طوله طول هذه العصاء وانظر إلى القرن الذي 
فيه الدهن فإذا دخل عليك رجل فانتشر الدهن في القرن فهو ملك بني إسرائيل فادهن رأسه 
بالدهن وملّكه عليهم واسمه طالوت: : فدخل عليه رجل فانتشر الدهن في القرن فقام شمويل 
فقاسه بالعصا فكان على طولها وقال له: قرّب رأسك» فقربه فدهنه النبي بدهن القدس وقال له : 
«أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله أن أملكك عليهم» . فقال طالوت: أما علمت أن سبطي 
آدنی من سبط ملوك ب بني إسرائيل؟ قال : بلى. فقا شمریل الله يژتي ملكه من يشماء كما قال الله 
تعالی : الا ملك عَتا وحن لمك ينه وا م يُوْتَ سَصة یرک الما 4 أي 
قالوا: من أين يكون له الملك علینا والحال نحن أولى بالملك منه. ولیس له سعة المال لینفق 
على الجیش؟ . وانما قالوا ذلك لأنه كان في بني إسرائيل سبطان : سبط نبوة وسبط مملكة . فکان 
سبط النبوة سبط لاوی بن یعقوب ومنه موسی وهارون علیهما السلام. وسبط المملكة سبط 
یهوذا بن یعقوب ومنه داود وسلیمان علیهما السلام. ولم يكن طالوت من أحدهما وإنما كان من 
سبط بنيامین بن یعقوب» فلما قال لهم نبیهم ذلك أنكروا وقالوا: هو دیّاغ أو راع» أو سقاء 
يستقي الماء على حمار له وإنما نزع الملك والنبوة منهم لأنهم عملوا ذنباً عظيماً کانوا ینکحون 
النساء على ظهر الطریق جهاراً فغضب الله عليهم بنزع ذلك منهم وکانوا یسمون سبط الإثم 

9 أي نبيهم « ون امن يا بالملك ( ڪاڪ ات٤‏ أي سعة ل« 
یر 4 أي علم الحرب وعلم الدیانات حتی قيل : إنه نبي آوحي إليه ‏ والجس ی € بالقوة على 

از ی ال بوطرم خب بر یط سابل 
يومئذ وأجملهم وأتمهم خلفاً 9 وله يوي مڪ م مت اء € في الدنيا َه له وسيم © بالعطية 
« حلي 409 بمن يليق بالملك « وَقَالَ له تيمم لما قالوا: ليس ملكه من الله بل أنت 
ملّكته علينا : اة ملي ملُحسكدء» أي إن علامة صحة ملكه من الله ‏ آن کم ابوث أي 
a‏ ا 
موسی عليه السلام لسخطه على بني إسرائيل لما عصوا وفسدواء فلما طلب القوم من نبیهم آية 
تدل على ملك طالوت قال نبي ذلك القوم : إن آية ملك طالوت آن ياتيكم التايوت من الستماء إلى 
الأرض والملائكة يحفظونه فأتاهم والقوم ينظرون إليه حتى نزل عند طالوت . « فیو سكيكة 
ين ری 4 أي كان في التابوت بشارات من كتب الله تعالى المنزلة على موسى وهارون ومن 
بعدهما من الأنبياء عليهم السلام بأن الله ينصر طالوت وجنوده ويزيل عنهم الخوف من العدو 
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وی ما کر ٤ال‏ موی وال دوه وهي رضاض الألواح وعصا موسی وثیابه ونعلاه 
وشيء من التوراة ورداء هارون وعمامته 8 له ملک 4 اي تسوقه الملائكة إليكم « إِنَ في 
لاک أي في رد التابوت إليكم « َيه کم أي علامة لکم دالة على أن ملکه من الله « إن 
کش مومت 469 اي مصدقين بتملیکه علیکم . أو المعنی أن في هذه الآية من نقل القصة 
معجزة باهرة دالة على نبوة محمد 285 حيث آخبر بهذه التفاصیل من غير سماع من البشر إن کنتم 
ممن یمن بدلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة والرسالة. فلما رد علیهم التابوت قبلوا 
وخرجوا معه وهم ثمانون ألفاً من الشبان الفارغین من جمیع الأشغال « نا قَصَلَ طالوث» أي 
خرج من بيت المقدس « بِآلْجْمُودِ 4 أي بالجيش التي اختارها وكان الوقت قیظاً وسلك بهم في 
أرض قفرة فأصابهم حر وعطش شديد فطلبوا منه الماء 06 مك آله تیم بتر € أي 
مختبركم بنهر جار ليظهر منکم المطیع والعاصي - وهو بين الأردن وفلسطين أي والمقصود من 
هذا الابتلاء أن يميز الصدّيق عن الزنديق والموافق عن المخالف فن کرت ينه أي من ماء 
النهر « نی من أي من أتباعي المؤمنين فلا يكون مأذوناً في هذا القتال $ ونم > أي 
من لم یذقه ‏ کم لمن اعرف حرف ريو فإنه مني ويكون هلا لهذا القتال. 


قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «غرفة» بفتح الغين» وكذلك يعقوب وخلف. وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي بالضم. فالغرفة بالضم: الشيء القليل الذي يحصل في الكف. 
والغرفة بالفتح: الفعل وهو الاغتراف مرة واحدة. فكانت تكفيهم هذه الغرفة لشربهم ودوابهم 
وحملهم. « روا ین أي فلما وصلوا إلى النهر وقفوا فيه وشربوا منه بالكرع بالفهم كيف 
شاءوا إلا كي مهم 4 ثلائمائة وثلائة عشر رجا فلم يشربوا إلا قليلاً وهو الغرفة. 


روي أن من اغترف غرفة كما أمر الله قوي قلبه» وصح إيمانه» وعبر التهر سالماء وکفته 
تلك الخرفة الواحدة لشربه ودوابه وخدمه وحمله مع نفسهء اما لأنه كان مأذوناً أي في آخذ ذلك 
المقدار» وإما لأن الله تعالى يجعل البركة في ذلك الماء حتى يكفي لكل هؤلاء وذلك معجزة لنبي 
الزمان. وأما الذين شربوا منه وخالفوا أمر الله تعالى فقد اسودت شفاههم وغلبهم العطش فلم 
« ولت َامَنَْامَحَمٌ 4 وهم آولتك القليل (كالوأ أي بعض من معه من المؤمنين لبعض 
«لا طَاقَة نا الوم يجَالُوتَ ّدو € أي بمحاربتهم وکانوا مائة ألف رجل شاكي السلاح 
« قال ال بطو همم اي ملاقو ثواب الله بسیب هذه الطاغة : ( گم نفک 
يدعت َة حكثيرَة' يِإِذْنْ أله 4 أي كم من جماعة قليلة من المؤمنين غلبت جماعة كثيرة 
من الكافرين بنصر الله لمع لمیر 63 أي معين الصابرين في الحرب بالنصرة يحتمل أن 
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. یقال: المؤمنين الذين عبروا النهر کانوا فريقين بعضهم. ممن يحب الحياة ویکره الموت فیخاف 
ویجزع» ومنهم من كان شجاعاً قوي القلب لا يبالي بالموت في طاعة لله تعالی . فالأول: هم 
الذين الوا لا اة اليوْم» . والثاني : هم الذين أجابوا بقولهم: «كم من فد قَلِيلَةٍ عبت فة 
كثيرة ويحتمل أن يقال القسم الأول من المؤمنين لما شاهدوا قلة عسکرهم لاَانُوا لاعف 
يوم وت وَجُنُوَهُ» فلا بد أن نوطن على القتل لانه لا سبیل إلى القرار من آمر الله . والقسم 
الثاني قالوا: لا نوطن أنفسنا بل نرجو من الله الفتح والظفر» فكان غرض الأولين الترغيب في 
الشهادة والفوز بالجنة» وغرض الفريق الثاني الترغيب في طلب الفتح والنصرة 9وَلَمَّابَرَرُوا» 
أي ظهر طالوت ومن معه من المؤمنين وصافوا « لمات 4 اسم ملك من ملوك الکنعانیین 
بالشام ‏ وج ورو ال4 جميعاً متضرعين إلى اله تعالى مستعينين به تعالى « ربص رخ تا 
ص »4 على مشاهدة المخاوف والأمور الهائلة 3 وَكيّتٌ أقَدَامَكا) في مداحض القتال بكمال 
القوة عند المقارعة وعدم التزلزل وقت المقاومة « اضرا على المَوَرِ المكننريت ©4 
بقهرهم وهزمهم $ فَسَرْمُوهُم ورب أي كسروهم بنصرة الله إجابة لدعائهم وود 
جالزک». ۱ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن داود عليه السلام كان راعياً وله سبعة أخوة مع طالوت» 
فلما أبطأ خبر إخوته على أبيهم أيشا أرسل ابنه داود إليهم ليأتيه بخبرهم» فأتاهم وهم في 
المصاف» ویادر جالوت الجبار وهو من قوم عاد إلى البراز فلم يخرج إليه أحد. فقال: يا بني 
إسرائيل لو كنتم على حق لبارزني بعضکم. فقال داود لأخوته: أما فيكم من يخرج إلى هذا 
الأقلف؟ فسکتوا. فذهب إلى ناحية من الصف ليس فيها آخوته» فمر به طالوت وهو يحرض 
الناس» فقال له داود: ما تصنعون بمن يقتل هذا الأقلف؟ فقال طالوت: أنكحه ابنتي وأعطيه 
نصف ملكي . فقال داود: فأنا خارج إليه. وكان عادته أن يقاتل بالمقلاع الذئب والأسد في 
المرعی. وكان طالوت عارفاً بجلادته. فلما َم داود بأن يخرج إلى جالوت مر بثلائة أحجار 
فقلن: يا داود خذنا معك ففينا ميتة جالوت. فلما خرج إلى جالوت الكافر رماه فأصابه في 
صدرهء ونقذ الحجر فيه وقتل بعده ثلاثين رجلاً» فهزم الله تعالى جنود جالوت» وخر جالوت 
قتیلا» فأخذه داود يجره حتى ألقاه بين يدي طالوت» ففرح بنو إسرائيل وانصرفوا إلى البلاد 
سالمين غانمین. فجاء داود إلى طالوت وقال : آنجزني ما وعدتني» فزوجه ابنته وأعطاه نصف 
الملك كما وعده. فمکث معه كذلك أربعين سنة» فمات طالوت وأتى بنو إسرائيل بداود وأعطوه 

خزائن طالوت واستقل داود بالملك سبع سنین» ثم انتقل إلى رحمة الله تعالی كما قال تعالی : 
$ واک اه الماک 4 أي الكامل سبع سنين بعد موت طالوت» أي ملك بني إسرائيل في 
مشارق الأرض المقدسة ومغاربها « وَلَلْحكمَة4 آي النبوة بعد موت شمويل . وكان موته قبل 
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موت طالوت» ولم بجتمع في بني إسرائيل الملك والنبوة لاحد قبله الاله» بل كان الملك في 
سبط والنبوة في سبط آخر. ومع ذلك جمع الله تعالی له ولابنه سلیمان بين الملك والنبوة 
ولمم كا يا کصنعة الدروع من الحدید -وکان يلين في يده وینسجه -وفهم کلام الطیر 
والنمل وكيفية القضاء وما یتعلق بمصالح الدنیا ومعرفة الالحان الطيبة . ولم یعط الله تعالی أحداً 
من خلقه مثل صوته» كان |ذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتی يؤخذ بأعناقها وتظله الطیر ويركد 
الماء الجاري ویسکن الریح. 8« وَلَوْلَا دقع و الاس بَعْضّهُم بجَعض لدت الژف 
بأهلها. 


قال ابن عباس: ولولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض فقتلوا 
المؤمنين وخربوا المساجد والبلاد. وقيل المعنى: ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار 
والفجار لفسدت الأرض بما فيهاء ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر . 


روى أحمد بن حنبل عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح 
عن مانة آهل بيت من جيرانه والبلاء» . ثم قرأ: «ولَوْلا دقع الله بَمْضَهُم بض لََسِدَتٍ الأرْضٌ» 
« وحن له دو فصل عل المككميرت 429 كافة بسبب ذلك الدفع . < يَلْكَ» أي القصص 
بأخبار الأمم الماضية « ءاسث أل 4 المنرّلة من عنده تعالى « تَدُْوُمَا لک € أي بواسطة 
جبريل بالق € أي ملتبسة باليقين الذي لا يشك فيه أحد من أهل الكتاب لما يجدونها موافقة 
لما في کتبهم ‏ وبك ین مک 49 إلى الجن والإنس كافة بشهادة إخبارك عن الأمم 
الماضية من غير مطالعة كتاب ولا اجتماع على أحد يخبرك بذلك . « لک > أي جماعة 
الرسل « مص سم لب في مراتب الكمال بان خصصناه بمنقبة ليست لغيره « یم تن 
کلم أنه بلا واسطة -وهو موسى -حیث كلمه ليلة الحيرة وهي تحيره في معرفة طريقه من مسيره 
من مدين إلى مصرء وفي الطور. ومحمد حيث كلمه ليلة المعراج «وَرَقََ بهم درم 4 أي 
فضائل وهو إبراهيم لأنه تعالى اتخذه خليلاً ولم يؤت أحداً مثله هذه الفضيلة . وإدريس فإنه تعالی 
رفعه مكاناً عالياً» وداود فانه تعالى جمع له الملك والنبوة ولم يحصل هذا لغیره» وسليمان فإنه 
تعالى سر له الإنس والجن والطير والريح ولم يكن هذا حاصلاً لأبيه داود عليه السلام. 
ومحمد 6 بأنه تعالى خصّه بأنه مبعوث إلى الجن والإنس وبأن شرعه ناسخ لكل الشرائع 
« وَءَاتتَنَاعِيسى میلست أي العجائب من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والإخبار 


بالمغيبات «وَأَيَدَسَهَ بروح » أي أعنّاه بجبريل في أول أمره وفي وسطه وفي آخره - وهو نفخ 
جبريل فى عيسى وتعليمه العلوم وحفظه من الأعدای واعانته» ورفعه إلى السماء حين أرادت 


ءءء د رام 


الیهود قتله - 9 ولو سآ الما َكَل زیت من بمدهم من مد ماجاء نهم لیس أي الذين جاءوا 


سورة البقرة ۹۳ 


من بعد الرسل من الأمم المختلفة بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل المتفقة على كلمة الحق 


$ ولنكن 4 فى الدين. یمن م4 بما جاءت به أولئك الرسل من كل كتاب وعملوا 


ت 


به. ومهم كن کتر € بذلك فان اختلافهم في الدين يدعوهم إلى المقاتلة . « ولو سام أله ما 
أَقََمَنُو4 وهذا التكرير ليس للتأكيد بل للتنبيه» على أن اختلافهم ذلك ليس موجباً لعدم مشيئته 
تعالى لعدم اقتتالهم» بل الله تعالى مختار في ذلك حتى لو شاء بعد ذلك عدم اقتتالهم ما اقتتلوا 
وک للم رید )4 فيوفق من يشاء ويخذل من يشاء لا اعتراض عليه في فعله . ( یی 
یماما َو فک أي تصدقوا بشيء مما أعطيناكم من الأموال في طاعة الله ف« ینبل 
نی يوم لابح اي فداء $ ويد لاحل € أي مودة < ولا عة € للكافرين. 


کے چ کے 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح في «بيع» «خلة» و«شفاعة». والباقون جميعاً بالرفع 
1۳ رون هم لو( حيث تركوا تقديم الخيرات ليوم حاجتهم وأنتم أيها الحاضرون لا 
تقتدوا بهم ولکن قدموا لأنفسکم ما تجعلونه يوم القيامة فدية لأنفسكم من عذاب الله تعالی . 


وقیل : المعنی: والتارکون للزكاة هم الذين ظلموا آنفسهم بتعریضها للعقاب . 8 أله لا 


إل € أي لا معبود بحق موجود إل هو ال اي البافي الذي لا سبیل عليه للموت والفناء 
ال أي دائم القیام بتدبیر الخلق وحفظه في الایجاد والار زاق « لا تَأخذم َة € أي نعاس 
< ولام € ثقيل فيشغله عن تدبيره وأمره أي لا يأخذه نعاس فضلاً عن أن يأخذه نوم. «ل ما 
الوت وا في ار 4 وهذا رد على المشركين العابدين لبعض الكواكب التي في السماء 
وللأصنام التي في الأرض» أي فلا تصلح أن تكون معبودة لأنها مملوكة لله مخلوقة له . من ا 
ری عم له لا دی أي لا يشفع عنده أحد من أهل السموات والأرض يوم القيامة إلا 
بأمره. وهذا رد على المشركين حيث زعموا أن الأصنام تشفع لهم فإنه تعالى لا يأذن في الشفاعة 
لخير المطیعین . نكما أيه وا 4 اي يعلم ما قبلهم وما بعدهم أو ما فعلوه من خيز 
وشر وما یفعلونه بعد ذلك . ولا طون ىو ين علییه» أي بقليل من معلوماته لم4 
أن يعلموه أي أن أحداً لا بحیط بمعلومات الله تعالى إلا ما شاء هو أن يعلمهم . أو المعنى أنهم لا 
يعلمون الغيب إلا عند إطلاع الله بعض أنبيائه على بعض الغیب . « وسح كي لسوت وش 
فالكرسي جسم عظيم تحت العرش وفوق السماء السابعة. وهو أوسع من السموات والأرض. 
« ولا وذو تشه > أي لا يثقل عليه تعالى حفظ السموات والأرض بغير الملائكة . «وَهْوَألْينُ» 
أي المتعالي بذاته عن الأشباه والأنظار. « میم )€ أي الذي يستحقر كل ما سواه بالنسبة 
إليه . فهو تعالى أعلى وأعظم من كل شيء . 


روي عن رسول الله و أنه قال : «ما قرئت هذه الآبة في دار إلا هجرتها الشياطين ثلاثين 


۹4 سورة البقرة 


يوماً ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة». وعن علي أنه قال: سمعت نبيكم على أعواد. 
المنبر وهو يقول: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا 
الموت» أي فإذا مات دخل الجنة. ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد. ومن قرأها إذا أخذ 
مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره» والأبيات التي حوله « لا إِنَاه فى له اي لا 
إكراه على الدخول في دين الله < د مين شین الي أي قد تميز الحق من الباطل والإيمان من 
الكفر والهدى من الضلالة بكثرة الدلائل. وروي أنه كان لأبي الحصين الأنصاري من بني 
سالم بن عوف ابنان قد تنصّرا قبل مبعث النبی كل ثم قدما المدينة فلزمهما آبوهما وقال : واه لا 
أدعكما حتى تسلما. فأبياء فاختصموا إلى رسول الله يكل فنزلت هذه الأية» فخلی سبيلهماء ثم 
نزل في شأن منذر بن ساوى التميمي قوله تعالی  :‏ هَمَن یر سوه أي بالشيطان وبکل ما 
عبد من دون الله « َو يالله قک د أَسْتَمْسَكَ اوق لا انوا لا أي فقد تمسك بالعقدة 
المحکمة لا انقطاع لها أي فقد أخذ بالثقة لا انقطاع لصاحبها عن نعيم الجنة» ولا زوال عن 
الجنة ولا هلاك بالبقاء في النار وله ييح لقول من يتكلم بالشهادتین وقول من يتكلم بالکفر . 
لعَلِمْ )4 بما في قلب المؤمن من الاعتقاد الطاهر وما في قلب الكافر من الاعتقاد الخبيث» أو 
يقال: والله سميع عليم لدعائك يا محمد بحرصك على إسلام أهل الكتاب» وذلك لان 
رسول الله و كان يحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا حول المدينة . وكان يسأل الله 
تعالى ذلك سراً وعلانية . أنه وَل یرک ءامنا أي الله ناصر الذين آمنواء کعبداله بن سلام 
وأصحابه ۶ رجهم 6 بلطفه وتوفيقه يِن لت > أي الكفر إل ال € أي الإيمان 
#والذرت كتروأ »4 ككعب بن الأشرف وأصحابه 9 أَوَلِيَآُّهُمُ ام أي الشياطين وسائر 
المضلين عن طريق الحق « یرهم € بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال 9 یت لور 4 
الفطري أي الذي جبل عليه الناس كافة أو من نور البينات التي يشاهدونها من جهة النبئ يلك < إل 
لم مت 4 أي ظلمات الكفر والانهماك في الضلال. « ریک اسب انار هم فيا 
نيوت 49 أي ماكثون أبداً < نم تَر € أي ألم تنظر إل € هذا الطاغوت كيف تصدى 
لأضلال الناس وإخراجهم من النور إلى الظلمات  .‏ ری عم رَد أي إلى قصة الذي 
خاصم إبراهيم في دين رب إبراهيم وهو نمروذ بن كنعان أن ءَاتَلهُ له مک أي فطغى 
وادعى الربوبية فحاج لأن أعطاه الله الملك . « إذ كال هم رق الى يحي ويم 4 أي يخلق 
الحياة والموت في الأجساد. 


وقرأ حمزة اربي» بسکون الياء . وهذه المحاجة مع إبراهيم بعد إلقائه في النار وخروجه 
منها سالما وذلك أن الناس قحطوا على عهد نمروذ» وکان الناس یمتارون من عنده» فکان اذا 
آتاه الرجل في طلب الطعام سأله من ربك؟ فان قال : أنت باع منه الطعام فأتاه إبراهيم فقال له : من 
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ربك؟ فقال له ذلك  .‏ ال ان أي یت ال وحم له ائتني ببیان ذلك فدعا نمروذ برجلین من 
السجن. فقتل واحداً وترك واحداً قال : هسرا بان ذلك . قال إبراهيم : « إت الان الم 
م الْمَمَرِقٍ 4 في كل يوم « فا ین رب 4 ولو يوماً واحداً إن كنت صادقاً فيما تدّعيه من 
الربويية 8 كبو ی گنر > أي سكت بغير حجة أي فيبقى مغلوباً لا يجد للحجة مقالاً ولا 
للمسألة جواباً واه لا یی الوم لیرد 4 بالكفر إلى طريق الحجة « أو کی أي 
أرأيت مثل الذي « مر َل وی > هي بيت المقدس . كما آخرجه ابن جرير عن وهب عن قتادة» 
والضحاك وعکرمة والربیع . أو القرية التي أهلك الله فیها الذین خرجوا من دیارهم - وهم آلوف 
حذر الموت - كما نقل عن ابن زيد أي قد رأيت الذي مر على قرية كيف هداه الله وآخرجه من 
ظلمة الاشتباه إلى نور العيان» والمار هو عزير بن سروحا. كما روي عن علي بن أبي طالب» 
وعن عبد الله بن سلام وعن ابن عباس . وهي حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهًا4 اي ساقطة على سقوفها بأن 
سقطت السقوف أولاً ثم الأبنية . « قال أن ّى َو أله بد مويه أي كيف يحبي الله أهل هذه 
القرية بعد موتهم تعجباً من قدرة الله تعالى على إحيائها 9 مت َء مكانه فكان ميتاً $ انعر 


74 ر ل ع 


م تم أي أحياه في آخر النهار. قال( تعالی له: ‏ کم لت 4 أي مكثت هنا يا عزير بعد 
الموت؟ - والقائل هو الله تعالى» أو ملك مأمور بذلك القول من قبله تعالی - 8 قال لت یوم ثم 
نظر إلى الشمس وقد بقي منها شيء فقآل: $ رتور > اي الله له أو الملك « بل > 
متا يعار فار إل لايك أي التعين والعنب « یلک أي العصير « لس ) 
أي لم يتغير ولم ينصب في هذه المدة المتطاولة فكان التين» والعنب كأنه قد قطف من ساعته» 
والعصير كأنه قد عصر من ساعته» واللبن قد حلب من ساعته 8 وَأنظرْ ِل حمَارِكَ € كيف تقطعت 
آوصاله وكيف تلوح عظامه بیضاء . فعلنا ذلك الإحياء لتعاين ما استبعدته من الإحياء بعد دهر 
طويل « وَلِتَجَمََلَك ءايه مایت أي لكي نجعلك علامة للناس في إحياء الموتى أنهم يحيون 
على ما يموتون لأنه مات شاباً» وبعث شاباً وعبرة للناس لانه كان ابن أربعين سنة وابنه ابن مائة 
وعشرين سنة « ونر لک انيلا 4 أي عظام الحمار کیک یره 


قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر بالراء أي كيف نحييها ونخلقها. وقرأ حمزة والكسائي 
«ننشزها» بالزاي المنقوطة أي كيف نرفع بعضها على بعض ل ثم تَكْسُومَا لحم أي ننبت عليها 
العصب والعروق» واللحم والجلد والشعر ونجعل فيه الروح بعد ذلك 8 فلما تبت 1 وقوع 
ما كان يستبعد وقوعه 9 الم له عل کل كَىّو) من الحياة والموت «قَرِيِرٌ 49 . 

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب نزول هذه الآية قال: إن بختنصر البابلي 
غزا بني إسرائيل وهو في ستمائة ألف راية» فسبى من بني إسرائيل الكثير ومنهم عزير - وكان من 


جح جر را يت ا ب ا ری ا 


علمائهم - فجاء بهم إلى بابل» فدخل عزير تلك القرية التي انهدمت حیطانها» ونزل تحت شجرة 
وهو على حمار» فربط حماره وطاف في القرية» فلم ير فيها أحداًفعجب من ذلك وقال : أنى يحيي 
هذه الله بعد موتها - وذلك على سبیل الاستبعاد بحسب العادة لا على سبیل الشك في قدرة الله - 
وکانت الاشجار مثمرة فتناول من الفاكهة والتين والعنب وشرب من عصير العنب» وجعل فضل 
الفاكهة في سلة» وفضل العصیر في زق» ونام . فأماته الله تعالی في منامه مائة عام وهو شاب ثم 
أعمى عن موته أيضاً الإنس والسباع والطير» ثم أحياه الله تعالى بعدماثة ونودي من السماءيا عزيزكم 
- لبثت بعد الموت؟ فقال: يوماً» فأبصر من الشمس بقية» فقال: أوبعض یوم . فقال الله تعالی : بل 
لت مأب عام فَانْظرْ إل طَمَاِكَ4 من التين والعنب ود شَرَابك€ من العصير لم يتغير طعمها فنظر 
فإذا التين والعنب كما شاهدهماء ثم قال تعالی : «وانظر إلى حِمَارِكَ4 فنظر فإذا هو عظام بيض 
تلوح وقد تفرقت أوصاله» وسمع صوتاً: «أيتها العظام البالية إني جاعل فيك روحاً»؛ فانضم أجزاء 
العظام بعضها إلى بعض» ثم التصق كل عضو بما يليق به إلى مكانه ثم جاء الرأس إلى مکانه» ثم 
العصب والعروق» ثم أنبت طراء اللحم عليه» ثم انبسط الجلد علیه » ثم حرجت الشعور من الجلدء 
ثم نفخ فيه الروح فإذا هو قائم ینهق» فخرٌ عزير ساجداًوقال : أعلم أن الله على كل شيء قدیر » ثم إنه 
دخل بيت المقدس» لماروي أنه لما مضى من وقت موته سبعون سنة سلط الله ملكاً من ملوك فارس 
فسار بجنوده حتى أتى بيت المقدس فعمروه وصار أحسن مما کان» ورد الله تعالى من بقي من بني 
إسرائيل إلى بيت المقدس ونواحیه» فعمروها ثلاثين سنة» وكثروا كأحسن ما كانواء وأعمى الله 
العيون عن العزير هذه المدة فلم يره آحد» فلما مضت المائة أحيا الله تعالى منه عینیه وسائر جسده 
ميت» ثم أحيا الله تعالى جسده وهو ینظر» ثم نظر إلى حماره -كما سبق فلما دخل بيت المقدس 
قال القوم: حدثنا آباؤنا آن عزیر بن سروحا أو ابن شرخيا مات ببابل» وقد كان بختنصر قتل في بيت 
المقدس أربعين لفاً ممن قرأ التوراة وكان فيهم عزير والقوم ماع رفوا أنه يقرأ التوراة» فلما آتاهم بعد 
مائة عام جدد لهم التوراة وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لم يخرم منها حرفاً» وكانت التوراة قد دفنت 
في موضع فأخرجت عورضت بما أملاه» فما اختلفا في حرف . فعند ذلك قالوا عزير ابن الله #وَ» 
ألم تر 9 د ال انعم O‏ سور وی وی و امات ان 


ام ور سر 


النور 8 رب رن ڪيٽ تي الموق 4 . 

قال الحسن والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريح : إنه رأى جيفة مطروحة في شط النهر فإذا 
مد البحر أكل منها دواب البحر» وإذا جزر البحر جاءت السباع فأکلت» وإذا ذهبت السباع جاءت 
الطيور فأكلت وطارت. فقال إبراهيم: رت ان کیت نمع اجره الكبرانا من بطرن ايع 
والطيور ودواب البحر 9قَالَ» تعالى: آولم و ین 4 أي أتسأل ولم توقن بقدرتي عن الإحياء 
< 6ب أنااموقن بذلك < نک ی ا4 أي ولكن سألت ماسألت لتسكن حرارة قبي ؛ 


۹۷ 
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وأغلم بأني خلیلك مستجاب الدعوة» والمطلوب من السؤال أن يصير العلم بالاستدلال ضرورياً 
١‏ قال مَحْدْأرَيَةيْنَألطَيرٍ» أشتاتاً : وزآه وديكاً» وطاوساً» ورألاً (وهو فرخ النعام)- كما أخرجه 
أبن أبي حاتم عن ابن عباس من طريق الضحاك - أو طاوساً وديكاً وحمامة وغرنوقاً (وهو الكركي) 
- كما آجرچه عنه من طريق حنش - 9 رن . 


قرأه حمزة بکسر الصاد. شارت راد يلاع 
| ابراهیم آعضاه‌ها ولحومها وریشها ودماءها وخلط بعضها ببعض 9« ف ال عل کل جهن 
جر أي ثم ضع على كل جبل من أربعة أجبل منهن جزءهن أي على حسب الطیور الأربعة» 
وعلى حسب الجهات الأربعة أيضاًء تمعن باسمانهن أي قل لهن : : تعالين یا وز» ويا ديك 
ويا طاوس» ويا رأل بإذن الله تعالى 8 يَأْتِسَكَ سيا سَعْيَا4 أي مشياً سريعاً ولم تأت طائرة ليتحقق أن 
آرجلها سليمة في هذه الحالة 9 واعلع أن أله ء عر أي غالب على جميع الممكنات < حَكي (©)4 
أي عليم بعواقب الأمور وغايات الأشياء . 


. روي أنه كل أمر بذبحها ونتف ريشهاء وتقطيعها جزء جزءاًء وخلط دمائها ولحومها. وأن 
يمسك رؤوسها بیده» ثم أمر بأن يجعل أجزاءها على الجبال» على كل جبل ربعاً من كل طائر» 
یصیح بها: تعالین بإذن الله تعالی د الك وم بط از انز سس ll‏ ثم 
ده کل ی وعم ازجا دام ا ل الآ اه 
تعالی . مكل ادن ینوت مهم في سل اه گل َة بت سَبع سابل أي صفة صدقات 
ا اف تفاب خر بت نی ما آر ا مق ال تون 
آموالهم في وجوه الخیرات من الواجب والفل کمثل زارع حبة آخرجت سافاً تشعب منه سبع 
شعب» في كل واحدة منها سنبلة < في کي سب د اة عب كما یشاهد ذلك في الذرة والدخن بل 
فيهما أكثر من ذلك اه لوث € فوق ذلك لمن ی 4 على حسب المنفق من إخلاصه 
وتعبه. ولذلك تفاود تت مراتب الأعمال في مقاديز الثواب. ونه ومح أي لا يضيق عليه ما 
يتفضل به من التضعيف ١‏ علي ©) بنية المنفق ويمن يستحق المضاعفة . « أبن وت اموم 
فى سیل أو تم لا تيعون ما َنمَثوا مک وا ل أذ والمن : هو الاعتداد بالنعمة واستعظامها على 
المفق عليه . والأذى : بأن يؤذى المنفق عليه بالقول أو العبوس في وجهه أو الدعاء عليه . وقيل : 
المراد هو المن على الله وهو العجب. والاذی لصاحب النفقة . رف 6 اي ثواب ! [نفاقهم 
عند ود و4 في اند ط گنک € لي فلا یادن تقد جروهم ولا تن انم 
ألبتة « وله وم رک 4 على ما خلفوا من خلفهم نزلت هذه الآية في حق عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف. آما عثمان فجهز جيش العسرة في غزوة تبوك بالف بعیر بأقتابها وآلف 
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دینار» فرفع رسول الّه ‏ يديه یقول: «يا رب عثمان رضیت عنه فارضَ عنه»۲. وأما 
عبد الرحمن بن عوف فانه تصدق بنصف ماله أربعة آلاف دینار وقال: كان عندي ثمانية آلاف 
فأمسکت لنفسي وعيالي أربعة آلاف؛ وأخرجت أربعة آلاف لربي عز وجل فقال رسول الله کل : 
«بارك الله لك فیما آمسکت وفیما أعطيت)“ . والمعنی الذین یعینون المجاهدین في سبیل الله 
بالإنفاق علیهم في حوانجهم ومونتهم ولم يخطر ببالهم شيء من المن والاذی # فول مرت ٩‏ 
أي کلام جمیل يرد به السائل من غير إعطاء شيء 9 وم 4 من المسوول عن بذاءة لسان الفقیر 
َي © للسائل من صْكََ یم دی لکونها مشوبة بضرر التعيير له بالسؤال « وله 4 
عن صدقة العبادة» فإنما آم کم بالصدقة لینبتکم علیها . « لیم 49 إذلم یعجل بالعقوبة على من 
يمن ويؤذي بصدقته $ اي راما کا لاوا میک 4 أي اجر صدقائكم بای 
قال ابن عباس : أي بالمن على الله معناه العجب بسبب صدقتکم » وبالاذی للسائل . 

وقال الباقون: بالمن على الفقیر وبالأذى للفقیر 9 لى € أي کابطال آجر نفقة الذي 

« نی مالم رَه الس € أي سمعة الناس ولطلب المدحة والشهرة و4 كالذي « ولا یمن بل 
ويور الل € وهو المنافق . فان المنافق والمرائي يأتيان بالصدقة لا لوجه الله تعالی» ومن یقرن 
الصدقة بالمن والأذى فقد أتى بتلك الصدقة لا لوجه الله أيضاً. إذ لو كان غرضه من تلك الصدقة 
مرضاة الله تعالى لما منّ على الفقير ولا آذاه . فالمقصود من الإبطال» الإتيان بالإنفاق باطلاً» لأن 
المقصود الإتيان به صحيحاً» ثم إحباطه بسبب المن والأذى والأوجه كما قال بعضهم : إذا فعل 
ذلك فله أجر الصدقة ولكن ذهبت مضاعفته وعليه الوزر بالمن #فَمَكَيُم» أي فحالة المرائي في 
٠‏ الإنفاق « گنگل صَقْوَانِ4 . وقیل : الضمير عائد على المنافق» فيكون المعنى إن الله تعالى شبّه 
المانّ والمؤذي بالمنافق» ثم شبه المنافق بالحجر الكبير الأملس « عي اب 4 أي شي من 
التراب « ساب وال أي مطر شديد « کل 4 أي فجعل المطر ذلك الحجر أملس نقياً 
من التراب « لا یشرژوت عل کیو ِكَاكَسَبُوأ4 أي لا يقدرون على ثواب شيء في الآخرة مما 
أنفقوا في الدنيا رثاء» أو المعنى لا يجد المان والمؤذي ثواب صدقته» كما لا يوجد على الصفوان 
التراب بعد ما أصابه المطر الشديد « وا كا دى نوم الْكَفْرِيَ 463 إلى الخير والرشاد. وفي 
هذه الآية تعريض بأن کلاً من الرياء والمن والأذى على الانفاق من خصائص الكفار فلا بذ 
للمؤمنين أن يجتنبوها. ول لت يفوت اموم ياه مرا ت أل وکین اسوم 
کمک کت برنوز أصَابهاوايلٌ» أي مثل آموال الذين ینفقون آموالهم طلب رضاء الله تعالی ويقيناً 


(۱) رواه القرطبي في التفسیر(۳: .)۳۰٩‏ 
)۲( رواه ابن حجر في فتح الباري(۸ : ۳۲ 
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من قلوبهم بالثواب من الله تعالى» وتصديقا بوعده يعلمون أن ما أنفقوا خر لهم مما تركوا کمثل 
بستان في مکان مرتفع مستو آصابه مطر شدید کثیر ڪاٽ أ لها 9 غیت أي فأخرجت 
ثمرها مضاعفاً مثلي ما يثمر غیرها بسبب الوابل - فتحمل من الریع في سنة ما يحمل غیرها في 
ستتین ‏ إن لم یت وال فطل € أي رش مثل الرذاذ يكفيها لجودتها ولطافة هوائها. والمعنى 
أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله تعالى لا تضيع بحال وان كانث تتفاوت باعتبار ما يقارنها من 
الأحوال. « وال لَه ما تَعْمَلُونَ4 عملا ظاهراً أو قلبياً < بر 49 لا يخفى عليه شيء منه « رد 
کم 4 اي أيحب حباً شدیدا أو يتمنى « آن توت ره 4 اي بستان ان َل وتاب 
تج من تعتها6 أي تطرد « الْأَنهدرٌ4 من تحت شجر تلك الجنة ومساکنها. « زاین ڪل 
للم أي لذلك الاحد -حال کونه في الجنة -رزق من کل الثمرات 9 وأصابة لكر ولم ری 
ضعا أي وقد أصابه كبر السن فلا يقدر على الکسب . والحال أن له أولاداً صغاراً لا یقدرون 
0 « ماه » أي الجنة 9 إغصار€ أي ريح ترتفع إلى السماء کأنها عمود فيو ان 

عَترقت 4 أي تلك الجنة . . والمقصود من هذا المثل بيان أنه يحصل في قلب هذا الإنسان من الغم 
الت د عر لاو ورب 
لله بل يقرن بها أموراً تخرجها عن كونها موجبة للثواب. فحين يقدم يوم القيامة وهو حینئذ في 
غاية الحاجة ونهاية العجز عن الاكتساب عظمت حسرته وتناهت حيرته. « كدلك 4 أي مثل 
هذا البيان في أمر النفقة المقبولة وغیرها یت لالت الايد اي ا 
الدين « لمکم کرت )4 أي لكي تتفكروا في أمثال القرآن یی اي ما الیش ین 
طیبکت ما کت 4 زک من دا سم من مب راضة ررض ابا 
والمواشي ¥ وتا تا كم ين الأرّض€ من الحبوب والثمار والمعادن . # ولائیمَموألجَیت 4 
ي رل درم لکش ونر مه اه مان سيل 
الانکان وهو متعلق بالفعل بعده. والمعنی ین الخبیث تنفقون في ال زكاة والحال أنكم لستم 
قابلي الخبیث إذا كان لکم حق على صاحبکم؟ « إل آن تسوا فِيةِ4 أي إلا بان تساهلوا في 
الخبيث وتتركوا بعض حقكم كذلك لايقبل لله الرديء نکم اه عن نانک 
وانما يأمركم به لمنفعتکم . «حَسِيدٌ ید و6 أي مستحق للحمد على نعمه العظام . وقيل: حامد 
بقبول الجيد وبالاثابة علیه. « لین ييدكم الْمَفَرَ 4 أي إبليس یخوفکم بالفقر عند الصدقة 
ویقول لکم: آمسکوا آموالکم فإنكم إذا تصدفتم صرتم فقراء . أو المعنی التفس الامارة بالسوء 
توسوس لکم بالفقر. «وَیَمُرُم لمحا 4 أي بالبخل ومنع الزكاة والصدقة وال 
)مسب ای ینم وجل وت اي عم انب مار 
« ون وم 4 بالمخفرة ة للذنوب وبإغنائكم وإخلاف ما تنفقونه «عَلِبِمٌ 63 بنياتكم وصدقاتکم 


۱۰۰ 
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' .وق َلحتَمَة منیا فالحكمة هي العلم النافع وفعل الصواب. فقيل في حد الحکمة: هي 


التخلق بأخلاق الله بقدر الطاقة البشرية كقوله ی : «تخلقوا باخلاق الله تعالی». « ومن يُوْتَ 
لْحِكَمَة4 اي (صابة القول والفعل والراي و حا كديا 4 اي اعطي خير الدارین 
ومَا ی ڪر أي ما يتفكر في الحکمة ‏ زوا الألبب 469 اي إلا اصحاب العقول السليمة 


من الرکون إلى متابعة الهوی . وما لد ین نت62 أي أيّ نفقة كانت في حق أو باطل» في 


سر أو علانية قليلة أو كثيرة. « أَرَتَدَرثم مُن ذر4 أي أيّ نذر كان في طاعة أو معصية» بشرط 
أو بغير شرط» متعلق بالمال أو بالأفعال كالصيام < ت ان نکم 4 أي ما أنفقتموه فيجاز بكم 
عليه « وما للطَدلِويت € بالانفاق والنذر في المعاصي أو بمنع الزكاة وعدم الوفاء بالنذور» أو 
بالانفاق بالخبيث أو بالرياء والمن والأذى « من آنصحارٍ 49 أي أعوان ينصرونهم من عقاب الله 
ف نوکت تیا هی أي إن تظهروا الصدقات فنعم شيئاً إظهارها بعد أن لم يكن رياء 
وسمعة ‏ وین نموم وه ال قر مهو َرَڪ أي أفضل من إيذائها وإيتائها الأغنياء . 
روي أنهم سألوا رسول الله يكل هل صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فنزلت هذه الآية . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً. وصدقة 
الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً « تور عنم من مک اگم . 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر «نکفر» بالنون ورفع الراء. وقرأ نافع 
وحمزة والكسائي بالنون والجزم أي و«نكفر» عنكم شيئاً من ذنوبكم بقدر صدقاتكم . وقرأ ابن 
عامر وحفص عن عاصم «يكفر» بالياء والرفع . والمعنى يكفر الله أو يكفر الإخفاء . وقرىء قراءة 
شاذة «تكفر» بالتاء وبالرفع والجزم والفاعل راجع للصدقات. وقرأ الحسن بالتاء والنصب 
باضمار آن. 3 وله يما تمد من الصدقة في السر والعلانية «حَبِيرٌ 49 لا يخفى عليه شيء 
منه ‏ # لشن عك هد هم أي ليس عليك هدي من خالفك حتی تمنعهم الصدقة لأجل أن 
يدخلوا في الإسلام» فتصدق عليهم لوجه الله ولا توقف ذلك على إسلامهم $ وحن له هی 
من يسا هدايته إلى الدخول في الإسلام . 

روي أن نبيلة أم أسماء بنت أبي بكر وجدتها وهما مشركتان جاءتا أسماء تسألانها شيئاً. 
فقالت : لا أعطيكما حتى أستأمر رسول الله يك فانکما لستما على ديني . فسألته عن الصدقة على 
الكفار فقالت : هل يجوز لنايا رسول الله أن نتصدق على ذوي قرابتنا من غير آهل ديننا؟ فأنزل الله 
هذه الآبة. فأمرها رسول الله يك أن تتصدق عليهماء « راکنا ین ڪر تشم 4 أي 
وكل نفقة تنفقونها من نفقات الخير ولو على كافر فإنما هو يحصل لأنفسكم ثوابه فلا يضركم 
كفرهم وما منوت إلا یه وو ال 4 أي ولستم في صدقتكم على أقاربكم من 


سور ةالو ج ت ۱۰۱ 


المشركين تقصدون إلا وجه الله . فقد علم الله هذا من قلوبكم فأنفقوا عليهم إذا كنتم تبتغون بذلك 
ربع الله فر له راحم ونيم خلة مضغار: ولس علیکم اهتداژهی حتى يتتعكم لك من الإنهاق 
عليهم وما توا من خر أي من مال على الفقراء بوک کم أي يوفي إليكم ثواب 
ذلك في الاخرة « و أ تيك 4 اي تسرد من ثاب أصالكم ديا طق 
اكيت اتی ورن کیل ار کا بش تییوت صا ف أرب € اي ذلك الانفاق 
المحثوث عليه للفقراء الذين حبسوا أنفسهم ووقفوها على الجهادء لأن الجهاد كان واجباً في 
. ذلك الزمان. نزلت هذه الآية في حق فقراء المهاجرين من قريش» وکانوا نحو أربعمائة» وهم 
أصحاب الصفة. لم يكن لهم مسكن ولا عشائر بالمدينة» وكانوا ملازمين المسجد ويتعلمون 
القرآن ويصومون ویخرجون في كل غزوة ولا يستطيعون سفراً في الأرض» ثم عدم الاستطاعة 
للسير إما لاشتغالهم بصلاح الدين وبأمر الجهاد فذلك يمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارق 
وإما لخوفهم من الأعداء كما قاله قتادة وابن زيد لأن الکفار كانوا مجتمعين حول المديئة» وكانوا 
متى وجدوهم قتلوهم فذلك يمنعهم من السفر وإما لمرخ ضهم بالجروح كما قاله سعيد بن 
السب ولعجرعم لفعرهم كما قاله ابن عبائن ذلك بم من ال فحت اله عليه الاين 
فكان من عنده فضل أتاهم به إذا أمسى « یمهم چاه لاغز یت التَعَقُفٍ) أي يظنهم من 
لم يختبر أمرهم أغنياء لإظهارهم التجمل وتركهم المسألة « تَمَرِفُهُم > أيها المخاطب 
E‏ ووقع في قلوب بت و ي اللا لكل من 
رآهم تواضع لهم . 


روي أنهم كانوا يقومون الليل لاتهجد ویحتطبون بالتهار للتعفف « لا تک ت الات 
إلا € أي لا سؤال لهم أصادٌ فلا يقع منهم إلحاف أي كثرة التلطف وملازمة المسؤول أي إنهم 
سكتوا عن السؤال لكنهم لا يضمون إلى ذلك السكوت من رثاثة الحال وإظهار الانكسار ما يقوم 
مقام السؤال على سبيل الإلحاف بل يزينون أنفسهم عند الناس ويتجملون بهذا الخلق» ويجعلون 
فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه إلا الخالق. والمراد بقوله تعالى: «لا يَسْأَلُونَ الاس 
لاف التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إلحافاً. عن ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله 
يحب العفيف المتعفف ويبغض الفاحش البذي السآل الملحف الذي إن أعطي كثيراً أفرط في 
المدح» وان أعطي قليلاً أفرط في الذم. وما مُنفِفُوا ین حير »© أي من مال قت الله بوه 
َو ©4 فیجازیکم على ذلك اعسين جزاء وهذا يجري مجری ما ذاقالالساطان العظیم لعيده 
الذي استحسن خدمته ما يكفيك بأن يكون علمي شاهداً بكيفية طاعتك وحسن خدمتك فان هذا 
اعظم وقعاً مما إذا قال له: ان آجرك واصل إليك 8 اريت يُنفِمُورت آتوالهم 4 في الصدقة 
۶ وال واتار یل وعلازبة لهج شم في الجنة زگ نو بالدوام 


قري رجنم رز 


# ولاهم يخر ست 409 إذا حزن غيرهم . 


۱۰ ا تیب هل یت بشو وزة النقرة 


قیل : لما نزل قوله تعالی للفقراء الذين آحصروا في سبیل الله بعث عبد الرحمن بن عوف 
إلى آصحاب الصفة بدنانیر وبعث علي رضي الله عنه بوسق من تمر ليا فتزلت هذه الآية . وقال ابن 
عباس : إن علياً رضي الله عنه ما يملك غير آربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراء 
وبدرهم سر وبدرهم علانية . فقال بي : «ما حملك على هذا؟» فقال : أن آستوجب ما وعدني 
ربي . فقال : «لك ذلك». فأنزل الله تعالی هذه الآية . وقیل : نزلت في شأن أبي بكر الصدیق رضي 
الله عنه حين تصدق بأربعين ألف دینار عشرة باللیل وعشرة بالتهار» وعشرة في السر» وعشرة في 
العلانية . وأخرج ابن المنذر عن ابن المسیب آنها نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان . 


وقال الأوزاعي نزلت في الذين يربطون الخیل للجهاد وینفقون علیها « اليرت ڪا ڪون 
یاه أي يأخذونه استحلالاً یموب 4 من قبورهم إذا بعثوا « ال كنا یوم الى یبط 
لین الم » أي الا قياماً كقيام الذي یتخلبه الشيطان من إصابة الشیطان بالجنون في 
الدنياء أي أن آکل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناًء وذلك کالعلامة المخصوصة باکل الربا» فیعرفه 
أهل الموقف بتلك العلامة أنه آکل الربا في الدنیا فعلی هذا معنی الاية آنهم یقومون مجانین کمن 
آصابه الشيطان بالجنون . « دی أي کون التخبل علامة آکل الربا في الآخرة « یناکم 
لبي مَل الربزا > أي إنما الزيادة في البيع كالزيادة في الرباء أي ذلك العذاب بسبب آنهم نظموا 
الربا والبيع في سلك واحد لافضائهما إلى الربح» فاستحلوه استحلاله وقالوا: يجوز بیع درهم 
بدرهمین كما يجوز بیع ما قيمته درهم بدرهمین» بل جعلوا الربا أصلاً في الحل وقاسوا به البيع 
مع وضوح الفرق بينهما فإن أحد الدرهمين في الأول ضائع حتماً وفي الثاني منجبر بمساس 
الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجها. « وأحل له بیع عم باه أي أحل الله لكم الأرباح في 
التجارة بالبيع والشراء وحرم الربا الذي هو زيادة في المال لأجل تأخير الأجل $ فمن جام موعظلة » 


2 


أي زجر وتخويف عن الربا من ريو فأنتهن) أي امتنع عن أخذه « فَلمُ مَاسَلَتَ؟ . 


قال السدي: أي له ما أكل من الربا وليس عليه ردماً سلف فأما ما لم يقض بعد النهي فلا 
يجوز له أخذه وإنما رأس ماله فقط 8 رهق ألم € أي يجازيه على انتهائه عن أخذه إن كان عن 
قبول الموعظة وصدق النية « وم حا إلى تحليل الربا بعد التحريم تک مدب اه 
أي ملازموها « هم فا حَدرئوت 9 » أي ماكثون أبداً « یمن له الزيزا» أي يهلك المال الذي 
دخل فيه في الدنيا والاخرة. 


قال ابن عباس : إن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ولا حجاً ولا صلة رحم . « وير 


۱۰۳ 1 


سورة البقرة 
لک € أي يبارك في المال الذي أخرجت منه في الدنيا والآخرة,وفي الحديث: «إن الملك 
ينادي كل يوم اللهم يسر لكل منفق خلفاً ولممسك تلفاً»”'. « ون َيب کل کنر اي جاحد 
بتحريم الربا « ی 49 أي فاجر بأخذه مع اعتقاد التحريم « ی کنو بالله ورسله وكتبه 
وبتحريم الربا 9 وعيلوأ لمحت أي فيما بينهم وبين ربهم وتركوا الربا ‏ وَأقَامُوا الصكزة» أي 
آتموا الصلوات الخمس بما يجب فيها «وَءَاتًَا أَركَرة4 أي أعطوا زكاة آموالهم « لهم رهم 
عند ربوم 4 في الجنة < وا حرف عم من مكروه أت «وَلَاهُمْ یرک )4 على محبوب 
فات . « ايها الت عم أي قوا أنفسكم عقابه وتا ایلیا أي اترکوا 
طلب ما بقي مما زاد على رؤوس أموالكم إن کنثم مود 63) أي مصدقين بقلوبكم في 
تحريم الريا © ول توا > ما أمرتم به بان لم تتركوا الربا َا یرب ی سول 4 أي 
فاستعدوا للعذاب من الله في الآخرة بالنار» وللعذاب من رسوله في الدنيا بالسيف ‏ ون تشر 
من معاملة الربا کم روش أَمَولِكُمْ 4 أي أصولها دون الزيادة 9 لا نَظِيِمُونَ4 الغريم بطلب 
الزيادة على رأس المال 8 ولا تُظكمورت 49 أي بنقصان رأس المال وبالمطل 8 ون کات دو 
عفر َو » أي وان وقع غريم من غرمانکم ذو حالة يتعسر فيها وجود المال فيجب 
عليكم إمهاله إلى وقت يسار وسعة. وَأن تفا حي كر 4 أي تصدقكم على المعسر 
برؤوس أموالكم خير لكم من الأخذ والتأخير لأنه حصل لكم الثناء الجميل في الدنيا والثواب 
الجزيل في الآخرة 3 إن كُنَشُمْ تسَكمورت 42 فضل التصدق على الأنظار والقبض « وَأتَفُوأيَوْما 
يموت فيد إل ا أي إلى حسابه لأعمالكم وهو يوم القيامة ول کت ما کسبت 4 
أي توفى فيه كل نفس برة وفاجرة جزاء ما عملت من خير أو شر 9 وهم لو( بنقص حسنة 
أو زيادة سيئة . « یبا لت ءَامَيُوَا4 بالله والرسول « مق ی مسي اڪ بو 
أي إذا داين بعضكم بعضاًء وعامله نسيئة معطیاً أو آخذاً إلى وقت معلوم بالأيام» أو الأشهر 
ونحوهما مما يرفع الجهالة لا بالحصاد ونحوه مما لا يرفعهاء فاکتبوا الدين بأجله لأنه أوثق وأرفع 
للنزاع . والاکثرون على أن هذه الكتابة أمر استحباب» فان ترك فلا بأس وهو أمر تعليم ترجع 
فائدته إلى منافع الخلق في دنياهم » فلا يثاب عليه المكلف إلا إن قصد الامتثال . 


قال المفسرون: المراد بالمداينة السلم» فالله تعالى لما منع الربا في الاية المتقدمة أذن في 
السلم في جميع هذه الآية» مع أن جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة في السلم ولهذا قال 
بعض العلماء: «لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق الحرام إلا وضع الله تعالى لتحصيل مثل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب: قول الله تعالی: «فأما من آعطی واتقی> الخ» 
وأحمد في (م ۲ص ٦‏ *(. 


ات هیچ الا ا 0 
تلك اللذة طريقاً حلالاً وسبیلاً مشروعاً». والقرض غير الدین» لأن القرض أن يقرض الإنسان 
دراهم أو دنانير» أو حباً أو تمر ا أوما أشبه ذلك» ويسترد مثله ولا يجوز فيه الأجل . والدين يجوز 
فيه ذلك فذكر الأجل في القرض إن كان لغرض المقرض أفسده وإلا فلا يفسده ولا يجب الوفاء به 


قال ابن عباس : إن هذه الاية نزلت في السلف لأن النبيّ بل قدم المدينة وهم یسلفون في 
التمر السنتین والثلاث فقال : «من أسلف فلیسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
7 
معلوم»"'' . 


وقال أكثر المفسرين : إن البياعات على أربعة أوجه : 

آحدها : بيع العين بالعين وذلك ليس بمداينة ألبتة . 

والثاني : بيع الدین بالدين .. وهو باطل فلا يكون داخلاً تحت هذه الآية . 
وبيع العين بالديّن : وهو إذا باع شيئاً بشمن مؤجل . 


وبيع الدين بالعين: وهو المسمى بالسلم وكلاهما داخلان تحت هذه الآبة. « رکب 
كتاب الدین بَيْنَكُمَ4 أي بين الدائن والمدیون ‏ َا بالصذل أي بحيث لا يزيد في المال 
والأجل ولا ينقص في ذلك ایب کا نیگب مکَماعله اه َب أي ولا يمتنع أحد 
من أن يكتب كتاب الدين بين الدائن والمديون على طريقة ما علمه الله كتابة الوثائق فليكتب تلك 
الكتابة التي علمه الله إياها. ظ وَليْمَلِ ف الَذِى له لحن أي وليبين المديون للكاتب ما عليه من 
الدين لأنه المشهود عليه فلا بد أن يكون هو المقر $ وی اه کولس وه کنیا > أي 
وایخش المديون ربه بأن يقر بمبلغ المال الذي عليه ولا ينقص مما عليه من الدين شيئاً في إلقاء 
الالفاظ على الکاتب إن کان ی یه آلحی سفیها هیا أو لا یسیع أن يو هو ملد و > 
أي فإن كان المدیون ناقص العقل مبذراً أو عاجزاً عن سماع الألفاظ للکاتب لصغر أو كبر مضعف 
للعقل» أو لا يحسن الاسماع بنفسه على الكاتب ‏ لخرس أو جهل باللغة أو بما علیه فليقر على 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب المساقاة» باب: ۰۱۲۸ والبخاري في كتاب السلم باب: السلم إلى 
أجل معلوم» وأبو داود في كتاب البيوع» باب: في السلف. والترمذي في كتاب البیوع 
باب : 258 والنّسائي في كتاب البيوع» باب: السلف في الثمارء وابن ماجه في كتاب 
التجارة باب: السلف في كيل معلوم ووزن محلوم إلى أجل محلوم» والدارمي في کتاب 
البيوع» باب: في السلف» وأحمد في (م ۱/ص 6۲۱۷. . ٠‏ 


سورة البفرة ا سس ۱۰۵ 


الكاتب ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثة. والمراد بالولي هو الولي لغة وهو من له ولاية عليه بأي 
طریق كان كوصي وقيّم ومترجم « بصن 4 أي بالصدق من غير زيادة ونقص. « ودرا 

کیک ین رجاحم € أي وأشهدوا على الدن شاهدين من الرجال البالغين الأحرار المسلمین . 
وعند شريح وابن سیرین وأحمد تجوز شهادة العبید . وأجاز آبو حنيفة شهادة الکفار بعضهم على 
بعض إن لم یکونا لن فرج وا ترأككان 4 أي فان لم يكن الشاهدان رجلين بان لم یقصد 
إشهادهما فرجل وامرأتان كائنون مین لو 4 لدينه وقدالته « من الب يشهدون. وهذا 
تفسير للخير . « أن لح َو هار4 


قرأ حمزة «أن تضل» بكسر «إن»» «وتذكر» بالرفع والتشديد. وق رأ نافع وعاصم والكسائي 
«فتذكر» بالتشديد والنصب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف والنصب . آما ساثر القراء فقرأوا 
بنصب «أن» على حذف لام التعليل» أي وإنما اشترط التعدد في النساء لأجل أن تنسى إحدى 
ا د د و إحداهما الذاكرة للشهادة المرأة الأخرى الناسية لها « ولا 

بش4 داماد عأ أي ولا يمتنع الشهداء إذا دعوا إلى تحمل الشهادة وأدائها عند الحكام» 
فيبحرم الامتناع هلیهم» » لان تحمل الشهادة وفرض كفاية مطلقاًء والاداء كذلك إن زاد المتحملون 
على من يثبت بهم الحق وإلا ففرض عين . « ولا موا أن تدبو صا ركبا اجه أي 
ولا تملوا أن تكتبوا الدين لكثرة وقوع المداينة على أي حال كان الدين فلل أو یر وعلى أي 
حال كان الكتاب مختصرآ» أو مشبعاً حال کون الدين مستقراً في ذمة المديون إلى وقت حوله 
الذي أقر به المديون . أي فاكتبوا الدين بصفة أجله ولا تهملوا الأجل في الكتابة وقوله تعالى: 
ولا تَسْأَمُوا6 معطوف على قوله تعالى : لقَاكتبُوه» . ل €5 أي الكتابة للدين « أفسط ند 
َو أي أعدل في حکم الله « وا وم € أي أبين للشاهد بالشهادة إذا نسي * ود 1 
رو أي وأقرب إلى انتفاء شککم في قدر الدين اجه ل أن تکوت تجدرا و حار درو او 


قرأ عاصم «تجارة» بالنصب على أنه خبر «تكون». والباقون بالرفع على أنه اسم «تكون» 
والخبر «تديرونها»» و«إلا» إما استثناء متصل راجع إلى قوله تعالى: إذا ايش دين إلى أجَلٍ 
مُسمى فَاكتبُوه» . والتقدير إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن يكون الأجل قريباً وهو 
المراد من التجارة الحاضرة» وإما استثناء منقطع . فالتقدیر : لكنه إذا كانت تجارتکم ومداينتكم 
تجارة حالة تتعاطونها يدا بيد» أو التقدير لكن إذا كانت تجارة حاضرة مقبوضة بینکم ولا أجل فيها 
# فلس َس عل متاح ألا كبوا أي ليس عليكم مضرة في ترك الكتابة في المداينة الحاضرة كان 
باع ثواباً بدرهم في الذمة بشرط أن يؤدى الدرهم في هذه الساعة» أي لا باس بعدم الكتابة في ذلك 


665 للك سورة البقرة 
لبعده عن التنازع والنسیان . وه وا هباشم بالاجل « ولا یار گرب بالكتابة ولا 
هد4 بالشهادة . وهذا إما مبني للفاعل فیکون نهیا للکاتب والشهید عن إضرار من له الحق» وهو 
قول أكثر المفسرین والحسن وطاوس وقتادة ویدل على ذلك قراءة عمر رضي الله عنه ولا یضارر 
بالاظهار والكسرء واختار الزجاج هذا القول لقوله تعالی: وإ تفَْلُوا فَإِنّهُ وق یک 
[البقرة: ۲۸۲] وذلك لأن اسم الفسق يمن يحرف الكتابة وبمن یمتنع عن الشهادة حتی یبطل الحق 
بالكلية ولأنه تعالی قال فیمن يمتنع عن الشهادة : «وَمنْ یناف ثم قَلبة€[البقرة: ۷۸۳] -والائم 
والفاسق متقاربان -وإما مبني للمفعول فيكو ن نهياً لصاحب الحق عن إضرار الکاتب والشهید كأنه 
یکلفهما ما لا یلیق في الكتابة والشهادة ولا يعطي الکاتب جعله ولا الشهید مونة مجيئه حيث كان فإن 
لهما الجعل» ولا یکلفان الكتابة والشهادة مجاناً» وهو قول ابن مسعود وعطاء ومجاهد» ويدل على 
ذلك قراءة ابن عباس «ولا يضارر» بالاظهار والفتح» وهذا لو كان نهياً للکاتب والشهید لقیل : وان 
تفعلا فإنه فسوق بكماء ولآن دلالة الکلام من أول الآيات إنماهو في المکتوب له والمشهودله . وإذا 
كان هذا النهي متوجهاً للذين یقدمون على المداينة فالمنهیون عن الضرار هم وَإِن تَْعَوا 4 ما 


نهيتم عنه من الضرير $ فک وف بم € أي فان فعلكم ذلك معصية منكم وخروج عن طاعة الله 


« وَأتّقُوا اه » فيما حذر منه وهو هنا المضارة. أو المعنى اتقوا الله في جميع أوامره ونواهيه 
رمم م4 ما يكون إرشاداً واحتياطاً في آمر الدنيا كما يعلمكم ما يكون إرشاداً في أمر 
الدين « واه يڪل مَىَءٍ ) من مصالح الدنيا والآخرة « علي 9 4 فلا يخفى عليه حالكم 
۵ چ وین کر عل سوم کدرا راهن مقو ة) . 

- قرأ ابن كثير وأبو عمرو «فرهن» بضم الراء والهاء أو سكونه . والباقون «فرهان» بكسر الراء 
وفتح الهاء مع المد و«على» بمعنى في أو بمعنى إلى . أي وان کنتم مسافرين أو متوجهین إلى السفرء 
ولم تجدوا كاتباً أوآلة الكتابة في المدينة فرهن مقبوضة بدل من الشاهدين» أو يقال في الوثيقة رهان 
مقبوضة < نآ سکم 4 أي الدائن لا بسا( أي المديون بالدين بلا رهن لحسن ظنه به $ كليو 
ری وین 4 بالدين « > أي حق صاحبه « له أي وليخش المدیون ربه في أداء 
الدين عند حلول الأجل من غير مماطلة ولا إنكار بل يعامل الدائن معاملة حسنة كما أحسن ظنه فيه 
« ولا كنا امه 6 عند الحكام بإنكار العلم بتلك الواقعة أو بالامتناع من أداء الشهادة عند 
الحاجة إلى إقامتها. « ومن نها أي الشهادة < مهم َة أي فاجر قلبه « له ی 
َون من كتمان الشهادة وإقامتها ومن الخيانة في الأمانة وعدمها < لب 49 فيجازيكم على 
ذلك إن خيرآفخير وإنشرأفشر . « ور ما في الوت ومَا ‏ لاض € ملک آوملکآمن الخلق 
والعجائب يأم رعباده بما یشاء وَإِن تُبَدُوأْمَا ف شیک م4 من العزم على السوء بأن تظهروه للناس 
بالقول أو بالفعل « أَوْ تمه © بان تكتموه منهم « ولا يأب کاب © يوم القيامة. فالخواطر 


۱۷ 


سورة البقرة 


الحاصلة في القلب على قسمین : ما يوطن الانسان نفسه عليه ویعزم على إدخاله في الوجود» وما 
لا يكون كذلك بل تكون أموراً خاطرة بالبال مع أن الإنسان يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن 
النفس . فالقسم الأول يكون مؤاخذا به والثاني لا يكون مؤاخذاً به «هَمَمْنْدُ 4 بفضله لمن 
ا € مغفرته « يمرب بعدله < من ياء 4 تعذيبه وقد يغفر لمن يشاء الذنب العظيم» وقد 
یعذب من يشاء على الذنب الحقیر . لا بسال عمایفعل. 


قرأ عاصم وابن عامر افیغفر ٩‏ «ویعذب) بالرفع. والباقون بالجزم ۳ 
۱ زر من اتر امطاب تيك 8 شر آي مدق محمد ا , با أذ لَ إل ين 


قال الزجاج: لما ذکر الله تعالی في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ 
وذکر الطلاق والایلاء والحیض والجهاد؛ وتصص الأنبياء» ختم السورة بذکر تصدیق نبیه كَل 
والمؤمنين بجمیع ذلك» انتهی. « وود € اي کل واحد منهم 3 ءامن بأ اي بوجوده 
وبصفاته ويأفعاله وباحکامه وبأسمائه $ وَمَكتيِكِد 4 أي بوجودها وبأنهم معصومون مطهرون 
يخافون ربهم من فوقهم وأنهم وسائط بين الله وبين البشر. وأن کتب الله المترّلة إنما وصلت إلى 
الأنبياء بواسطة الملائكة 8 رک . وقرأ حمزة والكسائي بكسر الكاف وفتح التاء مع المد بأن 
يعلم أن هذه الكتب وحي من الله تعالى إلى رسلهء وأنها ليست من باب الكهانة ولا من باب 
السحر ولا من باب إلقاء الشياطين والأروا اح الخبيثة وبأن يعلم أن الوحي بهذه الكتب. فالله تعالى 
لم يدكن أحداً بن الشياطين من إلقاء شيم من ضلالاتهم في أثناء هذا الوحي الظاهر . وبأن يعلم 
أن هذا القرآن لم يغيّر ولم يحرّف. فمن قال : إن ترتيب القرآن على هذا الوجه شيء فعله عثمان 
رضي الله عنه فقد أخرج القرآن عن كونه حجة وهو قول فاسد . وبأن يعلم أن القرآن مشتمل على 
المحكم والمتشابه وأن محكمه يكشف عن متشابهه لوَرْسلِوء 4 بأن يعلم كونهم معصومين من 
ا وبأن يعلم أن النبي أفضل ممن ليس بنبي وأن الرسل أفضل من الملائكة . وأن يعلم أن 

بعضهم أفضل من البعض ١‏ لا نرف بتک أحر ين رسَلِوءٌ 4 أي يقول المؤمنون لا نكفر بأحد من 
سل بل نؤمن بصحة رسالة كل واحد منهم ( ۹ ایشا( ستا4 قول رين ی وا > أمر 
ربنا عفرا نلک أي نسألك غفرانك من ذنوبنا کل 49 أي المرجع بعد الموت 
4 ساو لد لهاما كُسَبَتَ4 أي ثوابه من الخير 
و ویب وعَپامَا کیت » أي وزره من الشرفان . 


۱ قلنا: : إن هذا من کلام المؤمنين فوجه النظم إنهم لما قالوا سمعا وتا تنم الوا 
كيف لا نسمع ولا نطیع» وانه تعالی لا یکلفنا إلا ما في وسعنا وطاقتنا! فإذا كان هو تعالی بحکم 


۱۸ 
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الرحمة الالهية لا یطالبنا إلا بالشيء السهل الهین فكذلك نحن بحکم العبودية وجب أن نکون 
سامعین مطیعین . وان قلنا: إن هذا من کلام الله تعالی فوجه النظم آنهم لما قالوا: سمعنا وأطعناء ثم 
قالوا بعده: غفرانك ربنا» دل ذلك على أن قولهم : غفرانك؛ طلب للمغفرة مما یصدر عنهم من 
وجوه التقصير منهم على سبيل العمد» فلما كان قولهم غفرانك طلباً للمغفرة من ذلك التقصير فلا 
شك في أن الله تعالى خفف عنهم ذلك وقال : هلا کلف الله تسا إلا وْسْعَهًا» . والمعنى أنكم إذا 
سمعتم وأطعتم ولم تتعمدوا التقصير» فلو وقع منكم نوع تقصير على سبيل السهو والغفلة فلا تکونوا 
خائفين منه فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. وبالجملة فهذا إجابة لهم من الله في دعائهم 
بقولهم غفرانك ربناء اه. ری لا ادا € أي يا ربنا لا تعاقبنا « إن تیا > طاعتك أو 
نکن 4 في امرك ری ول لا سَحْمِلْ عا إِضرًا4 أي تکلیفا بالامور الشاقة. 9 كما حَمَلْتَمْ عل 
MS NS‏ 31۳ 
اليهود. 


قال المفسرون: إن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة في اليوم والليلة» وأمرهم بأداء 
ربع أموالهم في الزكاة. ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها. وكانوا إذا نسوا شيئاً عجلت لهم 
نی اقا ا ا ا ام فعض ما للم 
تا مالاطاقَة > أي قوة ‏ آنا بد4 من البلاء والعقوبة . أي ولا تحمل علینا أيضاً ما لا راحة لنا 
فيه من الاستکراه. « وَأَعَفٌ عَنَ4 آي امح آثار ذنوبنا ‏ وعْفرلنا» اي استر عیوبنا ولا تفضحنا بين 
عبادك . « وارعَنتا > اي تعطّف بنا وتفضّل علينا. < آنک مَوَكَدََا4 اي أنت سیدنا وناصرنا ونحن 
ا ل ا 3 
يقارون» وارحمنا من القذف كما قذفت قوم لوط . فلما دعوا بهذا الدعاء رفع الله عنهم ذنوب 
حديث النفس والنسيان والخطأ والاستكراه وعفاعنهم من الخسف والمسخ والقذف . ۶ فانصا 
كَل لو الحكنفريرت 47 أي انصرنا عليهم في محاربتنا معهم» وفي مناظرتنا بالحجة معهي 
وفي إعلاء دولة الإسلام على دولتهم . ولما مدح الله تعالى المتقين في أول السورة ین في آخر 
السورة أنهم أمة محمد بل فقال: «والمُؤْمِنُونَ کل آمنَ بر وتلایکیه وه وژشله لا ترق بين 4 
أحَدِ من وُسله» وهذا هو المراد بقوله تعالى هناك: ٍِالَذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بالعَيب» ثم قال ههنا: 
«وثَانُوا سيغتا وأطَعْتا) هو المراد بقوله تعالى هناك : لويْقِيْمُونَ الصّلاةَ وكا رَرَفْنَاهُمْيُنقُِونَ» 
ثم قال ههنا: طغْفْرَائَكَ ربا وليك المَصِيرٌ4 وهو المراد بقوله تعالى هناك: «وبالاخرة هُمْ 
بو ثم حكى لله تعالى عنهم طهناكيفية تضرعهم إلى ربهم في قولهم : ریت لائَاخذنا إن 
یی أو أخطأتا) إلى آخر السورة وهو المراد بقوله تعالى : «أولیك عَلَئْ هُدَى ين رهم وأولیك 
هم المُفْلِحُونَ4 فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرها. 
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مدنية » مائتان آیف ثلالة آلاف وخمسمائة وثلاث کلمات» 
آربعة عشر آلفاً وتسعمائة وسبعة ولمانون حرفاً 


0 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
21# 2) ان | لامر اّ4 أي الذي لا يموت ولا يزول 8 القَمُ 46 أي القائم بذاته 
قال الكلني والرنيع ين نس ومحمد بن اسحاق: نزلت هذه ال یات في شأن وفد نصارى 
نجران» وکانوا ستين راكبا قدموا على رسول الله و ودخلوا المسجد حين صلى العصرء عليهم 
ثياب الحبرات» وفيهم أربعة عشر رجلا من آشرافهم» وثلاثة منهم كانوا أكابر القوم : 
0 او انا 
رسول ۳ اش e‏ قال: مساك ۳7 
إثباتكما لله ولدً. وعبادتکم للصلیب. وأکلکما الخنزیر». قالوا: إن لم يكن عیسی ولد الله فمن 
| آبوه! وحاصموه ل في عیسی. فقال لهم النبی 4 : «آلستم تعلمون أنه لا یکون ولد إلا وهو يشبه 
أباه؟». قالوا: بلی . قال: «آلستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عیسی يأتي عليه الفناء؟» . 
قالوا: بلی . قال: «آلستم تعلمون أن ربنا قیّم على كل شيء بحفظه ویرزقه؟۹. قالوا: بلی . قال: 
«فهل يملك عیسی من ذلك شیثا؟» . قالوا: لا. قال : «آلستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء؟». قالوا: بلی. قال : «فهل یعلم عیسی من ذلك لا ما علمه الله؟». قالوا: 
لا. قال: «فإن ربنا صوّر عیسی في الرحم كيف يشاء فهل تعلمون ذلك؟) قالوا: بلی. قال: . 
«آلستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا بحدث الحدث؟». قالوا: بلی 
قال: «آلستم تعلمون أن عیسی حملته آمه كما تحمل المرأة» ثم وضعته كما تضع المرأق ثم غذي 
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كما يغذى الصبي» ثم كان يطعم ويشرب ویحدث؟» قالوا: بلى. قال: «وكيف يكون هذا كما 
زعمتم؟۱/. فسكتواء فأنزل الله تعالى من ابتداء السورة إلى آية المباهلة تثبيتاً لما احتج به النبي 
علیهم $ رل ع کلب أي القرآن . 

وقرىء قراءة شاذة بتخفیف نزل ورفع الکتاب 9 الك أي بالعدل في أحكامه أو بالصدق 
في أخباره وفي وعده ووعيده» أو بالحجج | المحققة أنه من عند الله تعالی» أو بالقول الفصل 
وليس بالهزل ولا بالمعاني الفاسدة المتناقضة . $ مضه مب يديه 4 أي لما تقدمه من الكتب 
السالفة في الدعوة إلى الایمان والتوحید و اف نی هما 1 بای يشا تعالى وفي الأمر 


رح وم 


بالعدل والاحسان؛ وفي آنباء الأنبياء والامم الخالية وفي بعض الشرائع . « و > جملة 
على موسى بن عمران» الیل 469 جملة على عيسى لبن مریم 6 أي من قبل تتزيل 
القرآن # هد کی ای 4 أي حال كونهما هادیین من الضلالة» أو أنزل هذه الكتب الثلاثة لهداية 
الناس « ور > قيل : المراد الزبور فإنه مشتمل على المواعظ الداعية إلى الخير» الزاجرة 
عن الشر» الفارقة بين الحق والباطل» ثم المختار عند الفخر الرازي أن المراد من الفرقان هو 
المعجزات التي قرنها تعالى بإنزال هذه الكتب الثلاثة لأنه لما أظهر الله تعالى تلك المعجزات على 
وفق دعوی الرسل حصلت المفارقة بين دعوی الصادق ودعوی الکاذب. فالمعجزة هي الفرقان . 
ف ات کقروا بات ت ألو أي القرآن وغيره کوفد بني نجران ونحوهم بأن كذبوا بل یات الناطقة 
بالتوحید والتنزیه المبشرة ة بنزول القرآن ومبعث انب ل لمعب یت بسبب کفرهم بها 
# واه ۶ هر 4 أي غالب لا يغلب لذو انیا (6 أي عقوبة عظيمة . فالعزیز إشارة إلى القدرة 
التامة على العقاب» وذو الانتقام إشارة إلى كونه فاعلاً للعقاب. فالأول صفة الذات» والثاني 
ا . 8 ل لا یقن ليو گید ف الأرض ولاق امه )هو آل د يسود في الأعاو کت 

يك قصيراً أو طويلاٌ» حسناً أو قبيحاً» ذكراً أو أنثى» سعیدا أوشقياً ياً. وهذه الآية واردة في الرد 
على التضازی . ردنك آن اتصاری و میتی یأمرین ل زالقدرة: فان هیسی عاد 
يخبر عن الغیوب فیقول لهذا: أنت أكلت في دارك كذاء وصنعت في دارك کذا. وکان يحي 
الموتى ویبریء الأكمه والأبرص» ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراًء ثم إنه 
تعالى استدل على بطلان قولهم في إلّهِية عيسى وفي التثليث بقوله تعالی : الک الوم 4 فالاله 
يجب أن يكون حياً قيوماً» وعيسى لم يكن كذلك . فيلزم القطع بأنه لم يكن لها . ولما قالوا: إن 
عيسى أخبر عن الغيوب فوجب أن يكون إلهاًء فرد الله عليهم بقوله : إن الله لا يَحْمَى عليه یه 
في الآزض ولا في السَمَاءِ» . والمعنی لا لزم من کونهعالماً ينس المقیبات آن یکون له 


11۰ 


)۱( رواه السيوطي في الدر المنثور(۲: ۳(. 
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لاحتمال أنه علم ذلك بتعليم الله تعالی له ذلك ولما قالوا: إن عیسی كان بحي الموتی فوجب أن 
يكون إِلهاًء فرد الله عليهم بقوله: «هُو الذي يُصَوَدْكُمْ في الأزحام کیت ه441 وال إن 
حصول الإحياء على وفق قوله عليه السلام في بعض الصور لا يدل على كونه لا لاحتمال أن الله 
تعالى أكرمه بذلك الإحياء إظهاراً لمعجزته وإكراماً له . ولما قالوا: يأيها المسلمون أنتم توافقوننا 
على أن عيسى لم يكن له أب من البشر فوجب أن یکون ابا فأجاب الله تعالى عن ذلك أيضاً بقوله 
تعالی : هو الذي یم يُصَوَّرُكُمْ في الازحام كيف يَتسآغ4 فان هذا التصوي یر لماکان من الله تعالى فان شاء 
صوّر من نطفة الاب وان شاء صوره ابتداء من غير أب . ولما قالوا للرسول يلِ: آلست تقول : إن 
عیسی روح الله وکلمته؟ فهذا يدل على أنه ابن الله! فأجاب الله عن ذلك بأن هذا اللفظ من باب 
المتشابهات فوجب رده إلى التأويل وذلك هو المراد بقوله تعالى: هو الَذِي انر عَلَيْكَ الاب 
مِنْهآيَاثٌ مُحْكَمَاتٌ هن َم الکتاب وأخَرُ تر مُتَشَابهَاثٌ4 فظهر بذلك المذكور أن قوله تعالى : «الحَميّ 
الغو إشارة إلى أن عيسى ليس بالإله ولا ابن الله . وأما قوله تعالی: <إنّ الله لا يفي عليه 
شَيْءٌ» فهو جواب عن الشبهة المتعلقة بالعلم . وقوله تعالى: «هُو الَّذِي بو وَرُكُمْ في الأرْحَامٍ» 

جواب عن تمسكهم بقدرة عيسى على الإحياء ونحوه :أنه ار تدر على الحا لقن هنیآ 53۳ 
ولو قدر على الاماتة لامات الیهود الذين قتلوه - وعلی زعم النصاری -ة از 
لمعن الصور لابدل عل کونه ها وهز جوات ايسا هن یکی بان من لم يكن له آب من ار 
وجب أن یکون ابناًلله» فکأنه تعالی یقول كيف یکون عیسی ولد الله وقد صوّره في الرحم والمصوّر لا 
یکون آبً للمصور . وأما قوله تعالی: لهُوَ الّذِي نَل عََيْكَ الکتابت» إلى آخر الأیات فهو جواب 
عن تمسکهم بما ورد في القرآن : آن عیسی روح الله وکلمته» ثم نه تعالی لما آجاب عن شبهتهم آعاد 
كلمة التوحید زجراً لساثر النصارى عن قولهم بالتثلیث فقال : لآ ره إلا هو یکی 6 
فالعزیز إشارة إلى كمال القدرة» والحکیم إشارة إلى كمال العلم وهذا تثبیت تثبیت لما تقدم من أن علم 
عيسى ببعض الغيوب وقدرته على الإحياء في بعض الصور لا يكفي في كونه ها . فان الاله لابد وأن 
يكون كامل القدرة وهو العزيز وكامل العلم وهو الحكيم . « هو ىأر عك نكب أي القرآن 
3 مه ءات كت أي محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال» قطعية الدلالة على المعنى المراد . 
هن ملكتي 4 أي أصل في الكتاب وعمدة ترد إليها آيات متشابهات . ومثال المتشابه قوله 
تعالى : «وَاذا أَرَدْنَا آن نهلك فَرية أَمَرْنَا م رورم 5]. فظاهر 
هذا الکلام آنهم یژمرون بأن یفسقوا والمحکم قوله تعالی : اش مر بالمخشا > [الأعراف: [YA‏ 
م وم ا و 
رم e‏ . والآية المحكمة قوله تعالی : #وما كَانَ 
بك نَسِياً . [مريم: 4+] 9 وَأ مِتَسَبِهَدتٌ » أي وآيات أخر محتملات لمعان متشابهة لا يتضح 
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مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهرة إلا بنظر دقيق وتأمل أنيق 8 ام ریق ويو دي > أي ميل 
عن الحق إلى الأهواء الباطلة « نع ما تب ین > أي فيتعلقون بظاهر المتشابه من الكتاب 
« اه لت أي طلب الفتنة في الدين ‏ وهي الضلال عنه -فإنهم متى أوقعوا تلك المتشابهات 
في الدين صار بعضهم مخالفاً لبعض» وذلك يفضي إلى الهرج والتقاتل « َة تَأَولِوء 4 أي 
وطلب تأويل المتشابه على ما ليس في كتاب الله عليه دليل ولا بيان» والمنصف يحمل الامر في 
الایات على أقسام ثلاثة : 


أحدها: ما يتأكد ظاهرها بالدلائل العقلية فذلك هو المحكم حقاً. 


وثانيها: الذي قامت الدلائل القاطعة على امتناع ظواهرها فذاك هو الذي يحكم فيه بأن 
مراد الله تعالى غير ظاهره . 


وثالئها: الذي لا يوجد مثل هذه الدلائل على طرفي ثبوته وانتفائه فيكون من حقه التوقف 
فيه» ويكون ذلك متشابهاًء بمعنى أن الامر اشتبه فيه ولم يتميز أحد الجانبين عن الآخرء إلا أن 
الظن الراجح حاصل في إجرائها على ظواهرها 9 نا یشک تَأويكة: إل اه أي وما يعلم تأويل 
المتشابه حقيقة إلا الله وحده. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على 
أربعة آوجه : تفسير لا يمكن لأحد جهله» وتفسير تعرفه العرب بألسنتهاء وتفسير یعرفه العلمای 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى . «وَالدسِحُونَ في الیل ین امنا بو € أي بالكتاب © ک4 أي كل 
واحد من المحكم والمتشابه « من نا 4 والراسخ في العلم : هو الذي عرف ذات الله وصفاته 
بالدلائل اليقينية القطعية» وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية» وعرف أنه تعالى لا 
يتكلم بالباطل والعبث» فإذا رأى شيئاً متشابهاً ودل الدليل القطعي على أن الظاهر ليس مراد الله 
تعالى علم حينئذ قطعاً أن مراد الله شيء آخر سوى ما دل عليه ظاهره» ثم فوض تعيين ذلك المراد 
إلى علمه تعالى وقطع بأن ذلك المعنى على أي شيء كان فهو الحق والصواب. لأنه علم أن ذلك 
المتشابه لا بد وأن يكون له معنى صحيح عند الله تعالى « ول أو أي وما يتعظ بما في 
القرآن إلا ذوو العقول الكاملة الخالصة عن الركون إلى الأهواء الزائفة - وهذا مدح للراسخين 
بجودة الذهن وحسن النظر ‏ وهذه الآية دالة على علو شأن المتكلمين الذين يبحثون عن الدلائل 
العقلية» ويتوسلون بها إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله» ولا يفسرون القرآن إلا بما 
يطابق دلائل العقول ويوافق اللغة والإعراب» ومن تكلم في القرآن من غير أن يكون متبحراً في 
علم الأصول وفي علم اللغة والنحو كان في غاية البعد عن الله تعالى. ولما آمن الراسخون في 
العلم بكل ما أنزل الله تعالى من المحكمات والمتشابهات تضرعوا إلى الله تعالى بقولهم : ( رین 
لا يع وتا بعد إِدْ حَدَيْتمَ/4 أي لا تمل قلوبنا عن دينك بعد إذ هديتنا لدينك أو يقال: يا ربنا لا تجعل 


۱۱۳ 
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قلوبنا مائلة إلى الباطل بعد أن تجعلها مائلة إلى الحق « لاون 2 تن 4 أي نور یمان 
والتوحيد والمعرفة في القلب» ونور الطاعة والعبودية والخدمة في الأعضاءء وسهولة أسباب 
المعيشة من الأمن والصحة والكفاية في الدنياء وسهولة سكرات الموت عند الموت» وسهولة 
السؤال والظلمة في القبر وغفران السيئات وترجيح الحسنات في القيامة . 8 نآ ماب 49 
لكل مطلوب فان هذا الذي طلبته منك في هذا الدعاء عظيم بالنسبة إليّ لكنه حقير بالنسبة إلى 
كمال كرمك وغاية جودك ورحمتك . وكان تك يقول: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على 
دينك . « رین او تا ل بط و مر 
شك في وفوعه فجازنا فيه أحسن الجزاء ‏ إرك أنه لایس ايساد 409 أي الوعد وهذا من 

كلام الراسخين ة في العلم» م ا و ل ll‏ 
بالهداية وأنواع الرحمة فكأنهم قالوا: ليس غرضنا من هذا السؤال ما يتعلق بمصالح الدنيا فإنها 
منقرضة وإنما غرضنا الأعظم منه ما يتعلق بالآخرة فإنا نعلم أنك يا لهنا جامع الناس للجزاء في 
يوم القيامة ونعلم أن وعدك بالجزاء والحساب» والميزان والصراط والجنة والنار لا يكون خلفاًء 
ل اي و لمر ل ی ره ة بقي هناك في السعادة 


والكرامة أبد الآباد ٠‏ # إن ای كفروا ی تنوب توت عله عتمم أمولهم وله أولندهم ¢« أي إن الذين كفروا 


0 ۱ 2 .ت 
نو أي من عذاب الله أو عند الله © . 


وقیل : إن المراد بهژلاء وفد نجران. وذلك لأن آبا حارثة بن علقمة قال لأخيه كرز: إني 
لاعلم أن محمداً رسول الله حقاً وهو النبي الذي كنا ننتظره» ولكنني إن آظهرت ايماني بمحمد 
أخذ ملوك الروم مني ما أعطوني من المال الكثير والجاه» فالله تعالى بيّن أن أموالهم وأولادهم لا 
تدفع عذاب الله في الدنيا والآخرة. . نعم إن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ 
وک المتصفون بالكفر هم و التار )4 أي حطب النار الذي تسعر به ‏ کال 
و » أي شأن مولاء في تکذیب محمد و كشأن آل فرعون في التکذیب بموسی ل ول ين 
و4 بوم 4 أي من مكذبي الرسل کقوم هود وقوم صالح « کل یی وهي المعجزات. ومتی 
كذبوا بها فقد كذبوا بالأنبياء بلا شك كأخدهم له يدوم 4 أي عاقبهم الله بتكذيبهم المعجزات 
الدالة على صدق الرسل. وإنما استعمل الأخذ في العقاب لأن من ينزل به العقاب يصير 
كالمأسور المأخوذ لا يقدر على التخلص 9 وان هد دید یاب )€ وعن سعيد بن جبير وعكرمة 


( رواه الترمذي في كتاب القدرء باب: ۰۷ وابن ماجه في المقدّمة» باب: فيما أنكرت 
الجهمیت وأحمد في (م ۲ص ). 
مراح لبیدج۱/ ۸۶ 
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عن ابن عباس رضي الله عنهم : أن النبيّ يكل لما غزا قريشاً في بدر ورجع إلى المدينة جمع يهود 
بني قينقاع في سوق بني قينقاع وقال: یا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً 
يوم بدر فقد عرفتم أني نبيّ مرسل تجدون ذلك في كتابكم ١7»‏ . فقالوا امج كرك نمست 
إن قتلت نفراً من قريش آغماراً لا یعرفون القتال لو قاتلتنا لعرفت فأنزل الله تعالی قوله هذا : ثل 
زات کردا هم يهود بني قينقاع « بت عن قريب في الدنیا وقد صدق الله تعالی وعده 
بقتل بني قريظة» فقد قتل منهم النبي ب في يوم واحد ستمائة جمعهم في سوق بني قينقاع » وأمر 
السیاف بضرب آعناقهم» وأمر بحفر حفيرة ورمیهم فیها. ویاجلاء بني النضیر» وفتح خبير» 
وضرب الجزية على أهلها. وبالأسر على بعض کل . زورک في الآخرة « إل جک > 
دلت الآية على حصول البعث في يوم القيامة والنشر والحشر وعلی أن مرد الکافرین النار 9 وی 
لْسِهَادُ 40 أي الفراش جهنم 


وقرأ حمزة والكسائي بالغيبة في الفعلين أي بلغهم أنهم سيغلبون.ويحشرون. والباقون 
بالخطاب أي قل لهم في خطابك إياهم ستغلبون و تحشرون. والفرق بينهما أنه على الخطاب 
يكون الاخبار بمعنى کلام الله تعالى» وعلى الغيبة تكون بلفظه . ۶ مد كاد لثم + أيها اليهؤد 
« ايك أي علامة لنبوة محمد كَل «ن وَين اي فرقتين « تا 6 بالقتال يوم بدر فة 
یل ف سيل ام 4 أي في طاعة الله وهم محمد ييل وأصحابه وكانوا ثلاثمائة وثلائة عشر 
رجا بين كل أربعة منهم بعير» ومعهم من الدروع ستة ومن السيوف ثمانية» ومن الخيل فرسان 
للمقداد بن عمر ولمرئد بن 7 مرئد. ونی ان > أي وجماعة أخرى كافرة بالله 
والرسول وكانوا تسعمائة وخمسين رجلاً» وفيهم أبو سفيان وأبو جهل» وقادوا مائة فرس» 
وكانت معهم من الإبل سبعمائة» وأهل الخيل كلهم كانوا دارعين وكان في الرجال دروع سوى 
ذلك یرتم یمن6 أي يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين قريباً من 
ألفين أو مثلي عدد المسلمين ستمائة ونيفاً» وعشرين رأياً ظاهراً عياناً بالعين. في ذلك أنه تعالى 
كدر المسلمين في أعين المشركين مع قلتهم ليهابوهم فیحترزوا عن قتالهم . 

قال ابن عباس : يرون أنفسهم مثلي أصحاب محمد يكل . وقرأ نافع وأبان عن عاصم من 
السبعة» ويعقوب ترونهم بالخطاب . والمعنى ترون أيها اليهود المشركين مثلي المؤمنين في القوة 
والشوكة ومع ذلك غلبهم المؤمنون مع قلتهم جداً. فيكون هذا أبلغ في إكرام المؤمنين وعناية الله بهم 
« ون وید أي يقوي لا يضرو من یه ولو بدون الأسباب العادلة « إمك فى دک أي في 


(۱) رواه أبو داود فى کتاب الخراج والفیء» باب: كيف كان إخراج الیهود من المدينة . 
بو في كناب اج والميء باب إخراج من 
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نصرة الله لمحمد يوم بدر . ويقال: - أي في رؤية القليل كثيراً ‏ من غلبة القليل العديم العدة على 
الكثير الشاكي السلاح « لت > أي لعظة عظيمة « لیب الأشسر 409 أي لذوي العقول 
ووجه نظم هذه الآية المتقدمة وهي قوله تعالى: «سئفلبونٌ» نزلت في شأن اليهود وأن . 
رسول الله ية لما دعاهم إلى الإسلام أظهروا التمرد وقالوا: لسنا أمئال قريش في الضعف وقلة 
المعرفة بالقتال» بل معنا من الشوكة والمعرفة بالقتال كل من ینازعنا. فالله تعالى قال لهم : إنكم 
وإن كنتم أقوياء وأرباب العدد والعدة فإنكم ستغلبون. ثم ذكر الله تعالى ما يجري مجرى الدلالة 
على صحة ذلك القول فقال: لقَدْ کالم ني تین الا . 

ثم قيل: روينا أن أبا حارثة بن علقمة النصراني اعترف لأخيه بأنه يعرف صدق محمد 6 
في قوله» إلا أنه لا يقر بذلك خوفاً من أن يأخذ منه ملوك الروم المال والجاه. وأيضاً روینا أنه يكل 
لما دعا اليهود إلى الإسلام بعد غزوة بدر أظهروا من أنفسهم القوة والشدة والاستظهار بالمال 
والسلاح» فبيّن الله تعالى أن هذه الأشياء وغيرها من متاع الدنيا زائلة وأن الآخرة خير وأبقى 
فقال: 9 زُيّنَ للگاس حب َلشَّهَوتٍ 4 أي الأشياء المشتهيات ‏ برک الص و4 وإنما قدمهن على 
الكل لأن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن أتم ولب 4 ولما كان حب الولد الذكر أكثر من 
حب الانشی» خصّه الله تعالى بالذکر» ووجه التمتع بهم من حيث السرور بهم وغير ذلك. 
ل والقتیلیر المقَنطرز يبت الذّهَب وَلْفِضصََةٍ € والقنطار بلسان الروم ملء مسك ثور من ذهب أو 
فضة. والقنطار واحد والقناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة. ومعنى القناطير المقنطرة أي الأموال 
المجموعة والأموال المضروبة المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير وإنما كانا محبوبين لأنهما 
جعلا ثمن جميع الأشياء فمالكهما كالمالك لجميع الأشياء 9وَالْكَيْلٍ الم 4 أي المطهمة 
الحسان بأن تكون غراً محجلة « وال 4 وهي الإبل والبقر والغنم « وَاَلْكترثٌ» أي المزروع 
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9 لاک أي جميع ما سبق « میم الْحيّزةَ الدّيا) أي منفعة للناس في الدنيا ثم تفنى . « واه 
ونك وسن لمعب 410 أي المرجع في الآخرة» وهو الجنة . ( # فَ4 يا أشرف الخلق للكفار 
أو للناس عامة ‏ وهو أمر للنبي 85 بتفصیل ما أجمل أولاً ‏ في قوله تعالی: «واله عِنْدَهُ خسن 


2 م می 


المآب .کر يكير ين لحم أي زينة الدنیا لت اقا ٩‏ أي تبتلوا إلى الله تعالی 
وأعرضوا عما سواه فلا تشغلهم الزينة عن طاعة الله تعالى عند مج تَجَرى ین تیه 
اهر 4 أي عند ربهم بساتین تطرد من تحت شجرها ومساکنها آنهار الخمر والعسل واللبن 
والماء. رت فیها أي مقيمين في الجنة لا یموتون ولا بخرجون منها . « وأزوج مطهسرة > 
أي مهذبة من الحیض والنفاس والبصاق» والمني وتشویه الخلقة؛ وسوء العشرة والأخلاق 
الذميمة. «وَرِضْاتٌ یت او 4 ورضا ربهم أكبر مما هم فيه من النعيم اله بيا 
بأل باد 43 أي بأحوال الذين اتقو ثم وصفهم بقوله : « رک یفولود» في الدنيا « كا إا 
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اما بك وبرسولك 9 كَأغْفِرَ کت اي رها رتجاوز سا رن ار 46 اي 
ادفع عنا ذلك « امسر > على آداء فرائض الله واجتناب معاصیه وعلی المرازي 
2 ایک 4 في أيمانهم وأقوالهم ونياتهم . وَالْقَديِتِيت4 أي المواظبین على العبادات . 
< والمنفقيت )€ أموالهم في سبیل الله والس كغفريت بالاسحار 9 أي في أواخر الليل باي 
صيغة كانت . وقیل : أي المصلين التطوع فيهاء وأعظم الطاعات قدراً أمران: 

آحدهما : الخدمة بالمال والیه الاشارة بقوله به : «الشفقة على خلق الّه» واللاشارة بقوله 
تعالی هنا: لوَالمَنْفِقِيْنَ4 . 


وثانيهما: الخدمة بالنفس والیه الاشارة بقوله کل : «التعظیم لأمر الله» . والاشارة بقوله 
تعالى هنا : لوَالمُسْتَغْفِرِينَ بالأسْحَارٍ» . « كه اله أي بيّن لخلقه بالدلائل السمعية والآيات 
العقلية « أنه لا إل َة اي لا مستحقاً للعبودية موجود إل هو مك که وولو لیر > وهم الذين 
عرفوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعة لأن الشهادة إنما تكون مقبولة إذا كان الإخبار مقروناً 
بالعلم» ولذلك قال ية : «إذا علمت.مثل الشمس فاشهد»'“ وهذا يدل على أن الدرجة العالية 
والمرتبة الشريفة ليست إلا لعلماء الأصول . فشهادة الله تعالى على توحیده . هو أنه خلق الدلائل 
الدالة على توحيده وشهادة الملائكة وأولي العلم هي إقرارهم بتوحيده تعالى . كيم الفط » 
أي مقيماً للعدل في جميع أموره» وهذا بیان لكماله تعالى في أفعاله بعد بیان كماله في ذاته . TF.‏ 
اه الا هو لیر ليم 409 فالعزة في الملك تلائم الوحدانية نت ا ی 
القيام بالقسط . 


قال الكلبي قدم حبران من آحبار الشام على النبي ية فقالا له : آنت محمد؟ قال : «نعم». 
قالا له : وأنت آحمد؟ قال: «آنا محمد وأحمد». قالا : فانا نسألك عن شيء فان آخبرتنا به آمنا 
بك وصدقناك . فقال لهما: «سلا»(۳. قالا: آخبرنا عن أعظم شهادة في کتاب الله عز وجل» 
فأنزل الله تعالی هذه الآية» فأسلم الرجلان. وفي المدارك: من قرأها عند منامه وقال بعدها : 
آشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي عنده وديعة» یقول الله يوم القيامة : إن لعبدي 
هذا عندي عهداً وأنا أحق من وفی بالعهد. آدخلوا عبدي الجنة . « إل لک عند ار الاسکژ6 
فلا دين مرضياً لله تعالی سوی الاسلام الذي هو التوحید والتدرع بالشريعة الشريفة التي علیها 


(1) رواه الزيلعي في نصب الراية(٤‏ : ۰6۸۲ والعجلوني في کشف الخفاء(۲: .)٩۳‏ 
(؟) رواه التبريزي في مشکاة المصابیح(۰)0۷۷۷ والبخاري في التاریخ الصغیر(۰)۱۵:۱ 
والمتقي الهندي في كنز العمال(۰)۳۲۱۳۷ وابن سعد في الطبقات الکبری(۱ : 1۵). 
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الرسل علیهم السلام. نزلت هذه الآية لما اذعت الیهود أنه لا دين أفضل من اليهودية» وادعت 
التصاری أنه لا دين أفضل من النصرانية فرد الله علیهم ذلك وقال : إن الذّينَ عِنْدَ الله الإشلام» . 


۱ وقرأ الكسائي بفتح همزة «آن» وهو ما بدل من أنه بدل كان من کل إن فسر الاسلام 

. بالتوحید نفسه أي بالایمان بکونه تعالی واحداً. وبدل کل من بعض إن فسر الاسلام بالشريعة» 

. فإنها تشتمل على التوحید والعدل ونحوهما. أو معطوف على أنه بحذف حرف العطف. أو مبني 
على أن شهد واقع على أن الدین ما بإجراء أنه على التعلیل» والتقدیر شهد الله لاجل أنه لا له إلا 
هو: لإإنَّ الدّينَ» الآية. أو بإجرائه على قراءة ابن عباس وهو بكسره على جعل جملة «أنه» 
اعتراضاً وعلى أن الدين من باب تقديم وتأخير» والتقدير شهد الله أن الدين عند الله الإسلام» 
وشهد بذلك الملائكة والنبيون والمومنون» أو بإجراء «شهد» مجرى قال» مع جعل (إن الدين» 
معمولاً للحكيم» بإسقاط الجار. أي الحكيم بان الدين. أما جعله بدل اشتمال من أنه فممتنع 
بذلك التفسير لأنه صار البدل أشمل من المبدل منه» ولأن شرط بدل الاشتمال أن يكون 
المخاطب منتظراً للبدل عند سماع المبدل منه وهنا ليس كذلك . ولا سیما أن هنا فصلا بين البدل 
والمبدل منه بأجنبي « ما کت الک ونوا الِب € أي اعطوا التوراة والإنجيل من اليهود 
والتصاری في دين الإسلام وأنكروا نبوة محمد إل وقالوا: نحن أحق بالنبوة من قريش - لأنهم 
أميون ‏ ونحن أهل الكتاب . 9 إِلَامِن َد مَاجَآءَهُمْ آلَأمٌ #4 أي الدلائل التي لو نظروا فيها لحصل 
لهم العلم 9 یی هر € أي لأجل الحسد الکائن بينهم وطلب الرياسة لا لشبهة وخفاء في الأمر 

وَمَن یکفر ات آم € الناطقة بأن الدين عند الله هو الإسلام بأن لم يعمل بمقتضاها < نانک 
نه سَرميعٌ لاب 409 أي فان الله يجازيه على كفره عن قريب» فإنه يأتي حسابه عن قريب . 8 ون 
عاك أي خاصمك اليهود والنصارى في أن الدين عند الله الإسلام بعد قيام الحجة عليهم 9 فَكُلٌ 
دكت نه 4 أي أخلصت نفسي أو عملي « و لا أشرك به في ذلك غيره « ومن تب عطف 
على التاء في أسلمت أي وأسلم من اتبعني أو مفعول معه ‏ وَقل لت وا تب 4 أي اليهود 
والتصاری ولأ 4 أي الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب: سک > أي فهل 
أسلمتم بعد أن أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام أم أنتم على الكفر؟ 


روي أن رسول الله ية لما قرأ هذه الآية على أهل الكتاب قالوا: أسلمنا. فقال ڳلا : 
«أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟». فقالوا: معاذ الله. وقال 2 للنصارى: 
«أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله؟» . فقالوا: معاذ الله أن يكون عيسى عبداً. 9 ن أمسكموا» 
كما أسلمتم 8 مَمَّدِ افکتواً 4 للفوز والنجاة في الآخرة « رت توا 4 عن الإسلام والاتباع 
لدينك لم يضروك شيئاً « كَإْكَمَا َي لبك اي ابلاغ الأدلة وإظهار الحجة فإذا بلغت ما جاءك 


سورة آل عمران 


عن الله فقد أديت ما عليك وليس عليك قبولهم « وهه بسي يالاد 49 أي عالم بمن يؤمن وبمن 
لا یمن فيجازي کلاً منهم بعمله « الزن یکفروت اكت ألو 4 آي بالقرآن وبمحمد کل 
« قوت اَن 4 اي بلا جرم یشوت الآ رت بأشژورت بالق يرت الاس 
بیرض بِصَدَاٍ ليم 6 اي فأعلمهم بعذاب وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم . 

روي عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: قلت يا رسول الله أيّ الناس آشد عذاباً يوم القیامة؟ 
قال: «رجل قتل نبياً أو رجلاً أمر بمعروف ونهى عن منكر» ثم قرأ هذه الاية ثم قال: «يا آبا عبيدة 
قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة واحدة. فقام مائة رجل واثنا عشر 
رجلاً من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر 
النهار في ذلك اليو“ . 


قال الحسن : هذه الآية تدل على أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوف 
تلى منزلته في العظم منزلة الأنبياء . 

وروي أن رجلا قام إلى رسول الله كك فقال : أيّ الجهاد أفضل؟ فقال يِ: «أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر»”" « أؤكهك 6 المتصفون بالصفات القبيحة #الدِبنَ حيط > 
همتهم ف اليا والتضر € أي بطلت محاسن أعمالهم في الدارين أما بطلانها في الدنيا 
فبإبدال المدح بالذم؛ والثناء باللعن وبما ينزل بهم من القتل والسبي وأخذ المال منهم غنيمةء 
والاسترقاق لهم إلى غير ذلك من الذل الظاهر فیهم . وأما بطلاتها في الا خرة فبازالة الثواب إلى 
العقاب . وما لمم یت تیر 66 من عذاب الله في إحدى الدارین « ال تَر لَ ایک اونا 
یبا ين الب > آي حظاً من علم التوراة - وهم العلماء - منهم النعمان بن عمرو 
والحرث بن زيد. كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . « ین كت ر أي 
التوراة « لِيَحْكُم» أي كتاب الله « یه . وقرىء «لیحکم» على البناء للمفعول ثم َو ریت 
نهر أي يعرض طائفة منهم بنو قريظة والنضير من أهل خيبر عن الحكم « وود 4 أي 
مكذبون بذلك . 


۱۱۸ 


روي عن ابن عباس أن رجلاً وامرأة من الیهود زنیا في خيبر وکانا فوي شرف» وکان في 


.)507 رواه أحمد في (م ۱/ ص‎ )١( 

(۲) روا أبو داود في كتاب الملاحمء باب: الأمر والنهي» والترمذي في كتاب الفتن» باب: 
۳ وابن ماجه في کتاب الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأحمد في 
(م ۰ص ۳۷). 


سورة ال عمران ۱۱۹ 


کتابهم الرجم فکرهوا رجمهما لشرفهما فیهم» فرجعوا في آمرهما إلى النبيّ يكل رجاء أن یکون 
عنده رخصة في ترك الرجم» فحکم علیهما بالرجم . فقال له النعمان ابن آوفی وعدي بن عمرو: 
جرت علینا يا محمد ليس علیهما الرجم. فقال رسول الله ية : «بيني وبینکم التوراة فان فیها 
الرجم فمن أعلمكم بالتوراة؟» قالوا: عبدالله بن صوريا الفدكي فأتوا به وأحضروا التوراة فقال 
له: «اقرأ» فلما أتى على آية الرجم وضع كفه عليها وقرأ ما بعدها على رسول الله ئة فقال ابن 
سلام: قد جاوز موضعها يا رسول الله . فرفع كفه عنها» ثم قرأ على رسول الله وعلى اليهرد أن 
المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجما» وإن كانت حبلى تتربص حتى تضع ما في 
بطنها فأمر رسول الله يل باليهوديين فرجماء فغضبت اليهود لذلك غضباً شديداً وانصرفوا فأنزل 
الله تعالى هذه الآية . 8 وت أي التولي والإعراض بان تنسكا لژ أي لن تصيبنا في 
الآخرة لیم دود أي سبعة أيام < وین رينور) أي في ثيابهم على دينهم اليهودية با 
كَاوا یتک 499 من قولهم ذلك وما آشبهه « كَكَيْنَ4 صنعهم 9 إدَا هم وم لا ريب 
فيه أي في يوم لاشك في مجینه یت کل برة وفاجرة ما 4 اي جزاء ما 
عملت من ثواب أو عقاب 8 دَهُمٌ لا يكوت 49 فلا ينقص أحد من ثواب الطاعات ولا يزاد 
على عقاب السيئات 8 عم الى 4 . 


روي أن النبي يل حين فتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم. فقال المنافقون - منهم 
عبد الله بن یی ابن سلول - واليهود هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم ارم يكف 
محمداً مكة والمدينة حتى يطمع في ملك فارس والروم فنزلت هذه الآية. وروي أنه ی لما خط 
الخندق في عام الأحزاب وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً وأخذوا يحفرون» خرج من بطن الخندق 
صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول» فوجهوا سلمان إلى النبيّ يكل ليخبره» فذهب إليه» 
فجاء رسول الله وأخذ المعول من سلمان فلما ضربها ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين 
لابتيها - آي المدينة -کأنه مصباح في جوف ليل مظلم فكّرء وكبر المسلمون. وقال ككل : «أضاء 
لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب» ثم ضرب الثانية فقال: «أضاءت لي منها القصور 
الحمر من أرض الروم»» ثم ضرب الثالثة فقال: «أضاءت لي منها قصور صنعاء وأخبرني جبريل 
أن آمتي ظاهرة على كلها قأبشروا»۴. فقال المنافقون: ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل 
ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون 
الخندق من الخوف فنزلت هذه الآية. 


)۱( رواه السيوطي في الدر المنثور(ه : (A٦‏ . 


توت ير سي وق آل غم أل 


وروي أنها نزلت في شأن فريش لقولهم لرسول الله ل : كسرى ينام على فرش الديباج فان 
كنت نبياً فاین ملكك؟ « ون دک أي تعطي الملك في الدنيا من 45 من خلقك 9« وبرع 
الماک یتن 4 » منهم إما بالموت أو إزالة العقل» أو إزالة القوى والحواس» أو بورود التلف 
غلى الأموال أو بسلب الملك 8« ور من َا € بالإيمان والحق وبالأمو ال الكثيرة من الناطق 
والصامت» وبإلقاء الهيبة في قلوب الخلق. « ول منک > بالكفر والباطل « یی > 
أي بقدرتك العز والذل والغنيمة والنصرة « إك َل كل گنر من ذلك «مَيِبٌ 9 نج الیل اي 
تدخل بعض الليل اف اک فیکون النهار آطول من اللیل « وج رل 4 أي تدخل 
بعض النهار في اللیل فیکون اللیل أطول من النهار « نحل ك ات4 أي تخرج النسمة 
من النطفة» والدجاجة من البيضة» والسنبلة من الحبة» والطیّب من الخبیث کالتوبة من الذنب» 
والمؤمن من الکافر کسیدنا عکرمة من أبي جهل. فالمسلم حي الفؤاد والکافر ميت الفؤاد 
تج یت ون ال > اي تخرج النطفة من الانسان» والبيضة من الطير» والحب الیابس من 
النبات الحي» والخبیث من الطیب کالعجب من العبادة» والکافر من المؤمن ککنعان من سيدنا 
نوح عليه السلام وترزق من هه رواب 469 أي بلا تکلف ولا ضیق . 
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تعالی : «ووتززق من تشاء بِمَيْرِ حساب؟. وبمعنى العدد: قال تعالى: 8إِنّمَا ری الصَّايِرُونَ 

جْرَهُم بِغَيْرٍ جساب؟ [لزمر: ۱۰]. وبمعنی المطالبة: قال تعالی: «فافئن أؤ سك بغیر 

حساب [من: ۳۹) «لا یذ الْمَؤْمبُونَ آلکننیت وب ین ون الْمُوْمِنِينَ ) أي لا يوال المؤمنون 

. الکافرین لا استقلالاً ولا اشتراكاً مع المؤمنين وإنما الجائز لهم قصر الموالاة والمحبة على 

المؤمنين بأن يوالي بعضهم بعضاً فقط . واعلم أن کون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه : 
آحدهما: أن يكون راضياً بكفره ويتولاه لاجله . وهذا ممنوع لأن الرضا بالکفر كفر. 
وثانیها : المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر . وذلك غير ممنوع . 


وثالثها: الركون إلى الكفار والمعونة والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد 
أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه. لأن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى 
استحسان طريقته والرضا بدينه وذلك يخرجه عن الإسلام فهذا هو الذي هدد الله فيه بقوله  :‏ ومن 
يقل للكت ¢ أي الموالاة مع الكافرين بالاستقلال أو بالاشتراك مع المؤمنين 9 فلس أي 
الموالي 8 مرت رن كنء) أي ليس من ولاية الله في شيء يطلق عليه اسم الولاية إل آن توا 
ِنْهُمْ نقَدة؟ أي لا تتخذوا الكافرين أولياء ظاهراً» أو باطناًفي حال من الأحوال إلا حال اتقائكم 


۱۳۱ 


سوزة آل عمران 
من جهتهم اتقاء. والمعنی أن الله نهی المژمنین عن مداهنة الکفار إلا أن یکون الکفار غالبین» أو 
يكون المؤمن في قوم كفار فيداهنهم بلسانه مطمئناً قلبه بالإيمان دفعاً عن نفسه من غير أن یستحل 
دماً حراماً أو مالاً حراماًء أو غير ذلك من المحرمات ومن غير أن يظهر الكفار على عورة 
ا ااا | ذم جوف الق مع يديم یز 

0 روي عن الحسن أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة لأن دفع الضرر عن النفس 
واجب بقدر الإمكان. قال الحسن: أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله كَل 
فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم نعم» نعم. فقال: أفتشهد أني 
رسول الله؟ قال : نعم فترکه . ودعا الآخر فقال : أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم» قال : 
ألتشهد آني رسول ا۵؟فقانيآصم ثلاث تقدمه وت فبلع ذلك رسول الله 6 فقال : «آما هذا 
المقتول فمضى على ية يقينه وصدقه فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه». 

« یرم اه تتس > أي ذاته المقدسة في التقية عن دم الحرام» وفرج الحرام» ومال 
الحرام» وشرب الخمرء وشهادة الزورء والشرك بالله « لل أل مر 09 4 أي المرجع 
فاحذروه ولا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه . والمعنی إن الله يحذركم عقابه عند مصيركم إلى 
الله ۶ فل إن رسدور » أي ما في قلويكم من البغض والعدواة لمحمد بيا 9 آزنجدوه 
أي تظهروه بالشتم له والطعن والحرب 9« يَََمْهُ اه د أي يحفظه الله عليكم فیجازیکم به تا 
فى السَموتِ وم وما فى الأرّض € من الخير والشر والسر والعلانية وله ۶ َل ڪل شو € من آهل 
السموات والأرض وثوابهم وعقابهم میڈ 40 نزلت هذه الآية في حق المنافقين واليهود 
< بوم تج کل نقی تا یکت ین خر عنما أي مكتوباً : في ديوانها 9 مامت ین سو 4 أي من 
قبیح تجده مكتوباً ذ في یاه تن پیب 6 أي والذي عدلته نفس موس 
تتمنى تباعداً ما بين النفس وبين السوء مكاناً بعيداً - كما بين المشرق والمغرب - لو أن بينها وبينه 
أجلاً طويلاً من مطلع الشمس إلى مغربها لفرحت بذلك . « وَيُسَذْيْكُمْ أله تسم € عند المعصية 
ذكر الله تعالى هذا أولاً: للمنع من موالاة الكافرين. وثانياً: للحث على عمل الخير والمنع من 
عمل الشر وهه روف بالباد 4 أي المؤمنين» أي كما هو منتقم من الفساق فهو رؤوف 
بالمطيعين والمحسنين 8 فل إن کت تود أله أنه َو أي فاتبعوا ديني فإنكم إذا اتبعتم ديني فقد 
الي ري د ی و إن اتبعتم شريعتي 
برض الله عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز عما سلف من ذنوبكم « وه ع 
يحم © © لمن يتحبب إليه بطاعته. نزلت هذه الآية في حق اليهود لقولهم نحن أبناء الله 
وأحباؤه . 

وفال الضحاك عن ابن عباس : وقف النبيّ ی على قريش وهم في المسجد الحزام وقد 


نصبوا أصنامهم» وعلقوا علیها بيض النعام» وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها فقال: 
ديا معشر قريش والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل» . فقالت قريش : إنما نعبدها حباًلله 
ليقربونا إلى الله زلفى» فنزلت هذه الآية. وقيل: إن نصارى نجران قالوا: إنما نعظم المسيح حباً 
للهء فنزلت هذه الآية. ولما نزلت قال عبد الله بن أبيَ لأصحابه: إن محمداً يجعل طاعته كطاعة 
اه ویأمرنا أن نح كما إحيت التصاری المسیح. وقالت اليهود: يريد محمد أن نتخذه رباً نا 
كما اتخذت النصارى عيسى حنّاناً فأنزل الله بسبب فولهم قوله تعالى: 8 قل اطعا له 
نوک أي في جميع الأوامر والنواهي. أي إنما أوجب الله علیکم متابعتي لا كما 7 تقول 
النصارى في عيسى بل لكوني رسولاً من عند اله ف أي أعرضوا عن طاعتهما لا 
یب الْكَفرنَ 49 أي اليهود والمنافقين الذين ألقوا شبهة في الدين. فلما نزلت هذه الآية قالت 
اليهود: نحن على دين آدم مسلمين فأنزل الله قوله تعالى: < لن اه اطع عَادَمْ وت وال 
بیع ٩‏ إسماعيل وإسحاق» والأنبياء من أولادهما الذين من جملتهم النبی بي . وال 
مد موسى وهارون. وقیل: عيسى وأمه. حكاه الكرماني ورجحه ابن عساكر والسهيلي . 
عل ان 409 أي على أهل رمان كل واحد منهم بالاسلام وبالخصال الحميدة ر بي 

ور من أي اصطفى الآلين حال كونهم ذرية متسلسلة متشعبة البعض من البعض في النسب . 
< له يي 4 لأقوال العباد « عم 49 بضماترهم وأفعالهم وإنما يصطفى من خلقه من يعلم 
استقامته قولاً وفعلا . ويقال : والله سميع لمقالة اليهود نحن من ولد إبراهيم ومن آل عمران فنحن 
أبناء الله وأحباؤه وعلى دینه . ولمقالة النصارى المسيح ابن الله عليم بعقوبتهم . واذکر يا محمد 
« قَالتِ مرت عِمَوْنَ © حنة بنت فاقوذا أم مریم حين شاخت وكانت يوماً في ظل شجرة فرأت 

طائراً يطعم فرخا» فتحركت نفسها للولد» فدعت ربها أن يهب لها ولداًء فحملت بمريم ومات 
عمران» فلما عرفت بالحمل قالت ياج رب | رت أن أجعل ١‏ للك ما فی بط مرا € أي عتيقاً 
من أمر الدنيا لطاعة الله ومخلصاً للعبادة وخادماً لمن يدرس الكتاب ويعلم قي مسجد بيت 
المقدس ١‏ عم » أي خذ مني ما نذرته على وجه الرضا [ ك نت لمع لتضرعي ودعائي 
وندائی . « اليم ©4 بما في ضميري وقليي ونيتي  .‏ فَلْمَاوَصَعَتّهَا4 أي ولدت المنذورة التي في 
بطنها فلك رين و4 أي ما في بطني وه لیم جع . 


قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم «وضعت» بضم التاء على حكاية كلامهاء وإنما قالت ذلك 
للاعتذار ولإزالة الشبهة التي في قولها: «إني وضعتها أنثى»» فإنها خافت أن يظن بذلك القول أنها 
تخبر الله تعالى. وقرأ الباقون بسكون التاء أي إنه تعالى قال: «واله عم ما وَضَعَتْ تعظيماً 
لولدها وتجهيلاً لها بقدر ذلك الولد. والمعنى والله أعلم بآن الذي ولدته وإن كان أنثى أحسن 
وأفضل من الذكرء وهي غافلة عن ذلك» فلذلك تحسرت. وقرأ ابن عباس : «والله أعلم بما 


۱۳۳ 
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وضعت؟ على خطاب الله لها أي إنك لا تعلمین قدر هذا الموهوب والله هو العالم بما فيه من 
العجائب والایات» ثم قال تعالی حكاية عن قولها: « وكش ١‏ لین 4 اي ولیس الذکر الذي 
يكون مطلوبي كالأنثى التي هي موهوبة لله. وهذا الکلام يدل على أن حنة كانت مستغرقة في 
معرفة جلال الله » عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير مما يريده العبد لنفسه. ويحتمل أن هذه 
الجملة محض كلامه تعالى . . والمعنى ليس الذي طلبته كالأنثى التي ولدتها بل هي خير منه وإن لم 
تصلح للسدانة فإن فیها مزایا آخر لا توجد في الذکر . « وي ما6 أي هذه البنت #8 مر > 
رادت حنة بهذه التسمية أن تطلب من لله تعالى أن يعصمها من آفات الدين الا مريم في 
لغتهم العابدة في لغة العرب . وه يدها يلك وَدُرَيتهَاونَ اَن یی )4 أي وأني ألجىء 
مریم وذريتها إلى رحمتك وعصمتك. وألصق نفسها وأولادها بفضلك ورحمتك من الشيطان 
اللعين « فَتَعََلهَا ربها يبول - حَسَنٍ 4 بأن اختص الله تعالى مریم بإقامتها مقام الذكر في النذر ولم 
تقبل أنثى قبلها أو بأن أخذها الله من أمها عقب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة . 

روي أن حنة حين ولدت مریم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد» ووضعتها عند 
الأحبار أبناء هارون وقالت: خذوا هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم الأعظم في 
العلم والصلاح» فقال زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها عندي . فقالت الأحبار: لا تقل ذلك فإنها لو 
تركت لأحق الناس بها لتركت لأمها التي ولدتها ولكنا نقترع عليهاء فانطلقوا وكانوا تسعة 
وعشرين إلى نهر حار في حلب يقال له : قرمق فألقوا فيها أقلامهم التي كانوا يكتبون التوراة بها 
على أن كل من ارتفع قلمه فهو الراجح» وعلى كل قلم اسم صاحبه» ثم ألقوا أقلامهم ثلاث مرات 
ففي كل مرة يرتفع قلم زكريا فوق الماء وترسب أقلامهم» فأخذها زکریا وأنبتها یعس أي 
رباها الله بما يصلحها في جميع أحوالها وغذاها بالسنين والشهور والأيام غذاء حسناً « نها 
ريا أي جعله الله مربياً لها وضامناً لمصالحهاء وقائماً بتدبير أمورها ولما أخذها بنى لها غرفة 
في المسجد» وجعل بابها في وسطه لا يرقى إليه إلا بالسلم ولا يصعد إليها غیره» وكان إذا خرج 
أغلق علیها سبعة آبواب وکان يأتيها باکلها وشربها ودهنها ۰ « لمال عا عَلَيهَا ريا وهو من ذرية 
سلیمان بن داود 8« الاب © أي الغرفة ‏ وَجَدَ نها تا 4 اي فاكهة الشتاء ء في الصيف مثل 
القصب. وفاكهة الصيف في الشتاء مثل العنب ولم ترضع ثدياً قط بل يأتيها رزقها من الجنة. 
3 َل يميم أ مي هلدا اي من آين لك هذا لرزق الآني في غير حينه الذي لا شبه أرزاق الدنيا 
والأبواب مغلقة عليك قات هو ِن عند َه € أتاني به جبريل من الجنة فتكلمت وهي صغيرة في 
المهد. كما تكلم ولدها عيسى عليه السلام وهو صغير في المهد. ك أله رف من يسا يكير 
اپ 63 أي بغير تقدير لكثرة الرزق من غير مسألة في حينه وفي غير حينه « هلک أي في 
ذلك المكان الذي كان قاعداً فيه عند مریم وشاهد تلك الكرامات» أو في ذلك الوقت الذي رأى 


إا د 2 67 ج و ار 


5 7 200 عوك 

فيه خوارق العادات عندها #دعا رَحكريًا رب قال € فى مناجاته فى جوف الليل # رب هب لي من 
۳ "۲ ی 2 0 

دنك در طِيْبَةٌ 4 أي رب أعطنى من محض قدرتك من غير وسط معتاد ولدا مبارکا تقیاً صالحاً 


ٍ- 
5 عرس er‏ م سير ر 


كهبتك لحنة ‏ العجوز العاقر - مریم اتکی لعلو )€ أي مجیب الدعاء « هَنَادتْهُ المليكة» 
أي جبریل كما آخرجه ابن جرير عن السدي 8 وهو قم يُصَلٍ في آلیخراب أي في الموضع العالي 


ALOK 


الشريف في المسجد « أن هبرك بولد يسمى لا يح 4 . 


قرأ ابن عامر وحمزة «إن» بكسر الهمزة. والباقون بالفتح « مس بصع وه أي 
بعيسى ابن مریم . ومعنى كونه كلمة من الله كونه مخلوقاً بلا أب . 


قال ابن عباس: إن يحبى كان أكبر سناً من عيسى بستة أشهرء وكان يحيى أول من 
آمن وصدّق بأنه كلمة الله» ثم قتل یحبی قبل رفع عيسى بمدة يسيرة وَسَيّدًا» أي رئيساً 
للمؤمنين في العلم والحلم والعبادة والورع. قال ابن عباس: أي حليماً عن الجهل. وقال 
مجاهد: أي كريماً على الله # وَحَصُويًا» أي مانعاً من النساء للعفة والزهد لا للعجز « وتا 
یج 4 أي من المرسلين 8 قَالَ رب أن كود لي عم وقد نی الب 4 أي قال 
زكريا لجبريل: يا سيدي من أين يكون لي ولد وقد أدركني كبر السن 8 مق عفر أي 
عقيم لا تلد؟. قال ابن عباس: كان زكريا يوم بشر بالولد ابن مائة وعشرين سنة وكانت 
امرأته إيشاع بنت فاقوذ بنت تسعين وثمان 6ا3 أي جبریل: 8 کتک أي الامر كما 
قلت لك من خلق ولد منكما وأنتما على حالكما من الكبر أله مَل ما كا © 4 من 
الأفاعيل الخارقة للعادة ال أي زكريا: «رَبِ أَجْمَللَءَايَة4 أي علامة في حبل امرأتي. 
3 أي الله تعالى: « ينك أي علامتك في حبل امرأتك « ألا کنر الاس أي أن 


۹ 
كل 


لا تقدر على تكليمهم من غير خرس ‏ لک یا 4 متوالية بلياليها إلا رَمَرَا» أي إلا 
تحريكاً بالشفتين والحاجبين والعينين واليدين « ور باللسان والقلب في مدة الحبسة 
عن كلام الدنيا مع الخلق شكر الله تعالى على هذه النعمة 8 كَديرا4 أي ذكراً كثيراً على كل 
حال 9 وسح بلْمَتِيَ والابگر 6 أي صل عشياً وغدو كما كنت تصلي «وَ» اذكر ١‏ إذ 
لت الْمَكِكَةٌ 4 أي جبريل لمريم مشافهة: يمرم اه مدب € بتفرغك لعبادته 
وتخصيصك بأنواع اللطف والهداية» والعصمة والكفاية في أمر المعيشة وسماع كلام جبريل 
شفاها ‏ وَطهّرَكٍ 4 من المعصية ومسيس الرجال ومن الأفعال الذميمة ومن مقالة اليهود 
وتهمتهم. ويقال: أنجاك من القتل نملك مسآ آلمتتییرک 4 بولادة عيسى من غير 
أب ونطقه حال انفصاله من مریم حتى شهد ببراءتها عن التهمة. . 


روي أنه کف قال: «حسيك من نساء العالمین آربع : مریم وآسية امرأة فرعون. وخديحة 
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۱ وفاطمة عليهن السلام»'. 3 مریم آقنق لرَيْكٍ 4 أي دومي على طاعته بأنواع الطاعات شكراً 
لذلك . ویقال: أطيلي القيام في الصلاة شكراً لربك 8 وَأَسْجَدى #4 أي صلي منفردة « وارکی مع 
الكت 9 > أي صلي مع أهل الصلاة في بيت المقدس - فان اقتداء النساء بالرجال حال 
الاختفاء من الرجال أفضل من الاقتداء بالنساء ‏ قال المفسرون: لما ذكرت الملائكة هذه 
الكلمات على مريم شفاهاً قامت مريم في الصلاة ورمت قدماها وسال الدم والقيح من فمها. 
« ذَلِكَ4 الذي مضى ذكره من حديث حنة ومريم وزكريا ( ین نب ی أي من أخبار الغائب 


3 
رچ سر 
۱ 


عنك يا محمد 8 ژحیه لیف » أي نرسل جبریل بإلقاء الغائب [ليك وما كنت یمه أي عند 
الذين تنازعوا في تربية مريم ‏ یوس مهم © التي کانوا یکتبون بها الکتب في جري الماء 
ليعلموا « هم یکلم 4 اي آي أحدهم يربي مریم . وکان القراع على أن کل من جری قلمه 
على عكس جري الماء فالحق معه « وَمّا گنت لیم يَخْتَصِمُونَ (9© 4 أي وما كنت هناك إذ 
يتقارعون تربية مریم وإذ يختصمون بسببها $ لد کات المَكَتِكَةٌ > أي جبریل : « يمرم إن أله 
َير لمع ین أي بولد يكون مخلوقاً بكلمة من الله أي من غير واسطة الأسباب العادية فان 


عيسى من كل علوق وان وجد بكلمة كن لكنه بواسطة أب « أَسْمَهُ4 أي الولد « میج 4 سمي 
بالمسيح لأنه يسيح في البلدان ولأنه ما مسح بيده ذا عاهة إلا بریء من مرضه . < عیسی إن مرم 4 
واتما شید الله الى إلى الام غلاب لها بانه مخت يخي الااب؛ فكان ذلك سبباً لزيادة فضله وعلو 
درجته . # وها أي ذا جاه وشرف 8 ق دی بالنبوة وبإحياء الموتى وبإبراء الأكمه والأبرص 
بسبب دعائه « وخ > بجعله شفيع أمته وبقبول شفاعته فيهم» وبعلو درجته عند الله تعالی 
« وَين تِن( إلى الله في جنة عدن وهذا الوصف كالتنبيه على أن عيسى سيرفع إلى السماء 
عبد الله © وَكههلاُ4 أي بعد ثلاثين سنة أي أن عيسى يكلم الناس مرة واحدة في حجر أمه لإظهار 
طهارة أمه من الفاحشة. ثم عند الكهولة يتكلم بالنبوة 9 ومن أَلصِلِحِيت 6 أي من المرسلين . 
« قات ري انين لي و أي قالت مریم لجبریل : يا سيدي من أين يكون لي ولد « ول يمسن 
شر بالحلال ولا بالحرام - لان المحررة لا تتزوج أبداً كالذكر المحرر ‏ 638 أي جبريل : 
«حَدَلِكِ4 أي الأمر كما قلت لك من خلق ولد منك بلا أب 8 الله يلق ماک دای آم أي إذا 
أراد خلق شيء 9 َو لم € لاغير « یکر )4 من غير ريث فنفخ جبريل في جيب درعها 
فوصل نفسه إلى فرجها فدخل رحمها فحملت منه # وی الكتب4 . 

قرأ نافع وعاصم «يعلمه» بالياء معطوف على الحال وهي قوله: «وجيهاً» ‏ فكأن جبريل 


(۱) رواه أحمد في (م ”/ ص ۱۳۵). 
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قال: وجيهاً ومعلماً - أو على يبشرك . والباقون و«نعلمه» بالنون معمول لقول محذوف من کلام 
الملك تقديره «وجيهاً»» ومقولاً فيه نعلمه أو أن الله يبشرك بعيسى ويقول نعلمه كتب الأنبياء 
والكتابة أي الخط. « وَالْحِكُمَةَ 6 أي العلم المقترن بالعمل وتهذيب الأخلاق 8 اور 
نجل 409 وخصا بالذكر لفضلهما و6 نبعثه « رسوا إل بن ٍسرویل > أي كلهم . وقیل : 
هو معطوف على الأحوال السابقة كأنه قيل: حال كونه وجيهاً ورسولاً. وقرىء ورسول بالجر 
عطفاً على كلمة والمعتمد عند الجمهور أن عيسى إنما نبىء على رأس الأربعين وأنه عاش في 
الأرض قبل رفعه مائة وعشرين سنة وهو آخر أنبياء بني إسرائيل كما أن أولهم يوسف بن يعقوب 
« أي َد كم 4 بفتح الهمزة مجرور بالياء المقدرة التي للملابسة المتعلقة بمحذوف حال من 
رسول المقدر لما فيه من معنى النطق والتقدير» فلما جاءهم قال لهم: إني رسول الله فيكم ملتبساً 
بأني قد جتتکم ‏ یت أي بعلامة على صدقي في الرسالة « ین کم 4 قالوا: وما هي؟ قال: 
هي « أن َنأ أي أصوّر « تم يرب لین که که لير 4 أي شيئاً مثل صورة الطير « أن 
فيه) أي في فم ذلك المماثل لهيئة الطير «مَيَكْوْنٌ4 أي فيصير « طيّا) حياً يطير بين السماء 
والأرض « ید4 أي بأمره تعالى. فطلبوه بخلق الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا وأبلغ دلالة 
على القدرة لأن له ناباً وأسناناً ويضحك كما يضحك الإنسان» ويطير بغير ريش ولا یبصر في ضوء 
النهار» ولا في ظلمة الليل» وإنما يرى في ساعتين ساعة بعد المغرب وساعة بعد طلوع الفجرء 
والأنثى منه لها ثدي وتحيض وتطهر وتلد» فلما صور لهم خفاشاً قالوا: هذا سحر فهل عندك 
غيره؟ قال: نعم 9 وار ع لام بالدعاء أي وأصحح الذي ولد أعمى أو الممسوح العينين 
« وَالأبَت؟ وهو الذي في جلده بياض شديد فلما فعل ذلك قالوا: هذا سحر فهل عندك غيره؟ 
قال: نعم وت الق نو 4 أي بالاسم الأعظم وهو «يا حي يا قيوم» فأحيا أربعة أنفس : أحيا 
غازرا بعداموته بثلاثة آیام حتی عاش وولد له . وأحیا ابن العجوز وهو میت محمول على السریر 
فنزل عن سريره حياء ورجع إلى أهله وعاش وولد له . وأحيا بنت العاشر -أي الذي يأخذ العشور 
من الناس بعد یوم من موتها فعاشت وولد لها» فقالوا: لعیسی: إنك تحبي من كان قريب العهد 
من الموت فلعلهم لم یموتوا حقيقة بل آصابهم سكتة فأحي لنا سام بن نوح وهو قد مضی من موته 
أكثر من آربعة آلاف سنة» فقام على قبره فدعا الله باسمه الاعظم فقام من قبره وقال للقوم : صدقوه 
فإنه نبي الله ومات في الحال فآمن به بعضهم وکذبه آخرون فقالوا: هذا سحر فهل عندك غیره؟ 
قال: نعم « یشک یمئاد غدوة وعشية $ وما تَتَِرُون4 أي ترفعون من غداء لعشاء ومن 
ا لغداء غ یتک 4 مما لم آعاینه إنَ في دَلِكَ4 أي في ما قلت لکم من هذه ای 
« ية أي لمعجزة قوية دالة على صحة رسالتي دلالة واضحة ‏ لک إن کش مک( أي 
مصدقين انتفعتم بها وَمُصَيًَا ما کید أي لما قبلي # یرک اند وبين موسى وعيسى 


سوزة العا > >> = ت ل د 


ألف سنة وتسعمائة سئة وجمس وسبعون سنة . «ومصدقاً؛ معطوف على «رسولاً» (و) جنتکم 
« ليل لک بنش ی حرم َّم € في شريعة موسى عليه السلام من الشحوم والثروب 
للبقر والغنم» ولحوم الإبل ومما لا صيصية له من السمك والطیر» ومن العمل في یوم السبت 
وهذا لا یقدح في کونه مصدقاً للتوراة لأن النسخ تخصیص في الازمان « وجکر يَايَتر ين 
ريم شاهدة على صحة رسالتي . وقریء بآيات « الَا في عدم قبولها ‏ وآیلعون )4 
فیما آمرکم به وأنهاکم عنه عن الله تعالی < رل ی ورب ٩‏ وانما آظهر سیدنا عیسی 
الخضوع» وأقر بالعبودية لكيلا يتقولوا عليه الباطل فيقولوا: إنه إله وابن اله لأن إقراره بالعبودية 
لله يمنع مما تدعيه جهال النصاری عليه 8 فد 4 أي لازموا طاعته التي هي الإتيان بالأوامر 
والانتهاء عن المناهي» أي لما كان الله تعالى رب الخلائق بأسرهم وجب على الكل أن یعبدوه. 
وقوله تعالی: إن الله رَبّي ورک إشارة إلى أن استكمال القوة النظرية بالتوحيد. وقوله: 
«فاعبدوه€ إشارة إلى أن استكمال القوة العملية بالطاعة ( ها4 أي الجمع بين التوحيد والعبادة 
« مط سم )4 أي دين قائم يرضاه الله تعالى ‏ وهو الاسلام - ونظیر قوله بك : «قل آمنت 
بالله ثم ا لرجل قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك 
< # فما س یی ینبم الْكْثْرٌ4 أي فلما سمع عيسى بأذنه من بني إسرائيل تكرار الكفر وطلبوا 
قله لأنهم كانوا عارفين بأنه هو السیح المبشّر به في التوراة واه ينسخ ديتهم . 6 لأصفياء 
صحابه: من انار ال ان أي من أنصاري حال التجائي إلى الله؟ ويقال: من أعواني؟ -مع 
الله على أعدائه ‏ 8 قا ارت أي القصارون أي الذين يبيضون الثياب من آنمکاد CHE‏ 
أي نحن أعوانك مع الله على أعدائه. قيل: كانوا تسعة وعشرين. سمي منهم قطرس ويعقوب 
ولحيس وإيدارانيس» وقيلس وابن تلماء ومتنا وبوقاس ويعقوب بن حلیفا» وبداوسيس» 
وقياساء وبودس وكدمابوطاء وسرجس وهو الذي ألقى عليه شبهه . أخرج ذلك ابن جرير عن ابن 
إسحاق. وقيل: كان الحواريون اثني عشر رجا آمنوا بعيسى عليه السلام واتبعوه وكانوا إذا 
جاعوا قالوا: جعنا یا روح الله فيضرب بيده الأرض فيخرج منها لكل واحد رغيفان. وإذا عطشوا 
قالوا: عطشناء فيضرب بيده الأرض فيخرج منها الماء فيشربون. فقالوا: من أفضل منا؟ قال 
عليه السلام: أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه. فصاروا يغسلون الثياب بالأجرة» 
فسموا حواريين» أي إن اليهود لما طلبوا عیسی عليه السلام للقتل وكان هو في الهرب عنهم قال 
لأولئك الاثني عشر من الحواريين أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يلقى عليه شبهي 
فيقتل مكاني؟ فأجابه إلى ذلك بعضهم  :‏ ءَامنَا یه فهذا استئناف يجري مجرى العلة لما قبله . 


لق رواه مسلم في كتاب الایمان باب :2570 وأحمد في (م ۳ص ۱۳). 


أ ب يبب ا یت تحت يو زة أل هران 


والمعنى يجب علينا أن نكون من أنصار الله لأجل أننا آمنا بالله فإن الإيمان بالله يوجب نصرة دين 
الله والذب عن أولياء الله والمحاربة مع أعدائه وعد 4 يا سيدنا عيسى ينا 
مُسَلِمُوت 49 أي مقرون بالعبادة والتوحيد لله . وذلك إقرار منهم بأن دينهم الإسلام وأنه دين 
كل الأنبياء صلوات الله عليهم وإشهاد لله أيضاً على أنفسهم بذلك. فلما أشهدوا عيسى على 
إيمانهم وإسلامهم تضرعوا إلى الله تعالى وقالوا: ربكا ءامكابما رت من الكتاب أي الإنجيل 
« وَتَبمَنَا اسول أي دين رسول الله عيسى « ڪا مع التّهربت 6 أي اكتبنا في 
جملة من شهد لك بالتوحيد ولأنبيائك بالتصديق . 


وقال ابن عباس : فاكتبنا في زمرة الأنبياء لأن کل نبي شاهد لقومه أو فاكتبنا مع محمد وأمته 
لأنهم هم المخصومون بأداء الشهادة ۷ وَمَحكروا» أي أراد اليهود قتل عيسى $ ومحكر الک 
أي آراد الله قتل صاحبهم تطيانوس . وقیل : مكرهم بعيسى همهم بقتله» ومکر الله تعالى بهم رفع 
غيسى إلى السماء. وذلك أن يهودا ملك اليهود أراد قتل عيسى عليه السلام» وكان جبريل لا 
يفارقه ساعة» فأمره جبريل أن يدخل بيتاً فيه روزنة» فلما دخلوا البيت أخرجه جبريل من تلك 
الروزنة وكان قد ألقي شبهه على غيره فأخذ صلب . « وح لمكن )€ أي أقوى المريدين 
ويقال: أفضل الصانعین . 


روي عن ابن عباس أن ملك بني إسرائيل اسمه يهوذا لما قصد قتل عيسى أمره جبريل أن 
يدخل بيتاً فيه روزنة فرفعه جبريل من تلك الروزنة إلى السماء فقال الملك لرجل خبيث منهم يقال 
له تطيانوس: ادخل عليه فاقتله. فدخل البيت فلم يرَ عيسى فألقى الله تعالى شبه عيسى عليه؛ 
فخرج يخبرهم أنه ليس في البيت» فقتلوه وصلبوه ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى وبدنه يشبه 
بدن صاحبنا فان كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وان كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟! فوقع بينهم 
قتال عظيم ١‏ إِذ ال أنه ينس إن میک أي مستوفي أجلك المسمى وعاصمك من أن يقتلك 
الكفار « وراک إل من الأرض إلى محل كرامتي وإلى محل ثوابك 8 وه ت انیت 
مكتروا» بك أي منجيك منهم « لین اموك أي الذين آمنوا بأنك عبد الله ورسوله والذين 
صدقوا بنبوتك وادعوا محبتك كالنصارى « لزت فا بك وهم اليهود بالحجة والسيف» 
والقهر والسلطان» والاستعلاء والنصرة 8 ليور تنم فإن ملك اليهود قد ذهب فلم تبقّ لهم 
٠‏ قلعة ولا سلطان» ولا شوكة في جميع الأرض بل يكونون مقهورين أين ما کانوا بالذلة والمسکنة 
وملك النصارى باق قائم إلى قريب من قيام الساعة فإنا نرى أن دولة النصارى في الدنيا أعظم 
وأقوى من أمر اليهود. وذكر محمد بن إسحاق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد رفع عيسى عليه 
السلام إلى السماء فشمسوهم وعذبوهم فبلغ ذلك ملك الروم» وكان ملك اليهود من رغيته . ثم 


۱۳۹ 


سورة آل عمران 


- بعث إلى الحواریین فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عیسی عليه السلام فأخبروه فتابعهم على 
دينهم وأنزل المصلوب فخيّبه وأخذ الخشبة فأکرمها وصانها» ثم غزا بني (سرائیل وقتل منهم خلقاً 
عظیماً ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم» وکان اسم هذا الملك طباریس وهو قد صار نصرانياً 
إلا أنه لم یظهر ذلك ثم جاء بعده ملك آخر يقال له ملطيس» وغزا بيت المقدس بعد رفع عیسی 
عليه السلام بمقدار أربعين سنة ولم يترك في مدينة بيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك 
قريظة والنضير إلى الحجاز فهذا كله مما جازاهم الله تعالى على تكذيب المسيح وقصد قتله. 
١‏ ثم لمکم 4 بالموت والخطاب لعیسی ومن آمن معه ومن کفر به ¥ کم بتکم فيا 
کش وه وة > اي تخاصمون في الدين « أل كمرُوا4 بالثه ورسوله « قمع 
يدا فى یت بالقتل والسبي والجزية والذلة ‏ ولكق بالنار 3 وال رین کیرد ©) 
أي مانعين من عذاب الله في الدنیا وال خرة ‏ وما کءاصنوایه بالله والکتاب وبنبوة عیسی ‏ 
وبنبوة محمد « وا تحت ) فیما بينهم وبين ربهم < ی 4 أي فیوفرهم 
آجورهم وأعمالهم في الجنة ‏ وال لیب ال )€ أي لا يريد إيصال الخیر إلى المشرکین . 


07 وقرأ حفص عن عاصم «فيوفيهم» بالیاء والفاعل راجع إلى الله . والباقون بالنون « دَلِكَ 4 
أي خبر عيسى « تله دک أي ننزل عليك جبريل به « نیت 4 أي من آيات القرآن أو من 
العلامات الدالة على ثبوت رسالتك 9 ولزْ لكر )€ أي الذي ينطق بالحكمة أو المحكم فان 


القرآن ممنوع من تطرق الخلل إليه . 


وروي أنه حضر وفد نجران على رسول الله ية فقالوا له: ما شأنك تذكر صاحبنا وتسبه 
فقال: «من هو؟» قالوا: عیسی . قال : «وما أقول» قالوا: تقول إنه عبد قال: «أجل هو عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول». فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب ومن 
لا أب له فهوابن الله ثم خرجوا من عنده ب فجاء جبريل فقال : قل لهم إذا أتوك « إرك مَكَلَعِيسى 
عند ألو أي إن صفة تخلق عيسى في تقدير الله وحكمه بلا أب 8 كمَكَلٍ مادم أي كصفة قالب 
آدم « ڪلم من اب) بلا أب وأم قال زک اي لادم كن کون > أي نفخ فيه الروح. 
وکذلك عیسی قال له : كن من غير أب فکان ولداً بلا أب» فإذا كان آدم کذلك ولم يكن ابناً لله 
فكذلك عيسى فمن لم يقر بأن الله خلق عيسى من غير أب مع إقراره بخلق آدم بغير أب وأم فهو 
خارج عن طور العقلاء. وأيضاً إذا جاز أن يخلق الله آدم من التراب فجواز خلق الله تعالى عيسى 
من دم مريم من باب أولى فإن تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع في رحم الأم أقرب إلى العقل 
من تولده من التراب الیابس. ۵ ان 4 أي الذي أنزل عليك من خبر عيسى أنه لم يكن الله ولا 
ولده ولا شريكه هو 8 من ری والباطل من النصارى واليهود فالنصارى قالوا: إن مريم ولدت 


مراح لبید ج۱/ م4 


سنس صورة آل عمران 


إلهاً رموا مریم بالافك ونسبوها إلى يوسف النجار « هَل فك ين لت )€ أي من الشاكين فيما 
بينت لك من تخليق عيسى بلا أب» والخطاب للنبي ي تحريكاً له لزيادة ثباته على اليقين ولكل 
سامع لينزع عما يورث الامتراء» ثم ذكر الله تعالى خصومة وفد نجران مع النبي يك بعد ما بين لهم 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم فقالوا: ليس كما تقول: إن عيسى لم يكن الله ولا ولده ولاشريكه 
فقال الله تعالی : #هَمَنْ حَأَبَكَ 4 أي خاصمك من نصارى نجران ل فيه أي في شأن عيسى « ین 
مد ما جاك من یر 4 أي من الدلائل الموجبة للعلم بأن عيسى عبد الله ورسوله لک 
آنا واشاءگر وسكا وساءکم واشتا» أي نخرج بانفسنا $ واگ € أي اخرجوا بأنفسكم 
a‏ 


ثُمَّتَبْهَلْ 4 أي نجتهد في الدعاء ونخلصه أو نلاعن بيننا وبينكم « فص لت ال فيما 


0 
۳ 


مت طبر 
ب 


و 


بيننا 9 عل ألحكازبيت 409 على الله في حق عیسی وهم من یقولون : إن عيسى ابن الله أو أنه له . 

روي أنه و لما ذكر الدلائل على نصارى نجران» ثم إنهم أصروا على جهلهم فقال كَل : 
«إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن آباهلکم» فقالوا يا أبا القاسم : حتى نرجع فننظر في أمرناء ثم 
نأتيك غداً فلما رجغوا إلى قومهم قالوا للعاقب -وکان ذا رأيهم -: يا عبد المسيح ما تری؟ فقال: 
والله لقد عرفتم يا معشر النصارى إن محمداً نبي مرسل» ولقد جاءكم بالكلام الحق في أمر 
صاحبكم» والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لتهلكن» فان 
أبيتم إلا الإقامة عفی دينكم والإصرار على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم . فأتوا رسول الله ية وقد خرج من بيته إلى المسجد وعليه مرط من شعر 
أسود» محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه» وعلي خلفها رضي الله عنهم 
أجمعين وهو يقول لهؤلاء الأربعة: «إذا دعوت فأمنوا». فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى 
إني لأرى وجوهاً ولو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا فتهلكواء ثم قالوا 
يا أبا القاسم : رأينا أنا لا نباهلك وأن نثبت على دیننا فقال رسول الله يكلِ: «فإن أبيتم المباهلة 
فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمین» . فأبواء فقال: «إني أناجزكم القتال» 
فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة» ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تردنا عن دیننا على أن 
نؤدي إليك في كل عام ألفي حلة. ألفاً في صفر وألفاً في رجب . وثلاثين درعاً» وثلائین فرساً 
وثلاثين بعيراً» وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح فصالحهم رسول الله على ذلك . ون 
هدا الذي ذكرت من الدلائل التي دلت على أن عيسى لم يكن الله ولا ولده» ولاشريكه» ومن 
الدعاء إلى المباهلة مع وفد نجران « لَه ألم الى دون أكاذيب النصارى ل وماین لا ا 
بلا شريك ولا ولد ولا زوجة ‏ وت أله هو امير أي الغالب الذي لا يمنع القادر على جميع 
المقدورات #الْحَكير 49 أي العالم بجميع المعلومات وبجميع عواقب الأمور فذكر الغزيز 
الحكيم ههنا إشارة إلى الجواب عن النصارى في الشبهتين لعيسى القدرة على الإحياء ونحوه 


واه آل هنشت د میت سب سس و سس ا ۱۳۰ 


وأخبار الغيوب ١‏ ون ووا ق اه عم ای( أي فان آبوا عن قبول الحق وأعرضوا عما 
وصفت من أن الله هو الواحد» وأنه يجب أن یکون عالماً قادراً على جمیع المقدورات عالماً 
بالنهایات. محيطاً بالمعلومات مع اعترافهم بأن عیسی لم يكن كذلك ومع قولهم: إن الیهود 
قتلوه فاعلم أن آباء‌هم وأعراضهم لیس إلا على سبیل العناد فاقطع كلامك عنهم وفوّض آمرهم إلى 
لله » فان الله علیم بفسناد المفسدین مطلع على ما في قلوبهم من الأغراض الفاسدة» قادر على 
مجازاتهم «قل یه آلککب4 نزلت هذه الاية في شأن نصاری نجران كما قاله ابن عباس : وذلك 
لأن النبي ية لما ذکر على نصارى نجران آنواع الدلائل أولاًء ثم دعاهم إلى المباهلة انیا 
فخافوا وقبلوا الصغار بأداء الجزية» وقد كان و حريصاً على إيمانهم فعدل إلى رعاية الانصاف 
وترك المجادلة . فكأنه تعالى قال: يا محمد اترك ذلك المنهج من الكلام واعدل إلى منهج آخر 
يشهد كل عقل سليم وطبع مستقيم إنه كلام مبني على الإنصاف وترك الجدال وف يا أَهْلٌ 
الكتاب€ أي يا معشر النصارى ل تَمَالَا إل کلمت سوام تا یسکره أي هلموا إلى كلمة فيها 
إنصاف من بعضنا البعض لا ميل فيه لأحد على صاحبه . 


وقيل: نزلت في حق يهود المدينة. وقيل: نزلت في شأن الفريقين وذلك لما قدم وفد 
نجران المدينة والتقوا مع اليهود» واختصموا في دين إبراهيم فزعمت النصارى أنه كان نصرانياً 
وأنهم على دينه» وأولى الناس به. وقالت اليهود: بل كان يهودياً ونحن على دينه وأولى الناس 
به . فقال النبي ككلِ: «كلا الفريقين بريء من إبراهيم وديئه. بل كان إبراهيم حنيفاً مسلماً وأنا 
على دينه فاتبعوا دينه الإسلام)”2 فقالت اليهود: يا محمد ما تريد إلا أن نتخذك رباً كما اتخذت 
النصارى عيسى. وقالت النصارى: يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في 
عزیر . فأنزل الله تعالی: فل یا أَهْلّ الکتاب تعالوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ یا وبينكم » أي يا معشر 
الیهود والتصاری: هلموا إلى قصة عادلة مستقيمة بیننا وبینکم لا یختلف فیها الرسل والکتب 
فإذا آمنا نحن وأنتم بها كنا على السواء والاستقامة» ثم فسر الكلمة بقوله : « الايد إلا ل4 
أي أن نوحده بالعبادة ونمحضه بها « ولا رک يوء هیا أي ولا نجعل غیره شريكاً له في 
استحقاق العبادة ولا نعتقده أهلاً لان یعبد « ولا حدم اببُا بان دون بو أي لا يطيع 
أحد منا أحداً من الرؤساء في معصية الله تعالی وفیما أحدثوا من التحریم والتحلیل» ولا نقول 
عزير بن الله ولا المسیح بن الله لأنهما بشران مثلنا نت أي أبوا إلا الاصرار على الشرك 
«فَثولوا اشهنوا ياتا مشیغوت 69 4 أي فاظهر أنت والمؤمنون بانکم على هذا الدين 
وقولوا: اعترفوا بأنا مقرون بالتوحيد والعبادة لله تعالى دونكم فقد لزمتكم الحجة فوجب 
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ا تي بت ا وت مور ليان 


عليكم أن تعترفوا بذلك» وبأنکم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل عليهم 
سره ور 


الصلاةوالسلام. ألحكب» اي يا معشر اليهود والنصارى « لم تابوت ف زیم 
أي لم تخاصمون في دين إبراهيم ولم تدّعون أن إبراهيم عليه السلام كان منكم د َم رل 


رده 4 على موسى « یل 4 على عيسى إلا ِن و4 أي من بعد إبراهيم بزمن 


طويل» إذ كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة. وبين موسى وعيسى ألفا سنة. وبعد نزول التوراة 
حدثت اليهودية» وبعد نزول الإنجيل حدثت النصرانية « فلا ماک )€ أي أتدعون أن 
إبراهيم منكم فلا تعقلون بطلان ادعائكم «عكأنمٌ ول حَجَجْثَُ > أي ها أنتم يا هؤلاء اليهود 
والنصارى خاصمتم 9فِيِمَا کم يوء عِلْمُ» في كتابكم أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً وأن 
في كتابكم لأنه ليس لدين إبراهيم ذكر في كتابكم أصلاً» ولم تدّعون أن شريعة إبراهيم مخالفة 
لشريعة محمد ية < وال یشک كيف كانت حال هذه الشرائع في المخالفة والموافقة « وشم لا 
َو( » كيفية تلك الأحوال ثم بين الله تعالى ذلك مفصلاً وكذبهم فيما ادعوه من موافقة 
إبراهيم لهما فقال : « ماکان رم يودي ات4 أي ليس إبراهيم على دين اليهود ولا على دين 
النصارى « وتكن کات یا » أي مائلاً عن الأديان الباطلة كلها 8 معا > أي على ملة التوحيد 
لا على ملة الإسلام الحادثة ومان یج کین )4 وهذا تعريض بكون اليهود والنصارى 
مشركين بقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله» ورد على المشركين في ادعائهم أنهم على ملة 
إبراهيم عليه السلام: 9 ارگ أذ لاس بوهيم أي إن أقرب الناس إلى دين إبراهيم وأخصهم به 
« لَلَدِنَ بمو > في زمانه « مدا ی > محمد « ولیک اما > بمحمد فهم الذين يليق أن 
يقولوا نحن على دينه لأن غالب شرع محمد موافق لشرع إبرهيم أي إن أحق الناس بدين إبراهيم 
فريقان: أحدهما: من اتبعه من أمته . وثانيهما: النبي وسائر المؤمنين من أصحابه ل « أله ويج 
موی 3© € أي ناصرهم وحافظهم ومكرمهم» ثم ذكر دعوة كعب بن الأشرف وأصحابه 
لأصحاب رسول الله و معاذ وحذيفة وعمار بعد يوم أحد إلى دينهم اليهودية عن دين الاسلام 
فقال: « وکت مَلَِمَةٌ 4 أي تمنت لمن اَهَل آلکتب لو ياك 4 أي أن يضلوكم عن دينكم 
الإسلام رمَا يلوت 4 عن دين الله إل نش € لأن المؤمنين لا يقبلون قولهم فيحصل 
عليهم الإثم بتمنيهم إضلال المؤمنين وهم صاروا خائبين حيث اعتقدوا شيئاً ولاح لهم أن الأمر 
بخلاف ما تصوّروه 9 وما يشعروت 49 إن هذا نصرهم لأن العذاب يضاعف لهم بسبب ضلالهم 
وتمنی إضلال المسلمین. یل آلککب لِم تکفروتت مایت اللَهِ 4 وهي الواردة في التوراة 
والانجیل من البشارة بمحمد ية والاخبار بأن الدين هو الاسلام وبأن إبراهيم كان حنيفاً مسلماً 
« ونم مَنْمَدُوت 47 صحتها إذا خلا بعضهم من بعض» وتنكرون اشتمال التوراة والإنجيل 
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على الآيات الدالة على نبوة محمد عند حضور عوامکم وعند حضور المسلمین. أو المعنی لم 
تکفرون بالقرآن فإنكم تتکرون عند العوام کونه معجزاً وأنتم تشهدون بقلوبکم وعقولکم کونه 
معجزاً « يتاه تب لِم تسوت لح بطل أي لم تخلطون المنزل من التوراة بالمحرف من 
عندکم كما نقل عن الحسن وأبن زين أو لم تشککون الناس بإظهار الإسلام بالتواضع أول النهارء 
ثم بالرجوع عنه في آخر النهار كما نقل عن ابن عباس وقتادة . 

. وقرىء «تلبسون» بتشديد الباء. وقرأ یحبی بن وثاب «يلبسون» بفتح الياء أي تكتسون 
الحق مع الباطل وحمو ألَْقَّ 4 أي الآيات الموجودة في التوراة الدالة على نبوة محمد 6 
وَس مود( > أنكم إنما تفعلون ذلك عناداً وحسداً وتعلمون أن عقاب من يفعل مثل هذه 
الأفعال عظيم أي أنتم أرباب العلم والمعرفة . « وقالت این آملٍ ألْكِتب» هم اثنا عشر حبراً 
من آحبار يهود خيبر لسفلتهم منهم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحرث وكعب وأصحابه 
من الرژساء این با رد م لدت اما » بمحمد أي آمنوا ببعض القرآن أي بالقبلة التي 
صلی الیها محمد وأصحابه « وَج هار 4 أي أوله. وهو صلاة الفجر. « انوا > بالقبلة 
الأخرى التي وصلوا الیها رم 4 صلاة الظهر فانه بك كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم 
المدينة» ففرح الیهود بذلك وطمعوا أن یکون منهم . فلما حوّله الله تعالی إلى الکعبة عند صلاة 
الظهر شق ذلك على البهود فقال کعب بن الأشرف ومالك بن الصيف لاصحابهما : آمنوا بالذي 
آنزل على محمد في شأن القبلة وصلوا إليها آول النهار ثم ارجعوا إلى قبلتکم وصلوا إلى 
الصخرة آخر النهار « لَمَلَهُم4 أي أصحابه العوام « موه )4 عن دینه وفبلته ولا وا را 
. لمن تيع يتر أي ولا تأتوا بذلك الایمان إلا لأجل من تبع دینکم فإن مقصود كل واحد حفظ 
آتباعه على متابعته أي غرضهم بالاتیان بذلك التلبیس إبقاء آتباعهم على دینهم . أو المعنی لا 
تصدقوا بالنبوة إلا من وافق دینکم اليهودية وقبلتکم بيت المقدس فأما من جاء بتغيير شيء من 
أحكام التوراة فلا تصدقوه < فلإ هت هُدَى موه أي إن الدين دين الله وهو الاسلام» والقبلة 
قبلة الله وهي الكعبة . ١‏ أن یال یل مآ ویم زب عند ریک 4 وهذا من جملة كلام الله 
تعالى فلا تنكروا يا معشر اليهود أن يعطى أحد سواكم من الدين والقبلة مثل ما أعطيتموه أو أن 
يحاجج المسلمون إياكم بذلك عند ربكم إن لم تقبلوا ذلك منهم . 

وقرأ ابن كثير أن «یژتی» بهمزتين مع قصر الأولى» وتسهيل الثانية على الاستفهام الذي 
للإنكار والتوبيخ . والمعنى أمن أجل أن يؤتى أحد شرائع مثل ما أوتيتم من الشرائع ينكرون 
اتباعه. وهذا الوجه مروي عن مجاهد وعيسى بن عمر» وغاية ما في هذا الباب أنه يفتقر في هذا 
التأويل إلى إضمار مادة الإنكار لأن عليه دليلاً وهو قوله تعالى: #إنّ الهُدَىئ هُدَى الله» فإنه لما 
كان الهدى هدى الله كان له تعالى أن يؤتيه من يشاء من عباده ومتى كان الأمر كذلك لزم ترك 
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الإنكار + لإ اص4 بالرسالة والنبوة ة والإسلام وقبلة إبراهيم 9 يد أو فإنه مالك له « يِوَتهِ 
7 نيسا أي يعطيه محمداً وأصحابه والله تعالى حكى عن اليهود آمرین : 

آحدهما: آنهم آمنوا وجه التهار وکفروا آخره لیصیر ذلك شبهة للمسلمین في صحة 
الاسلام. فأجاب الله عن ذلك بقوله: لقُلْ لد الهُدَى هُدَى اله أي أن مع كمال هداية الله وقوة 
بيانه لا يكون لهذه الشبهة الركيكة قوة ولا أثر. 

وثانيهما : آنهم استتکرو أن يؤتى أحد مثل ما أوتوا من الكتاب والحكم والنبوة فأجاب الله 

عن ذلك بقوله : قل رد القضل بید الله تیه مَن يَشَاءُ4 « واه وع أي كامل القدرة فيقدر أن 

۱ يتفضل على أي عبد شاء بأي تفضل شاء < بے )€ أي كامل العلم فلا يكون شيء من أفعاله إلا 
على وجه الحكمة والصواب یعس م4 التي بلغت في الشرف وعلو المرتبة بة إلى أن تکون 
آعلی وأجل من أن تقاس من النبوة والرسالة والدين « من كا € محمداً واصحابه وال و 


ورم سر 


تشن لیر (©4 فلا نهاية لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده « وَين أَمْلٍ الب » أي 


اليهود # من إن تَأمنَهُ بقنطار وه 6 بغير تعب كعبد الله بن سلام وأصحابه 9 هنهم من إن تأمنه 
بتار لبر 4 بل بستحله ارت وق > أي مطالباً مخاصماً ككعب بن الأشرف 
وأصحابه . 


قال ابن عباس : أودع رجل قرشي عبد الله بن سلام ألفاً ومائتي ي أوقية من ذهب فأداه إليه . 
وأودع قرشي آخر فنحاص بن عازوراء فخانه» فنزلت هذه الآية. 

تنبيه : معنى الباء إلصاق الأمانة كماء أن معنى على في قولك أمنته على كذاء استعلاء 
الأمانة» فمن ائتمن على شيء فقد صار ذلك الشيء في معنى الملتصق به» وصار المودع 
كالمستعلي على تلك الامانة . وَلِكَ ينسم الوأ لسع في الیش سبي € أي ذلك الاستحلال 
والخيانة مستحق بسبب آنهم يقولون: ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل. أي قدرة 
على المطالبة والإلزام فإنهم قالوا: نحن أيجناء الله وأحباؤه والخلق لنا عبيد» فلا سبيل لأحد علينا 
إذا أكلنا أموال عبیدنا. أو المعنى ليس علينا في أخذ آموال العرب سبيل أي ثم فإنهم قالوا: أموال 
العرب حلال لا لأنهم ليسوا على ديننا ولا حرمة لهم في كتابنا وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم 
في دینهم. « ویثولوت عل آم الکَزب وَهُمْ ینوت ©4 © أي إنهم قالوا: إن جواز الخيانة مع 
المخالف مذکور في التوراة وکانوا کاذبین في ذلك وعالمین بکونهم كاذبين فيه ومن كان کذلك 
كانت خیانته أعظم وجرمه آفحش 9ب على اليهود في العرب سبیل وهذا رد على البهود ولکن 
# من وق بمَهیود> فيما بينه وبين الله أو بینه وبين الناس 8 وت 4 عن نقض العهد بالخيانة وترك 
الامانة < قك لَه یب یت (6. وهذه الآية دالة على تعظیم أمر الوفاء بالعهد وذلك لان 
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الطاعات محصورة في آمرین : التعظیم لأمر الله والشفقة على خلق الله . فالوفاء بالعهد مشتمل 
علیهما معاً لأن ذلك سبب لمنفعة الخلق فهو شفقة على خلق الله وذلك آمر الله . فالوفاء بالعهد 
تعظیم لأمر الوفاء كما یکون في حق الغیر یکون في حق النفس» فالوافي بعهد النفس هو الآتي 
بالطاعات والتارك للمحرمات . < لد بت مهد لو أي من جمیع ما آمر الله به ومما یلزم 
الشخص نفسه ورنتیم» وهي الحلف التي يؤكد بها الانسان خبره من وعد أو وعید أو إنكار أو 
إثبات 8 کم قا من الدینا « دک الموصوفون بتلك الصفات القبيحة « لاعََقَ 4 أي لا 
نصيب ‏ له نی خير $ اة € ونعیمها « وا کلم له أي يشتد غضب الله علیهم ولا 
ينظر هم 4 بالاحسان والرحمة « یوم لمع ولا رضم أي لا یطهرهم من دنس ذنوبهم 
بالمغفرة 3 هداب أي 49 أي وجیع يخلص وجعه إلى قلوبهم . نزلت هذه الآية في حق 
عبدان بن الأشوع» وامرىء القيس اختصما إلى رسول الله ی في أرض فتوجهت اليمين على 
امرىء القيس فقال: أنظرني إلى الغد. ثم جاء في الغد وأقر له بالأرض. وقيل: نزلت في شأن 
الأشعث بن قيس كان بينه وبين رجل خصومة في أرض ویثر اختصما إلى رسول الله َة فقال 
للرجل : «أقم بينتك» , فقال: ليس لي بيّنة» فقال للأشعث: «فعليك باليمين»'. فهمٌ الأشعث 
باليمين . فأنزل الله تعالى هذه الآية فتكل الأشعث عن اليمين ورد الأرض إلى الخصم» واعترف 
بالحق وهذا قول ابن جریج . وقیل : نزلت في شأن كعب بن الأشرف ویحیی بن آخطب. وأبي 
رافع ولبابة بن أبي الحقيق بدلوا نعت رسول الله ية في التوراة وأخذوا الرشوة على ذلك وحلفوا 
بأنه من عند الله لثلا يفوتهم الرشا - كما قاله عکرمة - أو کتبوا بأيديهم كتاباً في ادعائهم أنه ليس 
علينا في الأميين سبيل وحلفوا أنه من عند الله كما قاله الحسن ‏ وهذه الآية دلت على آنها نزلت 
في أقوام حلفوا بالأيمان الكاذبة فتحمل على جميع الروايات. وإ بر 4 أي من اليهود ‏ 
« لیا یلو نت بِالْكِتَبٍ > أي طائفة يحرّفون اللفظة الدالة على نبوة محمد ی من 
التوراة - حركات الاعراب - تحريفاً يتغير به المعنی. وهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف 
وحيي بن آخطب. وأبو ياسر وشعبة بن عمير # لتحمسبوة» . | 

وقرىء شاذة بالياء (يَِ ألكي) أي لكي يظن السفلة أو المسلمون أن المحرف من 
التوراة < وَمَا هو رت الكتي€ أي والحال أن المحرف ليس من التوراة في نفس الأمر وفي 
اعتقادهم 9 وَيَمُولُوتَ هو > أي المحرف يِن جند أله 4 أي موجود في كتب سائر الأنبياء مثل 
شعياء وأرخياء وحيفوف 8 وَمَاهُوَ من عند لو فالأغمار الجاهلون بالتوراة نسبوا ذلك المحرف 
إلى أنه من التوراة» والأذكياء زعموا أنه موجود في كتب سائر الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى 
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علیهم السلام . وعلم من هذا التفسیر المغايرة ب بين اللفظین فانه لیس کل ما لم يكن في الکتاب لم 
يكن من عند الله فان الحکم الشرعي قد ثبت تارة بالکتاب وتارة بالسنةء وتارة بالإجماع. وتارة 
بالقیاس والکل من عند الله # ویقو عل لب وَهُمْ یمود 49 اي يتعمدون ذلك الکذب 
مع العلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما هم الیهود الذين قدموا على کعب بن الاشرف وغيّروا 
الوا تدع لاس وی ی ل 
عندهم : ٠:‏ « ما كان لش رآن يُوْتَيَهُ یه اله الْكتب والح وا موه شم يفول نكاس کونوا بادا لى من دون 
_ و6 اي ما آمکن وما صح لاد من یه تمئس ومحمدآن کان اكاب أي تور و 
القرآن والفهم لذلك الکتاب والنبوة» ثم بقول ذلك البشر المشرف بالصفات الثلاثة للناس کونوا 
عباداً كائنين لي متجاوزین الله إشراكاً أو إفراداً . قال مقاتل والضحاك : نزلت هذه الاية في شأن 
نصارى نجران حيث يقولون: إن عيسى عليه السلام أمرنا أن نتخذه رباً.' 


وقال ابن عباس :الما قالت اليهود: عزير ابن الله . وقالت النصارى : المسيح ابن الله نزلت 
هذه الآية. وقال أيضاً - في مقالتهم -: نحن على دين إبراهيم وأمرنا هو بهذا الدين. وقال ابن 
عباس وعطاء: إن أبا رافع القرظي من اليهود ورئيس وفد نجران من النصارى قالا 
لرسول الله كلكِ: أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال ككل : «معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بغير 
جات ليا جلك بسك قرا بالك ري ا ی وقیل: برعل با 
ند لأحد دزن اھ ولكن أكرموا نیک واعرفوا نار .توت هذه لت ری ا 
ین 4 أي ولکن يقول ذلك البشر الذي رفعه الله إلى أعلا المراتب کونوا علماء عاملین ييا 
كش يمون الككب» . 

قرأ عبد الله ابن كثير وأبو عمرو ونافع بفتح التاء وسکون العين . والباقون بضم التاء وفتح 
العين وكسر اللام مشددة . أي تعلمون الناس من الكتاب م وبسیب 


۳ 


كونكم تقرؤون من الكتاب 8 وَلَا يَأ مرکم أن تیدا أ كيك وان آن Ce‏ 

قرأ عاصم وحمزة وابن عامر «يأمركم» به بفتح الراء» والفاعل ضمير يعود على البشر و«لا» 
مزيدة لتأكيد معنى النفي» أي ما كان لبشر أن يجعله الله نیب ثم يأمر الناس بعبادة نفسه أو باتخاذ 
الملائكة والنبيين أرباباً. وقرأ الباقون برفع الراء على سبيل الاستتناف» كما يدل على ذلك ما 
روي عن ابن مسعود أنه قرأ: «ولن يأمركم» والفاعل حيتئذ ضمير يعود على «الله» ‏ كما قاله 


(۱) رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین(۷: ۱۹۳). 


۱۳۷ 


سورة آل عمران 


الزجاج - أو إلى محمد - كما قاله ابن جریج - أو إلى عیسی. أو إلى كل نبي من الأنبياء كما قبل 
بكل أي ولا يأمركم يا معشر قريش واليهود والنصارى بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً كما 
اتخذت الصابئة وقريش: الملائكة» والبهود: عزيراً والنصارى: : المسیح « أَيَأمرمم بلْكْثْر» أي 
كيف أمركم ذلك البشر والله تعالى بالكفر 8 ی نم مُسَلمُوَ )4 وهذا استفهام إنكاري وهو 
خطاب للمؤمنين على طريق التعجيب من حال u‏ ويقال: بعد إذ أمركم بالاسلام 9 لد 
آم كق تم ءاشنم ون حم وَحَكْمَةٍ4 اي أعطيناكم . 


جر عص م 


قرأ نافع «آنيناكم» بالنون على التفخيم « ٿر جا ڪم رسو مس ا ب 
E‏ . وقرأ الجمهور «لما» بفتح اللام. وقرأ حمزة بکسر اللام. وقرأ سعيد ابن جبير «لما» 
مشددة. أما القراءة بالفتح ف«لما» وجهان «ما» هو اسم موصول مرفوع بالابتداء وخبره قوله: 
لَتَؤْمِئْنَ بء4 وإماهو متضمن لمعنى الشرط ف«اللام» في قوله : هلَنَؤْمئْنَ يه هي المتلقية للقسم 
أما اللام في «لما» هي لام تحذف تارة وتذكر أخرى ولا يتفاوت المعنى وهذا اختيار سيبويه 
والمازني والزجاج. وقال آبو السعود واللام في «لما» موطثة للقسم لأن أخذ الميثاق بمعنی 
الاستخلاف» وهما» تحتمل الشرطية. و«لتؤمنن» ساد مسد جواب القسم والشرط وتحتمل 
الخبرية» وأما القراءة بکسر اللام فلأنها للتعليل» وإما مصدرية أو موصول. وأما قراءة «لما» 
بالتشديد فإما هي بمعنى حين أو لمن أجل ماء على أن أصله لمن ماء وأما معنى «وإِذْ خد الله» 
فقال ابن جرير الطبري : واذكروايا أهل الكتاب إذ أخذ الله ميثاق النبیین . 

۱ وقال الزجاج: واذكر يا محمد في القرآن إذ أخذ الله میثاق النبيين . والمقصود بهذ الآية أن 
الله تعالی أخذ المیثاق من النبيين خاصة قبل أن یبلغوا کتاب الله ورسالاته إلى عباده أن يصدق 
بعضهم بعضاً وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء» وينصره إن أدركهء 
وان لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه فأخذ المیثاق من موسى أن یمن بعيسى» ومن 
عيسى أن يؤمن بمحمد بي وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وطاوّس . 

وقيل: إنما أخذ الله المیثاق من النبيين في أمر محمد ب بأن يبين بعضهم لبعض صفة 
محمد وفضله وهو قول علي وابن عباس وقتادة والسدي. وقال علي بن أبي طالب : ما بعث الله 
نبياً- آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد که وأخذ هو العهد على قومه ليؤمنن به» 
ولئن بعث وهم أحياء لینصرنه . وقیل : إن المراد من الآية أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يأخذون 
المیثاق على آممهم بأنه إذا بعث محمد 6 يؤمنون به وينصرونه ‏ وهذا قول كثير من المفسرين - 
والمراد من قوله : ثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقُ لَمَا مَعَكُمْ4 هو محمد کل . والمراد بكونه مصدقاً 
لما معهم هو أن كيفية أحواله مذكورة في التوراة والإنجيل» فلما ظهر على أحوال مطابقة لما كان 


يه 


۱۳۸ تجح سح ا ا 2ک شزو ال عم ان 


مذکوراً في تلك الکتب كان نفس مجيئه تصديقاً لما كان معهم. 6 > الله تعالی لهم: 


< ررش 4 بالإيمان به والنصرة له « ومع كم ِصَرِقَ 4 أي قبلتم على ما قلت عهدي 
«كَالوَأ 4 أي النبيون: افيا > بذلك. 6ل 4 الله تعالى: « نوا وأنَأ مَمَكُم ین 
(OA‏ ا ی EI‏ 
الشاهدين «مَمن کول بد كلك اک هم اديوت 469 أي من أعرض عن الإيمان بهذا 
الرسول بنصرته بعدما تقدم من هذه الدلائل كان من الخارجين عن الإيمان مت دین أله 
بوت وء اکم من فى لسوت والاری طوعا وگرها ولو جوت ی والوجه في 
هذه الآية أن هذا المیثاق لما كان مذكوراً في کتبهم وهم کانوا عارفین بذلك فقد کانوا عالمین 
بصدق محمد ية في النبوة فلم يبق لكفرهم سبب إلا مجرد العداوة والحسد» فصاروا كإبليس 
الذي دعاه الحسد إلى الكفرء فأعلمهم الله آنهم متى كانوا كذلك كانوا طالبين ديناً غير دين الله » 
ومعبوداً سوى الله تعالى» ثم بن أن الإعراض عن حكم الله تعالی مما لا يليق بالعقلاء فقال : وله 
أشلم مَنْ في السَمُوات والأْض» أي لجلال الله تعالى لا لغيره انقاد في طرفي وجوده وعدمه» 
لأن كل ما سوى الله ممكن لذاته وكل ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاده ولا يعدم إلا بإعدامه سواء 
كان عقلاً أو نفساًء أو روحا أوجسماً أوجوهراء أو عرضاء أوفاعلاً أو فعلاً . ونظير هذه الآية في 
الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى: شید مَنْ في السَموات والاژضس34الرعد: ]٠١‏ 
فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعاً فيما يتعلق بالدين وينقادون له كرهاً فيما يخالف طباعهم 
من الفقر والمرض والموت وما أشبه ذلك. أما الكافرون فهم منقادون لله تعالى كرهاً على كل 
حال لأنهم لا ينقادون فيما يتعلق بالدين ويخضعون له تعالى في غير ذلك كرهاً لأنه لا يمكنهم دفع 
قضائه تعالى وقدره. وأيضاً کل الخلق منقادون لإلهيته تعالى طوعاً بدليل قوله تعالى: «وََیْنْ 
عم من خَلَقَ الکطوات والأْض يقلن ال القمان: ۷۰] ومنقادون لتكاليفه تعالى وإيجاده 
للالام كرهاًء ثم الهمزة للاستفهام التوبيخي وموضعها لفظة يبغون» والتقدير: أيبغون غير دين 
الله لأن الاستفهام نما يكون عن الأفعال الحوادث . وقرأ حفص عن عاصم «يبغون» و«يرجعون» 
بالياء على الغيبة فيهما. أي إنما ذكر الله تعالى حكاية أخذ الميئاق حتى يبين أن اليهود والنصارى 
٠‏ يلزمهم الإيمان بمحمد و فلما أصروا على كفرهم قال تعالى على جهة الاستتكار: لأفَمَيْرَدِيْنِ 
اللريَبْعُونَ4 . وقرأ آبو عمرو «تبغون» بالتاء خطاباً لليهود وغيرهم من الکفار» و«يرجعون» بالياء 
ليرجع إلى جميع المكلفين المذكورين في قوله تعالى: «ولَه شم مَنْ في السّموات والأزض) . 

وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب فيهما لأن ما قبلهما خطاب كقوله تعالى: «أأقْرَرثُمْ 
وَأَحَذْتُمْ4 وایضاً فلا يبعد أن يقال للمسلم والکافر: أفغير دين الله تبغون مع علمكم بأنه أسلم له 
تعالی من في السموات والأرض وأن مرجعكم إليه. وهو كقوله تعالى: ويف تون ام 


سورة العمران ۹ 
تثلی عم آيات الله وَِيْكُمْ رَسُولَُّ4 [آلعمران: ۱۰۱] ولما ذکر اله تعالى في الآية المتقدمة أنه إنما 
أخذ المیثاق على الأنبياء في تصديق الرسول الذي يأتي مصدقاً لما معهم بين الله تعالى من صفة 
محمد يكل كونه مصدقاً لما معهم فقال : م مامكا یلو معا وهو القرآن « وما رل 
عل ربوم ویک وَإِسَحَقَ ويَمَهُوسب وَآلْأَسْبَاظِ 4 من الصحف. والمراد بالأسباط أحفاد 
يعقوب وأبناؤه الاثنا عشر « کف موم وَعِيس 6 من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات 
. الظاهرة بأيديهما < ویرک ون رَيَهِمَ) من الكتب والمعجزات « لا نقرف بين رنه أي 
نقرٌ بأنهم كانوا بأسرهم على دين واحد في الدعوة إلى الله وفي الانقياد لتكاليف الله ولا نكفر بأحد 
منهم كما فعل الیهود والنصارى 9 وَتَحنْ مُسَلِمُونَ )4 أي مستسلمون لأمر الله بالرضا وترك 
المخالفة لا لسمعة ورياء وطلب مال وتلك صفة المؤمنين بالله والكافرون يوصفون بالمحاربة لله 
ولما قال تعالى: وحن لَه مُسْلِمُونَ4 بين أن الدين ليس إلا الإسلام ققاك : «وَمن يبتع َيرَ 
سکم 6 أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله < ویک من قبل یه وهو قالخ روبع الاير )4 
بحرمان الثواب وحصول العقاب ولحوق التأسف على ما فاته في الدنیا من العمل الصالح» وعلی 
ما تحمله من التعب في الدنیا في تقرير الدين الباطل . ولفظ «ديناً» إما مفعول و«غير الاسلام» 
حال منه مقدم عليه أو تمییز أو بدل من غير 9 کیت ِى أله كوم مروا اي كيف یخلق الله 
فيهم المعرفة والهداية وهم قصدوا تحصيل الكفر « بعد ينهم ¢ بالقلب « وَسَّهِدُوَا © أي 
والحال هم قد أقروا باللسان أن أَرسُولَ 4 محمد كك < حى وَبَاَهُمْ ليت 4 أي الحجج 
الظاهرة على صدق النبي 9 وه لیف الْصَوْم ادلوي 43 أي الكافرين الأصليين والمرتدين. 
وهذه الآية نزلت في شأن الذين ارتدوا ولحقوا بمکت وهم اثناعشر رجا منهم آبو عامر الراهب 
والحارث بن سويد بن الصامت» ووضوح بن الأسلت» وطعيمة بن بيرق. كما أخرجه عكرمة 
وابن عساكر . « رک جوم عم له اله والمکیکة وألا جیورت( فان لعنة الله 
هي الابعاد من الجنة وإنزال العقوبة» واللعنة من الملائكة والناس هي بالقول وکل ذلك مستحق 
لهم بسبب کفرهم. فصلح أن یکون جزاء لذلك وجمیع الخلق پلعنون المبطل والکافر ولکنه 
يعتقد في ذلك أنه ليس بمبطل ولا بکافر فإذا لعن الکافر وهو في علم الله کافر فقد لعن نفسه ون 
كان لا یعلم ذلك  .‏ لدي € أي اللعنة فلا تزال تلعنهم الملائكة والمؤمنون ومن معهم في 
النار فلا يخلو شيء من أحوالهم من أن يلعنهم لاعن من هؤلاء < لام عَنْهُمُ داب لام 
نرود 4€ أي لا يؤخر عذابهم من وقت إلى وقت ۵ ال باه من الكفر ( من یمدق 
أي الارتداد 9 وَأصَكحُو» باطنهم وظاهرهم بالعمل الصالح 8 إن له ور لقبائحهم في الدنيا 
بالستر 9 ریم 409 في الآخرة بالعفو. نزلت هذه الآية في شأن الحرث بن سويد وهو رجل من 
الأنصار فإنه لما لحق مكة مرتداً ندم على ردته فأرسل إلى قومه بالمدينة أن يسألوا النبی ی هل 


4 جص ا ري اس بیس م کے ورال غیران 


لي من توبة؟ ففعلوا فأنزل الله هذه الآية فبعث إليه آخوه الجلاس مع رجل من قومه فأقبل إلى 
المدينة» وتاب على يد رسول الله بل وقبل الرسول توبته وحسن إسلامه ( لت لت کوا6 بالله 

بت یکو 4 بالله < شم و 4 أي ثم اصروا على الكفر « للم ما أقاموا 
على ذلك. قال القاضي والقفال وابن الأنباري : لما قدم الله تعالى ذكر من كفر بعد الإيمان وبيّن 
أنه أهل اللعنة إلا أن یتوب . ذكر في هذه الآية أنه لو كفر مرة أخرى بعد تلك التوبة فإنها تصير غير 
مقبولة» وكأنها لم نکن . والتقدير إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم فإن 
کانوا کذلك ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم « وک هم الصا ون( على سبيل الكمال عن 
الهدی ‏ ال رد6 باثه والرسول 8 انوم کار بالل والرسول < کان تب من دوم 
ْم الأرضِ» اي مقدار ما يملا الأرض مشرقها ومغربها « َع و نک يز . 


قال الزجاج : إن «الواو» للعطف . والتقدیر لو تقرب إلى الله في الدنیا بملء الأرض ذهباً لم 
ینفعه ذلك مع کفره» ولو افتدى من العذاب في الآخرة بملء الارض ذهباً لم یقبل منه . أو المراد 
ب«الواو» التعمیم في الاحوال کأنه قیل : لن یقبل من الکافر في جمیع الأحوال في الآخرة ولو في 
حال افتدائه نفسه في الا خرة < أوكهك هترعداش أي وما له تن نري )€ في دفع العذاب عنهم أو 


2 
> زر و e‏ 


في تخفيفه كن اوأر أي الثواب والجنة أولن تبلغوا إلى التوكل والتقوى « تفقوا یا 
بون من أموالكم وعملكم وجاهكم في معاونة الناس وبدنكم في طاعة الله ومهجتكم في سبيله 
« وما تفقوا ون کنر تریدون به وجه الله أو مدحة الناس « فانک اه بو لیم © 4 هذا تعليل 
للجواب المحذوف أي فيجازيكم بحسبه جیداً كان أو ردیثاً فإنه تعالى عالم بكل شيء تنفقونه من 
ذاته وصفاته علماً كاملاً بحيث لا يخفى عليه شيء < کل الا 4 أي كل طعام حلال على 
محمد وأمته كان لاله یل 4 أي كان حلالاً أكله على أولاد يعقوب 8 الا ما حرم 


ع ر 


۰ 3 ص 1 م یم ای 7 
رل € أي يعقوب عل تَفْسِدء 4 بالنذر لین أن تل ار 4 على موسی وذلك بعد 


إبراهيم بألف سنة . 


روى ابن عباس أن النبی ی قال: «إن يعقوب مرض مرضاً شديداً فنذر لثن عافاه الله 
ليحرمن أحب الطعام والشراب علیه. وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه 
ألبانها»2'7. قال الاصم : لعل نفسه كانت مائلة إلى أكل تلك الأنواع فامتنع من أكلها قهراً للنفس 
وطلباً لمرضاة الله تعالى ‏ كما يفعله كثير من الزهاد - فعبّر عن ذلك الامتناع بالتحريم. وروي أن 
اليهود قالوا للنبي كل : إنك تدّعي أنك على ملة إبراهيم فكيف تأكل لحوم الإبل وألبانها مع أن 


(۱) زواه أحمد في (م ۱/ ص ۲۷۳). 


۱:۱ 


سورة آل عمران 
ذلك حرام في دين إبراهيم؟ فأجاب النبيّ يكل بأن قال : «إن ذلك كان حلالاً ل(براهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب عليهم السلام إلا أن يعقوب حرّمه على نفسه بسبب من الأسباب وبقيت تلك 
الحرمة في آولاده). أي فالحرمة عليهم ناشئة من نذره أيضاً. فأنكر اليهود ذلك فأمرهم الرسول 
عليه السلام بإحضار التوراة وباستخراج آية منها تدل على أن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة 
على إبراهيم عليه السلام» فعجزوا عن ذلك» فظهر أنهم كانوا كاذيين في ادعاء حرمة هذه الأشياء 
على إبراهيم عليه السلام كما قال تعالی: < فل فا لا إن م سروت 409 في 
دعواكم بأن التحريم قدیم . قال تعالی: مم أفْرك» أي اختلق لاعَلَ أل الِب € بادعاء أنه 
تعالى حرم ذلك قبل نزول التوراة على بني إسرائيل وعلی من قبلهم من الأمم « ماد لك أي 
من بعد ظهور الحجة بأن التحريم نما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم « میک 4 
المصرون علی الافتراء بعدما ظهرت حقيقة الحال هم وج( » المستحقون لعذاب الله 
ل صد آل4 في أن ساثر الاطعمة كانت محللة لبني إسرائيل وأنها انما حرمت على الیهود 
جزاء على قبائح أفعالهم « مر یم 4 اي ملة الإسلام التي هي الأصل ملة إبراهيم لأنها 
ملة محمد كل < حَنِيفًا» أي مائلاً عن الادیان الزائغة کلها ‏ وما کانمن الْشرک 46 في آمر من 
أمور دينه فإنه لم يدع مع الله إلهاً آخر ولم يعبد سواه كما فعله العرب من عبادة الاوثان» أو كما 
فعله اليهود في ادعاء أن عزيراً ابن الله. وكما فعله النصارى في ادعاء أن المسيح ابن الله . ولما 
حول ية القبلة إلى الكعبة طعن اليهود في نبوته وقالوا: إن بيت المقدس أفضل من الكعبة وأحق 
بالاستقبال» لأنه وضع قبل الكعبة وتحويل القبلة منه إلى الكعبة باطل . فأجاب الله تعالى عن ذلك 
بقوله : « 5 وضع لاص نی یک أي إن ول بيت بني لعبادات الناس للبيت الذي هو 
ببكة» سميت مكة بكة لأنه يبك بعضهم بعضاً» أي يزدحمون في الطواف . 
روي أنه ی سئل عن أول بيت وضع للناس فقال: «المسجد الحرام ثم بيت المقدس» 
وسئل کم بینهما فقال : «أربعون سنة»(؟. أي أن آدم بنى الكعبة ثم بنى الأقصى وبين بنائهما 
أربعون سنة. ‏ مارا أي ذا بركة مما یجلب المغفرة والرحمة « وَفدّی ألمي 49 أي قبلة 
لكل نبي ورسول» وصدّیق ومومن بهتدون بذلك البیت إلى جهة صلاتهم وذلك لأن تکلیف 
الصلاة كان لازماً في دين جميع الأنبياء عليهم السلام بدليل قوله تعالى : ی لین اه 
هم من لین ین در دم وين حَمَلتا مع وج ومن در إِبْرَاهِيمْ وإسْرَائِيل ومِمَّنْ هدیتا 
واجْتَبيما ذا تتلی علیهم آیاث الوَحْمنٍ خَوُوا سجّداً وکا 6(مریم: ۰۲۰۸ فدلت الاية على أن جمیع 
الأنبياء علیهم السلام کانوا یسجدون لله والسجدة لا بد لها من قبلة فلو كانت قبلة شيث وإدريس 


)000 رواه أحمد في (م ۵ص ۱۱۷). 


سورة آل عمران 


ونوح عليهم السلام موضعاً آخر سوى الكعبة لبطل قوله تعالى: ول بت وضع لاس لذي 
بک فوجب أن يقال: إن قبلة أولئك الأنبياء المتقدمين هي الكعبة فدل هذا على أن هذه الجهة 
كانت أبداً مشرفة ومكرمة « فيه ایس بت > أي علامات واضحة كانحراف الطيور عن موازاة 
البيت فلا تعلو فوقه بل إذا قابل هواه وهو في الجو انحرف عنه يميناً أو شمالاً» ولا يستطيع أن 
يقطع هواه إلا إذا حصل له مرض فيدخل هواه للتداوي ومخالطة ضواري السباع الصيود في الحرم 
من غير تعرض لها وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا تخريبه < نهیم 4 وفيه دلالة على قدرة 
الله تعالى ونبوة إبراهيم لان تأثير قدميه في الصخرة الصمّاء وعوضهما فيها إلى الكعبين وإلانة 
بعض الصخرة دون بعض وإبقاءه ألوف السنين معجزة عظيمة $ ومن عم أي الحرم « كان 
ایک که أي إن من دخله للنسك تقرباً إلى الله تعالى كان آمناً من النار يوم القيامة وأن الله أودع في 
قلوب الخلق الشفقة على کل من التجأ إليه < ولل َل اللا حح بيت أي قصده للزيارة على 
وجه مخصوص من تلع له > أي حج البيت 8 یلا © أي بلاغاً بوجود الزاد والراحلة 
والفقة للعيال إلى الرجوع « وم کنر اي جحد فرض الحج َة له عن الیو( اي 
عن إيمانهم وحجهم . 

قال الضحاك: لما نزلت آية الحج جمع رسول الله بي آهل الادیان الستة المسلمین 
والتصاری والیهود والصابئين والمجوس والمشرکین فخطبهم» وقال : «إن الله تعالی کتب علیکم 
الحج فحجوا»۰. فآمن به المسلمون وکفرت به الملل الخمس» وقالوا: لا نؤمن به ولا نصلي 
إليه ولا نحجه فأنزل الله تعالى قوله: لوَمَنْ گفر فد لله غَنِيٌ عَنِ العَالَمِينَ» أي ومن ترك اعتقاد 
وجوب الحج فان الله غني عنه 9 فل یل آلکتلب» أي اليهود والنصارى « لم توت كات ان 
وه کول ما تم( > أي لم تکفرون بآيات الله التي دلتكم على صدق محمد كل فیما يدعيه 
من وجوب الحج وغيره» والحال أن الله شهيد على أعمالكم ومجازيكم عليهاء وهذه الحال 
توجب أن لا تجترئوا على الكفر بآياته . « فل يَتأهْلَ لک کپ لم تمدو تعن سيبل امن امه أي 
لم تصرفون عن دينه الحق الموصل إلى السعادة الأبدية وهو ملة الإسلام. من آمن بالله وبمحمد 
وبالقرآن بإضلالكم لصفة المسلمين ‏ بوتا وم أي تطلبون للسبيل زيفاً لأنكم قلتم النسخ 
يدل على البدء. وقولکم : ورد في التوراة إن شريعة موسى باقية إلى الأبد « وَأ دة أن في 
التوراة أن دين الله هو الإسلام لا يقبل غيره ما له بل ما لود (3)) فإنهم كانوا يظهرون 
الكفر بنبوة محمد ب وما كانوا يظهرون إلقاء الشبه في قلوب المسلمين بل كانوا يحتالون في 


۱: 


)١(‏ رواه أحمد في (م ۱ص 0۱ والهيشمي في مجمع الزوائد(۳: ۰)۲۰۶ وابن حجر في 
الكاف والشاف في تخريج أحاديث الکشاف(۲۹: .)۵٩۰‏ 


۱:۳ 


سورة آل عمران 
ذلك بوجوه الحیل . نزلت هذه الآية في الذين دعوا عماراً وأصحابه إلى دينهم اليهودية 9 م 
نامرا إن تيمو رم من اورا الب ) هم شاس بن قيس وعمرو بن شاس» وأوس بن 
کم ينث أله کم رَسُولْمُ 4 أي كيف يوجد منكم الكفر والحال أن القرآن الذي فيه بيان 
الحق من الباطل يتلى عليكم على لسان نبيكم غض طري» ومعكم رسول الله الذي يبين الحق 
ويدفع الشبه . 


روي أن شاس بن قيس البهودي كان عظیم الکفر شدید الطعن على المسلمین شدید 
الحسد. فاتفق أنه مه على نفر من الأنصار الأوس والخزرج وهم في مجلس یتحدئون وقد زال ما 
كان بينهم في الجاهلية من العداوة ببركة الاسلام» فشق ذلك على الیهود» فجلس إليهم وذکرهم 
ما كان بينهم من الحروب قبل ذلك في بعاث وهو موضع في المدينة؛ وكان يوم بعاث يوماً اقتتل 
فيها الأوس والخزرج قبل مبعثه كله بمائة وعشرين سنة وكان الظفر فيه للأوس. وقرأ عليهم 
بعض ما قيل في تلك الحروب من الأشعارء فتنازع القوم وتغاضبوا وقالوا: السلاح السلاح 
فاجتمع من القبيلتين خلق عظيم فوصل الخبر إلى النبيّ كل فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين 
والأنصار وقال: «أترجعون إلى أحوال الجاهلية وأنا بين آظه ركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وألف 
بين قلوبكم». فعرف القوم أن ذلك كان من عمل الشيطان ومن كيد ذلك اليهودي فألقوا السلاح 
وعانق بعضهم بعضاً» ثم انصرفوا مع رسول الله ياء فما كان يوم أقبح أولاً وأحسن آخراً من ذلك 
اليوم. قال الإمام الواحدي: اصطفوا للقتال. فنزلت الآية إلى قوله تعالى : «لعَلَكُم تَهْتَدُونَ4 
فجاء التب يكل حتى قام بين الصفين فقرآهن ورفع صوته فلما سمعوا صوت النيي 26 أنصتوا له 
وجعلوا یستمعون له فلما فرغ آلقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاً وجعلوا يبكون « وم یمه 
أي من یستمسك بکتاب الله وهو القرآن « كَمَدَ هّدِىَ » أي فقد حصل له الهدی 8 ول مر 
مسقم )4 أي إلى طریق موصل إلى المطلوب . 


. قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في حق معاذ وأصحابه» ثم نزل في أوس وخزرج لخهمومة 
كانت بينهم في الإسلام افتخر فيهم ثعلبة بن غنم وأسعد بن زرارة بالقتل والغارة في الجاهلية 
« ييا اب ءامنا أن أله حَقَّ نو 4 أي كما يجب أن يتقى وهو استفراغ الوسع في القيام 
بالواجب والاجتناب عن المحارم كما في قوله تعالی : «فائّقوا له ما اسْتَطْعْتَه». ويقال: أطيعوا 
الله كما يتبغي . ولا موي إل وا ششيثوة )4 لفظ النهي واقع على الموت. والمقصود الأمر 
بالإقامة على الإسلام أي ودوموا على الاسلام إلى الموت وذلك لأنه لما كان يمكنهم الثبات على 
الإسلام حتى إذا أتاهم الموت وهم على الإسلام صار الموت على الإسلام بمنزلة ما قد دخل في 


:۱ سورة آل عمران 


وسعهم 9 وَأَعَتَصِمُوا عبل اه وهو دين الاسلام أو بکتابه وهو القرآن 9 جَمِيعًا) أي مجتمعین 
في الاعتصام لقوله يَف : «القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد» من 
قال به صدق ومن عمل به رَشدَ» ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقیم »۲ . « وآا را4 عن 
الحق بوقوع الاختلاف بينكم لأن الحق لا يكون إلا واحداً وما عداه يكون ضلالاً « وا واشمَت 
لله علي 4 نعمة دنيوية وأخروية 3 کم 4 في الجاهلية « أَمَدَآهُ 4 يبغض بعضكم بعضاً 
ويحارب بعضكم بعضا ال أي قذف الله فيها المحبة بتوفيقكم للإسلام « ابحم 
بنعمیو-؟ أي فصرتم بدينه الإسلام ‏ عون في الدين « وم عل فا حفْرَوْيْنَ ألنّارٍ4 أي على 
طرفهاء أي وکنتم قريبين من الوقوع في نار جهنم لكفركم إذ لو أدرككم الموت على تلك الحالة 
لوقعتم فيها. فليس بين الحياة والموت المستلزم للوقوع في الحفرة إلا ما بين طرف الشيء الذي 
هو مثل الحياةء وبين ذلك الشيء الذي هو مثل الموت نم > أي فأنجاكم من تلك 
الحفرة بأن هداكم للإسلام « دق 4 أي مثل البيان المذكور 8 ینآ تک ايو لک 
دود )4 أي لكي تهتدوا من الضلالة < وک نک 4 اي ولتوجد منكم جماعة يقتدي بها 
فرق الناس «یدعَودٌ الناس رل لیر 4 فأفضل الدعوة هي دعوة إلى إثبات ذات الله وصفاته 
وتقديسه عن مشابهة الممكنات « ملع 4 والآمر بالمعروف تابع للمأمور به إن كان 
واجباً فواجب. ون کان مندوباً فمندوب «وَیتَهوََ عن منک فالنهي عن الحرام واجب كله لأن 
تركه واجب وهذه الأمور من فروض الكفايات - لأنها لا تليق إلا من العالم بالحال - وسياسة 
الناس حتى لا يوقع المأمور أو المنهي في زيادة الفجور فإن الجاهل ربما دعا إلى الباطل وأمر 
. بالمنکر؛ ونهى عن المعروف وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة « وَأوْلَيِكَ هم 
المنیخوت 4 أي المختصون بکمال الفلاح . ۱ 


روي أنه يكل قال: «من أمر بالمعروف ونهی عن المنکر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة 
رسوله وخليفة كتابه”". « ولا كوا ان ترا راو أي تفرقوا بالعداوة واختلفوا في 
الدين» أو تفرقوا بأبدانهم بأن صار كل واحد من أولئك الاحبار رئيساً في بلد» ثم اختلفوا بان صار 
كل واحد منهم يدعي أنه على الحق» وأن صاحبه على الباطل . قال الفخر الرازي: إنك إذا 
أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه الصفة . فنسأل الله العفو والرحمة 


() رواه الترمذي في كتاب ثواب القرآن باب : 214 والدارمي في كتاب فضائل القرآن, 
باب: فضل من قرأ القرآن. ۱ 

(؟) رواه المتقي الهندي في كنز العسال(۵۵14) وابن عدي في الکامل في 
الضعفاء(1 : ۲۱۰۶). ١‏ 


۱:۰ 


سورة آل عمران 
« یبجر لیف 4 أي الآيات الواضحة المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه واتحاد الكلمة 
<وَوْكيِكَ 4 الذين تفرقوا هي عَدَابُ عَظیم 46 في الآخرة بسبب تفرقهم ۷ يوم بیس و وجوه 
سود بو أي يوم تظهر بهجة السرور على قوم ؤُسِموا ببياض الوجه والصحيفة» وإشراق 
البشرة. وسعی النور أمامهم ويمينهم . ويوم تظهر كآبة الخوف والحزن على قوم وُسِموا بسواد 
اللون والصحيفة» وإحاطة الظلمة بهم من كل جانب. وقرىء «تبياض» و«تسواد» « اما لد 
سوت وَجُوهُهُمْ4 فيلقون في النار وتقول لهم الزبانية . ( میم 4 أي بعد ما ظهر لكم 
ما نوجب یمان هو الا اي نصبه له تقال ان اتود وال ونال عكرة وال هم 
والزجاج: أي أكفرتم يا أهل الکتاب بعد بعثة محمد و بعد إيمانكم به به قبل مبعثه دوفو 
ماب 4 والأمر بذوق العذاب على طريقة الاهانة ‏ يما كنم ترون 9 أي بسبب کفرکم 
« وم الزن ان نی یت وهم یرمق نو اي في جنة الله وعیر عنها بالرحمة تنبيهاً على أن المومن 
وان استغرق عمره في طاعة الله فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالی . 


وفریء «ابیاضت» كما فریء «اسوادت» هم فا علدُودَ )€ أي لا يظعنون عنها ولا 
يموتون 8 َك أي الایات المشتملة على تنعيم الأبرار وتعذیب الکفار # ءَايَاتُ ألو أي دلائل الله 
۱ ٍ تلع بل 4 أي بالمعنى الحق أو متلبسة بالعدل من أجزاء المحسن والمسيء نما 
يستوجبانه و بط لت( > اي ما يريد الله فرداً من أفراد الظلم لفرد من أفراد 
العالمين في وقت من الاوقات فضلاً عن أن يفعله. وأما ظلم بعضهم بعضاً فواقع كثيرً» وكل 
واقع فهو بإرادته تعالى « ویو مق لسوت وَمَا ف رض ملكا وخلقاً إحياء وإماتة وإثابة وتعذيباً 
وإ َك أي إلى حكمه < يم امور 3 4 فيجازي کل منهم « کم حير َو أرجت للا 
أي أظهرت للئاس حتى تمیّرت وعرفت وفصل بينها وبين غيرها « تاس مروت یمرو » أي 
بالتوحيد واتباع محمد يك «وَتَنْهَوْتَ عَن کر € أي عن الشرك ومخالفة الرسول 
و . وقال 
قتادة : ممآمة محمد میقم ني LES‏ فد شلنهم: في الإسلام فهم 
خير أمة للناس « وکو ءام آهل الحیتّب» أي اليهود والتصاری إيماناً كاملا کایمانکم 
$ لكان أي ذلك الإيمان « عفانم روا دينهم على دين الإسلام حباللرياسة واستتباع 
حاورا ال ای مر اس سر في الآخرة فكان ذلك خيراً 
لهم مما قنعوا به . 8 ينهم الموّمنو ۱ ۳ 
ورهطة من النصارى. BH‏ ڪرشم لیف ود یود 4 في آديانهم فیکونون مردودین عند الطواتف 
كلهم ل المي یم هم الم رز ان انم ليس 


ممن يجب الاقتداء بهم آلبتة عند أحد من العقلاء « أن یرم إل أف أي لن یضرکم 
مراح لبید ج۱/ ۱۰۸ 


سورة آل عمران 


.اليهود ضرراً ألبتة إلا ضرراً يسيراً - وهو أذى - أي ليس على المسلمين من اليهود ضرر وإنما 
منتهى أمرهم أن يؤذوكم باللسان» إما بالطعن في محمد وعيسى عليهما السلام وإما بإظهار كلمة 
الكفر كقولهم: عزير ابن الله» وإما بتحريف نصوص التوراة» وإما بإلقاء الشبه في الأسماع» وإما 
بتخويف الضعفة من المسلمين نب بر لیر 4 أي ينهزموا من غير أن يضروكم 
بقتل أو أسر « نم لا مروت €6 أي ثم أخبركم أنهم بعد صيرورتهم منهزمين لا بحصل لهم 
شوكة ولا قوة ولا یجدون النصر قط بل يبقون في الذلة أبداً كما قال تعالی : ضرت ملد > 
أي جعلت علیهم الذلة أن یحاربوا ویقتلوا وتغنم آموالهم وتسبی ذراریهم وتملك أراضيهم « ان 
اراک اي صودفوا فلا یقدرون أن يقوموا مع المومنین « ال أن یعتصموا بل ين أله وَحبلٍ 
ناه أي المؤمنين فالأمان الحاصل للذمي قسمان : 


۱51 


آحدهما: الذي نص الله عليه وهو أخذ الجزية . 


وثانیهما : الذي فوض الله إلى رأي الامام فيزيد فيه تارة وینقص بحسب الاجتهاد . فالأول : 
هو المسمی بحبل الله . والثاني : هو المسمی بحبل المؤمنين . « اه ویو أي داموا في 
غضب الله أو استوجبوا لعنة الله $ وَرِتْ عَم کته > أي جعل علیهم زي الفقر . والیهود 
في غالب الأحوال مساکین تحت أيدي المسلمین والنصاری « دلاک؟» أي لزوم الذلة والمسکنة 
والمکث في اللعنة ‏ بِأنَّهُمَ كأ كرو باکت آله الناطقة بنبوة محمد و حتى یحرفونها بساثر 
الآيات القرآنية « یتلود له عير حَّ » أي بلا جرم. فان الذين قتلوا الأنبياء أسلافهم 
وهؤلاء المتأخرون كانوا راضين بفعل أسلافهم فنسب إليهم كما أن التحريف من أفعال أحبارهم 
ينسب إلى كل من يتبعهم ل دَلِكَ4 أي الكفر والقتل ‏ يِمَاعَصّوا» في السبت $ ودود )4 
أي يتجاوزون حدود الله باستحلال المحارم. قال أرباب المعاملات مع الله : من ابتلي بترك 
الآداب وقع في ترك السنن» ومن ابتلي بترك السئن وقع في ترك الفريضة» ومن ابتلي بترك 
الفريضة وقع في استحقار الشريعة» ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر « #كَيْسّوا» أي جميع آهل 
الكتاب « مه أي فليس من آمن منهم کمن لم يؤمن « ین الب أك امد أي جماعة 
عدل مهتدية بتوحيد الله وهم عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد 
ومن أسلم معهم من البهود كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . وأخرج ابن جرير 
عن ابن جريج قال: هم عبد الله بن سلام وأخوه ثعلبة بن سلام وسعية وميس وأسيد وأسدهما ابنا 
کت 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه قالت أحبار الیهود : 
ما آمن بمحمد إلا أشرارنا ولولا ذلك ما ترکوا دين آبائهم . فأنزل الله تعالى هذه الآية : « يلون 


۱:۷ 


سورة ال عمران 


0 ت أل ان ی أي يق رأون القرآن ساعات الليل $ وه يَنَجُدُونَ 667 أي يصلون التهجد في 
1۳ . وهذا کلام مستقل والصلاة تسمی سجوداً. ١‏ بای اه والیو الاجر ويأمرورت 
پالمعروف ف وهو من مت شوت فلت 4 أي یبادرون مع كمال الرغبة في فعل أصناف 
الخيرات اللازمة والمتعدية وَأَوْكَقِلكتَ»4 الموصوفون بالصفات السبعة « مِنَ لمحت )4 أي 
من جملة الذين صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا رضاه وثناءه. وقال ابن عباس : أي من صالحي 
أمة محمد ية . ويقال: مع صالحي أمة محمد في الجنة مع أبي بكر وأصحابه . واعلم أن اليهود 
كانوا أيضاً يقومون في الليالي للتهجد وقراءة التوراة . فلما مدح الله المؤمنين منهم بالتهجد وقراءة 
القرآن آردف ذلك بقوله : «يُوْمِنُونَ بان وَالَوْمٍ الآخر وا ِالْمَمْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن المنکر 
وسا یا عون في لیات فالإيمان باه يستلزم الایمان بجميع أنبيائه ورسله وكتبه» والإيمان باليوم 
الاخر يستلزم الحذر من المعاصي . . فإيمان اليهود بالله مع قولهم عزير ابن الله» وكفرهم ببعض 
الكتب والرسل» ووصفهم اليوم الآخر بخلاف صفته» عدم الاحتراز عن معاصي الله وإضلال الناس 
وصذهم عن سبيل الله ومبادرتهم إلى الشرور . واعلم أن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته 
والخير لأجل العمل . وأفضل الأعمال الصلاة وأفضل الأذكار ذكر الله . وأفضل المعارف معرفة 
المبدأ ومعرفة المعاد. فقوله تعالی : يلون آيات الله آنء الیل وهم يَسْجْدُونَ4 إشارة إلى الأعمال 
الصالحة الصادرة عنهم . وقوله تعالى: يُؤْمِنُونَ بالله وال م الآخر» إشارة إلى فضل المعارف 
الحاصلة في قلوبهم» فكان هذا إشارة إلى كمال حالهم في القوة العملية وفي القوة النظرية» وذلك 
أكمل أحوال الإنسان وهي المرتبة التي هي آخر درجات الإنسانية » وأول درجات الملكية . واعلم 
أن الغاية القصوی في الكمال أن يكون تاماً وفوق التمام فكون الانسان تام لیس إلا في كمال قوته 
العملية وقوته النظرية» وکونه فوق التمام أن يسعى في تكميل الناقصين وذلك بطريقين ما باشاردهم 
إلى ما ينبغي أو بمنعهم عما لا ينبغي» ثم الوصف بالصلاح غاية المدح ويدل عليه القرآن والعقل . 
فان الصلاح ضد الفساد وكل ما لا ينبغي فهو فساد سواء كان في العقائد أو في الأعمال» » فإذااحصل 
كل ما ينبغي فقد حصل الصلاح فكان الصلاح دالاً على أكمل الدرجات . ثم إنه تعالى لما ذكر هذه 
الصفات الثمانية قال : « ومایفصاواین جر کن کنر . 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالياء في الفعلين . لأن الكلام متصل بما قبله من 
ذكر مؤمني أهل الکتاب» فان جهّال اليهود لما قالوا لعبد الله بن سلام وأصحابه : إنكم خسرتم 
بسبب هذا الإيمان. قال تعالى: الما يَفَْلُو4 أي عبد الله بن سلام وأصحابه من خير مما ذكر 
ويقال: من إحسان إلى محمد وأصحابه . طقَلَنْ یرو أي لن ينسى ثوابه بل ثابوا. 


3 وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب لجميع المؤمنين الذين من جملتهم هؤلاء أي وما 
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تفعلوا معاشر المؤمنين من خير فلن تمنعوا ثوابه وجزاءه بل تجاوزوا عليه « واه علي 
لک 49 وهذا بشارة لهم بجزیل الثواب ودلالة على أنه لا فوز عنده تعالى إلا أهل 
التقوی « رزیت گنروان تم عَنْهُمْ4 أي لن تدفع عنهم < نله وله أؤلند هم ین نوک أي من 

عذابه # میرکت اب الا هم فا خَلدُونَ 4 زنما حص الله تعالی الأموال والأولاد بالذکر 
لأن أنفع الجمادات هو الأموال» وأنفع الحیوانات هو الولد. . ثم بين تعالی أن الکافر لا ينتفع بهما 
ألبتة في الآخرة» وذلك يدل على عدم انتفاعه بسائر الاشیاء بطریق الأولى . « إن الدب أشتروا 
أي الكفار 9 فى لذ و الحيؤة یا کل ريج فها ید أي برد مهلك أو حر محرق «أصَابتَ حر 
و ظَلمُوَاأَنفسَهُمْ4 بالكفر والمعاصي « فَأمَلَكَنَه 4 . والمعنى مثل الكفر في إهلاك ما ينفقون 
كمثل الريح المهلكة للزرع» أو مثل الكافر الذي أنفق أمواله في الخيرات ‏ نحو بناء الرباطات 
والقناطر والإحسان إلى الضعفاء والأيتام والأرامل ‏ وكان ذلك المنفق يرجو عن ذلك الإنفاق 
خيراً كثيرً» فإذا قدم الآخرة رأى كفره مبطلاٌ لآثار الخيرات فكان کمن زرع زرعاً وتوقّع منه نفعاً 
كثيراً فأصابته ریح» فأحرفته» فلا يبقى إلا الحزن والأسف» هذا إذا أنفقوا الأموال في وجوه 
الخيرات . أما إذا أنفقوها فيما ظنوه أنه من الخيرات وهو من المعاصي - مثل إنفاق الأموال في 
إيذاء رسول الله » وفي قتل المسلمين وتخريب ديارهم ‏ فهو أشد تأثيراً في إبطال آثار أعمال البر 
«وَمَا ظَلَمَهُمُ 4 حيث لم يقبل نفقاتهم وللكن شهم يَظلِمُونَ © » حيث أتوا بالنفقات 
مقرونة بالوجوه المانعة من كونها مقبولة لله . « ينأك زامن أ» نزلت هذه الآية في شأن رجال 
من المؤمنين يشاورون اليهود في أمورهم لما كان بينهم من الرضاع والحلف ظناً منهم أنهم 
ينصحون لهم في أسباب المعاش» فنهاهم الله تعالى بهذه الآية عنه كما قاله ابن عباس - أو في 
رجال من المؤمنين كانوا يغترون بظاهر أقوال المنافقين فيفشون إليهم الأسرار ويطلعونهم على 
الأحوال فالله تعالى منعهم عن ذلك - کما قاله مجاهد ‏ وقال الله تعالی: $ لا تدوأ يِطَانَةُ» أي 
خاصة تباطنون في الأمور 8 ین مُويَكُم 4 أي من غير أهل ملتكم من الكفار والمنافقين ۶ لا 
اونگ حَبَالَا 4 أي لا يتركون جهدهم في مضرتكم وفسادكم «ودو ما عَنتهُ 4 أي أحبوا أن 
يضروكم في دينكم ودنياكم أشد الضرر أي فإن الكفار لا يقصرون لكم في إفساد دینکم فان ش 
عجزوا عنه أحبوا بقلوبهم لقاء کم في أشد أنواع الضرر . « قد بدت لس ین هه 4 أي قد 
ظهرت البغضاء ء في کلامهم بالطعن وغيره مما يدل على نفاقهم وبأنهم یظهرون تکذیب نبیکم 
وكتابكم وينسبونكم إلى 0 والحمق 8 وَمَاتَخْنى صُدُورُهُمَ € من الحقد اک4 مما يظهر 
على آلسنتهم . < قدب تج ا يب أي علامة الحسد والعداوة $ إن كم و( الفرق بين 
ما يستحقه العدو والولي ھا أل أي أنبهكم أنتم يا معشر المؤمنين المخطئین في موالاتهم 
3 بوم € بسبب ما بينكم وبينهم من الرضاعة والمصاهرة» وبسبب أنهم أظهروا لكم الإيمان 


سورة ال ران ج اا 


وأنهم يظهرون لكم محبة رسول الله ولا ينوك € بسبب المخالفة في الدين وبسبب أن الكفر 
مستقر في باطنهم ولأنهم يعلمون أنكم تحبون الرسول 9 نوهنود لب کو4 وهم لا يؤمنون به 
مع إيمانكم بکتبهم يبغضونكم فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم ود 
كوكم أي منافقو اليهود « تالو نفاقاً: ءامنا بمحمد فان نعته في کتابنا ‏ و ۶ لوا أي 
رجع بعضهم إلى بعض « ع عسوا ایلع ال 4 أي عضوا لأجل غمهم منكم أطراف 
الأصابع من شدة الغضب أي فإذا رجعوا إلى بعضهم أظهروا شدة العداوة على المؤمنين حتى تبلغ 
تلك الشدة إلى عض الأنامل ‏ كما يفعل ذلك أحدنا إذا اشتد غيظه ‏ ولما كثر هذا الفعل من 
ا د ا با : إنه يعض يده غیظاً وان لم يكن هناك 
© فل موثوأ بعد کر وهذا دعاء عليهم بازدياد ما يوجب هذا الغيظ وهو قوة الإسلام ودعاء 
7 و ما يتمنون» وليس أمراً بالإقامة على الغيظ فان الغيظ كفر والأمر بالكفر 
غير جائز» ویجوز أن یکون معنی قوله : طقل مُونُوا بَیظکم 4 إنه تعالى أمر رسوله بطيب النفس 
وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله إياه آنهم يهلكون غیظاً باعزاز الاسلام واذلالهم به -كأنه قيل : 
حدّث نفسك بذلك - ۶ إن اله عم برَاتٍ دور 49 أي انه تعالی عالم بکل ما بحصل في قلوبکم 
من الخواطر والبواعث والصوارف إن مسشكم حسكَة وهم € أي إن تصبکم منفعة الدنیا 
تحزنهم وذلك كصحة البدن» وحصول الخصب والفوز 20 والاستیلاء على الأعداء 
وحصول المحبة بين الأحباب . « وَإِن نويك مق 4 أي مضرة کمرض وفقر وانهزام من عدو» 
وقتل ونهب وغارة وحصول التفرقة بين الأقارب يقَرَحوأ4 أي اليهود والمنافقون « با فإنهم 
متناهون في عذاوتكم فاجتنبوهم ون روا على طاعة الله وعلى ما ينالكم فيها من شدة 
وغم ۶ و جک تقو 4 كل ما نهاكم عنه وتتوكلوا في أموركم على الله « لا یرم يدم ۶ أي 
حيلتهم التي دبروها لاجلکم « مَيًْا4 من الضرر لأن کل من صبر على أداء آوامر الله تعالی» 
واتقى كل ما نهى الله عنه كان في حفظ الله فلا يضره حيل المحتالین . 


قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «لا يضركم» بفتح الياء وكسر الضاد وسكون الراء . والباقون 
«لا يضركم» بضم الضاد والراء المشددة على الجزم بسكون مقدر للاتباع . 


وروی المفضل عن عاصم «لا يضركم» بفتح الراء للتخفيف. < َه ما یمور 
مس ان ام ا را تباي عد . وفي 

ءة شاذة بالتاء. والمعنی أنه تعالى عالم بما تعملون من الصبر والتقوى فيفعل بكم ما أنتم 
د وَإِذْعَدَوْتٌ من هلک أي واذکر يا أشرف الخلق لأصحابك وقت خروجك من عند 
أهلك أي من حجرة عائشة إلى أحد ليتذكر» وإما وقع في ذلك الوقت من الأحوال الناشئة من عدم 
الصبر فيعلموا أنهم لو لزموا الصبر والتقوى لا يضرهم كيد الكفرة . 


فا ا و یس ایس و تیار ال عه أن 


روي أنه يكل ذهب من منزل عائشة في المدينة فمشی على رجلیه إلى أحد بعد صلاة الجمعة 
في نصف شوال» وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت» وجعل يصف أصحابه للقتال» وکانوا ألفاً 
وأقل» وكان الكفار ثلاثة آلاف. وجعل ية ظهره وظهر عسكره إلى أحد» وأمر عبد الله بن جبير 
على الرماة وقال: «ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا» وقال لأصحابه: «اثبتوا في هذا 
المقام فإذا عاينوكم ولوكم الأدبار فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا المقام» . فلما التقى 
الفريقان انهزم عبد الله بن أبي مع ثلاثمائة من المنافقين فبقي من عسكر المسلمين سبعمائة» ثم 
قوّاهم الله حتى هزموا المشرکین» ثم طلبوا المدبرين وتركوا ذلك المقام واشتغلوا بطلب الغنائم» 
وخالفوا أمر رسول الله َة فنزع الله الرعب من قلوب المشرکین. فكرّ عليهم المشركون وتفرّق 
المسلمون عن رسول الله ية وشجٌ وجه الرسول» وكسرت رباعيته» وشلّت يد طلحة ولم يبق 
معه ية إلا أبو بكر وعلي والعباس وطلحة وسعد» ووقعت الصيحة في العسكر أن محمداً قد قتل 
وكان رجل يكنى أبا سفيان ‏ من الأنصار ‏ نادى الأنصار وقال: هذا رسول الله فرجع إليه 
المهاجرون والأنصار وكان قد قتل منهم سبعون وكثر فيهم الجراح . وكل ذلك يؤكد قوله تعالى: 
لوَإِنْ تَصْبِرُوا توا لا يَضُدْكُمْ كَيَدُهُمْ سيا والظفر إنما حصل ببركة طاعتهم لله ولرسوله وإلا 
لم يقوموا مع عدوهم یو امن منود إِلَقِتَالُ 4 أي تنزل المؤمنين بأحد أمكنة لقتال 
عدوهم « وَآَهُسمِيعٌ» لأقوالكم « عم 63 بضمائركم ونياتكم فان النبي ی شاور أصحابه في 
ذلك الحرب» فمنهم من قال له: أقم بالمدينة وهو عبد الله بن أبيَّ» وأكثر الأنصار. ومنهم من 
قال له: اخرج إليهم وكان لكل أحد غرض. 9 إِدْهمّت تیان ینکم بنو حارثة من الأوس 
وبنو سلمة من الخزرج وهما جناحا العسكر 8 أن تلا أي بأن تجبنا عن قتال العدو يوم أحد 
وترجعا. 


روي أنه يك خرج مع تسعمائة وخمسين» ووعدهم النصر إن صبرواء فلما بلغوا عند جبل 
أحد انعزل ابن أبي المنافق مع ثلاثمائة من أصحابه المنافقين وقال: يا قوم لآي شيء نقتل أنفسنا 
وأولادنا؟ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري وأبو جابر السلمي وقالا: أسألكم بالله في حفظ نبيكم 
وأنفسكم أي فإنكم لو رجعتم فاته نصرة نبيكم» وفاتتكم وقاية أنفسكم من العذاب لتخلفكم 
عن نبيكم فقال عبد الله بن أبي : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» فهمّ الطائفتان باتباع عبد الله بن أبي 
فعصمهم الله فثبتوا مع رسول الله كل كما قال تعالی : نویامه أي عاصمهما عن اتباع تلك 
الخطوة « َل أف لول الْمُؤْمِبُونَ 9©) »© في جميع أمورهم فانه حسبهم» ولما حكى الله عن 
الطائفتين أنهما همّتا بالجبن والضعف أيّد ذلك بقصة بدرء فإن المسلمين كانوا في غاية الفقر 
والضعف والكفار کانوا في غاية الشدة والقوة ولكن لما كان الله ناصراً لهم قهروا أعداءهم وفازوا 
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بمطلوبهم . وقال تعالی: 9 ولد تصركم أله در وتم َة 4 بقلة العدد وضعف الحال وقلة 
السلاح والمال» وعدم القدرة على مقاومة العدو فإن المسلمین کانوا ثلثمائة وثلائة عشر رجلا 
وما كان فیهم إلا فرس واحد. والکفار کانوا قريبين من لف مقاتل ومعهم مائة فرس مع الاسلحة 
الكثيرة والعدة الكاملة . 8 موا أله في أمر الحرب ولا تخالفوا الأمير الذي معکم « لک 
تخود @4 لكي تشكروا نعمته تعالى ونصرته « تقو لوب فهإذ» إما منصوب بنصرکم 
ویکون هذا الوعد حصل يوم بدر» وهذه الجملة من تمام قصة بدر وهو قول آکثر المفسرین» وإما 
بدل من قوله : «ذ هَمِّتْ» أو بدل ثانٍ من قوله تعالی : «وإِذْ غَدَوْتَ» ویکون هذا الوعد حصل 
یوم أحد وهذه الجملة من تمام قصة أحد فیکون قوله : ولقد نصرکم الله معترضاً بين الکلامین وهو 
مروي عن ابن عباس والكلبي والواقدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق أن ینک مع عدوکم 
« نیک ریک أي ینصرکم 3 هنومن( من السماء. 

قرأ ابن عامر «منزلین» مشدد الزاي مفتوحة. والباقون بفتح الزاي مخففة. وقریء قراءة 
شاذة باسم الفاعل من الصیفتین أي منزلین النصر « بج 4 یکفیکم « إن تَصَرُو» مع نبیکم في 
الحرب « وتا معصية الله ومخالفة نبیه كل « انوكم أي يأتيكم المشرکون « من مَورِهِمَ 
کل أي من ساعتهم هذه من جهة مكة « یر ريم أي ينصركم على عدوکم ا ءاف 
يْنَ ألمکة مُسَوَمِينَ © 4. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بکسر الواو أي معلمین أنفسهم أو 
خيلهم . والباقون بفتح الوا و أي معلمين بالصوف الأبيض في نواصي الدواب وأذنابها أو مجذوذة 
أذنابهم أو مرسلين 9 وَمَا جَمََهُ € أي ما جعل الله الامداد مر لح بأنكم تنصرون 
« وين لويم ب € أي بالمدد. وفي ذكر الإمداد مطلوبان: إدخال السرور في قلوبکم 
وحصول الطمانينة على أن إعانة الله معهم وما ألتصّرُ الا من عند أله لمر اكير 42 لا من 
العدة والعدد ولا من عند الملائكة 8 لقع طْرَفَايَنَ ال کرو واللام متعلق بقوله : وما النصر. 
والمعنى والمقصود من نصركم إن يهلك الله طائفة من كفار مكة بقتل وأسر « أو یت 4 أو 
يهزمهم ويخزيهم « ینوا یب 43 أي برجعوا منقطعي الآمال غير فائزين بمطلوبهم بشيء 
« لیس لك من ار سّ٤4‏ . وهذه الآية نزلت في قصة أحد لمنعه و من الدعاء عليهم لما روي أن 
عتبة بن أبي وقاص شجه وكسر رباعيته - وهي السن التي بين الثنية والناب - ثم أراد أن يدعو 
عليهم فنزلت هذه الآية» ولما روی سالم بن عبدالله بن عمر أن النبيّ ككل لعن أقواماً فقال: «اللهم 
العن أبا سفيان. اللهم العن الحرث بن هشام» اللهم العن صفوان بن أمية»”" . فنزل قوله تعالى: 
«أَز یوب عَلَيْهِمْ4 فتاب الله على هؤلاء وحسن إسلامهم . ولما حصل له ب من الهم بأنه رأى 


.۳ رواه الترمذي في كتاب التفسیر» باب: تفسير سورة‎ )١( 
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حمزة بن عبد المطلب ورأى ما فعلوا به من المثلة وقال : «لأمثلهن منهم بثلاثين؛ فنزلت هذه 
الأية ومات في ذلك اليوم من المسلمین سبعون» وأسر عشرون ومات من الکفار ستة عشر .. 

وروي عن ابن عباس أن هذه الاية نزلت بسبب أنه كل آراد أن یلعن المسلمین الذین خالفوا 
أمره والذين انهزموا يوم أحد فمنعه الله من ذلك» وإنما نصصٌ الله تعالى على المنع تقوية لعصمته 
« أو یوب عم يُمَذْبَهُم 4 وهذان إما معطوفان على الأمر. والمعنى ليس لك يا آشرف الخلق من 
شأن هذه الحادثة شيء ومن التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء لأنه لیس لك من مصالح عبادي 
شيء إلا ما أوحي إليك وليس لك من سؤال إهلاكهم شيء لأنه تعالى أعلم بالمصالح» فربما تاب 
الله عليهم أو معطوفان على «شيء» أي ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو تعذيبهم . 


وقيل : المراد بالأمر ضد النهي. والمعنى ليس لك من أمر خلقي شيء» أو من توبتهم أو 
من تعذيبهم شيء إلا إذا كان على وفق آمري. والمقصود من الآية منعه و من كل فعل وقول إلا 
ما كان بإذنه وأمره وهذا هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية « وم ثرت 9© »© أي 
بالمعاصي وهذه جملة مستقلة لكن المقصود من ذكرها تعليل لحسن التعذيب. والمعنى أو 
> فإنه تعالى إن عذبهم إنما يعذبهم لأنهم ظالمون. والمراد بالعذاب إما عذاب الدنيا أو 
عذاب الآخرة. فعلم ذلك مفوّض إلى الله 8 ول مق آلکعوات وماق الْأَرْضٍ » ملكا وخلقاً 9« يَمْفْرٌ 
من € مغفرته «وَيُعَرّبُ من يسا € تعذيبه وتقديم المغفرة على التعذيب للإعلام بأن رحمته 
تعالى سبقت غضبه وبأن الرحمة من مقتضيات الذات دون الغضب فإنه من مقتضيات سيئات 
العصاة « وألله عقو رح €6 والمغفرة والرحمة على سبيل الإحسان» أما التعذيب فعلى سبيل 
العدل لأن الطاعة لا توجب الثواب» والمعصية لا توجب العقاب بل الكل من الله بحكم الهیته 
وقهره وارادته . ها أل منوا لا تلو اليا أصصدمًا 4 على الدرهم « مُصَصحَفَةٌ 4 في 
الأجل وكان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى أجل فإذا جاء الأجل ولم 
يكن المديون واجداً لذلك المال» قال: زد في المال حتى أزيد في الأجل فربما جعله مأئتین» ثم 
إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك. ثم إلى آجال كثيرة فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها. فهذا 
هو المراد من قوله : أَضِعَافاً مُضَاعَنَة» . 

وقرأ ابن كثير وابن عامر بتشديد العين بلا لف قبلها . 

وقال القفال: يحتمل أن تكون هذه الآية متصلة بما تقدم من جهة أن المشركين إنما أنفقوا 
على تلك العساكر أموالاً جمعوها بسبب الربا . فلعل ذلك يصير داعياً للمسلمين إلى الإقدام على 
الربا حتى يجمعوا المال» وينفقوه على العسکر فیتمکنوا من الانتقام منهم فحقاً نهاهم الله عن 
ذلك . « توا فيما نهيتم عنه من أخذ الربا وغيره لمکم وت 49 أي لكي تنجوا من 
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العذاب والسخط 9 وفوا نار بأن تجتنبوا ما يوجبها وهو استحلال ما حرم من الربا وغیره ‏ وک 
ِلْكفِرينَ 49 وكان أبو حنيفة يقول: هذه الآية أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة 
للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه » وفي الآية تنبيه على أن النار بالذات للكفار وبالعرض للعصاة . 
و6 فيما يأمركم به وينهاكم عنه من أخذ الربا وغيره « للم بمرت ©4 الذي 
يبلغكم أوامر الله ونواهيه فان طاعة الرسول طاعة لله #8 وَسَارعوَا» . 


قرأ نافع وابن عامر بغير واو أي بادروا واقبلوا. وقرىء شاذة وسابقوا 9 إل مَمَفْرَوَ من 
کم 4 أي إلى الإسلام ‏ كما قاله ابن عباس - وإلى أداء الفرائض - كما قاله علي بن أبي 
طالب والصلوات الخمس وإلى الاخلاص - کما قاله عثمان بن عفان وإلى الجهاد كما قاله 
الضحاك ومحمد بن إسحاق - وإلى التكبيرة الاولی - كما قاله سعيد بن جبير - وإلى جميع 
الطاعات ‏ كما قاله عكرمة ‏ وإلى التوبة من الربا والذنوب - كما قاله الأصم وابن عباس - 
وج أي فكما تجب المسارعة إلى المغفرة فكذلك تجب المسارعة إلى الجنة. فمعنى 
الغفران إزالة العقاب» ومعنى الجنة إيصال الثواب فلا بد للمكلف من تحصيل الأمرين # عَرْصّهًا 
لسَموتُ وَالْأَرُْ4 أي عرضها مثل عرض السموات والارض لو جعلت السموات والارض طبقاً 
طبقاً» بحيث يكون كل واحدة من تلك الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا تتجز ثم وصل 
البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك مثل عرض الجنة وهذا غاية في السعة لا يعلمها إلا الله 
تعالی هدت أي هيت الجنة 9 لت )4 ثم ذكر الله تعالى صفات المتقين فقال: أي 
يَفِفُونَ4 آموالهم في سبيل الله تعالى « ف ره سره أي في حال الغنى والفقر أو في سرور 
وحزن» أو على وفق طبعهم وعلى خلافه كما يحكى عن بعض السلف أنه ربما تصدق ببصلة. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت بحبة عنب ل( وَاَلْحكَظِنَ ألمت أي الكافين غيظهم . 
قال 6 : «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه مل الله قلبه أمناً وایمان۲۱. وقال ككل : «من 

كظم فیظاً وهو يستطيع أن ينفذه زوجه الله من الحور العين حيث يشاء»”'2. وقال تا : «ليس 
الشديد بالصرعة لكنه الذي يملك نفسه عند الفضب». « وَالْمَافِينَ عن الاس واه مت 


)١(‏ رواه آبو داود في كتاب الادب» باب: من كظم غيظاًء والترمذي في كتاب البر 
باب: ۰۷6 وأحمد في (م ۳/ص 4۳۸). 

(؟) رواه أبو داود في کتاب الادب باب : من کظم غیظا والترمذي في کتاب الب 
باب: ۰۷۶ وابن ماجه في كتاب الزهدء باب: الحلم وأحمد في (م ۳/ص 4۳۸). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الادب. باب: قول النبي ككل: «إنما الکزم قلب المومن»» ومسلم 
في كتاب البرّء باب: ۰۱۰۲ والموطأ في كتاب حسن الخلق» باب: ما جاء في الغضب» -: 
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لْمُحينيرت 9 » ومحبة الله للعبد أعظم درجات الثواب. روي عن عيسى ابن مریم أنه قال: 
«ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ذلك مكافأة» إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء 
إليك» . واعلم أن الإنسان إلى الغير إما أن يكون بإيصال النفع إليه أو بدفع الضرر عنه» أما إيصال 
النفع إليه فيدخل فيه إنفاق العلم بأن يشتغل بتعليم الجاهلین» وهداية الضالين ويدخل فيه إنفاق 
المال في وجوه الخيرات والعبادات» وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما في الدنيا بأن لا يشتغل 
بمقابلة تلك الإساءة بإساءة أخرى فهذا داخل في كظم الغيظ» وأما في الآخرة بان يبرىء ذمة الغير 
عن المطالبات فهذا داخل في العفو عن الناس . فهذه الآية دالة على جميع جهات الإحسان إلى 
الغیر. ‏ زيت إا تَسَنُامحِمَة» أي معصية « أو لموا انم بان أتوا أي ذنب كان « دگروا 
أل أي خافوا الله. قال بعضهم : لما وصف الله تعالى الجنة بأنها معدة للمتقين بِيّن أن المتقين 
قسمان: 

آحدهما: الذين أقبلوا على الطاعات وهم الذين وصفهم الله بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو 
عن الناس . 

وثانيهما: الذين أذنبوا ثم تابوا. وعلى هذا فالاسم الموصول معطوف على الموصول 
قبله. وقيل: لما ندب الله تعالى في الآية الأولى إلى الإحسان إلى الغير ندب في هذه الآية إلى 
الإحسان إلى النفس وعلى هذا فالاسم الموصول معطوف على المحسنين . 

روى ابن عباس أن هذه الآية نزلت في رجلين -أنصاري وثقفي -والرسول ككل كان قد آخى 
بينهما وكانا لا يفترقان في أحوالهماء فخرج الثقفي مع الرسول َة بالقرعة في السفر وخلف 
الأنصاري على أهله يتعاهدهم فكان يفعل ذلك. ثم قام إلى امرأته ليقبلها فوضعت كفها على 
وجههاء فندم الرجل» فلما وافى الثقفي مع الرسول بل لم ير الأنصاري وكان قد هام في الجبال 
للتوبة فلما عرف الرسول يك سكت حتی نزلت هذه الاية . ۱ 

وقال عطاء : نزلت في شأن آبي سعید نبهان التمار فانه أتته امرأة حسناء تطلب منه تمراً 
بالشراء» فقال لها: هذا التمر لیس بجيد» وفي البیت آجود منه فذهب بها إلى بيته فضمها إلى 
نفسه وقبّلها فقالت له: اتق الله فترکها وندم على ذلك ثم أتى النبي َة وذکر ذلك فنزلت هذه 
الآية: 9 دنت ليوج € أي أنوابالتوية على الوجه الصحيح لأجل تنب : وهو الندم على 
فعل ما مضى مع العزم على ترك مثله في المستقبل فهذا هو حقيقة التوبة» فأما الاستغفار باللسان 
فذاك لا أثر له في إزالة الذنب بل يجب إظهار هذا الاستغفار لإزالة التهمة ولإظهار انقطاعه إلى الله 


= وأحمد في (م ۱ص ۳۸۲). 
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تعالى .. وقوله : «فاستغفروا» معطوف على جواب «إذا» . 9 وَمَن مر لول اله أي لا 
يغفر ذنوب التائب أحد إلا الله < ولم يروا عل ما مَمَلُوا» من الذنوب بأن أقلعوا عنها فى الحال 
وهذا معطوف على قوله : «فاستغفروا» ( وم یمرک( أن الذي فعلوه معصية الله » وهذه 
الجملة حال من فاعل «یصروا» < أوَلكَ4 الذين خافوا الله وتابوا من ذنوبهم « روم ره من 
رَد »رم لت لي بان تنل أي من تحت خر 
رخ والمه الال وين 3 د یک فا أي دائمين مه 
بخرجون منها ‏ وز نع جر 4 أي نعم ثواب التاثبين المفرة والجنات. 9 خلت 
ا قبل زمانكم سنن الله تعالى ذ 00 
بإهلاكهم إن لم يتوبواء وبالمغفرة إن تابواء فرغب الله تعالى أمة محمد ية في تأمل أحوال هؤلاء 
الماضين ليصير ذلك داعياً لهم إلى الإيمان بالله ورسله والإعراض عن الرياسة في الدنيا وطلب 
الجاه « ميرو في الْأَرَضٍ فانظروا4 أي تعرفوا أيها المؤمنون أحوال الأمم السالفة بسير أو غيره» 
ثم تفکروا فیها للتسلي والاتعاظ . « کف كان ع الْمَكَدْبينَ 9© 4 أي كيف صار آخر آمر 
المکذبین بالرسل الذين لم یتوبوا من تكذيبهم 8 هنذا © القرآن بيان 4 بالحلال والحرام 
« لاس عامة #8 وه هُدَى 4 من الضلالة $ وَمَووطة لت 46 . فالحاصل أن البيان جنس 
تحته نوعان : 


آحدهما: الکلام الهادي إلى ما ينبغي في الدین وهو الهدي . 


والثاني: الکلام الزاجر عما لا ينبغي في الدين وهو الموعظةء وانما خصص الله المتقین 
و اج 
عدوکم « ولا روا #.علئ ما فاتکم من الغنائم يوم لخد ولا على ما کم من ال 
والجراحة وکان قد قتل يومئذ سبعون رجلا خمسة من المهاجرین حمزة بن عبد المطلب 
ومصعب بن عمير صاحب راية رسول الله یف وعبد الله بن جحش ابن عمة النبي كك 
وشماس بن عثمان وسعد مولى عتبة وباقيهم من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين َه 
رد4 أي والحال أنكم في آخر الأمر الغالبون بالنصرة E‏ 
الدمار حسب ما شاهدتم من أحوال أسلافهم إن کش مُؤِْنِينَ )4 وهذا إما منصب بالنهي أو 
بوعد النصر والغلية» > أي إن کنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا فان الایمان يوجب قوة القلب والثقة 
بصنع الله تعالى وقلة المبالاة بالأعداءء أو إن كنتم مؤمنينٍ فأنتم الأعلون فان الإيمان يقتضي العلو 
بلا شك 9 إن یمس کم ف ققد مس ا 
أصاب أهل مكة يوم بدر جرح مثل ما أصابكم يوم أُحُد ثم لم يضعف ذلك قلوبكم فأنتم أحق بأن 


10 سورة آل عمران 


لا تضعفوا. وقيل: إن المعنى إن نالكم يوم آخد قرح وانهزام فقد نال الكفار في ذلك اليوم مثل 
ذلك. فإن المسلمين نالوا من الكفار قبل أن يخالفوا أمر رسول الله ية قتلوا منهم نيفاً وعشرين 
رجلا - منهم صاحب لوائهم - وجرحوا عدداً كثيراً» وعقروا عامة خيلهم بالنبل وقد كانت 
الهزيمة عليهم في أول النهار 9 وَيَْكَ تام أي أيام الدنيا « نذاو لها ب ألتّاس » لا يدوم 
مسارها ولا مضارها فيوم يحصل فيه السرور للمؤمنين» والغم للأعداء ويوم آخر بالعكس» وليس 
المراد من هذه المداولة أن الله تعالی تارة ينصر المؤمنين» والأخرى ينصر الكافرين وذلك لأن 
نصرة الله منصب شريف فلا يليق بالكافر بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على 
الكفارة وأخرى على المؤمنين ولو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن 
المؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما سواه باطل» ولوكان 
كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب . وأيضاً إن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي فيشدد 
الله المحنة عليه في الدنيا تأديباً له وأما تشديد المحنة على الكافر فإنه غضب من الله عليه . وأيضاً 
إن لذات الدنيا وآلامها غير باقية وإنما السعادات المستمرة في دار الاخرة. 


وروي أن أبا سفيان صعد الجبل يوم أحدء ثم قال : أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ 
أين ابن الخطاب؟ فقال عمر : هذا رسول الله » وهذا أبو بکر» وها أنا عمر! فقال أبو سفيان: يوم 
بيوم» والأيام دول» والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء 
فقال: إن كان الأمر كما تزعمون فقد خبنا إذاً وحسرنا. ولمم أله 4 الت منوا واللام 
متعلقة بفعل مضمر. والتقدير وفعلنا هذه المداولة لكي يرى الله الذين أخلصوا في إيمانهم 
متميزين من المنافقين إذا أصابتهم المشقة كما وقع في أحد 9 وخ و شا » أي یکرم الله 
من يشاء منكم بالشهادة وهم شهداء أحد « هن یی 4 أي الحشركين وإنما يظفرهم 
في بعض الأحيان استدراجاً لهم وابتلاء للمؤمنين # وَليمَحص اله 4 ال نویه أي ليطهرهم من 
ذنوبهم بما يصيبهم في الجهاد إن كانت الغلبة للكافرين على المؤمنين « وَيَسْحَقَّ آلگنربت 4 
أن هلك فيا الحرب ان كانت الاب للعو تين على الكافرين 2 ی آن لالج وم 
يعار ها جَدهدُوأ منكم وَيَمْلَّمَ امین €3 والخطاب للذين انهزموا يوم آحد . أي أظننتم أن 
حانج تقو زوا ھا ول أل خفن مکم ج اد ی ی المع بنهما ا 
لا تحسبوا ذلك والحال أن الله تعالی لم ير المجاهدین منکم في سبیل الله يوم أحد والصابرین على 
قتال عدوهم مع نبیهم َد ك تمنو لت 4 بالشهادة في الحرب لین تب أن موه أي 
الموت يوم أحد حيث قلتم: ليت لنا يوماً كيوم بدر لننال ما نال شهداژه من الكرامة وكانوا قد 
ألحوا على رسول الله و يوم أحد في الخروج» > ثم ظهر منهم خلاف ذلك 9 فَقَد رينمو أي إن 
كنتم صادقين في تمنيكم الحرب فقد رأيتم الموت بمشاهدة أسبابه يوم أحد « وان أنظروة > 
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۱ إلى سيوف الكفار حين قتل أمامكم من قتل من إخوانكم» فلم انهزمتم منهم ولم تثبتوا مع نبیکم؟ 
ل شو د حلت ين رل € أي قد مضت من قبل محمد أمثاله من رسل الله 
تعالی . 


قال ابن عباس ومجاهد والضخاك: لما نزل النبئ يك بأحد أمر الرماة أن يلزموا أصل 
الجبل ثم قتل على طلحة صاحب لواء الکفار» وشد الزبير والمقداد على المشرکین فانهزم 
الکفار» ثم بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة وكان خالد ب بن الوليد صاحب ميمنة الكفار فلما رأى 
تفرق الرماة حمل على المسلمين فهزمهم» وفرق جمعهم» > ورمى عبد الله بن قميئة رسول الله 26 
بحجر فكسر رباعيته وش وجهه وأقبل يريد قتله فذب عنه مصعب بن عمير وهو صاحب راية 
وبحرا ۷ N‏ این E‏ وول الو كك قال ٠‏ ىقتلت موم 
وصرخ صارخ ألا إن محمداً قد قتل ففشا في الناس خبر قتله فهناك قال بعض المسلمين: ليت 
عبد الله بن أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيديهم . وقال قوم من 
المنافقين: لو كان محمداً نبياً لما قتل وإن كان قد قتل فارجعوا إلى دينكم الأول . فقال أنس بن 
النضر ‏ عم أنس بن مالك -: يا قوم إن كان محمد قد قتل فان رب محمد حي لا يموت وما 
تصنعون في الحياة بعد رسول الله يكِ؟ ! قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه . ثم 
قال: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء المسلمون وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المنافقين» ثم 
سل سيفه فقاتل حتى قتل رحمه الله تعالى. ثم إن رسول الله اة انطلق إلى الصخرة وهو يدعو 
الناس ويقول: «إليّ عباد الله“ فأول من عرفه که كعب بن مالك وقال: عرفت عينيه تحت 
المغفر تزهران فناديت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله یل فأشار إلي 
أن أمسك» فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هزيمتهم» فقالوا: يا نبي الله فديناك 
بآبائنا وأمهاتنا أتانا الخبر بأنك قد قيلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
« ان کات أو فير نسم ل تیک 4 أي أصرتم كفاراً بعد إيمانكم إن مات محمد أو قتل 
كغيره من الرسل فتخالفوا سنن آتباع الأنبياء قبلکم في ثباتهم على ملل أنبيائهم بعد موتهم . أي لا 
ينبغي منكم الارتداد حينئذ لان محمداً ل مبلّْ لا معبود وقد بلغكم والمعبود باق فلا وجه 
لرجوعكم عن الدين الحق لو مات من بلغكم إياه. 3 ومن يتيب كَل عَقبيو فان یر له یک أي 
ومن يرجع إلى دينه الأول وهو الشرك فلن ينقص الله رجوعه شيئاً وإنما يهلك نفسه بإقباله على 


۰ (۱) رواه ابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث الکشاف(۰)۳۲ وابن كثير في 
التفسیر(۲: ۱۱۸ والطبري في التفسير(4)» وابن الجوزي في زاد المسیر(۱: 4۷۷) 
وابن كثير في البداية والنهاية(٤‏ : ۲۳). 


.سس سيبس صورةآلعفران 


العذاب. « وَسَيْجْرَى اه محر 46 أي تن على دين الإسلام الذي هو أجل نعمة 
وأعز مروف انس : بن النضر وأمثاله « وَمَا كان لنفس أن موت إلا بان هه © أي بإرادة الله 
وقضائه « كِتَبَا مويلا 4 أي كتب الله الموت كتاباً مؤقتاً كتابة أجله ورزقه سواء لا يسبق أحدهما 
الآخر. وماد اماد lL OES‏ وإذا جاء الأجل لا 
يندفع الموت بث بشىء فلا فائدة ف فى الجبن والخوف ومن برد بعمله كواب انیا أي منفعة 
الدنبا تا أي نعطه من الدنيا ما يريد مما نشاء أن نعطيه إياه وما له في الآخرة من نصيب 
«وَمن يرد بعمله « َوب الآضِرَة4 أي منفعة الآخرة « وتو ونب أي نعطه من الآخرة ما يريد 
مما نشاء من الأضعاف حسب ما جرى به الوعد الكريم «وَسَسَبرِى کر 3© ) أي نعمة 
الإسلام الثابتين عليه الصارفين لما آتاهم الله تعالى من القوى إلى ما خلق لأجله من طاعة الله . 
فاعلم أن الذين حضروا يوم أحد كانوا فريقين: منهم من يريد الدنيا كالذين كانوا المركز طلباً 
للغنيمة والثناءء وهژلاء لا بد وأن ينهزموا. ومنهم من يريد الآخرة كالذين ثبتوا مع أميرهم 
عبد الله بن جبير حتى قتلوا والذين حضروا للدين لا بد وأن لا ينهزموا. واعلم أن هذه الآية وان 
وردت في الجهاد خاصة لكنها عامة في جميع الأعمال وذلك لأن المؤثر في جلب الثواب 
والعقاب الدواعي. والمقصود لا ظواهر الاعمال كما في قوله و : «إنما الأعمال بالنيات»'. 
فإن من وضع الجبهة على الأرض في صلاة الظهر والشمس قدامه فإن قصد بذلك السجود عبادة 
الله تعالى كان ذلك من أعظم دعائم الإسلام وإن قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم 
الكفر « وکین ين بي ْمَل ممم ربَيُون كيد ما وهنوا ما سیم ف مَل اک . 


قرأ ابن كثير «كائن» بألف بعد الكاف بعدها همزة مكسورة. والباقون بهمزة بعد الكاف 
بعدها ياء مشدودة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وقتل مبنياً للمفعول . وقتادة كذلك إلا أنه شدد 
التاء» وباقي السبعة «قاتل» وضمير الفعل يعود على المبتدأ والجملة خبر المبتدأ. وجملة «معه 
ربيون» من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال من ضمير الفعل» و١كثير»‏ صفة ل«ربيون». 
والمعنى على القراءة الأولى وكثير من الأنبياء قتلوا وبعدهم الذين بقوا من جماعتهم فما وهنوا أي 
ضعفوا في دينهم بل استمروا على جهاد عدوهم ونصرة دينهم» فكان ينبغي أن يكون حالکم يا أمة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب: ۰۱۵۵ وأبو داود فى كتاب الطلاق باب: نيما عنى به الطلاق 
والنټات» والترمذي فی كتاب فضائل الجهاد» باب: ۰۱۳ والنسائى فى كتاب الطهارةت 
باب: .النية فى الوضوی وابن ماجه فى كتاب الزهدء باب: النيةء وأحمد فى 
(م ١۱/ص‏ 06 
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- محمد هكذا. قال سعيد بن جبير : ما سمعنا بنبي قتل في القتال. وقال الحسن البصري وجماعة 
من العظماء: .لم يقتل نبي في حرب قط» والمعنى على القراءة المشهورة وكثير من نبي قاتل 
لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه كائناً معه في القتال جماعات كثيرة من أصحابه فأصابهم من عدوهم 
قرح فما وهنوا أي جبنوا لأن الذي أصابهم إنما هو في طاعة الله وإقامة دينه ونصرة رسوله فكذلك 
ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة محمد 9 ومَاصَمُمُو# أي عجزوا عن قتال عدوهم ۵« وا أسْكَكانوا » 
أي ذلوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل : قتل نبيكم وأردتم أن تعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أبي في 
طلب الأمان من أبي سفيان « وم يحب ألصَبِرَِ () ) على تحمل الشدائد في طريق الله أي 
يكرمهم ويعظمهم $ وَمَا كان فَولَهُمَْ > بعدما قتل نبيهم « لا أن مَالُوا 4 هذا الدعاء. وقولهم 
بالنصب خبر لكان واسمها أن وما بعدها 9 ریا أَعْفرَ لما دنْوَيََا» الصغائر والكبائر ‏ وَإِسَرَاقنَا* أي 
إفراطنا ‏ ف أَمْرًا4 بإتيان الذنوب العظيمة الکبيرة ‏ کیت ام بإزالة الخوف عن القلوب ‏ 
وإزالة الخواطر الفاسدة عن الصدور 8 اأص َل لتوو آلگنفرن 9 > وهذا تأديب من الله 
تعالى في كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن سواء كان في الجهاد أو غيره « للم اه 
کواب لديا ¢ بالنصرة والغنيمة» وقهر العدوء والثناء الجميل» وانشراح الصدر بنور الإيمان» 
وزوال ظلمات الشبهات وكفارة المعاصي والشبهات $ وَحْسَنَ توا الْآحرَةَ» أي حكم الله لهم 
بحصول الجنة وما فيها من المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم في الآخرة « وله يب 
لین )4 أي المعترفين بكونهم مسيئين» فلما اعترفوا بذلك سماهم الله محسنين كأن الله 
تعالى يقول لهم : إذا اعترفتم بإساءتكم وعجزكم فأنا أصفكم بالإحسان وأجعلكم أحباء لنفسي 
حتى تعلموا أنه لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز . 
« ها اديت ءاصنوأ إن تيلموا الت گرو أي المنافقين في قولهم للمؤمنين المنهزمين 
ارجعوا إلى دینکم وإخوانكم ولو كان محمد نبياً لما قتل «يَرُدُوِكُمَ ڪل یج 4 أي 
يرجعوكم إلى دينكم الأول . قال علي : والمراد بالذين كفروا: المنافقون كما تقدم. 

وقال السدي وغيره: المراد بهم أبو سفيان بن حرب لأنه شجرة الفتن وكبير القوم في ذلك 
اليوم. ومعنى الآية حيتئذ إن تخضعوا لأبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم . 
وقیل : المراد عبد الله بن أبي وأتباعه من المنافقين لأنهم قالوا: لو كان محمد رسول الله ما وقعت 
له هذه الواقعة فارجعوا إلى دينكم الذي كنتم فيه. وقال ابن عباس: والمراد بهم اليهود كعب 
وأصحابه . والمراد بالذين آمنوا حذيفة وعمار ‏ هلبوا خسري (4)9 أي فترجعوا مغبونين في 
الدارین بالانقياد للعدو والتذلل له وبالحرمان عن الثواب المؤبد» والوقوع في العقاب المخلد 
لبآ وكرم أي ناصركم « وهو حي ریت 409 أي أقواهم بالنصرة. فلا ينبغي أن 
تطیعوا الکفار لینصروکم لأنهم عاجزون ١‏ مصنلی في قلوب الب كَمَروا ألرّضّت» أي سنقذف 


الت ا داح ها وز ة ال یران 


في قلوب كفار مكة المخافة منكم حتى انهزموا وذلك أن الكفار لما هزموا المسلمين في أحد 
أوقع الله الرعب في قلوبهم فتركوهم وفروا منهم من غير سبب. حتى روي أن أبا سفيان صعد 
الجبل وقال: أين ابن أبي كبشة؟ وأين ابن أبي قحافة؟ وأين ابن الخطاب؟ فأجابه عمر ودارت 
كلمات بينهما وما تجاسر آبو سفيان على النزول من الجبل والذهاب إليهم . « يما أُشَرِكُوأ با 
ماع یرل بو أي بعبادته سلطا أي کتاباً ولا رسولاً وَمَأْوَسهُمُ ألكادُ» اي مسكنهم 
في الآخرة النار #وَيِنْسَ مَنْوَى ایت © 4 أي وبئس مقر الكافرين النار ومد 
ّم له وَعَدَهْه4 يوم أحد. نزلت هذه الآية لما رجع رسول الله ية إلى المدينة وقد 
أصابهم ما أصابهم بأحد قال ناس من أصحابه من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: 9 إِدْ تَحُسُوتَهُم» أي تقتلونهم قتلاً كثيراً في أول الحرب « يدد أي بعلمه 
ونصرته « وت ]دا قشم أي إلى أن ضعفتم في الرأي أو إلى حين الغنيمة « وَتَتَرَّعْكُمْ في 
مر 6 أي اختلفتم في أمر الحرب أو في امتثال أمر النبئ ية وذلك لأنه يك أمر الرماة بأن لا 
يبرحوا عن مكانهم ألبتة» وجعل أميرهم عبد الله بن جبير» فلما ظهر المشركون أقبل الرماة عليهم 
بالرمي الكثير حتى انهزم المشرکون» ثم إن الرماة رأوا نساء المشركين صعدن الجبل وكشفن عن 
سوقهن بحيث بدت خلاخيلهن فقالوا: الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله: عهد الرسول إلينا أن لا 
نبرح عن هذا المكان فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة وبقي عبد الله مع طائفة قليلة دون العشرة 
إلى أن قتلهم المشركون. « وَعَصَيْتُم 4 أمر الب بل بالإقامة في أصل الجبل وتركتم المركز 
لأجل تحصيل الغنيمة 3 ينا َد ما أرسكم ما جیورت € أي بعد ما أراكم النبي ككل النصرة 
والغنيمة 9 منم أي من الرّماة 9 من يُرِيِدُ لیا بجهاده. وهم الذين تركوا المركز 
لاجل الغنيمة 9 وَهِنكُم 4 أي من الرماة «مّن بريد الْآخِرَةَ € بجهاده وهم الذين ثبتوا مكانهم 
حتى قتلوا وهم عبد الله بن جبير وأصحابه «ثُمَّ مرک عم 4 أي ثم رد المسلمين عن 
الكفار وألقى الهزيمة عليهم وسلط الكفار عليهم 8 لِِبْتَلِيَكُمَ 4 أي ليجعل ذلك الصرف محنة 
عليكم لتتوبوا إلى الله وتستغفروه فيما خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الغنيمة «وَلقَد ها 
َنَم 4 لما غلم من ندمكم على المخالفة وتفضلاً منه تعالی وله ذو مسل عل 
لْمؤْمِنِينَ 4 حيث لم يستأصل الرماة ( #إِدْ نُضَعِدُوت4 أي تذهبون في الأرض ١‏ ولا 
کرک مَل عبر € أي ولا تلتفتون إلى أحد من شدة الهرب ولسو يَدْعُوكُمْ ف 
م6 أي وهو واقف في آخركم وكان يقول: «إلىّ عباد له إلى عباد الله آنا رسول الله من يقر 


فله الجنة»() « کم عم یی > اي جازاکم الله عما حصل لکم بسبب الانهزام» وقتل 


= رواه ابن حجر في الکاف والشاف في تخریج آحادیث الکشاف(۰)۳۲ وابن کثیر في‎ )١( 
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الأحباب» وفوت الغنائم بغم حصل للرسول بسبب عصیانکم آمره < كيلا تحر 54 دوأ عل ما 
اكك من الغنيمة لما آَم من القتل والجراحة. 


قال أبو السعود: أي لتتمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا على نفع فات أو ضر آت 
« وال خیم تم 4 أي عالم بأعمالكم ومقاصدكم قادر على مجازاتها إن خيراً فخير 
وإن شرا فشر # م نزلع من بعد د ألم مت من العدو « شاسایکی اپ نک أي يأخذ 
النماس المهاجرين وعامة الأنصار « وَطَأِمَّةُ 4 وهم المنافقون عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير 
واصحابهما « قدا هم هش 4 أي أوقعهم في الهموم لأن أسباب الخوف وهي قصد العدو 
e‏ ا لذلك وهو الوثوق بوعد الله ورسوله غير معتبر عندهم لأنهم کانوا 
مكذبين بالرسول في قلوبهم فلذلك عظم الخوف في قلوبهم « یظنورت يا ولحي > 
أي كانوا يقولون في أنفسهم لو كان محمد محقاً في دعواه لما سلط الكفار عليه وهذا ظرٌ فاسد 
والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا اعتراض لأحد عليه» فإن النبوة خلعة من الله تعالى 
يشرف عبده بها وليس يجب في العقل أن الله تعالى إذا شرف عبده بخلعة أن يشرفه بخلعة أخرى 
بل له الأمر والنهي كيف شاء بحكم الإلهية ( یرک هَل نا ین الم ین تنم أي هل لنا من 
النصر الذي وعدنا به محمد نصيب قط . وهذا الكلام إن كان قائله من المنافقين كعبد الله بن أبي 
فإنما قاله طعناً في نبوة محمد ِا وفي الإسلام وان كان من المؤمنين المحقين كان غرضه منه 
إظهار الشفقة أنه متى يكون الفرج ومن أين يكون تحصل النصرة. فل إن لمر 4 أي التدبير 
١‏ ديه لو فإنه تعالى قد دبر الأمر كما جرى في سابق قضائه فلا مرد له ی هشیم اك 
بو لک € أي يقولون فيما بينهم بطريق الخفية مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين 
الإنكار والتکذیب مخافة القتل « يَمُولُو4 أي معتب بن قشير وعبد الله بن أبي : « لو ان لین 
الک مر ا أي لوكان نا من در والرايشيء ما قل من قتا في جل لمع رک 
وما غلبنا فلز کیب 1 یک برد لذبن كيب عم تلا مسَاجِمِهمَ € أي قل يا أشرف الخلق 
لهم لو جلستم في بیوتکم في المدينة لخرج منکم من کتب الله علیهم القتل إلى مصارعهم أي 
آماکنهم التي ماتوا فيها عند أحد حتی یوجد ما علم الله أنه یوجد فان الحذر لا یدفع القدر والتدبیر 
لا يقاوم التقدیر فالذین قدر الله علیهم القتل لا بد وأن یقتلوا لأن الله تعالی لما آخبر یقتل فلو لم 
یقتل لا نقلب علمه جهلاً وذلك محال و4 فرض الله علیکم القتال ولم ینصرکم یوم أحد 
« لک أله مان مُدُورکم € أي لیماملکم من یختبر ما في قلوبکم من الاخلاص والنفاق 


التفسیر(۲: ۰6۱۱۸ والطبري في التفسیر(4)» وابن الجوزي في زاد المسیر(۱: 64۷۷ 
وابن کثیر في البداية والنهایغ(؛ : ۲۳). 
مراح لبید ج۱/ م١١‏ 


د ج > رت شزو آل عفن 


وليظهر ما فيها من السراثر وفي المثل المشهور لا تكرهوا الفتن فإنها حصاد المنافقين 9 وَلِيُسَخِصَ 
ماف فیک 4 أي يخلصها من الوساوس وال ءا باب سور 469 أي بما في القلوب من 
الخير والشر 8 دلج أي انهزموا يوم أحد وهم عثمان بن عفان ورافع بن المعلى 
وخارجة بن زيد يوم التق مان 4 جمع محمد یک وجمع أبي سفيان تما أسََرلَهمْ 
ليطن أي أزالهم الشيطان بوسوسته أن محمداً قتل 3 بِبَعْضِ ما كُسَبُوأ > أي بشؤم بعض ما 
كسبوا من الذنوب بترك المركز وبالحرص على الغنيمة أو على الحياة « ون حَمَا َه عَنْيُمَ 4 
لتوبتهم واعتذارهم 9 إل أله عَمُورٌ 4 لمن تاب عم 49 أي لا يعجل لهم بالعقوبة وأما الذين 
ثبتوا مع رسول الله که أربعة عشر رجلا» سبعة من المهاجرین : أبو بكر وعلي وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة بن الجراح» والزبير بن العوام. 
وسبعة من الأنصار: الخباب بن المنذر وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت» والحرث بن الصمة» 
وسهل بن حنيف» وأسيد بن حضير» وسعد بن معاذ. 8 یا منوا لا توا کل كمَرُوا» 
أي في نفس الأمر وهم المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه 9 وَثَالُوأ لاخونهم » أي لأجل إخوانهم 
في النسب أو في الكفر والنفاق « داروأ اَلأرّض€ أي ساروا فيها للتجارة أو غيرها فماتوا « أو 
ری فقتلوا « ًو نک اي مقيمين في المدينة ماما في سفرهم 9 مه 
في غزواتهم ل لِيجمَلَ له ذلك أي ظنهم أن إخوانهم لو لم يسافروا ولم يحضروا القتال لعاشوا 
عم 4 أي حزناً (ق فلویم > واللام لام العاقبة أي أنهم قالوا ذلك لإعماء قلوب المسلمين 
ليضيق صدرهم ولیتخلفوا عن القتال فلما كان المؤمنون لم يلتفتوا إلى قولهم فيضيع سعيهم» 
ويبطل كيدهم فتحصل الندامة في قلوبهم هي ومْيتٌ 4 فمن قدر له البقاء لم يقتل في الجهاد 
ومن قدر له الموت لم يبق وان لم يجاهد فإنه تعالى قد يحبي المسافر والغازي مع اقتحامهما 
لموارد الخوف» ويميت القاعد عن القتال والمقيم مع حيازتهما لأسباب السلامة # وال يما 
لو بر فيجازيهم على قولهم واعتقادهم ویجازیکم أن تمائلوهم في ذلك 8 ون 
من سيل > أي في الجهاد « َو في سفركم للغزو مع الكفار أو في بيوتكم وكنتم 
مخلصين من النفاق « مه و و4 لذنوبكم «َيَحَمَةُ4 منه لكم « عنم 49 
أي مما تجمعونه آنتم لو لم تموتوا من الأموال التي تعد خيرات . 
وقرأ حفص عن عاصم بالغيبة أي خير مما يجمعه هؤلاء الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها 
مدة آعمارهم . قال الفخر الرازي : والأصوب عندي أن اللام في «ولئن» للتأكيد فيكون المعنى إن 
وجب أن تموتوا أو تقتلوا في سفركم وغزوكم فكذلك يجب أن تفوزوا بالمغفرة والرحمة فلماذا 
تحترزون عن الموت والقتل بل. ذلك مما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون لأن الموت الذي 
يستحق الثواب العظيم كان خيراً من الموت من غير فائدة وين مم في حضر أو سفر « أو 


۱۳ 
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ين ا ويه جره TT‏ 
وبساط العدل ف فيجتمع المظلوم مع الظالم والمقتول مع القاتل والله تعالى يحكم بين عبيده 
بالفدل: 


واعلم أن الله تعالى رغب المجاهدين في الآية الأولى بالمغفرة والرحمة وفي هذه الآية 
بالحشر إلى الله زيادة فى إعلاء الدرجات . 


يروى «أن عيسى ابن مریم مر بأقوام نحفت أبدانهم واصفرت وجوههم ورأى عليهم آثار 
. العبادة فقال: ماذا تطلبون؟ فقالوا: نخشى عذاب الله» فقال: هو أكرم من أن لا يخلصكم من 
عذابه . ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك الآثار فسألهم فقالوا: نطلب الجنة والرحمة» فقال : 
هو أكرم من أن يمنعكم رحمته . ثم مر بقوم ورأى آثار العبودية عليهم أكثر فسألهم فقالوا: نعبده 
لأنه لا ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة» فقال: أنتم العبيد المخلصون والمتعبدون المحقون» . 
فقوله تعالى: «لمَغْفِرَةٌ من الله» إشارة إلى من يعبده خوفاً من عقابه . وقوله: #وَرَحَْمَة4 إشارة 
إلى من يعبده لطلب ثوابه . وقوله تعالى: إلى الله تُحْشَرُونَ4 إشارة إلى من يعبد الله لمجرد 
الربوبية وهذا أعلا المقامات وأبعد النهايات في العبودية في علو الدرجة» فهؤلاء الذين بذلوا 
أنفسهم وأبدانهم في طاعة الله ومجاهدة عدوه يكون حشرهم إليه وستتناسهم بكرمه وتمتعهم 
بشروق نور ربوبیته يما رح فما استفهام للتعجب تقديره فبأي رحمة م له لت لَه > 
وذلك لأنه لما كانت جنايتهم عظيمة ثم إنه لل لم يظهر تغليظاً في القول ألبتة علموا أن هذا لا 
. يتأتى إلا بتأييد رباني فكان ذلك موضع التعجب من كمال ذلك التأييد ۶ از کو کت مظاك باللسان 
« حيط الْقَلْبِ» أي قاسية « لا نحل أي لتفرقوا من عندك ولم يسكنوا إليك ولو يسكنوا 
إليك ولو انفضوا من حولك فات المقصود من الرسالة #كَأعَفٌ عم » فيما يتعلق بحقوقك 
«وَاسْتَعْوْرَ لحم 4 من الله تعالى فيما يتعلق بحقوقه تعالى إتماماً للشفقة عليهم وإكمالاً للبر بهم 
ارم في ال فان المشاورة تقتضي شدة محبتهم له اة لأنها تدل على رفعة درجتهم فترك 
المشاورة معهم إهانة لهم قال بي : «ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد آمورهم» . دا عتمت 4 
ای ا ا 
إهمال التدبير بالكلية وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل بل التوكل هو أن يراعي 
الانسان الأسباب الظاهرة ولكن لا يعول بقلبه عليها بل يعول بقلبه على عصمة الله وإعانته # إن الله 
يحب اوقت 0 عليه تعالى فينصرهم ويرشدهم إلى ما فيه خير لهم وصلاح « إن نضرم أله 
لا عَاِبَ تک 4 أي إن ينصركم كما نصركم يوم بدر فلا أحد يغلبكم « ون ید کم أي يترك الله 
نصرتکم كيوم أحد 9 فس دا الى نضرم ينا بعد ِو أي فلا أحد ينصركم على عدوكم من بعد 
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خذ لانه تعالی ول لوگل ألميو )4 بالنصرة وغيرها ‏ وما كن لبي ین . 


1€ 


الغنائم . 


قال الكلبي ومقاتل: نزلت هذه الآية حين ترك الرماة المركز يوم أحد طلباً للغنيمة» 
وقالوا: نخشى أن يقول النبي ككل من أخذ شيئاً فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم 
بدر . فقال ی لهم : الم آعهد إليكم آن لا تتركوا المركز حتی يأتيكم أمري؟» . فقالوا: تركنا 

بقية اخواننا وقوفاً . فقال و : «ظننتم آنا نغفل فلا نقسم لکم». فنزلت هذه الاية. وقرأ الباقون 
من السعة یل شع الا وفتح الغين أي وما جاز لنبي أن يخان لأن الوحي كان يأتيه حالاً فحالاً 
فمن خانه فربما نزل الوحي فيه فیحصل له مع عذاب الآخرة فضيحة الدنیا ولان الخيانة في 
حقه و أفحش لانه أفضل البشر» ولأن المسلمین في ذلك الوقت کانوا في غاية الفقر» كما روي 
أن ای لا لما وقعت في يده يوم حنين غنائم هوازن غل رجل بمخيط فنزلت هذه الآية ون 
یل ی يمَاعَلّ) أي يات بالذي غله بعينه يحمله على عنقه « یوم الْقِيمَةٍ م و سل تسه أي 
تع وبا( کت أي جر ما عات من الول وخی ف في كل نس 19 
و يظلمون )4 بزيادة عقاب أو بنقص ثواب لأنه تعالی عادل في حکمه « أ من سبع سوت موه أي 
أمن اتقی فاتبع رضوان الله بالإيمان به والعمل بطاعته « کم باه بسک ين َه أي کمن استحق 
سخطاً من الله بالكفر به والاشتغال بمعصيته $ وَمَأ و أي الغال أو من استوجب سخط الله 
: ھا ری اليد 40 جهن ٠‏ م E‏ الفريقان مختلفون في درجات 
الثواب والعقاب في حكم الله وعلمه باختلاف مراتب الطاعات والمعاصي 8 وه بصي یم 
یعملورک بای 469 أي باعمالهمٍ ودرجاتها فيجازيهم بحسبها « لقد من له عَلَ اَلْمُؤْمِنِينَ » أي لقد 
NE‏ روا ون ْم أي بعث آدمياً ولد في بلدهم ونشأ فیما بینهم وهم 
كانوا عارفين بأحواله من 3 العمر إلى آخره أنه ملازم الصدق والأمانة وهو صار شرفاً للعرب 
وفخرآلهم» وذلك لأن الافتخار بإبراهيم عليه السلام كان مشتركاً فيه اليهود والنصارى والعرب» 
ثم إن اليهود يفتخرون بموسى والتوراة والنصارى يفتخرون بعيسى والإنجيل فما كان للعرب ما 
ذلك زلها عدا ان محمد وا 0 عار کر مرب لك زا من قرت سطع 
الأمم . فهذا وجه الفائدة في قوله تعالى من أنفسهم : 8 يَتَلُوا تلو عم ايت 4 أي القرآن. أي يبلغ 
الوحي من عند الله إلى الخلق بالأمر والنهي « وَيُرَكَبهِمَ © أي يطهرهم بالتوحيد من الشرك 
وبأخذ الزكاة من الذنوب ويكمل نظرهم بحصول المعارف الإلهية « ومع الككب4 أي 
ظواهر الشريعة أو يعرفهم التأويل «وَالْحِكمَةَ4 أي محاسن الشريعة وأسرارها وعللها وَإِن 


وة الان ا ج ل ت٣‏ 
انوا ن فک أي والحال أنهم كانوا من قبل بعثته يكل < نی ضک مین( أو المعنى وما كانوا 
من قبل مجيء محمد والقرآن إلا في ضلال بيّن وذلك لأن دين العرب قبل ذلك كان أرذل 
الأديان ‏ وهو عبادة الأوثان ‏ وأخلاقهم أرذل الأخلاق ‏ وهو الغارة والنهب» والقتل وأكل 
الاطعمة الرديئة ‏ ثم لما بعث الله سيدنا محمداً هة إليهم انتقلوا ببركته من تلك الدرجة التي هي 
أخس الدرجات إلى أحسنهاء وصاروا أفضل الأمم في العلم والزهد والعبادة وعدم الالتفات إلى 
الدنيا وطيباتها ولا شك أن هذا اعظم المنة. لكا آصبتک به قد اسب قافن دا 
أي أقلتم متعجبين من أين أصابنا هذا ونحن ننصر الإسلام الذي هو دين الحق ومعنا الرسول وهم 
ينصرون دين الشرك بالله فكيف صاروا منصورين علينا وقد تقدم الوعد بالنصر حين أصابكم من 
المشركين نصف ما قد أصابهم منكم قبل. وذلك لأن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد 
سبعين» وقتل المسلمون منهم يوم بدر سبعين وأسروا سبعين. والأسير في حكم المقتول لأن 
الآسر يقتل أسيره إن أراد. «قل هو 4 أي حصول هذا الأمر « من عند شیک 4 أي بشؤم 
معصيتكم بترككم المركز وحرصكم على الغنيمة ۵ آله عل کل یو قير 9 فإنه قادر على 
نصركم لو ثبتم وصبرتم كما هو قادر على التخلية بينكم وبين عدوكم إذا خالفتم وعصيتم # وا 
صب » في أحد من القتل والجراحة 8 يوم ألتقى ْمَعَن » جمع محمد وجمع أبي سفيان 9 یذ 
> أي فهو بقضائه وإرادته لین 9) وَل ان ار وق 4 أي وليظهر الله 
للناس الثابتين على الإيمان والذين أظهروا النفاق والامتناع من الجهاد مع وجود الطلب. وهم 
عبد الله بن أبي وأصحابه حيث رجعوا یوم أحد إلى المدينة قال لهم عبد الله بن جبير أو 
عبد الله بن عمرو بن حرام - والد جابر بن عبد الله الأنصاري -: أذكركم الله أن تخذلوا نبیکم 
وقومكم عند حضور العدو € إلى أحد « کر نی یل نت4 اي كونوا إما من 
رجال الدين وإما من رجال الدنيا فإن كان في قلبكم حب الدين والإسلام فقاتلوا لهما في طاعة 
اله » وإن لم تكونوا كذلك فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم وبلدکم. « قَالْوا لو تم 
ټتاا) أي لو نحسن قتالاً ونقدر عليه « لمكم إلى أحد « هم کنر ومين فرب رم 
للإِيِمنَ > آي هم للكفر یوم إذ قالوا ما قالوا أقرب منهم للإيمان» فانهم كانوا قبل هذه الواقعة 
يظهرون الإيمان من أنفسهم وما ظهرت منهم أمارة تدل على كفرهم» فلما رجعوا عن عسكر 
المسلمين تباعدوا بذلك عن أن يظن بهم كونهم مؤمنين وأيضاً قولهم ذلك يدل على كفرهم لأنه 
إما على السخرية بالمسلمين» وإما على عدم الوثوق بقول النبي كد وكل واحد منهما كفر. 
< قولوت بأفومهم تا لسن في لويم € فإنهم أظهروا أمرين ليس في قلوبهم واحد منهما. 
أحدهما: عدم العلم بالقتال. والآخر: الاتباع على تقدير العلم به. وقد كذبوا فيهما فإنهم 
عالمون بالقتال غير ناوين للاتباع بل كانوا مصرين على الانخزال عازمين على الارتداد. 9 وه 


سورة آل عمران 


عَلَمُ يا يَكْتْمُونَ 49 أي يعلم من تفاصيل تلك الأحوال ما لا يعلمه غيره 8 لین > أي الذين 
نافقواء وهم عبد الله بن أبي وأصحابه 9 تون > أي لأجل إخوانهم وهم من قتل يوم أحد من 
جنسهم أو أقاربهم > قد $ قَمَدُوأ4 عن القتال بالانخزال: $ لو آطاغوا) أي فيما أمرناهم به 
ووافقونا في ذلك لاما فََنُواْ > كما لا نقتل 8 قُلٌ 4 للمنافقين 8 ادوا أي ادفعوا «عَنّ 
نش کم اموت إن كنع دوي 49 في أن القعود ينجي منه. 

وروي أنه أنزل الله بهم الموت» فمات منهم يوم قالوا هذه المقالة سبعون منافقاً من غير 
قتال ومن غير خروج لاظهار كذبهم « ولا سفن سل وتا نزلت هذه الآية في 
حق قتلى أُحُد وكانوا سبعين رجلا : أربعة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن 
عمیر» وشماس بن عثمان» وعبد الله بن جحش» وباقيهم من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين وأما شهداء بدر فنزلت فيهم آية البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الآية « بل هم 
« أَحبَاء عند ریم رود( التحف من الجنة . 


كلدل 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ككل قال في صفة الشهداء إن أرواحهم في 
أجواف طير خضر وأنها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتسرح حيث شاءت وتأوي إلى قناديل 
من ذهب تحت العرش. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككل: «آلا أبشرك أن أباك 
حيث أصيب بأحد أحياه الله . ثم قال: «ما تريد يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟» فقال: يا رب 
أحب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى . ۵ َر يما الهم له ین فَطْيِوء 4 وهو شرف 


الشهادة والقرب من الله والتمتع بالنعيم المخلد عاجلاً « وم بل لحف بهم من هم 


َلَاحَوَفُ عم ولا هم یرت © 4 أي أن الشهداء يقول بعضهم لبعض تركنا |خواننا فلاناً 
وفلاناً في صف المقاتلة مع الکفار فیقتلون إن شاء الله » فیصیبون من الرزق والکرامة ما أصبنا. 
أي یفرحون بحسن خال إخوانهم الذين ترکوهم في الدنیا بدوام انتفاء الخوف والحزن وبلحوقهم 
بهم لان الله بشرهم بذلك « ## يَسَتَبشِرُونَ یم مَنَ ألو أي بشواب أعمالهم من الله «وَمَضْلٍ 4 أي 


زيادة عظيمة من الكرامة « ون له َامْضِيع مر وین > من الشهداء وغيرهم ‏ ری ساب 
وال یرت بر ما آصاب ارد في آخد. منهم: آبو بكر وعمر وعثمان وعلي» والزبیر 
وسعد وطلحة وابن عوف وابن مسعود» وحذيفة بن الیمان وأبو عبيدة بن الجراح وجابر بن 
عبد هلأسم 4 في طاعة الرسول في ذلك الوقت 9اوَأتََ4 في التخلف عن 
الرسول « برعم 40> . 

روي أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا وقالوا: إنا قتلنا 
أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل فلم تركناهم! بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم. فهموا 


۱۷ 


سورة آل عمران 


بالرجخوع» فبلغ ذلك الرسول ی فأراد أ ن يرهب الکفار ويريهم من نفسه ومن آصحابه قوة. 
فندب أصحابه إلى الخروج في طلب أبي سفيان وقال : «اآرید أن يخرج الآن معي إلا من كان 
معي في القتال بالأمس» فخرج الرسول كَل مع قوم من أصحابه قیل : كانوا سبعين رجا حتى 
بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال على يسار الطريق لمن أراد ذا الحليفة» 
وکان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجرء فألقى الله تعالى الرعب في 
قلوب المشركين فذهبوا فنزلت هذه الآية  :‏ الَدِنَ قال هم الاس € وهو أعرابي من خزاعة أو 
جماعة راكبون من عبد القيس أو نعيم بن مسعود الأشجعي لد الاس( أي أبا سفيان وأصحابه 
« قد جمموأ € في اللطيمة وهي سوق في قرب مكة « کته بالخروج إل 

روي أن أبا سفيان لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى: يا محمد موعدنا 
موسم بدر إن شثت . فقال كَل لعمر : «قل بيننا وبينك ذلك إن شاء الله تعالى» . فلما حضر الأجل 
خرج آبو سفیان مع قومه حتی نزل بمر الظهران» فألقى الله الرعب في قلبه وبدا له أن يرجع » فمر 
به رکب من بني عبد قيس يريدون المدينة للميرة فشرط لهم حمل بعير من زبیب إن ثبطوا 
المسلمین» وقيل: لقي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمراً فقال: يا نعيم إني واعدت محمداً أن 
نلتقي بموسم بدر وإن هذا عام جدب وقد بدا لي أن أرجع» ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاد 
بذلك جراءة فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل فخرج نعيم حتى أتى المدينة 
فوجد المسلمين يتجهزون لميعاد أبي سفيان» فقال لهم: أين تریدون؟ فقالوا: واعدنا أبا سفيان 
بموسم بدر أن نقتتل فيها فيهاء فقال لهم : ما هذا بالرأي! أتوكم في دياركم وقتلوا أكثركم» فان ذهبتم 
إليهم لم يرجع منكم أحد. فوقع هذا الكلام في قلوب بعضهم فكره الخروج. فلما عرف 
الرسول ی ذلك قال : «والذي نفس محمد بيده لأخرجن إليهم ولو لم يخرج معي آحد» . فخرج 
في سبعين راکب وباقي الجماعة يمشون وفيهم ابن مسعود فذهبوا وكلهم يقولون: : حسينا الله 
ونعم الوكيل. إلى أن وصلوا إلى بدر وكانت موضع سوق لهم يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام 
فأقام رسول الله يكل ببدر ينتظر أبا سفيان ثمان ليال ولم يلق أحداً من المشركين» ووافقوا السوق 
وباعوا ما كان معهم من التجارات واشتروا أدماً وزبيباً بحوافي الدرهم درهمين وانصرفوا إلى 
المدينة سالمين غانمين كما قال تعالی : #فَرَادَهُمٌ يمنا # أي زادهم هذا الكلام المخوف جراءة 
بالخروج هم وعزما دا على محاربة الكفار وعلى طاعة الرسول جع هي 
كافينا الله وثقتنا به ‏ ویعم ألْوَحكِيلٌ 47 أي الكفيل بالنصرة والكافي « انقلبوا مه بتِعْمَةَ من له أي 
فخرجوا إلى بدر فرجعوا من بدر ملتبسين بسلامة وثواب من الله 9« وف » أي ربح في التجارة 
۱ یسم » أي لم يصبهم في الذهاب والمجيء ء 9 سو أي قتل ولا جراح وک أرِضونَ 
ی 4 في طاعة رسوله « وله دو فصل عَظيم 9©) » یدفع العدو عنهم ویعطیهم ثواب الغزو 


فضلٍ 


ویرضی عنهم 8 تما كلأ ليطن وف یی . 


۱۹۸ سورة آل عمران 


قرأ ابن عباس وابن مسعود «یخوفکم أولياءه». وقرأ أبي بن کعب «یخوفکم بأولیائه»» أي 
ذلكم المثبط الشيطان يحوفكم أيها المؤمنون المشركين أبا سفیان وأصحابه . 


وقال الحسن والسدي: معنى هذه الآية الشيطان يخوف أولياءه الذين يطيعونه ويختارون 
آمره - وهم المنافقون ‏ ليقعدوا عن قتال المشركين . فأما أولياء الله فانهم لا يخافون الكفار إذا 
خوّفهم الشیطان ولا ینقادون لامره « لا ناه > أي آولیاء الشیطان بالخروج البهم ‏ رفن6 
في مخالفة أمري بالجلوس 9 ن ك موی > فان الایمان يقتضي تقدیم خوف الله على خوف 
الناس ويستلزم عدم الخوف من شر الشيطان وأوليائه « ولا رن لت يسَرِعُونَ فى لكف » . 


هو بو و 


قرأ نافع «يحزنك» بضم الیاء وکسر الزاي في جمیع ما في القرآن إلا قوله تعالی «لایَحرنهم 
المَرّع الأكبّر4[الآية: ۳ في سورة الأنبياء فإنه فتح الياء وضم الزاي كباقي القراء في جمیع ما في 
القرآن 9 ره كن يضرا َه یا . اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية فقيل : إنها نزلت 
في شأن كفار قريش وال تعالى جعل رسوله آمناً من شرهم. والمعنى لا يحزنك من يسارع في 
الكفر بنصرته بأن يقصد جمع العساكر بمحاربتك وإبطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة. وهذا 
يضروا الله شيئاً بهذا الصنيع وإنما يضرون آنفسهم. وقیل : نزلت في شأن المنافقين إنهم كانوا 
يخوفون المؤمنين بسبب وقعة أُحُد ويؤسونهم من النصر والظفر. وقيل: نزلت في شأن رؤساء 
الیهود كعب بن الأشرف وأصحابه الذين كتموا صفة محمد بل لمتاع الدنیال بريد أله بذلك 
< یلم شاک من الثواب ظ ف 6 أي الجنة $ ول عاب يم 43> في النار « إل 
لين أشتروا الككفر بالإيم آن بے اک کیا وهم عداب ید > 


قال ابن عباس : هم المنافقون اختاروا الكفر على الإيمان فإنهم متى كانوا مع المؤمنين 
آظهروا الایمان فإذا خلوا إلى شيطانهم كفروا وتركوا الإيمان فكان ذلك كأنهم اشتروا الكفر 
بالإيمان. ويمكن حمل هذه الآية على الیهود» ومعنى اشتراء الكفر بالإيمان منهم أنهم كانوا 
يعرفون النبي 5 ويؤمنون به قبل مبعثه » ويستنصرون به على آعدائهم فلما بعث كفروا به وتركوا 
ما كانوا عليه فكأنهم أعطوا الإيمان وأخذوا الكفر بدلاً عنه كما يفعل المشتري من إعطاء شيء 
وأخذ غيره بدلاً عنه $ ولا ی ال وا نا لي کم أي نمهل لهم بتطويل الأعمار « عي 
َنِم تما ملي كنم لبردادوا قحا € أي ذنباً في الدنيا ودركات في الآخرة « وك عَدَابُ 
شهب 40 يهانون به يوما فيوما وساعة بعد ساعة . 


قال الفخر الرازي: بيّن الله تعالى في هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخلفين عن القتال ليس 


وة ال غاا تست ا 
خيراً من قتل أولئك الذين قتلوا في أُحُد لأن هذا البقاء صار وسيلة إلى الخزي في الدنيا والعقاب 
الدائم في القيامة. وقتل أولئك الذين قتلوا في أحد صار وسيلة إلى الثناء الجميل في الدنيا 
والثواب الجزيل في الآخرة فترغيب أولئك المثبطين في مثل هذه الحياة وتنفيرهم عن مثل ذلك 
القتل لا يقبله إلا جاهل . 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو في الأربعة: «ولا تحسبن الذين كفروا»» ولا تحسبن الذين 
يبخلون» لا تحسبن الذين يفرحون فلا تحسبنهم» بالتاء وضم الباء في قوله تعالى: 
ااتحسبنهم؟ . 

وقرأ نافع وابن عامر بالياء إلا قوله : «فلا تحسبنهم» فإنه بالتاء . وقراءة حمزة كلها بالتاء . 
وقیل : نزلت الآية من قوله : لوَلايَحْرنكَ 4 إلى ههنا في حق مشركي أهل مكة يوم أحد . # اکان 
َس در موی > أي ليترك المخلصين « عل مآ آنثم يد4 أيها الناس من اختلاط المنافقين 
بالمخلصين وإظهارهم أنهم من أهل الإيمان < حى یم ليك 4 أي المنافق « وِنّ لیب € أي 
المؤمن بإلقاء المحن والمصائب والقتل والهزيمة» فمن كان مؤمناً ثبت على إيمانه وتصديق 
الرسول لا ومن كان منافقاً ظهر نفاقه وكفره أو بالقرائن فإن المسلمين كانوا يفرتحون بنصرة 
الإسلام وقوته والمنافقين كانوا يغتمون بذلك وا که لعج عَلَ نی © أي إن عادة الله 
- جارية بأنه لا يطلع عوام الناس على غيبه بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الامتياز إلا بالامتحانات 
من التكاليف الشاقة كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله فأما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع على 
الغيب فهو من خواص الأنبياء فلهذا قال تعالی : ۶ ولک له کہ ی من سوه من ی فخصّهم 
بإعلامهم أن هذا مؤمن وهذا منافق» أو المعنى فيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم حتى يتميز 
الفريقان بالامتحان . أو المعنى وما كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب من حيث يعلم الرسول 
حتی تصیروا مستغنين عن الرسول بل الله يخص من يشاء من عباده بالرسالة» ثم يكلف الباقين 
طاعة هؤلاء الرسل ١‏ وم وَرَسَلِوء » أي لما طعن المنافقون في نبوة محمد كَل بوقوع 
ا و ا مساو میتی اب ول 
يق بعد جواب هذه الشبهة إلا أن توا باه ورسله یر حق امن ون أي 
الکفر والنفاق « فلكم بر يم 469 أي ثواب وافر في الجنة « واه یبود يما 
تلهم أله و ون فصو و هو ڪي طم بل بل هو ال د 
أن بخلهم هوخير لهم بل هو شر لهم لأنه يبقى عقاب بخلهم عليهم « سوفن ما بوا پو يوم 
لک أي سيجعل ذلك المال طوقاً من النار في عنقهم . وقیل : إن المراد البخل بالعلم وذلك 
لأن اليهود كانوا يكتمون نعت محمد ية فكان ذلك الكتمان بخلاً فحينئذ كان معنى سيطوقون أن 


سورة آل عمران 


الله تعالی يجعل في رقابهم طوقاً من نار. قال ی : «من سئل عن علم يعلمه فكتمه آلجمه الله 
بلجام من النار يوم القیامة») . والمعنى أنهم عوقبوا في أفواههم وألسنتهم بهذا اللجام لأنهم لم 
ينطقوا بأفواههم وألسنتهم بما يدل على الحق. ولو ميث َو وَالْأرْضٍ 4 أي له تعالى ما 
يتوارثه أهلهما من مال وغيره واه هما تم من البخل والسخاء 2-2 حير 66 فيجازيكم عليه 
أو فيجازيهم عليه . دم سيم ال ول الک تَالُوا» أي فنحاص بن عازوراء كما قاله ابن عباس 
والسدي أو حيي بن أخطب -كما قاله قتادة ‏ أو كعب بن الأشرف كما نقله ابن عساکر . 


۱۷۰ 


روي أنه هة کتب مع أبي بكر إلى يهود بني قینقاع یدعوهم إلى الاسلام والی [قامة الصلاة 
وایتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً فقال فنحاص اليهودي : إن الله فقير حتی سألنا القرض . 
فلطمه آبو بكر في وجهه وقال : لولا الذي بیننا وبینکم من العهد لضربت عنقك . فشکاه إلى 
رسول الله 6 وأنكر ما قاله فتزلت هذه الآية تصديقا لأبي بكر رضي الله عله والجمع حي مع 
کون القائل واحداً لرضا الباقين بذلك : « نهر محتاج يطلب منا القرض « و ن نبا 
ا ا ل روا و ء في صحائف الحفظة ليقرأوا 
ذلك يوم القيامة أو سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه ولا نهمله أو المراد سنكتب عنهم هذا 
تک E I‏ 
ا الايا جرع او الس سس اف معاً أقوالهم وأفعالهم 
ومول عند الموت أو عند الحشر أو عند قراءة الكتاب أو عند الإلقاء في النار ويحتمل أن 
0 وإن لم يكن هناك قول. 


وقرأ حمزة «سيكتب» بالياء وضمها على لفظ ما لم يسم فاعله وقتلهم برفع اللام ويقول 
بالياء. مرحو رن وقرأ الحسن والأعرج «سيكتب» بالياء وبالبناء 
للفاعل « وا عَدَاب الحرین 4 أي المحرق « ذلك أي العذاب المحرق 9 يما مت 
ET‏ من التفوه بتلك العظيمة وغيره من المعاصي ان اله 
موا ل تار سس ی ی و 


قار نصب على الذم أو جر نعتاً ل«الَّذِين» الأول . أى لقد سمع الله قول الذين قالوا. 
ب على الذم أو جر ين ي لقد سمع الله قول الذين 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب العلم» باب: كراهية منع العلم» والترمذي في كتاب العلم» 
باب : ۳ وابن ماجه في المقدّمة» باب : من سكل عن علم فكتمه» وأحمد في 
(م ۲/ص ۲۱۳). 


سوزة ال را ع ا > 11/1 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في حق كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ومالك بن 
الصيف ووهب بن يهوذاء وزيد بن التابوت» وفنحاص بن عازوراء» وحبي بن أخطب 
وغيرهم» أتوا رسول الله ية فقالوا: يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالی أنزل عليك كتاباً 
وقد عهد الله إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ويكون لها دوي خفيف 
تنزل من السماء» فان جئتنا بهذا صدقناك فنزلت هذه الآية: < 0 أله عهد یت ٩‏ أي أمرنا في 
الکتاب لآلا یرک لول أي لا نصدق أحدا بالرسالة ی تا قران أك لاک ما 
كان عليه آمر أنبياء بني إسرائيل حيث كان یقرب بالقربان من النعم أو من الصدقات - غير 
الحیوان - فیقوم النبي في البيت ويناجي ربه وبنو إسرائيل واقفون حول البیت» فتنزل نار بیضاء 
أي لا دخان لها ولها دوي» فتأکل القربان أي تحرقه وهذا من آباطیلهم فإن أكل النار القربان لم 
يجب الایمان إلا لکونه معجزة فهو وسائر المعجزات سواء. وقد تقدمت المعجزات الکثيرة 
لمحمد 6 وطلبهم لهذا المعجز وقع على سبیل التعنت لا على سبیل الاسترشاد ولذلك رد الله 
علیهم بقوله: « فل 4 يا آشرف الخلق 8 قد جاک رل يّن مب بابي » أي بالمعجزات 
الواضحة 9 وی فلس وهو القربان الذي تأکله النار ( مَيرَ موه إن كر وه @©) 
في مقالتکم انکم تؤمنون لرسول یأتیکم بما اقترحتموه فإن زکریا ویحیی وعیسی وغیرهم من 
الأنبياء عليهم السلام قد جاءوکم بما قلتم في معجزات آخر فما لکم لم تؤمنوا لهم حتی اجترأتم 
على قتلهم إن دوك 4 في أصل النبوة والشريعة فتسل « قد كِب سل من كنك لو 
لیب 4 أي المعجزات «والرْبْرٍ 4 أي الصحف کصحف إبراهيم وموسی #اوَالْكتابٍ 
المنبر 409 أي الواضح وهو التوراة والإنجيل والزبور. 


٠‏ وقرأ ابن عامر «بالزبر» بإعادة الباء كقراءة ابن عباس دلالة على المغايرة. وقرأ هشام 
«وبالکتاب» بإعادة الباء . والباقون بغر الباء فيهما < کل تفي اة لت أي كل حيوان حاضر 
في دار التكليف يذوق الموت. وروي عن الحسن أنه قرأ «ذائقة الموت» بالتنوين ونصب 
الموت. وقرأ الأعمش بطرح التنوین مع نصب «الموت». 9وَإِكَمَا نوک جوم يوم 
َو اي وإنما تعطون أجزية أعمالكم على التمام يوم قيامكم من القبور. وفي لفظ التوفية 
إشارة إلى أن بعض أجورهم يصل إليهم قبله كما يدل عليه قوله كككِ: «القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النيران»”'' « قَمَن رح أي أبعد ( عن الا بالتوحيد والعمل الصالح 
« وال الجكة فد َا أي نال غاية مقصوده. وقال النبی ية : «من أحبّ أن يزحزح عن النار 


1 : رواه الترمذي فى كتاب القيامة » باب‎ )١( 


اس سس #4 بجعهعيبيبيسب سور ة آل عمران 


ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى 
إليه»“. « وما له لیب إلامكدم الشزور 42 اي ليس ما في الدنيا من النعيم إلا كمتاع البيت 
في بقائه مثل الخزف والزجاجة وغير ذلك أي إن العيش في هذه الدنيا يغر الإنسان بما يمنيه من 
طول البقاء وسینقطع عن قريب فوصفت بأنها متاع الغرور لأنها تغر ببذل المحبوب» وتخيل 
للإنسان أنه يدوم وليس بدائم . قال بعضهم : الدنيا ظاهرها مطيّة السرور وباطنها مطية الشرور. 
قال سعيد بن جبیر : إن هذا في حق من آثر الدنيا على الآخرة وأما من طلب الآخرة بها فإنها نعم 
المتاع « # لباوت ف ولیک نشیم > أي والله لتختبرن في ذهاب أموالكم 
بالمهلكات كالغرق والحرق وبالتكاليف كالزكاة والجهاد» وفي ما يصيب أنفسكم من البلايا 
كالأمراض والأوجاع والقتل والضرب ومن التكاليف كالصلاة والجهاد والصبر فيهما. 
وتسم ین ای وثوا الکتب ين بتکم وین اليرت آفرکرا اذاف كيبا 4 أي 
ولتسمعن من الیهود والتصاری ومشركي العرب : آنواع الایذاء من الطعن في الدین الحنیف» 
والقدح في أحكام الشرع الشریف» وصد من أراد أن يؤمن» وتخطئة من آمن وما كان من کعب بن 
الأشرف وأضرابه من هجاء المؤمنين وتشبيب نسائهم وتحريض المشركين على مضادة 
رسول الله ب ونحو ذلك مما لا خير فيه. #وَإن تسیا 4 على تلك البلوى وأذى الكفار 


وتستعملوا احتمال المكروه ومداراة الكفار في كثير من الأحوال « سفوا أي تحترزوا عما لا 


ينبغي وعن المداهنة مع الکفار وعن السكوت عن إظهار الإنكار ( َّلك أي الصبر والتقوی 
< ین ڪالور 49 أي من حزم أمور المؤمنين وخيرها ومن صواب التدبير. أو المعنى فان 
ذلك ذلك مما قد عزم عليكم فيه أي ألزمتم الأخذ به ومما يجب أن يعزم عليه كل أحد لأنه حميد 
العاقبة . وَإِدْ أَحَدَ َه كي ال أونُوأ نکب لایس ولا تکوم 4 أي واذكر وقت أخذه 
تعالى العهد على علماء اليهود والنصارى لتذكرن الآيات الدالة على نبوة محمد ی من التوراة 
والإنجيل وللناس» ولا تلقوا فيها التأويلات الفاسدة والباطلة . 


قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وأبو عمرو بالغيبة في الفعلين . والباقون بالخطاب فيهما. 
9 مَنَبَدُوه4 أي طرحوا الميثاق « وراه هرهم > أي فلم يعملوا به $ وف و 4 أي الكتاب 
2 عه 4 آم ۱ 
$ ًا قیلا € أي شيئاً تافهاً من الدنيا أي أخفوا الحق ليتوسلوا به إلى وجدان شيء من الدنيا 


ین ما یشرت 409 أي بئس شيئاً يشترونه ذلك الثمن فكل من لم يبين الذي للناس وكتم 


() رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب: ما يكون من الفتن» ومسلم في كتاب الإمارة» 
باب: ۰47 والنّسائي في كتاب البيعة» باب: ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه وأحمد في (م ۲/ص ۱۱۱). 


سورةالعمران_ صصص ججح )ببست ۱۷۲ أ 


شيئاً منه لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة» وتطييب قلوبهم أو لجر منفعة أو لخوف. أو لبخل 
للعلم دحل تحت هذا الوعيد. قال ككّ: «من كتم علماً عن أهله ألجم بلجام من نار»۲۳۳. وعن 
محمد بن كعب قال: لا يحل لأحد من العلماء أن يسكت على علمه ولا يحل لجاهل أن يسكت 
على جهله حتى يسأل. وكان قتادة يقول: طوبى لعالم ناطق ولمستمع واع هذا علم علماً فبذله 


وهذا سمع خبراً فوعاه. « لا سين آل يفرحون بعا أنوَأ» أي بما فعلوا من حلفت تضوضن التؤراة 
وتفسيرها بتفسيرات باطلة ‏ وَحِيُونَ أن یمد الم لوا » أي يحبون أن يوصفوا بالدين 
بت 


والفضل والعفاف والصدق . 8« لا سم مار أي بمباعدة « من المدّاب> . 


وفیل : نزلت هذه الاية في شأن المنافقین فانهم یفرحون بما أتوا من إظهار الایمان 
الدنياء ثم کانوا یتوقعون من النبی بي أن يخمدهم على الایمان الذي لم يكن موجوداً في 
قلوبهم. ولا شك أن هذه الاية واردة في الکفار والمنافقین الذين أمر الله رسوله بالصبر على آذاهم 
فان أكثر المنافقین کانوا من البهود. والاولی إجراء الموصول على العموم فیشتمل على کل من 
يأتي بشيء من الحسنات فیفرح به فرح |عجاب ویود أن یمدحه الناس بما هو عار منه من سداد 
السيرة واستقامة الطريقة والزهد والاقبال على طاعة الله . 


وقرأ حمزة وعاصم والکسائي(تحسین؟ وتحسبنهم؟ بالتاء الفوقية وکلاهما بفتح الباءء 
والتقدیر:لا تحسبن يا محمد أو آیها السامع أو کلاهما بضم الباء» والخطاب للمومنین والمفعول 
الأول: «الذين يفرحون»» والثاني: «بمفازة». وقوله تعالی: #فلا تَحْسَبَئْهُمْ» تأکید والفاء 
مقحمة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء التحتية» وكلاهما بفتح الباء» والفاعل 
للرسول وبضمها والفاعل من يتأتى منه الحسبان أو بفتح الباء في الأول وضمها في الثاني وهو 
قراءة أبي عمرو» والفاعل هو الموصول والمفعول الأول محذوف. والتقدير ولا يحسبن الذين 
يفرحون أنفسهم بمفازة من العذاب. ويجوز أن يحمل الفعل الأول على حذف المفعولين معاً 
اختصاراً لدلالة مفعولي الفعل الثاني عليهما. أي لا يحسبن هؤلاء أنفسهم فائزين أو على أن 
الفعل الأول مسند للرسول أو لكل حاسب ومفعوله الأول الموصول والثاني محذوف مفعول 
الفعل الثاني غليه» والفعل الثاني مسند إلى ضمير الموصول» والفاء للعطف لظهور تفرع عدم 


(1) رواه أبو داود في كتاب العلم» باب: كراهية منع العلم» والترمذي في كتاب العلم» 
باب: ۳ وان ماجه في المقدمت باب: من سثل . عن علم فكتمه» وأحمد فى 
(م ۲/ص ۲:۳). 


/ 


۱۷ توس ات تزه أل غیران 


حسبانهم على عدم حسبانه ية ومفعولاه ما بعده $ وَلَهُمْ حَذَابُ لیم 49 أي وجیع في الا خرة 
$ وله مك لسوت والارض» أي له تعالی السلطان القاهر فیهما بحيث یتصرف فیهما وفیما 
فیهما کیفما یشاء إيجاداً وإعداماًء إحياء وإماتة» تعذیباً وإثابة» وهو تعالی يملك ما فیهما من 
خزائن المطر والنبات والرزق «وَلَه ل کل وق 6 فلا يشذ من ملکوته شيء من الأشیاء 
وکل ما سواه تعالی مقدور له تعالى. 8 لقع وت وَالْأَرضِ » أي في إنشائهما على ما 
هما عليه في ذواتهما وصفاتهما « تالف بل رال > أي في تعاقبهما في وجه الأرض وكون 
كل منهما خلفة للاخر بحسب طلوع الشمس وغروبها. الناشئين من حركات السلموات وسكون 
الأرض أو في تفاوتهما بازدياد وانتقاص باختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قرباً وبعداً بحسب 
الأزمنة أو في اختلافهما بحسب الأمكنة ‏ ليت( كثيرة عظيمة دالة على وحدانيته تعالى وقدرته 
تعالى « لو الأب بب 69 € أي لذوي العقول. المتفكرين في بدائع صنائع الملك الخلاق. 
المتدبرين في حكمه المودعة في الأنفس والآفاق . وعن النبي و قال: «بينما رجل مستلق على 
فراشه» إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء وقال : أشهد أن لك ربا وخالقاً اللهم اغفر لي 
فنظر الله إليه فغفر له“ . وقال : «لاعبادة کالتفکر »۲۳۱. 


وحكي أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا عَبَدَ الله ثلاثين سنة أظلته سحابة» فعبد في تلك 
المدة فتئ من فتيانهم فما أظلته سحابة» فقالت له مه ای ای ۳ . فقال: 
ما أذكر. قالت: : لعلك نظرت هرة إلى السماء ولم تعد تعتبر! قال: نعم» قالت: فما أتيت إلا من 
ذلك . »+ لذبن يده و5 له کت شود ول و بوت أي الذين لا يغفلون عن الله تعالى في جميع 
آوقاتهم لاطمئنان قلوبهم بذکره تعالی» واستغراق سراثرهم في مراقبته لما آیقنوا بأن کل ما سواه 
فائض منه وعائد إليه فلا یشاهدون حالاً من الاحوال في آنفسهم ولا في ال فاق إلا وهم یعاینون 
في ذلك شأناً من شوونه تعالی . فالمراد ذکره تعالی مطلقاً سواء كان ذلك من حیث الذات أو من 
حیث الصفات والافعال وسواء قارنه الذکر اللساني أولاً. وتخصیص الاحوال المذکورة بالذکر 
ليس لتخصیص الذکر بها بل لأنها الاحوال المعتادة التي لا یخلو عنها الانسان غالبا . والمراد 
تعمیم الذکر للأوقات . قال النبي يلِ: «من أحب أن يرتع في ریاض الجنة فلیکثر ذکر اش“ 


.)۳۱6 : رواه ابن أبي الدنیا في حسن الظن(۰)۱۰۵ والقرطبي في التفسیر(؛‎ )١( 

(؟) رواه الهيثمي في مجمع ات ۰ ۸۳ وابن عساکر في تهذیب تاريخ 
دمشق( : ۲۲۱). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف(۱۰: ۰6۳۰۲ وابن عبد البر فية التمهید( : 0۸ والزبيدي 
في إتحاف السادة المتقین(۵: ۰63 والمتقي الهندي في كنز العمال(۰)۱۸۸۷ والعراقي في = 


۱۷۵ 


سورة آل عمران 
« ریگرد ن علق سوت وال وعلی وفق هذه الآية قوله يله : «تفکروا في الخلق ولا 
تتفکروا فى الخالق»۲۳ أي لأن الاستدلال بالخلق على الخالق لا یمکن وقوعه على نعت 
المماثلة» وإنما یمکن وقوعه على نعت المخالفة. فإذاً نستدل بحدوث هذه المحسوسات على 
قدم خالقها وبكميتها وکیفیتها وشکلها على براءة خالقها عن الكمية والكيفية والشکل. 
وقوله ية : «من عرف نفسه عرف ربه»۲۳۳. معناه من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» 
ومن عرف نفسه بالامکان عرف ربه بالوجوب» ومن عرف نفسه بالحاجة عرف ريه بالاستغناء . 
فکان التفکر فى الخالق ممکناً من هذا الوجه» أما التفکر فى الخالق فهو غير ممکن ألبتة فإذاً لا 
تتصور حقيقته إلا بالسلوب فنقول: إنه لیس بجوهر ولا عرض ولا مركب ولا في الجهة. ولا 
شك أن حقيقته المخصوصة مغايرة لهذه السلوب » وتلك الحقيقة المخصوصة لا سبیل للعقل إلى 
معرفتها فيصير العقل کالواله فلهذا السبب نهی النبي ية عن التفکر في الله وأمر بالتفکر في 
المخلوقات . فلهذه الدقيقة أمر الله في هذه الاية بذکره ولم یأمر بالتفکر فيه بل آمر بالتفکر في 
مخلوقائه . 


قال بعض العلماء : «الفكرة تذهب الغفلة وتجلب للقلب الخشية كما ينبت الماء الزرع» . 
وعن النبي ‏ قال: «لا تفضلوني على يونس بن مى فانه كان یرفع كل یوم مثل عمل آهل 
الارض»(۲۳. أي وذلك لأن عمله هو التفکر في معرفة الله لانه لا يقدر أحد أن يعمل بجوارحه مثل 
ما عمل أهل الأرض» وانما هو عمل القلب. واعلم أن دلائل التوحید محصورة في قسمین : 
دلائل الافاق» ودلائل الأنفس . ولا شك أن دلائل الافاق أعظم وأعجب فلو أن الانسان نظر إلى 
ورقة صغيرة من أوراق شجرة رأى في تلك الورقة عرقاً واحداً ممتداً في وسطهاء ثم یتشعب من 
ذلك العرق عروق کثيرة إلى الجانبین» ثم يتشعب منها عروق دقيقة ولا يزال يتشعب من کل عرق 
عروق أخر حتی تصیر في الدقة بحیث لا یراها البصر وعند هذا یعلم أن للخالق في تدبیر تلك 
الورقة على هذه الخلقة حکما بالغة وأسراراً عجيبة» ولو آراد الانسان أن یعرف كيفية خلقة الورقة 


= المغني عن حمل الأسفار(۱: ۰۲۹۲ والسيوطي في الدر المتثور(ه: ۰6۲۰۵ والقرطبي في 
التفسیر(۱۵ :  .)۲۸۸‏ 

۰4۱۱۰ رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین(۱ : ۰)۱۲۲ والسيوطي في الدر المنشور(۲:‎ )١( 

٠‏ رالمتقي الهندي في كنز العمال(۵۷۰۱). 

(؟) رواه السيوطي في الحاوي للفتاوي (۲: ۰64۱۲ والعجلوني في کشف الخفاء (۲: ۰۳۱۲ 
وعلي القاري في الاسرار المرفوعة(۳۵۱). 

(۳) رواه القاضي عیاض في الشفا(۱: 5160)» والزبيدي في إتحاف السادة المتقین(۲ : ۱۰6). 


۱۷۹ سورة آل عمران 


لعجز . فإذا عرف أن عقله قاصر عن الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة الصغيرة» فإذا قاس تلك 
الورقة إلى السموات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم» وإلى الأرض مع ما فيها من البحار 
والجبال والمعادن» والنبات والحيوان عرف أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم» فإذا 
عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحقير عرف أنه لا سبيل له إلى الاطلاع على عجائب 
حكمة الله تعالى في خلق السموات والارض . وإذا عرف بهذا البرهان قصور عقله لم يبق معه إلا 
الاعتراف بان الخالق أجل من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين بل يسلم أن في كل 
ما خلقه الله تعالى حکماً بالغة وأسرار عظيمة ولا سبيل له إلى معرفتها فعند هذا يقول: راما 
لت ها أي المخلوق العجيب 9 بِنْطِلَا 4 أي بغير حكمة بل خلقته بحكمة عظيمة وهي أن 
تجعلها مساكن للمكلفين الذين اشتغلوا بطاعتك وتحرزوا عن معصيتك ومداراً لمعايش العباد 
ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد بح € وهذا إقرار بعجز العقول عن 
الإحاطة بآثار حكمة اله تعالى في خلق السموات والأرض أي إن الخلق إذا تفكروا في هذه 
الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا هذا القدر. وهو أن خالقها ما خلقها باطلاً بل خلقها لحكم 
عجيبة وأسرار عظيمة وان كانت العقول قاصرة عن معرفتها « فَقَتَاعَدَابَ ألا €6 أي ادفع عنا 
عذاب النار لأنه جزاء من عصى ولم يطع . اعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد المخلصين أن 
ألسنتهم مستغرقة بذكر الله تعالى وأبدانهم في طاعة الله وقلوبهم في التفکر في دلائل عظمة الله ذكر 
أنهم مع هذه الطاعة يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار لأنه يجوز على الله تعذيبهم لأنه لا يقبح 


سم ال سا سا ره 


ت کے سے م 


رصم ابس 
ص 2 
۰ 


« ین أنصارٍ 663 يمنعونهم من عذاب الله تعالی « ربا إِنَنَاسَحِعََا متاو اوی للایمدن آنْءایثوا 
ريک أي سمعنا نداء مناد وهو كما قال محمد بن کعب القرآن المجید يدعو الناس إلى الایمان 
أي آمنوا بمتولي أموركم . « فََامَنًا © أي فامتثلنا أمره وأجبنا نداءه ربا فأغفر نا دوا 4 أي 
کباثرنا مر عَاسَوعََِ اي صغائرنا . ۱ 


وقیل : المراد بالاول ما یزول بالتوبة» وبالثاني ما تکفره الطاعة العظيمة. وقيل: المراد 
بالاول ما أتى به الانسان مع العلم بکونه معصية» وبالثاني ما أتى به الانسان مع جهله بذلك 
$ وَتَوضَامعَ آلْأَبرَارِ 49 أي على مثل اعمالهم لنکون في درجاتهم یوم القيامة . أو المعنی توفنا 
على الایمان» واجمعنا مع آرواح النبیین والصالحین 9 ریا وءایتا ما وَعَدسَاعَلَ رُسلِكَ © والجار 
والمجرور متعلق بوعدتنا أي وعدتنا على تصدیق رسلك أو بمحذوف وفع صفة لمصدر مؤكد 
محذوف أي وعدتنا وعدا كائناً على آلسنة رسلك . وقیل : والمعنی وفقنا للاعمال التي نصير بها 
أهلاً لوعدك من الثواب» واعصمنا من الأعمال التي نصير بها أهلاً للعقاب والخزي « ولا م46 


امس 


ری سر قرو كك وم م ىه م 
أي لا تفضحنا 9 يوم مت لا لف یماد 3 وهذا يدل على أن المقتضی لحصول منافع 


سورة ال عمران ۱۷۷ 


الآخرة هو الوعد لا الاستحقاق وفي الاثار عن جعفر الصادق من حزبه آمر فقال: ربنا خمس 
مرات آنجاه الله مما یخاف واعطاه ما آراد واستدل بهذه الاية . 9 َأَسَسَجَابَ لهم يم 6 فيما سألوه 
من غفران الذنوب واعطاء الثواب . أن لا أَضِيمٌعَمَلَ علمل نک 4 وقرأ الجمهور بفتح الهمزة. 
وقرأ أبي بأني بالباء التي للسببية . وقرأ عيسى بن عمر بکسر الهمزة. والمعنی أني لا أبطل ثواب 
عمل عامل منکم . والمراد حصلت إجابة دعائكم في كل ما طلبتموه من گر أو أن فلا تفاوت 
في الاجابة وفي الثواب بين الذکر والأنثى إذا کانا في التمسك بالطاعة على السوية بعكم ينا 
بم € أي بعضکم کبعض في الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية « فَلَْنَ مَاجَرُوأ4 أي 
اختاروا المهاجرة من أوطانهم في خدمة الرسول 4ة « ونوا ین يرهم أي آلجاهم الکفار 
إلى الخروج من منازلهم التي ولدوا فیها 9 وَأُودُوأ في سيل » أي بسبب طاعتي ومن أجل ديني 
$ وتا ویو 

قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو «وقاتلوا» بالألف» «وقتلوا» مخففة. والمعنی قاتلوا العدو 
معه و حتی قتلوا في الجهاد . وقرأ ابن كثير وابن عامر «وقاتلوا" بالالف» «وقتلوا» مشددة لتکرر 
القتل فيهم. وقیل : معناه قطعوا. وقرأ حمزة والكسائي «وقتلوا» بغير آلف أولاًء «وقاتلوا» 
بالالف انیا أي وقد قاتلوا. « کم یفام ول جکب ری من كي هدر 
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: امن مند آله واه عندم حَسن الوا 69 أي إن الله تعالى وعد من فعل ذلك بأمور ثلاثة‎ 


آولها : محو السيئات وغفران الذنوب . وذلك هو الذي طلبوه بقولهم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 


عنا سيئاتنا. 
وثانيها: إعطاء الثواب العظيم وهو دخول الجنان وهو الذي طلبوه بقولهم وآتنا ما وعدتنا 


علی رلك 
والثها: کون الثواب مقروناً بالتعظيم وهو المشار إليه بقوله تعالى: #مّنْ عِنْدِ الله وهو 
الذي طلبوه بقولهم : ولا تخزنا يوم القيامة . وقوله تعالى: #ثُوَاباً4 مصدر مؤكد لمعنى ما قبله 
لان معنى مجموع قوله تعالى: «لأكَفرَنُ4 طولْأدْخِلئَهُمْ4 لأثيبنهم. فكأنه قيل: لأثبينهم إثابة 
من عند الله . وقوله تعالی : وال ده حُسْنْ الراب تأكيد لكون الثواب في غاية الشرف . 
روي أن أم سلمة قالت يا رسول الله : إني لم أسمع ذكر النساء في الهجرة فنزل قوله تعالى : 
لفَآسْتَجَابَ لَه رهم إلى هنا ولما قال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نری من الخير ونحن 
في الجهد نزل قوله تعالی: « لا يرک ملب ای ردان اليلد > أي لا تنظر إلى ما عليه 
الكفرة من السعة ووفور الحظ ولا تغتر بظاهر ما.ترى منهم من التبسط في المكاسب والمتاجر 


مراح لبيدج ۱۲۲/۱ 


۱۷۸ جع ل ب ل وة ال اعفان 


والمزارع « منم قلِيلٌ4 أي الذي تری من الخیر منفعة يسيرة في الدنیا لا قدر لها في مقابلة ما أعد 
لله للمزمنین من الثواب قال بي : «ما الدنیا في الآخرة إلا مثل ما یجعل آحدکم |صبعه في اليم 
فلینظر بم برجع»۳ رواه مسلم . « نموم اي مصیرهم جهن یقن لاد 49 أي بشس 
ما مهدوا لأنفسهم جهنم $ آکن أي تام > من الشرك والمعاصي وان آخذوا في التجارة 
« کی جت ی ین ضا آلأنھر کر فپاک فلا یضرهم ذلك لکسب « نر ِن عند َد اي 
حال کون الجنات عطاء وإكراماً من الله لهم كما تعد الضيافة للضيف إكراماً 9 وَمَاعِند ألو من 
الثواب الدائم « حي لا 43 أي للموحدین مما يتقلب فيه الفجار في الدنيا من المتاع القليل 
السريع الزوال وَل من هل لحي لمن يمن له رما رل یک 4 اي القرآن « وما أَنِلَ 
للم أي التوراة والانجیل . 

قال ابن عباس وجابر وقتادة نزلت هذه الاية في شأن أضحمة النجاشي حين مات وأخبر 
جبریل النبي ي في ذلك اليوم بموته فقال انب لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لکم مات 
بغير آرضکم»"۳* فخرج إلى البقیع وکشف الله له إلى آرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي فصلی 
عليه» واستغفر له . فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط 
ولیس على دينه . وقال ابن جریج وابن زید: نزلت في حق عبد الله بن سلام وأصحابه . 


وقال عطاء: نزلت في حق آربعین رجلاً من أهل نجران واثنين وثلائین من الحبشت 
وثمانية من الروم کانوا على دين عیسی فأسلموا. وقال مجاهد : نزلت في حق مؤمني أهل الکتاب 
كلهم « حَشِعِينَ > أي متواضعين لله في الطاعة « لا روت ايت أو کمک الیل 4 أي لا 
یکتمون آمر الرسول ونعته كما یفعله غیرهم من أهل الکتاب لغرض المأكلة والرياسة 
« أؤلهلك4 اي المتصفون بصفات حميدة « هم رهم عند رهم > في الجنة «إرك اله 
سرح لجاب 49 أي سریع لایصال الأجر الموعود إليهم من غير حاجة إلى تأمل لکونه عالماً 
بجمیع الاشیاء فیعلم ما لكل واحد من الثواب والعقاب . یبا الب ءَامَنُوأ ضا4 على 
مشقة الاستدلال في معرفة التوحيد والنبوة والمعاد وعلی مشقة استنباط الجواب عن شبهات نحو 
الفلاسفة وعلی مشقة آداء الواجبات والمندوبات وعلی مشقة الاحتراز عن المنیهات وعلی شدائد 
الدنیا من المرض والفقر والخوف. #وَصَارُوا© على تحمل المکاره الواقعة بینکم وبين غیرکم 


(۱۷) رواه مسلم في کتاب الجئت باب : 200 والترمذي في کتاب الزهد» باب: ۰۱۵ وابن ماجه 
فى کتاب الزهد باب : مثل الدنياء وأحمد فی (م ۶ص ۳۹۵ 

)۲( رواه الهيئمي في مجمع الزوائد(۳: ۳۸ والسيوطي في الدر المنثور(؟ : 1۳(« وابن 
عدي في الکامل في الضعفاء(۳: ۱۱۷۱). 


سورة آل عمران ۱۷۹ 


فیدخل فيه تحمل الأخلاق الرديثة من أهل البیت والأقارب والجیران وترك الانتقام ممن أساء 
والعفو عمن ظلم والایثار على الغیر والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والجهاد والمصابرة مع 
المبطلین وحل شبههم ‏ وَرَايِطُوأ > أي جاهدوا القوی التي هي مصادر الأفعال الذميمة من 
. الشهوة والغضب والحرص. أو المعنی انتظروا الصلاة بعد الصلاة 8 وَتوا 4 في مخالفة آمره 
وبتقوى الله یحصل دفع القوی الداعية إلى القبائح والمنکرات « لک قحو 49 اي كي 
تنتظموا في زمرة الفائزین بکل مطلوب الناجین من كل كروب فظهر أن هذه الآية مشتملة على 
علوم الأصول والفروع وعلی الحکم والأسرار . 


۱۸۰ سورة النساء 
مدنية. مائة وست وسبعون آية» ثلائة آلاف وسبعمائة وائنتان وستون 
کلمت ستة عشر آلف وثلائمائة وثمانية وعشرون حرفاً 
بسم الله الرحمن الرحیم 
« تاا اس اوا ریم ری حَلفَوْ 4 بالتناسل اين نی وبدَو4 أبيكم آدم « وق > أي من 
نفس آدم 9 رَوجها» آمکم حواء. 


روي أنه تعالی لما خلق آدم وأسکنه الجنة ألقى عليه النوم» فبینما هو بين النائم والیقظان 
خلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى فلما انتبه وجدها عنده. وقال الي که : «إن المرأة 
خلقت من ضلع آعوج فان ذهبت تقیمها كسرتها وان ترکتها وفیها عوج اسمتعت ت هه . وک 
ِا أي نشر من تلك النفس وزوجها بطریق التوالد < رجالا كثيرا ووذ ناء كثيرة . روی ابن جرير 
عن ابن اسحاق إن بني آدم لصلبه أربعون في عشرین بطناً نمما حفظ من ذکورهم قابیل وهابیل» 
وأباذ وشبوبه» وهند ومرانيس وفحور وسند» وبارق وشيث. ومن نسائهم أقليمة وأشوف 
وجزروه وعزورا. 

قال ابن عساكر: وقد روي أن من بني آدم لصلبه عبدالمغيث وتوأمته أمة المغيث ووداًء 
وسواعاً ويغوث ويعقوب» ونسراً وجميع أنساب بني آدم ترجع إلى شيث وسائر أولاده انقرضت 


ص 


أنسابهم من الطوفان 9 اقا له الى تلو يد لارام . 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي «تساء‌لون» بالتخفیف . والباقون بالتشدید . وقرأ حمزة وحده 
«والارحام» ب بجر المیم . والتقدیر واتقوا الله الذي تساء‌لون به وبالأرحام. لأن العادة جرت في 
العرب بأن آحدهم قد یستعطف غيره بالرحم فیقول : أسألك بالله والرحم. وربما آفرد ذلك فقال 


)۱( رواه البخاري في کتاب الانبیای باب : خلق آدم - صلوات الله عليه - وذريّته» ومسلم في 
کتاب الرضاع» باب: ۰۱۱ والدارمي في کتاب النکاح» باب: مداراة الرجل هل أحمد 
في (م ۵ص ۰۸ والترمذي في كتاب الطلاق» باب : ۱۲ . 


سورة النساء ۱۸۱ 


أسألك بالرحم وأما قراءة الا رحام بالتصب فمعناه واتقوا الله بالتزام طاعته واجتناب معاصيه واتقوا 
الارحام بوصلها وعدم قطعها فیما يتصل بالبر والاحسان والاعطاء. أو یقال : والزموا الارحام 
وصلوها. وقد دلت الآية على جواز المسألة فیما بيننا بالله کقوله : بالله آسألك. روی مجاهد عن 
عمر قال: قال رسول الله يكل: «من سألكم بالله فأعطوه»”"' . لی اه ان کم ربا 69 4 أي 
و ل بحر وي اف 
مريداً لمجازاتكم على ذلك 9 انوا الیم الذين بلغوا « أ مو التي عندكم . 


وقال أبو السعود: أي لا تتعرضوا لأموال اليتامى بسوء حتى تأتيهم وتصل إليهم سالمة 
سواء أريد باليتامى الصغار أو ما يعم الصغار والكبار. « ولا بداوا یک ایب أي لا تستبدلوا 
الحرام الذي هو مال اليتامى بالحلال الذي هو مالكم الذي أببح لكم من المكاسب بأن لا تتركوا 
آموالکم وتأكلوا أموالهم ١‏ « الوا موم إل نولك > أي لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم 
حتى لا تفرقوا بين أموالهم وأموالكم في حل الانتفاع بها فلا يحل لكم من أموالهم ما زاد على قدر 
الأقل من أجرتكم ونفقتكم . إ۶ أي أكل مال اليتيم « 26 و يا (4 أي ذنباً عظيماً عند 
الله . نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال 
فمنعه عمه فترافعا إلى النبي ييه . فنزلت هذه الآية. فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا 
الرسول» نعوذ بالله من الحوب الكبير ودفع ماله إليه. 8 ون متم © يا أولياء اليتامى « أل 
میطوا» أي أن لا تعدلوا ‏ في ی إذا نکحتموهن « قح غيرهن من الغرائب . 


يوي فخ فووا کال : قلت لعائشة: ما معنى قوله تعالى: ون خِفْتُمْ ألا تُفْسِطُوأ في 
الام . قالت: يا ابن آختي» هذه اليتيمة تکون في حجر ولیها فیرغب في جمالها ومالهاء 
ويريد أن ينكحها بأدنى من صداقهاء ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس لها من 
يذب عنها. فنهوا عن نکاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا أن ينكحوا ما سواهن. 
وقال الحسن : كان الرجل من أهل المدينة تكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نکاحها فيتزوجها 
- لاجل مالهاء وهي لا تعجبه وإنما تزوجها كراهة أن یدخل غريب فيشاركه في مالها» ثم يسيء 
صحبتها ويتربص بها إلى أن تموت فيرثها فعاب الله عليهم ذلك وأنزل هذه الآية . 

٠‏ وروي عن عكرمة أنه قال: كان الرجل عنده نسوة وأيتام فإذا أنفق مال نفسه على النسوة 
ولم يبق له مال وصار محتاجاً أخذ في إنفاق أموال اليتامى عليهن فقيل لهم : لا تزيدوا على أربع 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب: في الرجل يستعيذ بالرجل» والنّسائي في كتاب 
الزکاة» باب: من سأل بالله عر وجل» وأحمد في (م ۲/ ص 58). 
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فانهم کانوا یتزوجون من النساء ما شاژوا تسعاً أو عشراً» وکان تحت قيس بن الحرث ثمان نسوة 
فحرم الله عليهم ما فوق الأربع . أي وان خفتم ألا تعدلوا في حق الیتامی إذا تزوجتم بهن بإساءة 
العشرة أو بنقص الصداق فأنكحوا ما طابَ لح لس أي فتزوجوا من استطابتها نفوسكم 
ومالت إليها قلوبکم من الاجنبیات ‏ م4 ولا تزیدوا على أربع «كَنَ ج أك روا 
بين هذه الاعداد في القسمة والنفقة كما لم تعدلوا فیما فوق هذه الأعداد وكما لم تعدلوا في حق 
اليتامى 9 دة أي فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع . 


وقرىء «فواحدة» بالرفع أي فكفت واحدة أو فحسبكم واحدة $ أَوْمَامَلَكتَ یک أي من 
السراري فإنه لا قسمة لهن علیکم ۵ كلك آذك ألا ولوأ )4 أي اختيار الحرة الواحدة أو التسري 
أقرب إلى أن لا تميلوا ميلا محظوراً بالنسبة إلى ماعداهما والأمر يدور مع عدم الجور لامع تحقق 
العدل . « وا 6 اللاتي أمرتم بنکاحهن « کمن 4 أي مهورهن « 4 أي فريضة من 
الله تعالی كما قاله ابن عباس وقتادة وابن جریج وان زید» وإنما فسروا التحلة بالفريضة لأن 
النحلة في اللغة معناها الديانة والملة والشرعة والمذهب فقوله تعالی : «وُوا الشتَاء صَدُقَاتهنَ 
نخلة4 أي اعطرهن مهورهن لانها شريعة ودين ومذهب وما هو کذلك فهو فريضة وانتصاب نحلة 
على آنها مفعول له أو حال من الصدقات . « تن وب لح عنگی وه تنتاه اي فان وهبن لکم شيئاً 
من الصداق بطيبة نفس من غير أن یکون السبب فيه شكاسة أخلافکم معهن أو سوء معاشرتکم 
معهن « قح أي فخذوا ذلك الشيء وتصرفوا فيه ف َا أي حلالاً بلا إثم « م )4 أي بلا 
ملامة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى قضاته أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما 
امرأة اعطته ثم آرادت أن ترجع فذلك لها « و که نولك ای جع اكه لي و4 أي ويأيها 
الأولياء لا تؤتوا المبذرين من اليتامى الذين يكونون تحت ولايتكم أموالهم التي في أيديكم التي 
جعل الله الأموال معاشكم أي لا يحصل معاشكم إلا بهذا المال مخافة أن يضيعوها وأضاف الله 
المال إلى الأولياء من حيث إنهم ملكوا التصرف فيه لا لأنهم ملكوا المالء ويكفي حسن الإضافة 
أدنى سیب « وَأزْفهُمَ نپا أي أنفقوا عليهم « اوه > وانما قال الله فيها ولم يقل منها لثلا 
يكون ذلك أمراً بجعل بعض أموالهم رزقاً لهم بل أمرهم بأن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم 
وكسوتهم بأن يتجروا فيها ویئمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول المال 8 وفوا كز 
قلا مشا لب أي جميلاً وهو كل ما سكنت إليه النفس من قول لحسنه شرعاً أو عقلاً كأن يقول 
الولي للصبي: مالك عندي وأنا خازن له فإذا رشدت سلمت إليك أموالك « وبل یت أي 
واختبروا من لا يتبين منهم السفه قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أموالهم بما يليق بحالهم بأن 
تجربوا ولد التاجر بالبيع والشراء» والمماسكة فيهماء وولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام 
بهاء والأنئى فيما يتعلق بالغزل والقطن وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها. وحفظ متاع البيت 
وولد الأمير ونحوه بالإنفاق مدة في خبز وماء ولحم ونحوها. 


سورة النساء ۸۳ 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه : تصرفات الصبي العاقل الممیز بإذن الولي صحبحة لأن قوله 
تعالی : «وأَیُوا لام آمر للاولیاء بان يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ وذلك يقتضي 
صحة تصرفاتهم . وقال الشافعي ولا يصح عقد الصبي الممیز بل يمتحن في المماسكة» ناذا آراد 
العقد عقد الولي لأنه لا يجوز دفع المال إليه حال الصغر فثبت عدم جواز تصرفه حال الصغر 
« دا بكو آليكاحَ 4 أي إذا بلغوا مبلغ الرجل الذي یلزمه الحدود. وذلك بأن یحتلموا وإنما 
سمي الاحتلام ببلوغ النکاح لأنه إنزال الماء الدافق الذي یکون في الجماع « كن ات أي 
عرفتم « عم رسكا » أي اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير تبذیر وعجز عن خديعة الغیر 
« دایم َو التي عندکم من غير تأخر عن حد البلوغ. 


وقرىء «رشداً» بفتحتین وارشداً» بضمتین . وعند الشافعي الصلاح یعتبر مع مصلح للمال 
في الدین بأن لا يرتكب کبيرة ولا يصر على صغيرة وعند أبي حنيفة هو غير معتبر وفائدة هذا 
الخلاف أن الشافعي يرى الججر على الفاسق وأبا حنيفة لا يراه 8 ولا اكوم ) أي آموال الیتامی 
أيها الأولياء ( اما یداه اي مسرفین بغیر حق ومبادرین إلى إنفاقها « أن يكوا أي مخافة 
کبرهم فیمنعوکم عن ذلك وتقولون: ننفق كما نشتهي قبل أن یکبر الیتامی فینزعوها من آیدینا. 
وین € من الأولياء والأوصياء لعَيًا4 عن مال اليتيم « لیس » أي فلیتنزه عن أکلها 
وليقنع بما آناه الله تعالى من الرزق إشفاقاً على اليتيم وإبقاء على ماله « وَمَن كان » من الأولياء 
۱ والأوصياء < فا محتاجاً « هياك امرف € أي بقدر أجرة خدمته لليتيم وعمله في مال 
اليتيم. ویقال: فلیأکل بالمعروف أي بالقرض ثم إذا آیسر قضاه وإن مات ولم يقدر على القضاء 
فلا شيء عليه . وهذا قول سعید بن جبیر ومجاهد وأبي العالية وهذا القرض في أصول الأموال آما 
نحو ألبان المواشي واستخدام العبید ورکوب الدواب فمباح لنحو الوصي إذا كان غير مضر بالمال 
وهذا قول آبي العالية وغیره. « فَإِدَا دَفَعَتمَ یم 4 أي الیتامی « نوت 4 بعد البلوغ والرشد 
( دوه ندباً « عم عند الدفع فان الاشهاد آبعد من الخصومة ولو ادّعى الوصي بعد بلوغ 
اليتيم أنه قد دفع المال إليه. أو قال: آنفقت عليه في صغره فقال مالك والشافعي: لا یصدق . 
وقال أبو حنيفة : یصدق مع اليمين. وقال الشافعي: القیم غير مؤتمن من جهة اليتيم وإنما هو 
مؤمن من جهة الشرع < وگن یاه اي شهیدا. 
روي أن رفاعة مات وترك ابنه ثابتاً وهو صغير فجاء عمه إلى النبيّ كك : وقال ابن أخي يتيم 
- في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله قوله تعالی : لوانتلا الام که 


إلى هنا. رجا تسیل أي للأولاد والأقرباء الذكور صغاراً أو كباراً حظ . 8 هما ترك لوَلِدَانٍ 


وَالأَكربوْنَ > المتوارئون منهم < وله توب یم ردان والگفربوست» أي المتوفون ا وکا د 
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ين أي مما ترکوه 4 وانی بهذه الجملة لتحقيق أن لكل من الفريقين حقاًمن كل ما جل 
ودق ولدفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة» کالخیل وآلات الحرب للرجال. 
« نروس )4 اي أعني نصيباً مقدرا مقطوعا بتسلیمه إليهم فالوارث لو اعرض عن نصيبه 
لم -یسقط حقه بالاعراض. وهذا إبطال لحکم الجاهلية فإنهم لا یورئون النساء والأطفال» 
ویقولون: إنما يرث من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة وذکر الله في هذه الآية أن 
الارث آمر مشترك فيه بين الرجال والنساء ثم ذکر التفصیل في قوله تعالی: <يُوصِيكم ال في 
آزلادکم 6( وا حَصَرَ َة أي قسمة الترکة « رارق 4 أي قرابة الميت الذي لیس 
بوارث 9 وت » أي یتامی المزمنین ممَالْمَستكِينٌ 4 أي مساکین المؤمنين من الأجانب 
« رهم > اي اعطوهم من المال المقسوم شین قبل القسمة « وف ر و )4 
وهذا الاعطاء مندوب إذا كانت الورثة کبارآ آما إذا کانوا صغاراً فليس على الولي الا القول 
المعروف كأن یقول : إني لا آملك هذا المال إنما هو لهژلاء الضعفاء الذين لا یعقلون وان یکبروا 
فسیعرفون حقکم أو یقول: سأوصیهم ليعطوك شيئاً « ولیخ اليرت لو رکا ین عله رکه 
فا فا لهم 4 أي وليخف الذين يحضرون المريض على أولاد المريض إن ترکوا بعد 
موتهم أولاداً صغاراً خافوا عليهم الضياع. وهذا خطاب مع الذين يجلسون عند المريض 
فيقولون: إن ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئاً فأوص بمالك لفلان وفلان ولا يزالون يأمرونه 
بالوصية إلى الأجانب إلى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء أصلاً . وحاصل الكلام أنك لا ترضى 
مثل هذا الفعل لنفسك فلا ترضى لأخيك المسلم عن أنس قال: قال النبئ بي : «لا يؤمن العبد 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»”"2 « کنو ال ) في أمر اليتامى « ویِولاقولا ری )4 
أي عدلاً إذا أرادوا بعث غيرهم على فعل بأن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة 
والتأديب ويخاطبون لهم بقولهم: يا ولدي يا بني . وبأن يقولوا للمريض: إذا أردت الوصية فلا 
تسرف في وصيتك ولا تجحف بأولادك ويذكروه التوبة وكلمة الشهادة وبأن يلطف الورثة القول 
للحاضرين الذين لا یرون حال قسمة المیراث 8 دیلوت مول تس عُللمًا4 أي وجه 
الغضب 8 نما ون في بون تا € أي حراماً يؤدي إلى النار . أو يقال: يجعل الله في بطونهم 


() رواه مسلم في كتاب الإيمان. باب: ۰۷۱ والبخاري في كتاب الایمان» باب: من الإيمان 
أن يحب لأخيه ما يحب للنفسه» والترمذي في كتاب القيامة» باب: ۰0٩‏ والنسائي في 
کتاب الإيمان» باب: علامة الایمان وابن ماچه في المقدمت باب : في الإيمان» 
والدارمي في کتاب الاستنذان؛ باب: في حق المسلم على المسلی وأحمد في 
(م ۱/ ص ۸۹). 


سورة النساء ۱۸۰ 


ناراً يوم القيامة بأن يخلق الله نار يأكلونها في بطونهم $ وَسَيصَكورت سَعِيرَا )€ أي سیدخلون 
ناراً وقوداً لا يعرف غاية شدتها إلا الله تعالی . 


قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وسيصلون بضم الياء. والباقون بالفتح. وقرىء شاذة 
بضم الياء وتشديد اللام. نزلت هذه الآية في شأن حنظلة بن شمردل. وقيل في شأن رجل من 
- غطفان يقال له: مرئد بن زيد: ولي مال يتيم - وكان اليتيم ابن أخيه ‏ فأكله . یی اله ن 
ولد تم € أي يبين الله لكم في ميراث أولادكم بعد موتكم . 


روى عطاء قال: استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين» وامرأة وأخاً. فأخذ الأخ المال كله 
فأتت المرأة وقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد وان سعداً قتل وان عمهما أخذ مالهما 
فقال ي : «ارجمي فلعل الله سيقضي فیه» ثم إنها عادت بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية فدعا 
رسول الله يه عمهما وقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك" فهذا أول 
ميراث قسم في الإسلام < لک مثل حل كي 4 أي فإذا خلف الميت ذكراً واحداً وأنثى 
واحدة فللذكر سهمان وللأنثى سهم. وإذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الاناث كان 
لكل ذکر سهمان ولکل آنثی سهم؛ وإذا كان مع الأولاد آبوان وأحد الزوجین فالباقي بعد سهام 
الأبوين وأحد الزوجین بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين « ان کی ماه قوق تین لام 
ترك 4 أي فان كانت بنات الصلب نساء خلصا بنتین أو أكثر فلتلك النساء ثلثا ما ترك المتوفی 
وإن کات € أي الوارئة بت « دة فلا اسف >. وفرا نافع واحدة بالرفع فکان تامة 
« اوه اي المیت ‏ لل وب تما الشدش متا € أي الميت « إن که ذکر أو 
أنثى » أي فان كان مع الا بوین ولد ذکر فأکثر أو بنتان فأكثر فلکل واحد من الأب والأم السدس وان 
كان معها بنت فلها النصف وللأم السدس وللأب السدس بحکم هذه الآية. والسدس الباقي للاب 
أيضاً بحکم التعصيب نیک > أي المیت ۵ ولد وورهء رهق . وذلك فرض 
لها والباقي للأب فيأخذ السدس بالفريضة والتصف بالتعصیب. وإذا انفرد أخذ کل المال كما هو 
شأن العصبة. وإذا ورثه آبواه مع أحد الزوجین فللام ثلث ما يبقى بعد فرضه» والباقي للأب خلافاً 
لابن عباس فإن للأم ثلث الكل عنده ووافقه ابن سيرين في الزوجة وخالفه في الزوج لان الثلث 
فيه يفضي إلى کون نصيب الأنثى مثل نصيب الذكرين إن كان ل أي الميت 8 إِحْوَة € اثنان 
فصاعداً من جهة الأبوين أو من جهة أحدهما ذكور أو إناث وارثون أو محجوبون بالاب تلم 
سدس ». والباقي للأب ولا شيء للأخوة. وأما السدس الذي حجبوها عنه فهو للأب عند 


(1) رواه التبريزي في مشكاة المصاییم(۳۰۵۸). 


د ا ا لت د ن حون تا 


وجوده ولهم عند عدمه « من یمد وَصِيَّةٍ 4 أي هذه الأنصباء للورثة من بعد إخراج وصية « بى 
یا و دين 4 وذلك لأن أول ما يخرج من التركة الدين حتى لو استغرق الدين كل مال الميت لم 
يكن للورثة فيه حق فأما إذا لم يكن دين أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شيء» فإن أوصى الميت 
بوصية أخرجت من ثلث ما فضل» ثم قسم الباقي ميراثاً على فرائض الله تعالی . 


قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم «يوصى» بفتح الصاد. وقرأ نافع وأبو عمرو 
وحمزة والكسائي بكسر الصاد. « اباؤکم وک لا مَدْرُوَ هم قرب کک تقما > والمعنى أن 
قسمة الله لهذه المواريث أولى من القسمة التي تميل إليها طباعكم فرص رک أله أي فرض 
ذلك فريضة وهذا إشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها ده 
كَادَعَلِيمًا4 أي بالمصالح والرتب < یم( في كل ما قضى وقدر . 


قال ابن عباس : إن الله ليشفع المؤمنين بعضهم في بعض فأطوعكم لله تعالى من الأبناء 
والاباء أرفعكم درجة في الجنة» وان كان الوالد أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله إليه ولده 
بمسألته ليقرٌ بذلك عينه» وان كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله إليه والديه ولذا قال تعالى: 
طلا تَدْرُونَ أَيُهُمْ فرب لَكُمْ تفعاً لأن أحد المتوالدين لا يعرف أن انتفاعه في الجنة بهذا أكثر آم 
بذلك. 48 ونم صف ما کر کم 4 من المال « إن ر یکن هرک ولد ذكر أو 
أنثى منکم أو من غیرکم والباقي لورئتهن « إن کات له ولد 4 وارث واحد أو متعدد « فلکم 
ليع یهگا كرح 4 من المال والباقي لباقي الورثة ‏ ئ ند ویو » أي هذه الأنصباء إنما 
تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن وصية « میرک ها او دیس أي أو من بعد قضاء دين علیهن 
«ولهرى المع متا رک 4 من المال « إن لم ڪن لحم ولد > ذكر أو أنثى منهن أو من 
غيرهن» والباقي لبقية ورثتكم من أصحاب الفروض والعصبات أو ذوي الارحام» أو لبيت المال 
إن لم يكن لكم وارث آخر أصلاً . « كن کات لحم ول مله من ما کم € من المال 
والباقي للباقين « ما ند وم یت وضورک بها ون 4 أي أو من بعد قضاء دين عليكم من 
المال ون كانت رج أي ميت 9 یور کل 4 اي لا ولد له ولا والد « مره أي أو 
كانت امرأة تورث كلالة وله أي الميت « أو حت من أمه فقط « لكل وح يهُا أي 
الأخ والأخت 8 لش من غير تفضيل للذكر على الأنثى لأن الادلاء إلى الميت بمحض 
الأنوئة « فان انوا 4 أي من يرث من الأخوة من الأم « کر ِن كَلِكَ 4 أي من الواحد 
«مَهُمْ4 أي الزائد على الواحد كيفما كانوا « شُرَكاءٌ فى ال 4 فالذكر والأنثى فيه سوا 
والباقي لبقية الورثة من أصحاب الفروض والعصبات 8 را مد وَصِيِّةَ وی هآ آو دين غَيرَ 
مار للورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث أذ يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبي» أو يقر على نفسه 


شور السام و ی رو توت ل 


بدین لا حقيقة له أو يقر بأن الدين الذي له على الغیر قد وصل إليه أو يبيع شیثاً بثمن بخس أو 
يشتري شيئاً بئمن غال» أو يوصي بالثلث لغرض تنقيص حقوق الورثة 9 وی ین نو أي 
فريضة من الله عليكم في قسمة المواريث . وقيل: المعنى وصية من الله بالأولاد وأن لا یدعهم 
عالة يتكففون وجوه الناس بسبب الإسراف في الوصية» وينصر هذا الوجه قراءة الحسن «غير 
مضار وصية» بالإضافة . « وله لم4 بمن جار أو عدل في وصيته حلي )€ على الجائر لا 
یعاجله بالعقوبة فلا يغتر بالإمهال #8 یِلک » أي شؤون الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال 
المواريث « حَُدُودُ له 4 أي أحكام الله < وم يُطِع الله وَرَسُوكُمٌ » في جميع الأوامر 


والنواهي 9يُنَخِْلَهُ جت ) نصب على الظرفية عند الجمهور وعلی المفعولية عند الأخفش 
« تج رک ین تیه نهر عیبر فبا ) حال من الهاء في يدخله وهي عائدة على 
«من» وهو مفرد في اللفظ جمع في المعنى» فلهذا صح الوجهان. « وَدَللك » أي دخول 
الجنات على وجه الخلود 8 أَلْمَوْرُ اميم 669 الذي لا فوز وراءه ون ی أله 
وَرَسُولَم» ولو في بعض الأوامر والنواهي « وَيَكْصَدٌَ حَدُودَمٌ4 أي يتجاوز أحكامه بالجور. 


وقال الكلبي: أي ومن يكفر بقسمة الله المواريث ويتعد حدوده استحلالاً . وقال عكرمة 
عن ابن عباس : من لم يرض بقسم الله تعالى ويتعد ما قال الله تعالى « یدج كارًا» أي عظيمة 
هائلة < کید مهسا ول دات مهي 409 أي وله مع عذاب الحريق الجسماني عذاب 
شديد روحاني. 

وقرأ نافع وابن عامر «ندخله» بنون العظمة في الموضعين. والباقون بالياء. وال 
تیک الدج من نایم استفپد هن ابص ینم أي اللاتي يفعلن الزنا كائنات 
من آزواجکم المحصنات فاطلبوا أن يشهد علیهن بفعله أربعة من رجال المؤمنين وأحرارهم . 

وقریء بالفاحشة ۵ إن دوه علیهن بذلك كما ينبغي « کم کوه رک ف سوت أي 
فخلدوهن محبوسات في بیوتکم 8 حى یه ألمَوَتُ 4 أي أن يأخذهن الموت ويستوفي 
أرواحهن 8 أو َمل لَه هى سبي 469 أي أو إلى أن يشرع لهن حكماً خاصاً بهن ثم قال 
النبي : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاًء الثيب ترجم والبكر تجلد وتنفی»۲. 
« ادن یه نکم € أي البکران اللذان يأتيان الفاحشة من آحرارکم « دوم 4 
بالتهدید والتعییر كأن يقال : بئس ما فعلتما وقد تعرضتما لعقاب الله وسخطه وأخرجتما آنفسکما 
عن اسم العدالة . ویخوفا بالرفع إلى الامام وبالحد . 


)۱ رواه مسلم في کتاب الحدود باب : 1 


سب ات تک وق التساة 


وقرأ ابن كثير «واللذان» بتشدید النون. ‏ قت تابا) عما فعلا من الفاحشة بعد زواجر 
الأذية رصع أعمالهما فيما بينهما وبين اله < ضوع > اي اترکوا إيذاءهما ل أله 
ًادبا أي كثير القبول للتوبة ممن تاب « حًا 409 أي واسع الرحمة . وقد نسخ الایذاء 
باللسان للفتی والفتاة بجلد مائة . وقال آبو مسلم الاصفهاني والمراد بقوله تعالی : واللاتي ین 
المَاحِشّة4 السحاقات حذهن الحبس إلى الموت أو إلى أن یسهل الله لها قضاء الشهوة بطریق 
التكاح. والمراد بقوله تعالی: طواللَّدَانِ نها مِْكُْ4 أهل اللواط وحدّهما الأذى بالقول 
والفعل . ما لب عَلَ أله لذت يَمَمَلُوْنَ اوه َو € أي إنما التوبة التي يجب على الله 
قبولها وجوب الكرم والفضل لا وجوب الاستحقاق للذين يعملون المعصية مع عدم علمه بأنها 
معضية لكن يمكنه تحصيل العلم بأنها معصية. #ثُرّ بوک ين قَرِيبٍ» أي من زمان قريب وهو 
ما قبل معاينة سبب الموت وأهواله « رب عل 4 أي يتجاوز الله عنهم ظ رات أله 
عَلِيمًا» بأنه إنما أتى بتلك المعصية لاستيلاء الشهوة والجهالة عليه . « یا 49 بأن العبد 
لما كان من صفته ذلك» ثم تاب قبل سوق الروح فإنه يجب في الكرم والإحسان قبول توبته 
« ویس الوب ایک یلو ألَسيَعَاتٍ حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ اموت فان مدت ألْن4 أي 
وليس التوبة للذين يعملون الذنوب إلى حضور موتهم أي علامات قربه وقولهم حينئذ : «إنِي لب 
الا . ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق . 


روى أبو أيوب عن النبي يله : «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»"'' أي ما لم تتردد 
الروح في حلقه . وقال عطاء : ولو قبل موته بفواق الناقة . وعن الحسن أن إبليس قال حين أهبط 
إلى الأرض : وعزّتك لا أفارق ابن آدم ما دامت روحه في جسده فقال الله : «وعزتي لا أغلق عليه 
باب التوبة ما لم یفرغر» ‏ وت یمک وَهُمّ فا4 أي ولیس قبول التوبة للذین یموتون 
على الکفر إذا تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب « ویک € أي الکفار « أَعَمَدَئا هم عَدَائًا 
ما )4 بیان لکونهم مختصین بسبب کفرهم بمزید العقوبة والاذلال نزلت هذه الاية في حق 
طعمة وأصحابه الذين ارتدوا. قاله ابن عباس . ۵ ییا ات منوا لا بل کک أن تن 
اسآ اي عين النساء < را اي لا يحل لكم أن تأخذوهن بطریق الارث وهن کارهات لذلك 
أو مکروهات عليه . نزلت هذه الاية في حق أهل المدينة کانوا في الجاهلية وفي أول الاسلام إذا 
مات الرجل وکانت له زوجة جاء ابنه من غیرها أو بعض آقاربه فألقی ثوبه على المرأة وقال: 


(1) رواه الترمذي فى کتاب الدعوات» باب: ۰۹۸ وابن ماجه فى کتاب الزهد. باب: ذکر 
التوبة» وأحمد في (م ۲/ ص ۱۳۲). 


مو رة الا ا يل ۱۸۹L‏ 
ورثت امرأته كما ورئت ماله فصار أحق بها من سائر الناس ومن نفسها فان شاء تزوّجها بغير 
صداق وإن شاء زوجها من إنسان آخر» وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئاً. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 


قرأ حمزة والكسائي «كرهاً» بضم الكاف هنا. وكذا في التوبة وفي الأحقاف. وق رأ عاصم 
وابن ذكوان عن ابن عامر في الأحقاف بالضم . والباقون بالفتح. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
بالفتح في جميع ذلك . قال الفراء : الكره بالفتح الاکراه» وبالضم المشقة فما أكره عليه فهو كره 
بالفتح» وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم ول تم 4 أي وكذلك لا يحل لكم بعد 
الترويج بهن الحبس والتضييق « دموا بعض مَآءَاتَيْشُمُوهُنَّ4 من المهر 9 رل" أن ينين مَك 
مه وقرأ ابن كثير وأبوبكر عن عاصم بفتح الباء . والباقون بالكسر أي بينة القبح من النشوز 
وشکاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطة ویدل عليه قراءة آبي بن کعب الا أن 
یفحشن علیکم . والمعنی لا يحل لکم أن تضیقوا الأمر علیهن لعلة من العلل إلا لإتيانهن بالنشوز 
فان السبب حيتئذ یکون من جهتهن فقد عذرتم في طلب الخلع « ارو رون » أي 
النصفة في المبیت والنفقة والاجمال في القول « نان موم فص آنتگرهوا تیا ول له 
فيو خب کنیا لو » أي فان کرهتم صحبتهن فأمسکوهن بالمعروف ولا تفارقوهن بمجرد 
کراهة النفس من غير أن یکون من قبلهن ما یوجب ذلك فقد قربت کراهتکم شيئاً أي معهن مع کون 
الله جعل في صحبتهن خيراً كثيرًء کحصول ولد فتنقلب الكراهة محبة. وکاستحقاق الثواب 
الجزیل في العقبی والثناء الجمیل في الدنیا للإنفاق علیهن والاحسان إليهن على خلاف الطبع 
ون رتم سیبدال رو گگارک رَوْج 4 اي وان آردتم تزوج امرأة ترغبون فیها بدل امرأة 
تنفرون عنها بأن آردتم أن تطلقوها 8 وَمَاتَيُْمْ إِحَدَسِهُنَ نطارای» أي وقد أعطيتم إحدى الزوجات 
التي تريدون أن تطلقوها مالاكثيراً من الصداق ط فََاتأْحْدُوأْمِنْهُ4 أي من ذلك القنطار « تك 
أي يسيراً. أي إن كان سوء العشرة من قبل الزوج كره له أن يأخذ شيئاً من مهرهاء ثم إن وقعت 
المخالعة ملك الزوج بدل الخلع» وان كان من قبل المرأة فيحل أخذ بدل الخلع 8 أَتَأَحْدُوتَمٌ» 
أي المهر 9بُهَتَدئا4 أي ظلماً وَإِنْمَا میا 4097 أي حراماً بيناً أي إن أخذ المال طعن في ذاتها 
وأخذ لمالها فهو بهتان من وجه وظلم من وجه آخر فكان ذلك معصية عظيمة من أمهات الکباثر . 

روي أن الرجل إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه بالفاحشة حتى يلجئها إلى 
الافتداء مته بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج المرأة التي يريدها « َكيف توت وقد شش 
بِعَضُْحَكُمٌ إل بَعْضٍ4 أي ولأي وجه تأخذون المهر وقد اجتمعتم في لحاف واحد فإنها قد بذلت 
نفسها لك وجعلت ذاتها لتك وتمتعك . وحصلت الألفة التامة بینکما فكيف يليق بالعاقل أن 


۱۹۰ سورة النساء 


ےم ت 


يسترد منها شيئاً؟ فهذا لا يليق بمن له طبع سليم وذوق مستقيم! « ودک منم ییکما 
عینتا(46. 


قال ابن عباس ومجاهد: وهو كلمة التکاح المعقودة على الصداق وتلك الكلمة كلمة 
تستحل بها فروج النساء قال ككلِ: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله06. وهذا الإسناد مجاز عقلي من الاسناد للسبب لأن الاخد للعهد حقيقة هو 
الله لكن بولغ فيه حتى جعل كأنهن الآخذات له أي وقد أخذ الله عليكم العهد بسببهن « وَلَا تَكحُوأ 
ما تک ءابآژسم َب ايسآ لا ما فد سكت أي لا تنکحوا التي نکحها آباؤكم من النساء فإنه 
موجب للعقاب إلا ما قد مضی قبل نزول آية التحریم فإنه معفو عنه ویقال: ولا تتکحوا نکاح 
آبائكم فإن آنکحتهم كانت بغير ولي شهود وکانت موقتة» وعلی سبیل القهر . وهذا الوجه منقول 
عن محمد بن جرير الطبري في تفسیر هذه الآية. وقیل : المعنی لا تزوجوا امرأة وطنها آباژکم 
بالزنا إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بامرأة فانه يجوز للابن تزوجها كما نقل هذا 
المعنی عن ابن زيد» وکما قال آبو حنيفة : يحرّم على الرجل أن یتزوج بمزنية أبيه لهذه الاية . 


سے اک 


وقال الشافعي: لا يحرم 8 م6 أي نكاح نساء الآباء كان فد أي قبيحاً لأن 
زوجة الأب تشبه الأم فكانت مباشرتها من أفحش الفواحش 8 وَمَقتًا4 أي ممقوتاً عند ذوي 
المروءات من الجاهلية وغيرهم وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه مقتى. «وساء 
سيلا )4 أي بئس مسلكاً. نزلت هذه الآية في حق محصن بن قيس الأنصاري. واعلم أن 
مراتب القبح ثلاثة: القبح في العقول» وفي الشرائع» وفي العادات. فقوله تعالى: اه كَانَ 
فَاحِشَة4 إشارة إلى القبح العقلي. وقوله تعالى: ظوَمَفْتاً4 إشارة إلى القبح الشرعي . وقوله: 
لوّسَاءَ سَبيْلاً4 إشارة إلى القبح العادي . ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح 
رمت کم کک من النسب « وَبتَاشکم6 من السب لاوَأحووتْكُمْ4 من النسب 
من أي وجه يكن « کم 4 أي أخوات آبائكم « کم أي أخوات أمهاتكم « وبا 
لح 4 من النسب من أي وجه يكن « وَبْنَاتُ كت 4 من النسب من أي وجه يكن 
« وَأْمَهشْحكُمْ آل أَرْصَعَئَكْ 4 في الحولين خمس رضعات متفرقات عند الشافعي وابن 
حنبل . وقال أبو حنيفة ومالك : يحصل التحريم بمصة واحدة وفاقاً للأوزاعي ولسفيان الثوري» 


۱( رواه مسلم في كتاب الحج. باب : 1۷ وأبو داود فى كتاب المناسك» بياب : صفة حجة 
النبی جلف وابن ماجه فى کتاب المناسك» باب: حجة الرسول یف والدارمی فى کتاب 
المناسك» باب: في سنة الحاج» وأحمد في (م ۵/ص ۷۳). 


سورة النساء جبب سح ڪڪ و > ار ا 


وعبد الله بن المبارك كقول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب «وَأَمَوْتُكُم يرت 
رس رهي من أرضعتها آمك آو ارتضعت بلین الك آو ولنتها مرضمتك آو ولدما الفحل 
اث ث سَآيِكُمَ 4 من نسب أو رضاع سواء دخل بزوجته آم لا؟ « بتکم نی في 
حَججورحكم 4 أي بنات نسائكم اللاتي ربيتم في بيوتكم « ین ساپ کم الت حلشم بهن أي 
امامو هن سواء كان ذلك بعقد ضحيخ أو فاسد طاكإن لم كوو تشر يورك فلا ماع 
عَتِنَحكُمْ 4 في نكاح الربائب بعد طلاق أمها أو موتها « ول انیم ریت ین 
آَمَتبصکم» أي ونساء أبنائكم الذين من أولاد فراشكم دون نساء الأولاد الأدعياء . 


قال الشافعي: لا يجوز للاأب أن یتزوج بجارية ابنه لأنها حليلته . 


وقال آبو حنيفة SSSA‏ ی 
أن حرمة التزوج بحليلة الأب تحصل بذلك ۵ ون تجمَعُوا ب کین بالنکاح وبالوطء 
في ملك اليمين لا في نفس ملك اليمين. قال الشافعي : نكاح الأخت في عدة البائن جائز لأنه لم 
يوجد الجمع . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ظ اما دس اي قد مضى في الجاهلية فإنه مغفور 
لكم © ارگ آله كان ور فيما كان منكم في الجاهلية « رح حا )4 أي فيما يكون منكم في 
الإسلام إذا تبتم. «## وَالْمْحَصّكنتُ م السك إل ما مگ سم 4 أي وحم عليكم نكاح 
ذوات الأزواج كائنات من جميع النساء إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا فإنهن حلال لكم بعدما 
استبرأتم أرحامهن بحيضة» وان كان أزواجهن في دار الحرب واختلف القراء في كلمة 
المحصنات سواء كانت معرّفة بأل أم نكرة. فقرأ الجمهور بفتح الصاد» والكسائي بكسرها في 

جميع القرآن الا التي في هذه الآية فإنهم أجمعوا فيها على الفتح. والمعنى أحصنهن الأزواج 
باتزوج» أي أعفوهن عن الوقوع في الحرام والأولياء أعفوهن عن الفساد بالتزویج وهن يحصن 
آزواجهن عن الزنا ویحصن فروجهن عن غير آزواجهن بعفافهن « كب اله لَك 4 أي كتب 
RT‏ ی ور أو المعنى الزموا كتاب الله « َيل لك يا 
ور کم أن ب شوک 2 ونين عبر 0 نر4 . 


00 
لحْرّمَتْ عَليكُمْ4 والباقون «واحل» بالبناء للفاعل عطفاً على «كتاب اله» أي كتب الله عليكم 
تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ما وراءها. ومحل أن تبتغوا رفع على البدل من ما على القراءة 
الأولى» ونصب على القراءة الثانية. وقوله: #مُحْصِنِينَ» حال. وقيل: خبر كان الناقصة. 
و هه IDG‏ 
OT‏ داري لاه حال كرالك فد رضن لزنا وح این 
وهذا تكرير للتأكيد 


8 انم 


۱۹۴ سورة النساء 


۶۰ و و و2 


وقيل: المعنی کونوا مع النساء متزوجین أو متسرین « فما آسکمتمام بو من فتانوهن 
جوزهرگ € أي فاي فعل استنفعتم به من جهة المنکوحات مکن جماع أو عقد فأعطوهن 
مهورهن لاجله. بالتمام إن استنفعتم بالدخول ولو مرة» وبالتصف إن استنفعتم بعقد النکاح . 
< ية اي حال کون آجورهن مفروضة من الله علیکم « وا جح عاعش بد 4 
أي لا إثم علیکم في أن تهب المرأة للزوج مهرها أو يهب الزوج للمرأة المطلقة قبل الدخول تمام 
المهر أو فيما تراضيا به من نفقة ونحوها ی اي من بعد ذكر المقدار المعين ( | 
آله كن عَلِيمًا 4 بمصالح العباد حًا 49 فلا يشرع الأحكام الا على وفق الحكمة وذلك 
يوجب التسلیم لأوامره والانقیاد لاحکامه. م رس ای 
يتحكح الح ص کت الْمُؤْمكَتٍ4 أي الحرائر لاهن امك ايم من يليم الموکب» اي 
من إمائكم المؤمنات فقوله تعالى: «أن يَنكحَ4 !ما مفعول لطولاً» وإما بدل منه» وإما مفعول 
ليستطع وطولاً مصدر مؤكد له» لأنه بمعناه إذ الاستطاعة هي الطول - أي الفضل - والزيادة في 
المال أو تمييز. أي ومن لم يستطع منكم زيادة في المال يبلغ بها نكاح الحراثر فلینکح الإماء. أو 
المعنى ومن لم يستطع منكم استطاعة نكاحهن . أو المعنى من لم يستطع منكم من جهة سعة المال 
لا من جهة الطبيعة نکاح الحرة فلینکح الامة لأنها في العادة تخف مهورها ونفقتها لاشتغالها 
بخدمة السید» بخلاف الحرة الفقیرة. ویقال للمرأة الحديثة السن: فتاة. وللغلام: فتی. 
والامة : تسمی فتاة» سواء كانت عجوزاً ام شابة لأنها كالشابة في أنها لا توقر توقير الکبیر . 


وقال مجاهد وسعید والحسن ومالك والشافعي: لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية سواء كان 
الزوج حراً أو عبداً. وقال آبو حنيفة : یجوز. وال عم یتیک © أي إنه تعالی اعلم منکم 
بمراتبکم في الایمان فرب أمة یفوق إيمانها إيمان الحراثر . فاعملوا على الظاهر في الایمان فانکم 
مکلفون بظواهر الأمور والله يتولى السراثر والحقائق 9 بعضكم هب6 أي کلکم مشترکون في 
الإيمان وهو أعظم الفضائل فإذا حصل الاشتراك في ذلك كان التفاوت فيما وراءه غير معتبر . 

روي عن رسول الله ی أنه قال: «ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب. والفخر 
بالأحساب . والاستسقاء بالأنواء»”"©. « انه بإِذْنِ أَهْلِهِنَ 4 أي سيدهن « ءاوش 
جورشُنَ یلمع € أي أعطوهن مهورهن على العادة الجميلة عند المطالبة من غير مطل 
١‏ حصت أي عفائف عن الزنا وهي حال مفعول فأنكحوهن « عير مُسَفِحتٍ» أي غير مؤجرة 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب : ۰۲۹٩‏ وأبو داود في كتاب الأدب» باب : التفاخر 
بالأحساب» وأحمد في (م ۰/ص ۳۲). 


سورة التساء یس٩۱۹‏ 


نفسها مع أي رجل آرادها 3 ولا متخ کح مب مان اي غير متخذات آخلاء معينين يزنون بهن سرا 
« و »اي زوجهن . وقرأه حمزة والكسائي وآبوبکر بالبناء للفاعل أي «أسلمن»» کما قال 
عمر وابن مسعود والشعبي والنخعي والسدي. 8 كن أت یکیتّتر 4 أي فان نعلن زنا 9 من 
صف ما الْمُحْصَكت4 آي فتابت علیهن شرع نصف ماعلی الحرائر الأبكار « یرک ما4 
أي الحد فیجلدن خمسین ویغرین نصف سنة كما هو كذلك قبل الاحصان . وهذه الاية بيان عدم 
تفاوت حذهن بالإحصان کتفاو ت حد الحرائر . فتخفیف الحد للرق $ ذلك أي نکاح الاماء حلال 
لمن ی مت نكم أي الضرر الشديد في العزوية بالشبق الشديد فإنه قد يحمل على الزنا 
وقد يؤدي بالإنسان إلى الأمراض الشديدة ون تصِيرُوأ و6 عن نکاح الاماء حَيْر لک 4 لما في 
نکاحهن من تعريض الولد للرق « ديحت )4 بإباحته لكم في نكاح الإماء ان كان يؤدي 
لحر مو ی و 
ؤي هِب لک ماهو خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم « بطم سكن 
ی وم 4 أي يرشدكم طرات ای والصالحين لتقتدوا بهم کل ما ین لله ترس 
وتحلیله لنا من النساء كان الحكم كذلك في جميع الشرائع والملل « ويب كَل 2 إذا تبتم إليه 
تعالی عما بقع منكم من التفضير في مراعاة الشترائع 9 وه علي 4 بأحوالكم « كيم 49 ني كل 
ما یفعله بكم ویحکم علیکم ٠‏ واه ید ن یوب يڪم 4 أي أن يتجاوز عنكم حين حرم عليكم 
الزنا ونکاح الأخوات من الاب وريد یک مدلوت 4 في نکاح الاخوات من الاب 
وهم : البهود. وفي الزناء وهم : الفجرة  .‏ أن وا میا لیا 40 بموافقتهم على استحلال 
المحرمات في قول الیهود ری ب ی . فان 
الزاني يحب أن يشركه في الزنا غيره لیفرق اللوم عليه وعلی غیره. مت کم في 
I‏ ار وده ی 
ا رو ای ا ل د كانت 
قواه في مشاق الطاعات ولذلك خفف الله تكليفه . 


0 دقرا ين عباس دوخ لاه على البناء للفاعل والضمير له تدای ایا اليرت 
منوا لا الوا آمو ولك بتکم بالطل بطل أي بما يخالف الشرع كالغصب والسرقة وا 16 
والقمار وعقود الربا؛ وشهادة الزور» والحلف الكاذب» وجحد الحق إل آن تت کر 5 


9 نت ینک . 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي «تنجارة» بالنصب آي لا يأكل بعضكم أموالا بغير طریق شرعي 
بل كلوا بأن تکون الاموال تچارة صادرة عن تراضي منکم. والباقون بالرفع أي لكن بأن توجد 
۱ مراح لبید ج١/‏ م7١‏ 


8 ا ا © حل تش وح رذق الستاء 


تجارة عن طيب نفس ل اقلا سكم € أي لا تفعلوا ما تستحقون به القتل من قتل المؤمن ٠‏ 
بغير حق والردة والزنا بعد الاحصان 8 إنَّ اه کان کم رَحِيمًا © )€ حيث نهاكم عن كل ما 
تستوجبون به مشقة 9 وَمَن یم لك 4 أي ما نهى عنه من قتل النفس وغيره من المحرمات 
« عَدَّوَانًا » أي افراطاً فى مجاوزة حد الحلال 9وَظُلَمًا 4 أي إتياناً بما لا يستحقه $ سوق 

ليه اي ندخله « تاره هائلة شديدة العذاب ‏ سالک أي إصلاؤه النار عل أ 
ييا © € أي هيا « إن نبوا کبایر ما تون عَنْهُ 4 في هذه السورة « نکر نكم 
ایح 4 أي صغائركم من جماعة إلى جماعة ومن جمعة إلى جمعة ومن شهر رمضان إلى 
شهر رمضان « وَنْدَِلْحكُم 4 في الآخرة « مُدَحَلَا کریما 49 . قرأ نافع بفتح الميم والباقون 
بالضم أي موضعاً حسناً وهو الجنة « وَلاتَكَمَتََأمَ قصل له بعکم عل بقن . 


قال ابن عباس : لا يتمنى الرجل مال غيره ودابته وامرأته ولا شيئاً من الذي ثبت له كالجاه 
وغير ذلك مما يجري فيه التنافس» وذلك هو الحسد المذموم لأن ذلك التفضيل قسمة من الله 
تعالى صادرة عن حكمة وتدبير لائق بأحوال العباد متفرع على العلم بجلائل شؤونهم ودقائقهاء 
واسألوا الله من فضله وقولوا: اللهم ارزقنا مثله أو خيراً منه مع التفويض . ويقال: نزلت هذه الآية 
في حق أم سلمة زوج النبي وه لقولها للنبيّ : ليت الله كتب علينا ما كتب على الرجال لكي نؤجر 
كما يؤجر الرجال فنهى الله عن ذلك وقال : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم أي الرجال على 
بعض - أي النساء ‏ من الجماعة والجمعة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . ثم بیّن 
الله تعالى ثواب الرجال والنساء باكتسابهم فقال 9 رال تیه أي ثواب « ما آڪتسبوا) 
أي الخير كالجهاد والتفقة على النساء $ وَإَِسَآهِ تَيب أي ثواب « با 4 من الخير في 
بیوتهن كحفظ فروجهن وطاعة الله وأزواجهن وقيامهن بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ 
الثياب ومصالح المعاش وكالطلق والارضاع ‏ وَمَعَلوا أله . قرأ ابن كثير والكسائي وسلوا الله 
بغير همز مِن صد أي واسألوا الله ما احتجتم إليه یعطکم من خزائنه التي لا تنفد . 


قال الفخر الرازي : قوله تعالی : رشاو الله من قضله 6 تنبيه على أن الانسان لا يجوز له أن 
يعين شيئاً في الطلب والدعاء ولكن يطلب من فضل الله ما يكون سبباً لصلاحه في دينه ودنياه على 
سبیل الاطلاق اه. وقد جاء في الحدیث : «لا یتمنین أحدكم مال آخیه ولكن ليقل اللهم ارزقني 
اللهم أعطني مثله» . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ور قال : «سلوا الله من فضله فانه 


وه و 


يحب أن يُسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج»۲ « 3 مكارت يكل ی عَلِيمًا )4 ولذلك 


(۱) رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب: ٠٠١‏ . 


سورة النساء مس ت ا ے0 


جعل الناس على طبقات فرفع بعضهم على بعض درجات . أي فإنه تعالى هو العالم بما يكون 
صلاحاً للسائلين فليقتصر السائل على المجمل ولیحترز في دعائه عن التعيين . فربما كان ذلك 
محض المفسدة والضرر $ وَل لڪل جملا موا مما ترك ايدان وَالْأَْربُوتٌ 4 اي ولكل تركة 
جعلنا ورثة متفاوتة في الدرجة يلونها ويحرزون منها أنصباءهم بحسب استحقاقهم ومما ترك 
بیان لكل « ول عفد عَقَدتٌ أَيَمَنْحَكُمْ 4 اي ومما ترك الزوج والزوجة فالنكاح يسمى عقداً. 
وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني ويصح أن تكون جملة «جعلنا موالي» صفة «لكل»» والضمير 
الراجع إليه محذوف» والكلام متبدأ أو خبر. والمعنى حینئذ ولكل قوم جعلناهم وراثاً نصيب 
معين مغاير لنصيب قوم آخرين مما ترك المورئون $ هم تيب © من الميراث . قيل: إن 
هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق لأنه حلف أن لا ينفق على ابنه عبد الرحمن ولا يورثه 
شيئاً من ماله فلما أسلم عبد الرحمن ن أمر الله أبا بكر أن يؤتيه نصيبه. وقيل: المراد من قوله 
تا : 9والَِّيْنَ عَقَدَتْ أيْمَانُكُم» الحلفاء. وبقوله: طفَآنُوهُمْ تیه النصرة والنصيحة 
والمصافاة في العشرة» وحينئذ فقوله: ا 
الخبر بالفاء أو منصوب بمضمر يفسره قوله: «فانُومُخ6 وعلى هذه الوجوه فهذه الآية غير 
منسوخة بخلاف ما لو حمل قوله: ٍِالَذِيْنَ عَقَدَتْ آيمانگ) على الحلفاء في الجاهلية. 
وقوله: توف > على الميراث - - وهو السدس - فهذه الآية حينئذ منسوخة بقوله 
تعالی : وأو وا الازخام هم از ی يتخض في اب ا6 (الأثفال: 0۷۰ وبقوله تعالی: 
9يُوصِيْكُمُ الله . وكذا لو حمل قوله: الَذِيْنَ عَقَدَتْ أبْمَانكُم4 على الأبناء الأدعياء أو على 
0 النبي ية لرجل آخر فإنه واخى بين كل رجلين من آصحابه از ل آله كاد عل 

ی من آعمالکم «شهیناق» أي مطلعاً ‏ الربال موت عل اليس يما فصل ال 
مه کک يما آنمقواین أمَوْلِمٌ4 أي الرجال مسلطون على أدب النساء بسبب تفضیل 
الله له تعالى إياهم علیهن بكمال العقل وحسن التدبیر ورزانة الرأي» ومزید القوة في الاعمال 
والطاعات. ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية» وإقامة الشعائر والشهادة في جميع 
القضاياء ووجوب الجهاد والجمعة وغير ذلك وبسبب إنفاقهم من أموالهم للمهر والنفقة 
$ فَلصَيِحَدتٌ € أي المحسنات إلى أزواجهن فكت 4 أي مطيعات لأزواجهن 
و حفظّت نیب 4 أي لما يجب عليهن حفظه في حال غيبة أزواجهن من الفروج والأموال 
« یعا قطن اي بالذي حفظه اله لهن أي فان حفظ حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله 
حقوقهن على آزواجهن حيث آمرهم بالعدل علیهن وإمساكهن بالمعروف وإعطائهن آجورهن . 
أو المعنی بحفظ الله إياهن بالأمر بحفظ الغیب والتوفیق له . 


.. وقریء بما حفظ الله بالنصب على حذف المضاف أي بسبب حفظهن حدود الله وآوامره 


ال-0 چا سور الا 


واي اون مرک ) اي والنساء اللاتي تظنون عصیانهن لکم « وُر 4 أي 
فانصحوهن بالترغیب والترهیب « وَأَهْجَرُوهُنَ في ألْمَصمَاجِع 4 أي حولوا عنهن وجوهکم في 
المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحاف إن علمتم النشوز ولم تنفعهن النصيحة ‏ وَأَصْرِبْوْهُنَ > إن لم 
ينجع الهجران ضرباً غير مبرح ولا شائن» والأولی ترك الضرب. فان ضرب فالواجب أن یکون 
الضرب بحیث لا یکون مفضياً إلى الهلاك بأن یکون مفرقاً على البدن بأن لا یکون في موضع واحد 
وأن لا يوالي به وأن يتقي الوجه وأن یکون بمندیل ملفوف « قن نک » أي رجعن عن 
النشوز إلى الطاعة عند هذا التأدیب « كلك بوا عم مسي © اي فلا تطلبوا علیهن طريقاً في 
الحب ولا في الأذية» واکتفوا بظاهر حال المرأة ولا تفتشوا عما في قلبها من الحب والبخض . 
« إو لَه کارت عَلِنًا کیب 49 أي إن الله تعالی مع علوه وکبریاته لا یکلفکم ما لا تطیقون 
فكذلك لا تکلفوهن ما لا طاقة لهن من المحبة. وإنه تعالی مع ذلك یتجاوز عن سيئاتكم فأنتم 
أحق بالعفو عن آزواجکم عند إطاعتهن لکم « وَإِنْ حم سِمَافَ یبا ابوا کم ین آهزو. 
ومان آهلهاً 4 أي وان علمتم آیها المؤمنون مخالفة بين الرجل والمرأة ولم تدروا من آیهما 
فابعثوا إلى الزوجين لاصلاح الحال بینهما حكماًء أي رجلاً وسطاً صالحاً للإصلاح من أهله أي 
الزوج - وحکماً آخر على صفة الأول من آهلها لأن آقاربهما آعرف بحالهما من الأجانب وأشد 
طلباً للاصلاح. فإن کانا أجنبيين جاز فیستکشف کل واحد منهما حقيقة حال الزوجین» ثم 
یجتمع الحکمان فیفعلان ما هو الصواب من جمعهما أو إيقاع طلاق أو خلع . « نید (صحا 

فالضمیر الأول: ما عائد على الحکمین أو الزوجین . والضمیر الثانی : كذلك فالوجوه 
أربعة . والمعنی إن كانت نية الحکمین قطعاً للخصومة أوقع الله لموافقة بين الزوجین 9 | 
ان علِيمًا) بموافقة الحكيمن ومخالفتهما « خر بفعل المرأة والرجل . قال ابن عباس : 
تزلت الآية من قوله تعالى: «الجَال قَوَامُونَ على التّسَاء» [النساء: 5*4 إلى ههنا في شأن بنت 
محمد بن سلمة بلطمة لطمها زوجها سعد بن الربيع لعصيانها في المضاجع فطلبت من النبي 255 
قصاصها من زوجها فنهاها الله عن ذلك . < # وأعبذرا له أي بقلوبكم وجوارحكم ولا 
ترا يو ينا » أي شرکاً جلياً أو خفياً وهذا أمر بالإخلاص في العبادة « و نخست أي 
أحسنوا بهما إحساناً بالقيام بخدمتهما وبالسعي في تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما وبعدم رفع 
الصوت عليهما وعدم تخشين الكلام معهماء وعدم شهر السلاح عليهماء وعدم قتلهما ولو کانا 
كافرين لأنه يلك نهى حنظلة عن قتل أبيه ‏ آبي عامر الراهب - وکان مشركاً. وعن أبي سعيد 
الخدري أن رجلا جاء إلى رسول الله كيه من اليمن استأذنه في الجهاد فقال ككل : «هل لك أحد 
باليمن»؟ فقال: آبواي . فقال: «أبواك أذنا لك»؟ فقال: لا. فقال: «فارجع فاستأذنهما فان أذنا 


سورة النساء ۱۹۷ 


لك فجاهد وإلا فبرهما»(۱) . « وپزی الْقّرْقَ4 اي صلوا بصاحب القرابة من آخ» آوعم» أو خالٍ 
أو نحو ذلك . « وی اي أحسنوا إليهم بالرفق بهم وبمسح رأسهم ويتربيتهم وحفظ آموالهم 

ل« وألمسكين) أي أحسنوا إليهم بالصدقة قة أو بالرد الجميل « وار زی ری أي الذي قرب 
جواره أو الذي له مع الجوار اتصال بالنسب. 


وقرىء بالنصب على الاختصاص تعظيماً لحقه» لأن له ثلائة حقوق: حق القرابة» وحق 
الجوارء وحق الاسلام. كما قرىء والصلاة الوسطى نصباً على الاختصاص ل وا لجار اجب 
أي الذي بعد جواره أو الذي لا قرابة له فله حقان: حق الاسلام» وحق الجوار. $ والكاجب 
يلجني وهو إما رفيق في سفر أو جار ملاصق أو شريك في تعلم أو حرفة» أو قاعد بجنبك في 
مسجد أو مجلس . وقیل : هي المرأة فإنها تكون معك وتضطجع إلى جنبك « وین ألْسَّبِيلٍ» أي 
المسافر المنقطع عن بلده بالسفر أو الضيف أي أحسنوا له بالإكرام وله ثلاثة أيام حق وما فوق 
ذلك صدقة وَمَامَلَكتَ ايك 4 أي أحسنوا إلى الخدم من العبيد والإماء ( نَأل لا بيحرت من 
و اي اا وجو ON SS‏ 
( قح ۹ على الناس بما أعطء اھ تقال من الم وقيرة 9 < ان َو یمود الاس 
سل وی ڪون ما اتهم هد من قصلي 4 من العلم بما في كتابهم من صفة محمد يك 
له لمرصول موب على الم أو مرفوع على الذم أي هم الذين. ويجوز أن يكون 
بدلاً من قوله: من كَانَ مُْمَالاً© وآن یکون مبتدأ خبره محذوف تقدیره أحقاء بکل ملامة أو 
كافرون» نزلت هذه الاية في حق كدوم بن زيد وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع » ومحری بن 
عمرو وحبي بن أخطب» ورفاعة بن زيد ابن التابوت حين أمروا رجالاً من الأنصار بترك النفقة 
على من عند رسول الله 235 خوف الفقر علیهم. أخرجه ابن جرير عن ابن عباس 8 وَأَعَسَدا 
إِلْحَكَدفرِيَ4 أي لليهود عَذَابا مها (669 أي فمن كان شأنه كذلك فهو كافر بنعمة الله » ومن 
كان كافراً بنعمته فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. وفي الحديث الذي رواه 
أحمد أنه 24 قال : «إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يظهر أثرها عليه" . «وَالْدِنَ يُنفِقُورت 
مهم ركاه لاس ولا یروت باه ولا ليوو لخر € . والموصول ما معطوف على الموصول 
الاول» وإما معطوف على قوله تعالی : «ِلکَافرین> . 


(۱) رواه الترمذي في کتاب الجهاد» باب: ۰۲ وأبو داود في کتاب الجهاد. باب: في الرجل 
يغزو وأبواه کارهان» والنّسائي في کتاب الجهاد. باب: الرخصة في التخلف لمن له 
والدان» وأحمد في (م ۲/ ص ۱۸۸). 

(۲) رواه أحمد في (م ۳ص 1۷). 


۱۹۸ سورة النساء 


قال الواحدي: نزلت هذه الاية في شأن المنافقین» وقیل : نزلت في مشركي مكة المنفقین 
على عداوة رسول الله . < وَس يكي لَیَنْ ‏ یا أي ومن يكن الشیطان معيناً له في هذه 
الأفعال في الدنيا و صقر 49 أي فبئس الصاحب له في النار هو فان لله تعالى يقرن مع كل 
كافر شيطاناً في سلسلة في النار» ثم بيّن الله تعالى سوء اختیارهم في ترك الإيمان فقال: © ومد 
علي لو امنوا يأل وليم الآ وأنقفوا ما رده أله أي وأيّ ضرر عليهم في الإيمان والإنفاق 
ابتغاء وجه الله < و6 له به € وبأحوالهم المخفية < ما( فالله تعالى عالم ببواطن الأمور 
فإن القصد إلى الرياء إنما يكون باطناً غير ظاهر 3 آله یلم یناک در » أي إن الله لا يظلم 
. أحداً وزن نملة حمراء صغيرة أي لا يظلم قليلاً ولا كثيراً وان تك حَسَكَةٌ يُضَعِفهَا4 . 


٠‏ قرأ نافع وابن كثير حسنة بالرفع والمعنى وإن حدثت حسنة. والباقون بالنصب . والمعنى 
وإن تكن زنة الذرة حسنة. وقرأ ابن كثير وابن عامر يضعفها بالتشديد من غير ألف فيكون 
التضعيف للثواب إلى مقدار لا يعلمه الا الله تعالی . 


روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادي منادٍ على رؤوس 
الأولين والآخرين هذا فلان ابن فلان من كان له عليه حق فلیأت إلى حقه» ثم يقال له : أعط هؤلاء 
حقوفهم» فيقول: يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله لملائكته: انظروا في أعماله 
الصالحة فأعطوهم منها فإن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعّفها الله تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضله 


ورححمته . 


وقال أبو عثمان النهدي : بلغني عن أبي هريرة أنه قال: إن الله ليعطي عبده المؤمن بالحسنة 
الواحدة ألف ألف حسنة» فقدّر الله أن ذهبت إلى مكة حاجاً أو معتمراً فلقيته فقلت : بلغني عنك 
أناك تقول : إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة: لم أقل 
ذلك ولكن قلت : إن الحسنة تضاعف بألفي آلف ضعف وتلا قوله تعالى : $ وَبُوّتِ) أي يعط الله 
صاحب الحسنة « ون لد أي من عنده تعالى یر عظلیعا 6 فلا يقدر أحد قدره. 


روي أن عمر كان جالساً مع النبيّ 86 إذ ضحك رسول الله و حتى بدت ثناياه» فقال 
عمر: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما الذي أضحكك؟ قال: «رجلان من أمتي جثيا بين يدي الله عز 
وجل فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من هذا. فقال الله تعالى: رد على أخيك مظلمته . 
فقال: يارب لم يبق لي من حسناتي شيء . فقال الله تعالى للطالب : كيف تصنع بأخيك ولم يبق له 
من حسناته شيء فقال: يا رب فليحمل عني من أوزاري ثم فاضت عينا رسول الله يك بالبكاء 
فقال: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم . قال : فيقول الله تبارك 


سورة النساء ىنس ۹ 


وتعالی للمتظلم : ارفع بصرك فانظر في الجنان. فقال : يا رب أرى مدائن من فضة وقصوراً من 
ذهب مكللة باللؤلؤ لاي نبي هذا أو لأي صدیق. أو لأي شهید هذا؟ فیقول الله تعالى : لمن أعطى 
الثمن. قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا يا رب؟ قال : بعفوك عن 
آخيك . قال: يا رب قد عفوت عنه. فيقول الله تعالى : خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال 
لنبي كِ: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فان الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»”"". 
« مَكِيِتَ)4 يصنع الكفار يوم القبامة ٳدَا ڪا ون كل مه أي قوم ط ٻٿنهيار) أي بني يشهد 
على قبح أعمالهم «وجتتا يك 4 يا أشرف الخلق ‏ عل حول الشهداء وهم الرسل 
« سيدا €9) فتشهد على صدقهم لعلمك بعقائدهم. ويقال: وجثنا بك لأمتك مزكياً معدلاً 
لأن أمته 2 يشهدون للأنبياء على قومهم إذا جحدوا بالبلاغ « یم يود رين كدَيُواوَعْصَوًا 
لول لو شي يوم لنش وَل يشود أله َدِيكًا )€ أي يوم مجيء ذلك يتمنى الذين كفروا بالل 
وعصوا أمر الرسول أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتی . ويقال: يتمنون أن يصيروا 
تراباً مع البهائم لعظم هول ذلك اليوم ولا يقدرون أن يكتموا من الله حديثاً بأن يقولوا: والله ربنا ما 
كنا مشركين أي إنهم يريدون الكتمان أولاً لما علموا أن الله لم يغفر شركاً فيقولون: والله ربنا ما کنا . 
" مشرکین رجاء غفران الله لهم. لكنهم تشهد عليهم الأعضاء والزمان والمكان فلم يستطيعوا 
الکتمان فهنالك یودون آنهم کانوا تراباً ولم یکتموا الله حديئاً < تیال منوا لا ربوا اة 
وآشر شگری حَق کملموا ما وود ولا با الا اى سَبِيلٍ 4 أي لا تقیموا الصلاة حال کونکم 
سکاری من الشراب إلى أن تعلموا قبل الشروع فیها ما تقولونه ولا تقیموها حال کونکم جنباً إلا 
حال كونكم مسافرین . وقیل : إن «إلا» بمعنی غیر» وهو صفة ل«جنباً» . والمعنی لا تقیموها حال 
کونکم جنباً غير مسافرین وسيأتي حکم المسافرین حى تلا من الجنابة وان كم مه 
و عل سَفَرٍ أو جا اد منک من لاط أو امس الساء م وا ماك فتیتموا صَویدا عيبا ) . 
والمعنى وإن كنتم مرضى مرضاً يمنع من استعمال الماء أو مسافرين طال السفر أو قصرء أو 
أحدثتم بخروج الخارج من أحد السبيلين أو تلاقت بشرتكم مع بشرة النساء فلم تجدوا ماء 
تتطهرون به للصلاة بعد الطلب فاقصدوا أرضاً لا سبخة فيها « َو بوجوو کم ویرک € إلى 
المرفقين بضربتین إن أله كان عَوا نوا 49 وهذا كناية عن الترخيص والتيسير لأن من كان 
عادته أنه يعفو عن المذنبين فبأن يرخص للعاجزين كان أولى. « آل € أي تنظر « ري ووأ 


( .رواه الحاکم في المستدرك(: : ۰۵۷۲ والمنذري في الترغيب والترهیب(۳: ۰)۳۰۹ 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار(٤:‏ ۰۵۰۷ والزييدي في اتحاف السادة 
المتقین( : ۲۲۷ وابن أبي الدنیا فى حسن الظن(۱۱). 


Yo‏ سورة النساء 


تیک أي حظاً يسيراً ( ین آلككي) أي من علم التوراة يشود لس € أي يؤثرون تكذيب 
الرسول ب ليأخذوا الرشا على ذلك ویحصل لهم الرياسة . كما قاله الزجاج وزيدود أن تلو 
ایب( > أي ويتوصلون إلى إضلال المؤمنين والتلبيس عليهم لكي يخرجوا عن الإسلام 
وأ عم مایخ 4 أي هو سبحانه وتعالى اعلم بكنه ما في قلوبهم من العداوة والبغضاء 
$ وق > أي متصرفاً في جميع آمورکم $ وگن تیب( في كل موطن فثقوا به . 
وقال ابن عباس : نزلت هذه الآية في شأن اليسع ورافع بن حرملة - حبرين من اليهود - 
دعوا رئيس المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه إلى دينهما. ثم نزل في مالك بن الصيف وأصحابه 
قوله تعالى ی أل او َر اكلم عن تایه یوت مومت وعمییتا اتم عير شنم 
عتا لا تیم رمق ی 4 أي من اليهود قوم يغيرون الكلم التي أنزل الله في التوراة عن 
مواضعه التي وضعه الله تعالى فيها كتحريفهم في نعت النبي (أسمر ربعة) فوضعوا مكانه (آدم 
طوال). وتحريفهم في (الرجم) فوضعوا بدله (الجلد) . ويقولون في الظاهر إذا أمرهم النبي عليه 
السلام: سمعنا قولك» وفي أنفسهم وعصينا أمرك. ويقولون في أثناء مخاطبة النبيّ عليه السلام 
كلاماً ذا وجهين وهو محتمل للخير والشرء مظهرين المدح ويضمرون الشتم وهو: واسمع منا 
غير مسمع مكروهاً. والمراد واسمع منا حال كونك غير مسمع كلاماً اصلاً لصمم أو موت وهو 
دعاء منهم على الرسول 5 بذهاب السمع أو غير مسمع جواباً يوافقك» فكأنك ما أسمعت شيعا . 
يقولون للنبي: اسمع» ويقولون في أنفسهم : لا سمعت» فقوله غير مسمع» معناه غير سامع . 
ويقولون في أثناء خطابهم له کل : راعنا وهي كلمة ذات وجهين محتملة للخير إذا حملت على 
معنى اصرف سمعك إلى كلامنا وأنصت لحديثنا وتفهم وللشر إذا حملت على السب بالرعونة أو 
على أنهم يريدون إنك يا محمد كنت ترعى أغناماً لنا فإنهم يفتلون الحق فيجعلونه باطلاً لان راعنا 
من المراعاة فيجعلونه من الرعونة . وكانوا يقولون لأصحابهم : إنما نشتمه ولا يعرف ولو كان نبياً 
لعرف ذلك فأطلعه الله تعالى على خبيث ضمائرهم وعلى ما في قلوبهم من العداوة والبغضاء أي 
يقولون ذلك لصرف الكلام عن نهجه وللقدح في دين الإسلام بالاستهزاء والسخرية « ولمم 
الا باللسان أو بالحال عند سماع شيء من أوامر الله تعالى ونواهيه 8 متا ونم وان و66 
بدل ذلك 9الكَانَ4 قولهم ذلك َا لمم عند الله فرع > أي أصوب وکن لمهم أ 
يمرم أي أبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم بذلك « مود بعد ذلك إلا بي @) أي 
إلا إيماناً قليلاً غير نافع وهو الإيمان بالله والتوراة وموسی» وكفروا بسائر الأنبياء أو إلا زماناً قليلاً 
وهو زمان الاحتضار فلا ينفعهم الإيمان وبعضهم جعل قليلاً مستثنى من الهاء في لعنهم أي إلا نفراً 
قليلاً فلا يلعنهم الله لأنهم لم يفعلوا ذلك بل كانوا مؤمنين كعبد الله بن سلام وأصحابه . ييا 
یت ودا الكتنب ینوا ا € أي بالقرآن مركا لِمَامَمَكُم أي موافقاً للتوراة قي القصص 


سورةالنساء سس 5 ۲۰۱ 


والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين الناس» والنهي عن المعاصي والفواحش 9 ين ی آن 
گوس وُجُوهً4 أي نمحو تخطيط صورها من عين وحاجب وأنف وف« ار أي 
فنجعلها على هيئة آقفاتها ولمم کلمت لت 4 فهم ملعونون بكل لسان. وضمير 
الغائب راجع إلى الذين أوتوا لكات على ره للاخ فلم لعاف ره و ی 
< ون آمر و > بإيقاع شيء ما مَفْعُولَا )4 أي نافذاً. وهذا إخبار عن جريان عادة الله في 
الأنبياء المتقدمين أنه تعالى مهما أخبرهم بإنزال العذاب على الكفار فعل ذلك لا محالة « زد 
لا يعفر أن دشر 4 أي لا يغفر الكفر لمن اتصف « یی بلا توبة وإيمان « ورملق 4 أي 
الشرك في القبح من المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة من غير توبة عنها لِمَن 4515 . 


روي عن ابن عباس أنه قال: لما قتل وحشي حمزة يوم أحد وكانوا قد وعدوه بالإعتاق إن 
هو فعل ذلك. ثم إنهم ما وفوا له بذلك فعند ذلك ندم هو وأصحابه فكتبوا إلى النبي كل بذنبهم . 
وأنه لا منعهم عن الدخول إلى الإسلام إلا قوله تعالى: والَذِيْنَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَر» 
[الفرقان: 0۸]. فقالوا : قد ارتكبنا كل ما في هذه الآية . فنزل قوله تعالی : #إلا مَنْ تاب وآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَاً صالحا؟ [الفرقان: ۰ فقالوا : هذا شرط شديد نخاف أن لا نقوم به فنزل تعالی : #إنَّ الله لا 
يعفر أن يشر 3 یه یرما ون لك لِمَنْ ی ۰۶ فقالوا : نخاف أن لا نکون من آهل مشینته تعالی. 
فنزل: : َل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ آشرفوا ی نميهم لا تَقنطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله€ [الزمر: 0۳] فدخلوا عند 
ذلك في الإسلام ‏ ومن بتر ياك قر قر إنمَاعَظِيمًا )4 أي فقد فعل ذنب غیر مغفور $ أل تر 
إل الذي يرون أَنفسَهُم» أي یمدحونها. 

قال قتادة والضحاك 00 0 أخرجه ابن جرير» وذلك لما هدد الله تعالى 
اليهود بقوله تعالی : #إنَّ الله لایر[ يُشْرَكَ به فعند هذا قالوا: لسنا من المشركين بل نحن من 
خواص الله تعالى. وهذا RE‏ المخاطب على التعجب من ادعائهم أنهم 
أزكياء عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم العظیم . وفي هذه الآية تحذير من إعجاب 
المرء بنفسه وعمله 9 بل أله اه يرق من که 4 عطف على مقدر. أي هم لا يزكون أنفسهم في 
الحقيقة لكذبهم وبطلان اعتقادهم بل الله يزكي من يشاء تزكيته ممن يستحقها من المؤمنين ولا 
لمو یلا 49 أي إن الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق جزائهم من غير 
ظلم. أي فلا يظلمون في ذلك العقاب قدر فتيل وهو الخيط الذي في شق النواة طولاً . والنقير 
النقطة التي في ظهر النواة تنبت تنبت منها النخلة والقمطير والقشرة الرقيقة على النواة. 9 « أنظد » يا 
أشرف الخلق متعجبا 2-211 قد عل ار الب > لقولهم ما نعمل بالنهاز من الذنوب يخفره الله 
لنا بالليل» وما نعمل بالليل يغفره بالنهار ف«الكذب» مفعول به أو مفعول مطلق لأنه يلاقي العامل 


ا ج ار رو انشا 


في المعنى . لأن الافتراء والكذب متقاربان معنى» أو معناهما واحد « ون بود؟» أي افترائهم هذا 
« تما میا 6 في استحقاقهم لاشد العقوبات أله تر ِلَ الذي اوا یبا ین ڪب 
توب َجبّت واَلطدسُوتٍ 4 فكل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت» وكل من دعا إلى المعاصي 
الكبار فهو طاغوت . 


روي أن حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من اليهود 
بعد قتال أحد ليحالفوا قريشاً على محاربة رسول الله ية فقالوا: أنتم أهل كتاب» وأنتم آقرب إلى 
محمد منهم إلينا فلا نأمن مكركم» فاسجدوا لالهتنا حتى تطمئن قلوبنا ففعلوا ذلك . فهذا إيمانهم 
بالجبت والطاغوت لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس . فقال أبو سفيان: أنحن أهدى سبيلاً 
أم محمد؟. فقال كعب: ماذا يقول محمد؟ قالوا: يأمر بعبادة الله وحده وينهى عن عبادة 
الأصنام . قال: وما دينكم؟ قالوا: نحن ولاة البيت نسقي الحاج ونقري الضيف ونفك العاني. 
فقال: أنتم أهدى سبيلاً وذلك قوله تعالی  :‏ وولو ی كَمَرُوأ» أي في حق كفار مكة « موك 
آهدی من رت امَنُوأ سي © € أي كفار مكة أبو سفيان وأصحابه أصوب ديناً من محمد 
وأصحابه وذكرهم بلفظ الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالی تعريفاً لهم بالوصف 
الجميل» وتخطئة لمن رجح عليهم المتصفين باقع القبانح أُوْلَيِكَ ان > أي القائلون: إن 
عبادة الأوثان أفضل من عبادة الله تعالى « مت ال أي أبعدهم عن رحمته ومن یمن له من 
متا )€ أي ومن يطرده الله عن رحمته فلن تجد أيها المخاطب من یدفع عنه العذاب دنيويً 
كان أو أخروياً < آم ل صي عن ال دا ا يوون لاس تا )4 وأم منقطعة عما قبلها. وهذا 
الاستفهام استفهام إنكاري إبطال على اليهود في قولهم نحن أولى بالملك والنبوة فكيف نتبع 
العرب؟ وتكذيب لهم في زعمهم إن الملك يعود إليهم في آخر الزمان فيخرج من اليهود من يجدد 
ملكهم ودولتهم» ويدعو إلى دينهم . و«إذن» حرف جواب وجزاء لشرط مقدر ورفع الفعل بعدها 
وان كان مرجوحاً في النحو لأن القراءة سنة متبعة. 


وقرىء شاذاً على الأرجح بحذف النون. والمعنى ليس لهم من الملك شيء ألبتة ولو كان 
لليهود نصيب منه فيتسبب عن ذلك أنهم لا يعطون واحداً من الناس قدر ما يملا النقیر . وهو النقرة 
التي على ظهر النواة التي تنبت منها النخلة وهذا بیان لعدم استحقاقهم له بل لاستحقاقهم الحرمان 
منه يسبب أنهم من البخل والدناءة بحيث لو أوتوااشيئاً من ذلك لما أعطوا الناس من أقل قليل ومن 
حق من أوتي الملك أن يؤثر الغير بشيء منه $ آم َو لاس عل مَءَاتَلهُ رنه ین شوه أي بل 
يحسدون محمداً ومن معه على ما أعطاهم الله من النبوة والكتاب وازدياد العز والنصر يوماًفيوماً» 
وكثرة النساء له 5 وكانت له يومئذ تسع نسوة. فقالت اليهود: لو كان محمد نبياً لشغله أمر النبوة 


سورة‌النساء ا سنا ۱ ۷۰۳ 
عن الاهتمام بأمر النساء فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم بقوله مد اتنا “ال تدهم > الذين هم 
أسلاف محمد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام # الكتنب وَأليكمة€ أي النبوة أو المراد بالکتاب 
ظواهر الشريعة وبالحكمة آسرار الحقيقة 9 وماتيتهُم# أي أعطينا بعضهم كداود وسليمان ویوسف 
< مُلْكًا عَظِيمًَا 9 > لا يقادر قدره فكان لداود مائة امرأة مهرية» ولسليمان سبعمائة سرية» 
وثلثمائة امرأة مهرية . وهؤلاء الثلائة كانوا في بني إسرائيل ولم يشغلهم أمر النبوة عن أمر الملك 
والنساء فكيف يستبعدون نبوة محمد يك ويحسدونه على إيتائها قوم من ءامن هویم من صد 
عن أي فمن جنس هؤلاء الحاسدين وآبائهم من آمن بما أوتي آل إبراهيم» ومنهم من أعرض 
عن الإيمان به فأنت يا محمد لا تتعجب مما عليه هؤلاء القوم؟ فإن أحوال جميع الأمم مع جميع 
ا O‏ 
يهم 4 في عذاب هؤلاء الكفار المتقدمين والمتأخرين < َو يرا ©4 اي ناراً وقوداً « إِنَّأَذبنَ 
کقرواً اا » أي الدالة على ذات الله وأفعاله وصفاته E‏ والملائكة والكتب والرسل 
< سوک نُصْلِيمَ 4 اي ندخلهم < 66 أي عظيمة هائلة کل كر نیت صَتَ © أي احترقت « جلودهم 
بهم لوا عا بآن يجعل النضيج غير النضيج فالذات واحدة والمتبدل هو الصفة < یدود 
ماب أي لكي يجدوا ألم العذاب على الدوام من غير انقطاع بهذه الحالة الجديدة . 

وروي أن هذه الآية قرئت عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال للقارىء: أعدها فأعادها - 
وكان عنده معاذ بن جبل - فقال معاذ: عندي تفسيرهاء تبدل الجلود في ساعة مائة مرة. فقال 
عمر رضي الله عنه هكذا سمعت رسول الله ب يقول: < إرك أله كان عَزِيرًا © أي قادراً غالباً لا 
نت غلیه ما رید . عم 4 أي لا يفعل إلا الصواب فيعاقب من يعاقبه على وفق حكمته 
« وال وا وع أ لمحت نحل » في الا خرة « + جت ری ين کیا ابر یی فا 
فان نعيم الجنة لا يتقطع كعذاب نار فا زو ر € من الحیض والنفاس وجمیع 
أقذار الدنيا وذ ِل ري )4 أي عظيماً في الر احة واللذاذة بخلاف المواضع في الدنيا 
فإنها إذا لم يصل نور الشمس فيها إليها في الدوام يكون هواؤها عفنا فاسداً مؤذيا ۶ اله AT‏ 
أن دا الكت إل هلا > لما حكى الله عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين 
كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أمر المؤمنين في هذه الآية بأداء الأمانات في جميع 
الأمور سواء كانت تلك الأمور من باب المذاهب والديانات أو من باب الدنيا والمعاملات» وإن 
ورد الأمر على سبب خاص في شأن عثمان بن طلحة بن عبد الدار سادن الكعبة. وذلك أن 
رسول الله و حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع 
المفتاح إليه وقال: لو علمت أنه رسول الله لم آمنعه» فلوى علي بن أبي طالب يده وأخذه منه 
وفتح ودخل رسول الله َة ركعتين» فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية 


۴ حبص سس دس سنس صمو رة النساء 


والسدانة . فنزلت هذه الآية» فأمر علياً أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان لعلي : أكرهت 
وآذيت ثم جثت ترفق؟ فقال: لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآناً. وقرأ عليه الاية . فقال عثمان : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فهبط جبريل عليه السلام وأخبر رسول الله يك أن 
السدانة في أولاد عثمان أبداً ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخية شيبة فهو في ولده إلى اليوم 
و4 إن الله يأمركم 8 زا کنر یه الاس أن موا مدل وعن انس عن النبيّ يكل قال: «لا 
تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت: صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت». 8 إنَّ 
أله یا یک بد € أي إن الله نعم شيء يعظكم به ذاك وهو المأمور به من أداء الأمانات والحكم 
بالعدل « إل مه میا 4 لكل المسموعات يسمع ذلك الحكم إذا حكمتم بالعدل « بي ©) 
لكل المبصرات يبصركم إذا أديتم الأمانة فيجازيكم على ما يصدر منكم < يا لذن منوا آطیموا 
اله وأييموأ اول وَل الک مک 4 وهذه الآية مشتملة على أصول الشريعة الأربع : الكتاب» 
والسنةء والإجماع» والقیاس . فالكتاب: يدل على أمر الله ثم نعلم منه أمر الرسول لا محالة. 
والسنة: تدل على أمر الرسول» ثم نعلم منه أمر الله لا محالة. فثبت أن قوله تعالی : لأطِيْعُوا الله 
وَأطِيْعُوا الرَسُولَ» يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة . والمراد بأولي الأمر جميع العلماء من 
أهل العقد والحل» وأمراء الحق وولاة العدل. وأما أمراء الجور فبمعزل من استحقاق وجوب 
الطاعة لهم . 

قال سعيد بن جبیر : نزلت هذه الآية في حق عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبی ككل 
أميراًعلى سرية . وعن ابن عباس آنها نزلت في شأن خالد بن الوليد بعثه النبي يكل أميراًعلى سرية 
وفيها عمار بن ياسرء فجرى بينهما اختلاف في شيء فنزلت هذه الآية» وأمر بطاعة أولي الأمر 
فحيتئذ فالمراد بهم أمراء السرايا قال بعضهم: طاعة الله ورسوله واجبة قطعاً» وطاعة أهل 
الإجماع واجبة قطعاًء وأما طاعة الأمراء والسلاطين فالأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون الا 
بالظلم» وقد تكون واجبة بحسب الظن الضعيف فحيتئذ يحمل أولوا الأمر على الإجماع وأيضاً ان 
أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء فهؤلاء 
أولوا الأمر « قن عم کنر دوه إلى و اسول أي فان اختلفتم أيها المجتهدون في شيء 
حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والإجماع فردوه إلى واقعة تشبهه في الصورة والصفة . وهذا 
المعنى يؤكد بالخبر والأثر. أما الخبر فهو أنهم سألوا رسول الله ل عن قبلة الصائم فقال 6: 
«أرأيت لو تمضمضت»۳). والمعنى أخبرني هل تبطل المضمضة الصوم أم لا؟ أي فكما أن 


)١(‏ رواه ابن حجر في المطالب العالية(4154)»: والمتقي الهندي في كنز العمال(47787). 
(۲) رواه أبو داود في كتاب الصيام» باب: القبلة للصائم» والدارمي في كتاب الصوم باب: = 


سورة النساء : ۳۰۵ 
المضمضة مقدمة للأكل فكذا القبلة مقدمة للجماع فإذا كانت المضمضة لم تفسد الصيام فكذلك 
القبلة ولما سألته ية الخثعمية عن الحج عن أبيها فقال هة : «أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته هل يجزىء» فقالت: نعم» قال کل : «فدين الله أحق بالقضاء»۲۱. وأما الأثر فما روي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال : أعرف الأشباه والنظائر» وقس الأمور برأيك . فدل مجموع ماذكر 
على أن قوله تعالی : «فردُوه» أمر برد الشيء ء إلى شبيهه وهذا هو الذي يسميه الشافعي رحمه الله 
تعالی : قياس الأشباه» ويسميه اکثر الفقهاء : قياس الطرد 8 إن كم و ولو خر وهذا 
کم و و بویا ای مود سای 1 

عي لکم وَحْسَنٌ یلا6 أي عاقبة لکم « آل تر رل اديت مود اي یدعون « َنَم 

امَُوا يما أ رل ) وهو القرآن « 0 أي من تک 4 وهو التوراة 9 یوت أن یتَعاگموا ال 
ا اشنا رل رت أأن يَكفُروأ أ بء أي والحال أنهم قد أمروا في القرآن أن 
برد من الطافوت « ور ی بالتحاكم له هم سک هید 46 عن الحق 
والهدی. 


قال کثیر من المفسرین : خاصم رجل من المنافقین يقال له : بشر رجلا من الیهود. 
فقال اليهودي : بيني وبينك أبو القاسم . وقال المنافق: بيني وبينك کعب بن الاشرف. وسبب 
ذلك أن رسول الله يك يقضي بالحق ولا يلتفت إلى الرشوة؛ واليهودي كان محقاً وأن کعباً شدید 
الرغبة في الرشوة» والمنافق كان مبطلاً. وأصدّ اليهودي على قوله بذلك. فذهبا إلى 
رسول الله بل فحكم لليهودي على المنافق فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال : لا أرضى» 
انطلق بنا إلى أبي بكر فأتياه فحكم لليهودي فلم يرضّ المنافق وقال : بيني وبينك عمر . فذهبا إليه 
فأخبره اليهزدي بأن الرسول ية وأبا بكر حکما على المنافق فلم يرض بحكمهماء فقال للمنافق : 
أهكذا؟ فقال: نعی قال: اصبر إن لي حاجة أدخل بيتي فأقضيها وأخرج إليكما فدخل وأخذ 
سيفه ثم خرج إليهما فضرب به عنق المنافق حتى برد أي مات وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض 
بقضاء الله وقضاء رسوله . وهرب اليهودي فجاء أهل المنافق فشكوا عمر إلى النبي يك فسأل يك 
عمر عن قصته فقال: إنه رد حكمك يا رسول الله . فجاء جبريل عليه السلام في الحال ونزلت هذه 
الآية» وقال جبريل: إن عمر هو الفاروق فرق بين الحق والباطل . فقال النبي 6 لعمر: «أنت 


0 الرخصة في القبلة للصائم» وأحمد في(م ١/ص‏ ۲۱). 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأيمان» باب: من مات وعليه نذر» «بما معناه»» والنّسائي في 
کتاب الحج» باب : تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» والدارمی فى كتاب المناسك» باب: 
الحج عن الميت» وأحمد في (م ۱ص ۲۱۲). 


° 3 سورة النساء 


الفاروق»'» وعلى هذا القول الطاغوت هو كعب بن الأشرف سمي بذلك لشبهه بالشيطان في 
فرط طغيانه 8 إا يلعالا إل مان ا أي أقبلوا إلى القرآن الذي فيه الحكم وَل 
سول 4 الذي تجب طاعته ليحكم بينكم 3 ریت لو دون عننگ موا 409 أي 
أبصرت المنافقين يعرضون عنك إلى غيرك إعراضا بالكلية کیت 13 أصكبَتهُم ية اي 
كيف يكون حالهم وقت إصابة المصيبة إياهم بقتل عمر صاحبهم بظهور نفاقهم يما قَدََّتَ 
آیدیهم 4 أي بسبب ما عملوا من التحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن حكمك لا ثب جايو 
حلمو اه إن آردتاً إل حسما OES‏ أي ثم جاءك أهل المنافق مطالبين عمر بدمه وقد 
أهدره الله ویحلفون بالله كذباً للاعتذار» فقالوا: ما أراد صاحبنا المقتول التحاكم إلى عمر الا أن 
يصلح ويجعل الاتفاق بينه وبين خصمه ويأمر كل واحد من الخصمين بتقريب مراده من مراد 
صاحبه حتى يحصل بينهما الموافقت وأنت يا رسول الله لا تحكم إلا بالحق المر ولا يقدر أحد 
على رفع الصوت عندك 8 أُوُكَيِكَ» أي المنافقون « یرک يعم له مق قَُُرِهِمٌ 4 من النفاق 
والغيظ والعداوة < كَأَعَرِضُ عم أي لا تقبل منهم ذلك العذر ولا تظهر لهم أنك عالم بكنه ما في 
بواطنهم» فان من هتك ستر عدوه فربما يجرئه ذلك على أن لا يبالي بإظهار العداوة فيزداد الشرء 
وإذا تركه على حاله بقي في وجل فيقل الشر. ١‏ وَعِظهُمْ ¢ أي ازجرهم عن النفاق والکید 
والحسد والكذب وخوفهم بعذاب الآخرة «وَقل لهم فت آنشتیهج 4 أي خالياً بهم ليس معهم 
غيرهم لأن النصيحة على الملا تقريع في السر محض المنفعة < قول لكا )> أي مؤثراً وهو 
التخويف بعقاب الدنيا بأن يقول لهم : إن ما في قلوبكم من النفاق والكيد معلوم عند الله ولا فرق 
بينكم وبين سائر الکفار» وإنما رفع الله السيف عنكم لأنكم أظهرتم الإيمان فإن واظبتم على هذه 
الأفعال لقبيحة ظهر لكل الناس بقاؤكم على الكفر وحيتئذ يلزمكم السیف. وما سا من 
سول ايملع يذ ال أي وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته بتوفيقنا وإعانتنا 
فطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله تعالى وهذه الآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة 
ليكون مطاعاً في تلك الشريعة ومتبوعاً فيها ودالة على أن الأنبياء معصومون عن المعاصي 
والذنوب» ودالة على أنه لا يوجد شيء من الخير والشر والكفر والإيمان» والطاعة والعصيان إلا 
بإرادة الله تعالى « ول تم إذ لمو هم 6 بتر ك طاعتك جاو وبالغوا في التضرع 
إليك لينصبوك شفيعاً لهم « مَأسَتَمْمَوُوا 4 4 أي أظهروا الندم علی ما فعلوه وتابوا عنه 


سر | 


$ تشک رتم لول بان يسال الله أن يغفر الذنوب لهم عند توبتهم واه ره اي 


)١(‏ رواه القرطبي في التفسير(ه : ۶ وابن حجر في الكاف والشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف(50). 


سورة النساء ۳۰۷ 


يقبل توبتهم ‏ یا )6 أي برحم تضرعهم ولا يرد استفقارهم» والفائدة في العدول في فول 
تعالى: #واسْتغْفرَ فر له ارس ول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة إجلال شأن رسول الله فان 
شان أن يستغفر لمن عظم قب ونه ذا جاو قد جاه رامن خصه اله تعالى برس ان وأكمه بوي 
< بوك4 لا مزيد تاد نی القسم كما زیدت في للا يعم دوجوب العم أو فد 
لنفي أمر سبق . والتقدير ليس الأمر كما يزعمون من آنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك فوربك « لا 
روک حى بحمو 4 أي حتى يجعلوك حاكماً 9 يما شر يته 4 أي فيما اختلف بينهم 

من الأمور تقض نهم <58 تی توان یح € أي صدررهم 9ک جا) أي ضيقاً یا 
یت 3 ك سلما لیا 69 © أي وینقادوا لك انقياداًتاماً بظواهرهم . 

قال عطاء ومجاهد والشعبي : إن هذه الآّية في قصة اليهودي والمنافق فهذه الاية متصلة بما 

قبلها اي وت ا نزلت في الزبیر ابن العوام وحاطب بن 
أبي بلتعة اختصما في ماء فقضی النبيّ كل للزبير « وکو نا کنبت عانیج آن الوا آنشسکم أو حرجا 
ون رک تلو تم اي ولو أوجبنا علبهم قعل أنفسهم أو الخروج عن أوطاتهم في 
توبتهم كتوبة بني إسرائيل ما فعلوا أحد الأمرين بطيبة النفس الا قليل منهم وهم المخلصون من 
المؤمنين. والمعنى أنا لو شددنا التكليف على الناس لما فعله إلا الأقلون وحينئذ يظهر كفرهم 
وعنادهم بل اكتفينا منهم في توبتهم بالتسليم لحكمك فليقبلوه بالإخلاص حتى ينالوا خير 
الدارين. . 


٠‏ روي أن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري ناظر يهودياً» فقال اليهودي: إن موسى أمرنا 
بقتل أنفسنا فقبلنا ذلك وإن محمداً يأمركم بالقتال فتكرهونه فقال: يا أنت لو أن محمداً أمرني 
بقتل نفسي لفعلت ذلك . 

. وروي أن ابن مسعود وعمار ب بن ياسر فالأمثل ذلك فنزلت هذه الآية وعن عمر بن الخطاب 
٠‏ أنه قال: والله لو أمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمد لله الذي لم يأمرنا بذلك قال بي وآشا: إلى 
عبد الله بن رواحة: لو أن الله کیب ذلك لكان هذا في أولئك القلیل» "۰ أخرجه ابن أبي حاتم . 
$ ون 4 أي المنافقين 8 فلوم يوَحَظُونَ بو أي ما يكلفون به ظ لَكَانَ4 أي فعلهم ذلك « حَرًا 
6 اي تحص هم ا ی لهم على الإيمان وسميت أوامر ا 
مواعظ لاقترانها بالوعد والترغيب 8 وَإِدَا © لو فعلوا ما أمروا به « لت ين لد 4 أي 


)۱( رواه ابن کثیر في التفسیر(۲ : ۳۹ 


۳۰۸ سورة النساء 


لأعطيناهم من عندنا «أجرا عَظِيمًا © > أي ثواباً وافراً في الجنة وکیف لا یکون عظيماً وقد 
قال 5 : «فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب شر . « وله یب 
مُسَمَقِيما 409 أي طريقاً من عرصة القيامة إلى الجنة وحمل لفظ الصراط في هذا الموضع على 
هذا المعنى أولى» لأنه تعالی ذكره بعد ذكر الأجر والدين الحق مقدم على الأجرء والطريق من 
عرصة القيامة إلى الجنة إنما يحتاج إليه بعد استحقاق الأجر ومن بط ال € بأن یعرف أنه إله 
ويقر بجلاله وعزته واستغنائه عمن سواه « ولو # أي بأن ينقاد انقياداً تاماً لجميع الأوامر 
٠‏ والنواهي « فَأوكِكَ4 أي المطيعون « مم أرب َم أك ليم أي فإنهم في الجنة بحيث يتمكن 
كل واحد منهم من رؤية الآخر وإن بعد المكان لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً وإذا 
أرادوا الزيادة والتلاقي قدروا على الوصول إليهم بسهولة لمن لین 4 محمد ی وغيره 
۶ وَالصِدَّيِتِينَ4 أي السابقين إلى تصديق الرسل فصاروا في ذلك قدوة لسائر الناس وهم أفاضل 
أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ‏ وَالشّجَدَاءهِ4 أي الذين يشهدون بصحة دين الله تعالى تارة 
بالحجة والبيان وأخرى بالسيف والسنان فالشهداء هم القائمون بالقسط وأما کون الإنسان 
مقتول الكافر فليس فيه زيادة شرف لأن هذا القتل قد يحصل في الفساق» ومن لا منزلة له عند الله 
والمؤمنون قد يقولون: اللهم ارزقنا الشهادة فلو كانت الشهادة عبارة عن قتل الكافر إياه لكانوا قد 
طلبوا من الله ذلك القتل فإنه غير جائز لأن طلب صدور ذلك القتل من الكافر كفر فكيف يجوز أن 
يطلب من الله ما هو كفر « سح 4 في الاعتقاد والعمل فإن الجهل فساد في الاعتقاد 
والمعصية فساد في العمل وهم الصارفون أعمارهم في طاعة الله وأموالهم في مرضاته وكل من 
كان اعتقاده صواباً وعمله غير معصية فهو صالح» ثم إن الصالح قد يكون بحيث يشهد لدين الله 
بأنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل وهذه الشهادة تارة تکون بالحجة والدليل» وأخرى بالسیف» 
وقد يكون الصالح غير موصوف بكونه قائماً بهذه الشهادة فثبت أن كل من كان شهيداًكان صالحاًء 
ولا عکس فالشهيد أشرف أنواع الصالح» ثم الشهيد قد يكون صديقاً وقد لا. ومعنى الصديق هو 
الذي كان أسبق إيماناً من غيره وكان إيمانه قدوة لغيره فثبت أن كل من كان صديقاً كان شهيدا ولا 
عكس فثبت أن أفضل الخلق الأنبياء وبعدهم الصدیقون وبعدهم من ليس له درجة إلا محض 
درجة الشهادة وبعدهم من ليس له إلا محض درجة الصلاح ۵ وحم کیک ریا 40 أي ما 
أحسن أولئك المذكورين صاحباً في الجنة وحسن لها حكم نعم والمخصوص بالمدح محذوف 


)۱( رواه البخاري في کتاب بدء الخلق» باب : ماجاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقت ومسلم في 
كتات الجئت باب : ۲» واب ماجه فى کتاب الزهد باب: صفة الجتّت وأحمد 
۱ بار بن في کتاب باب ۱ 
في(م ۱۵ص ۳۳۶). 


۲۳۹ 


سورة النساء 


تقديره هوحسن أولئك» من جهة الرفيق الممدوحون 9 دک أي مرافقة هؤلاء المنعم علیهم هو 
لقصل رک أله 4 وما سواه ليس بشيء « وگن َد ليما )4 بجزاء من أطاعه وبمقادير 
الفضل واستحقاق آهله . 


روى جمع من المفسرين أن ثوبان مولى رسول الله ية كان شديد الحب لرسول الله قليل 
الصبر عنه فأتاه يوماً وقد تخیر وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن في وجهه فسأله رسول الله 26 
عن حاله. فقال: يا رسول الله ما بي وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة 
شديدة حتى ألقاك فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لأني إن دخلت الجنة فأنت تكون في 
درجات النبيين وأنا في درجات العبيد فلا أراك» وان آنا لم أدخل الجنة فحیتذ لا أراك أبداًء 
فنزلت هذه الآية . 


وقال الشعبي جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ية وهو يبكي فقال: «ما يبكيك يا 
فلان؟» فقال: يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إليَ من نفسي وأهلي ومالي 
وولدي» وإني لأذكرك وأنا في أهلي فيأخذني مثل الجنون حتى أراك وذكرت موتي وأنك ترفع مع 
ابسن را تج كنت في منم ملك فلم رد اني را مذ لي 
© ایا ان اموا خذوا حدر كم 4 أي خذوا سلاحكم واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من 
أنفسكم 9 تَأنْفِروأ ثبّاتِ» أي انهضوا إلى قتال عدوكم واخرجوا للحرب جماعات متفرقة سرية بعد 
سرية ة أو آننروا جَهِكَا )4 أي مجتمعين كوكبة واحدة « َي لس لبَق 4 أي وإن من 
عسكر رسول الله ية لمن يتثاقلن وليتخلفن عن القتال وهم ضعفة المؤمنين والمنافقون إن 
ای و SE‏ ای . 9 أي من يبطىء 
فرحاً شديداً بتخلفه وحامداً لرآیه قد آم اه € بالتمود در أ تم هیا )4 أي 
حاضرا ز وااو وه ور وی وی مر ری 
أي من يبطىء ندامة على قعوده « گنک کح یتح يبت موده وهذه الجملة اعتراض بين الفعل 
ومفعوله . والمراد التعجب كأنه تغالی يقول: انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه لیس بینکم آیها 
المؤمنون وبين المنافق صلة في الدین ومعرفة في الصحبة ولا مخالطة اصلاً ینمی كُنتُ» 
غازياً < مَمَهُمْ فد وا عظیا )4 اي فاصیب غنائم كثيرة وآخذ حظاً وافراً. وقیل : الجملة 
التشبيهية حال من ضمير لیقولن أي لیقولن مشبهاً بمن لا معرفة بینکم وبينه . 


وقیل: 0 أي ليقولن الط المبطين من المنافقينء. وضعفه 
ا ليتني كنت معهم وغرض المثبط إلقاء ا د الله 25 


مراح لبید ج۱/ م5١‏ 


11۰ 


« # ليل فى سيل آله 4 أي لاعلاء دين اله وت تروت الحو لت الآيضرةٌ» 
وهم المنافقون الذين تخلفوا عن أحد فأمروا أن يغيروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله 
ورسوله ويجاهدوا في سبيل الله فلم تدخل الباء إلا على المتروك» لأن المنافقين تاركون للاخرة 
آخذون للدنيا أي فليقاتل الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة. وعلى هذا فلا بد من حذف 
تقديره آمنوا ثم قاتلوا. أو المراد ب«الذين» يشرون هم المؤمنون الذين تخلفوا عن الجهاد. وعلى 
هذا فيشرون بمعنى يبيعون أي فليقاتل في طاعة الله الذين يبيعون الدنيا بالآخرة أي يختارون 
الآخرة على الدنیا ‏ وَمَن بل ف سيل لو اي في طاعة الله < ميقتل 4 أي يمت شهيداً « أو 
یب » أي يظفر على العدو « هو > أي نعطيه في كلا الوجهين « نع وهو 
المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم وإذا كان الأجر حاصلاً على كلا التقديرين لم يكن 
عمل أشرف من الجهاد « و کر لاو 4 أي أي شيء لكم يا معشر المؤمنين غير مقاتلين مع 
أهل مكة أي لا عذر لكم في ترك المقاتلة « في سيل ألو أي لأجل طاعة الله « وَالْمِستَضْعَفِينَ4 أي 
ولأجل المستضعفين # مت الرْجَالٍ وَأليْسَِ والولنان € أي الصبيان. وقیل : المراد بالولدان العبيد 
والإماء أي وهم قوم من المسلمين الذين بقوا بمكة وعجزوا عن الهجرة إلى المدينة وكانوا يلقون 
من كفار مكة أذىّ شديداً. 

قال ابن عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان « لب 4 في مكه 
« ریت رتا ین مذ ال ال لها 4 وهي مكة وكون أهلها موصوفين بالظلم لأنهم كانوا 
مشركين وكانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره $ وَلْجمَل این دنک و وج نا 
من نگ تیب 4 أي وَل علينا والياً من المؤمنين يقوم بمصالحنا ويحفظ علينا دينناء وانصرنا 
على آعدائنا برجل يمنعنا من الظالمين. فأجاب الله دعاءهم واستنقذهم من أيدي الكفار لأن 
النبي بل لما فتح مكة جعل عتاب بن أسيد أميراً لهم . وكان الولي هو رسول الله كك والنصير 
عتاب بن أسيد» وكان ابن ثماني عشرة سنة فكان ينصر المظلومين على الظالمين» وينصف 
الضعيف من القوي والذلیل من العزیز . « ماوت سل 4 أي لغرض نصرة دين الله 
وإعلاء كلمته « ی قرو يديلو ن سبیل لسوت أي في سبيل غير رضا الله < فلا یاه 
لقن » أي جند الشيطان < إن كيد شین » أي إن صنع الشيطان في فساد الحال على جهة 
الحيلة « كاد سیم( لأن الله ينصر أولياءه والشيطان ينصر أولياءه ولا شك أن نصرة الشيطان 
لأوليائه . أضعف من نصرة الله لأوليائه ألا ترى أن أهل الخیر والدين يبقى ذكرهم الجميل على 
وجه الدهر» وان كانوا حال حياتهم في غاية الفقر! وأما الملوك والجبابرة فإذا ماتوا انقرض أثرهم 
ولا يبقى في الدینا رسمهم؟! 9 لر رل ایی قبل لحم کنو بيك ویوا الوه وم ركه © نزلت 
هذه الآية في جماعة من الصحابة: عبد الرحمن بن عوف الزهري» وسعد بن أبي وقاص 


سورة النساء 


سورةالنساء ۱۳۱۲۱ 


الزهري» وقدامة بن مظعون الجمحي» ومقداد بن الاسود الکندي» وطلحة بن عبید الله التيمي 
کانوا لك ا لل واس ی سا وم 
إلى رسول الله له ویقولون : ائذن لنا في قتالهم ویقول لهم رسول الله : «کفوا آیدیکم عن 
a‏ 
فلما هاجروا مع رسول الله ية إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم لا شكاً في 
الدين بل نفوراً عن الأخطار بالأرواح» وخوفاً من الموت بموجب الجبلة البشرية وذلك قوله تعالی : 
١‏ کا أي فرض < عم وال أي الجهاد في سبيل اه مب كطلحة بن عبيد لله 
التيمي 9 ون توت ناس 4 أي أهل مكة « کته اي كخوفهم من اله < زد سد مد یه أي بل أكثر 
خوفاً لما كان من طبع البشر من الجبن لا للاعتقاد. ثم باتوا وأهل الایمان یتفاضلون فيه وق وه 
خوفاً من الموت لا لکراهتهم أمر الله بالقتال وهذا عطف على جواب «لما» وهو (إذا» فإنها فجائية 
مكانية ف تلم بت عَلَْا لاله في هذا الوقت « تلع |11 أجل ربب أي هلا عافیتنا من 
بلاء القتال إلى موتنا بآجالنا. وهذا القول استزادة في مدة الكف ويجوز أن يكون هذا مما نطقت به 
ألنة حالهم من غير أن تفوهو به صرح 4 جول لهذا سول عن حكمة فرض لقتال عم 
من غير توبيخ لأنه لا للاعتراض لحكمه تعالى وترغيباً فيما ينالونه بالقتال من النعيم الباقي « مح 
أي أي مفعة ان یل لاه سريع اتتضي وشيك الانصرام إن أخرتم إلى ذلك لأجل 
< وله > أي ثواب الآخرة لا سيما المنوط بالقتال < حي لمن أن قن 4 الکفر والفواحش . لأن نعم 
الآخرة كثيرة ومؤيدة وصافية عن كدورات القلوب ويقينية بخلاف نعم الدنيا فإنها مشكوكة عاقبتها 
في اليوم الثاني ومشوبة بالمكاره « الوم یل 40 . 


وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالغيبة . والباقون بالخطاب أي لا تنقصون من أجورأعمالكم 
قدر خيط في شق النواة . أو المعنى لا ينقصون من ثواب حسناتهم أدنى شيء « أَيْمَمَا تک في 
الحضر أو السفر في البر أو البحر < ید یدح الْمَوَثُ4 الذي تکرهون القتال لأجله زعماً منكم أنه من 
محاله» َل كنرف بج َي أي حصون مرتفعة قوية بالجص إن بهم 4 أي اليهود 
والمنافقین 9حَسَئَةٌ 4 أي حصب ورخص السعر وتتابع الأمطار < يقو فووا هنزو من جند اه > . 


قال المفسرون : كانت المدينة مملوأة من النعم وقت م دم رسول الله يل فلما ظهر عناد 
الیهود والمنافقین على دعائه إياهم إلى الایمان آمسك الله عنهم بعض الامساك كما جرت عادته 
تعالی في جميع الامم . فعند هذا قالوا: ما رآینا أعظم شوماً من هذا الرجل نقصت ثمارنا ومزارعنا 


() رواه النسائي في کتاب الجهاد باب : وجوب الجهاد. 


ااال لت تسایس الاو 


وغلت أسعارنا منذ قدم. 3 ون نْصِبْهُمَ مييَعَةٌ € أي جدوبة وشدة وغلاء سعر يفولا هو ین 
عرق 4 أى ای و ترامسا أي وان تصبهم نعمة نسبوها إلى الله تعالى . وإن 
تصبهم بلية أضافوها إليك كما حكى الله عن قوم موسی بقوله تعالی : وان تصبهم م سيق یو 
بموسّی وَمَنْ مَعَةُ14الأعراف: ۲۱۳۱ وعن قوم صالح بقوله تعالی: الوا ۹ بِكَ و 
مَعكَ14التمل: ۰۲0۷ قل 4 لهم ردا لزعمهم الباطل وإرشادا لهم إلى الحق « کین دلق اي 
كل واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى وخلقاً وإيجاداً من غير أن يكون لي مدخل في وقوع 
شيء منهما بوجه من الوجوه كما تزعمون بل وقوع الأولى منه تعالى بالذات تفضلاًء ووقوع 
الثانية بواسطة ذنوب من ابتلى بها عقوبة « قال الق لا يكادود هون حَدِيئًا )4 أي وحيث 
كان الأمر كذلك فأي شيء حصل لهؤلاء المنافقين واليهود حال كونهم بمعزل من أن يفقهوا حديثاً 
من الأحاديث أصلاً فقالوا ما قالوه. إذ لو فهموا شيئاً من ذلك لفهموا أن الكل من عند الله تعالى . 
فالنعمة منه تعالى بطريق التفضل» والبلية منه تعالى بطريق العقوبة على ذنوب العباد عدلاً منه 
تعالى . « نا ماک ین حون نویه أي ما أصابك أيها الإنسان من نعمة من النعم فهي منه تعالى 
بالذات تفضلاً وإحساناً من غير استيجاب لها من قبلك 9 وم ما ین مَك ون نَفْسِك» أي أيّ شيء 
أصابك من بلية من البلايا فهي منها بسبب اقترافها المعاصي الموجبة لها. وعن عائشة رضي الله 
عنها ما من مسلم د يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكهاء وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب 
وما یعفو الله عنه آکتر وَأرْسَلتَكَ للا يَمُولاً» أي لیس لك إلا الرسالة والتبلیغ وقد فعلت ذلك وما 
قصرت وز ری 4 على جدك وعدم تقصيرك في أداء الرسالة وتبليغ الوحي فأما حصول 
الهداية فليس إليك بل إلى الله < من یطح سول فد تداع له 2 . وهذه الآية تدل على أنه لا طاعة 
إلا لله آلبتة لان طاعة الرسول لا تکون إلا طاعة لله . وقال الشافعي رضي الله عنه : وهذه الآية تدل 
على أن كل تکلیف کلف الله به عباده في باب الوضوء والصلاة والزکاة» والصوم والحج وساثر 
الابواب في القرآن ولم يكن ذلك التکلیف مبیناً في القرآن فحیتلذ لا سبیل لنا إلى القیام بتلك 
التكاليف إلا ببيان الرسول وذا كان الأمر کذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة الله . 


قال مقاتل : إن النبيّ و كان یقول: «من أحبني فقد أحب الله ومن آطاعني فقد آطاع 
»۲۳۳ . فقال المنافقون: لقد قارب هذا الرجل الشرك وهو ینهی أن نعبد غير الله ويريد أن نتخذه 
ربا كما اتخذت النصارى عیسی فأنزل الله هذه الآية < ومن توق مآ رست علیهم فعا © > 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد. باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. ومسلم في كتاب 
الإمارة» باب: ۰۳۲ والنسائي في كتاب البيعة» باب: الترغيب في طاعة الإمام وابن 
ماجه في المقدمة» باب: اتباع سنة رسول الله ياء وأحمد في (م ۲/ ص ۹۳). 


وو الما ا و جع ےا 


وجواب الشرط محذوف والمذكور تعليل له. أي ومن أعرض بقلبه عن حكمك يا محمد فأعرض 
عنه . أو المعنى ومن أعرض عن طاعة الله بظاهرهم فلا ينبغي أن تغتم بسبب ذلك الإعراض وأن 
تحزن» فما أرسلناك لتحفظ الناس عن المعاصي. أو المعنى فما أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن 
ذلك التولي . ثم نسخ هذا بآية الجهاد فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له يلك عن الحزن. فإنه 5 
كان يشتد حزنه بسبب كفرهم وإعراضهم . « ويفولورت ك طاعَةٌ € أي يقول المنافقون عبد الله 
ابن أبي وأصحابه -|ذا أمرتهم بشيء: شأننا طاعة أو منا طاعة أو أمرك يا محمد طاعة مر بما شئت 
تفعله. 9د روا ین نيك أي خرجوا من مجلسك « یت یر ایک ول 4 اي 
تفکر ليلاً فريق من المنافقین وهم رژساژهم غير الذي تأمر ونکلموا فیما بينهم بعصيانك وتوافقوا 
عليه واه بشما يوك أي بنزل إليك ما يتدبرونه ليل في جملة ما يوحي إليك فيطلعك 
على أسرارهم أو ب؛ يغبت ذلك في صحائف اعمالهم لیجازوبه عش عت أي لا تهتك سترهم 
ولاتفضحهم إلى أن يستقيم أمر الإسلام « وكوك عل ار في شأنهم فان الله يكفيك شرهم وينتقم 
منهم < وق کی 469 اي مفوضاً إليه لمن توكل عليه « هيدرو ران أي أيعرضون 
عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلموا كونه من عند الله تعالى بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من 
جماتها هذا الوحي الناطق بنفاقهم ‏ وَلَوْ € أي القرآن $ مِنْعِندِعَيرٍ نو كما يزعمون « جوا 
فيه 4 أي القرآن « أَخْيْلدهًا کی €6 بان يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع إذ لا علم 
كنيع له عكري و ول لا مو بقة للواقع تعين كونه 
من عنده تعالى . ولا جاءَهم مر من امن أو لوف آداغوا يد © أي وإذا جاء المنافقين خبر 
بأمر من الأمور سواء كان من باب الأمن أو من باب الخوف أفشوه وكان ذلك سبب الضررء لأن 
هذه الارجافات لا تنفك عن الكذب الکثیر» ولأن العداوة الشديدة صارت قائمة بين المسلمين 
والکفار وذلك أن النبی كل كان يبعث السراياء فإذا غلبوا أو بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم 
ثم یتحدئون به قبل أن يحدث به رسول الله 4 فيضعفون به قلوب المؤمنين فأنزل الله هذه الآية . 
« ولورد وه إل ارس سول ویو ار مهم کملمه ال رب نطو مت أي ولو ردوا الخبر الذي 
تحدثوا به إلى الرسول وإلى ذوي العقل والراي من المزمنین وهم کبار الصحابة - كأبي بكرء 
وعمر وعثمان وعلي _بأن لم يحدّثوا به حتی یکون هؤلاء هم الذین یظهرونه لعلم ذلك الخبر من 
یستخرجونه من جهة هولاء. أي ولو أن هؤلاء المنافقین المذیعین ردوا آمر الأمن والخوف إلى 
الرسول والی أولي الامر وطلبوا معرفة الحال فيه من جهتهم لعلمه هؤلاء المنافقون المذیعون من 
جانب الرسول ومن جانب أولي الامر « وَلَوْلَا فصل أله میرحت ببعثه محمد ككل وإنزال 
القرآن « بلط 4 وکفرتم بلله 3 إلا ليا )4 منکم فان ذلك القليل بتقدير عدم بعثة 
٠‏ محمد و وعدم إنزال القرآن ما كان يتبع الشيطان وما كان يكفر بالله وهم مثل قس بن ساعدة 
وورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل وأضرابهم 9 فَمَدِلَ ق سین أي في طاعة الله . 


۰۶ سس يبب حبجججحححببب صمو زة التساء 


قيل : وهقا متصل بقوله تعالى : وما لكم لا تقاتلون في سبيل اف الساه: ۰ وقيل : 
هذا معطوف على قوله تعالى : قاتلا أَوْليَاء التَّيْطَان4 [الساء: ۰:۷۰ « لا تلن تس أي 
إلا فعل نفسك قلا يضرك مخالفتهم فتقدم أنت إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فان الله ناصرك . 
واعلم أن الجهاد في حق غير الرسول من فروض الكفايات فما لم يغلب على الظن أنه يفيد لم 
يجب يخلاق الرسول 35 فإنه على ثقة من النصر والظفر. ١‏ وَحَرْضٍ امن أي على الخروج 
معك بذلا للتصيحة قإنهم آنمون بالتخلف لأن القتال كان مفروضاً عليهم إذ ذاك» فإن فرضه في 
السنة الثانية وهقه القضية في الرابعة» كما روي أن رسول الله ية واعد أبا سفيان بعد حرب أحُد 
موسم بدر الصغرى قي خي القعدة فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم . فنزلت 
هذه الآية 28 تی َه ليطت باس اکتا أي أن من صولة كفار مکة» وعسى وعد من لله 
تعالى واجب الانجاز ‏ واعه أنه عد َأمَا» أي قوة من قرييش «وَأسَدٌ تتكيلا )4 أي تعذيباً 
من وش هم سه عم عد کیک زیت باه اي من ثوابها ويندرج فيها الدعاء للمسلم فإنه شفاعة 
إلى الله تعالی ومن يَش نة مه يكن کل يِن اي نصیب من وزرها مساو لها في 
المقدار. والغرض من هذه الاية بيان أنه يك لما حرضهم على الجهاد فقد استحق ق بذلك 
التحريض أجراً عظيماً . ولو لم يقبلوا أمره ية لم يرجع إليه من عصيانهم شيء من الوزرء وذلك 
الع تن و لجو ع ب ا ريد إليه من 
طاعتهم أجر ولا يرجع إليه ؛ من معصيتهم وزر وان اه عل 6 کل یم میا €6 اي قادراً على 
إيصال الجزاء إلى الشاقع مثل ما يوصله إلى المشفوع فيه وحافظاً للأشياء شاهداً عليها فهو عالم 
ا ا ار ی ی ۳ 

أو رَدُوها 4 آي إذا سلم عليكم فردوا على المسلم رداً أحسن من ابتدائه أو أجيبوا التحية بمثلها 
ومتتهى الأمر قي السلام أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» بدليل أن هذا القدر هو 
الوارد قي التشهد قالأحسن هو أن المسلم إذا قال : السلام عليك زيد في جوابه الرحمة» وان ذكر 
السلام والرحمة في الابتداء زيد في جوابه البركة» وإن ذكر الثلاثة في الابتداء أعيدت في 
الجواب» ورد الجواب واجب على الفور وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهاراً للإكرام ومبالغة فيه وترك الجواب اهانت 
والإهانة ضررء والضرر حرام. وإذا استقبلك واحد فقل : سلام عليكم واقصد الرجل والملكين 
فإنك إذا سلمت عليهما ردا السلام عليك ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب الله . وعن 
التي 35 قال: «إذا سلم علیکم آهل الکتاب فقولوا وعلیکم». وروي أنه و قال : «لا تبدأ 


= رواه البخاري قي كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على آهل الذمّة بالسلام» ومسلم في‎ )١( 


وه الا م ا ل ا بش ده 
. اليهودي بالسلام وإذا بدأك فقل وعليك»۲. وعن أبي حنيفة أنه قال: لا يبدأ اليهود بالسلام في 
كتاب ولا في غيره. وعن أبي يوسف قال: لا تسلم عليهم ولا تصافحهم» وإذا دخلت عليهم 
فقل : السلام على من انبم الهدی. ورخص بعض العلماء في ابتداء السلام عليهم إذا دعت إلى 
ذلك حاجة وأما إذا سلموا علينا فقال أكثر العلماء: ينبغي أن يقال: وعليك. ثم ههنا تفريع وهو 
آنا إذا قلنا لهم : وعلیکم السلام فهل يجوز ذكر الرحمة؟ فقال الحسن: يجوز أن يقال للكاقر : 
وعلیکم السلام» لكن لا يقال: ورحمة الله لأنها استغفار. وعن الشعبي أنه قال لنصراتي وعلیکم 
السلام ورحمة الله» فقيل له في ذلك» فقال: أليس في رحمة الله يعيش وقیل: التحية بالأحسن 
عند کون المسلم مسلماً ورد مثلها عند كونه كافراً. والمقصود من هذه الاية: الوعيد» قإن الواحد 
من جنس الكفار قد يسلم على الرجل المسلم» ثم إن ذلك المسلم يتفحص عن حاله يل ريما قتله 
طمعاً منه في سلبه فالله تعالى زجر عن ذلك فإياكم أن تتعرضوا له بالقتل ( 5 َه نع عد 
ییا( أي محاسباً على كل أعمالكم وكافياً في إيصال جزاء أعمالكم إليكم قكوتوا على 
حذر من مخالفة هذا التکلیف . وهذا يدل على شدة الاعتناء بحفظ الدماء « اة 51 هلا هو » 
مبتدأ وخبر. قال بعضهم: كأنه تعالى يقول من سلم عليكم فاقبلوا سلامه وأكرموه بناء على 
الظاهر فإن البواطن إنما يعرفها الله الذي لا له الا هو وإنما ينكشف بواطن الخلق للخلق في يوم 
القيامة . « لَيَجَمَمَتَكُمْ إل یوم أي والله لیحشرنکم من قبوركم إلى حساب يوم القيامة 9 لا 
يب فیو» أي يوم القيامة ومن سدق ین أله حَرِيئًا 9 4 وهذا استفهام على سييل الإنكار. 
والمقصود منه بیان أنه يجب كونه تعالى صادقاًء وأن الكذب والخلف قي قوله تعالى محال 
# مَمَا لك فى سفق نکن أي ما لكم يا معشر المؤمنين صرتم في أمر المنافقين فرقتين وهو 
استفهام على سبیل الانکار. أي لم تختلفون في كفرهم مع أن دلائل كقرهم وتفاقهم ظاهرة 
جلية. فليس لكم أن تختلفوا في كفرهم بل يجب أن تقطعوا به. نزلت هذه الآية في عشرة نفر 
قدموا على النبيّ يل مسلمين فأقاموا بالمدينة ما شاء الله ثم قالوا: يا رسول الله تريد أن نخرج إلى 
الصحراء فائذن لنا فيه» فأذن لهم . فلما خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة حتى لحقوا 
بالمشركين فتكلم الممنون فيهم . فقال بعضهم : لو كانوا مسلمين مثلنا ليقوا معنا وصیروا كما 


= تتاب السلام» باب: 4غ والدارمي في كتاب الاستئذانء باب: قي رد السلام على آهل 
الکتاب» وأحمد في ۲ص .)٩‏ 

(۱) رواه آبو داود في کتاب الأدب» باب: في السلام على آهل القمة» ومسلم قي کتاب 

السلام باب: ۰۱6 والترمذي في کتاب الاستذان» باب: ۰۱۲ واين ماجه قي کتاب ‏ 

الأدب» باب: السلام على آهل الذمة» وأحمد في (م ۲/ص 0977 
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صبرنا. وقال قوم: هم مسلمون ولیس لنا أن ننسبهم إلى الکفر إلى أن بظهر آمرهم . فبيّن الله 
تعالى نفاقهم في هذه الآية < واه ركيم 4 أي ردهم إلى أحكام الکفار من الذل والسبي والقتل 
« يما سبوا من إظهار الكفر بعدما كانوا على النفاق . وذلك أن المنافق ما دام يكون متمسكاً في 
الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتله فإذا أظهر الكفر فحينئذ يجري الله تعالى عليه أحكام 
الكفار < یو آن دوا من آَل € عن الإيمان «وَمَن سل آ4۵ عن دینه ن تس 
سی )4 إلى إدخاله في الإيمان 9 دوا ر مرو گنا گرو أي تمنوا کف رکم بمحمد والقرآن 
كفراً مثل کفرکم « فد انتم وهم « سو في الكفر < ملا تدوأ وه حى یروا فى 
ین أي إذا كان حالهم ودادة کفرکم فلا توالوهم حتى يتتقلوا من أعمال الكفار إلى أعمال 
المسلمين لأجل أمر الله تعالی . 


اعلم أن الهجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان» وأخرى تحصل 
بالانتقال عن أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين . قال کل : «المهاجر من هجر ما نهی الله عنه» . 


وقال المحققون: الهجرة في سبيل الله عبارة عن ترك منهيات الله وفعل مأموراته وذلك 
يشمل مهاجرة دار الکفر» ومهاجرة شعار الكفر وإنما قيد الله تعالى الهجرة بكونها في سبیل الله 
لإخراج الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن شعار الكفر إلى شعار الإسلام لغرض من 
أغراض الدنيا. فإنما المعتبر وقوع تلك الهجرة لاجل أمر الله تعالى ‏ إن نولأ أي أعرضوا عن 
الایمان والهجرة ولزموا مواضعهم خارجاً عن المدينة « مَحُدُوهمَ» أي فأسروهم إذا قدرتم عليهم 
ٍوَأمْوهمَ حَيث حدم » اي في الحل والحرم فان حکمهم حکم سائر المشركين آسرأ وقتلك 
و تدوأ متهم » في هذه الحالة وا یتولی شيئاً من مهمانکم « ولا نبا (468 ینصرکم 
على آعدانکم « | یله اي یتهرن ‏ وم تم من اي إلا من دخل في عهد 
من كان داخلاً في عهدکم فهم أيضاً داخلون في عهدکم . 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في حق هلال بن عويمر الأسلمي» 
وسراقة بن مالك المدلجي وبني خزيمة بن عامر بن عبد مناف. وفي هذه الاية بشارة عظيمة 
لأهل الإيمان لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأ إلى من التجأ إلى المسلمين فبأن يرفع العذاب 
في الآخرة عمن التجأ إلى محبة الله ومحبة رسوله كان أولى. 8 أو € إلا الذین جوم 
حَمِرَتَ 4 أي ضاقت « دوه > عن المقاتلة فلا يريدون 9 أن لو 4 لأنكم مسلمون 
وللعهد و6 لا يريدون أن « يلوا مومهم 4 لأنهم أقاربهم فهم لا عليكم ولا لكم . أي لما آمر 
الله بأخذ الکفار وقتلهم استثنی من المأمور فريقين آحدهما من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدین 
والآخر من أتى المؤمنين وکف عن قتال الفريقين « وک أف همع ببسط صدورهم 
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اا ا ا ا 


- وتقوية قلوبهم وإزالة الرعب عنها. والمعنى أن ضيق صدورهم عن قتالکم إنما هو بقذف الله 


الرعب في قلوبهم ولو قى قلوبهم على قتال المسلسين لتسلطوا عليهم. والمقصود من هذا 
الكلام أن الله تعالى من على المسلمين بكف بأس المعاهدين «مَلقَكو 4 وهذا في الحقيقة 
جواب «لو» وما قبله توطتة له وأعيدت اللام توكيداً من روک > اي ترکوکم « نم موم 
لح اس اي الانقیاد للصلح والامان « قا جک أله لكر عم یلا( اي طريقاً 
بالاسر أو بالقتل «مََدُود» عن قريب « َاحَرنَ4 أي قوماً من المنافقین غير من سبق وهم قوم 
من أسد وغطفان كانوا مقيمين حول المدينة فإذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا. وقالوا لأصحاب 
رسول الله ك : نا على دينكم ‏ ليأمنوا من قتال المسلمین - وإذا رجعوا إلى قومهم كفروا أو 

ور ای ا ری E E‏ ش 


آمنت بهذا القرد وبهذا العقرب والخنفساء كما قال تعالی: 9 یوت أن یمک 4 أي یأمنوا من 


قتالكم بإظهار الإسلام عندكم « راما َقوَمَهُمَ 4 أي من بأسهم بإظهار الكفر إذا رجعوا إليهم 2 
ما دوأ إل 4 اي كلما دعوا إلى ال المسلمين « أُبكِسُوا نا أي قلبوا في الفتنة أقبح قلب 


- وکانوا فیها شرآمن کل عدو شریر. أي كلما دعاهم قومهم إلى الکفر وقتال المسلمین رجعوا إليه 


و ار اسرارفه على الكثر وعذاوة الان لآن من ونم في في عرسا ر 
خروجه منه «ن لم یرک را ری ألم ويوا يم مَحَدُوهُمَ وافلوشم حَيْتُ 
موه 4 أي فان لم یترکوا قتالکم ولم یطلبوا الصلح منکم ولم یکفروا آیدیهم عن قتالكم 
فخذوهم أت وآشروهم وافتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم في الحل والحرم 9 رک 
أي أهل هذه الصفة جع ل عم ما میا( أي جعلنا لکم على جواز قتل هؤلاء حجة 
واضحة وهي ظهور عداوتهم وانکشاف حالهم في الکفر والغدر واضرارهم بأهل الاسلام أو 
جعلنا لکم عليهم تسلطاً ظاهراً حيث آذنا لکم في أخذهم وقتلهم وما رک ون آن یفتل 
مُوْمًِا لا اه اي ليس لمومن أن يقتل مؤمناً ألبتة إلا عند الخطأ وهو ما إذا رای عليه شعار 
لکفار آو وجده في عسکرهم فظنه مشرکاًفههنا يجوز قتله ولا شك آن هذا ا فإنه ظن آنه کفر 
مع أنه غير کافر . 

روي أن عياش بن أبي ربيعة أسلم في مكة وهاجر إلى المدينة قبل هجرة النيي و إليهاء 
وتحصن في آطم من آطامها خوفاً من قومه» فأقسمت أمه لا تأكل ولا تشرب ولا تجلس تحت 
سقف حتى يرجع فخرج أبو جهل بن هشام» والحرث بن زيد بن أبي أنيسة فأتياه» فقال أبو 
جهل: آلیس إن محمداً يأمرك بير الأم؟ فانصرف وأحسن إلى أمك وأنت على دينك . فرجع إلى 
مكة فلما دنوا من مكة قيدا يديه ورجليه وجلده كل واحد منهما مائة جلدة» فلما دخل على أمه 
حلفت لا يزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول فتركوه موثوقاً مطروحاً في الشمس ما شاء 
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الله » قفعل بلساته قأتاه الحرث ابن زيد فقال: يا عياش إن كان دينك الأول هدى فقد ترکته» وان 
كان ضلالاً ققد دخلت الآن فيه . فغضب عياش من مقالته وقال : والله لا ألقاك خالياً أبداً إلا قتلتك 
ثم هاجر بعد ذلك وأسلم الحرث بعد ذلك. وهاجر إلى رسول الله و فلقيه عياش في ظهر قباء 
خالياً ولم يشعر بإسلامه فقتله. فلما أخبره الناس بأنه كان مسلماً ندم على فعله وأتى 
رسول الله 3 وقال : قتلته ولم آشعر باسلامه فنزلت هذه الاية 9 وَمَن تل مومت حَطا4 بأن یقصد 
رمي المشرك قأصاب مسلماًء أو يظن الشخص مشرکاً فقتله فبان مسلماً أو یضرب المسلم بضربة 
لا تقتل غالبا فیموت متها 

قالأول: خطأ في الفعل . 

والثاتي : خطاقي القصد. 


والثالث : خطأ في القتل وان كان عمداً في الضرب ولذلك سمي شبه العمد 9 تحبر ركبقر 
وک ود َي حلم إل رد6 اي فعليه إعتاق نسمة محکوم بإسلامها وان كانت صغيرة ودية 
مؤداة إلى ورثة المقتول يقتسمونها كسائر المواريث إل أن ینوا 4 أي إلا أن يعفو أهل 
المقتول عن الدية ويتركوها وسمى العفو عنها صدقة حثاً عليه وتنبيهاً على فضله . وفي الحديث 
«کل معروف صدةة»' . $ إن كرت» أي المقتول خطأ $ حول أي من سكان دار 
الحرب وهو موو € ولم يعلم القاتل بكونه مؤمناً « مَّتّحوِرُ وَكبسَةَ مُوَمكةٌ 4 أي فالواجب 
على القاتل يسيب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير الرقبة» وأما الدية فلا تجب إذ لا وراثة 
بين المقتول وبين أهله لأنهم محاريون كالحرث بن زيد فإنه من قوم محاربين لرسول يكل وأما 
الکقارة قانها حق الله تعالى ليقوم المعتوق به مقام المقتول في المواظبة على العبادات # وَإن 
كات ؟ أي المقتول خطأ ین فو قوم كفرة < بتکم وی ین أي عهد مؤقت أو 
مودک کی6 في ص تقل د وک . وهي ثلث دية المؤمن إن 
كان نصراتياً أو يهودياً تحل مناکحته» وثلثا عشرها إن كان مجوسياً أو كتابياً لا تحل مناكحته 
و ورو رک على القاتل عنم یج د ويام سرن مَتَابعين 4 أي فمن 
كان فقيراً قعليه ذلك الصيام بدلاً عن الرقبة. وقال مسروق: بدلاً عن مجموع الکفارة والدية 
والتتابع واجب حتى لو أقطر يوماً وجب الاستثناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس « تدم 


)۱( رواه اليخاري قي کتاب الادب باب : کل معروف صدقة» ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب: ۰۵۲ وآیو داود قي کتاب الأدب» باب: في المعونة لمسلم والترمذي في کتاب 
البرّء باب: ٥٤ء‏ وأحمد في (م ۳ص ۳۶). ۰ 


رالا ا ا ت 


ل 4 أي شرع ذلك تجاوزاً من الله على تقصيره في ترك الاحتياط لأنه لو يالغ في الاحتياط لم 
٠‏ يصدرعنه ذلك الفعل < وکات أله یب ما بان القاتل لم يتعمد ( ححكيمًا )4 في أنه تعالى 
مزاع بذلك الخطا « وکن یل میک مدا تج راو هگم . 

- روي أن مقیس بن ضبابة الكناني كان قد اسلم هو وآخوه‌هشام» فوجد مقیس آخاه هشاماً 
قتيلاً في بني النجار فأتى رسول الله كي وذکر له القصة فأرسل رسول الله 6 معه زبیر ابن عیاض 
- الفهري وکان من آصحاب بدر إلى بني النجار يأمرهم بتسلیم القاتل إلى مقیس لیقتص مته إن 
علموه وبأداء الدية إن لم یعلموه. فقالوا: سمعاً وطاعة» فأتوه بمائة من الابل فاتصرفا راجعین 
إلى المدينة حتی إذا کانا ببعض الطریق تغفل مقیس الكناني رسول سیلنا محمد 35 الفهري فر ماه 
بصخرة فشدخه» ثم رکب بعيراً من الابل واستاق بقیتها راجعاً إلى مكة کافرآ؛ فترلت هذه الاية 
وهو الذي استثناه رسول الله ية يوم الفتح ممن آمنه فقتل وهو متعلق بأستار الکعية ( لها 
فيه حال مقدرة من فاعل فعل مقدر یقتضیه المقام. كأنه قیل : فجزاؤه أن یدحل جهنم خالداً. 
فیها $ عضب له عَلِدهِ4 أي انتقم منه عطف على مقدر كأنه قيل بطریق الاستتتاف : حکم الله 
بأن جزاءه ذلك وغضب عليه وَلْمَكَمٌ4 أي آبعده عن الرحمة بجعل جزاته ما ذكر « وَأَعََ1 
في جهنم ل عدبا یا 49 لا یقدر قدره. 


وقال ابن عباس : ومن یقتل مومناً رسول سیدنا رسول الله متعمداً بقتله أي بأن يقصد قتله 
بالسبب الذي یعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحا أو لم يكن - فجزاژه جهنم بقتله 
عامدا عالماً بکونه مؤمناً خالداً فیها بشركه وارتداده وغضب الله عليه يأخذه الديةء ولعنه بقتله غير 
قاتل آخیه» واعدٌ له عذاباً عظيماً اي شديداً بجراءته على الله « چا زیمت ماما إ6 مشق 
یل ٍّ4 أي سافرتم في الغزو « تیا > أي تحققوا حتی يتبين لکم المؤمن من الكافر . قرأ 
حمزة والكسائي هنا في الموضعین . وفي الحجرات: فتثبتوا أي اطلیوا التثيت. والمراد في الاية 
فتأنوا واترکوا العجلة واحتاطوا 9 ولا فلا ِمَنَ آل کم آلشانم آي لا تقولوا بغیر تأمل 
لمن حیاکم بتحية الاسلام أو لمن ألقى إليكم الانقیاد بقول: لا إله الا الله محمد رسول الله 
َس مما فتقتلونه « کوک رک لو اليا أي حال كوتكم طالبين لماله 
الذي هو سريع النفاد « هن آلو اند هة أي ثواب کر « کتلاک ڪن م تنل 
أي مثل ذلك الذي ألقى إليكم السلام كتتم أنتم أيضاً في أول إسلامكم لا يظهر متكم للتاس غير ما 
ظهر منه لكم من تحية الإسلام ونحوها. « فَمرى أنه عَلِيِصكُمَ 4 بأن قبل منکم تلك المرتبة 
وعصم بها دماءكم وأموالكم ولم يأمر بالتفحص عن سرائركم نبوا لي إقاكان الأمر كذلك 
أي فقيسوا حاله بحالكم وافعلوا به ما فعل بكم في أوائل أموركم من قبول ظاهر الحال من غير 
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وقوف على تواطىء الظاهر والباطن رک الله گات يما ملوب € من الأعمال الظاهرة 
والخفية جرا © > فيجازيكم بحسبها إن خير فخير وان شراً فشر . فلا تتهاونوا في القتل 
واحتاطوا فيه . نزلت هذه الآية في شأن مرداس بن نهيك رجل من أهل فدك وكان قد أسلم هو ولم 
يسلم غيره من قومه فذهبت سرية رسول الله ل إلى قومه مع أميرهم غالب بن فضالة فهربوا وبقي 
مرداس لثقته بإسلامة» فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل» فلما تلاحقوا وكبرواء 
كبر ونزل وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام علیکم . فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه . 
فأخبروا رسول الله يكل فوجد وجداً شديداً وقال : «قتلتموه إرادة ما معه» فقال: أسامة إنه قال 
بلسانه دون قلبه. فقال 2: «هلا شققت شققت عن قلبه» ثم قرأ هذه الاية على أسامة فقال: يا 
رسول الله استغفر لي . فقال: «فكيف وقد تلا لا له إلا الله؟» قال أسامة : فما زال ية يعيدها حتى 
وددت إن لم أكن أسلمت إلا يومئذ ثم أستغفر لي ثلاث مرات وقال : «أعتق ر ق . یسوی 
موه € الذين أذن لهم في القعود عن الجهاد اكتفاء بغيرهم الذين هم « ِن يب رو 
اسر من مرض أو عاهة» من عمي أو عرج أو زمانة أو نحوها. وفي معناه العجز عن الأهبة . 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم بالرفع بدل من «القاعدون»» ونافع وابن عامر 
والكسائي. والباقون بالنصب على الحال من «القاعدون». والأعمش بالجر على الصفة 


للمؤمنين « دوه َيل أله أمولهر ونيم 4 . 


قال این عباس: أي لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها . فصل أنه اهيب 
ِأمولهم شیم َل اتیب 4 أولي الضرر َة € أي فضيلة في الآخرة لأن المجاهد 0 
الجهاد بنفسه وماله داه وأولو الضرر كانت لهم نية 9 يباشروا الجهاد» فنزلوا عن 
المجاهدين درجة « وکا © من المجاهدين والقاعدين «وعَدَ له كلقي > أي الجنة بایمانهم 
« ول اه المجَهییٌ» في سبیل الله « عل ای 4 الذين لا عذر لهم ولا ضرر 29 جرا عظیما €9 
ا ا م ا اي عورا لمن 
خرج إلى الجهاد « )لین مات علی رة وقيل: هذا التفضيل بين المجاهدين 
ای او الضرر فقط. وذلك إما لتنزيل الاختلاف بين التفضيلين منزلة الاختلاف 
الذاتي» کأنه قيل: فضل الله المجاهدین على القاعدین درجة لا یقادر قدرها ولا يبلغ کنهها وإما 


)۱( رواه مسلم في کتاب الایمان» باب : ۰۱6۸ وأبو دود في کتاب الجهاد» باب : على ما 
یقاتل المشرکون» وابن ماجه في کتاب الفتن. باب: الکف عمن قال: لا إِله إلا الله 
وأحمد في (م /٤‏ ص 4۳۹). 
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للاختلاف بالذات بين التفضیلین على أن المراد بالتفضیل الأول ما أعطاهم الله تعالی عاجلاً في 
الدنيا من الغنيمة والظفرء والذکر الجمیل الحقیق بکونه درجة واحدة وبالتفضیل الثاني ما آنعم به 
في ال خرة من الدرجات العالية کأنه قيل قیل : وفضلهم علیهم في الدنیا درجة واحدة وفي الآخرة 
درجات لا تحصی . أما أولو الضرر فهم مساوون للمجاهدین ويدل على المساواة لتقل والعقل . 
00 فقوله تعالى: تم رَدَدْنَاهُ أسْمَلَ سَافِلِينَ إلا این َ آمُوا وَعَمِلُوا الصَالحات فَلَهُمْ جر 

مَمْنُونٍ 4لالتين: 1.0] وذكر بعض المفسرين في تفسير ذلك أن من صار هرما كتب الله له أجر ما 
ا 4 وأما العقل: فالمقصود من جميع الطاعات 
استنارة القلب بنور معرفة الله تعالى فإن حصل الاستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل الاستواء 
في الثواب» وإن كان القاعد أكثر خطأ من هذا الاستغراق كان هو أكثر ثواباً. 


وقال بعضهم : والمراد بقوله : لوَقَضَّلَ الله المُجَاهِدِيْنَ4 لدفع التكرار هو من كان مجاهداً 
. في كل الأمور بالظاهر والقلب. وهو أشرف أنواع المجاهدة» وحاصل هذا الجهاد صرف القلب 
من الالتفات إلى غير الله إلى الاستغراق في طاعة الله ولما كان هذا المقام أعلى جعل فضيلته 
درجات. < وب ولیک 4 أي ملك الموت وأعوانه وهم ستة: ثلاثة منهم يلون قبض 
أرواح المؤمنين. وثلائة يلون قبض آرواح الكفار. «عالمی شم 4 بترك الهجرة واختيار 
مجاورة الكفرة الموجبة للإخلال بأمور الدين فإن هذه الآية نزلت في ناس من مكة قد أسلموا ولم 
يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة» فقتلوا يوم بدر مع الكفار منهم : علي بن أمية بن خلف» 
والحرث بن زمعة» وقيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن منبه بن الحجاج» وأبو 
قيس بن الفاکه 8 قالو ُوَأ© أي الملائكة لهم حين القبض : فيم گن أي في أيّ شيء كنتم من أمر 
دينكم أي أكنتم في أصحاب الي يل آم کنتم مشركين أو فيم کنتم في حرب محمد أو في حرب 
أعدائه . $ اا4 معتذرين اعتذاراً غير صحيح : < کا سک مُسَضَمَفِينَ في ألأرض € أي كنا مقهورين في 
أرض مكة في أيدي الكفار $ ار أي الملائكة لهم توبيخاً مع ضرب وجوههم وأدبارهم « ألم 
کش آلو َة قاجا فا أي إنكم کنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا 
تمنخون فيها من إظهار دينكم فبقيتم بين الکفار . 


وقال ابن عباس : أي ألم تكن المدينة آمنة فتهاجروا إليها < یمهم في الآخرة 
$ جک كما أن مأواهم في الدنيا دار الكفر لتركهم الفريضة ف١مأواهم»‏ مبتدأ» و«اجهنم» خبره» 
ال ل 7 : «قالوا فيم كنتم» حال من «الملائكة» 
أو هو الخبر والعائد منه محذوف أي قالوا لهم : #وَسَلَهَتٌ مورا © » أي بنس مصيرهم جهنم 
« سک ین ك ازج اسر ون أي الصبيان أو المماليك ۶ لا دستط یمود َة € أي لا 
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يقدرون على حيلة الخروج ولا نفقة أو كان بهم مرض» أو كانوا تحت قهر قاهر يمنعهم من تلك 
المهاجرة « ولا دی سيلا 3© » أي لا يعرفون طريقاً ولا يجدون من يدلهم على الطريق. 
كعياش بن أبي ربيعة بن هشام» وسيدنا عبد الله بن عباس وأمه -اسمها لبابة -کما قال : كنت آنا 
وأمي ممن عفا الله عنه بهذه الآية « ماک عَسَى أله أن موم 4 وذكر العفو بكلمة «عسی» لا 
بالكلمة الدالة على القطع» eS‏ 
مع أنه لا يكون كذلك في الحقيقة فكانت الحاجة إلى العفو شديدة في هذا المقام « وات 
عمو لما كان منهم ‏ عمو 4 لمن تاب منهم < چ وم يزو تيل اکر یدن ان رک 
ا OG‏ 
والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف آعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية» وذلك لأن من ذهب 
إلى بلدة أجنبية فإذا استقام أمره في تلك البلدة ووصل ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء 
معاملتهم معه ورغمت أنوفهم ب بسبب ذلك 9 ومن يحرج من بت مهاج إل أله وشوو © أي إلى موضع 
أمر الله ورسوله « 3 ديه لت قبل أن يصل لي المقصد وان كان خارج بابه قد َع کا 
أ 4 أي فقد وجب أجر هجرته عند الله بإيجابه على نفسه بحكم الوعد والتفضل والکرم» لا 
بحكم الاستحقاق الذي لو لم يفعل لخرج عن الالهية وان أله موا لما كان منه من لقعود | ال 
وقت الخروج « ریما )4 بإكمال أجر الهجرة» فكذلك كل من قصد فعل طاعة ولم يقدر على 
إتمامها كتب الله له ثوابها كاملا . 

روي أن رسول الله ی لما نزل عليه قوله تعالى: إن لین تام المَلائِكَةُ4 إلى آخر 
الايات. بعث بها إلى مكة فتليت على المسلمين الذين كانوا فيها إذ ذاك فسمعها رجل من بني 
ليث - شيخ مريض كبير يقال له: جندع بن ضمرة - فقال لبنيه: احملوني فاني لست من 
المستضعفين وإني لأهتدي الطريق والله لا أبيت الليلة بمكة فحملوه على سرير متوجهاً إلى 
المدينة فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله» ثم قال: اللهم هذه لك 
وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه رسولك فمات» فبلغ خبره أصحاب رسول الله يك 
فقالوا: توفى بالمدينة لكان أتم أجراً» وضحك المشركون وقالوا: ما أدرك ما طلب فأنزل الله 
تعالی قوله: 9وَمَنْ يَخْرُجْ من بيه الاية . قالوا: كل هجرة في غرض ديني من طلب علم أو حج 
أو جهاد أو نحو ذلك فهي هجرة إلى الله تعالى وإلى رسوله ل < ايم في الأرض تعکر 
جاح أن تَقصرُوأ یج سود » أي إذا سافرتم - أيّ مسافرة كانت فليس عليكم مأثم في أن تردوا 

لصلاة من أربع ركعات إلى ركعتين إذا كان السفر طويلاً لغير معصية . وهو عند الشافعي ومالك 
أربعة برد وهي مرحلتان» وعند أبي حنيفة ثلاثة أيام بلياليهن . 


وروي عن عمر أنه قال : يقصر في يوم تام وبه قال الزهريّ والأوزاعي وقال أنس بن مالك : 
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المعتبر خمس فراسخ إن أنيَفيتم َب گرا4 أي إن خفتم أن يتعرضوا لكم بما تكرهونه 
من القتال وغيره. وقال ابن عباس : أي إن علمتم أن يقتلوكم في الصلاة. وهذا الشرط بیان للواقع 
إذ ذاك» وهو أن غالب أسفار نبينا ی وأصحابه لم تخل من خوف العدو لكثرة المشركين» وأهل 
الحرب إذ ذاك فحينئذ لا يشترط الخوف بل للمسافر القصر مع الأمن لما في الصحيحين أنه كك 
سافر بين مكة والمدينة» لا يخاف إلا الله عر وجل فكان يصلي رکعتین . قال يعلى بن أمية : قلت 
لعمر : إنما قال الله تعالى: إن خِفْتّْ4 وقد أمن الناس . قال عمر: قد عجبث مما عجبت منه 
فسألت رسول الله َة فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»"' رواه مسلم . 90 
آلگفري كاثوا لكر عَدُوًا ينا )4 أي إن العداوة الحاصلة بينكم وبين الكافرين قديمة» والآن قد 
أظهرتم خلافهم في الدين» وازدادت عداوتهم بسبب شدة العداوة وقصدوا إتلافكم إن قدرواء 
فإن طالت صلاتكم فربما وجدوا الفرصة في قتلكم فعلى هذا رخصت لكم في قصر الصلاة. 
«وَإدًا كنت فيم دَأَقَمَتَ لهم الصاو هلمم طايكة یم تَعَكَ 4 أي إذا كنت يا آشرف الخلق مع 
المؤمنين في خوفهم فأردت أن تقيم بهم الصلاة فاجعلهم طائفتين» فلتقم منهم طائفة معك فصل 
بهم ولتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو ليحرسوكم منهم 9 > أي الطائفة الذين يصلون 
معك ‏ أَسْلِحَتَهُم 4 من التي لا تشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر فان ذلك أقرب إلى الاحتياط 
وأمنع للعدو من الإقدام عليهم 9فَإِدَاسجَدُّوا» أي القائمون معك وأتموا صلاتهم بعد نية المفارقة 
« لکا ین وَرَآيِحَكُمْ 4 أي فلينصرفوا من ورائكم إلى مصاف أصحابهم بإزاء العدو 
للحراسة» ثم يبقى الإمام قائماً في الركعة الثانية « وت طَیمَه أخرىف لم بو كيصوا 
مَعَكَ€ في الركعة الثانية ثم يجلس الإمام في التشهد إلى أن يصلوا ركعة ثانية؛ ثم يسلم الإمام بهم 
وهذا قول سهل بن أبي حثمة ومذهب الشافعي. « واه أي هذه الطائفة «حِذْرَهَمَ 4 من 
العدو « وحم 4 معهم وإنما ذكر الحذر هنا لأن العدو لم يتنبه للمسلمين في أول الصلاة بل 
يظنون كونهم قائمين لأجل المحاربة فإذ قاموا في الركعة الثانية ظهر للكفار كونهم في الصلاة 
فحينئذ ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم . فخص الله تعالى هذا الوضع بزيادة الحذر من الكفار 

ود لت كفو ألو لورت عن أسْلِحَوَك امعد وياو مت مه ده أي تمنوا نسيانكم 
عن الأسلحة وما تستمتع بها في الحرب إذا قمتم إلى الصلاة فينالوا منكم غرة وينتهزوا فرصة 
فيشدوا عليكم واحدة في الصلاة « ولا جاح کم إن كان يكم دی ین مر أو کنتم مرس آن 
َو یتک 4 أي لا وزر عليكم في وضع الأسلحة إن تعذر حملها ما لثقلها بسبب مطر أو 
مرض أو لإيذاء من في الحنب . « وََحُدُوأْحِذرَكُم4 أي احترزوا من العدو ما استطعتم لثلا يهجموا 


)۱( رواه آبو داود في كتاب الصلاة» باب : صلاة المسافر» ومسلم في كتاب الصلاة» باب : ١‏ 


۷ ۷ لل ل سس يي ل قش سح مالتسا 


- علیکم. وهذه الآية تدل على وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة» وبهذا الطريق كان 
الإقدام على العلاج بالدواء والاحتراز عن الوباء وعن الجلوس تحت الجدار المائل واجباً والله 
أعلم . <[ أنه أعدّ للكفرينَ عَدَابا مهيا 3)) في الدنيا بأن يخذلهم وينصركم عليهم فاهتموا 
بأموركم ولا تهملوا في مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابه تعالى بأيديكم بالقتل والأسر والنهب 
« ذا سم اللو دحك روأ أله ينها وقمودا وَل جو حكُمْ ود اطمانتثم ما سکره > أي 
فإذا فرغتم من صلاة الخوف فداوموا على ذكر الله في جميع الأحوال حتى في حال المسايفة 
والقتال» فان ما أنتم عليه من الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع 
إليه» فإذا سكنت قلوبكم من الخوف فأدوا الصلاة التي دخل وقتها حينئذ على الحالة التي كنتم 
تعر فونها ولا تغيروا شيئاً من أحوالها وهيئاتها . 

وقيل: معنى الآية فإذا أردتم الصلاة فصلوا قياماً حال اشتغالكم بالمسايفة والمقارعة» 
وقعوداً جاثين على ال رکب حال اشتغالكم بالمراماة» وعلى جنوبكم حال ما تكثر الجراحات فيكم 
فتسقطون على الارضء فإذا زال الخوف عنکم بانقضاء الحرب فافضوا ما صليتم في تلك 
الأحوال. وهذا ظاهر على مذهب الشافعي من إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسايفة 
إذا حضر وقتها وإذا اطمأنوا فعليهم القضاء. 


وقال ابن عباس : أي فإذا فرغتم من صلاة الخوف فصلوا لله قياماً للصحيح وفعودا للمريض 
وعلى الجنوب للجريح والمريض فإذا ذهب منكم الخوف ورجعتم إلى منازلكم فأتموا الصلاة 
أربعا « إن سوه كنت عل المؤمييت كتنبا وفوا )4 أي فرضاً موقتاً « ولا هوا فى ات 
َو أي لا تعجزوا ولا تتوانوا في طلب الكفار بالقتال . نزلت هذه الآية في شأن بدر الصغرى 
وذلك لما بعث رسول الله هة طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه فشكوا الجراحات حين رجعوا 
من أحد « إن ککووا تامو رهم ویک كما اوت أي إن كنتم تتوجعون بالجراح فإنهم 
يتوجعون بالجراح. فحصول الألم قدر مشترك بینکم وبينهم» فلم يصر خوف الألم مانعاً عن 
قتالكم فكيف صار مانعاً لكم عن قتالهم < جود نو ما لورت 4 أي وأنتم ترجون من الله 
ثوابه وتخافون عذبه لأنكم تعبدون الله تعالى» والمشركون يعبدون الأصنام فلا يصح منهم أن 
يرجوا منها ثواباً أويخافوا منها عقاباً فيجب أن تكونوا أرغب منهم في الحرب وأصبر عليها . 

وقرأ الأعرج «أن تكونوا» بفتح الهمزة أي لأن تكونوا. < و أله علِيمًا عکیما 4)3 أي لا 
يكلفكم شيئاً إلا بما هو عالم بأنه سیب لصلاحكم في دينكم ودنياكم <[ لا الككب 
لیلخ باس 4 أي بين طعمة وزيد بن سمين 8 ار هد أي بما علمك الله في 
القرآن . وسمي العلم الذي بمعنى الاعتقاد بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن الريب يكون جارياً 


مور ة لاه تسس هت یعس ریس س 
مجری الرژية في القوة والظهورء وکان عمر یقول: لایقولن آحدکم : قضیت بما آراني الله تعالی 
فان الله تعالی لم یجعل ذلك إلا لنبیه» والرأي منا يكون ظناً لاعلماً. نزلت هذه الاية في شأن رجل 
من الأنصار يقال له : طعمة ابن أبيرق من بني ظفر سرق درعاً من جاره قتادة بن النعمان وهي في 
جراب دقيق» فصار الدقيق یتناثر من خرق فیه» فخبأها عند زيد بن سمين اليهودي» فالتمست 
الدرع عند طعمة» فلم توجد. فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها. 
فقال: دفعها ال طعمة وشهد له ناس من اليهود . فقالت بنو ظفر : انطلقوا بنا إلى رسول الله لا 
نشهد إن اليهودي هو السارق ثثلا نفتضح بل عزموا على الحلف فذهبوا وشهدوا زور ولم يظهر 
له و قادح فيهم فهمّ رسول الله و بضرب اليهودي أو بقطع يده لثبوت المال عنده . فأعلمه الله 
الحال بالوحي فهم أن يقضي على طعمة فهرب إلى مكة وارتد ونقب حائطاً لیسرق متاع أهله فوقع 
عليه فقتله ومات مرتداً في مكة . « ولا تكن يا أشرف الخلق 8 لبيك أي لأجل المنافقين 
وللذب عنهم وهم طعمة وقومه بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر. كما أخرجه الترمذي من حديث 
قتادة بن النعمان # خصیعا 9 » أي مخاصماً لمن كان بريئاً عن الذنب وهو اليهودي 
«اس تم 4 من همك بضرب اليهودي زيد بن سمين تعويلاً على شهادتهم لأنهم كانوا في 
الظاهر مسلمين . فاستغفاره کل بسبب ذلك الهم بالحکم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه وإن 
كان معذوراً عند الله فيه فأمر بي بالاستغفار لهذا القدر فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين 
إت الله كان عورا ها )4 أي مبالغاً في المغفرة والرحمة لمن يستغفره  .‏ لا برل عَنٍ 
ات ستاو نسم 4 طعمة ومن عاونه من قومه من علم كونه سارفاً إنَّ أله لا يك من 
كاد عون زیم( فان طعمة خان في الدرع وأثم في نسبة اليهودي إلى تلك السرقة» وطلب من 
النبي وله أن يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودي. وهذا يبطل رسالة الرسول ومن حاول إبطاله 
ذلك وإظهار كذبه فهو كافر. وقیل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات . 


وروي عن عمر أنه أمر بقطع يد السارق فجاءت أمه تبكي وتقول: هذه أول سرقة سرقها 
فاعف عنه . فقال عمر : كذبت إن الله لا يؤاخذ عبده فى أول الأمر. # یحو نلاس أي 


یستترون منهم حیاء وخوفاً من ضرر « ولا يسْتَحَُونَ مِنَ أله 4 آي ولا يستحيون منه تعالى ولا 
یخافون من عذابه تعالی 9 وه مَعَهُمْ 6 بعلمه ورژیته وقدرته يُبْيَمُْنَ > أي یقدرون في 


وه ره 


أذهانهم مالا € أي الله < ین لول > وهو أن طعمة قال : آرمي اليهودي بأنه هو الذي سرق 
الدرع. وأحلف أني لم أسرقها فيقبل الرسول يميني لأني على دينه ولا یقبل يمين اليهودي . 
« وکن آله يما يَعَمَلُونَ حب 49 لا يعزب عنه تعالى شيء ولا يفوت ١‏ تانر هَولاء > أي أنتم 
يا قوم طعمة « دتم عم في ألْحَيوة ألدَّئيَا» أي هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وأمثاله في 
الدنيا. ۱ 

هراح لبید ج۱/ م6١‏ 


اا 7 با تجح 2 تاو التاه 


وقرأ عبد الله بن مسعود وأبي بن کعب عنه بالافراد ۶ من یج ل له عم بو تیم 

عند تعذیبهم ‏ أم من يَكُوْنُعَلَيِمَ وڪيا €3 أي أم من الذي يكون حافظاً لهم من عذاب الله 
ومن يَْمَلٌ سُوَءًا4 أي فبيحاً ويحزن به غيره كما فعل طعمة من سرقة الدرع لقتادة ومن رمي 
اليهودي بالسرقة. « أو یلم تفس 4 كالحلف الكاذب «ثُمّ یف أله » بالتوبة الصادقة 


۷ 


0 


« جد أله عَفُورا4 لذنوبه «يّحِيما )4 حيث قبل توبته « ومن يكيب تما أي ذنباً « نَا 
یکم عل ی 4 فلا يتعدى ضرره إلى غيره فليحترز عن إقبال نفسه للعقاب عاجلاً وآجلاً 
والكسب عبارة عما يفيد جر منفعة أو دفع مضرة» ولذلك لم يجز وصف الله تعالى بذلك 
« وان اكه ما6 بما في قلب عبده عند إقدامه على التوبة «حَكِيمًا )4 تقتضي حكمته أن 
يتجاوز عن التائب وأن لا يحمل نفساً وازرة وزر نفس أخرى 9 وَمَن يََكْسِبَ حخَطكَة4 أي صغيرة 
أو قاصرة على الفاعل» أو ما لا ينبغي فعله بالعمد أو بالخطأ « م6 أي كبيرة أو ما يتعدى 
إلى الغير كالظلم والقتل أو ما يحصل بالعمد َر بود أي يقذف بذلك الذنب فد 
حمل مهتا ونم میا( أي فقد أوجب على نفسه عقوبة بهتان عظيم وعقوبة ذنب بيّن. 
فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكم وهو بريء منه فصاحب البهتان مذموم في الدنيا أشد الذم 
ومعاقب في الآخرة أشد العقاب. فقوله تعالى: ظبُهْتَاناً4 إشارة إلى الذم العظيم في الدنيا. 
وقوله تعالى: «ماً میتی إشارة إلى العقاب العظيم في الآخرة « ولا فَضْلُ أله عَلَيِكَ 4 
بإعلامك ما هم عليه بالوحي « وت 4 بتنبيهك على الحق أو المعنى لولا أن الله خصك 
بالفضل وهو النبوة» وبالرحمة وهي العصمة « هت طابكة مهم أن سود أي لأرادت 
طائفة من قوم طعمة أن یلقوك في الحکم الباطل وذلك لأن قوم طعمة قد عرفوا أنه سارق» ثم 
سألوا النبي بيا أن یجادل عنه ويبرئه عن السرقة وینسب تلك السرقة إلى اليهودي ۶ وما 
یور إل شم > بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان وشهادتهم بالزور والبهتان ‏ وما 
یروک ین کنر أي إنهم وان سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت فيه لأنه تعالی 
عاصمك ولانك بنیت الأمر على ظاهر الحال وأنت ما آمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر 
وانرد اه یک آلکتب 4 اي القرآن « وک اي علم الشرائع < وَحَلْمَك ما کم تکن 
تم » من آمور الدین وأسرار الکتاب والحکمة وأخبار الأولین وحیل المنافقین « گات 
صل العف عَظِيمَا 469 وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم آشرف المناقب والفضائل مع 
أن الله تعالی ما أعطى الخلق من العلم إلا القلیل 0 لح في کی ین جوم 6 في 
نجوی 8 من مر يصَدَقَةٍ 4 واجبة أو مندوبة « َو مَعَرُوفِ 4 وهو أصناف أعمال البر کالقرض 
وإغاثة الملهوف 8 أو إصلنج بسک لاس4 عند وفوع المعاداة بینهم من غير مجاوزة حدود 
الشرع في ذلك وذلك كما قال النبي ی : «کلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ما كان من آمر بمعروف 


سورة النساء تت يي ب د مت ل 


أو نهي عن منكر أو ذكر الله“ . $ وَمَن يَفْعَلَ لک أي هذا المذكور من الصدقة وفنون الجميل 
والاصلاح» أو ذلك الأمر بهذه الأقسام الثلاثة كأنه قيل: ومن يأمر بذلك ويجوز أن يراد بالفعل 
الامر» فعبر عن الأمر بالفعل لأن الأمر فعل من الأفعال أي ومن يأمر بذلك « ییاه مرّصَاتٍ أو © 
أي طلب رضوان الله « مَسَوْفَ نویه أجْرا عَظِيبا 49 أما إذا أتى بذلك للرياء والسمعة صار من 
أعظم المفاسد. وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال 
القلب في إخلاص النية وتصفية القلب عن داعية الالتفات إلى غرض سوى طلب رضوان الله . 


وقرأ أبو عمرو وحمزة «يؤتيه» بالياء مناسبة للغيب في قوله: ومن يَفْمَلُ ذلك َء 
مَرْضَاةٍ الله4 . والباقون بنون العظمة مناسبة لقوله تعالی الآتي نوله ونصله 8 وم يِسَاقِقٍ آلرسول من 
52 8622م عد لماح مر مر ےو ماس لاع 3 رم کم مرس < م Ss‏ 
دماین له دی یسیع سل الْمُؤْمِينَ لوا توص لو جه تم وساءت مصبا 49 . 

روي أن طعمة بن آبیرق لما رأی أن الله تعالی هتك ستره وبرأ اليهودي عن تهمة السرقة ارتد 
وذهب إلى مكة» ونقب جدار إنسان لأجل السرقة» فتهدم الجدار عليه ومات» فنزلت هذه الآية» 
ومعناها: ومن يخالف الزسول في الحكم من بعد ما ظهر له بالدليل صحة دين الاسلام ويتبع دیا 
غير دين الموحدين نتركه إلى ما اختار لنفسه ونخله إلى ما اعتمد عليه في الدنيا وندخله جهنم 
في الاخرة وبئس مصيره جهنم . وذلك أن طعمة قد تبين له بما أوحى الله تعالى من أمره ‏ من أنه 
سارق ‏ ما دله ذلك على صحة نبوة سيدنا محمد ييل فعادى الرسول وأظهر الشقاق وترك دين 
الإسلام واتبع دين عبادة الأصنام ‏ و أله ا يَمْفِرَ أن رل بو » ذا مات على الشرك « وَيَمَفْرَ ما 


سم 


دوت لِك أي الشرك « لمن يكام سواء حصلت التوبة أو لم تحصل . 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن شیخاً من العرب جاء إلى رسول الله ل فقال : يا 
رسول الله إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ 
من دونه ولياً ولم أواقع المعاصي جراءة على الله تعالی» وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هرباً 
وأني لنادم تائب مستغفر فما ترى حالي عند الله تعالى؟ فنزلت هذه الاية . وَمَن شرك يالو ققد صل 
صَكَلَا بیدا 49 عن الحق فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة أما من لم يشرك بالله لم يكن ضلاله 
بعيداً فلا يصير محروماً عن الرحمة؛ ثم بيّن الله تعالى کون الشرك ضلالاً بعيداً فقال: 8 إن 
يَدَعُورت من دونو لگ أي ما يعبد المشركون من أهل مكة إلا أوثاناً يسمونها باسم الإناث 
کقولهم: اللات. والعزى» ومناة. واللات: تأنيث العزيز. ومناة: تأنيث المنان. أو لأنهم كانوا 


يزينونها على هيآت النسوان. 


(۱) رواه ابن ماجه فى المقدمة» باب: کف اللسان فى الفتنة. 


۸ ا بح اا 0 


TT‏ وابن عباس «إلاً إثناً» . جمع وثن مثل أسد 
وأسد» والهمزة بدل من الواو المضمومة. « ون دعوت إلا یا گریها €9 لَمَكَه اه أي 
وما یعبدون الا شيطاناً شديد البعد عن الطاعة طرده الله من كل خير لأن إبليس هو الذي أمرهم 
بعبادة الأوثان فكانت طاعته في ذلك عبادة له  .‏ وَكاكت 4 أي الشيطان عند ذلك لد ین 


عبادك تيبا توس €6 أي لأجعلن لي من عبادك حظاً مقدراً معيناً وهم الذين يتبعون خطوات 
إبليس ويقبلون وساوسه. 


وروي عن النبي 25 أنه قال: «من كل ألف واحد لله وسائره للناس ولإبليس». 
« وحم 4 عن الهدى « وم > أي ألقين في قلوبهم الأماني وهي تورث شیئین : 
الحرص» والأمل. وهما يستلزمان أكثر الأخلاق الذميمة» ويلازمان للإنسان. قال کل : «یهرم 
ابن آدم ويشب معه اثنان: الحرص والأمل». اه. فالحرص يستلزم ركوب الأهوال فإذا اشتد 
حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله الا بمعصية الله وإيذاء الخلق» وإذا طال أمله نسي 
لاجر رصان قریتا قري انلیا هذا كاد رقدم على ال ولا كاذيؤثر فيه الو فیصیرقلبه 
كالحجارة أو أشد قسوة «وَلامْرَنّهُمَ € بالتبتيك أي * شق آذان الناقة 9 فک ءاذّارت 
لكر إن المرب کنر يشقون ذا الاق إن لت خمسة ین وجاء الغامس ذكروحرمو 
على أنفسهم الانتفاع بها ولمم 4 بالتغيير مرک كَل ألو 4 صورة أو صفة كإخصاء 
العبيد وفقء العيون وقطع الآذان والوشم والوشرء ووصل الشعر . فان المرأة تتوصل بهذه الأفعال 
إلى الزنا وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفاً عوروا عين فحلها. ويدخل في هذه الآية 
التخنث والسحاقات لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى والسحق عبارة عن أنثى تشبه الذكر 
وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقاً» لكن الفقهاء رخصوا في البهائم للحاجة فيجوز في المأكول 
الصقیر ويحوم في غره. و ای وا تور لق ین ضل ما أمره الشيطان 
به وت 3 مالآمره الرحمن به « َد سر حسوا مرا 20 آي بتضبيع آصل ماله وهو الدين 
الفطري كما قال ع2: «کل مولود يولد على الفطرة - أي دين الاسلام - ولکن أبواه یهودانه 
وینضرانه ویمجسانه»۳؛ وذلك لان طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة وطاعة الشیطان تفید 


.)۱۱۵ رواه أحمد في (م ۳/ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب القدرء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» ومسلم في كتاب القدر 
باب: ۰۲۲ وأبو داود فى كتاب السنّة» باب: في ذراري المشركين» والترمذي في كتاب 
القدرء باب: 5» والموطأ في کاب الجنائز»..باب:جامع الجنائز» وأحمد في 
(م ۲/ ص ۲۳۳). 


سورة النساء ۳۳۹ 


المنافع القليلة المنقطعة ویعقبها العذاب الأليم « ي دم یی 4 بأن يلقي الشيطان في قلوبهم 
أنه ستطول آعمارهم وینالون من الدینا آمالهم ومقاصدهم ویقع في قلوبهم أن الدنیا دول فربما 
تیسرت لهم كما تیسرت لخیرهم» وأيضاً أن الشیطان يعدهم بأنه لا قيامة ولاجزاء فاجتهدوا في 
استیفاء اللذات الدنيوية « وا یدهم ماود( وهو أن يظن الانسان بالشيء أنه نافع 
ولذيذء ثم يتبين اشتماله على أعظم الآلام والمضار وجميع الدنيا كذلك <ِأَرْكيِكَ » أي أولياء 
الشیطان وهم الکفار « مارم جَهَكَم ولا يد کتبا أي جهنم < میا € أي معدلا 
ومهرباً رای عَامَتأ 4 أي أقروا بالإيمان « و يلوا لمحت € أي الطاعات تصديقاً 
لإقرارهم « من خِلْهُمْ جت نم ی ین ها نهر ری فبا € أي ماكثين في الجنة مكثاً 
طويا5 لا يخرجون منها برع 4 أي وعدهم بذلك الإدخال وعداً لا خلف فيه وحق 


ذلك حقاً. 
فالأول: مؤكد لنفسه. 
والثاني : مؤكد لغيره . 9 وَمَنْ سکف ین أله قلا 49 أي لا أحد أصدق من الله وعدا وهذا 


توكيد ثالث » وفائدة هذه التوكيدات لمواعيد الشيطان الكاذبة وترغيب للعباد في تحصيل ما وعده 
لله لیس میک ولا مان هل لحیتب» أي ليس الثواب الذي تقدم الوعد به في قوله 
تعالی : سند ارا E‏ 
فانکم تمنیتم أن لا تؤاخذوا بسوء بعد الایمان ولا آماني الیهود والتصاری فانهم قالوا: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصاری» وقالوا: نحن آبناء الله وأحباژه فلا یعذبنا» وقالوا: لن تمسنا 
انار إلا أيامً معدودة ولیس الامر کذلك فإنه تعالى يخص بالعفو أو الرحمة من يشاء أي ليس 
يستحق ذلك الثواب بالأماني» وأنّى يستحق بالإيمان والعمل الصالح. « من یعَمَل سوا جر 

يو 4 فالمؤمن يجزى عند عدم اع ل 1 
بإحباط ثواب طاغته بمقدار عقاب تلك المعصية» والكافر يجزى في الدنيا بالمحن والبلاء وفي 
الآخرة دائماً. 

۱ روي أنه لما نزلت هذه الآية؟ قال أبو بكر الصدیق: كيف الصلاح بعد هذه الآية فقال كلل : 
«غفر الله لك يا آبا بكر آلست تمرض! آلیس يصيبك الأذى أي البلاء -والحزن؟!» قال : بلى» يا 
رسول الله . قال : «فهو ما تجزون»(؟. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قرأ هذه الاية فقال : 
آنجزی بکل ما نعمل لقد هلکنا فبلغ کلامه النبي بل فقال : «یجزی المؤمن في الدنیا بمصيبة في 


(۱) رواه آحمد في (م ۱ص ۱۱). 


۳۳۰ سورة النساء 


جسده وما یژذیه»۲۱. وعن أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الآية بکینا وحزنا وقلنا: يا رسول الله ما 
آبقت هذه الاية لنا شیتآ فقال 6 : «آبشروا فإنه لا يصيب أحداً منکم مصيبة في الدنیا الا جعلها 
اله له کفارت. حتی الشوكة التي تقع في قدمه»۲۳۳. « ولا ید مر من دون أله 4 أي مجاوزاً عن 
حفظ الله ونصرته ‏ وَلِينًا© أي حافظاً يحفظه ‏ ولا تصِيرا €6 بنصره فشفاعة الأنبياء والملائكة 
في حق العصاة إنما تکون بإذن الله تعالی وإذا كان الأمر كذلك فلا ولي لأحد ولا نصیر لأحد الا الله 
تعالى $ وس یل لمحت 4 أي من يعمل بعض الصالحات کائناً « ون کر اوا 
وم یک ین لودج ول مود قبا 40 أي ولا ینقصون قدر منبت النواة من ثواب 


أعمالهم فإذا لم ينقص الله الثواب فجدير أن لا يزيد في العقاب . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم يدخلون الجنة بالبناء للمفعول وكذلك في سورة 
«مريم» وفي «حم المؤمن». 

قال مسروق: لما نزل قوله تعالى: من يَعْمَل سُوءاً يُحْرّ به». وقال أهل الكتاب 
للمسلمين: نحن وأنتم سواء. فنزلت هذه الآبة ومن كَحْسَنُ ينا من نم وهم > أي لا 
أحد أحسن ديناً ممن عرف ربه بقلبه» وأقر بربوبيته وبعبودية نفسه « وَهو مین » أي والحال أنه 
آت بالحسنات تارك للسيئات 9 وَأنَّسَمَ مله هيم یا > حال للمتبوع أو للتابع وإنما دعا سيدنا 
محمد ية الخلق إلى دين إبراهيم لأنه اشتهر عند كل الخلق أن إبراهيم ما كان يدعو الا إلى الله 
تعالى وشرعه مقبول عند الکل» لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى 
إبراهيم . وأما اليهود والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به < وا هيم یلا 402 . 


روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يسمى أبا الضيفان» وكان منزله على ظهر 
الطريق» يضيف من مر به من الناس . فأصاب الناس أزمة فاجتمعوا في بابه فحشروا إلى بابه 
يطلبون الطعام» وكانت الميرة له كل سنة من صديق له بمصره فبعث غلمانه بالإبل إلى الخليل 
الذي بمصرء فقال خليله لغلمانه: لو كان إبراهيم يطلب الميرة لنفسه لفعلت ولكن يريدها 
للأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس من الشدة» فرجع غلمانه فمروا ببطحاء أي بأرض ذات 
حصى فملاوا متها الغرائر حياء من الناس حيث كانت إبلهم فارغة وجاءوا بها إلى منزل إبراهيم 
وألقوها فيه وتفرقوا وأخبره آحدهم بالقصة» فاغتم لذلك غماً شديداً» فغلبته عیناه» وعمدت 
سارة إلى الغرائر ففتحتها فإذا فيها أجود خواری بضم الحاء المهملة وتشديد الواو وفتح الراء» 


.)1۱ ص‎ /٦ رواه أحمد في (م‎ )١( 
زفق رواه الحميدي في المسند(۱۱۶۸).‎ 
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وهو الدقيق الذي نخل مرة بعد أخرى . فأمرت الخبازين فخبروا فأطعمت الناس فاستيقظ إبراهيم 
فوجد رائحة الخبزء فقال: من أين هذا لكم؟ فقالت سارة: من خليلك المصري. فقال بل من 
عند خليلي الله عز وجل فسماه الله تعالى خليلاً. وقال شهر بن حوشب: هبط مالك في صورة . 
رجل وذکر اسم الله بصوت رخیم شجي فقال إبراهيم عليه السلام : اذکره مرة أخرى» فقال لا 
آذکره مجانا؛ فقال : لك مالي كله فذکره الملك بصوت آشجی من الأول . فقال : اذکره مرة ثالثة 
ولك آولادي. فقال الملك: آبشر فاني ملك لا حتاج إلى مالك وولدك وانما كان المقصود 
امتحانك» فلما بذل المال والأولاد على سماع ذكر الله فحقاً اتخذه الله خلبلاً « رما لسوت 
وَمَا ف لرض» يختار منهما ما يشاء لمن يشاء « کات اه یک و4 من أهل السموات 
والأرض «ميطًا 4 بالقدرة والعلم « وَيسعَفْعُوكَكَ فى ألنْسَهِ4 أي يسألك يا أشرف الخلق 
جماعة من الصحابة عن أحوال كثيرة مما يتعلق بحق النساء فالذي بين الله حكمه فيما سبق في أول 
هذه السورة أحال بيان الحكم في ذلك» والذي لم يبين حكمه بين هنا وذلك قوله تعالى: « قل أ 
يُفْتِيحَكُمْ يهن وَمَا یت عَم 4 أي قل يا أشرف الخلق لهم الله تعالى قد بن لكم أحوال 
النساء والمتلو 8 في آلکتبی» في أول هذه السورة قد بِيّن لكم فى يمى السا أي في شأنهن 
فهما» معطوف على المبتدأ وهذا متعلق ب«يتلى» وذلك المتلو في الكتاب هو قوله تعالی : ون 
خفتم ن لا تقسطوا في الام [الساء: ۳] < ال لا نوم ما کیب لَهِنَ » أي اللاتي لا 
تعطونهن ما وجب لهن من المیراث أو الصداق وذلك لأنهم یورثون الرجال دون النساء والکبار 
دون الصغار وتو أن نوشن » وهذا یحتمل الرغبة والنفرة فان حمل على الرغبة كان 
المعنی» وترغبون عن أن تنکحوهن لما لهن وجمالهن بأقل من صداقهن» وإن حمل على النفرة 
كان المعنی : وترغبون في أن تتکحوهن لدمامتهن وتمسکوهن رغبة في مالهن . وهذه الجملة 
معطوف على الصلة عطف المثبتة على المنفية ویجوز أن تکون حالاً من فاعل توتونهن والتأویل 
وأنتم ترغبون وهذا إذا آرید بقوله تعالی : ما كُيِبَ لَه صداقهن . 


روی مسلم عن عائشة قالت : هذه اليتيمة نکون في حجر ولیها فیرغب في جمالها ومالها 
ويريد أن ینکحها وینقص صداقها عن عادة نسائها فنهوا عن نکاحهن الا أن يقسطوا لهن في إكمال 
الصداق وأمروا بنکاح من سواهن . قالت عائشة : فاستفتی الناس رسول الله يك فأنزل الله تعالی : 
دوَيَستَفْتُونَكَ في النّسَاءِ» إلى قوله تعالی : «وَتَرْعَبُونَ أن تَنْكَحُوهُنَ4 فبین الله لهم أن اليتيمة إذا 
كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بعادتها في إكمال الصداق وإذا كانت 
مرغوباً عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرهاء قال الله تعالى: فكما يتركونها حين 
يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يعطوها حقها الا وفي من الصداق 
ويقسطوا لها 9وَالْمْسْتَضْعَفِينَ مر الْوأَان» معطوف على يتامى النساء وقد كانوا في الجاهلية لا 
يورثون الأطفال ولا النساء الذين تلي في حقهم قوله تعالی : يوصيكم الله في أولادكم . 


TY‏ اسل م يي ب سس هجح _سورة النساء 


وروي أن عيينة بن حصن الفزاري جاء إلى رسول الله َة فقال : آخبرنا بأنك تعطي الابنة 

النصف والأخت النصف وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويجوز الغنيمة فقال ب : « وت 
تَفومُوأ لت بِالْقِسَودٌ 4 عطف على المستضعفين وتقدير الآية: وما يتلى عليكم في الكتاب 

يفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين في أن تقوموا لليتامى والذي تلي في حقهم قوله تعالى : 
ولا دوا الخريِتَ بالطیب ولا تَأكُلوا أمْوَالهُم إلى أَْوالکم4 (لساه: ؟] « وما تقملواین عم 
کات ہو عَلِيمًا 9 »> أي یجازیکم عليه ولا يضيع عند الله منه شيء ‏ وان مر ات ی با 
NR NS‏ را أي سكوتاً عن الخير والشر 

قلا جتاح علا € حينئذ في أن یسلعا باصعا > بان بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه 
اله EGG‏ 
جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساء مما لم يتقدم ذكره في هذه السورة . 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الآية نزلت في ابن أبي السائب كانت له زوجة وله منها 
أولاد وكانت شيخة فهمٌ بطلاقها فقالت : لا تطلقني ودعني أشتغل بمصالح أولادي وأقسم في كل 
شهر ليالي قليلة. فقال الزوج: إن كان الأمر كذلك فهو أصلح لي فأتی رسول الله بي فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: 

قرأعاصم وحمزة والكسائي «يصلحا بضم الياء وسكون الصادء والباقون #يصالحا» بفتح 
الياء والصاد المشددة الممدودة قالوا : معناه يتوافقا وهو أليق بهذا الموضع لاوَالصّلحُ حي # أي 
والصلح بين الزوجين خير من سوء العشرة أو من الفرقة أو من الخصومة أو هو خير من الخيور 
#وأحضرت آلکشن الح 4 أي جعل الشح حاضراً للأنفس لا يغيب عنها ولا ينفك عنها أبداً 
فالمرأة تبخل ببذل حقها لزوجها وطمعها يجرها إلى أن ترضى» والرجل يبخل بأن يقضي عمره 
معها مع دمامة وجهها وكبر سنها وعدم حصول اللذة بمعاشرتها « وَإن تُحَسِنُوَأ» بالإقامة على 
نسائکم وإن کرهتموهن بأن تسووا بين الشابة والعجوز في القسمة والنفقة وَسَمَوا ما يؤدي 
إلى الاذی والخصومة 9 إت أله کات يما تشملورت؟ من الاحسان والتقوی « حيرا 409 وهو 

وروي أن هذه الاية نزلت في عمرة بنت محمد بن مسلمة وزوجها سعد بن الربیع تزوجها 
وي خاية فلما علاها لکیر تزوج شابة وآلرها عليها وجفاها فأنت رسپل الله 2 وشكت إليه ذلك 
« ون توا أن تمد لوأ ب بن سآ أي لن تقدروا على التسوية بينهن في ميل الطباع وإذا لم 
تقدروا عليه لم تكونوا مكلفين به « ولو حر سم > أي جهدتم على إقامة العدل في الحب « كلا 
تيلوا کلم إلى التي تحبونها في القسم والنفقة أي [کم لستم منهيين عن حصول 


سورةالنساء ۲۳۳ 


التفاوت في الميل القلبي لأن ذلك خارج عن وسعكم ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت في 
القول والفعل 8 مَتَدَرُوَا سل 4 أي فتبقى الأخرى لا أيم ولا ذات بعل. كما أن الشيء 
المعلق لا يكون على الأرض ولا على السماء وفي قراءة أبي فتذروها كالمسجونة ا وَإن تُضصَلِحَوا» 
ما مضى من میلکم وتتداركوه بالتوبة ‏ َو في المستقبل عن مثله غفر الله لكم ذلك ل اک 
اه کان عَفورا رَجیما حسما 4 فيغفر ما حصل في القلب من الميل إلى بعضهن دون البعض ويتفضل 
عیکم يحمت وان یر ینب لا يِن ستعته. أي وان رغبا في المفارقة بأن لم یتفقا 
بصلح أو غيره يغن الله کل واحد منهما عن صاحبه بزوج خير من زوجه الأول يعيش أهنأ من عيشه 
الأول من غناه تعالى وقدرته « وه وم أي في العلم والقدرة والرحمة والفضل والجود 
«حكيمًا © 4 أي متقناً في أفعاله وأحكامه « و صا فى التکوت وَمَا فى لأر © من 
20 من الخلائق والخزائن فیهما 9 وَلْقَدَ صتا ان را التب ين کم و ِب اک آن 

ول أي ولقد آمرنا اليهود والنصارى ومن قبلهم من الأمم وأمرناكم يا أمة محمد في كتابكم 
ل ری ریا ا نمی هر یت ما اسان 
« وَإن تکفروا ن َيِل ما فی التموات وما فی الْدضٍ کان كه ييا ید 49 أي وقلنا لهم ولکم : إن 
تکفروافاعلمواآن هم في سموانهومافي آرضه من آصناف المخلوقات من یعبدهوکان م ذلك 
غنياً عن خلقهم وعن عباداتهم ومستحقاً لان یحمد لكثرة نعمه» وان لم یحمده أحد منهم فهو 
تعالی في ذاته محمود سواء حمدوه أو لم یحمدوه فلا یتضرر بکفرهم ومعاصیهم كما لا ينتفع 
بشکرهم وتقواهم» وإنما وصاهم بالتقوی لرحمته لا لحاجته» فهو منزه عن طاعات المطیعین» 
وعن ذنوب المذنبین فلا یزداد جلاله بالطاعات ولا ینقص بالمعاصي والسیثات « ول مَا فى 
لسوت وَمَا فى لْأرضٍ» من الخلائق قاطبة مفتقرون إليه في الوجود وساثر النعم المتفرعة عليه لا 
يستغنون عن فیضه طرفة عین . فحقه أن یطاع ولا يعصى» ویتقی عقابه ویرجی ثوابه $ وکن أله 
کل 409 في تدبير أمور الكل وكل الأمور فلا بد من أن یتوکل عليه لا علی احد سواه 9 إن مَأ 
بوتکم أيه الاش وین رار € أي إن يشأ إفناءكم بالكلية وإيجاد قوم آخرين يشتغلون 
بعبودیته وتعظیمه » يفنكم بالمرة ویوجد مکانکم قوماً خيراً منکم وأطوع لله . © وان عل دک 
أي إهلاككم وتخلیف غیرکم 8 قَدِررَا 49 أي إن إبقاءكم على ما آنتم عليه من العصیان إنما هو 
لكمال غناه عن طاعتكم ولعدم تعلق إرادته باستتصالکم لا لعجزه تعالی عن ذلك « گن كان ی 
کواب ایا مَصِندَ أله واب لیا وَالْآحْرَة» أي من كان يريد بعمله منفعة الدنيا فلا يقتصر عليه 
وليطلب الثوابين فعند الله ثواب الدارین . 


وقال الفخر الرازي: تقرير الكلام» فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له إن آراده الله تعالى 
وعلی هذا التقدير يتعلق الجزاء بالشرط . وقال ابن عباس : من كان يريد منفعة الدنيا بعمله الذي 


م یی تس ان یس اشنا 
افترضه الله عليه فلیعمل لله فان ثواب الدنیا والآخرة بيد الله » أي فإن العاقل يطلب ثواب الآخرة 
SET‏ مر له سیم سب ) أي 
عالماً بجمیع المسموعات والمبصرات < # ایا الذي ءامنوا كوا میت بیط سْبَدَآه که اي 
کونوا ل 
باقامتها ولو ع عل شیک أو ون لا > أي ولو كانت وبالاً على آنفسکم أو آباتکم أو . 
أقاربكم « إن يکت عَنِيً أو مَقِيرا ها َه و بسا أي إن يكن المشهود عليه غنياً أو فقيراً فلا تکتموا 
الشهادة إما لطلب رضا الغني أو للترحم على الفقير أولى بأمورهما ومصالحهما وفي قراءة أبي 
فالله أولى بهم . وهو ما راجع إلى قوله «أو الوالدين والأقربين»» أو راجع إلى جنس الغني وجنس 
الفقير. 

وقرأ عبد الله «إن يكن غني أو فقیر» على كان التامة « کات مولع أن تمد لو ٩‏ أي لأجل 
أن تعدلوا. والمعنى اتركوا متابعة الهوى حتى تصيروا موصوفين بصفة العدل « وکا » 
بواوين على قراءة الجمهور أي وان تحرفوا ألسنتكم عن شهادة الحق . 


وقرأ ابن عامر وحمزة «وإن تلوا» بضم اللام وحذف الواو الأولى أي إن تتموا الشهادة 
وتقبلوا عليها « أو تُعَرِضوأ 4 عن أداء الشهادة أصلاً « ند له کات يما تَعَملُونَ حرا 62 فيجازي 
المحسن المقبل والمسيء المعرض . نزلت هذه الآية في مقيس بن حبابة كانت عنده شهادة على 
أبيه . « يما ان متا > في لعزي والحاضر < ايوا ذ في امستثبل وي و مه » 
محمد ٤‏ و ی سُولوء» وهو القرآن « وا لیب ال رک ین َل أي 
قبل القرآن. أو المعنى ا ا 
الذين آمنوا بحسب الاستدلالات الجملية آمنوا بحسب الدلائل التفصيلية وهذا خطاب لكافة 
المسلمين. وقيل: هو خطاب لمؤمني أهل الکتاب لما أن عبد الله بن سلام وابن أخته سلامة» 
وابن أخيه سلمة وأسداً وأسيداً بني كعب وثعلبة بن قیس» ويامين بن يامين» أتوا رسول الله يلك 
وقالوا: يا رسول الله إا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب 
والرسل» فقال یي : «بل آمنوا بالله ورسوله محمد وبكتابه القرآن وبکل کتاب كان قبله»(۱) 
فقالوا: لا نفعل فنزلت هذه الآیة فآمنوا كلهم طون بر باه ماگنه َو شلد ابر 
آک4 أ دع بكر وحم ریت6 ی سم مد من 
الضلال إلى سواء الطريق 8 إن الزن اما شم کفروا شم ءامَنوا فد كفروأ ثم ازدادوا كت أي إن 


)١(‏ رواه السيوطي في الدر المنثور(؟: ۰)۲۳۶ وابن حجر في الكاف والشاف في تخريج 
أحاديث الکشاف(۵۰). 
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الذين یتکرر منهم الکفر بعد الایمان مرات. ثم ماتوا على الکفر. أو المعنی إن الذين آظهروا 
الاسلام ثم کفروا بكون باطنهم على خلاف ظاهرهم ثم آمنوا بألستتهم فکلما لقوا جمعاً من 
المسلمین قالوا: انا مومنون وإنما آظهروا الایمان لتجري عليهم أحكام المؤمنين» ثم کفروا فإذا 
دخلوا على شياطينهم قالوا: انا معکم إنما نحن مستهزئون. ثم ازدادوا کفراً باجتهادهم في 
استخراج آنواع المکر في حق المسلمین ویموتهم على الکفر « لر یک له ولا یب 
سَبيلاً 409 فان کل ری ا ا سور سس 
يتوب عن الکفر حتی يموت عليه « > اي آنذرهم « ۾ دم عداباآلیما © ات 
يتَحِذُونَ الْكَفْرنَ اه ون دون لمومنین6» أي فان المنافقین يوالون البهود ویقول بعض المنافقین : 
TEE‏ إن العزة لهم « أيبتغورت) أي أيطلب المنافقون 
كه ره € أي عند اليهود القوة « ألم َه ییا 49 أي إن القدرة الكاملة لله وكل من 
ی الحاصلة للرسول 388 وللمؤمنين لم تحصل 
إلا من عند الله تعالی فکان الامر عند التحقیق أن العزة جميعاً لله « وقد رل عَلَيْحَكُمْ 4 يا معشر 
( ی O O‏ ی أله یکره 
ربراک اي أنه إذا سمعتم آيات الله مكفوراً بها ومستهزأ بها « دومع حى ووا في 
حَدِيثِ عيرق 4 أي الكفر والاستهزاء. وذلك قوله تعالى: 9وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَحوضونَ في یا 
فأغرض عَنْهُم14الأنعام: 54] ا وهذا نزل بمكة لأن المشركين كانوا يخوضون في القرآن 
ویستهزئون في مجالسهم. ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين 
راقع عسي و الكلام المنافقون فقال تعالى مخاطباً للمنافقین : 
وذ رل میم في الکتاب أن ذا منت آیات الله کر بها ويهر هر باك أي إذا سمعتم آيات الله 
حال ما یکفر بها ویستهزا بها 443 > اي نکم أيها المنافقون مثل أولئك الأحبار في 
الكفر» قال آهل العلم هلا یدل علی آذ من رضي بالکفر ذهو کافز ومن رضي نمنکرپزاه وخالط 
آهلی وان لم یباشر كان في الاثم بمنزلة المباشرة آما إذا كان ساخطاً لقولهم وإنما جلس على 
سبیل التقية والخوف فالامر ليس كذلك . فالمنافقون الذين کانوا یجالسون الیهود وکانوا یطعنون 
في الرسول والقرآن هم کافرون مثل أولئك البهود. آما المسلمون الذين کانوا بمكة یجالسون 
الکفار الذين کانوا یطعنون في القرآن فإنهم کانوا باقين على الایمان فهم کانوا یجالسون الکفار 
عند الضرورة بخلاف المنافقین فإنهم کانوا یجالسون البهود مع الاختیار 9 إنَّأََه جَامِعٌ ألْمَتْقِينَ4 
أي منافقي أهل المدينة عبد الله بن أبي وأصحابه «رالکنن > أي كفار أهل مكة آبي جهل 
وأصحابه وكفار أهل المدينة كعب وأصحابه #فيى چم چیه 49 أي كما أنهم اجتمعوا على 


2 1 


الاستهزاء بآيات الله في الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب جهنم يوم القيامة ةي سوه يك 4 


۳۳۹ 


أي المنافقين ينتظرون أمرهم وما يحدث لكم من خب ر أو شر إن 56 2 كنم وه أي ظهور 
على الیهود < ال و آي المنافقون المؤمنين: « الم تک تم أي مظاهرين لكم فأعطونا 
قسماً من الغنيمة # وان كان لکنفربت» أي البهود © نیت أي ظفر على المسلمین « الوا أي 
المنافقون للیهود: « ألم تسو ع4 اي الم نه نغلبكم ونتمکن من قتلکم وأسرکم ثم لم نفعل 
شيئاً من ذلك # ونمته لین بان ثبطناهم عنکم ولا لکنم نهبة للنوائب فهاتوا لنا نصيباً 
مما أصبتم . وقیل : إن أولئك الكفار كانوا قد هموا بالدخول في الإسلام والمنافقون حذروهم عن 
ذلك وأطمعوهم أنه سیضعف أمر محمد وسيقوى آمرکم» فإذا اتفقت لهم صولة على المسلمين 
قال المنافقون للكفار: ألسنا غلبناكم على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا 
لكم: سيضعف أمر محمد ويقوى أمركم. فلما شاهدتم صدق قولنا فادفعوا إلينا نصيباً مما 
وجدتم « هاه کم کم 4 أي ب بين المؤمنين والمنافقین # بو م لیم > أي فإن الله تعالى ما 
وضع السيف في الدنيا عن المنافقين الا أنه أخر عقابهم إلى يوم القيامة وأجرى عليهم حكم 
الإسلام في الدنیا ‏ ون عیفر عل الموْمنِينَ سيبلا €6 أي بالشرع . فإن شريعة الإسلام 
ظاهرة إلى يوم القيامة ويتفرع على ذلك مسائل من أحكام الفقه. منها: أن الكافر لا يرث من 
المسلم. ومنها: أن الكافر إذا استولى على مال المسلم وأحرزه في دار الحرب لم يملكه. 
ومنها: أن الكافر ليس له أن يشتري عبداً مسلماً. ومنها: أن المسلم لا يقتل بالذمي بدلالة هذه 
الآية. وقيل: المعنى ليس لأحد من الكافرين أن یغلب المسلمين بالحجة وأن يمحو دولة 
المؤمنين بالكلية . 


وقال ابن عباس : ولن يجعل الله لليهود على المؤمنين دولة دائماً 9 إن مق يححْرِعُونَ له 
هو حَددِعْهُمَ 4 أي يفعلون ما يفعل المخادع من ظهار الإيمان وإبطال الكفر ليدفعوا عنهم 
أحكامه تعالى الدنيوية . والله فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم في الدنياء وأعدّ 
لهم في الآخرة الدرك الأسفل من‌النار : قال جرير: نزلت هذه الآية في حق عبد الله بن أبي » وأبي 
عامر بن النعمان. 


سورة النساء 


وقال الزجاج: أي يخادعون رسول الله فیبطنون له الكفر ويظهرون له الإيمان وال 
مجازيهم بالعقاب على خداعهم . وقال ابن عباس : إنه تعالى خادعهم في الآخرة عند الصراط 
وذلك أنه تعالى يعطيهم نورا كما يعطي المؤمنين فإذا وصلوا إلى الصراط انطفأ نورهم» وبقوا في 
الظلمة ويبقى نور المؤمنين» فينادون المؤمنين: أنظرونا نقتبس من نورکم. ويقول المومنون: 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً ودليل ذلك قوله تعالى: ل م 
آضاءث ما حَوْلَهُ دَهَبَ الله نورهم وَتَرَكَهُمْ في لمات لا ِرود [البقرة: ۷ 2 ولذا اموا | 
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او أنوا إلى انلا مع المؤمنين ف كا 5ا3 أي مالین متباطثين م که 
بها ثواباً ولا يخافون من تركها عقاباً وت ألنّاسَ4 ليحسبوهم مؤمنين فإنهم لا يقومون إليها إلا 
لأجل الرياء والسمعة لا لاجل الدين « يدوت آلإ يا 49 أي لا يصلون إلا بمرأى من 
الناس» وإذا لم يكن معهم أحد لم يصلوا ولا يذكرون الله إلا باللسان فقط 9 مدي ينك 4 أي 
مترددين بين كفر السر وإيمان العلانية « ل إل هلاه َل إلى وة أي ليسوا مع المؤمنين في 
0 وليسوا مع اليهود في العلانية فيجب عليهم ما يجب على 
الیهود < ومن بل آله ند سيلا 4 موصلا إلى لصواب < ال ان وَأ بالسر 
٠‏ والعلانية ای اتید ون المجاهرین کنر وه ین مُون اون 4 المخلصین 
« روت > يا معشر المؤمنين الخلص أن یلوا بر عم سلطا ميا )4 أي أتريدون 
بذلك أن تجعلوا لأهل دين الله - وهم الرسول ا _ حجة بينة على کونکم منافقین؟ فان 
موالاتهم أوضح أدلة النفاق. وقيل: المعنى يأيها الذين آمنوا بالعلانية ‏ عبد الله بن أبي 
وأصحابه لا تتخذوا اليهود أولياء في التعذر من دون المخلصين أتريدون يا معشر المنافقين أن 
تجعلوا لرسول الله عليكم عذراً بيناً بالقتل؟ أو المعنى أتريدون أن تجعلوا الله عليكم في عقابكم 
حجة بسبب موالاتكم.لليهود « إنَّ ی ال ال ِن الا ) وهو الطبقة التي في قعر 
جهنم لأنهم أخيث الكفرة حيث ضموا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله وخداعهم» ولأنهم 
ا ثم يخبرون الكفار بذلك» فكانت 
المحنة تتضاعف من هؤلاء المنافقين لهذه الأسباب جعل الله عذابهم أزيد من عذاب الكفار 
الخلص « ون یمک همه أي المنافقين < تدا 49 يخلصهم من عذاب الله » ثم استثنى الله من 
الضمير المجرور أو من الضمير المستكن في خبر إن بقوله إلا ليت واه عن النفاق والقبیح 
١‏ وَآصَلَحُوا» أي أقدموا على الحسن « واَتَمموا بو بأن يكون غرضهم من التوبة وإصلاح 
الأعمال طلب مرضاة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت 8 وَأَخْلصوأ هم يِل 4 بان يكون ذلك 
الغرض خالصاً لا يمتزج به غرض آخر « ودک 4 المتصفون بهذه الشروط الأربعة من 
المنافقين % م د وا كن و وام میت را 
في الدرجات العالية من الجنة « وَسَوْفٌ يُوْتِ أله مومت 4 أي يعطي الله الخلص ج 
عَظِيمًا 49 أي ثواباً وافراً في الجنة « ما یفک ا 
استفهامية مفيدة للنفي . أي أيعذبكم الله لأجل التشفي من الغيظ أم لطلب النفع أم لدفع الضرر كما 
هو شأن الملوك؟ وكل ذلك محال في حقه تعالی: وإنما التعذيب آمر یقتضیه كفركم فإذا زال ذلك 
بالإيمان والشكر انتفى التعذيب وتقديم الشكر على الإيمان لأن الإنسان إذا نظر في نفسه رأى 
النعمة العظيمة حاصلة في تخليقها وترتيبها فيشكر شكراً مجملاً» ثم إذا تمم النظر في معرفة 
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المنعم آمن به» ثم شکر شکراً مفصلاً فکان ذلك الشکر المجمل مقدماً على الایمان « مکی )يد 
سَامكرًا 4 أي مثيباً على الشکر « علیما > أي بجمیع الجزئیات فلا يقع الغلط له تعالی ألبتة 
فیوصل الثواب إلى الشاکر والعقاب إلى المعرض ‏ # لاب هلر لو یت لو لامن 
َر أي لا يحب الله تعالی أن يجهر أحد بالسوء کااً من القول الا جهر من ظلم فهو غير 
مسخوط عنده تعالى وذلك بأن يقول: سرق فلان مالي أو غصبني» أو سبني» أو قذفني ويدعو 
عليه دعاء جائزاً بان يكون بقدر ظلمه فلا يدعو عليه بخراب دياره لأجل أخذ ماله منه ولا یسب 
والده وان كان هو فعل كذلك ولا يدعو عليه لأجل ذلك بالهلاك بل يقول: اللهم خلّص حقي منه 
أو اللهم جازه أو کافته ولا يجوز أن يدعو عليه بسوء الخاتمة أو الفتنة في الدين فالدعاء بغير قدر ما 
ظلم به حرام كالدعاء بمستحيل عادة أو عقلاً ومثل المظلوم ما ذا أريد اجتماع على شخص فيجب 
على من علم عيوبه به بذل النصيحة له» وان لم يستشره لأن الدين النصيحة فيذكر له ما يندفع به 
فان زاد حرم الزائد فالله تعالى لا يحب إظهار القبائح إلا في حق من عظم ضرره وكثر مكره فعند 
ذلك يجوز إظهار فضائحه ولهذا قال ية : «اذكروا الفاسد بما فيه كي تحذره الناس». وقرأ 
الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير الا من ظلم بالبناء للفاعل. والمعنى لكن من ظلم 
فاتركوه. وقال الفراء والزجاج : لكن من ظلم نفسه فإنه يجهر بالسوء من القول ویفعل ما لا يحبه 
الله تعالى هذا إن جعل الاستثناء كلاماً منقطعاً عما قبله أما إن جعل متصادٌ فيكون التقدير الا من 
ظلم فإنه يجوز الجهر بالسوء من القول معه « واه میا لقول الظالم أو المظلوم ولفعلهما 
ا ليما )4 لفعل الظالم والمظلوم ولقولهما فليتق الله ولا يقل إلا الحق ولا يقذف بسوء لمستور 
فإنه يصير عاصياً لله بذلك وهو تعالى سميع لما يقوله عليم بما يضمره ل إن لبوا حيرا فو في 
إيصال النفع إلى الخلق « َو مرا عَن سُوّو» كأن تدفعوا الضرر عنهم < ند هن عفر عن 
المذنبين مع قدرته على الانتقام فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى كما قاله الحسن هربا 409 أي 
فهو أقدر على عفو ذنوبك منك على عفو ذنوب من ظلمك كما قاله الكلبي. وقيل: المعنی إن الله 
كان عفواً لمن عفا وهو المظلوم قديراً على إيصال الثواب إليه وعقوبة الظالم. وقوله تعالى: 
لفن الله الآية تعليل لجواب الشرط المقدر والتقدير فذلك أولى لكم من تركه لأن الله إلخ . 
اعلم أن مواضع الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين صدق مع الحق وخلق مع 
الخلق» فالذي يتعلق بالخلق محصور في قسمين: إيصال نفع إليهم وهو المشار إليه بقوله 
تعالی : إن تُبْدُوأ خَيْراً و ۶ . ودفع ضرر عنهم وهو المشار إليه بقوله تعالی : أو تَعْقُوأ 
عَن شُوو فدخل في هذين القسمین جمیع آنواع الخیر وأعمال البر 8 إن یک يشرو بان 
وسلو 4 کالیهود فانهم آمنوا بموسی والتوراة وعزیر» وکفروا بعیسی والانجیل ومحمد 
والقرآن. وکالتصاری فانهم آمنوا بعیسی والانجیل وکفروا بمحمد والقرآن #وَيُرسِدُودت أن 
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روان شیک بان یزمنوا بالله ویکفرو برسله ورن وڪ فرق 4 
أي نومن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض « ویو 4 بقولهم ذلك «آن يدوا بين لک أي بين 
الایمان بالكل أو الکفر بالكل « سيلا )4 أي دیناً وسطاً وهو الایمان بالبعض دون البعض 
$ ویک الموصوفون بالصفات القبيحة ١‏ هم اوه حنا > أي كفراً كاملا ثابتاً يقيناً لأنه تعالی 
قد أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما من نبي من الأنبياء إلا وقد أخبر قومه 
بحقيقة دين نبينا محمد و فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالكل وبالله تعالی 9 وتا للگزی) 
اليهود وغيرهم « عَدَابا مهيا 49 أي شديداً يهانون به « ول منوا اه وزسلی ور یوبن 
لومت 4 في الإيمان به وكيك سوك يُوْتيهع أَُورهَم > . 


وقرأ عاصم في رواية حفص بالياء» والضمير راجع إلى اسم الله . والباقون بالنون « وکا 
َه عورا 4 لما فرط منهم « رجا 9)) ) أي مبالغاً في الرحمة عليهم بتضعيف حسناتهم 
« یلک € يا أشرف الخلق «أْمَلٌ الکتب » أي أحبار اليهود « أن رل عم كنبا ین 
الکو ۱ 
روي أن كعباً وأصحابه وفنحاص قالوا لرسول الله ب : إن كنت رسولاً من عند الله فإننا 
بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح أي فلا تبال يا أشرف الخلق بسؤالهم فإنه عادتهم 
ققد الوا اي اليهود «مُومى ا كبر ن كلك € أي أعظم مما سألوك ‏ الوا را له جَهرَة > أي 
آرناه نره معاينة « حدم المَلوَه 4 أي فأحرقتهم النار التي جاءت من السماء « بل 4 
وهو سؤالهم لما یستحیل وقوعه في ذلك الوقت ثم وا جْل 4 أي عبدوه $ من بعد مَا 
تم لت » أي الصاعقة وإحياؤهم بعد موتهم ومعجزات موسى التي أظهرها لفرعون من 
العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها. َو من کات أي تركنا عبدة العجل ولم نستأصلهم 
وََائَيَِا مومین سُلْطنًا ينا 9 »© أي قهراً ظاهراً عليهم فانه أمرهم بقتل أنفسهم توبة من عبادة 
العجل فبادروا إلى الامتثال فقتل منهم سبعون ألفافي يوم واحد 9 وَرَهمَ ومهم الور بميكقه: € أي 
بسبب ميثاقهم على أن لا يرجعوا عن الدين ليخالفوا فلا ينقضوه فإنهم هموا بنقضه 9 ون على 
لسان موسى أو على لسان يوشع 9 عم دحا لاب أي باب بيت المقدس أو أريحا يدانه أي 
مطأطئين الرؤوس 9 وف ه4 على لسان داود لا تعدوأ أي لا تظلموا باصطياد الحيتان 9 فى 
لَب عم على الامتثال بما کلفوه ما4 أي مؤكداً. 


وقال ابن عباس : وهو میثاق وثيق فی محمد کی فما مہم 4 فاما» مقحمة والباء 
للسببية متعلقة بمحذوف أي فعلناهم بسبب نقضهم یرورم یات لو أي بالمعجزات 
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فمن آنکر معجزة رسول واحد فقد آنکر جميع معجزات الرسل « وفتلهم الأيبيآة بح 4 أي بلا 


Ee 


جرم فإنهم معصومون من كل نقيصة لا يتوجه عليهم حق $ وَقَوَلِهمَ بَا لم4 أي أوعية للعلم 
ل ا يي . أو المعنى قلوبنا في أغطية جبلية 
فهي لا تفقه ما تقولون < بل یوم أي بل أحدث اله عليها صورة مانعة عن وصول 
الحق إليها. أو بل ختم الله على قلوبهم بكفرهم « تلا بو أي البهود « إلا يلا 409 اي إلا 
فريقاً منهم کعبد الله بن سلام وأصحابه» أو فلا يؤمنون. أي المطبوع علنی قلویهم إل إيماناً 
قليلاً» وهو الإيمان بموسى والتوراة بحسب زعمهم فان من يكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة 
لا يمكنه الإيمان بأحد من الرسل ألبتة < كترم لإنكارهم قدرة الله تعالى عن خلق الولد من 
دون الأب « وفولهم ع عل مر بت عَظِيمَا © © أي نسبتهم مریم إلى الزنا بعدما ظهر منها من 
الكرامات الدالة على براءتها من كل عيب» فإنها ملازمة للعبادة بأنواع الطاعات وعيسى تكلم 
حال كونه طفلاً منفصلاً عن أمه ومَولِهمٌ إن لح عِيسى أبن رم وصلبناه « سول آلو أي 
في زعم عيسى نفسه فان وصفهم له بوصف الرسالة استهزاء به أوان الله وضع الذكر الحسن بقوله 
رسول الله مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم فإنهم قالوا: هو ساحر ابن ساحرة. أو إن رسول 
الله وصف له من عند الله تعالى مدحاً له وتنزيهاً له عن مقالتهم التي لا تليق به . قال الله تعالى إبطالا 
لافتخارهم بقتل النبي والاستهزاء به: « وما وه وا بو وکن یه كا © . قال كثير من 
المتکلمین : إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى إلى السماء فخاف رؤساء اليهود من وقوع 
الفتنة من عوامهم لما أنهم اجتمعوا على فتله» لأن الله مسخ من سبوه وسبوا أمه قردة وخنازیر 
بدعائه عليهم فأخذوا إنساناً يقال له: ططيانوس اليهودي وقتلوه وصلبوه» ولبسوا على الناس أنه 
المسیح والناس ما كانوا يعرفونه الا بالاسم لأنه كان قليل المخالطة للناس» ثم إن تواتر النصارى 
ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الکذب . وقال الضحاك: لما أرادوا قتل عيسى اجتمع 
الحواريون في غرفة وهم اثنا عشر رجلاً فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر إبليس 
جميع اليهود فركب أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال المسیح للحواریین : «أيكم يخرج 
ويقتل ويكون معي في الجنة؟». فقال رجل يقال له سرجس : آنا يا نبي الله . فألقى إليه مدرعته من 
صوف وعمامته من صوف وناوله عکازه. وألقى الله عليه شبه عيسى فخرج على اليهود فقتلوه 
وصلبوه وأما المسیح فکساه الله تعالى الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فصار 
مع الملائكة . ون ال نوا نیو أي في شأن عيسى 9 نی سك مه ند4 أي من قتله « مالم بي 
أي بقتله ينعار إلا يام لسن أي لكنهم يتبعون الظن فإن فسر الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد 
الذي تسكن إليه النفس فالاستثناء متصل» أي لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعض 
اليهود: إنه كان كاذباً فقتلناه حقاً . وقال بعضهم a‏ 
هذا المقتول بعيسى . 
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وقال آخرون: بل هو هو. وقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وان كان هذا 
صاحبنا فأين عیسی؟۱ وما قنوه يقتا 409 أي قتلاٌ يقيناً كما قالوا: إنا قتلنا المسيح « بل رمه له 
إ4 أي إلى موضع لا يجري فيه حكم غير الله تعالى ولا بصل إليه حكم آدمي وذلك الموضع هو 
السماء الثالثة < وان له عب 4 أي كامل القدرة «حَكِيمًا 49 أي كامل العلم فرفع عيسى من 
الأرض إلى السماء لا تعذر فيه بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته 3 وین هل لكك لبون 
و بل موت أي وما من اليهود والنصارى أحد الا ليؤمنن بعيسى قبل أن تزهق روحه بأنه عبد الله 
ورسوله فلا ينفعه إيمان لانقطاع وقت التكليف. كما نقل عن محمد بن علي بن أبي طالب من 
الحنيفة أن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره. وقالوايا عدو الله أتاك عيسى 
نبياً فكذبت به فيقول: آمنت بأنه عبد الله ورسوله. ويقال للنصرانی : أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه 
هو الله وابن الله..فيقول: آمنت أنه عبد الله وابنه فاهل الكتاب يؤمنون به ولكن لا ينفعهم ذلك 
الإيمان « ونم يكرد » أي عيسى عليه السلام عم 4 أي أهل الكتاب 8 هید > 
فيشهد على اليهود أنهم كذبوه وطعنوا فيه وعلى النصارى أنهم أشركوا به وكل نبي شاهد على أمته 
١‏ فِظأِمِنَ لذت عادوا > أي فبسبب ظلم عظيم من الذين تابوا من عبادة العجل ۵ عم عم 
یی لت کم 4 فان اليهود كانوا كلما فعلوا معصية من المعاصي يحرم الله عليهم نوع من 
الطببات التي كانت محللة لهم ولمن قبلهم عقوبة لهم ۰ص وم عن متيل لكا 4 اي 
٠‏ وبمنعهم عن دين الله ناسا كثيراً « وَأَْذِهِمُ ربا وقد توا عته فان الربا كان محرماً عليهم كما هو 
محرّم علينا < وم نو الاس بالط 4 أي بطريق الرشوة « ان كزين من © أي هيأنا 
للمصرّين على الكفر من اليهود « عَدَام یال( سيذوقونه في الآخرة كما ذاقوا في الدنيا عقوبة 
التحريم 8ل آلکن ون في ارم » أي لكن المتمكنون في علم التوراة من أهل الكتاب 
كعبد الله بن سلام وأصحابه 4 منهم ومن المهاجرين والأنصار « يمنال ك4 
وهو القرآن ول ين بل 4 على سائر الأنبياء من الكتب یی لو والمؤثورت 
لكر 4 أي وأعني المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة. فلالمقیمین» نصب على المدح 
لبيان فضل الصلاة. وجاء في مصحف عبد الله بن مسعود و«المقيمون الصلاة» بالواو وهي قراءة 
مالك بن دينار والجحدري» وعيسى الثقفي» وابن جبير» وعاصم عن الأعمش وعمرو بن عبيد 
< وليئو ليور اكز 4 . 
قال أبو السعود: والمراد بالكل مؤمنو أهل الكتاب ‏ َو أي المتصفون بتلك الصفات 
الجميلة من أهل الكتاب 9 سَمْوْتهمْ برا علا © © وجملة هذه خبر اسم الإشارة والجملة من 
المبتدأ والخبر خبر قوله تعالى: «والرَّاسِخُونَ» وما عطف عليه والسين لتأكيد الوعد 8 0 
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اسیا لک كا أَوْحَيئآ إل نوح وین ن َد أي بعد نوح «و6 كما « أُوْحيِما إل نهیم 
وَإِسَسَْعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 ابني إبراهيم « وَيَعْقُوبَ € ابن إسحاق «وَآلْأَسَبَّاٍ 4 أي أولاد يعقوب 
الائني عشر فمنهم يوسف نبي رسول باتفاق وفي البقية خلاف 8 وعیمی وأيوب ويوش وَهَدرُونَ 
وکین واه أي وكما أعطيناه أباه « داق د رورا )4 وكان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها 
حکم من الأحکام وإنما هي حکم ومواعظ وتسبیح وتقدیس» وتحمید وتمجید وثناء على الله 
تعالی . وکان داود عليه السلام یخرج إلى البرية فیقوم ويقرأ الزبور وتقوم علماء بني إسرائيل 
خلفه ویقوم الناس خلف العلماء وتقوم الجن خلف الناس والشیاطین خلف الجن وتجيء 
الدواب التي في الجبال فیقمن بين يديه وترفرف الطیور على رژوس الناس وهم یستمعون لقراءة 
داود ویتعجبون منهاء فلما قارف الخطيئة زال عنه ذلك و كما آرسلنا ‏ رسلا تصَصتهم 
ی € أي سمیناهم لك في القرآن وعرفناك آخبارهم وما حصل لهم من قومهم ين َبَلُ» أي 
من قبل هذه السورة أو هذه الآية أو قبل هذا الیوم < ورسك لم مضه َي أي لم نسمهم 
لك ولم نعرفك آخبارهم. والمعنى نا أوحينا إليك إيحاء مثل ما أوحينا إلى نوح ومثل ما أوحينا 
إلى إبراهيم ومن بعده. وآتيناك الفرقان إيتاء مثل ما آتینا داود زبوراً وأرسلنا رسلاً قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلاً آخرين لم نقصصهم عليك من غير تفاوت بينك وبينهم في حقيقة الإيحاء 
وأصل الارسال فما للكفرة يسألونك شيئالم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم السلام < وه 
موس ليما 3 4 أي كلمه على التدريج شيئاً فشيئاً بحسب المصالح بغير واسطة ملك أي 
أزال الله تعالى عنه الحجاب حتى سمع المعنى القائم بذاته تعالى» لا أنه تعالى أحدث ذلك لأنه 
تعالى يتكلم أبداً. والمعنى أنه تعالى بعث هؤلاء الأنبياء والرسل» وخصّ موسى عليه السلام 
بالتكلم معه ولم يلزم من تخصيص مومى بهذا التشريف الطعن في نبوة ساثر الأنبياء عليهم السلام 
فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بإنزال التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه 
الكتاب متفرقاً وقد فضل الله تعالى نبينا محمداً و بإعطائه مثل ما أعطي كل واحد منهم . 

وقرأ إبراهيم ویحبی بن وثاب وکلم لله بالنصب « رسلا منصوب على المدح أو بإضمار 
أرسلنا أو على الحال الموطئة لما بعدها أو على البدلية من رسا الأول $ من لأهل الطاعة 
بالجنة « وَمُمَذِرِنَ4 للعصاة بالنار لین لاس عل لَه حب 4 اي معذرة يعتذرون بها « بعد 
رس » أي بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب . والمعنى لثلا يحتج الناس يوم القيامة على الله في 
ترك التوحيد والطاعة بعدم الرسل فيقولوا: لِمَلَمْ ترسل إلينا رسولاً وَلِمَ لم تنزل علينا كتابً؟ فان 
الله لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل وإن قبول المعذرة عنده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لعباده 
وهي بمنزلة الحجة التي لا مرد لهاء وله تعالى أن يفعل ما يشاء كيف یشاء ‏ وان هرا لا 
يغالب في أمر من آموره < حَكيمًا 663 في أفعاله فاختلاف الكتب في كيفية النزول وتغايرها في 
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بعض الشرائع والأحكام إنما هو لتفاوت طبقات الأمم في الأحوال التي عليها يدور فلك التكليف 
فكلفهما الله بما يليق بشأنهم « لک له یبد هيد مآ يمآ رل إلَلَك4 بتخفيف النون ورفع الجلالة 
وبالبناء للفاعل أي لكن الله يشهد لك ب بحقية ما أنزل إليك من القرآن الناطق بنبوتك . 


روي آنه لما نزل قوله تعالى : «إنا أَوْحَيًا إِليْكَ؟ قال الیهود: نحن لا نشهد لك بذلك» 
فنزل لین الله نهد . والمعنی أن اليهود وان شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليك يا محمد من 
السماء لكن الله يشهد بأنه أنزل عليك» وشهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل عليه ية هذا القرآن 
البالغ في الفصاحة في اللفظ والشرف في المعنى إلى حيث عجز الأولون والآخرون عن 
معارضته» فكان ذلك معجزاً وإظهار المعجزة شهادة بکون المدعي بالرسالة صادقاًء ولما كانت 
شهادته تعالی عرفت بواسطة إنزال القرآن فقال : (لکن اف يَشْهَدُ بمَا رل إِليِكَ4 اي يشهد لك 
بالنبوة بواسطة هذا القرآن الذي أنزله إليك ‏ أَنرَلَمُ پم و4 بأنه في غاية الحسن ونهاية الکمال 
وهذا مثل ما يقال في الرجل المشهور بكمال الفضل , والعلم إذا صنف كتاباً واستقصی في تحریره 
أنه إنما صنف هذا بكمال علمه وفضله . أي إنه اتخذ جملة علومه آلة ووسيلة إلى تصنيف هذا 
الكتاب» فيدل ذلك القول على وصف ذلك التصنيف بغاية الجودة ونهاية الحسن فكذا ههنا 

«وَالْمكتِيكةٌ یبود 4 بصدقه وإنما تعرف شهادة الملائكة له كل بذلك لأن ظهور المعجز على 
يده ييه يدل على أنه تعالی شهد له بالنبوة وإذا شهد الله له بذلك فقد شهدت الملائكة بذلك بلا 
شك» لأنه ثبت في القرآن إنهم لا یسبقونه تعالی بالقول . والمعنی يا محمد إن كذبك هؤلاء الیهود 
فلا تبال بهم فان الله تعالی وهو له العالمین يصدقك في ذلك وملاتكة السموات السبع والعرش 
والكرسي یصدقونك في ذلك ومن صدقه الله والملائكة آجمعون لم یلتفت إلى تکذیب آخس 
لتاس < وگن باق کی 46 على صحة نبوتك وان لم يشهد غيره لزب گنروا بما أنزل 
الله وشهد به # و ان سل نو أي دين الاسلام من آراد سل وکه وهم اليهود حيث قالوا: ما 
نعرف صفة محمد في كتابنا وقالوا: لو كان رسولاً لأتى بکتابه دفعة واحدة من السماء . وقالوا: 
إن الله ذكر في التوراة أن شريعة موسى لا تنسخ إلى يوم القيامة» وقالوا : إن الأنبياء لا يكونون إلا 
من ولد هارون وداود #8 قداص بویا 6659 عن الحق والصواب لأن أشد الناس ضلالاً 
من كان ضالاً ويعتقد في نفسه أنه محق» ثم يتوسل بذلك الضلال إلى اکتساب المال والجاه» ثم 
يبذل غاية ما في طاقته في إلقاء غيره في مثل ذلك الضلال إن أل كفرو أ وطلَموا6» محمداً 
بکتمان ذكر بعثته وعوامهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم وماتواعلى الشرك « لم یک له تلهم 
ولا لیم طريقًا ()4 إلى الجنة يوم القيامة ‏ إِلَا طَرِيقٌ جک ھم لورت يآ بدا يكن کت 4 أي 
۱ جعلهم خالدين في جهنم «عَ برا 43 اي لا يتعذر عليه شيء فكان إيصال الألم إليهم شتا 
بعد شيء إلى غير النهاية يسيراً عليه وإن كان متعذراً على غيره « ییا الاس فد جایکم سول 
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ین رک > أي يا أهل مكة قد جاءكم الرسول محمد إلا بالقرآن أو متكلما بالدعوة إلى 
ا حا لاا ل او ص مه 
الإيمان خيراً لكم بما أنتم فيه أي يكن أحمد عاقبة من الكفر « ون تما قن َد ما في سوت 
وألرض » أي وإن تکفروا بالرسول فان الله غني عن إيماتكم» لا يتضرر بكفركم» ولا ينتفع 
بایمانکم لأنه مالك السلموات والأرض وخالقهماء ومن كان كذلك كان قادراً على إنزال العذاب 
الشدید علیکم لو کفرتم أو فمن كان كذلك فله عبید یعبدونه وینقادون لأمره وحکمه» أو فمن كان 
محر جو OT‏ 
والكافرين شيء «حَكيما 4 لا يضيع عمل عامل منهم ولا يسوي بين المؤمن والكافر والمحسن 
والمسيء یه آلحوتّب؟ أي الإنجيل من النصاری لا تلوأ ف يڪم( أي لا تبالغوا 
في تعظیم عیسی فانه ليس بحق كما أن الهو د بالنوا في طعنه خيث قالوا : إنه ابن زانية وكلا طرفي 
قصدهم ذميم ‏ ولا صَشُولْعلَ ال ای 4 أي لا تصفوه بما يستحيل اتصافه تعالى به من الاتحاد 
والحلول فى بدن الإنسان أو روحه» واتخاذ الزوجة والولد بل نزهوه عن هذه الأحوال فان نصارى 
أهل نجران أربعة أنواع : 


ملكانية : وهم الذين قالوا: عيسى والرب شريكان . 
ومرقوسية : وهم الذین قالوا: ثالث ثلائة. 


ومار يعقوبية : وهم الذین قالوا: عیسی هو الله . 


دس هه مس 


ونسطورية: وهم الذين قالوا : عیسی ابن الله » فأنزل الله فیهم هذه الآيات 8 نما اليح 
عیسی أبن عم رسو مه ف«المسيح» مبتدأ واعيسى» بدل منه أو عطف بیان له و«ابن مريم» 
صفة له ورسول الله خبر المبتدأ « وَكَلِمْتَهُ, € أي مكون بأمره من غير واسطة أب ولا نطفة 
$ نها إل عم أي أوصل الكلمة إليها بنفخ جبريل ۶ وروح ین أي وروح صادر من أمر الله 
فصار ولد بلا أب وقد جرت عادة الناس أنهم إذا وصفوا شيئاً بغاية الطهارة والنظافة قالوا: إنه 
روح فلما كان عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإنما تكون من نفخة جبريل وصف بأنه روح وقوله 
تعالی : لمُّنْهُ4 متعلق بمحذوف وقع صفة ل«روح». أي كائنة من عند الله وجعلت منه تعالى ون 
كانت بنفخ جبريل لكون النفخ بأمره تعالى» و«من» ابتدائية لا كما زعمت النصارى من أنها 


حكي أن طبيباً حاذقاً نصرانياً جاء للرشيد فناظر علي بن الحسين المروزي ذات يوم فقال 
له : إن في كتابهم ما يدل على أن عيسى جزء من الله وتلا هذه الآية . فقرأ المروزي وسر کم 


هلماعم هیکت کت ی و ا 
ما في السّمُوات وَمَا في الأَرْض جَمِيْعا مه [الجائية: ۱۳] فقال [ذایلزم أن یکون جمیع تلك الاشیاء 
جزاء منه تعالی فانقطع التصراني فأسلم وفرح الرشید فرحاً شديداًء وأعطى للمروزي عطاء عظيماً 
« اموا 6 واعتقدوا ألوهيته وحده < ورننله. » أجمعين وصفوهم بالرسالة ولا تصفوا واحداً 
منهم بالألوهية « ولا تاه 4 أي الآلهة ثلاثة: الله والمسيح» ومریم. ولا تقولوا: إن الله 
واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم « نوا الم 4 أي انتهوا عن مقالتكم بالتثليث يكن ذلك 
الانتهاء خيراً لكم « لا 44 و أي منفرد في آلوهینه ‏ کته آن کوت لود أي 
آسبحه تسبیحاً من أن یکون له ولد أو سبحوه تسبيحاً من ذلك . 


وقرأ الحسن «إن یکون» بکسر الهمزة ورفع الفعل أي سبحانه ما یکون له ولد رمق 
کرت ونان ال فمن کان مالكاً لهما وما فيهماكان مالكا لعيسى ومريم وإذاكانا مملوكين 
له فكيف يتوهم كونهما له ولداً وزوجة ‏ وگن بل وڪيل )€ أي رباً للخلق فإنه كاف في 
تدبير المخلوقات وفي حفظ المحدثات فلا حاجة معه إلى إثبات إله آحر ‏ آن يسْتَتَكِفَ مریم 
أن يكوت عَبّدَا ی أي لن يترفع عن أن يكون عبداً له تعالى . أي مقراً بالعبودية لله مستمراً على 
عبادته وطاعته. ` 


روي أن وفد نجران قالوا: يا محمد إنك تعيب صاحبنا فتقول : إنه عبداً لله فقال النبي كل : 
«إنه ليس بعار على عيسى أن يكون عبدا لله» قالوا: بلى» فنزلت: أن يَستتكفت المَسيِحُ أن يَكُونَ 
بدا شه . 

وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبيدا له بصيغة اتصفیر ‏ َل لماه اي 
ولا يستنكف الملائكة المقربون كحملة العرش أن يقروا بالعبودية لله. أي لن يستنكف المسيح 
عن عبادة الله تعالى بسبب أنه قادر على الإتيان بخوارق العادات من الإحياء والإبراء وعالم 
بالمغيبات مخبر عنها وممتاز عن سائر أفراد البشر بالولادة من غير أب وبالرفع إلى السماء فإن 
الملائكة المقربين أعلى حالاً منه في العلم بالمغيبات لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظ وأعلى 
حالاً منه في القدرة» لأن أربعة منهم حملوا العرش على عظمته» وأنهم مخلوقون من غير أب وأم 
ومقارهم السموات العلى» ولا خلاف لأحد في علو درجتهم من هذه الحالات وإنما الخلاف في 
علوها من حيث كثرة الثواب على الطاعات ثم إن الملائكة مع كمال حالهم في العلوم والقدرة 
لن يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذي كان 
معه من العلم والقدرة ومن سکف عَنْ وب اد وڪ فْيَحْسْهُمٌ ال بیع 402 أي ومن 
يترفع عن طاعته تعالى ويعد نفسه کبیرآ أي يعتقدها كذلك فان الله يجمع المترفعين والمعتقدين 
أنفسهم كبيرة ومقابليهم ‏ وهم غیرهم ‏ إليه تعالى يوم القيامة حيث لا يملكون لأنفسهم شيئاً 


سس بلس تحت وق تنم + 


فيجازيهم ١‏ ما لزت منوا یلوا لمحت باجرهم من غير أن ينقص منها شيئاً أصلاً 

وَبزِيدُهُم من سوه بتضعيفها أضعافاً كثيرة وبإعطاء ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء أي على وجه التفصيل وإنما يخطر نعيم الجنان على قلوبناء ونسمعه من ألسنة 
على وجه الإجمال. وا لت تکفا 4 عن عبادته تعالى لوَأسَعَكَْرُوأ 4 أي عدوا 
أنقسهم كبيرة مدب عَدَابا ألِيما» بما وجدوا من لذاذة الترفع والتكبر « ولا عيدوت لهم من 
کون أ و ؟» يلي مصالحهم « ولا تما 6 ينجيهم من عذاب الله < ییا لاس فد جاک 
ره 4 أي رسول « ین رّيَكْم4 وهو محمد و وانما سماه برهاناً لأن حرفته إقامة البرهان على 
تحقیق الحق و ابطال الباطل « درا یک ور ميا €3) أي نیرآ بنفسه منورالغیره وهو القرآن 
وذلك بواسطة |نزاله على الرسول وسماه نوراً لأنه سبب لوقوع نور الایمان في القلب أي فمنهم 
من آمن ومنهم من کفر 9 ما یت ءَامَنُوَا باه 4 في ذانه وصفانه وأفعاله وأحكامه وأسمائه 
« او بو 4 أي بالله في أن يثبتهم على الایمان ویصونهم عن نزغ الشیطان « فده في 
ره وهي الجنة ومنفعتها 9 وف أي إحسان زائد كالنظر إلى وجهه الكريم والتعظيم 
وغیر ذلك من مواهب الجنة $ وديم یه رطا مشیم 49 وهو الاسلام والطاعة والسعادة 
الروحانية . والجار والمجرور في محل نصب حال من «صراطاً»» والضمیر المجرور عائد على 
«اله» بتقدير مضاف أي إلى ثوابه 9 منک أي يسألونك عن محمد عن الكلالة . 


روى الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله كك وأبو بكر يعوداني 
ماشيين فأغمي عليّ» فتوضاًالنْبيَ و ثم صب علي من وضوئه فأفقت» فإذا البی ل فقلت : يا 
رسول الله كيف أصنع في مالي» كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث 
ؤِيَسْتَفْتُوتَكَ 4 الآيات . 


وروی الطبري عن قتادة أن الصحابة أهمهم شأن الكلالة فسألوا عنها الب كل فأنزل الله 
هذه الآيات « في َه ميم في الک > وهو اسم يقع على الوارث وعلى الموروث» فان 


یمیمص ع 


أحد من الوالدین ولا حد من الاولاد إن اک لسن روت ول لت لها صف ها ررك 4 اي 
إن مات امرژ غير ذي ولد ووالد وله أخت شقيقة أو من الأب فللاخت نصف ما ترك بالفرض 
والياقي للعصبة آولها بالرد إن لم يكن له عصبة « وَهُوَ 4 أي المرء الكلالة « یرثا أي يرث 
آخته جمیع ما ترکت إن فرض موتها مع بقائه ( إن لم ین لا ولد € ذکر أو أنثى فان كان لها أو له 
ولد ذکر فلا شيء له أو لها أو ولد أثنى فله أو لها الباقي من نصیبها طون اتتا مین همان 
ات أي فان كان من يرث بالأخوة آختین شقيقتين» أو من أب فصاعداً فلهما لأكثر الثلثان مما 


ترك الميت من المال رن کارا خو جاک واه مد کر ملع الاين 4 أي وان كان من يرث 
بطريق الأخوة أخوة مختلطة رجالاً أشقاء» أو من أب ونساء شقيقات» أو لأب فللذكر منهم مثل 
نصيب الأنثيين يقتسمون التركة على طريقة التعصیب بين أله € قسمة الميراث « أن 
لوا أي لكيلا تخطئوا في قسمة الميراث . وقيل : المعنى يبين الله ضلالكم لتعلموا أن غير هذا 
البيان ضلال فتجتنبوه وله یکیو من الأشياء المتعلقة بمحياكم ومماتكم < عیط > 


أي مبالغ في العلم ین لكم ما فيه مصلحتكم ومتفعتكم . 


سورة المائدة 


مدنية » مائة وعشرون آية› ألفان وثمانمائة وسبع وثلاثون کلم 


اثنا عشر ألفاً ومئتان وستة أحرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يبا یت مرا مود 4 وهي جميع ما آلزمه الله تعالی عباده من التکالیف 
والأحكام الدينية» وما یعقدونه فیما بینهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب 
الوفاء به أو يحسن ديناً « لت بیع لتم 4 أي احل لكم أكل البهيمة من الأنعام» وهي 
الأزواج الثمانية المعدودة في سورة الأنعام. وقيل: المعنى أحلت لكم ما يماثل الأنعام ويدانيها 
من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب» وذلك كالظباء وبقر الوحش ونحوهما من صيد 
البرية کحمر الوحش فأضيفت البهيمة إلى الأنعام لحصول المشابهة أي أحلت لكم البهيمة 
الشبيهة بالانعام . وقيل : المعنى أحلت لکم أجنة الأنعام . وهذان القولان مرويان عن ابن عباس» 
وهذا الثالث مروي أيضاً عن ابن عمر وهذا الوجه يدل على صحة مذهب الشافعي في أن الجنين 
مذکی بذكاة الام « للا مسق عَليَكُْ4 في هذه السورة « عَرَصل سید ونم > أي إلا إن كانت 
الأنعام ميتة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو افترسها السبع أو ذبحت على غير اسم الله فهي 
محرمة وإلا أن تحلو الصيد في حال إحرامكم أو في حال كونكم في الحرم فإنه لا يحل لكم ذلك 
< اة َك مارد €6 من التحليل وغيره لا اعتراض عليه ولا معقب لحكمه فموجب التكليف 
والحكم هو رادته لا مراعاة المصالح « یا ری منوا لا یلوا سمي له ولا الَهرَ رام وله 
دی ولا اد ول لين ليت لفرام تشر تن گرم وضو اي يأيها الذين آمنوا آقروا 
بالإيمان لا تحلوا معالم دين الله . أي لا تهاونوا شيئاً من فرائضه تعالی ولا تحلوا الشهر الحرام : ذا 
القعدة» وذا الحجة» والمحرم ورجب بالقتال فيه والغارة. 


قال أبو السعود: والمراد بالشهر الحرام شهر الحج . وقال عكرمة: هو ذو القعدة. واختار 


ابن جرير أنه رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة. ولاتحلوا الهدي بالعصب أو بالمنع عن بلوغ 
محله» وهو ما أهدي إلى بيت الله من بل أو بقر أو شاة. ولا تحلوا ذوات القلائد من الهدي 


تتورة ات مس جح ات تست :۶۲۰۱ 
وهي : البدن . ولا تحلوا قوماً قاصدین زيادة المسجد الحرام بصدهم عن ذلك بأي وجه كان. : 

وقرأ عبد الله «ولا آمیع البیت الحرام» بالاضافة حال کونهم مبتغين فضلاً من ربهم بالتجارة 
المباحة أو المعنی طالبین ثواباً من ربهم ورضواناً. وقرأ حمید بن قيس الاعرج «تبتغون» بالتاء 
على خطاب المومنین . فالجملة حينئذ حال من الضمیر في «لا تحلوا» واضافة الرب إلى ضمیر 
«الآمين» للاشارة إلى اقتصار التشریف علیهم وال مارا 4 والامر للاباحة اي وزنا 
خرجتم من الإحرام والحرم فلا جناح علیکم في اصطیاد حیوان البرية « ولا رمک تان وم أن 
سکم ڪن مد را أن تا 4 أي ولا یحملنکم بغضكم لقوم من أهل مكة بمنعهم» 
إياكم عن المسجد الحرام أي عن العمرة عام الحديبية على ظلمکم علیهم وانتقامکم منهم للتشفي 
من البخض . 

وقرأ آبو عمرو وابن کثیر (إن صدوکم» بکسر الهمزة على أنه شرط معترض آغنی عن جوابه 
( یجرمنکم» یه راع مال ذلك الد ااي و عام ای و منت علي 
أن نزول هذه الآية عام الفتح وهو سنة ثمان غير مجمع عليه # وتماوثوا عل بر و َو » أي على 
متابعة الأمر ومجانبة الهوى ‏ وَلَاتْمَاووْعَلَ الوثر € أي المعصية للتشفي « َالْمُرَوْنِ» أي التعدي 
a‏ « واکَا ا في جميم الامور ولا تستحلوا شا من مخارمه ]له 

سید یقاب €6 لمن لا يتقيه فلا يطيق أحد عقابه < حرمت میج ات6 أي حرم عليكم أكل ما 
فارقته الروح من غير ذبح شرعي وكان أهل الجاهلية يقو لون: إنكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما 
قتل الله . 

واعلم أن تحریم الميتة موافق لما في العقول» لأن الدم جوهر لطيف جداً فإذا مات الحيوان 
حتف أنفه احتبس الدم في عروقه» وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة» « وم 4 أي 
السائل منه. فخرج الكبد والطحال وكان أهل الجاهلية يملأون الأمعاء من الدم بصبه فيها 
ويشوونه ويطعمونه الضيف 9 ولتم آلننرر) . 

قال أهل العلم الغذاء يصير جزءاً من جوهر المغتذي فلا بد أن يحصل للمغتذي أخلاق 
وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغذای والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في 
المشتهيات فحرم أكله على الإنسان لثلا يتكيف بتلك الكيفية» ولذلك إن الفرنج لما واظبوا على 
أكل لحم الخنزير أورثهم الحرص العظيم والرغبة الشديدة في المشتهيات وأورثهم عدم الغيرة. 
فان الخنزير يرى الذكر من الخنازير ينزو على الأنثى التي هي له ولا يتعرض له لعدم الغيرة . وأما 
الشاة فإنها حيوان في غاية السلامة فكأنها ذات عارية عن جميع الأخلاق فلذلك لا یحصل 
للإنسان بسبب أكل لحمها كيفية أجنبية عن أحوال الانسان. وم رنه بو © أي وما رفع 


۶۰ بببب؟222297”ت”؟”؟7 ت سو رق أ ما 


الصوت لغير الله عند ذبحه وكانوا يقولون عند الذبح باسم اللات والعزى 9 المع 4 أي التي 
ماتت بانعصار الحلق فالمنخنقة على وجوه: منها: إن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة فإذا 
ماتت أكلوها. ومنها: ما يخنق بحبل الصائد. ومنها: ما يدخل رأسها بين عودين في شجرة 
فتختنق فتموت ‏ وألموفودة 4 أي المضروبة إلى أن ماتت ويدخل في الموقوذة ما رمي بالبندق 
قمات» وهي معنى الميتة وفي معنى المنخنقة» لأنها ماتت ولم يسل دمها. #وَالْمردِيةٌ 4 أي 
الساقطة من علو إلى سفل فماتت ويدخل فيها ما إذا أصابه سهم وهو في الجبل فتسقط على 
الأرض فإنه يحرم أكله لأنه لا يعلم هل مات بالتردي أو بالسهم ولو رمى صيداً في الهواء بسهم 
قأصابه فإن سقط على الأرض ومات حل لأن الوقوع على الأرض من ضرورته» وان سقط على 
شجر أو جبل ثم تردى منه فمات لم يحل لأنه من المتردية» إلا أن يكون السهم ذبحه في الهواء 
فيحل كيفما وقع لأن الذبح قد حصل قبل التردية ل وَألئِيحَةٌ4 أي ماتت بنطح شاة آخری» وإنما 
دخلت «الهاء» في النطيحة» لأنها صفة لمؤنث غير مذكور وهو الشاة كما تقول: رأيت قتيلة بني 
قلان بالهاء لأنك إن لم تدخل الهاء لم يعرف المقتول أرجل هو أم امرأة» بخلاف ما إذا ذكر 
الموصوف فإنه تحذف الهاء حينئذ كقولهم : كف خضیب. ولحية دهين وعين كحيل» وخصت 
الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس والكلام يمشي على الأغلب ويكون المراد الكل . « وم أل 
الس منه فمات وهي» فريسة السبع . 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله وأکل بعضه أكلوا ما بقي فحرمه الله 
تعالى « لامك أي إلا ما أدركتم ذكاته وقد بقيت فيه حياة مستقرة من هذه الأشياء الخمسة . 
وذلك بحيث يتحرك بالاختيار ولا فلا يحل بتذكية لأن موته حينئذ يحال على السبب المتقدم على 
التذكية من الخنق وأكل السبع وغيرهما « وما دح عَلَ سب أي على اعتقاد تعظيم النصب. 
وقال ابن جريج: النصب ليس بأصنام فإن الأصنام أحجار مصوّرة منقوشة وهذه النصب أحجار 
كاتوا ينصبونها حول الكعبة وكانوا يذبحون عندها للأصنام» وكانوا يلطخونها بتلك الدماء 
ويضعون اللحوم عليهاء ويعدون ذلك الذبح قربة فقال المسلمون: يا رسول الله كان أهل 
الجاهلية يعظمون البيت بالدم فنحن أحق أن نعظمه. وكان التي يك لم ينكره فأنزل الله تعالى 
ن يال الله لها ولا دِمَاؤْهَا4 [الحج: ۴۷] « وَأن میم الال 4 أي وحرم عليكم طلب 
معرقة ما قسم لكم من الخير والشر بواسطة ضرب القداح» وذلك أنهم إذا قصدوا سفراً آو غزوا أو 
تجارة» أو نکاحاً أو آمرا آخر من معاظم الأمور ضربوا ثلاثة أقداح» مكتوب على أحدها: أمرني 
ريي . وعلى الثاني : نهاني ربي. والثالث: خال عن الكتابة. فان خرج الأمر أقدم على الفعل» 
وإن خرج النهي آمسك. وان خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى 9 ذلك أي الاستقسام بالأزلام 
« وس 6 آي خروج عن الطاعة لأنه طلب لمعرفة الغيب وذلك حرام . 


یج ا ب ا ےا 


وروی أبو الدرداء عن رسول الله تا أنه قال : من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن 
سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة وذلك ضلال باعتقاد أنه طريق إلى 
الدخول في علم الغيب» وافتراء على الله تعالى إن كان مرادهم بربي هو الله تعالى. وقال قوم 
آخرون: إنهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام يعتقدون أن ما يخرج من الأمر والنهي على 
تلك الأزلام فبإرشاد الأصنام وإعانتهم» فلهذا السبب كان ذلك فسقاً أي شركاً وجهالة» وهذا 
القول أولى وأقرب كما قاله الفخر. 8 ألْيوْمَ یس لین گقروا من يكم > أي هذا الزمان انقطع 
رجاء كفار مكة من إبطال أمر دینکم هَل هم 4 أي فلا تخافوا المشركين في خلافكم إياهم 
في الشرائع والأديان فإني أنعمت عليكم بالدولة القاهرة والقوة العظيمة» وصاروا مقهورين لكم 
ذلیلین عندکم «واختَون» أي ومحضوا الخشية لي وحدي في ترك أتباع محمد يك ودينه « الیو 
کت لحم یتح بالنصر والاظهار على الأدیان كلها والحکم ببقائه إلى يوم القيامة $ وت 
َل مق 4 بفتح مكة ودخولها آمنین وبانفراد المسلمين بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه» 
حتى حج المسلمون لا يخالطهم المشرکون 9 ور کم لتکم ديئاً4 أي اخترته لكم من بين 
الأديان وهو الدين المرضي عند الله تعالى لا غير #هَمَنٍ أَصْطرٌ » إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات فص أي مجاعة يخاف معها الموت ‏ َيْرمُتجَانٍِِ رت أي غير معتمد لاثم 
بأن يأكلها فوق الشبع تلذذاً كما قاله أهل العراق أو بأن يكون عاصياً بسفره كما قاله أهل الحجاز 
3إ أله مود لمن أكل المحرم عندما اضطر إلى أكله «تحِةٌ )4 بعباده حيث أحل لهم 
ذلك المحرم عند احتياجهم إلى أكله 9 يبتك مادا ول ج من الصيد. والسائلون عاصم بن 
عدي وسعد بن خيثمة» وعويمر بن ساعدة كذا قال عكرمة كما أخرجه ابن جریر . 


وقال ابن عباس: والسائل بذلك زيد بن مهلهل الطائي وعدي بن حاتم الطاتي وكانا 
صيادين» وكذا قال سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم فل اَمِل لحم لیب 4 وهو کل ما 
یشتهی عند أهل المروءة والأخلاق الجميلة ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه مما لم يرد 
نص بتحريمه من کتاب أو سنة أو إجماع أو قياس مجتهد 9 وم من ًارح 4 أي وأحل لكم 
صيد ما علمتموه من الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والباز ۶ مَكَدِينَ 4 أي معلمين 
الجوارح الصيد 9 تلو » حال ثانية من ضمير علمتم. والمقصود من التكرار المبالغة في 
اشتراط التعليم وأن تكون من يعلم الجوارح نحريراً في علمه موصوفا بالتأديب « ماعل ا 
من طرق التعليم ومن الحيل في الاصطياد « قَکلوا ما سکن عك أي كلوا بعض ما أمسكته لكم 
وهو الذي لم يأكلن منه. ۱ 


روي أن النْبِيَ بي قال لعدي بن حاتم : «إذا آرسلت کلبك فاذکر اسم الله فان آدر کته ولم 


۲ تسس ای تس قنور ۶ المائنه 


یقتل فاذبح واذکر اسم الله علیه» وان أدركته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك ؛ وان و جدته 
قد أكل فلا تطعم منه شيئاً فإنما أمسك على نفسه»(. « ودروا ماع أي سموا على ما 
علمتم من الجوارح عند إرساله على الصيد كما قال ب لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله فكل»”" أو سموا على ما أمسكن عند ذبحه. وقیل : المعنى سموا على 
أكل الصيد . 


روي أنه و قال لعمر بن أبي سلمة : «سم الله وكل مما بليك»(۳ « واوا لَه 4 أي 
واحذروا مخالفة أمر الله في تحليل وتحريم ما حرمه 3 لله مرخ لاب © > فإنه تعالى 
يؤاخذكم سريعاً في كل ما جل ودق 9 یل كم لت أي المستلذات المشتهيات لأهل 
المروءة والأخلاق الجميلة « الوا لب جل ك4 فيحل لنا أكل ذبائح من تمسكوا 
بالتوراة والإنجيل إذا حلت المناكحة بيننا وبينهم فحل الذبيحة تابع لحل المناكحة ولو ذبح يهودي 
أو نصراني على اسم غير اله تعالى كالنصراني يذبح على اسم المسیج لم تحل ذبيحته بخلاف من 
تمسكوا بغير التوراة والانجیل» كصحف إبراهيم فلا تحل ذبائحهم واتفق العلماء على أن 
المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم . 


وروي عن ابن المسيب أنه قال إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر الله ويذبح فلا 
بأس» وقال أبو ثور: إن أمره بذلك في الصحة فلا باس #وطمام للم 4 فيحل لكم أن 
تطعموهم من طعامکم وتبيعوه منهم « لت > أي الحرائر العفائف لاون يكت أي حل 
لكم وذكرهن للحمل ما هو الأولى لا لنفي ما عداهن فان نكاح الإماء المسلمات صحيح 
بالاتفاق» وكذا نكاح غير العفائف. وأما الاماء الكتابيات فهن كالمسلمات عند أبي حنيفة خلافاً 
للشافعي « ولتت نت وتا الدب ین که أي هن حل لکم أيضاً وان كنّ حربیات . 


)١(‏ رواه النسائي في کتاب الصید. باب: الأمر بالتسمية عند الصید. وأحمد في 

1 9 ۶ص ۱۹۵). 

(۲) رواه البخاري في كتاب الذبائح» باب: إذا أكل الكلب» ومسلم في كتاب الصيدء 
باب: ۰۱ والترمذي في كتاب الصید» باب: ۰۱ والنسائی فى كتاب الصید. باب: إذا قتل 
الكلب» وابن ماجه في کتاب الصید» باب: صيد الکلب» وأحمد في (م ۱/ص ۲۳۱). 

(۳) رواه البخاري في کتاب الأطعمت باب: الأكل وما پلیه» ومسلم في کتاب الاشربت 
باب: ۰۱۰۸ والترمذي فى کتاب الأطعمةء باب: ۰۶۷ وابن ماجه فى کتاب الاطعمت 
باب: الأكل باليمين» والدارمي في کتاب الأطعمة باب: التسمية على الطعام» والموطاً 
في کتاب صفة النبي» باب: ما جاء في الطعام والشراب. 


Yor 


سورة المائدة 


قال الكثير من الفقهاء: إنما يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة والإنجيل قبل نزول 
القرآن فمن دان بذلك الكتاب بعد نزول القرآن خرج عن حكم الكتاب» وهذا مذهب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه . وأما أهل المذاهب الثلاثة فلم یقولوا بهذا التفصيل بل أطلقوا القول بحل 
أكل ذبائح أهل الكتاب وحل التزويج من نسائهم ولو دخلوا في دين أهل الكتاب بعد نسخه إل 
وه ُجُورَضُنَ» وتقييد التحليل بإعطاء المهور يدل على تأكد وجوبها وعلی أن الأكمل بيانها 
لاهو شرط لصحة العقد إذ لا تتوقف على دفع المهر ولا على التزامه ومن تزوج امرأة وعزم على 
أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني وتسمية المهر بالأجر يدل على أن أقل الصداق لا يتقدر 
كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الإجارات لمُحْصِدِينَ 4 أي متزوجين لَيْرٌ مسين 4 أي غير 
معلنين بالزنا لمع دا 4 أي ولا مسرين بالزنا بمن لها حليل 9 ومن یکفر بآلویکن ققد 
حبط عَمَلْمٌ 4 أي ومن يكفر بشرائع الله وبتكاليفه فقد بطل ثواب عمله الصالح سواء عاد إلى 
الإسلام أولاً وه في وین لسوت 4 إذا لم يعد إلى الإيمان بما نزل في القرآن حتى يموت 
على الكفر. أما إذا عاد إلى الإيمان بذلك قبل الموت فان عمله لا يبطل فلا يجب إعادة صلاة 
وحج قد أتاهما قبل الردة. يَتايها لذ ماما دا متم إلى َلصّلؤة 4 أي إذا أردتم الاشتغال 
بإقامة الصلاة وأنتم على غير وضوء 8 فَأَعْسُِوا جک ویک إلى لفق 4 فان صب الماء 
على المرفق حتى سال الماء إلى الكف فلا يجوز لأنه تعالى جعل المرافق غاية الغسل فجعله مبدأ 
الفسل خلاف الآّية» كذا قال بعضهم . 
وقال جمهور الفقهاء: إن ذلك لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون تركاً للسنة ‏ وأمَسَحُوا 
وسيك € قیل : الباء فارقة بين حمل المسح بالكل والبعض كما في قولك: مسحت المنديل 
ومسحت يدي بالمندیل . فقولك: مسحت المنديل لا يصدق إلا عند مسحه بالكلية . وقولك: 
مسحت يالمنديل يكفي في صدقه مسح اليدين يجزء من أجزاء ذلك المنديل وتحقيق هذه الياء أنها 
تدل على تضمين القعل معتى الالصاق كله قل : وألصقوا المسح برژوسکم وذلك لا يقتضي 
الاستيعاب « وَرْجْلَحكُمْ إل نب . 


قرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر. وقرأ نافع وابن عامر 
وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب أما القراءة بالجر فهي معطوفة على الرؤوس فكما يجب 
المسح في الرؤوس كذلك في الأرجل» وإنما عطفت الأرجل على الممسوح للتنبيه على 
الإسراف في استعمال الماء فيها لأنها موضع صب الماء كثيراً. والمراد غسلها أو مجرورة بحرف 
جر محذوف متعلق بفعل محذوف تقديره وافعلوا بأرجلكم غسلاً» وحذف حرف الجر وإبقاء 
الجر جائز ولا يجوز هذا الكسر على الجوار على أنه منصوب في المعنى عطف على المغسول لأنه 


۳5 


معدود في اللحن الذي قد يحمل لاجل الضرورة في الشعر ويجب تنزیه کلام الله عنه ولأنه يرجع 
إليه عند حصول الامن من الالتباس كما في قول الشاعر : 
کبیر ناس في بجاد مزمل 
وفي هذه الآية لا يحصل الأمن من الالتباس ولأنه (نما یکون بدون حرف العطف. وأما 
القراءة بالنصب فهي إما معطوفة على الرژوس لأنه في محل نصب والعطف على الظاهر وعلی 
المحل جائز كما هو مذهب مشهور للنحاة وإما معطوفة على وجوهكم فظهر أنه يجوز أن يكون 
عامل النصب في فوله تعالى: «رأزجلكم» هو قوله تعالى: «وَآمْسَحُوأ» وقوله تعالى: 
دالوا فإذا اجتمع العاملان على معمول واحد كان الأولى إعمال الأقرب حتی إن بعضهم لا 
يجوز أن يكون العامل فاغسلوا لما يلزم عليه من الفصل بين المتعاطفين بجملة مبينة حكماً جديداً 
ليس فيها تأكيد للأول وليست هي اعتراضية فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: 
لِوَأرْجلَكُمْ4 هو قوله: «وَآمْسَحُوأ» فتدل هذه الآية على وجوب مسح الارجل» لكن الأخبار 
الكثيرة وردت بإيجاب الغسل وهو مشتمل على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب إلى 
الاحتياط فوجب الرجوع إليه ويجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحهاء وأيضاً إن فرض 
الرجلين محدود إلى الكعبين والتحديد نما جاء في الغسل لا في المسح وهذا جواب لقولهم ولا 
يجوز دفع وجوب مسح الرجل بالأخبار لأنها بأسرها من باب الاحاد ونسخ خ القرآن بخبر الواحد لا 
يجوز ١‏ وان کم جنا ارو اي فاغتسلوا ولحصول الجنابة سببان: نزول المني» والتقاء. 
الختانين. فختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه جلدة القلفة وشفر المرأة محيطان بثلاثة 
أشياء : ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ومخرج الحيض والولد. وثقبة أخرى فوق هذه 
مثل إحليل الذكر وهي مخرج البول لا غیر» وموضع ختانها وهو فوق ثقبة البول. وهناك جلدة 
قائمة مثل عرف الديك وقطع هذه الجلدة هو ختانها فإذا غابت الحشفة حاذى ختانها ختانة إن 
کی مرضاً يضره الماء كجراحة أو جدري « َو سر4 أي مستقرين عليه # أَوْجَاء أَحد 
نكم لاط أي الموضع الذي يقضي فيه حاجة الانسان التي لا بد منها « أو لَمستم الا 
بر أو غیره ل َم يدوأ يا معشر المسافرين والمحدثين حدثاً أصغر أو أكبر # م46 بعد طلبه 
RE‏ أ يوْجوهِكُمَ € بالضربة الأولی 
« ویک 4 بالضربة الثانية « ینک أي التراب « مَايْرِيِدٌ) َه یج يڪم ین حَرچ) أي 
ضیق بما فرض علیکم من الطهارة للصلاة « ول ۳7 لوہ4 اي ليطهر قلويكم عن صفة 
التمرد عن طاعة الله تعالی لأن الکفر والمعاصي نجاسات للأرواح» وذلك لأنه تعالی لما آمر العبد 
بایصال الماء إلى هذه الاعضاء المخصوصة وکانت طاهرة لم یعرف العبد في هذا التکلیف فائدة 
معقولة فلما انقاد لهذا التکلیف كان ذلك الانقیاد لمحض |ظهار العبودية فأزال هذا الانقیاد عن 


سورة المائدة 
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قلبه آثار التمرد فکان ذلك طهارة « رح نم عَليكُم € ببيان كيفية الطهارة وهي نعمة الدين 
بعد ذكر نعمة الدنیا وهي إباحة الطیبات من المطاعم والمناکح أو بالترخص في التیمم والتخفیف 
yT‏ عام ا و 
ذنوبکم ويتجاوز عن سيئاتكم « لک کرو © 4 نعمته «وازگووا روا ممه أله 
> أي تأملوا في جنس نعم الله علیکم وهو إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل» والهداية 
والصون عن الآفات والإيصال إلى جمیع الخیرات في الدنيا وال خرة فجنس نعمة الله جنس لا 
يقدر عليه غير الله فمتى كانت النعمة على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها آتم ( و ميمه 
ی وائقگم بي» بواسطة رسول همم مستا امتا وهو المواثيق التي جرت بين 
رسول الله والمسلمين في أن يكونوا على السمع والطاعة في المحبوب والمكروه مثل مبايعته وا 
مع الأنصار في أول الأمر ليلة العقبة ومبايعته إل مع عامة المؤمنين بيعة الرضوان تحت الشجرة 
في الحديبية وغيرهما. 

وقال السدي: المراد بالميثاق الدلائل العقلية والشرعية التي نصبها الله تعالى على التوحيد 
والشرائع وهو اختيار أكثر المتکلمین ‏ واَقوا الله له في نسیان نعمته ونقض ميثاقه 9 له علي 
بات ألصّدُورٍ 409 فلا تعزموا بقلوبكم على نقض تلك العهود فإنه إن خطر ببالکم فاه يعلم 
ذلك وکفی با مجازياً « یا ايت منوا نوا ميت ره € بان تقوموا لله بالحق في كل ما 
يلزمكم القيام به به من العمل بطاعته واجتناب نواهيه « شب الط فلا تشهدوا بأمر مخالف 
للواقع بل اشهدوا بما في نفس الأمر والتكاليف محصورة في نوعين تعظيم أمر الله والشفقة على 
خلق الله فقوله تعالى: #كُونُوأ تِوَامِينَ4 إشارة إلى النوع الأول وهو حقوق الله وقوله تعالی: 
«شهدء بالقنط» إشار: إلى الثاني رهو حفوق ای ر9 یرسک كاف قزر ع أل 
روا اي لا بحملنکم بغض قوم على أن تجوزوا عليهم وتجاوزوا الحد فيهم بل اعدلوا فيهم 
وإن أساؤوا عليكم . والمعنى إن الله تعالى OE‏ 
الإنصاف وترك الاعتساف 9 أعَدِلوأ4 في عدوكم ووليكم 9 هو أي العدل 9 اقرب لِلتََّوَئا» أي 
ا اما ار ار ات وی 
«(ِگ ال حب با نموت ( فلا یخنی عليه شيء من آحوالکم فیجازیکم على ذلك 
4 اک رين اموا ثوا یلوا لحت 4 بالعدل والتقوى « لم شور 4 أي إسقاط السيثات 

ور عم ©)) وهو إيصال الثواب وجملة قوله: لهم د مَغْفِرَة» بیان للوعد لا محل لها 
۳9 وأي شيء وعده؟ فقال المجيب: لهم مغفرة وأجر عظيم رابت كَقرواوَكَدَواأ 
اتتا ؤك آضحب لمیر )4 أي ملازموها وهذه الجملة مستأنفة أتى بها جمعاً بين 
الترغيب والترهیب إيفاء لحق الدعوة بالتبشیر والاندار 2 باجا لذت ءَامَنُوأ أذ کروا نشمت أله 


5 ل ست تسین( حوزةالمائدة 


یم إذ هم وم آن تسوا کخ يديهم كن ایهم عنم واه > أي كونوا 
مواظبین على طاعة الله ولا تخافوا أحداً في إقامة طاعات الله تعالی « وَعَلَ أله لكوي 
لْمُؤْبُوت 49 وسبب نزول هذه الآية وجهان: الأول: آنها نزلت في واقعة عامة وذلك أن 
المشركين في أول الأمر ‏ وهو في ضعف المسلمین - يريدون إيقاع البلاء والقتل والنهب 
بالمسلمين والله تعالى كان يمنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوي الإسلام وعظمت شوكة المسلمین . 
الثاني : أنها نزلت في واقعة خاصة. وفي هذا ثلاثة أوجه: 


الأول: أنها نزلت في شأن يهود من بني قريظة أو بني النضيرء وذلك أن النْبيَ ككل وأبا بكر 
وعمر وعثمان وعلياً دخلوا عليهم وقد كانوا عاهدوا النبي على ترك القتال وعلى أن يعينوه في 
الديات فطلب منهم مالاً قرضاً لدية رجلين مسلمين أو معاهدين قتلهما عمرو بن أمية الضمري ٠‏ 
خطأ يحسبهما مشركين أو حربيين» فقالوا: اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما تريد» ثم همّوا 
بالفتك برسول الله وباصحابه فجاء عمرو بن جحاش برحى عظيمة ليطرحها عليه يكل بموافقتهم 
فأمسك الله تعالى يده» فنزل جبريل عليه و وأخبره بذلك فقام في الحال مع أصحابه وخرجوا 
إلى المدينة . ۱ 


والثاني : عن قتادة أنها نزلت في قوم من العرب وهم بنو تعلبة وبنو محارب أرادوا الفتك 
به يكل وهو في غزوته فأرسلوا له أعرابياً ليقتله ببطن نخل» وذلك أن رسول الله ی نزل منزلاً 
وتفرق أصحابه عنه يستظلون في شجر العضاه وعلق رسول الله هة سيفه بشجرة» فجاء أعرابي 
وسلّ سيف رسول الله ثم أقبل عليه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ قال کل : «الله» قالها ثلاثاً 
فأسقطه جبريل من يده فأخذه النْبيَ به وقال: «من يمنعك مني؟»۲۳ فقال: لا أحد ثم صاح 
رسول الله بأصحابه فأخبرهم ولم يعاقبه. وفي رواية أن الأعرابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله» وعلى هذين القولين» فالمراد من قوله تعالى: طأَدْكُرُوأ نِعْمَةَ الل 
عَليْكُمْ4 . تذكير نعمة الله عليهم بدفع الشر عن نبيهم فإنه لو حصل ذلك لكان من أعظم المحن . 

والثالث : آنها نزلت في شأن المشركين أنهم رأوا رسول الله وأصحابه بعسفان في غزوة ذي 
آنمار» وهي غزوة ذات الرقاع وهي السابعة من مغازيه كد وذلك أن المسلمين قاموا إلى صلاة 
الظهر بالجماعة:فلما صلوا ندم المشركون في عدم إكبابهم عليهم وقالوا: ليتنا أوقعنا بهم في أثناء 
صلاتهم . فقيل لهم : إن للمسلمين بعد هذه الصلاة صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وآبائهم . 
فهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة العصر فرد الله تعالى كيدهم بأن أنزل جبريل بصلاة 


(۱) رواه أحمد في 9 ۳ص ۳۱۵). 


شورة آله اه ت ج ب ك 


الخوف « ي ولد ده یخن نوت إنرويل» أي إقرارهم أن لا يعبدوا إلا الله ولا یش رکوا به 
شيئاً 9 وَبَعَفْدَامِنْهُمْ أذ عشم قبا باه وهو المسند إليه أموز القوم وتدبير مصالحهم . 


روي أن بني إسرائيل لما استقروا بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء 
أرض الشام وقد سكنها الجبابرة الكنعانيون وقال لهم: «إني کتبتها لكم داراً فاخرجوا إليها 
وجاهدوا من فيها وإني ناص رکم . وكان بنو إسرائيل اثني عشر سبطاً فاختار الله تعالى من كل سبط 
رجلاً يكون نقيباً لهم وحاكماً فيهم والنقباء الاثنا عشر كما قال ابن إسحاق هم شموع وشوقطء 
وكالب» وبعورك» ويوشع» ويعلى» وكرابيل» وكدي» وعمابيل» وستور» ويحيى» وآل. ثم إن 
هؤلاء النقباء بعثوا إلى مدينة الجبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم ليقفوا على 
أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى نبيهم موسى عليه السلام» فلما ذهبوا إليهم رأوا أجراماً عظيمة وقوة 
وشوكة فهابوهم ورجعواء فحدّئُوا قومهم وقد نهاهم مؤسئعليه السلام أن يحدثوهم فتكثوا الميثاق 
إلا کالب ویوشع وهما اللذان قال الله تعالی في حقهما: ال زجْلان مس الذي E‏ 
[لمانده: ۲۳] الآية 8 وَقََالَ له > لهزلاء النقباء 9 ]مک 4 بالملم والقدرة فأسمع کلامکم 
وأرى آفعالکم وأعلم ضمائركم وأقدر على ایصال الجزاء الیکم ‏ لين آقمتم اوه » آي التي 
فرضت علیکم وَءَاتَدُمُ رَه أي زک ا: أموالكم « وءامنشم برس € أي بجميعهم 
۰ وعر رم نموه أي نصرتموهم بالسیف على الاعداء ‏ وآفرشتم َه قرا حسما 4 أي صادقاً من 
قلوبكم. والمراد 5 الإقراض: الصدقات المندوية» وخصها بالذكر تنبيهاً على 5 0 
مرتبتها. « لَأُحكَيْرنَ کم ماک وهذا إشارة إلى إزالة العقاب « لاتم جن 
ب ات رما إشارة إلى یال لتاب ومن صكار بن کرلک 4 أي بعد ع 
المیثاق 9 منگم ققد صل سواه الیل 9 » أي أخطأ الطريق المستقيم الذي هو الدين الذي 
شرعه الله تعالی لهم « فما نقضیم مهم تمه مهم 4 أي بسیب نقضهم ميثاقهم بتکذیب الرسل وقتل 
الأنبياء وكتمان صفة محمد ية لعناهم آخرجناهم من رحمتنا 3 وَجَمَلْمَا لبم ية فلب قَسِيَةٌ 4 أي 
منصرفة عن الانقياد للدلائل . 


وقرأ حمزة والكسائي قسية بغير ألف بعد القاف وتشديد الياء أي رديئة يابسة بلا نور 
يرو کر من واوو يخيرون نعت محمد يكل وحكم الرجم بعد بيانه أي في التوراة 
« ونوا حَظامْمًاة: کرو بو أي تركوا بعضاً مما آمروا به في كتابهم وهو الإيمان بمحمد يك 
9 ولا َال يا آشرف الخلق تَطَلٌِ عَلَ حَإَةَ هم 4 أي تظهر على خيانة صادرة من بني قريظة 
لكي َم وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه أو الذين بقوا على الكفر لكنهم بقوا 
على العهد ولم یخونوا فيه عم عم 4 أي لا تعاقبهم «واَعَح 4 أي أعرض عن صغائر 
زلاتهم ما داموا باقين على العهد « زد هب المخسزيت 49 إلى الناس . 


راخ لييدج١1/م77‏ ۱۰ 
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قال ابن عباس : إذاعفوت فأنت محسن» وإذااكنت محسنا فقد أحبك الله یرت ایک 
الوا إن تصدرعع اکتا ميك ا ال و 
يشركوا به شقا كما أخذنا الميثاق على بني إسرائيل اليهود ثرا اگوی 4 أي 
اتركوا نصیباً عظيماً مما أمروا به في الانجیل من الایمان ونقضوا الميثاق « تفع ينه اوه 
ابص إل یوم نموه أي ألصقنا بين نصارى أهل نجران العداوة بالقتل والبغضاء في 
القلب بعد أن جعلناهم فرقاً أربعة: نسطورية» والملكانية» واليعقوبية» والمرقوسية. فان 
بعضهم يكفر بعضاً إلى يوم القيامة « وَسَْفَت هم له 4 أي يخبرهم في الآخرة يما 
مگاژا ی سکفونک )€ من المخالفة والخيانة والكتمان فيجازيهم عليه 9: يسال السكتب >4 
اي يا معشر اليهود والتصاری 59 قد جاء کم رسولتا 4 محمد أفضل الخلق 9 یب لک 
عم و o‏ 
وآية الرجم في التوراة وبشارة عیسی بأحمد في الانجیل ۶ یراع کنر 4 أي لا يظهر 
كثيراً مما تکتمونه إذا لم تدع حاجة دينية إلى إظهاره « هَدَ جاء کم ورت آله نور أي رسول 
وهو محمد يله ( تب ثيك 49 وهو القرآن لما فيه من إبانة ما خفي على الناس من 
الحق ١‏ يَمَدِى به » أي بذلك الكتاب « اله مر أتَّمْعٌ روصم وهو من كان مطلوبه من 
طلب الدين اتباع الدين الذي يرتضيه الله تعالی سبل لس 4 أي إلى طرق السلامة من 
العذاب وهو دين الاسلام» وهذا منصو ب بنزع الخافض لأن «يهدي» يتعدى ی إلى الثاني ب «إلى» 
أو ب «اللام» . « وَيُخْرِجهُم ِن مت اي ظلمات فنون الكفر « لإ ألو أي نور 
الإيمان « بِإِذْنِهِء نله أي بتوفيقه والباء تتعلق باتبع ولا يجوز أن تتعلق بيهدي ولا بيخرج إذ لا معنى 
ss e‏ و د ِل صل 
مُسَيِقِيمٍ 46 أي يثبتهم على ذلك الدين بعد إجابة دعوة الرسول « لد ڪر ارت 
قل ره تصارى نجران 51ا 4 هو میج اب میم 4 وهذه المقالة لليعقوبية فانهم قالوا: 
إن الله قد يحل في بدن إنسان معين أو في روحه. وقيل : لم يصرح به أحد منهم ولكن مذهبهم 
يؤدي إليه حيث اعتقدوا اتصاف عيسى بصفاته الخاصة أي بأنه يخلق ويحيي ويميت ويدبر أمر 
العالم . < قُلَّ4 لهم يا أكرم الخلق: 8 قَمَن یمک ماک ماله سيا أي فمن الذي يقدر على دفع 
شيء من أفعال الله تعالی ومنع شيء من مراده ات رک بهلت الْمَسسِيح ات مریم واکم 
ومن ف الرض جیکَا 4 أي إن عيسى ممائل لمن في الأرض في الصورة والخلقة والجسمية 
والتركيب وتغيير الصفات والأحوال» فلما سلمتم كونه تعالى خالقاً للکل مدبراً للكل وجب أن 
یکون أيضاً خالقاً لعیسی « ویو خلاگ لکوت وال رض و ما بیته ما لش مایا € فتارة يخلق 
من غير أصل کخلق السموات والأرض» وتارة أخرى یخلق من أصل کخلق ما بینهما فینشیء من 
أصل لیس من جنسه كخلق آدم وکثیر من الحیوانات ومن أصل من جنسه ما من ذکر وحده کخلق 
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حواء أو من آنثی وحدها کخلق عیسی عليه السلام» أو منهما کخلق سائر الناس ویخلق بلا توسط 
شيء من المخلوقات کخلق عامة المخلوقات وقد یخلق بتوسط مخلوق آخر کخلق الطیر على يد 
عیسی عليه السلام معجزة له وكإحياء الموتی وإبراء الأكمه والابرص على يده أيضاً فیجب أن 
ينسب كله إليه تعالی لا إلى من أجرى ذلك على يده وان دع کل سنو َر > وإظهار الاسم 
الجليل للتعليل وتقوية 0 لالت اهر أي يهود أهل المدينة # اسر أي 
نصارى آهل نجران ‏ عم ابوا له A‏ 1 أي إن اليهود لما زعموا أن عزيراً ابن الله . والتصاری 
SS‏ 

أبناء الله كما يقول أقارب الملوك عند المفاخرة : نحن الملوك . فالمراد بأبناء الله خاصته 
وقال ابن عباس : إن النّبِيَ ی دعا جماعة من اليهود إلى دين الإسلام وخوّفهم بعقاب الله 
تعالى فقالوا: تخوّفنا بعقاب الله ونحن أبناء الله وأحباؤه . والذي قال تلك الكلمة من اليهود : نعمان 
ویحری وشاس . « قُّلْ4 أي لهم يا آکرم الخلق |لزاما وتبكيتاً: یمک نیک 4 اي ان صح 
ما زعمتم فلأي شيء یعذبکم في الدنیا بالقتل والأسر والمسخ وقد اعترفتم بأنه تعالی سیعذبکم في 
الآخرة أياماً بعدد أيام عبادتكم العجل» ولو كان الأمركما زعمتم لما صدر عنکم ما صدر ولما وقع 
ر 


علیکم ما وقع» فأنتم کاذبون لان الأب لا یعذب ولده والحبیب لا يعذب حبیبه بل أنثر دشرممن 


مج و 


جل اي لسعم اف بل نم بشر من جنس من خلقه اله تعالى من غير مزية لكم ایهم ورلن 
ی 4 أن يغفر له من أولئك المخلوقين وهم الذين آمنوا به تعالى وبرسله وتابوا من اليهودية 
والنصرانية 9وَيْمَْبُ من ین 4 أن يعذبه منهم . وهم الذين كفروا به تعالى وبرسله وماتوا على 
ليهودية والنصرئية توت لض وبا فمن کان ملكه هكذا وقدرته حكذا 
فكيف يستحق البشر الضعيف عليه تعالى حقاً واجباً « وید ابر © € في الآخرة فيجزي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 8 اهَل آلکتب € أي يا أهل التوراة والانجیل ‏ فد جاک 
سول 4 محمد و « يبن لم4 أي مبيناً لكم الشرائع « عل فيرو مّنَّألرّسْلٍ» أي على حين انقطاع 
من الأنبياء . 


فروي عن سلمان أنه قال: فترة ما بين عيسى ومحمد ستمائة سنة . أخرجه البخاري . وكان 
بينهما أربعة من الأنبياء ثلاثة من بني إسرائيل كما قال تعالی: لإِذْ رس هم تن فكدَبُوهُمَا 
مزا کنو نیت با بن سنان وقال فى حقه نبينا يل : «نبی ضيعه 


4 ر 


فومه»۲۳ « أن تو وا ما ات یر ولا نَذِير 4 أي إنما بعثنا إليكم الرسول في وقت فترة من 


)١(‏ رواه الألباني في السلسلة الضعيفة(۲۷۹)» وابن سعد في الطبقات الکبری(۱: 57)» وابن 
الجوزي في زاد المسیر(۲: ۰)۳۲۰ وابن كثير في البداية والنهاية(۲:١١۲۷).‏ 


۸۹ سس وزالمائدة 


إرسال الرسل كراهة أن تقولوا إذا سئلتم عن أعمالكم یوم القيامة : ما جاءنا بشیر بالجنة ولا نذیر 
بالنار» وقد انقمست آثار الشرائع السابقة وانقطعت اخبارها فلا تعتاروا بذلك ققد جك 
یه كامل البشارة « وت 4 كامل النذارة < نع کل گن‌ ی )4 فكان قادرا على 
الإرسال تترى كما أرسل الرسل بين موسى وعيسى وكان بينهما ألف وسبعماثة سنة وألف نبي 
$ ول مومی ويو دقوم أذ کرد َة أو کر دجم فیک یی لأنه لم يبعث في أمة ما 
بعث في بني إسرائيل من الانبیاء ذ سباي كي د و ای 
الجبل ومنهم آولاد يعقوب فانهم كانوا على قول الأكثرين أنبياء « جک ملو م6 فقد تكاثر فيهم 
الملوك ثم إن أقارب الملوك يقولون عند المفاخرة نحن الملوك . 


قال السدي: أي وجعلكم أحراراً تملكون أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط 
يستعبدونكم . وقيل: كل من كان مستقلاً بأمر نفسه ومعيشته ولم يكن محتاجاً في مصالحه إلى 
أحد فهو ملك . وقال الضحاك: كانت منازلهم واسعة وفيها مياه جارية وكانت لهم أموال كثيرة 
فمن كان كذلك كان ملكاً. وعن أبي سعيد الخدري عن البّبيَ يكل أنه قال: «كان بنو إسرائيل إذا 
كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب ملكاً» . وقال قتادة: سموا ملوکاً لأنهم كانوا أول من ملك 
الخدم ولم يكن قبلهم خدم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: من كان له امرأة يأوي إليها 
نا و 0 مالم وت آحدا 
اب من الحجروتظليل شا إن لك لم يوي قي بر بي | E‏ 
ری ک1 2 5 04 
ارت مقس أي المباركة « ای کلب َه َحم» أي وهبها الله لكم ميراثاً من أبيكم إبراهيم 
عليه السلام. 


روي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما صعد جبل لبنان قال له الله تعالی : انظر فما أدركه 
بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك . وكان ب بنو إسرائيل يسمون أرض الشام الموعد. قال ابن 
عباس : والأرض هي الطور وما حوله « ولا ندرا ع آذبارش » أي لا ترجعوا إلى خلفكم أي إلى 
O‏ ی 
عليه السلام فیصیروا کافرین بالالهية والنبوة: فان موسی قد آخبر أن الله تعالی جعل تلك الأرض 
لهم فکان ذلك وعداً بأن الله تعالی ینصرهم على العدو» ولأن الله تعالی منعهم عن المن والسلوی 
ثم بعث موسى عليه السلام اثني عشر نقيباً لیتجسسوا لهم عن أحوال تلك الأراضي فلما دخلوا 
تلك البلاد رأوا أجساماً عظيمة هائلة» ثم انصرفوا إلى موسى عليه السلام فأخبروه بالواقعة 
فأمرهم أن یکتموا ما شاهدوه فلم یقبلوا قوله إلا رجلان منهم وهما یوشع وکالب فانهما سهلا ۱ 
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الأمر وقالا: هي بلاد طيبة كثيرة النعم وقلوب القوم الذین فیها ضعيفة» وان كانت آجسامهم 
عظيمة» وأما العشرة من النقباء فقد أوقعوا الجبن فى قلوب الناس حتی آظهروا الامتناع من 
غزوهم ورفعوا أصواتهم بالبکاء. « الا يُمُوسَج إِنَّ يها € أي في الطورء أو آریحا أو دمشق 


وفلسطين كما روى كل واحد من هذه الثلاثة عن ابن عباس ل قَوَماجَيَانَ4 أي طوالاً عظماء أقوياء 


جم فيس 


فلا تصل أيدي قوم موسى إليهم فسموهم جبارين لهذا المعنى « ورن آن لها حى رجو 
ها من غير صنع منافاته لا طاقة لنا باخراجهم منها جوا تا بسبب ليس منا فا 
لورت )4 قالوا هذا على سبیل الاستبعاد $ ال راان مت بن فُوسکت4 أي يخافون الله 
تعالى في مخالفة آمره ونهيه « نم له یا > بالهداية والثقة بعون الله والاعتماد على نصرة الله 
وهما يوشع بن نون وهو الذي نبىء بعد موسى وهو ابن أخت موسى وكالب بن يوقناء ختن 
موسى وهو بفتح اللام وكسرها. وقيل: هما رجلان من الجبابرة أسلما واجتمعا مع موسی 
والموصول عبارة عن الجبابرة وإليهم يعود العائد المحذوف . والتقدير: قال رجلان من الجبابرة 
الذين يخافهم بنو إسرائيل وهما رجلان منهم أنعم الله عليهما بالإيمان فآمنا ويشهد لهذا الوجه 
قراءة من قرأ «يخافون» على صيغة المبني للمفعول . « ملک أي باب بلدهم . أي 
باغتوهم وضاغطوهم في المضيق وأمنعوهم من البروز إلى الصحراء لثلا يجدوا للحرب مجالاً 
« إا دوه 4 أي باب بلدهم فک عَِيوَنَ 4 من غير حاجة إلى القتال فإنا شاهدنا أن 
قلوبهم ضعيفة وإن كانت أجسامهم عظيمة وإنما جزم هذان الرجلان بالغلبة لأنهما كانا جازمين 
بنبوة موسى» فلما أخبرهم موسى بأن الله تعالى أمرهم بالدخول في تلك الأرض قطعاً بأن النصرة 
لهم والغلبة حاصلة في جهتهم ‏ وَعَلَ أله مَتَوَكُوَا4 في حصول هذا النصر لكم بعد ترتيب 
الأسباب ولا تعتمدوا عليها فإنها غير مؤثرة « إن كث مُؤْمِفِينَ )4 بصحة نبوة موسى ومقرين 
بوجود الالا القادر مصدقين لوعده 8 مارا موسق ان ده € أي أرض الجبارين « بدا ما 
داموا فِيِهنًا4 أي أرضهم ل كَأَدْهَبَ نت وري إنما قالوا هذه المقالة على وجه التمرد عن الطاعة 
أي على وجه مخالفة أمر الله فهم فسقة « كَمَديكَ» هم « إِنَا هتا ودوت 49 عن القتال. 
« > عليه السلام لما رأى منهم عناداً على طريق الحزن والشكوى إلى الله تعالی : « رب إن لا 
مش لا نَيبى وخ » هارون أي لا أملك التصرف. ولا ينفذ أمري إلا في نفسي وأخي . وإنما 
قال ذلك تقليلاً لمن يوافقه ويجوز أن يكون المعنى إلا نفسي ومن يواخيني في الدين « فرق 
یا بيت لو الْمَنسِقِينَ > أي احكم لنا بما نستحقه واحكم على القوم الخارجين عن 
طاعتك بما يستحقونه وهو في معنى الذعاء عليهم . « وال الله : يا موسى 9 قاتا أي الارض 
المقدسة « مت عم 4 أي ممنوع عليهم الدخول فیها « رس تيوت فى الأرْض» أي 


يتحيرون في البرية . وكان طول البرية تسعين فرسخاً وقد تاهوا في تسعة فراسخ عرضاً في ثلاثين 
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فرسخاً طولاً» وأوحى الله تعالی إلى موسی عليه السلام: «بي حلفت لأحرمن علیهم دخول 
الارض المقدسة غير عبدَيّ يوشع وکالب ولأتيهنهم في هذه البرية أربعين سنة مکان كل یوم من 
الأيام التي تجسسوا سنة» - أي كانت مدة غيبة النقباء للتجسس آربعین - يوماً «ولألقين جیفهم في 
هذه القفار» - أي مات أولئك العصاة فيها ‏ «وأهلك النقباء العشرة فيها بعقوبات غليظة وأما 
بنوهم الذين لم يعملوا الشر فيدخلون تلك الأرض المقدسة» اه. 


قال ابن عباس : وكلهم ستمائة ألف مقاتل وكانوا يسيرون كل یوم جادین فإذا أمسوا كانوا 
فيضيء لهم وكان طعامهم المن والسلوى وماؤهم من الحجر الذي يحملون ولا تطول 
شعورهم . وهذه الإنعامات عليهم مع أنهم معاقبون لما أن عقابهم كان بطريق التأديب . 


وروي أن موسى وهارون كانا معهم ولكن كان ذلك لهما راحة وسلامة كالنار لابراهیم 
ولملائكة العذاب عليهم السلام وزيادة في درجتهما وعقوبة لهم ومشاهدتهم لهما حال العقوبة 
أبلغ « مَاَأْسَّ4 أي لا تحزن « عل ایتک 49 . 

قال مقاتل : إن موسی لما دعا علیهم آخبره الله تعالی بأحوال التیه» ثم إن موسی عليه 
السلام آخبر قومه بذلك فقالوا له : لم دعوت علینا؟ وندم موسی على ما عمل فأوحی الله إليه لا 
تاس على القوم الفاسقین فإنهم أحقاء بذلك لفسقهم « وال عم بالق اَم بالق > أي 
اذكر يا آکرم الخلق لقومك وأخبرهم خبر ابني آدم قابیل وهابیل ملتبساً بالصدق لیعتبروا به وهذه 
القصة دالة على أن کل ذي نعمة محسود فلما كانت نعم الله سیدنا محمد أعظم النعم كان أهل 
الکتاب استخرجوا آنواع المکر في حقه ية حسداً منهم» فکان ذکر هذه القصة تسلية من الله تعالی 
لرسوله. قال محمد بن إسحاق: إن آدم كان يغشي حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة 
فحملت بقابيل وأخته فلم تجد عليهما وحماً ولا وصباً ولا طلقاً ولم تردما وقت الولادة فلما 
هبطا إلى الأرض تغشاهاء فحملت بهابيل وتوأمته فوجدت عليهما الوحم والصب والطلق 
والدم. 


وقال بعضهم : غشي آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمائة سنة فولدت له قابيل وأقليما 
في بطن» ثم هابيل ولبودا في بطن . فإن حواء كانت تلد لادم في كل بطن غلاماً وجارية إلا شيئاً 
فإنها وضعته مفرداً عوضاً عن هابيل» وجملة أولاد آدم تسعة وثلاثون في عشرين بطناً أولهم قابيل 
وتوأمته أقليما وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أم المغيث» ويتزوج كل من الذكور غير توأمته . وأمر 
الله آدم أن يزوج قابيل لبودا أخت هابيل وينكح هابيل أقليما أخت قابیل - وهي أحسن من لبودا - 


۳۳ 
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فذكر ذلك آدم فرضي هابيل وسخط قابيل وقال: هي أختي وأنا أحق بها ونحن من آولاد الجنة 
وهما من أولاد الأرض» فقال له آدم : إنها لا تحل لك فأبى أن يقبل ذلك وقال : إن الله لم يأمرك 
بهذا وإنما هو من رأيك . فقال لهما آدم: قربا لله قرباناً فایکما تقبل قربانه فهو أحق بإقليماء وكانت 
القرابين إذا كانت مقبولة نزلت من السماء نار بيضاء فأكلتهاء وإن لم تكن مقبولة لم تنزل النار 
وأكلته الطير والسباع فخرجا من عند آدم ليقربا القربان» وكان قابيل قرب صبرة من قمح رديء 
وهابيل قرب كبشاً أحسن وقصد بذلك رضا الله تعالى» فوضعا قربانهما على جبل» ثم دعا آدم 
فنزلت نار من السماء فأكلت قربان هابیل . وقيل: رفع إلى الجنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدي به 
إسماعيل عليه السلام قرب أي كل منهما 8 قربَانا4 وهو اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من 
ذبيحة أو صدقة < نی ین وا وهو هابيل 9 وم یأر وهو قابيل فأضمر لأخيه 
الحسد إلى أن أتى آدم مكة لزيارة البيت وغاب فأتی قابيل لهابيل وهو في غنمه 4 لهابيل: 
« نک € فقال هابيل: ولم تقتلني؟ قال قابیل : لأن الله تقل قربانك ورد قرباني وتريد أن 
تتكح أختي الحسناء وأنكح أختك الدميمة فيتحدث الناس بأنك خير مني ويفتخر ولدك على 
ولدي ف 8 قال هابيل: وما ذنبي؟ « سل له من لین 4©3 أي إن حصول التقوى شرط 
في قبول القربان لین سط إل ی نی ما بل یی لک أي والله لئن باشرت 
قتلي حسب ما آوعدتني به وتحقق ذلك منك ما آنا بفاعل مثله لك في وقت من الأوقات 8 وه 
عاث اه رت الْعَلمِينَ )4 في قتلك كما قال النَِ ية لمحمد بن مسلمة: «ألق كمك على 
وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل». 8 ی أرِيدُ أن توا بزمی وَإِفْك» أي أن 
تحمل إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي . كما قاله ابن عباس وابن مسعود والحسن وقتادة 
رضي الله عنهم « نود ین ضح الا أي فتصير من آهل النار و جروا لين 49 . 


وروي أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة ما يرضي خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل 
على الظالم 9 فَطَوّعَتٌ لَمُ4 أي سهلت له « دسم كَل حيو للم . قال ابن جریج: لما قصد 
قابيل قتل هابيل لم يدر كيف يقتله فتمثل له إبليس وقد أخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم رضخه 
بحجر آخر وقابيل ينظر إليه فعلم منه القتل فوضع قابيل رأس هابيل بين حجرين وهو مستسلم 
خرن بت 


روي عن عمرو بن خير الشعياني قال : كنت مع کعب الأحبار على جبل دير متران فآراني 
لمعة حمراء سائلة فى الجبل فقال: ههنا قتل ابن آدم أخاه وهذا أثر دمه جعله الله آية للعالمین 


)۱( رواه أحمد في (م ۵٥/ص‏ ۰( 
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«صبحَ» أي صار ‏ من كيرت 9+ بقتله ديناً ودنيا لأنه أسخط والديه وبقي مذموماً إلى 
يوم القيامة» ولان له عقاباً عظيماً في الآخرة» ولما قتل قابيل هابيل تركه بالعراء ولم يدر ما يصنع 
به لأنه أول ميت من بني آدم على وجه الأرض فقصدته السباع لتأكله» فحمله قابيل على ظهره في 
جراب أربعين يوماً وقيل: سنة بعت له حا بحت فى الْأرْضٍ € أي يحفر الحفيرة بمنقاره 
ورجليه بعد قتل صاحبه. ثم ألقاه فيها وأثار التراب عليه فتعلم قابیل ذلك من الغراب 8 ليم 
َيف بواری سَوْءَةَ َي واللام إما متعلقة ببعث حتماً والضمير المستكن عائد إلى اله تعالى أو 
متعلقة ب «يبحث» أو ب «بعث»» والضمير راجع للغراب. و «كيف» حال من ضمير «یواری» 
العائد إلى قابيل كالضميرين البارزين وهو معمول ليوارى» وجملته معلقة للرؤية البصرية أو 
العرفانية المتعدية لمفعول قبل تعديتها بهمزة النقل وبعده لاثنين» وحینتذ فكيف في محل 
المفعول الثاني سادة مسده. والمراد بالسوأة الجسد لقبحه بعد موته. ‏ مَالَ » أي قابيل: 
ٍيَوَيلَقَ أي يا هلاكي تعال. وهي كلمة تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة ولفظها لفظ النداء 
كأن الويل غير حاضر له فناداه ليحضره. أي أيها الويل احضر فهذا أوان حضورك « أَعَبَرّبٌ أَنّ 
کرت یل هددًا الدب وى سَ٤‏ كي € أي فاغطي جسد أخي بالتراب أي لما قتل قابيل آخاه 
تركه بالعراء استخفافاً به» ولما رأى الغراب يدفن غراباً میت رق قلبه وقال: إن هذا الغراب لما قتل 
ذلك الآخر أخفاه تحت الأرض أفأكون أقل شفقة من هذا الغراب « سح دیب © 4 
على حمله لهابيل على ظهره سنة لأنه لم يعلم الدفن إلا من الغراب وعلى قتله لأنه لم ينتفع بقتله 
ولأنه سخط عليه بسببه أبواه وإخوته فكان ندمه لأجل هذه الأسباب لا لكونه معصية وعلى 
استخفافه بهابيل بعد قتله لتركه في العراء . فلما رأى أن الغراب دفن غراباً ميتاً ندم على قساوة قلبه 
وقال: هذا أخي لحمه مختلط بلحمي ودمه مختلط بدمي فإذا ظهرت الشفقة من الغراب على 
غراب ولم تظهر مني على أخي كنت دون الغراب في الرحمة والأخلاق الحميدة. فكان ندمه لهذه 
الأسباب لا لأجل الخوف من الله تعالى فلا ينفعه ذلك الندم . قيل: لما قتل قابيل هابيل هرب إلى 
عدن من أرض اليمن فأتاه إبليس وقال : إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدها 
فإن عبدتها أيضاً حصل مقصودك فبنى بيت نار فعبدها وهو أول من عبد النار. 

وروي أنه لما قتله اسود جسده وكان أبيض فسأله آدم عن أخيه فقال: ما كنت عليه وكيلاً. 
قال: بل قتلته ولذئك اسود جسدك ومكث آدم بعده مائة سنة لم يضحك قط ین أَجَلٍ ذَّلِكَ »4 أي 
المذكور من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب القتل الحرام وهي حصول خسارة الدين والدنياء 
وحصول الندم والحسرة والحزن في القلب . والجار والمجرور متعلق ب «كتبنا» وهو ابتداء كلام 
فلا يوقف على اسم الاشارة فالوقف على قوله تعالى: من التَّادِمِينَ4 تام هذا عند جمهور 
المفسرين وأصحاب المعاني ويروى عن نافع أنه كان يقف على اسم الإشارة ويجعله من تمام 
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الکلام الأول فحينئذ الجار والمجرور متعلق بما قبله» واسم الاشارة عائد على القتل أي من أجل 
أن قابیل قتل هابیل ولم يواره بالتراب. « كَتْنَا4 أي آوجبنا في التوراة « عل ب سوي 
م6 أي الشأن من کل تفس تفس واحدة من بني آدم # عار نفیں€ أي بغير قتل نفس يوجب 
الاتتصاص « أو سار في ی أي أو بغير فساد یوجب إهدار الدم من کفر أو زناً أو قطع 
طریق . ۱ 

وقرأ الحسن بنصب فساد باضمار فعل أي أو عمل فسادا ‏ فَحَكَأَنَما تک الاس جَحِيعًا» 
في تعظیم آمر القتل العمد العدوان كما أن قتل کل الخلق آمر مستعظم عند کل حد . فالمقصود 
مشاركة الأمرين في الاستعظام وکیف لا یکون مستعظماً وقد قال تعالی لوّمَن یقت مومت مُتَعَمّداً 
جَرَاو بهت ادها وَعَضِبَ اله عليه لته له عذاباعظیما6 [النساء : ۳ 2 ومن اما 
اتا ما الاس أي ومن خلص نفساً واحدة من المهلكات كالحرق والغرق» والجوع 
المفرط» والبرد والخر المفرطين. 

قال ابن عباس أي وجبت له الجنة بعفو عن نفس كما لو عفا عن الناس يما َد 
باتهم أي بني إسرائيل « و ال أي المعجزات « شرن گید لاک فى 
لاض € أي بعد مجيء الرسل وبعد ما كتبنا عليهم تحريم تال مک( في القتل لا 
يبالون بعظمته فإنهم كانوا أشد الناس جراءة على القتل حتى كانوا يقتلون الأنبياء وا جر 
لدي يحَاربونَ ) أله وَرَسُولَمُ 4 أي إنما جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسولهء أو إنما 
مكافأة الذين يخاريوة أولياء الله وأولياء رسوله وهم المسلمون 9 وَيَسَعَوْنَ في ألْأرضٍ فَسَادًا» أي 
و ا هن 
واحد إن قتلوا « أَوْيْصَصَنَيُوًا4 ثلاثة أيام بعد القتل والصلاة علیهم . وقيل: يصلبون أحياء ثم يزج 
بطنهم برمح حتى يموتوا إن جمعوا بد بين أخذ المال والقتل.. 9 أَوْ عم ندیه م وَأَرَجَلُْهُم ین 
دي € أي تقطع مختلفة بأن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إن اقتصروا على أخذ المال من 
مسلم أو ذمي وکان المقدار بحيث لو قسم عليهم أصاب كل منهم نصاب السرقة « او ینوا رت 
الرض؟» إن خافوا السبل . 

قال أبو حنيفة: اللفي من الأرض هو الحبس وهو اختیار أكثر أهل اللغة. قالوا: 
والمحبوس قد یسمی منفياً من الارض لأنه لا ينتفع بشيء من طیبات الدنیا ولذاتها ولا يرى أحداً 
من أحبابه فصار منفیاً عن جميع اللذات والشهوات والطیبات. فکان كالمنفي في الحقيقة . وقال 
الشافعي : هذا النفي محمول على وجهین : 

الأول : أن هؤلاء المحاربین إذا قتلوا وأخذوا المال فالامام إن آخذهم آقام علیهم الحدء 


تست يي صب تسس سس و ی ات 
وان لم يأخذهم طلبهم آبدآفکونهم خائفين من الامام هاربین من بلد إلى بلد هو المراد من النفي . 


والثاني: القوم الذين بحضرون الواقعة ویکثرون جمیع هؤلاء المحاربین ویخیفون 
المسلمین ولکنهم ما قتلوا وما آخذوا المال فان الامام يأخذهم ویعزرهم ویحبسهم فالمراد 
بنفیهم من الأرض هو هذا الحبس لاغیر . 


قال ابن عباس: نزلت هذه الاية في قوم هلال بن عویمر لأنهم فتلوا قوماً من بني كنانة 
آرادوا الهجرة إلى رسول الله لیسلموا فقتلوهم وأخذوا ما كان معهم من السلب . وقیل : نزلت في 
قوم من عرينة وکانوا ثمانية نزلوا المدينة مظهرین للإسلام فمرضت آبدانهم واصفرت ألوانهم» 
فبعثهم رسول الله 5 إلى إبل الصدقة لیشربوا من آبوالها وألبانها فیصحوا فلما شربوا وصحوا 
قتلوا الراعي مولی لرسول الله و واسمه يسار النوبي وساقوا الابل وکانت خمسة عشر» فبعث 
اي عشرین فارساً أميرهم کرز بن جابر الفهري في طلبهم فجيء بهم وأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم وسمّرت أعينهم بأن أحمى مسامیر الحدید وکحل بها أعينهم حتی ذهب 
ضوءهاء وتركوا في الحرة حتى ماتوا 8 دللك € أي الحد « له جرف 4 أي هوان وفضيحة 
ف لین > إذا لم تحصل التوبة. أما عند حصول التوبة فإن هذا الحد لا يكون على جهة 
الاستخفاف بل يكون على جهة الامتحان $ وَلَهَمْ في أ خر عَدَابُ عَظِيمٌ 4 أي أشد مما يكون 
في الدنيا لمن لم يتب « إلا ایت با ین ی آن قدا عم ألما أك لَه نود نے )4 
أي إن ما يتعلق من تلك الأجكام بحقوق الله تعالى يسقط بعد هذه التوبة» وما يتعلق منها بحقوق 
الآدميين لا يسقط . فهؤلاء المحاربون إن قتلوا إنساناً ثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولي الدم على 
حقه في القصاص والعفو إلا أنه يزول وجوب القصاص بسبب هذه التوبة لا جوازه قصاصاًء وان 
أخذوا مالا وجب عليهم رده ولم يكن عليهم قطع اليد والرجل» وان جمعوا بين القتل وأخذ المال 
فيسقط وجوب القتل ويجوز استيفاؤه ويجب ضمان المال. وعن علي رضي الله عنه: إن 
الحرث بن بدر جاءه تائباً بعد ما كان يقطع الطريق فقبل توبته» ودرأ عنه الغقوبة» أما إذا تاب 
القاطع بعد القدرة فالتوبة لا تنفعه وتقام الحدود عليه . 


وقال الشافعي رحمه الله : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة» لأن ماعزاً لما رجم أظهر 
توبته فلما تكّموا رجمه ذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: «هلا تركتموه(١2‏ وذلك يدل على أن 


التوبة تسقط عن المكلف كل ما يتعلق بحق الله تعالى وهذا التفصيل إنما يكون للمسلم آما إن كان 
القاطع كافراً سقطت عنه الحدود مطلقاً لان توبته تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها. « یی 


)۱( رواه ابن ماجه في كتاب الحدود»ء باب : الرجم . 


سورة المائدة ۳۷ 


زیت ءَامَُوا تمواق بترك المنهیات « وَأَبَتَعُوا یه الوس يكة€ بفعل المأمورات ۶ وَجَْهِدُوأ 
7 ره 


في سبلي € أي في سبیل عبودیته وطریق الاخلاص في معرفته وخدمته « لمڪم 
تقلیخوت 49 نبیل مرضاته وبالفوز بكراماته . ۱ 
٠‏ اعلم أن مجامع التکلیف محصورة في نوعین: آحدهما: ترك المنهیات وهو المشار إليه 
بقوله تعالی : لأنَقُوا الله . وثانيهما: فعل المأمورات وهو المشار إليه بقوله تعالی: وتو 
له الوَسيْلَة4. والمراد بطلب الوسيلة إليه تعالی هو تحصیل مرضاته وذلك بالعبادات 
والطاعات . ولما آمر الله تعالی بترك ما لا ينبغي وبفعل ما ينبغي وکان الانقیاد لذلك من آشق 
الأشياء على النفس وأشدها ثقلاً على الطبع» لأن النفس لا تدعو إلا إلى المشتهات واللذات 
المحسوسة آردف ذلك التكليف بقوله: #وَجَاهِدُوا في سَبيله؟اي بمحاربة أعدائه البارزة 


n 
۳۹ كن‎ 


والکامنت ثم إن من يعبد الله تعالى فريقان: منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله وهو المشار إليه 
بقوله تعالی: «وَجَاهدُوا في مَبله4 ومنهم من يعبده للثواب مثلاً وهو المشار إليه بقوله: 
لََدَكُمْ َفْلِحُونَ4 أي تفوزون بالمحبوب وتخلصون عن المکروه. « ل الي کموا لاک 
هم أي لو ثبت أن لكل واحد منهم لمان الأرّض ییا أي من أصناف آموالها وساثر منافعها 
قاطبة « ومعم مه َو بو» أي لیجعلوا كلا منهما فدية لانفسهم « من عدا يوم ت42 
أي من العذاب الواقع يومئذ « ما في مهم وك عَدَابُ ليد (©) € تصریح بعدم قبول الفداء 
وتصوير للزوم العذاب فلا سبیل لهم إلى الخلاص منه. وعن النَبِيَ بيا : «یقال للکافر یوم 
القيامة : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فیقول : نعم. فیقال له : قد سئلت 
آیسر من ذلك فأبیت») ل یوت أن رجأ من السار € بتحویل حال إلى حال . وقیل : یتمنون 
الخروج إذا رفعهم لهب النار إلى فوق ویقصدونه. وقیل : یکادون یخرجون منها لقوة النار 
ودفعها لهم . وقيل: يريدون الخروج بقلوبهم كما قرأ بعضهم «أن يخرجوا» بالبناء للمفعول وما 
هم يجيت مها ور 4 أي الكافرين خاصة دون عصاة المؤمنين لعَذَّابُ مم )4 أي دائم 
لا ينقطع تارة بالبر وتارة بالحر وتارة بغيرهما. « وَأَلسَارِقُ ساره فاقْطمواً یدیما 4 أي 
أيمانهما من الکوع . كما يدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه «والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أيمانهم» لأنه ی أتى بسارق وهو طعمة فأمر بقطع يمينه من الرسغ . $ جریا كسب أي لجزاء 
فعلهما « تكلا ) أي للإهانة والذم < من أو > فجزاء مفعول من أجله وعامله فاقطعوا نكالاً 
. مفعول من أجله وعامله جزاء على طريقة الأحوال المتداخلة كما تقول: ضربت ابني تأديباً له 


> 


إحساناً إليهء فالتأديب علة للضرب والإحسان علة للتأديب وهه عر 4 في انتقامه 


.)۲۹۱ رواه أحمد في (م ۳/ ص‎ )١( 
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حم © ) في شرائعه ونکالیفه طقن یاب 4 إلى الله تعالی < من بَمَدِ ظُلمِِ > أي سرفته 
« وَأصْلْحَ 4 بان يتوب بنية صالحة صادقة وعزيمة صحيحة خالية عن سائر الأغراض « نارگ أله 
ویک علي أي يقبل توبته تفضا منه وإحساناً لا وجوباً عليه دهع رح )4 فلا يعذبه 
في الا خرة ولا يسقط عنه القطع بالتوبة بل يقطع على سبيل الامتحان عند الجمهور . وقیل : يسقط 
بها الحد. وقال الشافعي : إن عفا المستحق عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع ‏ ألم نله 
ملگ لسوت وَالْأرْضِ4 والمالك له أن يتصرف في ملكه كيف شاء یم سن اه وی 
لجن ياء واه ل کل کنو یر )4 فيقدر على التصرف الكلي فيهما وفيما فيهما بحسب ما 
تقتضيه مشيئته تعالى ونحن نعتقد أن المغفرة تابعة للمشيئة في حق غير التائب 8 یبا 
لَُولُ لا نک الذي برعو فى الكطفر ون الذي الوا ءامنا افيه وکر ین وم 4 
أي لا تبال بمسارعة المنافقين في الكفر وذلك بسبب احتيالهم في استخراج وجوه المكر في حق 


المسلمين وفي مبالغتهم في موالاة المشركين فإني ناصرك عليهم وكافيك شرهم . 


وقرأ نافع «یحزنك» بضم الياء وكسر الزاي. وقرىء #يسرعون» من أسرع والباء متعلقة 
بقالوا لا بآمنا. قال ابن عباس : نزلت هذه الاية في حق عبد الله بن أبي واصحابه . وقيل: نزلت 
في عبد الله بن صوريا « وم ای ادوا موت لذب سوت َو خرن َو 
أو 4 أي إن هؤلاء القوم من اليهود لهم صفتان سماع الكذب في دين الله وفي طعن محمد 6 
من أحبارهم ونقله إلى عوامهم وسماع الحق منك ونقله لأحبارهم ليحرفوه. أي فیکونوا 
وسائط بينك وبين قوم آخرین» والوسائط هم يهود بني قريظة كعب وأصحابه. والقوم الآخرون 
هم يهود خيبر فهم لا يقربون مجلسه ككل لبغضهم إياه وتكبرهم. < رفون لبم 
مَوَاضی و6 أي يضع هؤلاء الأحبار الجلد مكان الرجم؛ والطعن في محمد مكان المدح في 
التوراة يَمُولُونَ4 أي المحرفون وهم القوم الآخرون للسماعین لهم عند إلقائهم إليهم آقاویلهم 
الباطلة مشيرين إلى كلامهم الباطل : « ثم » من جهة محمد هلا المحرف من جلد 
المحصن 9« دوه أي فاقبلوا منه $ ان وه مَأحدَرواً» ولا تقبلوا منه. 

قال المفسرون: إن رجلاً وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا وهما محصنان وكان حد الزنا 
في التوراة الرجم» فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما فأرسلوهما مع قوم منهم إلى بني قريظة 
ليسألوا رسول الله هة عن حكمه في الزنيين. وقالوا: إن أمركم بالجلد وتسويد الوجه فاقبلواء 
وإن أمركم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا. فلما سألوا رسول الله عن ذلك نزل جبريل بالرجم فأبوا أن 
يأخذوا به. فقال له جبريل عليه السلام: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا. فقال الرسول: «هل 
تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له: ابن صوريا؟». قالوا: نعم. فقال: «هو أي 
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رجل فیکم؟ فقالوا: هو أعلم يهودي على وجه الأرض بما في التوراة. ققال: «فأرسلوا إليه» 
فأتاهم» فقال له النْبِي كَل : «أنت ابن صوریا؟» قال: نعم . قال: «وأنت أعلم اليهود؟». قال: 
كذلك يزعمون» فقال لهم النْبيَ ي : «آترضون به حکما؟» قالوا: نعم . فقال له رسول الله 4لا : 
«أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى» ورفع فوقکم الطور وأنجاکم وأغرق آل 
فرعون والذي أنزل علیکم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من آحصن؟» . قال ابن 
صوريا: نعم. فوثب عليه سفلة اليهودء فقال: خفت إن كذبت أن ينزل علينا العذاب ثم سأل 
رسول الله عن أشياء كان يعرفها من علاماته فأجابه عنهاء فقال ابن صوريا: أشهد أن لا له إلا الله 
وأنك رسول الله النبی الأمي العربي الذي بسر به المرسلون ثم أمر رسول الله بالزانيين فرجما 
لتم يعن ۱ و۳ 8 ترک أي تستطیع لمت 
الہ یا سيك 4 على دفعها ارك > اي لیهود والمنافقون « ال 9 2 آن یر 
۱ يا خی 4 أي ذل 
بالفضيحة للمنافقین بظهور نفاقهم بين المسلمین وخوفهم من قتل المسلمین إياهم والجزية 
والافتضاح للیهود بظهور کذبهم في كتمان التوراة « ورد دک عویش 40 وهو 
الخلود في النار متشورت إِلْكَذِبِ 4 الذين كانوا ينسبونه إلى التوراة « لوحت » أي 
الحرام الذي يصل إليهم من الرشوة في الحكم ومهر البغي وعسيب الفحل» وكسب الحجام 
وثمن الكلب» وثمن الخمر» وثمن الميتة وحلوان الکاهن. والاستئجار في المعصية . 

روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة ود « فان حول 4 
متحاکمین RTT‏ بو موی رز أو ترش عن ومذهب الشافعي 
أنه يجب على حاكم المسلمين أن أن یحکم بين أهل الذمة إذا تحاکموا إليه لأن في إمضاء حکم 
الإسلام عليهم ذلاً لهم . فأما المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على 
الحاكم أن يحكم بينهم بل يخيّر في ذلك . وهذا التخيير الذي في هذه الاية مخصوص بالمعاهدين 
ولو ترافع لیا ذمیان في شرب تحمر لم نحدهماء وإن رضيا بحكمنا لأنهما لا يعتقدان تحريهما 
ولو ترافع إلينا مسلم وذمي وجب الحكم بينهما إجماعاً. . وكذا الذمي مع المعاهدين « ررض 
عم کان سو تا » أي فإنهم كانوا لا يتحاكمون إليه يك إلا لطلب الأحف » فإذا أعرض 
عنهم وأبى الحكومة لهم شق عليهم إعراضه عنهم وصاروا أعداء له فلا تضره عداوتهم له فان الله 
يعصمه من الناس 9 وان گنت فاخک بر ّم بألْقِسَ € أي بالعدل الذي أمرت به 9 رب 
یط 6 أي ينب العادلين في سکم( وف کم ونکت وحِندهم لور نها كم ان شم 
یوت من بت لاک استفهام تعجيب من الله لنبيه من تحكيمهم إياه ل لمن لا يؤمنون به 
وبكتابه . والحال أن الحكم منصوص عليه في كتابهم الذين يدعون الإيمان به وتنبيه على أنهم ما 
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قصدوا بالتحکیم معرفة الحق واقامة الشرع وانما طلبوا ما هو آهون علیهم وان لم يكن ذلك 
حکم الله على زعمهم ثم یعرضون عن حکمه بي الموافق لکتابهم من بعد التحکیم والرضا 
بحکمه ل فقوله تعالی: لوَعِنْدَهُمْ ار حال من فاعل ظيُحَكُمُونكَ4. وقوله تعالی: 
لفيا حُكُمْ ال حال من التوراة. وقوله تعالی: «ثُمَ ولون معطوف على «ْحَکُمُونَت. 

ما اولك أي البعداء من الله منرت 4)2 بالتوراة وان كانوا یظهرون الایمان بها ولا 
بك ولا بمعتقدین في صحة حکمك وان طلبوا الحکم منك وذلك دلیل على أنه لا إيمان لهم بشيء 


سود و ر 2 


وأن مقصودهم تحضيل منافع الدنيا فقط « ار رن يجا دی 4 أي بيان الأحكام 
والشرائع والتكاليف « ور أي بيان للتوحيد والنبوة والمعاد < يكم یا أي انقادوا لحكم 
التوراة « الوت ألَدِنَ أَسْلَمُوا» أي انقادوا لحکم التوراة فان من الأنبياء من لم تكن شريعته 
شريعة التوراة والذين كانوا منقادين لحكم التوراة هم الذين كانوا من مبعث موسى إلى مبعث 
عيسى عليهما السلام وبينهما ألف نبي وكلهم بعثوا بإقامة التوراة حتى يحدوا حدودها ويقوموا 
بفرائضهاء ويحلوا حلالها ويحرموا حرامها. 


۱ وقال الحسن والزهري وعكرمة وقتادة والسدي: يحتمل أن يكون المراد بالنبيين الذين 

أسلموا هو سیدنا محمد اً ئة لأنه حکم على البهودیین بالرجم» وکان هذا حکم التوراة وانما ذکر 
بلفظ الجمع تعظیماً له» ولأنه قد اجتمع فيه من خصال الخیر ما كان حاصادٌ لأكثر الأنبياء . وقال 
أبن الأنباري هذا رد على اليهود والنصارى لأن بعضهم كانوا يقولون: الأنبياء كلهم يهود أو 
نصارى . فرد الله عليهم بذلك . أي فإن الأنبياء ما كانوا موصوفين باليهودية والنصرانية بل كانوا 
مسلمين أي منقادين لتكاليف الله تعالی . وفي ذلك تنبيه على قبح طريقة هؤلاء اليهود المتأخرين 
فان غرضهم من ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشوة واستتباع العوام» وتعريض بهم بأنهم بعدوا عن 
الإسلام الذي هو دين الأنبياء عليهم السلام ‏ لت اذو متعلق بيحكم أي يحكمون بها فيما 
بين اليهود ‏ وَالرَيَنِيُونَ وَآلأَحبَارٌ4 أي ويحكم بها العلماء المجتهدون الذين انسلخوا عن الدنيا 
وسائر العلماء من ولد هارون الذين التزموا طريقة النبيين 3 يما أَسْمحَفِظُوا > أي بسبب الذي 
استحفظوا من جهة النبیین # من کب ان وهو التوراة. فإن الأنبياء سألوا الربانيين والأحبار أن 
يحفظوا التوراة من التغيبر والتبديل وذلك منهم عليهم السلام استخلاف لهم في إجراء أحكامها 
من غير إخلال بشيء منها ‏ واه أي ذلك الكتاب 8 شْبَدَاء4 أي كان هؤلاء النبيون 
والربانيون والأحبار شهداء على أن كل ما في التوراة حق وصدق وأنه من عند الله » فحقاً كانوا 
يمضون أحكام التوراة ويحفظونها عن التحريف والتغيير . « فلا تسوا ألكاسَ) أيها البهود 
«وَاحَسَوْنِ4 أي إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس والملوك والاشراف فتسقطوا عنهم 
الحدود الواجبة عليهم وتستخرجوا الحيل في سقوط تكاليف الله تعالى عنهم فلا تكونوا خائفین 


۳۷۱ 


سورة الطائاة تست 
من الناس بل کانوا خائفين مني ومن عقابي في کتمان الأحكام ونعوت محمد بل $ ولا يروا 
بای کمک له أي ولا تستبدلوا بآياتي التي في التوراة عرضاً قليلاً من الدنيا أي كما نهيتكم عن 
وی ی ا ل 
وأخ د الرشنو ة فان کل متاع الدنيا قلیل وم لم کم یت نله کیک هم ال کینوت 403 . 


قال ابن عباس : ومن لم يبين ما بيّن الله في التوراة من نعت محمد وآية الرجم فأولتك هم 
الكافرون بالله والرسول والكتاب. وقال عكرمة: : أي ومن لم يحكم بما أنزل الله منكراً له بقلبه 
وجاحداً له بلسانه فقد كفر» آما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه ذلك | إلا أنه حكم بضده 
فهو ظالم فاسق لتركه حكم الله تعالى ف ریم فآ € أي فرضنا على نبي إسرائيل في التوراة 


أن نس » مقتولة « ال ولتت » مفقوءة يألمَين والأنت > مجدوع #بالأنقٍ 
وَالأذنت 4 مقطوعة یادن ولي مقلوعة « بان وَالْجرُوحَ قِصَاضٌُ € أي ذات قصاص 
إذا كانت بحيث تعرف المساواة كالشفتين» والذكر والأنثيين» والقدمين واليدين. فأما ما لا 
يكن القضامل فيه عن رضن قي لحم أو كسر في عظم» أو جراحة في بطن يخاف منها التلف ففيه 
آرش وحکومة. ۱ 

قرأ الكسائي «العين والأنف والأذن والسن والجروح» كلها بالرفع . . وقرأ ابن کثیر وابن 
عامر وأبو عمرو بنصب الكل غير «الجروح» فإنه بالرفع . وقرأ نافع وعاصم وحمزة بنصب الكل 
وخبر الجمیع قصاص فمن تدك سک بد4 أي بالقصاص من المستحقین ‏ َو أي التصدق 
( ڪَمًارة لد أي للمتصدق . یکفر الله تعالی بها ذنوبه أي إذاعفا المجروح أو ولي المقتول كان 
ذلك العفو كفارة للعافي كما قال كلا : «آیمجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم کان إذا خرج من بيته 


تصدق بعرضه على الناس»۲۳. 


وروی عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال : «من تصدق من جسده بشيء كفرٌ الله تعالى 
عنه بقدره من ذنوبه». وقیل : إن المجني عليه إذا عفا عن الجاني صار ذلك العفو كفارة للجاني 
وسقط عنه ما لزمه فلا يؤاخذه الله تعالى بعد ذلك العفو» وأما المجنى عليه الذي عفا فأجره على 
الله تعالی» ثم القاتل يتعلق به ثلاثة ة حقوق : حق لله تعالى» وحق للمقتول» وحق للولي فإذا سلم 
ا ل ا 9 
حق الله تعالی بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق للمقتول يعوضه الله عنه 


)۱( رواه البغدادي في موضح آوهام الجمع والتفریق(۱: ¥(« والألباني في إرواء 
الغلیل(۸: ۳۲). 


۷١‏ رالا 
يوم القيامة عن عبده التائب» ويصلح بينه وبينه ولو سلم القاتل نفسه اختيارامن غير ندم وتوبة أو 
لم يمكن من نفسه بل قتل كرهاً فيسقط حق الوارث فقط ويبقى حق الله تعالى» لأنه لا يسقطه إلا 
التوبة ويبقى حق المقتول أيضاً ويطالبه به في الآخرة» لأن القاتل لم يسلم نفسه تائباً ولم يصل منه 
للمقتول شيء « ون لبم يمآ رل اله یاک شم شود )4 بالتقصير في حق النفس 
لإبقاء النفس في العقاب الشديد والتدين بترك حكم الله نهاية الظلم وهو الکفر لإنكار نعمة الله 
تعالى وجحدها # وفع اكرىى 4 أي أتبعنا على آثار النبيين الذين يحكمون بالتوراة # بعيسى أبن 
رم مُصَا ِمَا > أي لما قبل عيسى مما آتی به موسى « الور ومعنى کون عيسى 
مصدقاً للتوراة أنه أقر بأنه كتاب منزل من عند الله تعالى وأقر بأنه كان حقاً واجب العمل به قبل 
ورود النسخ ١‏ ءانه الاخیل فيو هی 4 لاشتماله على الدلائل الدالة على التوحيد والتنزيه 
وبراءة الله تعالی عن الزوجة والولد والمثل والضد وعلی النبوة وعلی المعاد ‏ ونر لأنه بيان 
للاحکام الشرعية ولتفاصیل التکالیف 9 وَمُصَيْكا لاه ی © أي قبل الانجیل « ین لري 
وهذا المنصوب معطوف على محل فيه هدى وهو النصب على الحال» أي موافقاً لما في التوراة 
من أصول الدين ومن بعض الشرائع ومن کون الإنجيل مبشراً بمبعث محمد يل « وی 
لاشتماله على البشارة بمجيء محمد ية فهو سبب لاهتداء الناس إلى النبوة محمد ية فهذه 
المسألة أشد المسائل احتياجاً إلى البيان فالإنجيل يدل دلالة ظاهرة عليها لكثرة المنازعة بين 
المسلمين واليهود والنصارى في ذلك « وَمَوْعِظَه لس )4 لاشتماله على النصائح والزواجر 
وإنما خض الموعظة بالمتقين لأنهم الذين ينتفعون بها $ وی هل الاخیل یمن6 من 
الدلائل الدالة على نبوة محمد و ومن الأحكام التي لم تسخ بالقرآن فإن الحكم بالأحكام 
المنسوخة ليس حكماً بما آنزل الله فيه بل هو تعطيل له إذ هو شاهد بنسخها لأن شهادته بصحة ما 
ينسخها من الشريعة شهادة بنسخها. 

وقرأ حمزة «وليحكم» بكسر اللام ونصب الفعل بأن مضمرة بعد لام كي وهو متعلق 
بمقدر. أي وآتيناه الإنجيل ليحكموا به. وقرأ الباقون «وليحكم» بسكون اللام وجزم الفعل بلام 
الأمر« وسن ر بتکم يمآ أل اه وليك شم التثررت ©4 أي الخارجون عن الإيمان إن كان 
مستهيناً به وعن طاعة الله إن كان لاتباع الشهوات ری الکتب4 أي القرآن « ال أي 
ملتبساً بالصدق والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الکتاب أو من فاعل أنزلنا أو من 
الكاف في إليك « مُصَدْقلِمَائيت یو أي لم تقدمه ظ ین وگب أي من كل كتاب نزل من 
السماء سوى القرآن $ وَمُهيِمِنَاعََيهِ4 أي شاهداً على الكتب كلهاء لأن القرآن هو الذي لا ينسخ 
ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف وإذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على سائر الكتب بالصدق 


م٠‏ م 


باقية . 


سورة المائدة ۳۷۳ 


وقرأ ابن محيصن ومجاهد «مهیمنا» ب بفتح المیم الثانية» فإن القرآن یصان عن التحریف 
والتبديل والحافظ هو الله تعالى « مب ین عي امل لكاب رقم إل 
«#يمآ رل اه € فان ما أنزل الله إليك وهو القرآن مشتمل على جميع الأحكام الشرعية « وم 
. معا این الق 4 و «عن» متعلقة «بلا تب فاك تلن شا شرج ووه ىلا 
تتحرف عما جاءك من الحق متبعاً أهواءهم # لحل جعلتا ینک سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَا4 أي لكل واحد من 
الأمم الثلاثة أمة موسی وأمة عيسى» وأمة محمد جعلنا منکم آیها الأمم شريعة وهي العبادة التي 
أمز الله بها عباده» ومنهاجاً أي طريقاً واضحاً يؤدي إلى الشريعة» فالتوراة شريعة للأمة التي كانت 
من مبعث موسى إلى مبعث عیسی. والإنجيل شريعة من مبعث عيسى إلى مبعث سيدنا 
محمد يِل والفرآن شريعة للموجودين من سائر المخلوقات في زمنه و إلى يوم القيامة ليس 
إلا والدین واحد وهو التوحيد 9 ولو سا له لک Se‏ عا وه 
واحدة في جميع الأعصار من غير اختلاف ولا نسخ ولا تحويل يل. أو المعنى لجعلكم ذوي أمة 
واحدة أي دين واحد ‏ ولکن بوک اکن > أي ولكن لم يشأ الله أن يجعلكم أمة واحدة بل 
شاء أن یختبرکم فیما أعطاكم من الشرائم المختلفة المناسبة للأزمنة والجماعة. هل تعملون بها 
منقادین لله معتقدین أن اختلافها مبني على الحکم اللطيفة والمصالح النافعة لکم أم تتبعون الهوی 
وتقصرون في العمل؟ « فَآسْيَيِقُوا لح » أي إذا كان الأمر كما ذکر فسارعوایا أمة محمد إلى ما 
هو خير لكم في الدارين وابتدروه انتهازاً للفرصة وحيازة لفضل السبق إل لَه مجعم جییا 
تكم يما کش به نود( في الدنيا من أمر الدين أي فيخبركم بما لا تشكون فيه من 
الججزاء'الفاصل بين المحق والببطل» Ta‏ 
يحصل معه اليقين» وذلك عنده مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . وَأنِ أ بينم » 
أي بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليك # يما ره 4 وهذه الجملة معطوفة على الكتاب أي أنزلنا 
إليك الكتاب والحكم بينهم وذكر إنزال الحكم لتأكيد وجوب امتثال الأمر» أو على قوله بالحق 
أي أنزلنا إليك الكتاب بالحق وبالحكم وذكر إنزال الأمر بالحكم بعد الأمر الصريح به تأكيد للأمر 
وتفريشن لما بعده. ولان الآيتين حكمان آمر الله بهما جميعاً لأنهم احتكموا إليه َة في زنا 
المحصن ؛ ثم احتكموا في قتيل كان فیهم ولا واه 4 في عدم الشريف بالوضيع وعدم 
قتل الرجل بالمرأة ‏ وَأَحَدَرَهُم أن ينولك أي يميلوك # عر بَعْضِ ما رل لك ويردوك إلى 
أهوائهم وكان بنو النضير إذا قتلوا من قريظة أدوا إليهم نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من بني 
النضير أدوا إليهم الدية كاملة» ويقتلون النفسين بالنفس ويفقأون العينين بالعين فغيروا حكم الله 
الذي أنزله في التوراة فما لهم يخالفون. 


مراع ليدع زع 


۳۷ سورة المائدة 


قال ابن عباس: إن کعب بن أسيد وعبد الله بن صورياء وشاش بن قيس قال بعضهم 
لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه» أي نصرفه عن دينه فأتوه يل فقالوا: يا أبا القاسم قد 
عرفت أنا أحبار اليهود وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم 
إليك فاقض لنا عليهم نؤمن بك فأتى ذلك رسول الله يكل فأنزل الله تعالى هذه الاية فقوله تعالى : 
«أآنْ فك > بدل اشتمال من المفعول أي واحذرهم فتنتهم أو مضاف إليه لمفعول من أجله أي 
احذرهم مخافة أن يفتنوك أي يصرفوك عن الحق ويلقوك في الباطل ‏ إن نولأ أي أعرضوا عن 
الحكم بما أنزل الله تعالى وأرادوا غيره « قاعم آنا بد آله آن بهم عض دوم 4 أي أن يبتليهم 
بجزاء بعض ذنوبهم في الدنيا وهو أن يسلطك عليهم ويعذبهم في الدنيا بالقتل والجلاء والسبي 
فالقوم جوزوا في الدنيا ببعض ذنوبهم وذلك كافي في إهلاكهم 9 و یمن لاس4 آهل الكتاب 
وغيرهم « مفو 49 أي خارجون عن دائرة الطاعات ومعادن السعادات « أقحكم انهاه 


Joc‏ ع 


. ٩ معول‎ 


قرأ ابن عامر «تبغون» بالتاء على الخطاب . وقرأ السلمي برفع «حكم» على أنه مبتدأ . وقرأ 
قتادة «أبحكم» بالباء الجارة بدل الفاء . وقرىء «فحكم» بفتح الفاء والکاف. أي أفيطلبون حاكماً 
كحكام الجاهلية . وهي إما الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى الموجبة للمداهنة في الأحكام . 
وإما أهل الجاهلية . 

قال مقاتل : كانت بين قريظة والنضير دماء قبل أن يبعث الله محمداً يكل فلما بعث وهاجر 
إلى المدينة تحاكموا إليه؛ فقالت بنو قريظة : بنو النضير إخوانناء أبونا واحد» وديننا واحد وكتابنا 
واحد فان قتل بنو النضير منا قتيلاً أعطونا سبعين وسقاً من تمر» وان قتلنا واحداً منهم أخذوا منا 
مائة وأربعين وسقاً من تمر» وأروش جراحاتنا على النصف من أروش جروحاتهم فاقص بيننا 
وبينهم . فقال رسول الله َة : «آنا أحكم أن دم القرظي كدم النضيري ليس لأحدهما فضل على 
الاخر في دم ولا عقل ولا جراحة» . فغضب بنو النضير وقالوا: لا نرضى بحكمك فإنك عدؤ لنا 
فأنزل الله تعالى هذه الآآبة $ ومن أَحَسَنٌ ِنَأ که مور ون 4 فإنهم هم الذين يعرفون أنه لا 
أحد أعدل من الله حكماً ولا أحسن منه بياناً « يناما لذن مر ادها لبود رازه أي لا 
تعتمدوا على الاستنصار بهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب. 

روي أن عبادة بن الصامت جاء إلى رسول الله كل فتبرأ عنده من موالاة اليهودء فقال 
عبد الله بن أبي رئيس المنافقين: لكني لا أتبرأ منهم لأني أخاف الدواثر . فنزلت هذه الآية . وقال 
السدي لما كانت واقعة أحد اشتد الأمر على طائفة من الناس وتخوفوا أن تدال عليهم الكفار فقال 
رجل من المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهودي وآخذ منه أماناً إني أخاف أن تدال علينا البهود. 


رة 2 تت عبت نز توح اا ا ت 
وقال رجل آخر: أنا ألحق بفلان النصراني من أهل الشام وآخذ منه أماناً فأنزل الله هذه الآية . وقال 
عكرمة : نزلت في أبي لبابة بن المنذر بعثه الذي يل إلى بني قريظة حين حاصرهم فاستشاروه في 
النزول وقالوا: ماذا يصنع بنا إذا نزلنا؟ فجعل أصبعه في حلقه أي إنه يقتلكم « بطم آزلیاء بض * 
أي بعض كل فريق من ذينك الفريقين أولياء بعض آخر من ذلك الفريق لا من الفريق الآخر اومن 
تم نکر يا معشر المؤمنين « له أي فهو من أهل دينهم فإنه لا يوالي أحد أحداً إلا وهو 
عنه راض فإذا رضي عنه رضي دينه فصار من أهل دينه . وهذا على سبيل المبالغة في الزجر غن 
إظهار صور الموالاة لهم وإن لم تكن موالاة في الحقيقة» أو لآن الموالين كانوا منافقين 8 لت له لا 
يهى ال میت( بموالاة الكفار. 

روي عن أبي موسی الاشعري أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب : إن لي كاتباً نصرانیا فقال 
مالك : قاتلك الله ألا اتخذت حنيفاً آماسمعت قول الله تعالی : یا یا لین منوا لأتَتَخْذُواأ اليَهُودَ 
وَالنصَارَى أَولِء 6 قلت له دینه ولي کتابته . فقال : لا آکر مهم ذ أهانهم الله ولا آعزهم إذ أذلهم الله ولا 
آدنیهم إذ آبعدهم الله : قلت : لا يتم أمر البصرة إلا به» فقال: مات النصراني والسلام. والفعنی 
اجعله في ظنك أنه قد مات فما تعمل بعد موته؟ أي فاعمله الآن ميتاً واستغن عنه بغیره 9 ری الق 
وهم َر بالنفاق ورخاوة العقل في الدين كعبد الله بن أبي وأصحابه ف رغوت فم € أي في 
موادة يهود بني قينقاع ونصارى نجران لأنهم کانوا أهل ثروة يقرضونهم ويعينونهم على مهماتهم 
« یتلود 4 معتذرين عنها إلى المؤمنين 8 کی » أي نخاف خوفاً شديداً « أن تيسن در € من دوائر 
الدهر كالهزيمة والحوادث المخوفة وتكون الدولة للكفار وتقال الدائرة في المكروه كالجدب 
والقحط . وتقال الدولة في المحبوب . وقال الزجاج : أي نخشى أن لايتم الأمر لمحمد فیدورالامر 
كما كان قبل ذلك #فَسَى أله أن أي بات 4 لرسول الله على آعدائه وللمسلمین على آعدائهم 
وبإظهار الدين 9 أو مین عند © بقطع أصل اليهود وبإخراجهم عن بلادهم. و «عسی» بمنزلة 
الوعد وهو من الله تعالى واجب 9 یال مآ روا آشسیم تدیرک 49 أي فيصير هؤلاء 
المنافقون نادمين على ما حدّئوا به أنفسهم من أن الدولة أي الغلبة لأعداء رسول الله كك فإنهم كانوا 
يشكون في أمر الرسول ویقولون : لا نظن أنه يتم له آمره ول ءَامَوا) . 


قرأه عاصم وحمزة والكسائي بالرفع مع إثبات الواو كما في مصاحف أهل العراق على 
الاستئناف. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بالرفع مع حذف الواو كما في مصاحف آهل الحجاز 
والشام. على أن الجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً في جواب سوال نشأ من قوله تعالى: فَعَسَى الله 


آن یات بِالْمَنْح4 كان القائل يقول: فماذا يقول المؤمنون حینتذ؟ فقيل: يفول الَّذِينَ واه 


إلخ. 


۳۷۳۹ 


سورة المائدة 


وقرأ ابو عمرو بالنصب مع الواو عطفاً على «یصبحوا لا على «يأتي» لأن ذلك القول نما 
یصدر عن المؤمنين عند ظهور ندامة المنافقین لا عند إتيان الفتح فقط . والمعنی یقول المؤمنون 
مخاطبین لليهود مشیرین إلى المنافقيل الذین کانو مرو ویرجون دولتهم عند مشاهدتهم 
لانعكاس رجائهم تعريضا ا بالمخاطبین 8 اه ولاه ال وا أقسموا بان جَهَد ی یب € أي غاية آیمانهم 
ES‏ ا اا 
ون قُوتِلكُم لتنصُرَتَكُمْ» أو المعنى يقول المؤمنون بعضهم لبعض مشيرين للمنافقين متعجبين 
من حالهم متبجحين بما منّ الله عليهم من إخلاص الإيمان عند مشاهدتهم لإظهارهم الميل إلى 
موالاة اليهود والنصارى أنهم كانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم أنهم معنا في ديننا في السر ومن 
أنصارنا فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا محبين للاختلاط بهم والاعتضاد بهم» وهذا أنسب 
لقراءة الرفع مع إثبات الواو على الاستئناف» أما المعنى الأول فهو آنسب لقراءة النصب ولقراءة 
الرفع مع حذف الواو» ولقراءة الرفع مع الواو بجعل عطف جملة على جملة والله أعلم . < حيطت 
له 4 أي بطل ما أظهروه من الإيمان وبطل كل خير عملوه لأجل أنهم الآن أظهروا موالاة 
البهود والنصارى « با ریت ()4 في الدنيا والآخرة فاستحقوا اللعن في الدنيا والعقاب 


و 2 8 قرو مرو مادو تە . 


في الآخرة ١‏ تاها زب ءامنا امتوا من بر منک ع عن ديو فک ین له بقوم م و محبونهه 

قرأ ابن عامر ونافع «يرتدد» بدالين من غير إدغام وهذا من الكائنات التي أخبر عنها القرآن 
قبل وقوعها. روي أنه ارتد عن الإسلام إحدى عشر فرقة ثلاثة في عهد رسول الله کل : 

الأولى : بنو مدلج ورئیسهم ذو الحمار - ویلقب بالأسود كان له حمار یقول له : قف» 
فيقف! وسر » سم رات تساه ام اند نعطت روت جما ركان كاهنا ادقن ال . فکتب 
رسول الله ی إلى معاذ بن جبل وإلى سادات الیمن وأمرهم بالتهوض إلى حراب الأسود» فقتله 
فیروز الديلمي على فراشه . والثانية : بنو حنيفة باليمامة ورئیسهم مسيلمة الکذاب ادّعی النبوة في 
حياة رسول الله ی فلما توفي بعث آبو بكر خالد ب بن الولید في جيش کبیر وقتل على ید وحشي 
الذي قتل حمزة رضي الله عنه . والثالثة : بنو أسد ورئیسهم طليحة بن خویلد أدٌعى النبوة فبعث آبو 
بكر خالدا فهزمهم وأفلت طليحة فهرب نحو الشام» ثم أسلم آیام عمر وحسن إسلامه وسبع في 

الأولی : فزارة قوم عيينة بن حصن . 

والثانية : غطفان قوم فرة بن سلمة القشيري . 


والثالثة : بنو سلیم قوم الفجأة بن عبدیالیل . 


سورة المائدة VV‏ 


والرابعة: . : بنو يربوع قوم مالك بن نويرة . 


1 والخامسة : بعض تميم قوم سجاح بنت المنذر وهي أدّعت النبوة وزوجت نفسها لمسيلمة 
الکذاب . 


والسادسة: كندة قوم الاشعث بن قيس : 


والسابعة : ال تر الع N‏ 
الصديق رضي الله عنه . وفرقة واحدة في عهد عمر وهي: غسان قوم ج جبلة بن الأيهم وذلك أن 
جبلة أسلم على يد عمر وكان يطوف» فوطىء رجل طرف ردائه فغضب فلطمه» فاشتكى الرجل 
إلى عمر فقضى له بالقصاص عليه إلا أن یعفو عنه . فقال: أنا أشتريها بألف» فأبى الرجل» فلم 
يزل يزيد في الفداء إلى أن بلغ عشرة آلاف » SS‏ فهرب 
جبلة إلى الروم وارتد» والمراد قوم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ4 كما قال علي بن أبي طالب والحسن 
وقتادة والضحاك وابن جريج: هم أو يكن اشا لأنهم الذين قاتلوا اهل الردة. ومعنى 
ليُحِبْهُم4 أي يلهمهم الطاعة ويثيبهم عليها. ومعنى #وَيْحِبُونَهُ4 أي يطيعون لأوامره تعالى 
ونواهیه « ول و4 أي عاطفين عليهم « أ عر عل آلکفرن» أي شداد عليهم كما قال با : 
«آرحم آمتي بأمتي آبو بکر»۳*. وکان آبو بكر في أول الامر حين كان رسول الله في مكة يذب عنه 
ویلازمه ویخدمه» ولا يبالي بأحد من جبابرة الکفار وشياطينهم» وفي وقت خلافته كان یبعث 
العسکر إلى المرتدین وإلى مانعي الزكاة حتی انهزموا وجعل الله ذلك مبدأ لدولة الاسلام 
« يهِدُوت فى سي ابر أي لنصرة دين الله « ولا یل لایر € فالواو للحال أي بخلاف 
المنافقين فإنهم كانوا يراقبون الكفار ويخافون لومهم» فمن كان قوياً في الدين فلا یخاف في 
نصرة دين الله بيده ولسانه ولومة لائم وهذا الجهاد مشترك فيه بين أبي بكر وعلي» إلا أن حظ أبي 
بكر في الجهاد أتم» لأن مجاهدة أبي بكر مع الكفار في أول البعث . وفي ذلك الوقت كان الإسلام 
في غاية الضعف والكفر في غاية القوة وكان يجاهد الكفار ويذب عن رسول الله و بغاية وسعه . 
وأما علي فإنه كان جهاده في بدر وأحد وفي ذلك الوقت كان الإسلام قوياً وكانت العساكر مجتمعة 
فثبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من جهاد علي لوجهين : لتقدمه على جهاد علي في الزمان ولأنه 
كان وقت ضعف الاسلام 5ل أي وصف القوم بالمحبة والشفقة والقوة والمجاهدة وانتفاء 


rac 


خوف اللومة الواحدة ‏ فصل اه يُوْتِهِ من يسام وله وس » أي كامل القدرة فلا يعجز عن هذا 


)١(‏ رواه أحمد AN‏ وابن ماجه في المقدمة» باب: في فضائل أصحاب رسول 


ألله . 


۳۷۸ 


الموعود < علي ٩63‏ أي كامل العلم فيمتنع دخول الحق في أخباره ومواعيدء )و4 > 
أي إنما ناص ركم ومؤنسكم الله $ شولم رالو اموا ا ود لاه وت زگره وخم مكدو )4 أي 
منقادون لجميع آوامر الله ونواهیه . ۱ 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في عبادة بن الصامت حين تبرأ من موالاة البهود» وقال : 
آنا بريء إلى الله من حلف قريظة والنضيرء وأتولی الله ورسوله والمؤمنين. وقال جابر بن 
عبد الله : نزلت في عبد الله بن سلام وذلك أنه جاء إلى النْبيَ ب فقال: يا رسول الله إن قومنا 
قريظة والنضير قد هجرونا وأقسموا أن لا يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد 
المنازل. فنزلت هذه الآية فقرأها الب عليه فقال: رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين أولياء. 
والمراد بالمؤمنين المذكورين عامة المؤمنين. والمراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين عن . 
المنافقين. وقيل: المراد آبو بكر . وقيل: علي لما روي أن عبد الله بن سلام قال: لما نزلت هذه 
الآية قلت : يا رسول الله آنا رأيت علياً تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع فنحن نتولاه ‏ ومن 
ول أله وسو م راز امنا ّإ جرب أل هم اوه( أي ومن يتخذهم أولياء في النصرة فإنهم 
5 اورفو د N‏ روم 1 أما بالصولة والدولة فقد 
يخلبون « يما آل اموا کول انوا وین هروا اي سخرية « واه اي ضحكة « ینایک 
أا لکنب ِن یز اي اليهود والنصارى «والد اي المشرکین کعبدة الأوثان « لاء في 
العون. والمعنی أن القوم لما اتخذوا دینکم هزوا وسخرية فلا تتخذوهم أحباباً وأنصاراً فان ذلك 
کالامر الخارج عن العقل والمروءة. 

روي أن رفاعة بن زيد وسوید بن الحرث آظهرا الایمان ثم نافقاء وکان رجال من 
المسلمين يوادونهما فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وقرأ أبو عمرو والكسائي «والكفار» بالجر 
ويعضده قراءة أبي «ومن الکفار». وقراءة عبد الله «ومن الذين أشركوا» فهم من جملة المستهزئين 
أيضاً بخلاف قراءة الباقين بالنصب فلا يفيد أنهم منهم وإنما يستفاد ذلك من آية أخرى « ون 
اله في موالاتهم ‏ إن كم یی 409 أي حقاً فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء بلا شك «و» 
أولئك الذين اتخذوا دين المسلمين هزوا أولعباً هم الذين < إا ادیش لل سروک بالآذان والإقامة 


رم وتا 


هزوا ولمبا) أي لما اعتدوا أنه ليس فيها فائدة ومنفعة في الدين 


سورة المائدة 


وو 


و أي الصلاة والمناداة 7 هرو 
روى الطبراني أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله 

قال: أحرق الله الکاذب» فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطاير شرره في البيت فأحرقه 
وأهله. وقيل: كان المنافقون من اليهود يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنها . 


۳۷۹ 
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وقیل : إن الکفار والمنافقین کانوا إذا سمعوا الآذان دخلوا على التي کل وقالوا: يا محمد لقد 
٠‏ ابتدعت شيئاً لم د يُسْمَعْ بمثله فیما مضى ! فان كنت نبياً فقد خالفت الأنبياء قبلك فمن أين لك صیاح 
٠‏ كصياح العير؟ فما أقبح هذا الصوت وهذا الأمر فانزل الله ون خن قا من دَعَا إِلَى ال 
[فصلت: 606 الآآية . وأنزل: «وإذا تاشم إلى الصَّلاة الآية وقد دلت هذه الآية على ثبوت الأذان 
بخص الكتاب العزيزلا با الصحابة وحده وجملة وإذ تادخم إلى الصلاة اتخذوها من اشرطه 
والجواب: صلة انية للموصول المجرور بمن البيانية وفي الحقيقة إن قوله: دَاتَخَذُومَا» 
معطوف على ارتوا وان قوله : ذا نایم ظرف له كأنه قیل : ومن الذين اتخذوها هزواً 
ولعباً وقت آذانکم والله أعلم . ک6 أي الاستهزاء المذكور لت أي لو 
كان لهم عقل كامل لعلموا أن خدمة الخالق المنعم بغاية التعظيم لا تكون مهزوء بها فإنه أحسن 
أعمال العباد وأشرف أفعالهم» ولذلك قال بعض الحكماء: أشرف الحركات الصلاة» وأنفع 
السكنات الصيام: * ف يل أشرف الخلق لليهود : هل الكت هل من ين إلا 1 أن ءامن ياه 4 
أي ما تكرهون من أحوالنا إلا الإيمان بالله ( وم لاه أي بالقرآن « وما َأ من بل أي بما 
رل من قب ال رن من اورا نجل وسائر الكتب اه كس 40 . 


وقرأ الجمهور «آن» بة بفتح الهمزة أي وما تكرهون من أوصافنا إلا إيماننا بما ذكر واعتقادنا 
بأن أكثركم خارجون عن الإيمان بما ذكر فإن الكفر بالقرآن مستلزم للكفر بما يصدقه بلا شك . 
وقرأ نعيم بن ميسرة «إن» بالكسر على الاستتناف لقُل مَل نيك بر من أي مما قلتم لمحمد 
وأصحابه. 


روي أنه أتى نفر من اليهود رسول الله ية فسألوه عن دينه فقال يَكلِ: «نؤمن بالله وما أنزل 
إلينا إلى قوله -ونحن مسلمون» فحين سمعوا منه يكل ذكر عيسى عليه السلام قالوا: لا نعلم شرا 
من دینکم. فنزلت هذه الاية اي هل أخبركم بما هو شر مما تعتقدونه شراً. « مثو أي عقوبة 
« عند نو ف «مثوبة» تمییز ل اشر» بمعنی عقوبة للتهکم من لم لته لَه ف «من» موصولة بدل 

من «شر» أي من أبعده الله من رحمته #وَعَضِب عَبَيِهِ 4 أي سخط علیهم بانهماکهم بعد سنوح 
البينات # وج هلرد في زمن داود عليه السلام وهم أصحاب السبت « ول 4 في زمن 

عيسى عليه السلام بعد أكلهم من المائدة فكفروا . 

۱ وروي ایشا أن المسسخين كانا في أصحاب اسبت لان شباتهم مسخوا قردة ومشايشيم 
مسخوا خنازير #وَعَبَدَ لت » أي من أطاع أحداً في معصية الله كالكهنة وهو معطوف على صلة 
من كقراءة أبي و «عبدوا الطاغوت» كما أفصح عن ذلك قراءة ابن مسعود «ومن عبدوا 
الطاغوت»» وكقراءة الأعمش والنخعي وعبد مبنياً للمفعول . وكذا على قراءة عبد بفتح العين 
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وضم الباء على وزن کرم أي صار الطاغوت معبوداً من دون الله تعالی ورفع الطاغوت على هاتین 
القراءتين فالراجع إلى الموصول محذوف فیها أي عبد الطاغوت فيهم أو بینهم . 

وقرأ حمزة وعبد الطاغوت بفتح العين وضم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت وهو مفرد 
يراد به الكثرة أي بالغ الغاية في طاعة الشیطان وهو معطوف على القردة کقراءة عابد الطاغوت» 
وعابدي» وعبادة» وعبید» وعبد بضمتین» وعبدة بوزن کفرة وعبد بفتحتین جمع عابد کخدم 
جمع خادم وقریء وعبد الطاغوت بجر عبد عطفاً على من بناء على أنه مجرور على أنه بدل من شر 


والسبعية اثنتان . 
آولاهما : عبد الطاغوت على أن عبد فعل ماض مبني للفاعل وفیه ضمیر عائد على من 
وهذه قراءة غير حمزة. 


وثانیهما : قراءته وغیرهما قراءات شاذة ‏ اف الملعونون الممسوخون « ع ]4 من 
المؤمنين لأن مکانهم سقر ولا مکان آشد شرا منه. أو المعنی أولئك الملعونون المخضوب علیهم 
المجعول منهم القردة والخنازیر العابدون الطاغوت شر مكاناً من غيرهم من الکفرة الذين لم 
یجمعوا بين هذه الخصال الذميمة « ول عن مر لبیل 4 أي أكثرهم ضلالاً عن الطریق 
المستة 


قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية عيّر المسلمون أهل الکتاب وقالوا: يا |خوان القردة 
والخنازیر فینکسون رژوسهم 3 ود جاک قالوا ماما وقد دَحَلوا الک وهم قَدَ حرجو يو نزلت هذه 
الآية في ناس من الیهود کانوا یدخلون على رسول الله بل ویظهرون له الایمان نفاقا فأخبره الله 
تعالی بشأنهم آنهم يخرجون من مجلسك ملتبسین بالکفر كما دخلوا لم يتعلق بقلبهم شيء مما 
سمعوا منك من نصائحك ول لا ی( من الکفر وغرضهم من هذا النفاق 
المبالغة فیما في قلوبهم من الجلد في المکر بالمسلمین والعداوة لهم 9 وترى كبا م6 أي الیهود 
سرغو في ار 4 أي الکذب وکلمة الشرك « عون 4 أي الظلم على الناس « رصم 
ألسّحَتَ 4 أي الحرام کالرشا « يتس ما لا یم )4 أي لبئس شيئاً کانوا یعملونه عملهم هذا 
« > أي هلا يتنهم ری اي العباد واه اي العلماء عن لهاتم وم 
سحت 4 مع علمهم بقبحهما ومشاهدتهم لمباشرتهم لهما لک ۲ کو يتو )4 اي 
لبئس شيئاً کانوا یصنعونه ترکهم للنهي عن ذلك» والصنع آقوی من العمل لأن العمل إنما یسمی 
صناعة إذا صار راسخاً. فجعل جرم العاملین ذنباً غير راسخ وذنب التارکین للنهي عن المنکر ذنباً 
راسخاً ولذلك ذم بهذا خواصهم ولان ترك الإنكار على المعصية أقبح من مواقعة المعصية» لأن 
النفس تلتذ بها لأنها مرض الروح وهو صعب شديد لا يكاد يزول ولا كذلك ترك الإنكار عليها 
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فیدخل في هذا الذم كل من كان قادراً على النهي عن المنکر من العلماء وغیرهم وترکه» ولذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية أشد آية في القرآن. وقال الضحاك: ما في القرآن آية 
أخوف عندي منها والله أعلم 9 وقالت الهود» . 


قال ابن عباس وعکرمة والضحاك : إن الله تعالى قد بسط على الیهود حتی كانوا من أكثر 
الناس مالاً فلما بعث الله محمداً وكذبوا به ضيّق الله عليهم المعيشة» فعند ذلك قال فنحاص بن 
عازوراء وأخرج الطبراني عن ابن عباس : أنه قال النباش بن قيس : « يد أله م4 أي مقبوضة 
عن العطاء على جهة الصفة بالبخل 8 لت یم ونوا با الوا 4 وهذه الكلمات دعاء عليهم. 
والمعنى أنه تعالى يعلمنا أن ندعو عليهم بهذا الدعاء كما علمنا الاستثناء في قوله تعالى: 
فلخل المد الحَرَامٍ إن شَاءَ هن 4 [الفتح: ۰۲۳۷ وكما علمنا الدعاء على المنافقين في 
قوله تعالى : «فرَادَهُم الله مَرَضاً» [البقرة: ]٠١‏ وعلی آبي لهب في قوله تعالى تبث يد آبي لب 
[المسد: ]١‏ فخينئذ يكون المعنى دعاء عليهم بالبخل» ومن ثم كانوا أبخل خلق الله تعالى وبغل 
الأيدي حقيقة بأن يغلوا في الدنيا أسارى وتشد أيديهم إلى أعناقهم في نار جهنم » ويسحبوا إلى 
النار بأغلالها وقوله : ولعنوا بما قالوا أي عذبوا في الدنيا بالجزية» وفي الآخرة بالنار بسبب قولهم 
ذلك 8 بل يداه مَبَسوطتانٍ) عطف على مقدرء أي ليس الأمر على ما وصفتموه تعالى به من البخل 
بل هو تعالى جواد كريم على سبيل الكمال فإن من أعطى بيديه من الإنسان فقد أعطى على أكمل 
الوجوه» فتثنية اليد مبالغة في الوصف بالجود. وأيضاً إن المراد بالتثنية المبالغة في وصف 
النعمة» فالمعنی أن نعمة الله متتابعة ليست كما ادعى من أنها مقبوضة ممتنعة . 


وقيل : التثنية للتنبيه على منحه تعالى لنعمتى الدنيا والآخرة. وقيل: على إعطائه إكراماً 
وعلی إعطائه استدراجاً. فقيل : تعمتاه تعال + تصمة الدین» وتعمة الدنیا: أو نعمة الباطن ونعمة 
الظاهر . أو نعمة النفع» ونعمة الدفع . أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء « یی كي ِا أي يرزق 
خلقه كائناً على أي حال يشاء إن شاء قتر وان شاء وسع *وآیزیدرک وبا نهم 6ا لك ین رت 
طفينًا وکا » اي رالله ليزيدن القرآن علماء اليهود غلوا في الإنكار وشدة في الكفر إذ كلما نزلت آية 
كفروا بها كما أن الطعام الصالح للاصحاء يزيد المرضى مرضاً « وت نهم المد بعص ال 
وم اليم فكل فرقة من اليهود تخالف الأخرى فلا يكاد تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم فان 
الیهود فرق فان بعضهم جبرية وبعضهم قدرية» وبعضهم مرجئة» وبعضهم مشبهت وكذا 
النصارى فرق كالملكانية» والنسطورية» واليعقوبية» والماردانية ۵ كلما ردو را لحر ۳ 
ی أي كلما هموا بمحاربة أحد رجعوا خائبين مقهورين وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك 
المجوس فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلّط الله عليهم بختنصرء ثم آفسدوا فسلط الله عليهم ٠‏ 


YAY 


فطرس الرومي» ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس» ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المسلمين 
وكلما أرادوا محاربة النبي و ورتبوا أسبابها وركبوا في ذلك متن كل صعب ردهم الله تعالى 
وقهرهم وذلك لعدم ائتلافهم يمو فى لأر :6 أي ويجتهدون في الكيد للإسلام وأهله 
وإثارة الفتنة بينهم وفي تعویق الناس عن محمد کل« واه لاب لیب )4 اي والله يعاقب 
المفسدین في الارض کالیهود وغیرهم « ولو أَنَّ أهلّ لصب € أي أن اليهود والنصارى 
« منوا بمحمد بما جاء به «وت> مخالفة كتابهم « ڪفرا عَم سايم عاتهر 
جي ليو ۹66 فالكتابي لا یدخل الجنة ولا يرفع عنه العقاب ما لم يسلم والاسلام يجب ما 
قبله $ ور هم آم الور وليل € أي أقاموا أحكامهما وحدودهما « وما أ هم ینبم > 
من الكتب ككتاب شعياء وكتاب حیقوق» وكتاب دانيال» وكتاب أرمياء» وزبور داود لأنهم 
مکلفون بالإيمان بجميعها فكأنها أنزلت إليهم وأيضاً في هذه الكتب ذكر محمد ية فيكون المراد 
بإقامة هذه الكتب الإيمان بمحمد كَل 
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وقیل : المراد بما أنزل إليهم من ربهم القرآن لأنهم مأمورون بالإيمان به فكأنه نزل إليهم من 
ربهم « لوا من فوقهم وین نت رهم © وهذه مبالغة في السعة والخصب لا أن هناك فوقاً 
وتحتاً. والمعنى لأكلوا أكلاً متصلاً كثيراً. وقيل: من نزول القطر ومن حصول النبات . وقیل : 
من الأشجار المثمرة ومن الزروع المغلة. وقيل: المراد أن يرزقهم الله الجنان اليانعة الثمار 
فيجتنون ما تهدل من رؤوس الشجرء ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم هذا في 
القائلين: يد الله مغلولة الذين ضيق عليهم عقوبة لهم ينهم 4 أي من أهل الكتاب « مد 


مُقْتصِدَةٌ 4 أي طائفة معتدلة. وهم المؤمنون منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه» ويحيرا الراهب 
وأصحابه ؛ والنجاشي وأصحابه» وسلمان الفارسي وأصحابه « وک منم س اموه 46 من 
العناد وتحريف الحق والإفراط في العداوة وكتمان صفة محمد ككعب بن الأشرف» وكعب بن 
أسدء ومالك بن الصتيف» وسعيد بن عمروء وأبي ياسرء وجدي بن أخطب ۷ يناما سول 
أي يا محمد 8 بلع ما أل دک ين ريك 4 من غير مبالاة باليهود والنصارى ومن غير خوف من أن 
ينالك مكروه أبداً 9 ون رتم » ما أمرت به من تبليغ جميع ما أنزل إليك من الأحكام وما يتعلق 
بها 9 لت رِسَالتَمٌ4 أي رسالة ربك . 


وقرأ ابن عامر ونافع وشعبة رسالاته بجمع تأنيث سالم . وقرىء فما بلغت رسالاتي وهذا 
تنبيه على غاية التهديد وال یمک من الا » أي الكفار أي يؤمنك من مكر اليهود 
والنصارى من قتلهم . وعن أنس رضي الله عنه : كان رسول الله بي یحرسه سعد وحذيفة حتى 
نزلت هذه الآية فأخرج رأسه من قبة آدم وقال: «انصرفوا يا أيها الناس فقد عصمني الله من 
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الناس6 ۱ . ١‏ إن لله لا یی ان الك نی 9 > أي إنه تعالی لا یمکنهم مما بریدون بك من 
القتل . روي أنه و نزل تحت شجرة في بعض أسفاره وعلّق سيفه عليها فأتاه أعرابي وهو نائم 
فأخذ سیفه واخترطه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال ا 
السیف من يده وضرب بر أسه الشجرة و . قل ينا هل الکتب لسمم عل شى 

الدين ولا في أيديكم من الصواب وق اد و ا م ره 
دلائل رسالة الرسول وشواهد نبوته فان إقامتهما إنما تكون بذلك. وأما مراعاة أحكامهما 
المنسوخة فلیست من إقامتهما في شيء « ون ِل كم نکم 4 أي حتى تراعوا على ما في 
القرآن بالإيمان به فإن إقامة ل و 0 
ريك وهو القرآن « € أي تمادياً في الجحود « وک 4 أي ثباتاً على الكفر « متس ع 
ep ۳‏ 
والعذاب علیهم « إِنَّ أن امنأ إيماناً حقاً بموسی وبجملة الأنبياء والکتب وماتوا على ذلك 
فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. « بت تشه أي دخلوا في اليهودية 9 والمَِعود4 هم قوم 
من التصاری وهم ألين قولاً من النصارى « ولا مَن ارح * من هؤلاء الثلائة « باو وليو 
الآخر وَعَ'مِلَ معا » أي خالصاً فیما بينه وبين ربه وتاب اليهودي من اليهودية» والصابیء من 
الصابئة» والنصارى من النصرانية « لحف عليه € إذا ذبح الموت « ولا هم یرود 4 |ذا 
أطبقت النارء فقوله: لوَالَْذيْنَ هَادُوأ# مبتدأ «قالوا» ولعطف الجمل أو للاستئناف. وقوله: 
لوَالصَاببُونَ4 عطف على هذا المبتدأ كقوله : #وَالئّصَارَى» وقوله : قلا حَوْفُ علیهم» الخ 
خبر عن هذه المبتدآت الثلاثة . وقوله: #مَنْ آمَنَ4 بدل بعض من هذه الثلاثة فهو مخصص . 
فالإخبار عن اليهود ومن بعدهم بما ذكر بشرط الإيمان بما ذكر وقوله: إن لین 4 خبر إن 
محذوف دل عليه المذكور من خبر هذه الثلاثة . 


20 وقرىء «والصابئین»» وقرىء «يأيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون»؛ وهم من صبوا 
SS‏ 
ميثاقهم بالتوحيد وسائر الأحكام المكتوبة علیهم في التوراة و سنآ لهم رل > ذوى عدد 
كثير ليقرروهم على مراعاة حقوق المیثاق ‏ نامهم سول يمَا لا وه نم > أي كلما 
ر اس ا نی ی ا ومشاق 
التكليف عصوه وعادوه ۶ ريا کدوک أي فريقاً من الرسل كذبوهم كعيسى وموسى ومحمد 


(۱) رواه الترمذي في کتاب التفسيرء باب: تفسیر سورة ۵. 
(۲) رواه | في (م ۳٣/ص (1o‏ . 
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صلوات الله عليهم < وَقْرِيًا4 منهم « یتلود )4 كزكريا ويحيى عليهما السلام وقصدوا أيضاً 
قتل عيسى وإن كان الله منعهم عن مرادهم وهم يزعمون أنهم قتلوه» فذكر التكذيب بلفظ الماضي 
إشارة إلى معاملتهم مع موسى عليه السلام فإنهم كذبوه في كل مقام» وتمردوا على أوامره لأنه قد 
انقضی من ذلك الزمان أدوار كثيرة» وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا 
ويحيى وعيسى عليهم السلام لكون ذلك الزمان قريباً فكان كالحاضر ومحافظة للفاصلة 
« وبا آلاتکوت وت أي ظن بنو إسرائيل أن لا يود بلاء وعذاب بقتل الأنبياء وتكذيبهم 
لأنهم کانوا یعتقدون أن كل رسول جاءهم بشرع آخر غير شرعهم يجب عليهم تكذيبه وقتله لأنهم 
اون الح هی على شرع یو راب وه او سیم تدع عتم لد 
الذي یستحقونه بسبب ذلك القتل والتکذیب 8 فَمَمُو» عن الهدی $ وسوا عن الحق فخالفوا 
أحكام التوراة فقتلوا شعیاء وحبسوا أرمياء علیهما السلام فسلط الله تعالی علیهم بختنصر عامل 
لهراسب على بابل» فاستولی على بيت المقدس» فقتل من آهله آربعین ألفاً ممن يقرأ التوراة» 
وذهب بالبقية إلى أرضه» فبقوا هناك دهراً طويلاً على أقصى الذل إلى أن أحدثوا توبة صحيحة 
« شم تاب له مهم 6 حين تابوا فوجه الله تعالى ملکاً عظیماً من ملوك فارس إلى بيت المقدس 
ليعمره» ونجّى بقايا بني إسرائيل من أسر بختنصر وردّهم إلى وطنهم» وتراجع من تفرّق منهم في 
الأكناف فعمره ثلاثين سنة فکثروا وكانوا كأحسن ما کانوا عليه . 


وقيل : لما ورث بهمن الملك من جده آلقی الله تعالی في قلبه شفقة هُ شفقة عليهم فردّهم إلى 
الشام وملّك عليهم دانيال عليه السلام» فاستولوا على من كان فيها من أتباع ببختنصر» فقامت 
فیهم الأنبياء فرجعوا إلى أحسن ما کانوا عليه من الحال « ثم عَمُوأ | توا كير ينيم > فعادوا 
إلى الفساد واجترآوا على قتل زکریا ویحیی» وقصدوا قتل عیسی فبعث الله تعالی علیهم الفرس 
فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف اسمه خیدرود ففعل بهم ما فعل. فیل: دخل صاحب 
الجیش مذبح قرابینهم فوجد فيه دماً يغلي» فسألهم فقالوا: دم قربان لم یقبل مناء فقال: ما 
صدقوني فقتل عليه ألوفاً منهم ثم قال: إن لم تصدقوني ما ترکت منکم أحداً. فقالوا: إنه دم 
یحبی عليه السلام» فقال: بمثل هذا ینتقم الله تعالی منکم . ثم قال : يا يحبى قد علم ربي وربك ما 
أصاب قومك من آجلك فاهدأ بإذن الله تعالی قبل أن لا أبقى أحداً منهم فهدا « وه ی يما 
يعت ©4 أي وان دق فيجازيهم به وفق أعمالهم « لنڏ ڪَمَرَ زیمت الوا زک ال هو 
آلمیسیخ م . 


قیل : هم الملكانية والمار يعقوبية منهم القاتلون بالاتحاد. وقيل: هم اليعقوبية خاصة 
لأنهم یقولون: إن مریم ولدت إلهاًء ولعل معنی هذا المذهب آنهم یقولون: إن الله تعالی حلّ في 
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ذات عیسی وأتحد بذات عیسی . ( وَمَالَ ألْمَسِيحٌ4 أي والحال قد قال المسیح مخاطباً لهم « یب 


سيل ابش هرق وَرييَحكُمْ4 اي وحدوا الله في العبادة حالقي وخالقکم « إِنَمُ4 أي الشأن 
« من ْمك او شيئاً في عبادته أو فیما یختص به من صفات الألوهية « فد حرم لالج 
أي فقد منعه الله من دخولها « وم ار 6 فانها هي المعدة للمشرکین وما ادييت ین 
آنمحار و أي وما لهم من أحد ینصرهم بإنقاذهم من النار !ما بطریق المبالغة أو بطریق 
الشفاعة. فقوله تعالی: طإِنهُ مَنْ يُشْرِكُ4 إلى آخر الآية وارد من جهته تعالی لتأكيد مقالة عیسی 


۳4 


عليه السلام ولتقریر مضمونها « لد كتر الَذِنَ الوا إت آله الت کل > وهم النسطورية 
والمرقوسية. 
وفي تفسیر فولهم طریقان : 


الأولى : قال بعض المفسرین : إنهم آرادوا بذلك إن الله ومريم وعیسی آلهة ثلاثة . فمعنی 
ثالث ثلائة أي أحد ثلائة آلهة» فكل واحد من مولاء إله لأنهم یقولون: إن الالهة مشتركة بين 
هؤلاء الثلاثة . قال الواحدي: ولا یکفر من يقول: إن الله ثالث ثلاثة إذا لم يرد به ثالث ثلاثة آلهة 
فإنه ما من شيئين إلا والله ثالثهما بالعلم اه. كما قال النّبِيَ يكل لأبي بكر : «ما ظنك باثنين الله 
الثهما»۱۲. 


والثانية : حکی المتکلمون عن النصاری آنهم یقولون: إن الاله جوهر واحد مركب من 
ثلائة أقانيم أب وان وروح قدس . فهذه الثلائة إله واحد» كما أن الشمس اسم یتناول القرص 
والشعاع والحرارة» وعنوا بالاب: الذات. وبالابن: الکلمة. وبالروح: الحياة» وقالوا: إن 
الکلمة التي هي کلام الله اختلطت بجسد عیسی اختلاط الماء باللبن واختلاط الماء بالخمر 
وزعموا أن الأب له والابن له والروح اه والکل له واحد . امن او إل ية أي وما 
في الوجود من هذه الحقيقة إلا فرد واحد» أو المعنی وما من إله لأهل السموات والارض لا له 
لا ولد له ولا شريك له فهو إله واحد بالذات منزه عن شاثبة التعدد بوجه من الوجوه « ونر 
يَنْتَهُواعَمًا قولوت € أي من هاتين المقالتین وما قرب منهما « لَيِمَسَّنٌ أل کفروا مهم أي 
ليصيبن الذينٍ آقاموا على هذا الدين ‏ عدّادگ أَلِيم 47 أي شدید الألم 9 آنل یشووت رک أله 


وَيسَتَفْفْوُوتَمٌ € أي ألا ينتهون عن تلك العقائد الزائغة والأقاويل الباطلة فلا يتوبون إلى الله عن 


تلك المقالة والعقيدة ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول. أو المعنى أيسمعون 
هذه الشهادات المكررة والتشديدات المقررة فلا يتوبون عقب سماع تلك القوارع الهائلة؟ « وله 


)۱( رواه مسلم في فضائل الصحابة» باب: ۰۱ وأحمد في(م١/‏ ص 4).. 
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ََفُودٌُ 4 لمن تاب وآمن ‏ حیسم 4)69 لمن مات على التوبة ما سیخ رک مریم الا 
مول کت ین ت ادش أي ماهر إلا رسول من نينس الرسل انين مض امن قبله اه 
بآيات من الله كما أتوا بأمثالها فليس باه كالرسل الخالية قبله فإنهم لم یکونوا آلهة فان كان الله أبرأ 
الأكمه والأبرص وأحيا الموتى على يد عيسى عليه السلام» فقد فلق البحر وأحيا العصا وجعلها 
جه تبسر على يد موب عليه ا ردو او وإن كان الله خلقه من غير أب فقد خلق 
آدم من غير أب وأم وهو أغرب منه 8 واه صِدِيفَة ية 4 أي وما أمه إلا صديقة أي تلازم الصدق 
وتصدق الأنبياء وتبالغ في بعدها عن المعاصي وفي إقامة مراسم العبودية كسائر النساء اللاتي 
يلازمن الاتصاف بذلك فما رتبة عيسى إلا رتبة نبي» وما رتبة أمه إلارتبة صحابي فمن أين لكم أن 
تصفوهما بما لا يوصف به سائر الأنبياء وخواص الناس؟ فإن أعظم صفات عيسى عليه السلام 
الرسالةء وأكمل صفات أمه الصديقية وذلك لا يستلزم لهما الألوهية « کانا يڪان 
الام كسائر أفراد البشر. « أنظرٌ» يا أشرف الخلق 9 کیف ر“ بيت لهم یت أي 
العلامات بأن عیسی ومریم لم یکونا بإلهين وببطلان ما تقولوا عليهما « جع اشر آرّل 
کرک 463 أي كيف یصرفون عن استماع الآيات وعن التأمل فيها فلله بين لهم الآيات بيانا 
عجباً واعراضهم عنها آعجب منها 9 ل دوت من دون انلو اي غيره « ما لیم حم 
صَيَا فما وهو عیسی عليه السلام فان مذهب النصاری أن اليهود صلبوه ومزقوا اضلاعه ولما 
عطش وطلب الماء منهم صبوا الخل في منخریه ومن كان في الضعف هکذا كيف یعقل أن یکون 
إلها؟ فلو كان كذلك لامتنع کونه مشغولاً بعبادة الله تعالی! ومن كان كذلك كان محتاجاً إليه في 
تحصيل المنافع وذفع المضار ومن كان كذلك كيف يقدر على إيصال المنافع إلى العباد ودفع 
المضار عنهم؟ وإذا كان كذلك كان عبداً كسائر العبيد 9 واه هو هو ألسَّمِيعٌ لملم 4 . والمراد من 
هذه الجملة التهديد أي سميع يكفرهم ولمقالتهم في عيسى وأمه عليم بضمائرهم وبعقوبتهم فل 
یل السكتب € أي يا معشر اليهود والنصارى 9 لا تَمْنُواْ فى دم بر لحل € أي لا 
تتجاوزوا الحد في دينكم تجاوزاً باطلاً فإن الغلو في الدين نوعان: غلو حق وهو أن يجتهد في 
تحصيل حججه وتقريرها كما يفعله المتكلمون وغلو باطل وهو أن يتكلف في تقرير الشبه 
ویتجاوز الحق ويعرض عن الأدلة وذلك الغلو هو رفع النصارى لعيسى فقالوا: إنه اه وخفص 
اليهود له فقالوا: إنه ابن زنا وإنه كذاب ولا وا مآ مور قد وین قن أي لا تتبعوا 
مذاهب قوم قد ضلوا من قبلكم عن التوراة والانجیل راو 4ا4 من الناس بتماديهم في 
الباطل ‏ وا مس الیل( أي عن الدين الحق وعن القرآن بسبب اعتقادهم في ذلك 
الإضلال أنه إرشاد إلى الحق ‏ هرت اد حكَفَرُوامنا بت إِسَسهِيلَ4 أي لعن الله تعالى اليهود 
في الزبور والتصاری في الانجیل عل لكان داد وعیسی آبن مرب 4 فاليهود لعئوا على لسان 
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داود» والتصاری لعنوا على لسان عيسى» والفریقان من بني إسرائيل وهم أصحاب السبت 
وأصحاب المائدة. آما أصحاب السبت فهم قوم داود وذلك أن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت 
بأخذ الحیتان دعا علیهم داود عليه السلام وقال : اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخهم الله قردة. 
وأما آصحاب المائدة فٍنهم لما أكلوا من المائدة وادخروا ولم يؤمنواء قال عیسی عليه السلام : 
اللهم عذّب مَنْ كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمین» والعنهم كما لعنت 
أصحاب السبت فمسخوا قردة وخنازیر وکانوا خمسة آلاف ليس فیهم امرأة ولا صبي 9 دك يما 
عَصَوأ وَحكَانُوا يَمَتَدُوت 49 أي ذلك اللعن الفظیع بسبب عصيانهم ومبالغتهم في العصیان 
( کارا لا اهوت ڪن نگ ممه أي کانوا لا يمتنعون عن معاودة منکن فعلوه ولا 
يتركونه ولا يصدر من بعضهم نهي لبعض عن منكر أرادوا فعله . 


روى ابن مسعود عن الب كل أنه قال : «من رضي عمل قوم فهو منهم ومن کنر سواد قوم 
فهو منهم»۲۳. « لت ما ادأ قثوت 49 أي أقسم لبئس ما كانوا يفعلونه فعلهم هذا 
وهو ترك الإصرار على منكر فعلوه وترك النهي عنه «كرَى کیرا ینم أي تبصر كثيراً من 
أهل الکتاب ککعب بن الأشرف وأصحابه یوت ال توا > أي يصادقون كفار أهل 
مكة آبا سفيان وأصحابه بغضاً لرسول الله يكل وللمؤمنين» أي فإن كعباً وأضرابه خرجوا إلى 
مشركي مکة لیتفقوا على محاربة ال 885 لس مامت اشم أن مخ له عم 4 أي 
لبس شيئاً قدموا من موالاتهم لعبدة الأوثان لزاد معادهم موجب سخطه تعالی علیهم #وَفي 
ادا شنم در )€ أي وخلودهم آبد الابدین في عذاب جهنم » وهذه الجملة معطوفة على 
ما قبلها فهي من جملة المخصوص بالذم « که أي أهل الکتاب الذین یوالون المشرکین 
« ییوت ین یی أي نبيهم وهو موسی ‏ وم زک 6 من التوراة كما یدعون ما 
مدوم 4 أي ما اتخذ البهود المشرکین « اويا لان تحریم ذلك متأکد في التوراة في شرع 
موسی عليه السلام فلما فعلوا ذلك ظهر أنه لیس مرادهم تقریر دين موسی بل مرادهم الرياسة 
فيسعون في تحصیله بأيّ طريق قدروا عليه فلهذا وصفهم الله تعالی بالفسق فقال: « وَلكنَ 
کرام يفوت ((ي)4 أي خارجون عن الدين والایمان بالله ونبیهم وکتابهم آما البعض 
منهم فقد آمن وفي هذه الآية وجه آخر ذکره القفال وهو أن یکون المعنی ولو كان هؤلاء المتولون 
من المشرکین پژمنون بالله وبمحمد ی ما اتخذهم هؤلاء اليهود أولياء وهذا الوجه حسن ليس في 


0۳10 : رواه ابن حجر في المطالب العالیة(۱۲۰۵) والزيلمي في نصب الراية(؟‎ )١( 
والزبيدي فى إتحاف السادة المتقین(1 : ۰)۱۲۸ والمتقي الهندي في كنز العمال(۲۷۳۵)؛‎ 
.)۳۲۷۸ : والعجلوني في کشف الخفاء(۲‎ 
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الكلام ما یدفعه 9 لَتحِدَنَ € يا أكرم الخلق 8 اشد الاس عدو رن منوا ليهو والییبت 
آترکا> من أهل مكة لشدة ة شكيمتهم وتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوی وقربهم إلى 
التقلید وبعدهم عن التحقیق وعن الب يكل أنه قال : «ما خلا یهودیان بمسلم لا هما بقتله»۲۳. 


وقد قال بعضهم : مذهب الیهود أنه يجب علیهم إيصال الشر إلى من خالفهم في الدین بأي 
طریق كان فإن قدروا على القتل فذاك والا فبغصب المال أو بالسرقة أو بنوع من الحيلة. وأما 
النصاری فليس مذهبهم ذلك بل الایذاء حرام في دينهم فهذا وجه التفاوت وذکر الله تعالی أن 
النصارى ألين عريكة من البهود وآقرب إلى المسلمین منهم ‏ ودرگ 4 يا آشرف الخلق 
ابه 4 أي الناس «١‏ موده لین ءامنا الب الوا زگا رئ > إنما آسند تسمیتهم 
نصارى إليهم دون تسمية اليهود للأشعار بقرب مودتهم حيث يدعون أنهم أنصار الله وأوداء أهل 
الحق» وان لم يظهروا اعتقاد حقية الإسلام فتسميتهم نصارى ليست حقيقة بخلاف تسمية اليهود 
يهوداً فإنها حقيقة سواء سموا بذلك لكونهم أولاد يهود بن يعقوب أو لكونهم تابوا عن عبادة 
له كل E O‏ باه ۹ 

بسبب أن منهم 9 قِسييِيرت € أي علماء ورانا أي عباداً أصحاب الصوامع و ونر یک 
متكي ر 40 عن تبول الحق إذا فهموه كما استكبر اليهود ره 
أنهم #9 إا سَِعُوا» أي القسيسون والرهبان الذين آمنوا منهم « ما أل إل الرس RO‏ 
وهو القرآن « نک تم تفیش وت المع 4 أي تمتلىء من الدمع حتى تفيض أي تسيل ل ماع 
الي اي من نعت محمد يله في كتابهم أو مماعرفوا بعض الحق الذي هو القرآن . 


روي أن قريشاً تشاورت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم فوثب كل قبيلة على من آمن منهم 
فآذوهم وعذبوهی ومنع الله تعالى رسوله محمداً كل بعمه أبي طالب» فلما ری رسول الله کا 
ما نزل بأصحابه أمرهم بالخروج إلى أرض الحبشة وقال: «إن بها ملكاً صالحاً لا يظلم ولا يظلم 
عنده أحد فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمین فرجاً . فخرج إليها سرا أحد عشر رجلا وأربع 
نسوة» منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله و » والزبير بن العوام» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة» ومصعب بن عمير» وأبو 
سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة بنت أمية» وعثمان بن مظعون» وعامر بن ربيعة وامرأته 
لیلی» وحاطب بن عمرو وسهيل بن بيضاء فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة بنصف دينار» 
وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث رسول الله كك ثم خرج بعدهم جعفر بن أبي طالب 
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وتتابع المسلمون فکان جمیع من هاجر إلى أرض الحبشة اثنين وثمانین رجلا سوی النساء 
والصبیان» فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صنادید الکفار. قال کفار قريش: إن ثاركم 
پارض الحبشة فاهدوا إلى النجاشي واسمه أصحمة وابعثوا إليه ون د ا 
يعطيكم من عنده فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدرء فبعث كفار قريش عمرو بن العاص 
وعبد الله بن ربيعة بهدايا إلى النجاشي وبطارقته ليردهم إليهم فدخلا إليه فقالا له: أيها الملك 
إنه قد خرج فينا رجل زعم أنه نبي وهو قد بعث إليك برهط من أصحابه ليفسدوا عليك قومك 
فأحببنا أن نخبرك خبرهم وأن قومنا يسألونك أن تردهم إليهم فقال: حتى نسألهم» فأمر بهم 
فأحضروا فلما أتوا باب النجاشي قالوا: يستأذن أولياء الله . فقال: ائذنوا لهم فمرحباً بأولياء 
الله . فلما دخلوا عليه سلمواء فقال الرهط من المشركين : أيها الملك ألا ترى أنهم لم يحيوك 
بتحيتك التي تحيا بها؟ فقال لهم الملك: ما منعكم أن تحيوني بتحيتي؟ قالوا: إنا حييناك بتحية 
أهل الجنة وتحية الملائكة. فقال لهم النجاشي : ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ فقال 
جعفر بن أبي طالب: يقول هو عبد الله ورسوله وكلمة الله وروح منه ألقاها إلى مریم العذراء 
ويقول في مريم إنها العذراء البتول. فأخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال: والله ما زاد 
صاحبكم على ما قال عيسى قدر هذه العود. فكره المشركون قوله وتغيرت وجوههم. فقال: 
هل تعرفون شيئاً مما أنزل على صاحبكم؟ قالوا: نعم. قال: اقرأوا. فقرأ جعفر سورة مريم 
وهناك قسيسون ورهابين وسائر النصارى» فعرفوا ما قرأ فانحدرت دموعهم وما زالوا يبكون 
حتى فرغ جعفر الطيار من القراءة» فقال النجاشي لجعفر وأصحابه: اذهبوا فأنتم بأرضي 
آمنون .. فرجع عمرو ومن معه خاثبین وأقام المسلمون عند النجاشي بخير دار وخير جوار إلى 
أن علا أمر رسول الله وقهر أعداءه في سنة ست من الهجرة وكتب رسول الله و إلى النجاشي 
على يد عمرو بن أمية الضمري ليزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت قد هاجرت إليه مع 
زوجها ومات عنهاء فأرسل النجاشي إليها جارية اسمها أبرهة تخبرها بخطبة رسول الله وي 
فسرت أم حبيبة بذلك وأذنت لخالد بن سعيد أن يزوجها فأنفذ النجاشي إلبها أربعمائة دينار 
صداقها على يد أبرهة» وقالت أبرهة: قد صدقت بمحمد وآمنت به وحاجتي إليك أن تقرئيه 
مني السلام» قالت: نعم وقالت: فخرجنا إلى المدينة ورسول الله ية بخيبر وأقمت بالمدينة 
حتی قدم رسول الله ب فدخلت عليه فقرأت عليه السلام با 
علیها السلام ووافی جعفر رسول الله ڳل وهو بخيبر ومع جعفر سبعون رجلاً عليهم ثيا 
الصوف» منهم اثنان وستون رجلاً من الحبشة» وثمانية نفر من رهبان الشام: e‏ 
وأصحابه أبرهة وأشرف وإدريس» وتميم وتمام ودريد وأيمن وكلهم من أصحاب النجاشي» 
فقرأ عليهم رسول لله ية سورة یس إلى آخرها فبكوا وآمنوا وأسلموا. وقالوا: ما آشبه هذا بما 


مراح لبید ج۱/ م9١‏ 
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م ی 


كان ينزل على عيسى عليه السلام 9 بو رب ءامن بما سمعنا مما أنزل على رسولك وشهدنا أنه حق 
ا E GG‏ 
بالإسلام فقالوا تحقيقاً لإيمانهم #8 وما نا لا لین به و ما جنا مت ال لمح أن يدا ونام 
التو اک لاك بن أنه محم وق رجملا ا «لا نُؤْمِنُ» حال من الضمير في 
«لّناء وجملة «لا نطمع» حال ثانية منه بتقدير مبتدأ . أي آي شيء حصل لنا غير مؤمنين بالله وبما 
جاءنا من القرآن والرسول ونحن نطمع في صحبة الصالحين ويجوز أن يكون قوله: 9وتطمع» 
حالاً من الضمير في «لا وین على معنى أنهم أنكروا على أنفسهم عدم إيمانهم مع أنهم 
يطمعون في صحبة المؤمنين 9 بر اقلا اي جعل الله ثوابهم على قولهم : ربنا آمنا مع 
إخلاص النية ومعرفة الحق» أو بسبب ما سألوا بقولهم : فاكتبنا مع الشاهدين كما رواه عطاء عن 


ابن عباس . 


وقرىء فآتاهم الله « جَنَّتٍ ری من ها رح فیا ریت4 أي الجنات « جر 
لمحت 49 بالایمان . أو المعنى جزاء الذين اعتادوا الإحسان فى الأمور. 


روي أن هذه الآيات الأربع نزلت في النجاشي وأصحابه « ودي كَْرُوأ وَكَذوأ او 
تک ا اص صب جير م € أي ملازمون لها ل ينفكون عنها دون غيرهم من عصاة المؤمنين وإن 
کثرت کباثرهم ‏ يَتأمها لین انوا لا حر موأ بت م ما له کم 4 أي لا تعتقدوا تحريم ما أحل 
الله لکم ولا تظهروا باللسان تحريمه» ولا تجتنبوا الطیبات اجتناباً شبیه الاجتناب من 
المحرمات» ولا تلتزموا تحریم الطيبات بنذر أو یمین 9 ولا 4 اي لا تسرفوا في تناول 
الطيبات ولا تتجاوزوا أمر الله بقطع المذاكير إت الله لاحب امغر بك ©40 من الحلال إلى 
الحرام كالمثلة فمن اعتقد تحريم شيء أحله الله فقد كفر» أما ترك لذات الدنيا والتفرغ لعبادة الله 
تعالى من غير إضرار بالنفس ولا تفويت حق الغير ففضيلة مأمور بها. نزلت هذه الاية في عشرة 
نفر من أصحاب اللْبِيَ و وهم : أبو بكر الصديق» وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود» وعثمان بن 
مظعون الجمحي» ومقداد بن الأسود الكندي» وسالم مولى أبي حذيفة» وسلمان الفارسي وأبو 
ذر الغفاري» وعمار بن ياسر وذلك لما وصف رسول الله و يوم القيامة لأصحابه يوماً فبالغ 
الكلام في الإنذار فبكوا واجتمع هؤلاء العشرة في بيت عثمان بن مظعون وتشاوروا واتفقوا على 
عزمهم أن يرفضوا الدنيا ویحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة» وأن يصوموا 
النهار ويقوموا الليل» وأن لا يناموا على الفرش ویخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح» ويسيحوافي 
الأرض» فبلغ ذلك رسول الله لا فقال لهم : «إني لم أومر بذلك» ثم قال و : «إن لأنفسكم 
عليكم حقاً فصوموا وأفطرواء وقوموا وناموا فانی ب أقوم وآنام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم 
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سم نيد فمن رغب عن سنتي فليس مني»' . 
ورزی أذ ا ی تى النْبِي يكل فقال: ائذن لي في الاختصاء . فقال 

رسول الله ب : «ليس منا من خصي ولا من اختصي . إن خصاء آمتي الصیام" . فقال يا رسول الله 
ائذن لي بالسياحة فقال: «إن سياحة آمتي الجهاد في سبیل الله؛ قال : يا رسول الله ائذن لي في 
الترهب قال: «إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة»”"2 « وکوا یا رک له 

لاطا a‏ 
E‏ آله الى شم يي مُؤمثوت 49 في تحريم ما أحل الله لكم وفي المثلة ‏ لا 
ل ا انر ی yT‏ اه 
والملابس واختاروا الرهبانية وحلفوا على ذلك على ظن أنه قربة» فلما نهاهم الله تعالى عنها 
قالوا : یا رسول الله فكيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآبة « ول حدم ماد 
يسن أي بتعقيدكم الأيمان بالقصد إذا حنثتم . 


قرأ نافع وابن كثيز وأبو عمرو وخفض عن عاصم «عقّدتم» بتشديد القاف . وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم «عقدتم» بتخفيف القاف . وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر «عاقدتم» 
بالألف والتخفيف « نگنر أي فكفارة نكث الأيمان التي ليست بلغو 9 إطمام عفر مین 
من آوسط ما تطومود نموت هیک * في قدر الطعام وهو ثلثا من لكل مسكين فان الإنسان قد يكون قليل 
الاکل جداً یکفیه الرغیف الواحدء وقد یکون كثير الأكل فلا یکفیه المنوان والمتوسط الغالب 
یکفیه من الخبز ما يقرب من المن» فثلثا مَنْ من الحنطة إذا جعل دقيقاً أو خبزاً فإنه يصير قريباً من 
المنّ وذلك كافي في قوت الیوم الواحد # أو کسوئهم 2 بقل سا بای عليه انيم | جیوه ة کازار أو 
رداء» وقميص أو سراويل أو عمامة لكل مسكين ثوب واحد أو ریر ر > وتفدیم الا طعام 
على العتق لأن المقصود تنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير بين هذه الثلاثة» ولأن 
الإطعام أسهل لكون الطعام أعم وجوداً ولأن الاطعام أفضل لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام آما 
العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته # من گر یذ 4 واحداً من هذه الثلاثة 9# فَصِِيَامُ تة 
یا € ولو متفرقة لما روي أن رجا قال للنبي یل على أيام من رمضان: أفأقضيها متفرقات 
فقال ية : «أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم فالدرهم أما كان يجزيك؟» قال: بلى: 


(۱) رواه البخاري في كتاب النكاح» باب: الترغيب في النکاح» ومسلم في كتاب النکاح 
باب: ۵ والنسائي في كتاب النكاح» باب: النهي عن التبتل» والدارمي في كتاب النكاح . 
باب : النهي عن التبتل» وأحمد في (م ۲/ ص ۱۵۸). 
(۲) رواه أحمد في (م ۲/ ص ۱۷۳). 
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قال: : «فالله أحق أن یعفو ويصفح»"' ' والعبرة بعموم اللفظ لا پخصوص السبب « 5و6 المذکور 
« که سیک إا حَلَنْثم > وحتثتم « وَأَحَفَظواً يكت > أي قللوا الأيمان وضنوا بها 
< كَدَِكَ)4 اي مثل ذلك التبيين لحکم الایمان يي َه کم ی € اي اعلام شريعته « لمل 
کرو )4 نعمته فيما یملمکم . ایام رت لي المسكر ولتي آي القمار 
«ولاضصَابٌ 4 أي الاصنام التي نصبها ام ویعبدونها « لازم € سهام مکتوب علیها خير 
وشر 8 رجش € أي قذر تعاف عنه العقول لین عَمَلِ لین > أي من الأمور التي يزينها للنفس 
« جنوه أي الرجس « ملک نمی قلحو )4 أي لكي تنجوا من العذاب 8 اما رسد لین أن 
بوقع بتکم العداوة والبعَضَآء في كبر 4 إذا صرتم نشاوی كما فعل الأنصاري الذي شج رأس سعد بن 
أبي وقاص بلحی الجمل «ولیسر > إذا ذهب مالکم # ويم سم عن وک لَه ون اوه لأن شرب 
الخمر يورث اللذة الجسمانية والنفس إذا استغرقت فيها غفلت عن ذكر الله وعن الصلاة» ولأن 
الشخص إذا كان غالباً في القمار صار استغراقه في لذة الغلبة مانعاً من أن يخطر بباله شيء سواه 
« هل هَل أ کر( أي قد بينت لكم مفاسد الخمر والميسر فهل تتتهون عنهما آم أنتم مقيمون 
علیهما كأنكم لم توعظوا بهذه المواعظ؟ « طيغ ریما ارس 4 في آمرهما بالاجتناب عن 
الخمر امسر( عن سای في اللكارف ف 4233 أي أعرضتم عن طاعتهما 
وعن الاحتراز عن مخالفتهما « فأعلموا آنما عل رسوا لبم ای > 663 أي فالحجة قامت عليكم 
یی و موی ای ۱2 وما بقي بعد ذلك إلا 
العقاب وهذا تهدید شدید 8# ليس عل آلزیت ءامنوا وعیلوا میت بح 4 أي إثم 9 فیتا ینوا © 

ن لو مل الب المي برد نت من المحرمات أي 
إذا عملوا الاتقاء © منوا وَصَمِلُوا لمحت © أي واستمروا على الإيمان والأعمال الصالحة م 27 
توك ما حرم عليهم بعد ذلك 5 مه بتحريمه « اتا أي استمروا على اتقاء المعاصي 
8 سيأ أي اتجروا الاعمال الجميلة واشتغلوا بها ا ید یج 


روي أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة: إن إخواننا كانوا قد شربوا الخمر يوم 
مد ثم قتلوا فكيف حالهم؟ فتزلت هذه الآآية. 


ار وقد ا ر وكيف بالغائ بین عنا في البلدات لا يشعرون أن الله 
حرم الخمر وهم يطعمونها؟ فأنزل الله هذء الآيات و TS‏ 
طاعتكم من معصيتكم 9 وین سید أي من صيد البر « تال ادي وماك » 


(۱) رواه أحمد في (م ١/ص‏ ۲۱۲). 


سورة المائدة ام ۲۲ 
والطير تغشاهم في رحالهم فيقدرون على أخذ الطير بالأيدي» والوحش بالرماح وما رأوا مثل 
ذلك قط فنهاهم الله عنها ابتلاء رال أي ليعاملكم معاملة من يطلب أن يعلم 
من يخافه حال کون الله تعالى غير مرئي له غائباً عن رؤيته أو يخافه بإخلاص القلب فيترك الصيد 
١‏ فسن مد ٩‏ بالتعرض للصيد « مق ) أي بعد بیان أن ما وقع من الصيد ابتلاء من عند الله 
تعالى لتمييز المطیع من العاصي [ لبم( وهو العذاب في الآخرة والتعزير في الدنيا . 


قال ابن عباس : هذا العذاب هو أن يضرب بطنه وظهره ضرباً وجيعاً وينزع ثيابه . ولما قتل 
أبو النشربن عمرو صيداً متعمداً بقتله ناسياً لإحرامه أنزل الله تعالى قوله : 9 يا لت منوا لا 
قثا اليدوم خر اي محرمون أو داخلون في الحرم وسن تن أي الصيد « ینک میک 


أي بقتله مع نسيان الإحرام كما قاله مجاهد والحسن لا مره یلق ِن نَمو 4 أي شبهه في 
الخلقة والتقييد بالتعمد» لأن الآية نزلت في المتعمد حيث قتل أبو اليسر حمار وحش وهو محرم 
عمداً ولأن الأصل فعل المتعمد» والخطأ ملحق بالعمد فيستوي في محظورات الإحرام العمد 
والخطأ في جزاء الاتلافات کم بو أي بمثل ما قتل 9 دواعَ ينگ أي رجلان صالحان من 
أهل دینکم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشياء بالمقتول من النعم فيحكمان به . 


قال ميمون بن مهران: جاء أعرابي إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إني أصبت من الصيد 
كذا وكذا. فسأل أبو بكر رضي الله عنه أبي ابن كعب فقال الاعرابي : أتيتك أسألك وأنت تسأل 
غيرك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه : وما أنكرت من ذلك» قال الله تعالى: کم به ذا عَدْلٍ 
منك فشاورت صاحبي فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به. وعن قبيصة بن جابر أنه حين كان 
محرماً ضرب ظبياً فمات» فسأل عمر بن الخطاب وكان بجنبه عبد الرحمن بن عوف فقال عمر 
لعبد الرحمن: ما ترى؟ قال: عليه شاة» قال: وأنا أرى ذلك» فقال: اذهب فأهدٍ شاة» قال 
. قبیصة: فخرجت إلى صاحبي وقلت له: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره قال : 
ففاجأني عمر وعلاني بالدرة وقال : أتقتل في الحرم وتسفه الحکم؟ قال الله تعالى : يَحْكُمُ يو ذوا 


۰ 


هم ی فهك و sf.‏ ۰ 5 5 ۰ 
عَدْلٍِ منک فأنا عمر وهذا عبد الرحمن بن عوف وقد حكم ابن عباس وعمر وغيرهما بشاة في 


ل 2 2 


الحمام وهو كل ما عب وهدر من الطير كالقمري والدبسي « هَدَيا بلغ الْكمبَةٍ » فهدياً منصوب 
على التمييز والمعنى يحكمان بالمثل هدياً يساق إلى الكعبة أي إلى أرض الحرم فينحر هناك « أ 
کرد ماه میک 4 فقوله كفارة عطف على قوله فجزاء أي فعليه جزاء أو كفارة إلخ أو عطف 
على محل قوله من النعم وقوله : طعام مساكين عطف بیان لأن الطعام هو الكفارة # أَوَعَدَلُ 4 


۳۹ سورة المائدة 


ممائل للمقتول هو من النعم أو طعام مساکین» أو صیام أيام بعددهم فحيتئذ تکون المماثلة وصفاً 
لازماً للجزاء يقدر به الهدي والطعام والصیام . آما الاولان فبلا واسطة» وأما الثالث فبواسطة 
الثالث فيختار الجاني كلاً من هذه الثلاثة « دق وبل مي 4 أي جزاء ذنبه . والوبال في اللغة 
الثقل» وإنما سمى الله ذلك وبالاً لان أحد هذه الثلاثة ثقيل على الطبع لأن في الجزاء بالمثل 
والإطعام تنقيص المال» وفي الصوم إنهاك البدن. والمعنى أنه تعالى أوجب على قاتل الصيد أحد 
هذه الأشياء التي كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد في الحرم وفي حال 
الإحرام ف عن € أي لم يؤاخذ بقل الصيد قبل هذا النهي والتحريم لأن قتله إذ ذاك مباح 


ومن عاد إلى قتل الصيد بعد النهي عنه « فينكق هن 6 أى فهو ينتقم الله منه ف الآ : 
۱ ۲ فینلقم ي فهو ينتقم في الا خرة مع 


لزوم الكفارة 3 َه ري4 اي غالب لا یغالب نار 409 اي ذو عقوبة شديدة « یل که 
صید البحر وطعَامُة 4 أي أحل لكم أيها الناس صيد جميع المياه العذبة والملحة بحر اًكان أو نهراًء 
أو غديراً أي اصطياد صيد الماء والانتفاع به بأكله ولأجل عظامه وأسنانه» وأحل لكم طعام البحر 
أي أكله . فالصيد كما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما صيد بالحيلة حال حياته» والطعام ما 


يوجد مما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة فى أخذه . 


قال الشافعي رحمه الله : السمكة الطافية في البحر محللة والسمك عنده ما لا يعيش في 
الماء ولو كان على صورة غير المأكول من حيوان البر كالآدمي والكلب والخنزير» فهذا كله حلال 
عنده بخلاف ما يعيش في الماء والبر كالسرطان والضفدع والتمساح» والسلحفاة وطير الماء. 


وحجة الشافعي القرآن والخبر: أما القرآن: فهو قوله تعالى: أجل کم صَيْدُ الببخر 
وَطَعَامُةُ4 فما يمكن أكله يكون طعاماً فيحل . وأما الخبر: فقوله لك في حق البحر : «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته»''' نزلت هذه الآية في قوم من بني مدلج كانوا أهل صيد البحر سألوا الي بك 
عن طعام البحر وعمًا حسر البحر عنه ومعنى قوله: ظوَطَمَامُةُ4 أي ما حسر عنه البحر وألقاه. 
< مها لَك وَلكيَة4 أي أحل لكم ذلك لأجل انتفاعكم وللمسافرين منكم يتزودونه قديداً» 
فالطري للمقیم والمالح للمسافر 3 وخم لك یرم نش خر أي محرمين أو في الحرم 
فمذهب أبي حنيفة يحل للمحرم أكل ما صاده الحلال وان صاده لأجله إذا لم يشر إليه ولم يدل 
عليه» وكذا ما ذبحه قبل إحرامه لأن الخطاب للمحرمين فكأنه قيل: وحرم عليكم ما صدتم في 
البر فيخرج منه مصيد غير هم . 

وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يباح ما صيد له فان لحم الصيد عندهم مباح للمحرم 


)۱( رواه الدارمى فى کتاب الوضوء باب : الوضوء فى ماء البحر . 


سورة‌المائدة سس سس ۳۹۵ 


بشرط ط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد له والحجة فيه ما روى أبو داود في سننه عن جابر قال : 
سمعت رسول الله له يقول: : «صید البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصطد لكم"”" « ونوا أله 
لد مت إن مت 4 لا ی من أذ تعاى بالالتجاء إلى مير 
فاخشوه تعالی في جميع المعاصي 9 # جَعَلَ ناکت ابیت آلکرام یم ناس أي صيّر الله 
الكعبة سبباً لحصول الخيرات في الدنيا والآخرة» وخلق الدواعي في قلوب الناس لتعظيمها حتى 
صار أهل الدنيا يأتون إليها من كل فج عميق لأجل التجارة فصار ذلك لاسباغ النعم على أهل 
مکت وكان العرب يتقاتلون ويغيرون إلا في الحرم فكان أهل الحرم آمنين على أنفسهم وعلى 
آموالهم وجعل الله في الکعبة الطاعات الشريفة والمناسك العظيمة وهي سبب لحط الخطیتات 
ورفع الدرجات» وكثرة الكرامات» وصار أهل مكة بسیب الكعبة آهل الله وخاصته وسادة الخلق 
إلى يوم القيامة وكل أحد يعظمهم 9وَالقّهرَ الحم » أي وجعل الله الشهر الحرام سبباً لقوام 
معيشتهم فان العرب كان يقتل بعضهم بعضاً في سائر الأشهر» ويغير بعضهم على بعض فإذا دخل 
الشهر الحرام الذي هو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب زال الخوف وقدروا على الأسفار 
والتجارات وصاروا آمنین على أنفسهم وآموالهم 9 «#واندی> أي وجعل الهدي سبباً لقيام التاس؛ 
وهو ما يهدى إلى یت ويذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء فيكون ذلك نكا ید 
لمعيشة الفقراء . وید > أي وجعل الله الأشخاص الذين يتقلدون بلحاء شجر الحرم سببا 
مهم من امد اه كاناإذارأوا شخصا جعل في عنقه تلك القلادة عرفو نه راجع من الحرم 
فلا يتعرضون له « ذلك يتما نهیم ما فى لسَمِواتٍ وَمَا ف آلرض4 أي ذلك التدبير اللطيف 
من الجعل اذكو نلكجل أن تتفكروا فيه أنه تدبير لطيف فتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما 
في الأرض» فإن جعل ذلك لأجل جلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل الوقوع دليل على 
علمه بما هو في الوجود وما هو كائن GO‏ 
فوجب كونه متعلقاً بجميع المعلومات فلذلك قال تعالى : : « وات لَه یل ی َل © € فلا 
يخرج شيء عن علمه المحیط ‏ اموا آشکموا أرك أنه یبد اماب > لما ذكر الله تعالى أنواع الرحمة 
ذكر بعده شدة عذابه تعالى لأن الإيمان لا يتم إلا بالرجاء والخوف كما قال 5 : : الو وزْنَ خوف 
المؤمن ورجاؤه لاعتدلا»”"' ثم ذكر عقبه ما يدل على الرحمة دلالة على أنها أغلب فقال 8 أن له 


(۱) رواه أبو داود في کتاب المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم » والترمذي في كتاب الحج» 
باب : ۰۲۵ والنسائي فى کتاب المناسك باب: إذا آشار المحرم إلى الصید فقتله 
الحلال» راخت ف (م اض حضف 

(۲) رواه السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة(۱۳۳). 


۳۹۹1 سورة المائدة 


عَعُورُ تم 40 وهذا تنبيه على دفيقة وهي أن ابتداء الایجاد كان لأجل الرحمة والظاهر أن 
الختم لا يكون إلا على الرحمة امال رولب ال عام شود وعایگشنو ‏ أي إن 
الرسول كان مكلفاً بالتبليغ فلما بلغ خرج عن عهدة التكليف وبقي الأمر من جانبكم وقد قامت 
عليكم الحجة فلا عذر لكم من بعد في التفريط» وأنا عالم بما تبدون وبما تكتمون فإن خالفتم 
فاعلموا أن الله شديد العقاب فيؤاخذكم بذلك نقيراً وقطميراً وان أطعتم فاعلموا أن الله غفور رحيم 
۶ فل لا يسوی لح الب ولو مک کر الي » فإن المحمود القليل من الأعمال 
والأموال خير من المذموم الکثیر منهما والخطاب لكل معتبر . 

قبل : نزلت هذه الآية في رجل قال لرسول الله ل : إن الخمر كانت تجارتي واني اعتنقت 
من بيعها مالاً فهل ينفعني من ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله تعالى؟ فقال كلل : إن أنفقته في 
حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل جناح بعوضة. إن الله لا يقبل إلا الطیب»۱) « َأنَمُوا > بان 
تتحروا ترك الخبيث من الاعمال والاموال ظاهراً وباطناً ولا تحتالوا في تركه بالتأويل « يتأولي 
الأب 4 أي أصحاب العقول السليمة 9لَمَلكّم رت 49 أي لعلكم تصيرون فائزين 
بالمطالب الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة < ییا زیت .اما لا وان شیاه إن يد لکد 
سكم € أي إن تظهر لكم تلك الأشياء تحزنكم والمعنى اتركوا الأمور على ظواهرها ولا تسألوا 
عن أحوال مخفية إن بد لک > وما بلغه الرسول إليكم فكونوا منقادين له وما لم يبلغه 
إليكم فلا تسألوا عنه فان خضتم فيما لا يكلف علیکم فربما جاءكم بسبب ذلك الخوض ما يشق 

روى أنس أنهم سألوا اي كلك فأكثروا المسألة فقام على المنبر فقال: «سلوني فوالله لا 
تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتکم به؛ فقام عبد الله بن حذافة السهمي وكان 
يطعن في نسبه فقال: يا نبي الله من أبي؟ ققال: «أبوك حذافة بن قيس!». وقام آخر فقال: يا 
رسول الله أين أبي؟ فقال: «في النار» وقال سراقة بن مالك أو عكاشة بن محصن : يا رسول الله 
الحج علينا في كل عام؟ فأعرض عنه رسول الله يكل حتى أعاد مرتين أو ثلاثة» فقال كلل : «ويحك 
وما يؤمنك أن أقول نعم واه لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم» ولو تركتم لكفرتم 
فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 


)۱( رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب: الصدقة من كسب طيب» ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب: ۰۷۳ والترمذي في کتاب الزکات باب: ۸ والنساتي في کتاب الزکاة» باب: 
الصدقة من غلول؛ وابن ماجه في کتاب الزكاةء باب: فضل الصدقت والدارمي في کتاب 
الرقاقء باب: في, أكل الطیب. وأحمد في (م ۲/ ص ۳۲۸). 


سورة المائدة ۳۹۷ 


استطعتم وذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه»() ولما اشتد غضب الرسول الله بيا قام عمر وقال : 

رضينا بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً» نعوذ بالله من الفتن . آنا حدیث عهد بجاهلية فاعف 
عنايا رسول الله فسکن غضبه يك فأنزل الله تعالى هذه الآية رن کر عبان سل الشره‌ان ثد 
تک أي وإن تسألوا عن أشياء مست حاجتكم إلى التفسير في زمن لني ل ينزل جبريل بالقرآن 
ویظهرها حينئذ» فالسوال على قسمين سؤال عن شيء لم يجرد ذكره في الكتاب والسنة بوجه من 
الوجوه فهذا السؤال منهي عنه بقوله تعالی : «(ل تسوا عن آشیاء ان تب لک َو کم وسؤال عن 
شيء نزل به القرآن لكن السامع لم يفهمه كما ينبغي . فههنا السؤال واجب وهو المراد بقوله 
تعالی : لوَإِنْ تسوا عنها جين برل اران دكم( فالضمير في عنها يرجع إلى أشياء أخر کقوله 
تعالی : لوَلَقَدْ لت الإنْسَانَ من سُلاّلَة من طِبْن. ته جَعَلناةٌ ثطفة في قَرَارٍ مُکین)» 
[المؤمنون: ۰۱۲ ۱۳] فالمراد بالإنسان آدم عليه السلام» yT‏ لأن آدم لم یجعل 
نطفة في قرار مكين عَم أله َنأ أي أمسك الله عن أشياء أي عن ذكرها ولم يكلف فيها بشيء 
وهذا كقوله عة : «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»”"' أي خففت عنكم بإسقاطها أو المعنى 
عفا الله عما سلف من مسائلكم التي تغضب رسول الله يك فلا تعودوا لمثلها « واه عَفُورُ 4 لمن 
تاب عي 49 عن جهلكم « قد الب تین بی ثم أضبَحُوأ يبا كفربرت 479 أي قد 
سأل أشياء قوم من قبلكم ثم صاروا كافرين بها فان قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها. وقوم 
موسى قالوا: أرنا الله جهرة فصار ذلك وبالاً عليهم . وبني إسرائيل قالوا لنبي لهم : ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله ثم كفروا. وقوم عيسى سألوا المائدة ثم كفروا بها . 


والمعنى أن قوم محمد بي في السؤال عن أحوال الأشياء مشابهون لأولئك المتقدمين في 
سؤال ذوات تلك الأشياء في کون كل واحد من السؤالين فضولاً وخوضاً فيما لا فائدة فيه» فان 
المتقدمين إنما سألوا من الله إخراج الناقة من الصخرة وإنزال المائدة من السماء فهم سألوا نفس 
الشيء وأما أصحاب محمد فهم سألوا عن صفات الأشياء فلما اختلف السؤالان في النوع 
اختلفت العبارة لكن يشتركان في وصف واحد وهو خوض في الفضول وشروع فيما لا حاجة إليه 
وفي ذلك خطر المفسدة « ما جع أله من برع ولا يبتر ولا وصِيَوَ وَلَاحَارٍ 4 أي ما أمر الله بذلك 
فالبحيرة هي الناقة التي تنتج خمسة أبطن في آخرها ذكر فتشق أذنها ولا تذبح ولا تركب» ولا 


۱( رواه أحمد في (م ۲/ص ۵۰۳). ۱ 

(۲) رواه ابن ماجه في کتاب الزکاة» باب: زكاة الورق والذهب. وأبو داود في کتاب الزکاة 
پاب:. صذقة الرفیق» والموطاً في کتاب الزکاة» باب : ما جاء في صدقة الخیل والرقیق 
والعسل. وأحمد في (م ۱/ ص ۱۸). 
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تحلب ولا تطرد عن ماء ومرعى ولا یجژ لها وبر» ولا يحمل على ظهرها بل تسيب لالهتهم . 
والسائبة : هي البعير المسيبة وكان الرجل إذا شفي من مرض» أو قدم من سفر أو نذر نذراً أو شکر 
نعمة سیّب بعيراً وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها والوصيلة هي الشاة الموصلة وذلك أن 
الشاة إذا ولدت سبعة أبطن عمدوا إلى البطن السابع فإذا كان ذكراً ذبحوه فأكله الرجال والنساء 
جمیعاً» وإن كان أنثى لم تنتفع النساء منها بشيء حتى تموت فإذا ماتت كان الرجال والنساء 
يأكلونها جميعاً وان كان ذكراً وأنشی قيل: وصلت أخاها فيتركان مع إخوتها فلا يذبحان» وكان 
للرجال دون النساء حتى يموتا فإذا ماتا اشترك في أكلهما الرجال والنساء والحام (هو الفحل) إذا 
ركب ولد ولده قيل: حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ومرعى إلى أن يموت 
فحينئذ تأكله الرجال والنساء « وکن الزن تاو علَ نکب € أي إن رؤساءهم عمرو بن 
لحي وأصحابه يختلقون على الله الكذب ويقولون: أمرنا الله بهذا « وه > أي الأتباع « لا 
وه 43 أن ذلك افتراء باطل . 


قال المفسرون: إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد ملك مكة وكان أول من غير دين 
٠‏ إسماعيل» فاتخذ الأصنام ونصب الأوثان» وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قال 
الي كيا : «فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار بريح قصبه»”'" أي معاه 9 ود قِبِلَ هر 4 أي للأكثر 


الذي هم الاتباع تسوا مه من الكتاب المبين للحلال والحرام < إلى لول الذي 
أنزل الكتاب عليه لتمیزوا الحرام من الحلال « قََالْوْحَسَبنَامَاوَجدَا يد ابات من الدين « راز 
كان َابَآوُهُمَ لا يَعَلَمُونَ هیا ولا يدود © والواو واو الحال دخلت عليها همزة الانکار والتقدير 
أكافيهم دين آبائهم وقد كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً من الدين ولا يهتدون للصواب ولسنة النبي 
فكيف يقتدون بهم ييا لين امَو لم سکم أي احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصي 


ویر و 
. 


والإصرار على الذنوب « لا يضرم من صل إذا یتمه اي لا يضركم ضلالة من ضل إذا اهتديتم 
إلى الإيمان وبينتم ضلالتهم كما قاله ابن عباس . وقال عبد الله بن المبارك : والمعنى عليكم آهل 
دینکم ولا يضركم من ضل من الكفار وهذا كقوله تعالی: فاقتلوا أنفسكم أي أهل دينكم فقوله 
تعالى : طعَلِيْكُمْ أنْمْسَكُمْ4 أي أقبلوا على أهل دينكم وذلك بأن يعظ بعضكم بعضاً» ويرغب 
بعضكم بعضاً في الخيرات وينفره عن القبائح والسيئات» وهذه الآية أوكد آية في وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله: «لا يَضُدّكُمْ4 إما مجزوم على أنه جواب للأمر وهو 
«عليكم» أو نهي مؤكد له وإنما ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة فان 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب» باب: ذكر أسلم وغفار الخ» ومسلم في كتاب 
الكسوف» باب : 83 وأحمد في (م ۲ص ۷۵ 


۳۹۹ 
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OR‏ فتحالراء وهو مجزوم وانما فتحت ار لاجل الخفة. 
وقراءة من قرأ «لا يضزكم» بسكون الراء مع كسر الضاد وضمها من ضار يضير ويضورا ما مرفوع 
على أنه كلام ممبتأنف في موضع التعليل لما قبله زیمفنده قراءة من قرأ لا يضيركم» بالرفع وبالياء 
بعد الضاد أي ليس يضركم ضلال من ضل إذا كنتم ثابتین في دینکم « إل آلو رجگ ييا أي 
رجوعكم ورجوع من خالفکم يوم القيامة يت يمَا کم تلود جا 4 في الدينا من الخير 
والشر فيجازيكم علیه یال مب ّي € أي شهادة ما بينكم من التنازع لإا حَصَرَ 
حَدَكُ ألْمَوَثُ4 أي إذا ظهر لأحدكم أمارات وقوع الموت ‏ جين ی وهذا بدل من قوله «إذا 
حضر» لأن حضور الموت هو زمان حضور الوصية فعرف ذلك الزمان بهذين الأمرين الواقعين فيه 
أي الشهادة المحتاج إليها عند مشارفة الموت * ان دوا عَدْلٍ ینک » أي من أهل دینکم يا معشر 
المؤمنين « أو ءاعران ین عََركُم» أي غير عادلين من غير آهل دينكم « نتم ا ريم أي سافرتم 
ل نی الک ضٍ 4 فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفر وشهادة غير المسلمين لا 
تجوز إلا في السفر بتک شی لر آي شرت غندكم علامات نزول الموت وهلا 
بيان محل جواز الاستشهاد بغير المسلمين 9 تَحبِسُوتَهُمَا من بعد َو أي تقفونهما للتحليف 
من بعد صلاة العصر كما استحلف رسول الله يك بعدها وجميع يع أهل الأديان يعظمون هذا الوقت 
ويذكرون الله فيه ويحترزون عن الحلف الكاذب « قان أي يحلفان « یمان تشر أ ي إن 
۱ شككتم في شان آخرین بقولهما وله « ا قاری » آي بالقسم بالله شاک أي عوضاً يسيراً من 
الدنیا أي لا تأخذ لأنفسنا بدلاً من القسم بالله عوضاً من الدنیا َو كيدا € أي ولو كان ذلك 
العوض اليسير حياة ذي قربى منا أي لا نحلف بالله کاذبین لأجل المال « ولا کنر هه امه أي 
. لا نکتم الشهادة التي آمرنا الله تعالی باقامتها واظهارها ینت )4 4€ أي إنا إن كتمناها 
حيئئذٍ كنا من العاصين « كن عم نما أسَتَحَقَآ نا 4 اق نإل صل ات سس 
الوصیان عن آنهما استحقا حنثاً في اليمين بکذب في قول وخيانة في مال * قَتَاحرَانِ يَقُومَانِ 
O‏ ري اس عم وین ه أي 
باليمين وبالمال أو الأقربان إلى الميت الوارثان له والأوليان إما بدل من آخران» أو من الشعير 
الذي في يقومان أو صفة لاخران عند الأخفشء لأن النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر 
صارت معرفة أو خبر لمبتدأ محذوف وهذا على القراءة المشهورة للجمهور وهو استحق بضم 
التاء وكسر الحاء بالبناء للمجهول وإنما وصف الورثة بكونهم استحق علیهم > لأنه لما أخذ مالهم 
فقد استحق عليهم مالهم؛ أو لكونهم جني علیهم. | 

أما على قراءة حفص وحده وهي استحق ق بفتح التاء والحاء بالبناء للفاعل فقول : الأوليان 
فاعل له. والمعنى أن الوصيين اللذين ظهرت خيانتهما هما أولى من غيرهما بسبب أن الميت 


٠‏ سس يسم سس لي يجي هبس سي سورة المائدة 


عينهما للوصاية» ولما خاناه في مال الورثة صح أن يقال: إن الورثة قد استحق عليهم الأوليان أي 
خان في مالهم الأوليان بالوصية 8 فَيِقَسِمَانِ 4 أي هذان الآخران 9 لَه 4 بقولهما « مدا 
حف ين تما أي والله ليمين المسلمين أصدق وأحق بالقبول من يمين التصوانیین و 
مین € أي ما تجاوزنا الحق فيما ادعينا وفي طلب المال وفي نسبتهما إلى الخبانة إا لین 
یت( أي إنا إن اعتدينا في ذلك كنا من الظالمين آنفسهم بإقبالها لسخط الله تعالى وعذابه 
واتفق المفسرون على أن سبب نزول هذه الآيات أن تميم بن أوس الداري وعدي بن نداء وكانا 
نصرانيين ومعهما بديل بن أبي مارية مولى عمرو بن العاص» وكان مسلماً مهاجراً خرجوا إلى 
الشام للتجارة» فلما قدموا الشام مرض بديل فكتب كتاباً فيه نسخة جميع ما معه » وألقاه فيما بين 
الأقمشة ولم يخبر صاحبيه بذلك. ثم أوصى إليهما وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ومات 
بديل» فأخذا من متاعه إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال منقوشاً بالذهب. ولما رجعا دفعا باقي 
المتاع إلى أهله ففتشوا فوجدوا الصحيفة وفيها ذكر الإناء. فقالوا لتميم وعدي: أين الإناء؟ 
فقالا: لا ندري والذي دفع إلينا دفعناه إليكم فرفعوا الواقعة إلى رسول الله ی فأنزل الله تعالى : 
يابا لین آمنوا)» الآية. ولما نزلت هذه الآية صلی رسول الله يكل العصر ودعا تميماً وعدياً 
فاستحلفهما عند المنبر ولما حلفا خلى رسول الله ية سبيلهماء ولما طالت المدة أظهرا الإناء 
فبلغ ذلك بني سهم فطالبوهما فقالا: كنا قد اشتريناه منه. فقالوا: ألم نقل لكم هل باع صاحبنا 
شيئاً فقلتما لا!؟ فقالا: لم يكن عندنا بينة فكرهنا أن نقر لكم فكتمنا لذلك فرفعوا القصة إلى 
رسول الله ي فأنزل الله تعالى قوله : «فٍن مُثِر الآية فقام عمرو بن العاص والمطلب أبو رفيعة 
السهميان فحلفا بالله بعد العصرء فدفع الرسول اة الإناء إليهما وإلى أولياء الميت وكان تميم 
الداري يقول بعد إسلامه : صدق الله ورسوله أنا أخذت الاناء فأتوب إلى الله تعالى 8 ذلك دی أن 
اندو عل وَجهِهآ © أي ذلك الطريق الذي بيناه أقرب إلى أن يؤدي الشهود الشهادة على 
طريقها الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة خوفاً من العذاب الأخروي ‏ أو ياوا أن رد 
م بعد يسنم أي أو أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمان المدعيين لانقلاب الدعوى 
بأن صار المدعی عليه مدعياً للملك» وصار المدعى مدعي عليه فلذا لزمته اليمين. 


والمعنى أولم يخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة؟ بل يأتوا الشهادة على غير وجهها 
ولكنهم يخافون الافتضاح على رؤوس الإشهاد بإبطال أيمانهم والعمل بأيمان الورثة» فينزجروا 
عن الخيانة المؤدية إليه فأي الخوفين وقع» حصل المقصود الذي هو الإتيان بالشهادة على وجهها 
« ونوا اله € في أن تخونوا في الأمانات 8 وَأسَمَعُواُ» مواعظ الله أي اعملوا بها وأطيعوا الله فيها 
١‏ ون ايى ألْقَوم یوت 463 أي الخارجين عن الطاعة إلى ما ينفعهم في الآخرة « ## یومع 
له رل وهو يوم القيامة فيوم بدل اشتمال من مفعول «اتقوا» أو ظرف 1 «يهدي» . 
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. والمعنى لا يهديهم إلى الجنة # في یر لهم مشيرا | إلى خروجهم عن عهدة الرسالة ل مادا 
2 ارو سکم حين دعوتموهم في دار انیا إلى توحيدي وطاعني أهي 
کک و اجابة رد؟ الوأ تفويضاً للامر إلى العدل الحكيم العالم وعلماً منهم أن الأدب 
فی السکوت والتفویض وان قولهم لا بفید خیرا ولا يدقع شرا  :‏ لَاعَمَ لا أي لأنك تعلم ما 
قرط أضمرو وحن تلم ما روا ا ما فيم ل من عل ولان لجال 
عندنا من أحوالهم هو الظن وهو معتبر في الدنيا لأن الأحكام في الدنيا مبنية على الظن ؛ وأما 
الأحكام في الآخرة فهي مبنية على حقائق الأشياء وبواطن الأمور ولا عبرة بالظن في القيامة فلهذا 
السبب قالوا: OEE‏ © أي فإنك تعلم ما أجابوا وأظهروا لنا وما 
1 


وقرىء «شاذاً علام الغيوب» بالنصب إما على الإاختصاص أو على الندای أو على أنه بدل 

من اسم «إن» . . والکلام قد تم بقوله تعالى : َك أَنْتَ» أي آنت متصف بصفاتك السنية « قَالَ 
€ بدل من يوم يجمع الله ويجوز أن يكون موضع إذ رفعا بالابتداء على معنى ذاك إذ قال الله 
« یمس ی آن سي ا ڪر نعم ملیف وَعَلَ لديك د يدك بروج دس أي اذكر إنعامي عليكما 
إذ طهرت آمك واصطفيتها على نساء العالمين وقويتك بجبريل لتنبت الحجة نکر نی في 
لْمَهْدِ4 أي طفلاً بقولك : «رتّي عَبْدٌ الله [مريم: ۳۰ الآية « وَكَههْلَا4 أي إذا أنزله الله تعالى 
۱ إلى الأرض أنزله وهو في صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة وهو الكهل فيقول لهم : : إني عبد الله كما 
قال في المهد « ود تک لیب > أي الکتابة وهي الخط « وَلَْكْمَة4 أي العلوم النظرية 
والعلوم العملية ‏ ولد وَالْإييلٌ 4 وذکر الکتابین إشارة إلى الأسرار التي لا یطلع علیها أحد 
إلا آکابر الأنبیاء علیهم السلام فإن الاطلاع على آسرار الکتب الإلهية یحصل إلا لمن صار ربانياً 
في أصناف العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة التي يبحث عنها العلماء « لد تم لین هب 
اله ان ند I SS‏ ي بأمري « نفخ فا أي في الهيئة 
المصورة فالضمير راجع للکاف وهي دالة على الهيئة ني عي ل مب ار 
بان أي فتصیر تلك الصورة خفاشاً تطیر بین السماء والأرض بارادتي ۶ رت اللْكَمَه مه أي 
الأعمی المطموس البصر ‏ وَالْابرصت > أي بأمري وارادتي وقدرتي ۶ و ضضرج ج موق 4 
من قبورهم أحياء 8 بِإِذْنُ» أي بفعلي بفعلی ذلك عند دعائك وعند قولك للمیت : احرج بإذن الله من 
قبرك # رکفت ونر یل منک » أي منعت اليهود الذين أرادوا قتلك عن مطلوبهم بك 
جنه تابن بما ذكر وما لم يذكر كالإخبار بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ونحو 


4 


ذلك فأل للجنس 2۳ فَصَالَ توا میج إن هد ۰ ك 4 . 


سورة المائدة 


قرأ حمزة والكسائي هنا وفي هود والصف ويونس «ساحر؛ بالألف أي ما هذا الرجل وهو 
عيسى إلا ساحر ظاهر . 


وقرأ ابن عامر وعاصم في يونس فقط بالألف . والباقون «سحر؛ بكسر السين وسكون 
الحاء أي ما هذا الذي جاء به عيسى من الخوارق أو ما هذا أي عيسى سر شر شین وهذا على 
سبيل المبالغة أو على حذف مضاف . 


روي أن عيسى عليه السلام لما أظهر هذه المعجزات العجيبة قصد اليهود قتله فخلصه الله 
تعالى منهم حيث رفعه إلى السماء © ود وَحَيَتٌ إلى الْحَوَارِينَ4 أي الأنصار أي ألهمت القصارين 
وهم اثنا عشر رجلاً في قلوبهم وأمرتهم في الإنجيل على لسانك أن انوا ی ویو 
والمعنى أي آمنوا بوحدانيتي في الألوهية وبرسالة رسولي عيسى َالو لوا ءامنا بوحدانيته تعالى 
وبرسالة رسوله « وَأَعْبَدٌ 6 أنت يا عيسى « ین موه 40 أي مخلصون في إيماننا « دق 
الوا رزوت يمیس رل يديم رک . 


قرأ الجمهور بالياء على الغيبة أي هل يفعل ربك . والمقصود من هذا السؤال تقرير أن ذلك 
المطلوب في غاية الظهور كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول: : هل يقدر السلطان على إ إشباع هذا؟ 
ویکون غرضه منه أن ذلك أمر جلي لا يجوز لعاقل أن يشك فيهء فکذا شهنا. 


وقرأ الكسائي «تستطيع» بتاء الخطاب لعيسى و«ربك» بالنصب على التعظيم وبإدغام اللام 
ا نار ع . أي هل تستطيع أن تسأل ربك 
« أن یرل علدنا یه اَمِل عيسى لشمعون قل لهم : « تفا في اقتراح معجزة لم 
یسب لها خالا بعد ققدم معتيزات كثيرة « إن سدق کن مه Ea‏ 
ا ای شمعون 8 وید بنا أكل 
ل م a‏ ی 
الاستدلال « وم أن قَدَ صَدَفْتَنا > أي ونعلم علماً يقينياً أنه صدقتنا في دعوی النبوة وأن الله 
يجيب دعوتنا وفي قولك : إنا إذا صمنا ثلاثين یوم لا نسأل الله تعالى إلا أعطانا « کون هام 
آلشّهیین 49 لله بكمال القدرة ولك بالنبوة وهذه المعجزة سماوية وهي أعظم وأعجب فإذا 
شاهدناها كنا عليها من الشاهدين نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل ليزداد 
المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة ويقيناً ويؤمن بسببها كفارهم « قَالَ عیمّی أبن مرج » أي لما رأى أن 
لهم غرضاً صحيحاً في ذلك فقام واغتسل ولبس المسح وصلى ركعتين فطأطأ رأسه وغض بصره 


وقال : « هم ربا رین يتا ماده أي طعاماً « من الما َه لت یواوه 4 أي نتخذ 


206 


۳۰۳ 


سورة المائدة 


اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيداً نعظمه نحن ومن يأتي : بعدنا ونزلت یوم الأحد فاتخذه النصاری 
عيداً وإنما آسند العید إلى المائدة لأن شرف الیوم مستعار من شرفها. 


والمعنی يكون يوم نزولها لها عيداً لأهل زات لین سم نكي تدك نب ی ی 
آي دلالة علی وحدانيتك وکمال قدرتك وصحة نبوة ة رسولك « را > أي أعطنا ما سألناك 
« كاري 69 هَل مرا أي المائدة « یک . 

وقرأ ابن عامر وعاصم ونافع «منزلها» بالتشديد. . والباقون بالتخفيف « د من يكف مد أي 


بعد نزولها نكم وإ م عد لا ۹ أي إني أمذت من یکفر تعلیب لا اعذب مكل ذلك 
التعذيب 8 أَحَدَا ین لملَمبت KOE‏ 


وا عله نهم ا توما تم قال: اللهم أنزل علينا إلخ. 
ا ل نا 
أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال: : «اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا 
تجعلها مثلة وعقوبة وقال لهم ار ا 
فقال شمعون رأس الحواريين: أنت أولى بذلك فقام عيسى وتوضاً وصلى وبكى ثم كشف 
المنديل وقال: «باسم الله خير الرازقین» فإذا سكمة مشوية بلا شوك ولا فلوس تسيل دسماً وعند 
رأسها ملح وعند ذنبها حل» وحولها من الألوان ما خلا الكراث وإذا خمسة أرغفة على واحد منها 
زيتون وعلى الثاني عسل. وعلى الثالث سمن» وعلی الرابع جبن» وعلى الخامس قديد. . فقال 
شمعون: : يا روح الله من طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة؟ فقال: : «ليس منهما ولكنه شيء 
اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم من فضله» فقال 
الحواریون: لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى . فقال: «يا سمكة احبي بإذن الله فاضطربت» ثم قال 
لها : اعودي كما كنت فعادت مشوية» ثم طارت المائدة ثم عصوا وقالوا بعد النزول والأكل : : هذا 
سحر مبين فمسخ الله منهم ثلثمائة وثلاثين رجلا باتوا ليلتهم مع نسائهم» ثم أصبحوا خنازير 
يسعون في الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة في الحشوش» الما اشرت ال ازير سین 
عليه السلام بكت وجعلت تطيف به وجعل يدعوهم بأسمائهم واحداً بعد واحد فییکون ويشيرون 
برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام فعاشوا ثلاثة ئة أيام ثم هلکوا ول »یوم القيامة يَلِيسَى 
ین سم نت فلت لاس که في الدنيا ¥ دون وأ ان ین ذون ان أي غيره آراد الله تعالى بهذا 
السؤال ل ل لي و 
هذا السؤال مع علمه تعالى أن عيسى لم يقل ذلك إنما لتوبيخ قومه. . 9 قال € أي عيسى وهو 


ص 


يرعد: EE‏ اقا یک من از أقول ذلك 8 ما يَكُونٌ لح آن أقُولَ ما س لي 


.۳ سورة المائدة 


سر م 


حي 4 أي ما كان ينبغي أن أقول ما لیس بجائز لي .ان کم > لهم ندعم وهذا مبالغة 
في الادب وفي إظهار الذل في حضرة ذي الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الكبير المتعالي . 
تماق تقیی كما نيك أي تعلم ما عندي ومعلومي ولا أعلم ماعندك ومعلومك 
9 ان أت ت ڪلم ألميو €6 عن العباد « ما ثم إل م1 آمرتن يده أن أعبدوأ الہ ری ویک :> و«أن» 
مفسرة للهاء الراجع للقول المأمور به . ی ی وی ا 
القول هو أن أقول لهم : اعبدوا الله ربي وربكم $ وَكُنتُ لیم سَبِيدًا 4 على ما یفعلون 8 مامت 
SM‏ انس اد 
قيب نیم € أي الحافظ لأعمالهم المراقب لاحوالهم « رات كي ۰ 
بصير 3 إن َم كم باك وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك رن ¿ تففر هم فك 
O‏ 
فعدل» وان غفرت ففضل » وعدم غفران الشرك إنما هو بمقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته . 


ومقصود عيسى عليه السلام من هذا الكلام تفويض الأمور كلها إلى الله وترك الاعتراض 
عليه بالكلية لاه جوز في مذهبنا من لله تعالى أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل العباد انار لأن 
الملك ملكه ولا اعتراض لأحد عليه 8 قال أده هل أي يوم القيامة 9 بلقت دهم في 
الدنيا في أمور الدين. 


قرأ الجمهور ايوم» بالرفع . وقر أ نافع ۳ ا 
جت ری ین مه الا که هدر کی في بر ان > آي عن الصادقین بطاعتهم له < وم 
SS‏ 
كالعدم بالنسبة إلى الوجود وكيف لا والجنة مرغوب الشهوة والرضوان صفة الحق وأي مناسبة 
بینهما ی مش لسوت وَالْارضٍ وما فين وهو َل كل كل یو َي )4 أي إن كل ما سوى الله تعالى من 
الكائنات والأجساد والأرواح ممكن لذاته موجود بإيجاده وإذا کان الله موجداً كان مالكاً له» وإذا 
كان مالکاً له كان له تعالى أن يتصرف في الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف أراد فصح 
التكليف على آي وجه أراده الله تعالی» ولما كان الله مالك الملك فله بحكم المالكية أن ينسخ 
شرع موسى ويضع موضعه شرع محمد فبطل قول اليهود بعدم نسخ شرع موسی. ثم إن عيسى 
ومريم داخلان فيما سوى الله فهو كائن بتكوين الله تعالى فثبت كونهما عبدين لله مخلوقين له فظهر 

بهذا التقرير أن هذه الآية برهان قاطع في صحة جميع العلوم التي اشتملت هذه السورة عليها. 


سورة الأنعام 


مکیت إلا بت 5 فإنها مدنيات» وهي قوله: طقل تعالوا» إلى آخر الآيات الثلاث وهو : 

«لعلكم نتقون». وقوله تعالى: وما قدروا الله إلى قوله تعالى: «وکنتم عن آياته 

تستكبرون)» مائة وخمس وستون آية» ثلاثة آلاف وخمس وخمسون كلمة» اثنا عشر ألفاً 
وسبعمائة وسبعة وعشرون حرفاً 


امد بل اى حا توت والگزش ومع انب ور 4 والمدح أعم من الحمد لان 
المدح للعاقل ولغیر العاقل» فکما یمدح العاقل على آنواع فضائله کذلك یمدح اللؤلؤ لحسن 
شکله والیاقوت على نهاية صفائه وصفالته » والحمد لا بحصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر 
منه من الإحسان . ظ 


والحمد عم من الشكر لأن الحمد تعظيم الفاعل لأجل ما صدر عنه من الإنعام واصلاً إليك 
أو إلى غيرك والشكر تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك وحصل عندك . والمقصود من هذه الآية ذكر 
الدلالة وعلى وجود الصانع والفرق بين الجعل والخلق أن كل منهما هو الإنشاء والابداع إلا أن 
الخلق : مختص بالانشاء التكويني وفيه معنى التقدير والتسوية» والحعل : عام له كما في هذه 
الآية الكريمة» وللتشريمي أيضاً كما في قوله تعالی : ما جَعَلَ الله من بُحَيْرَة4 [المائدة: ۱۰۳] الاية 
وجمع الظلمات دون النور لكثرة محالها إذ ما من جرم إلا وله ظل» والظل : (هو الظلمة) بخلاف 
النور فإنه من جنس واحد وهو النار» وهذا إذا حملا على الكيفيتين المحسوستين بحس البصر 
وإن حمل النور على نور الإسلام والإيمان واليقين والنبوة» والظلمات على ظلمة الشرك والكفر 
والنفاق فنقول: لأن الحق واحد والباطل كثير وتقديم الظلمات على النور لأن الظلمة عدم النور 
عن الجسم الذي يقبله وعدم المحدثات متقدم على وجودها َم اَن كَمَرُوأ ی 
وت )€ أي يشركون به غيره وهذه الجملة إما معطوفة على قوله الحمد لله والباء متعلقة 
بكر وان کون يعدكوق عن المدول ولا حزق له رالمستى أن اله ال جخ المد غل با 
خلقه لأنه تعالى ما خلقه إلا نعمة» ثم الذين كفروا بربهم يميلون عنه فيكفرون نعمته أو متعلقة 


مراع لودج ۱ 


۳۰۹ سورة الأنعام 


بیعدلون وهو من العدول ویوضع الرب موضع الضمیر العائد إليه تعالى. والمعنی أنه مختص 
باستحقاق الحمد والعبادة باعتبار ذاته وباعتبار ۵ شوونه العظيمة الخاصة به ثم هؤلاء الکفرة یسوون 
جه غيره في العبادة التي هي أقصى غایات الشکر الذي رأسه الحمد» وما معطوف على قوله: 
«حَلقَ السّمْوَاتِ4 والباء متعلقة بیعدلون وقدمت لاجل الفاصلة وهي إما بمعنی عن ویعدلون من 
العدول. والمعنی أن الله تعالی خلق ما لا يقدر عليه أحد سواه ثم الذين کفروا یعدلون عن ربهم 
إلى غیره أو للتعدية ویعدلون من العدل وهو التسوية. والمعنی أنه تعالی خلق هذه الاشیاء 
العظيمة التي لا يقدر علیها أحد سواه ثم إنهم یعدلون به جماداً لا يقدر على شيء أصلا فیکون 
المفعول محذوفاًء وكلمة «ثم» لاستبعاد الشرك بعد وضوح آيات قدرته تعالى. < هو لی فک 
تن طیو؟ أي إن الله خلق جميع الانسان من آدم وآدم كان مخلوقاً من طين فلهذا السبب قال : هو 
اي خَلفَكُم من طبن أي من جميع أنواعه فلذلك اختلفت ألوان بني آدم وعجنت طينتهم بالماء 
العذب والملح والمر فلذلك اختلفت أخلاقهم وأيضاً إن الانسان مخلوق من المني» والمني إنما 

يتولّد من الأغذية وهي إما حيوانية أو نباتية» فحال الحيوانية كالحال في كيفية 7 تولّد الإنسان فبقي 
أن تكون الأغذية نباتية تية فثبت أن الإنسان مخلوق من الأغذية النباتية» ولا شك أنها متولدة من 
الطين فثبت أن كل إنسان متولد من الطين . 


وقال المهدوي : إن الإنسان مخلوق ابتداء من طين لخبر : «ما من مولود يولد إلا ويذر على 
النطفة من تراب حفرته وأياً ما كان الانسان»۲۳ ففيه من وضوح الدلالة على كمال قدرته تعالى 
على البعث ما لا يخفى فان من قدر على إحياء ما لم يشم رائحة الحياة قط كان على إحياء ما قارنها 
مدة أظهر قدرة لاثم قى بل 4 أي خصص الله موت كل واحد بوقت معين وذلك التخصيص 
ا ی بطر ار سم ی 
من البرزخ عند . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الله تعالى قضى لكل أحد أجلين» أجلاً من مولده 
إلى موته» وأجلاً من موته إلى مبعثه فإن كان برا تقياً وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل 
العمر» وان كان فاجراً قاطعاً للرحم نقص من أجل العمر وزید ذ في أجل البعث . وقال حكماء 
الإسلام : .إن لكل إنسان أجلين . 

آحدهما : الآجال الطبيعية . 


)۱( رواه القرطبي في التفسیر(۱۱ : ۰6۲۱۰ وأبي نعيم في حلية الأولیاء(۲: ۳۸۰ والسيوطي 
في اللالىء ا : ۱۹۰). 


سنورة الأثمام ست ۳۰۷ 


والثاني : الآجال الاختزامية : فالآجال الطبيعية: هي التي لو بقي ذلك المزاج مصوناً عن 
الأعراض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني . والآجال الاختزامية : هي التي تحصل 
بسب من الأسباب الخارجية كالغرق والحرق ولدغ الحشرات وغيرها من الأمور المعضلة 9ثُمٌ 
أَسْر نمرون 49 أي ثم بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة أنتم أيها الكفار تنكرون صحة التوحيد 
للصانع» أو ثم بعد مشاهدتكم في أنفسكم من الشواهد ما يقطع الشك بالكلية أنتم أيها الكفار 
تستبعدون وقوع البعث ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة آقدر . فالآية الأولى دليل التوحيد 
والثانية دليل البعث 8 وم سونو الْأرٍْ» أي وهو الذي اتصف بالخلق هو المعبود في 
السموات والارض والمتصرف فيهما «یمم یرک » في القلوب من الذواعي والصوارف 
ل َجَهْرَح 4 في الجوارح من الاعمال « وی مَا تكبو (3» أي مكتسبكم أي تستحقون على 
فعلكم من الثواب والعقاب 9 وم تأيه ین ءيق ين ميت يم لا اوا عن میت 4 أي ما 
يظهر للكفار من آية من الایات التكوينية التي يجب فيها النظر التي من جملتها جلائل شؤونه الدالة 
على وحدانيته تعالى إلا كانوا معرضين عن تأمل تلك الدلائل تاركين النظر المؤدي إلى الإيمان 
بمكونهاء وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل والتأمل في الدلائل واجب» ولولا ذلك لما ذم الله 
المعرضين عن التفکر في الدلائل . أو المعنى ما ينزل إلى أهل مكة آية من الآيات القرآنية إلا كانوا 
مكذبين بتلك الآية. ومن الأولى مزيدة لاستغراق الجنس الذي يقع في النفي» والثانية للتبعيض 
وهي مع مجرورها صفة لآية $ مد کال مهم 4 أي فقد كذب آهل مكة بالمعجزات 
كانشقاق القمر بمكة وانفلاقه فلقتين فذهبت فلقة وبقيت فلقة» أو بالقرآن أو بمحمد و 9 َسَوْقَ 
یم ما اهروت( أي سوف يأتيهم أخبار كونهم مستهزئين بذلك الحق يوم بدر 
ويوم أحد ويوم الأحزاب 8 یرک آهلکاین تلهم من رن أي ألم يعرف أهل مكة بمعاينة الآثار 
في أسفارهم للتجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء» وبسماع الاخبار کم أمة أهلكنا 
من قبل زمان أهل مكة كقوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغیرهم . 
« علض ما لد مک لَك أي أعطينا أولئك الجماعة من البسطة في الأجساد والامتداد 
في الاعمار» عليهم مدراراً والسعة في الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا ما لم نعطكم يا أهل مكة 
« وَأرسَلا السَمة» أي المطر « عَم در » أي متتابعاً كلما احتاجوا إليه ( وَجَمَلنَ له نی 
ین عم 4 أي من تحت بساتینهم وزروعهم وشجرهم ملک دمم € بتكذيبهم الأنبياء 
وبكونهم باعوا الدين بالدنیا وا نوم قَرنَاءاخْنَ €6 اي أحدثنا من بعد إهلاك کل فرن 
قرناً آخرین بدلاً من الهالکین» وهذا تنبیه على أن إهلاك الأمم الكثيرة لم ینقص من ملکه شيثاً ولا 
یتعاظم على الله هلاکهم وخلو بلاده منهم فانه تعالی قادر على أن ينشىء مکانهم قوماً آخرین یعمر 


جح موم 


بهم بلاده < ولو ریق کنا فى رطا تمه یم لین قرا إن دا اسر نیت 9ج » أي 
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ولو نزل الکتاب من السماء دفعة واحدة عليك يا آشرف الخلق كما سألك عبد الله بن آبي أمية 
المخزومي وأصحابه في صحيفة واحدة فرأوه عياناً ولمسوه لطعنوا فيه وحملوه على أنه مخرفة 
وقالوا: إنه سحر . 


وقال ابن إسحاق: والقائلون بالاقوال الآتية» زمعة بن الأسود والنضر بن الحرث بن 
كلدة» وعبدة بن عبد یغوث وأبي بن خلف» والعاص بن وائل كما آخرجه ابن أبي حاتم. 
« ولا هرق َل مأك أي هلا آنزل على محمد ملك یخبرنا بصدقه في دعوی النبوة ويشهد 
بما يقول. والمعنی أن منكري النبوات یقولون: لو بعث الله إلى الخلق رسولاً لوجب أن یکون 
ذلك الرسول واحداً من الملائکت لأن علومهم أكثر وقدرتهم آشد ومهابتهم أعظم. وامتیازهم 
عن الخلق أكمل» ووقوع الشبهات في نبوتهم أقل . فأجاب الله تعالی عن هذه الشبهة من وجهین : 

الأول : قوله تعالی: « ولو ألا مک یی ال أي لفرغ من هلاكهم أي لو أنزل الملك 
على هؤلاء الکفار فربما لم يؤمنواء وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستتصال فحینئذ ما 
أنزل الله تعالى الملك إليهم لثلا يستحقوا هذا العذاب» وأيضاً إنهم إذا شاهدوا الملك زهقت 
روحهم من هول ما يشاهدون وذلك أن الآدمي إذا رأى الملك فإما أن يراه على صورته الأصلية أو 
على صورة البشر. فإن رآه على صورته الأصلية لم يبقى الآدمي حياً فإن رسول الله يل لما رأى 
جبريل على صورته الأصلية غشي عليه وأن جميع الرسل عاينوا الملائكة في صورة البشر 
كأضياف إبراهيم وأضياف لوط» وخصم داود وغير ذلك . وحيث كان شأنهم كذلك وهم مؤيدون 
بالقوى القدسية فما ظنك بمن عداهم من العوام» وأيضاً إذا رآه يزول الاختيار الذي هو قاعدة 
التكليف فيجب إهلاكهم وذلك مخل بصحة التکلیف» وان رآه على صورة البشر فلا يتفاوت 
الحال سواء كان هو في نفسه ملكا أو بشراً» وأيضاً إن إنزال الملك يقوي الشبهات لأن كل معجزة 
ظهرت عليه ردوها وقالوا: هذا فعلك فعلته باختيارك وقدرتك ولو حصل لنا مثل ما حصل لك من 
القوة والعلم لفعلنا مثل ما فعلته . 9 ثم لا ینظرون 6 أي لا يمهلون بعد نزول الملك طرفة عين 
وکلمة» «ثم» للتنبيه على أن عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس 
الشدة وأشق . 


0-4 


والثاني : قوله تعالى : و جع ملكا لجع رجلا 4 أي ولو جعلنا الرسول ملكاً 
لجعلنا الملك على صورة الرجل. لأن البشر لا يستطيعون أن ينظروا إلى الملائكة في صورهم 
التي خلقوا عليها ولو نظر إلى الملك ناظر من الآدميين لصعق عند رؤيته « وََلْبَسَنَا عَكيهم ما 
يَلْسُوَ 49 أي ولو صورنا الملك رجلاً لصار فعلنا نظيراً لفعلهم في التلبيس وإنما كان ذلك 
تلبيساً لأن الناس لا يظنون أنه بشر مع أنه ليس بشراًء وإنما كان فعلهم تلبيساً لأنهم یقولون . 
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لقومهم: إنه بشر مثلكم والبشر لا يكون رسولاً من عند الله تعالى» وإذا كان الأمر کذلك فلم 
يفدهم طلب نزول الملك» » لأنه لونزل لهم الملك لنزل على صورة رجل لعدم استطاعتهم لمعاينة 
هيكله ولأن الجنس إلى الجنس أميل فيقولون له: ما نت إلا بشر مثلنا ويقولون: إنا لا نرضى 
برسالة هذا الشخص فيعود سؤالهم ویستمرون يطلبون الملك فلا تقطع شبهتهم فنزول الملك لا 
: يفيدهم شيئا بزكادون في الحيرة والاشتباهء وأيضاً إن طاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة 
لبشر وربما لا يعذروتهم في الاقدام على العاصي یی رس ین € أي وبالله لقد 
استهزىء برسل أولي شأن خطير وذوى عدد كثير کائنین من زمان قبل زمانك ا 
لرسول الله بل أي تخفيف لضيق قلب رسول الله ل عند سماعه من القوم الذين قالوا: ! 
م ای ی سا ی ا 
مِنْهُم ما کانوا وه کم سر و 4 أي فدار واحاط بالذين سخروا من أولئك الرسل علیهم 
لام العذاب الذي یستهزئون به وینکرونه» فان الکفار کانوا یستهزتون بالعذاب الذي كان 
یخوفهم الرسول بنزوله. أو المعنی فأحاط بمن اسنهزأ بالشرائع من الرسل عقوبة استهزائهم 
ا اس ار ی ۱ : © یرون ری اي قل 
لهم: لا تغتروا بما وجدتم من الدنیا وطیباتها ووصلتم إليه من لذاتها وشهواتها بل سیروا في 
الأرض لتعرفوا صحة ما آخبرکم الرسول عنه من نزول العذاب على الذين كذبوا الرسل في الأزمنة 
السالفة . « تر أنظرواً ڪيه حكَيْفٌ کات عَقبَهُ امكو 4 أي ثم تفكروا في أنهم كيف أهلكوا 
بعذاب الاستئصال فانکم عند السير في الأرض والسفر في البلاد لا بد وأن تشاهدوا تلك الآثار 
00 « قل 4 يا أشرف الخلق لأهل مكة: 3 لمن ما فى اون 
لأر أي لمن الكائنات جميعاً خلقاً وملكاً وتصرفا فان أجابوك فذاك» وإلا < كل و لأنه 
ا كب عَلَ تشه رة أي أوجب على نفسه إيجاب الفضل والكرم والرحمة 
لأمة محمد ية بتأخير العذاب وقبول التوبة « SEs‏ و ا 
القبور محشورين إلى يوم القيامة . فيجازيكم على شرككم وسائر معاصيكم» أو لیجمعنکم إلى 
مش نیبم ام الجمن بكرن إلى اکان لا إلى الما 1 د أي في لجع 
« اکت حيرا شم مهد لا يومنت © 4 أي إن إبطال العقل باتباع الحواس والوهم 
والانهماك في التقليد ل 0 وأن 
سبق قضاء الله بالخسران هو الذي حملهم على الامتناع من الإيمان بحيث لا سبيل لهم إليه أصلاً 
« #وَلُ ما سکن فى آل واتبار 4 أي له تعالى كل ما حصل في الزمان سواء كان متحركاً أو ساكناً 
موی ی ات كد عد موی مد 
وي أي قل يا آشرف الخلق آغیر الله أجعله معبودا « قاطر لکوت وال . 


۳۹۰ 
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وعن ابن عباس قال: ما عرفت فاطر السموات حتی آتاني آعرابیان یختصمان في بثر فقال 
أحدهما: إني فطرتها أي ابتدأتها . 


وقرىء «فاطر السَّمْوَاتِ» بالجر صفة لله أو بدل منه بدل المطابق . وبالرفع على إضمار هو 
والنصب على المدح. وقرأ الزهري «فطر السمؤات؛ 9 وَمولْم لالم 4 أي وهو الرازق لغيره 
ولا يرزقه آحد. ويقال ولا یعان على الترزيق . ¢ يا آکرم الخلق لکفار مکة: « رنه أي 
من حضرة الله تعالى # أن أحكورت اود من نار » فإنه ية سابق أمته في الإسلام. وقيل لي يا 
محمد ول کوت ین المُشرِكِينَ 49 أي في أمر من أمور الدين « َي عاف إنْعَصَمتٌ رق 4 
بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان كان « عاب بو عَظِيمٍ 49 أي عذاباً عظيماً في يوم عظيم وهو 


2 اک 
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قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي «يصرف» بفتح الياء وكسر الراء» والمفعول 
محذوف والتقدير من يصرف ربي عنه يومئذ العذاب فقد أنعم عليه . 


والباقون «یصرف» بالبناء للمفعول. والمعنى أيّ شخص يصرف العذاب عنه ذلك اليوم 
العظيم فقد أدخله الله الجنة ودرك مور مین 4 أي وذلك الرحمة هو الفوز الظاهر وهو 
الظفر بالمطلوب 9 ون يسن هب لا سکانت هه هو 4 أي وان يصبك الله ببلية أيها 
الإنسان كمرض وفقر ونحو ذلك فلا رافع له إلا هو وحده ون يسک بر أي وان ينزل الله 
بك خيراً من صحة وغنى ونحو ذلك فلا راد له غيره < مهو كل ْو قيِيدٌ 407 . 

روي عن ابن عباس أنه قال: أهدي للنبي ية بغلة أهداها له كسرى فركبها بجبل من شعرء 
ثم أردفني خلفه ثم سار بي ميلاً» ثم التفت إلى فقال: «يا غلام» فقلت : لبيك يا رسول الله فقال: 
«احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده آمامك» تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بان فقد مضى القلم بما هو كائن فلو جهد الخلائق أن 
ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا علیه ولو جهدوا أن يضروك بما لم يكتب الله عليك ما 
قدرواعلیه فان استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فاصبرء فان في الصبر 
على ما تكره خيراً كثيراً. واعلم أن النصر مع الصبر وإن مع الکرب فرجاً وان مع العسر يسر“ . 
9 وهو تام فوق عبَاوء > بالقدرة والقوة وهذا إشارة إلى كمال القدرة « وهو كم لیر 4 
فإن أفعاله تعالى محكمة آمنة من وجوه الخلل والفساد وإنه تعالى عالم بما يصح أن يخبر به. . 
وهذا إشارة إلى كمال العلم اه. 


.)۳۰۷ ص/۱١ رواه أحمد في (م‎ )١( 
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روی ابن عباس أن رژساء أهل مكة قالوا: يا محمد ما وجد الله غيرك رسولاً وما تری أحداً 
يصدقك » وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر لك عندهم بالنبوة فأرنا من يشهد 
لك بالنبوة» فأنزل الله تعالى قوله هذا: «قُّل4 يا أشرف الخلق لهم : 9 ی تنء من اه 
كي راو إن اکر ای ها وال ملق لقي 

شق رن » بأني رسوله وهذا القرآن كلامه وهو معجز لأنكم فصحاء ء بلغاء :وقد عجرم عن 
معارضته فا کان معجزاكان إظهار ای على وفق دعواي شهادة من لله على كوني صادقا في 
دعواي « ری لک الان نك بو وب > اي أنزل الله إلى جبريل بهذا القرآن لأخوفكم يا 
۱ أل مكة بالقرآن ولأخوف به من بلغ إليه القرآن من الثقلين ممن يأتي بعدي إلى يوم القيامة 
« تج > يا أهل مكة « لبود أن مع و 4 وهي الاصنام التي کنتم تعبدونها 
وتقولون : إنها بنات الله فان شهدوا على ذلك 8 فل لهم : 9 اَعَد أي بما تذكرونه من إثبات 
لش رکاء امإ یڈ4 أي بل إنما أشهد أن ل إل إلا هو وق عفد( اي من 
|شراککم بالله تعالى في العبادة الأصنام . 

قال العلماء : : المستحب لمن أسلم ابتداء أن يأتي بالشهادتين ويتبرأ من كل دين سوى دين 
الاسلام ونصٌ نّ الشافعي على استحباب ضم التبرق إلى الشهادة لأن الله تعالی لما صرح بالتوحید 
قال : نبي بَريء مما تفرکون» . « انیت اتب > وهم علماء الیهود والتصاری الذين 
كانوا في زمن الق« أي يعرفون محمد من جهة الكتابين بصفته المذكورة فيهما 
« كما یمرفوت یاه اق بصفاتهم فإنهم كذبوا في قولهم إنا لا نعرف محمداً لما روي أن الي ب 
لما قدم المدينة وأسلم عبد الله بن سلام قال له عمر: : إن الله أنزل على نبيه بمكة هذه الآية فكيف 
هذه المعرفة» قال عبد الله بن سلام: يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني» ولأنا أشد 
معرفة بمحمد مني بأبني » فقال عمر : كيف ذلك؟ فقال أشهد أنه رسول الله حقاً ولا أدري ما تصنع 
النساء « ای حيرا نشیم هم لا ومنو )€ ومعنی هذا الخسران كما ی ای 
N‏ فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين 
منازل آهل النار في الجنة ولأهل النار منازل أهل الجنة في النار . 8 ومن تن فرع أله 4 
اي لا أحد أجرأ ممن اختلق على الله كذباً كقول کفار مكة هذه الأصنام شركاء لله والله تعالى أمرنا 
بعبادتها. وقولهم : إن الملائكة بنات الله» ثم قولهم أمرنا الله بتحريم البحائر والسوائب وكقول 
اليهود والتصاری حصل في التوراة والانجیل أن هاتين الشریعتین لا يتطرق إليهما النسخ ولا 
يجيء بعدهما نبي 9 أو لب َو اي قدح في معجزات محمد ی وأنكر کون القرآن معجزة 
قاهرة بينة ایغ الیو( 6 أي لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا والآخرة بل يبقون في 
الحرمان والخذلان < وت ی » أي كافة الناس وهو يوم اقبامة م تقول ِلَدِينَ آفرگراکه 


۳ 


خاصة على رؤوس الاشهاد للتوبیخ 9 أن شم » أي آلهتکم التي جعلتموها شرکاء لله تعالی 
< اليب كم عون )4 أي تزعمونها شركاء وإنها شفعاء لکم عند الله . 
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قال ابن عباس : وکل زعم في كتاب الله كذب « م آرتکن فتتلبم © أي افتتانهم بالأوثان 
« إل أن الا رما كنا تركب 4)6 أي لم تكن عاقبة افتتانهم بشركهم إلا براءتهم منه فحلفهم 
أنهم ما كانوا مشرکین . ومثاله أن ترى إنساناً يحب صاحباً مذموم الطريقة فإذا وقع في محنة بسببه 
تبرأ منه . قرأ ابن عامر وابن كثير وحفص عن عاصم «ثم لم نکن»بالتاء الفوقية و«فتنتهم» بالرفع . 
وقرأ حمزة والكسائي «لم یکن» بالياء التحتية و«فتنتهم» بالنصب . وقرأ حمزة والكسائي «ربنا» 
بنصبه على النداء أو المدح. والباقون بالكسر 9 اشر کت كَدَبواْ عله أَنشِمْ © بإنكار صدور 
الاشراك عنهم في الدنیا ول عم ا انوأ بت (9) © أي وكيف زال عنهم افتراژهم بعبادة 
الاصنام فلم تغن عنهم شيئاً وذلك آنهم کانوا یرجون شفاعتها ونصرتها لهم 9 ریم تن تیم 
ك4 اي وبعض من آهل مكة من یستمع إلى كلامك حين تتلو القرآن « وَجَعَا علفلوی که أن 
یور انم > أي وقد ألقينا على قلوبهم أغطية كثيرة كراهة أن یفقهوا ما یستمعونه من 
القرآن وفي آذانهم صمماً وثقلاً مانعاً من سماعه» فمحل «أن يفقهوه» مفعول معه بحذف المضاف 
أو مفعول لفعل مقدر أي منعناهم أن يفقهوه مجموع القدرة على الایمان مع الداعي إليه بوجب 
الفعل . فالکفر من الله تعالی وتکون تلك الداعية الجارة إلى الکفر كناناً للقلب عن الایمان ووقراً 
للسمع عن استماع دلائل الایمان $ وَإن يروا كل يت لا ینوا 4 أي وأن یشاهدوا کل آية من 
الایات القرآنية بسماعها کفروا بکل واحدة منها لاجل أن الله تعالی جعل على قلوبهم أكنة <( عَيَّإا 
جاو مت و ار کته أي بلخوا بتكذيبهم الآيات إلى آنهم إذا جاءوا إليك یجادلونك ۶ 
عدا إل سور الاو 49 أي ما هذا الذي يقول محمد إلا خرافات الأولین وکذبهم أي إن هذا 
الكلام من جنس سائر الحكايات المكتوبة للأولين وإذا كان هذا كذلك فلا يكون معجزاً خارقاً 
للعادة وجملة قوله تعالى : يفول لین کرو تفسير لقوله : ليُجَادِلُونَكَ4 أي يناكرونك . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: حضر عند رسول الله ڳا أبو سفيان بن حرب والوليد بن 
المغيرة والنضر بن الحرث» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأمية وأبي ابنا خلف والحرث بن عامر» 
وأبو جهل واستمعوا إلى القرآن فقالوا للنضر وكان كثير الأخبار للقرون الماضية: يا أبا قتيبة ما 
يقول محمد؟ قال: ما أدري ما يقول» لكني أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين كالذي 
كنت أحدثكم به عن آخبار القرون الأولى . فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقول حقاً» فقال 
آبو جهل : كلا أي لا تقر بشيء من هذا فأنزل الله تعالی هذه الآية « رم ينهو م4 وأولئك الكفار 
ينهون الناس عن استماع القرآن لثلا يقفوا على حقيته فيؤمنوا به < ویک عند أي ويتباعدون عنه 


سورة الانعام ۳۱۳ 


بأنفسهم تأكيداً لنهيهم « وان بدا شم 4 أي وما يهلكون بما فعلوا من النهي والنأي إلا 
أنفسهم بإقبالها لأشد العذاب وما ید ل 2 أنهم يهلكون أنفسهم ويذهبونها إلى النار بما 
ااي ی اك َل لار أي ولو تبصر حالهم حين يوقفون على النار 

هم یعاینونها لرأيت سوء حالهم ی اي ی وم 
ا ور اي جين 
يدتخلونها لازددت يقيناً: 


وقرىء «إذ ذ وقفوا» بالبناء للفاعل أي لو تراهم حين يكونون في جوف النار وتكون النار 
محيطة بهم ويكونون غائصين فيها لعرفوا مقدار عذابهاء وإنما صح على هذا التقدير أن يقال: 
وقفوا على انار لأنها دركات وطبقات بعضها فوق بعض فيصح هناك معنى الاستعلاء « نالوا ا 
رَد € إلى الف لنؤمن ولا نکب اي ريا € أي بآياته الناطقة بأحوآل النار وأهوالها الامرة 


باتقائها « دی لد 49 بها كي لانری هذا الموقف . 


ی عابر ویر كربفم فتکذب» رنصب کر يو مکون من تکنیب مع اس 
الممنین . وقرأ حمزة وحفص عن عاصم بنصبهما والتقدیر يا لیتنا لنا رد وانتفاء تکذیب بایات 
ربناء وکون من المزمنین فهذه الاشیاء الثلائة متمناة بقيد الاجتماع . وقرأ نافع وأبو عمرو وابن 
کثیر والكسائي برفعهما واتفقوا على الرفع في قوله «نرد» . والمعنی آنهم تمنوا الرد إلى دار الدنیا 
وعدم تكذيبهم بآيات ربهم وکونهم من المؤمنين. أو المعنی يا ليتنا نرد غیر مکذبین وکائنین من 
المؤمنين فیکون تمني الرد مقيداً بهاتین الحالتین « بل با کم کنو رل 4 أي لیس التمني 
الواقع منهم لاجل کونهم راغبین في الایمان بل لأنه ظهر لهم في موقفهم ما کانوا یخفونه في الدنيا 
من تکذیبهم بالنار فان التکذیب بالشيء إخفاء له بلا شك أي فلخوفهم منها ومن العقاب الذي 
عاینوه قالوا ما قالوا # ولو ردو عاد وا لما وان أي ولو ردهم الله تعالی من موقفهم ذلك إلى الدنیا 
كما سألوا وغاب عنهم ما شاهدوه من الأهوال لم یحصل منهم فعل الایمان وترك التكذيب بل 
کانوا یستمرون على الکفر والتکذیب » وم تکرب 66 في تمنبهم ووعدهم بفعل الایمان 
وترك التکذیب فان دینهم الکذب. لأنه قد جری علیهم قضاء الله تعالی في الأزل بالشرك 
$ ول اي کفار مكة ‏ إن هى إِلَاحيَائنا الد أي ما حياتنا إلا حياتنا الدنیا التي نحن فيها « وم 
من بو نين لو ٩‏ بعد أن فارقنا هذه الحياة ولیس لنا بعد هذه الحياة ثواب وعقاب # ولو تراد 
4 اي حبسواعند ريهم لأجل السؤال كما بقف العبد الجاني ين يدي سيده للمقاب 
لرأيت أمراً عظيماً» والمعنى وقفوا على جزاء ربهم أي على ما وعدهم ربهم من عذاب الكافرين 
وثواب المومنین» وعلى ما أخبرهم به من أمر الاخرة قال لیس هدا أي البعث بعد الموت 


وق ا ار سب بت ی م ست صورةالانعغام 


والثواب والعقاب 9 بل الوأ بل ون إنه لحق . وذلك إقرار مؤكد باليمين لانجلاء الامر غاية 
الانجلاء وهم يطمعون في نفع ذلك الإقرار وینکرون الإشراك فیقولون والله ربنا ما كنا مشركين 
< ال هدوا لاب يما کم تکفروت 6 أي بسبب كفركم وجحدكم في الدنيا بالبعث بعد الموت 
$ ند خیم یک > أي أنكروا البعث والقيامة ظحَفة احم لا أي أنهم 
كذبوا ذلك إلى أن ظهرت القيامة باغتة فلا يعلم أحد متى يكون مجيئها وفي أي وقت يكون 
حصولها < قیال ماقرا فيا أي با ندامتنا على تفريطنا في تحصيل الزاد للساعة في 
الدنيا «وَهْمْ ميلو أَودَارَهمَ على ظَهُورِهِمٌ ‏ أي والحال أنهم يحملون ثقل ذنوبهم عليهم أي إنهم 
يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساة ثقل عليهم فلا تفارقهم ذنوبهم . 

وقال قتادة والسدي: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله شيء هو أحسن الأشياء صورة 
وأطيبها ريحاً ويقول: آنا عملك الصالح طالما ركبتك في الدنيا فاركبني فذلك قوله تعالى: یوم 
تَحْشّدُ المُتّقِينَ إِلَى الَحْمن وَفداً» [مريم: ۸۰] أي ركباناً. وأن الكافر إذا خرج من قبره استقبله 
شيء هو أقبح الأشياء صورة وأخبثها ريحاً فيقول: أنا عملك الفاسد طالما ركبتني في الدنيا فأنا 
أركبك الیوم» فذلك قوله تعالى: لوَهُمْ يَحْمَلونَ ارم على ظهُورمم4 .ألا ماه ما 
رد ( € اي بس شيئاً بحملونه آثامهم « وَمَا له لیا إلا یت و4 أي وما اللذات 
والمستحسنات الحاصلة في هذه الدنیا إلا فرح يشغل النفس عما تنتفع به» وباطل یصرف النقس 
عن الجد في الأمور إلى الهزل 9 ودار رة أي الجنة أو التمسك بعمل الا خرة أو نعيم الا خرة 

لت بنقُون4 من المعاصي والكبائر.. 


ا ۱۳ 


وقرأ ابن عامر «ولدار الآخرة» بإضافة دار إلى الآخرة. 9 أَفَلَاتمَقِنُونَ 49 . وقرأ نافع وابن 
عامر وحفص بالتاء على الخطاب أي قل لهم ألا تتفکرون أيها المخاطبون فلا تعقلون أن الدنيا 
فانية والآخرة باقية. وقرأ الباقون بالباء على الغيبة أي أيغفل الذين يتقون فلا يعقلون أن الدار 
الآخرة خير لهم من هذه الدار فيعملون لما ينالون به الدرجة الرفيعة والنعيم الدائم فلا يفترون في 
طلب ما يوصل إلى ذلك 9 تلم لیر الى و 4 إنهم لا يؤمنون بك ولا يقبلون دينك 
وشريعتك أو يقولون إنك ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. قرأ نافع اليحزنك» بضم الياء وكسر 
الزاي . والباقون بفتح الياء وضم الزاي 8 َنم یرتک قرأ نافع والكسائي بسكون الكاف . 
والباقون بفتحها وتشديد الذال أي لا يجدونك كاذباً لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة ولا 
ينسبونك إلى الكذب بالاعتقاد واللسان « ول لت بات اله جْحَدُونَ 69 € أي ولكن 
جحدوا صحة نبوتك ورسالتك أو المعنى أنهم يقولون في كل معجزة أنها سحر وینکرون دلالة 
المعجزة على الصدق على الإطلاق. أو المعنى إن القوم ما كذبوك وإنما كذبوني لأنك رسولي 


سورة الأنعام T10‏ 


و( ترا د تعظيم 
ا م لِد الَذِيْنَ ايعو نما يُبَايعُونَ اش 
[الفتم: ٠‏ 

oT‏ ی 
نتخطف من آرضنا فنحن لا نومن بك لهذا السبب. ١‏ . 


وروي أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل باب کم أخبرني عن محمد أصاذق هام ۱ 
كاذب فإنه ليس عندنا أحد غیرنا؟ فقال له : والله إن محمداً لصادق وما کذب قطء ولكن إذا ذهب 
بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا لسائر قريش» فنزلت هذه الاية . وعن علي بن 
أبي طالب أن آبا جهل قال للنبي 4 : إنا لا تكذبك فإنك عندنا لصادق ولكنا نکذب ما جتنا به 
فنزلت هذه الآية : « ولد كربت ول من بات با عل ما وا وأو دوأ هکره اي ولقد 
کذب الرسل قومهم كما كذبك قومك فصبروا على تکذیبهم وإيذائهم لهم حتی أناهم النصر بهلاك 
قومهم فاصبر يا أشرف الخلق كما صبروا تظفر كما ظفرواء بل أنت أولى بالتزام الصبر لأنك 
مبعوث إلى جميع العالمين لا كلمت و4 بالنصرة ف وعد الله إياك بالنصر حق وصدق ` 
ولا يمكن تطرق الخلف والتبديل إليه « وقد جاک ين َي المرب سَلِيستَ 49 أي خبرهم في القرآن 
كيف كذبهم قومهم | وكيف أنجيناهم ودمرنا قومهم $ انا کر يك ندجي ون ات أن 
تبن تفای الْارضٍ آز سا فى الما فتاه ای أي وان كان شق عليك إعراضهم عن الإيمان 
بما جثت به من القرآن» وأحببت أن تجیبهم إلى ما سألوه فان قدرت أن تتخذ منفذاً فيه إلى جوف 
الأرض» أو مصعدا ترتقي فيه إلى السماء فتأتيهم بآية مها قترحوه عليك من تحت الأرض أو من 


فوق السماء فلتفعل . 


.. وعن اين عباس رضي الله عنهما أن الحرث ین طامر بن توفل بن عبد مناف أتى الب ا 
في نفر من قريش فقالوا: يا محمد اتنا بآية من عند الله كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدق بك . 
فأبى الله أن يأتيهم بآية مما اقترحوه فأعرضوا عنه ل فشق ذلك عليه لشدة حرصه على إيمان 
قومه» فنزلت هذه الآية. والمقصود من هذا الكلام أن يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم أن لا 
يتأذى بسبب إعراضهم عن الإيمان وإقبالهم على الکفر وهذا دليل على مبالغة حرصه یا على 
إسلام قومه إلى حيث لو قدر على أن يأتي بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لفعل رجاء 
لإيمانهم $ وه هلجع هد 4 أي ولو شاء الله تعالى جمعهم على الهدى لجمعهم 
عليه بأن يوفقهم للإيمان فيؤمنوا معكم ولكن لم يشأ لعدم صرف اختيارهم إلى جانب الهدى مع 
ا ل ل لت 409 أي فلا تكونن 


۳۹ 


بالمیل إلى تیان اقتراحاتهم من الجاهلین بعدم تعلق مشيئته تعالی بایمانهم لعدم توجههم إليه 
لخروج الایمان عن الحكمة الموسسة على الاختیار . أو المعنی ولا تجزع على إعراضهم عنك 
ولا يشتد تحزنك على تکذیبهم بك فان فعلت ذلك فتقارب حالك من حال الجاهلین الذين لا 
صبر لهم # إِنَمَا تب آآزین يسمعون) أي إنما یقبل دعوتك إلى الایمان الذين یسمعون ما یلقی 
إليهم سماع تفهم وانما يطيعك من يعقلون الموعظة دون الموتی الذین هؤلاء منهم . « ولو 
یم له لبه بجَعُونَ 4 أي والموتی ببعثهم الله بعد الموت ثم یوقفون بين يديه للحساب 
والجزاء . فالّه تعالی هو القادر على إحياء قلوب هوّلاء الکفار بحياة الایمان وأنت لا تقدر عليه 
« وَكَالُوا» أي کفار مكة الحرث بن عامر وأصحابه وأبو جهل بن هشام والولید بن المغيرة وأمية 
وأبي ابنا خلف والنضر بن الحرث 8 لوْلَا زل عكبَوءَايَةٌ مّن ريو © أي هلا أنزل على محمد من ربه 
معجزة دالة على نبوته مثل فلق البحر وإظلال الجبل وإحياء الموتى» وإنزال الملائكة وإسقاط 
السماء كسفاً. «فلْ» لهم يا أكرم الرسل: گنه اور عه أن يرد ءاي أي أن يوجد خوارق 
للعادة كما طلبوا « وَلْكنَّ آکترهم لا یمود © » أي لا يدرون أن في تنزيلها قلعاً لأساس 
التكليف المبني على قاعدة الاختيار» وأن الله تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من المعجزات القاهرة 
فان لم يؤمنوا عند ظهورها لاستحقوا عذاب الاستئصال ولم يبق لهم عذر ولا علة كما هو سنة الله 
فاقتضت رحمة الله صونهم عن هذا البلاء فما أعطاهم هذا المطلوب رحمة منه تعالى عليهم وإن 
كانوا لا يعلمون كيفية هذه الرحمة . « ماين بیارض ولا طهر بط تاي ِل امم مالم » أي 
وما من دابة تمشي في الأرض أو تسبح في الماء ولا طائر من الطيور يطير في ناحية من نواحي 
الجو إلا طوائف أمثالكم في ابتغاء الرزق وتوقي المهالك» وفي أنها تعرف ربها وتوحده وفي أنها 
يفهم بعضها عن بعض » وفي أنها تبعث بعد الموت للحساب . 


سورة الأنعام 


روي عن النبي إا أنه قال : «من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعج إلى الله يقول: يا 
رب إن هذا قتلني عبثاً لم ينتفع بي ولم يدعني آكل من خشاش الأرض"''2 وروي عن النْبِيَ كل أنه 
قال: «يقتص للجماء من القرناء»". والمقصود من هذه الآية الدلالة على كمال قدرته تعالى 
وشمول علمه وسعة تدبيره ليكون كالدليل على أنه تعالى قادر على أن ينزل آية # مَافرَطًا في الكت 
من سو © أي ما تركنا في القرآن شيئاً من الأشياء المهمة أي أن القرآن وافي ببيان جميع الأحكام 
فليس لله على الخلق بعد ذلك تكليف آخر وأن القرآن دل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس 


(۱) رواه النسائي في كتاب الضحاياء باب: من قتل عصفوراً بغير حقهاء والدارمي في كتاب 
الأضاحيء باب: من قتل شيثاً من الدواب عبثاء وأحمد في (م ۲/ ص .)٠١١‏ 
(؟) رواه أحمد في (م ۲/ص ۲۳۵). 


سورة الانعام ۳۷ 


ره ف اش یم كلها دل عليه اد هذه اسر ۱3۳ ثة كان ذلك في الحقيقة موجوداً في 
القرآن. 


روي أن ابن مسعود كان يقول: ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه! فقرأت امرأة جميع 

القرآن فأتته فقالت: با أو عل تلوت از ین الي لم اج وه لمن الا 
والمستوشمة فقال : لو تلوتیه لوجدتیه قال الله تعالی : وما اگم الوسُولٌ فخذوه6 [الحشر: ۷ 
وإن مما أتانا به رسول الله ية أنه قال : «لعن الله الواشمة والمستوشمة)' . وذکر أن الشافعي كان 
جالساً في المسجد الحرام فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى» فقال 
رجل: ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور؟ فقال: لا شيء عليه فقال: أين هذا من كتاب الله؟ 
فقال: قال الله تعالى: وما ناکم السُول فَحُذُوهُ4 [الحشر: ۷] وقال بيا : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي»". وقال عمر رضي الله عنه : للمحرم وقتل الزنبور. 


وروي آن آبا العسيف قال للنبي کل : اقض بيننا بکتاب الله فقال بي : «والذي نفسي بيده 
لأقضين بینکما بکتاب الله" ثم قضی بالجلد والتغریب على العسیف وبالرجم على المرأة» 
وهذا يدل على أن كل ما حکم به النْبيَ ی هو عين کتاب الله لأنه لیس في نص الکتاب ذکر الجلد 
والتغريب لثم تیم روت 49 فان الله تعالى يحشر الدواب والطيور يوم القيامة بمجرد 
الإرادة ومقتضى الإلهية. وروي أن رسول الله بيا قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 


۰۱۱٩ رواه البخاري في كتاب اللباس» باب: الواشمة» ومسلم في كتاب اللباس» باب:‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الترجّل» باب: في صلة الشعرء والترمذي في كتاب اللباس»‎ 
باب: ۰۲۵ والنسائى فى كتاب الطلاقء باب: إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغلیظ‎ 
وابن ماجه في كتاب النکاح» باب: الواصلة والواشمة» والدارمي في كتاب الاستئذان»‎ 
.)۸۳ باب: الواصلة والمستوصلة وأحمد في (م ۱/ ص‎ 

(۲) رواه ابن ماجه في المقدمت باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدین المهدیین» والدارمي في 
المقدمت باب: اتباع السئّة» وأبو داود في کتاب الستّة باب: في لزوم السنّة» والترمذي 
في کتاب العلم » باب: ۰۱۲ وأحمد في (م ۶/ص ۱۲). 

(۳) رواه البخاري في کتاب الصلح» باب : |ذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» 
ومسلم في کتاب الحدود. باب: ۰۲۵ وأبو داود في کتاب الاقضية. باب: اجتهاد الرأي 
في القضای والترمذي في کتاب الاحکام باب: ۰۳ والنسائي في کتاب القضاة باب: 
صون النساء عن مجلس الحکم» وابن ماجه في کتاب الحدود» باب: حذ الزنا؛ والدارمي 
في المقدمت باب: الفتية وما فيه من الشدق والموطأ في کتاب الحدود باب: ما جاء في 
الرجم» وأحمد في (م 4/ص ۱۱۵). 


۸ مورةالأئعام 


حتى يقاد للشاة الجماء من القرناء»”'2. قال المفسرون : إنه تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها 
تراباً وعند هذا ليقو ل الكافد يا تي کت تراباک [النبا: 4]. « اي كبا اين التي هي من 
القرآن 9 م ۷ یسمعونها سمع تدبر وفهم فلك بسمونها آساطیر الأولین ی لا 
یقدرون على أن ینطقوا بالحق ولذلك لا بستجیبون دعوة الرسول بها إفي لت 4 أي في 
ضلالات الکفر والجهل والعناد فلا بهتدون سبیلا ‏ من يما نش أي من یشاء الله (ضلاله 
يخلق اله الضلال فيه ويمته على الکفر قيضل بوم القيامة عن طریق الجنة وحن وجدان الثراب 
ل ومن یا عله عل سر مسبم 463 أي ومن يشأ أن يجعله على طريق يرضاه وهو الإسلام 
يجعله عليه ويهده إليه ويمته عليه فلا يضل من مشى إليه ولا يزل من ثبت قدمه عليه فلا ع 
ان آتدک عَذَّابُ ألو أو تک ألكاعة أي ألو نموت إن کنشم صدقِينَ 66 أي قل يا أكرم الرسل 
لكفار مكة : يا أهل مكة أخبروني إن أتاكم عذاب الله في الدنيا كالغرق أو الخسف أو المسخ»› أو 
نحو ذلك أو أتاكم العذاب عند قيام الساعة أترجعون إلى غير الله في دفع ذلك البلاء؟ أو ترجعون 
فيه إلى الله تعالى إن كنتم صادقين في أن أصنامكم آلهة فأجيبوا سؤالي؟ أو المعنى إن كنتم قوماً 
صادقين فأخبروني أإلهاً غير الله تدعون إلخ « بل ياه تدعو یف ماتَتَعُونَ إل إن بسا أي إنكم 
لا ترجعون في طلب دفع البلية إلا إلى الله تعالى فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم بمحض 
مشيئته « وَتَنسَوْنَ ما( أي وتتركون الأصنام ولا تدعونهم لعلمكم أنها لا تضر ولا تنفع 
< ولد أرسلتا إك مر ين وت اتهم سروس أي وبالله لقد أرسلنا إلى أمم كثيرة كائنة من 
زمان قبل زمانك رسلاً فخالفوهم فعاقبناهم بشدة الفقر والخوف من بعضهم والأمراض والأوجاع 
مس عو 49 أي لكي يدعو الله تعالی في کشفها بالتذلل ویتوبوا إليه من کفرهم 9 
« یل 4 أي فهلا إذ جاءهم بأسنا توا وکیکن هست فلوم وَرَيّنَ له اج ما 
علوت د ا لل ويه ما E‏ 
ووسوس لهم الشیطان إن حال الدنيا هکذا تکون شدة تم RE‏ بانیم ۵۱ ما SE‏ 
من الشدائد ما آصابهم إلا لاجل عملهم الفاسد © فصو ما حجرأ بو فحن هم وب کل 
شىء أي فلما انهمكوا في المعاصي وترکوا ما وعظوابه من الشداند فتحنا علیهم فنون النحماه 
على منهاج الاستدراج ی إِدًا ووأ يمآ روا دمم مه > أي حتى إذا اطمأنوا بما فتح لهم 
وبطروا بأن ظنوا أن الذي نزل بهم من الشدائد ليس على سبيل الانتقام من الله وأن تلك الخيرات 
e‏ عذابن ها E‏ نو( اي متحزنون خی 


اذد“ کا 


الحزن منقطع رجاؤهم من كل خير 9 فطع دار وم ی ما أي قطم غابر المشركين أي 


.)۷۲ رواه أحمد في (م ۱/ ص‎ )١( 


بور یتست تسس ایح ۲۱۹ 


استژصلوا بالهلاك بسبب ظلمهم باقامة المعاصي مقام الطاعات « وم بو رب لیب 9 
على استتصالهم بالنکال فإن إهلاك الکفار والعصاة من حیث إنه تخلیص لاهل الارض من شوم 
3 الفاسدة وأعمالهم الخبيئة نعمة جليلة مستحقة للحمد < فل أك آرتیشر ان لد له سمه 
رخ وکام عل موی ُلويكُم من له حير أ یک بد 45 اي قل يا اک الق لأهل مكة یا امن مک 
أخبروني إن أزال الله سمعكم وأبصاركم وعقولكم أي فر من الآلهة ات بزعمکم غير له کم 
بذلك الذي أزيل؟ « أنظرٌ» يا أكرم الرسل < کی مرف یت أي كيف نكررها متغيرة من 
نوع إلى نوع خر فتارة بترتيب المقدمات العقلية» وتارة بطريق الترغيب والترهیب» وتارة بالتنبيه 
والتذكير بأحوال المتقدمين فكل واحد يقوّي ما قبله في الإيصال إلى المطلوب ثم هم 
نون ©+ أي يعرضون عن تلك الآيات وثم لاستبعاد إعراضهم عنها بعد ذكرها على 0 
المختلفة « فل أَرَمَيتَكه» أي آخبروني يا أهل مكة « نلک عَدَاب لو أي عذابه الخاص بكم 
«بنتد» أي فجأة بأن يجيئهم من غير سبق علامة تدلهم على مجيء ذلك العذاب ۶ أو جهرة 4 
بأن يجيئهم مع سبق علامة تدل عليه فالعذاب وقع بهم وقد عرفوه حتى لو أمكنهم الاحتراز عنه 
لتحرزوا منه هل هلك الا وم الما یرت 49 أي هل يهلك بذلك العذاب غيركم ممن لا 
يستحقه 9 وما یل لسن في نَّ 4 بالثواب على الطاعات ورن 4 بالعقاب على 
المعاصي ولا قدرة لهم على إظهار المعجزات بل ذلك مفوض إلى مشيئة الله تعالى 9 فمن ءامن 
وال لوف عم ولا هم ود 4 أي فمن قبل قول المرسلین وأتى بعمل القلب الذي هو 
الایمان وبعمل الجسد الذي هو الاصلاح فلا خوف علیهم من العذاب الذي آنذروه دنيوياً كان أو 
أخروياً ولا هم یحزنون بفوات ما بشروا به من الواب العاجل والآجل 9 وال کد یت » 
وهي ما ينطق به الرسل عند التبشیر والانذار ویبلغونه إلى الامم «یمَمَع اماب أي بصیبهم 
العذاب الذي أنذروه یک 26 برد 469 أي ببب ستهم وخروجهم عن الا 
ول کم نی رین أو وک آعلم لیب ولا آفول كم إن ماک إن نم رد ما بو > . 
واعلم أن الکفار طلبوامن رسول الله اة أن يوسع خیرات الدنیا وأن يخبر عما یقع في 

المستقبل من المصالح والمضارء وطعنوا فيه في أكل الطعام والمشي في السوق» و را 
للنساء فأمر الله تعالى أن ينفي عن نفسه أموراً ثلاثة تواضعاً لله تعالى واعترافاً له بالعبودية وأن يقول 
لهم : إنما بعشت مبشراً ومنذراً ولا أدعي كوني موصوفاً بالقدرة اللائقة بالله تعالی» وأن خزائن الله 
مفوّضة إليّ أتصرف فيها كيفما آشاء وأعطيكم منها ما تريدون. ولا أدعي كوني موصوفاً بعلم الله 
تعالى فأخبركم بما تريدون» ولا أدعي أني ملك حتى تكلفوني من الخوارق للعادات ما لا يطيق به 
البشر وحتى تعدوا عدم اتصافي بصفات الملائكة قادحاً في أمري فتنکرون قولي» وتجحدون 
أمري» وما أخبركم من غيب إلا بوحي من الله أنزله علي 8 4 لهم: هَل يسوی لا 


۷۶ج هک .+ له سورد لاسام 


> أي هل یکونان سواء من غير مزية فان قالوا: نعم» کابروا الحس وان قالوا: لاء قیل : 
فمن تبع هذه الآيات الجلیات فهو البصیر ومن آعرض فهو الاعمی أف لکوت )4 اي الا 
تسمعون هذا الکلام الحق فلا تتفکرون فيه» نزلت هذه الآية من قوله : ل لا ول لکم» في أبي 
جهل وأصحابه الحرث وعيينة « ونر بد لذب يقافو آن بش روا إلى ديهم م لس له ين دوزو و 
لا ُفیع فيح موه )4 أي وأنذريا أشرف الرسل بما ا إليك من يجوزون الحشر ويرجى 
ا ات a‏ 
غير الله تعالى سواء كانوا جازمين بأصل الحشر كالمؤمنين العاصين وأهل الكتاب المترددين في 
شفاعة آبائهم الأنبياء وبعض المشركين المعترفين بالبعث المترددين في شفاعة الأصنام» أو 
مترددين في أصل الحشر وفي شفاعة الآباء والأصنام معاً كبعض الكفرة الذين يعلم من حالهم 
أنهم إذا سمعوا بحديث البعث يخافون أن يكون حقاً فيهلكوا لكي ينتهوا عن الكفر والمعاصي» 
وأما المنكرون للحشر بالكلية والقائلون به القاطعون بشفاعة آبائهم أو بشفاعة الأصنام فهم 
خارجون ممن أمر بإنذارهم $ ولا لا تلود ابن و رهم دة وم » أي الذين يعبدون ربهم 
بالصلوات الخمس أو يذكرون ربهم طرفي النهار « برو وه 4 أي يريدون بذلك محبة الله 
تعالى ورضاه أي مخلصين في ذلك . 


روي أنه جاء الأقرع بن حابس التميمي وعبينة بن حصن الفزاري» وعباس بن مرداس وهم 
من المؤلفة قلوبهم فوجدوا الي ي جالساً مع ناس من ضعفاء المؤمنين كعمار بن ياسر 
وصهیب. وبلال وخباب وابن مسعود» وسلمان ا ومهجع» وعامر بن فهيرة فلما رأوهم 
حوله حقروهم وقالوا: يا رسول الله لو جلست في صدر المجلس وأبعدت عنك هؤلاء ورائحة 
جبابهم لجالسناك وأخذنا عنك» فقال النبي : «ما آنا بطارد المؤمنين»» قالوا:فإنا نحب أن تجعل 
لنا منك مجلساً تعرف به العرب فضلنا فان وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هؤلاء الأعبد» 
فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت . قال: «نعم» قالوا فاكتب لنا 
عليك بذلك کتاباً فأتى بالصحيفة ودعا علياً لیکتب. فنزل جبریل بهذه الآية ی رسول الله کر 
الصحيفة» وقال مجاهد : قالت قريش : لولا بلال وابن أم عبد لبایعنا محمداً فأنزل الله تعالی هذه 
الاية . 


ان اس N‏ اوري 
ار خلفنا؟ فنزلت هذه الاية : # ما ملک من جسابهم من سى وماین حساك لهم من 
رده توت من یلیرت ©4 أي ما عليك من حساب رزق هؤلاء الذين يدعون ربهم 
000 ولا من حساب رزقك علیهم شيء وانما الرازق لهم ولك 


سورة الأنعام ۳۱ 


هو الله تعالی فدعهم یکونوا عندك» ولا تطردهم فتکون من الظالمین لنفسك بهذا الطرد ولهم 
لأنهم استحقوا مزید التقریب . وقیل : إن الکفار طعنوا في إيمان آولئك الفقراء وقالوا: يا محمد 
إنهم إنما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم یجدون بهذا السبب مأكولاً وملبوساً عندك والا فهم 
فارغون عن دينك فقال الله تعالى: إن كان الأمر كما يقولون فما يلزمك إلا اعتبار الظاهر ون 
كان لهم باطن غير مرضي عند الله فحسابهم عليه لازم لهم لا يتعدى إليك؛ كما أن حسابك عليك 
لا يتعدى إليهم « للاك فا بعصم عض € أي ومثل ذلك الفتون المتقدم فتناً بعض هذه 
الأمة ببعض وكل أحد مبتلى بضده فأولئك الكفار الرؤساء الأغنياء كانوا يجسدون فقراء الصحابة 
على كونهم سابقين في الإسلام مسارعين إلى قبوله فقالوا: لو دخلنا في الإسلام لوجب علينا أن 
ننقاد لهولاء الفقراء المساكين وأن نعترف لهم بالتبعية فامتنعوا من الدخول في الاسلام لذلك» 
واعترضوا على الله في جعل آولئك الفقراء رؤساء في الدين» وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون 
أولئك الكفار في الراحات والمسرات والطيبات والخصب والسعة» فكانوا يقولون: كيف 
حصلت هذه الأحوال لهؤلاء الكفار وبالجملة؟ فصفات الكمال مختلفة متفاوتة محبوبة لذاتها 
موزعة على الخلق فلا تجتمع في إنسان واحد ألبتة فكل أحد بحسد صاحبه على ما آناه من الله من 
صفات الکمال یروا وت مرک ا عم بط تیا 4 بالإيمان بالله ومتابعة الرسول وغرضهم 
بذلك إنكار وقوع المن رأساً وهذه اللام لام كي والتقدیر ومثل ذلك الفتون فتناً ليقولوا: هذه 
المقالة امتحاناً مناء وقيل: نها لام الصيرورة والمعنى وكذلك فتناً بعضهم ببعض ليصيروا أو 
ليشكروا فكان عاقبة أمرهم أن قالوا: أهؤلاء منّ الله عليهم من بیننا؟ قال: تعالى رداً عليهم : 
« أل أله بعلم بالسّحكرتَ © € لنعمه حتى تستبعدوا إنعامه عليهم. وفي هذا الاستفهام 
التقريري إشارة إلى أن الضعفاء عارفون بحق نعم الله تعالى في تنزيل القرآن وفي التوفيق للويمان 
شاكرون له تعالى على ذلك وتعريض بأن القائلين بتلك المقالة بمعزل من ذلك كله « ود جاء لد 
أل منوت اوتا فل سکم ۹ قيل: نزلت هذه الاية في أهل الصفة الذين سأل المشركون 
رسول الله عليه السلام طردهم فأکرمهم الله تعالی بهذا الاکرام فان الله تعالی نهى رسوله أولاً عن 
إبعادهم» ثم أمره بتبشيرهم بالسلامة عن كل مکروه في الدنيا والرحمة في ال خرة « کب ریک 
على فيه رحس اي أوجب على ذاته المقدسة الرحمة بطریق الفضل والکرم تبشيراً لهم بسعة 


رحمته تعالى وبنیل المطالب « آم من عمل نکم سوا أي ذنباً « هتات € بتعمد بسبب 
الشهوة وكان جاهلاٌ بمقدار ما يستحقه من العقاب وما يفوته من الثواب نع تاب من بعَدِو) أي 
ندم من بعد عمل المعصية « وس 4 عمله بالتوبة منه تداركاً وعزماً على أن لا يعود إليه أبداً 
« نم أي الله #عَمُور 4 بسبب إزالة العقاب 9 يحم 49 بسبب إيصال الثواب الذي هو النهاية 


في الرحمة « کل لین 4 أي كما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا على صحة التوحيد 


مراح لبيد ج۱/ ۲۱۴ 


۴ سور الاعام 


والنبوة والقضاء والقدر فکذلك نفصل لك حجتنا في تقرير کل حق ینکره أهل الباطل # وَلتَسَین 
سیل لمرد 469 . 

قرأنافع «لتستبين؛ بالتاء خطاب للنبي و«سبيل» بالنصب . أي ولتستوضح أنت يا محمد سبيل 
المشركين فتعاملهم بما يليق بهم. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم اليستبين» بالياء 
و«سبيل» بالرفع . والباقون بالتاء و#سبيل» بالرفع . وقوله و«ليستبين» عطف على المعنى كأنه قیل : 
ليظهر الحق وليتضح سبيلهم نفعل ما نفعل من التفصیل . فل يا أشرف الخلق للمصرّين على 
الشرك « یت أن عبد لذي توت من دون أو أي إني نهيت في القرآن عن عبادة ما تعبدونه من 
دون الله وهو الأصنام « أي موم € في عبادة الأحجار وهي أخس مرتبة من الإنسان بكثير 
فإنهم كانوا ينحتون تلك الأصنام وإنما يعبدونها بناء على محض الهوى لا على سبيل الحجة فإن 
اشتغال الأشرف بعبادة الأخس أمر يدفعه صريح العقل 9« قَدَ لد أي إن اتبعت أهواءكم 
« وا أتأمرت لمهي )4 أي ما أنافي شيء من الهدى حين أكون في عدادهم (فْ ی 
أي حجة واضحة تفصل بين الحق والباطل وهي الوح ي8 ین ري في أنه لا معبود سواه 
« وکدش یود أي بربي حيث أشركتم بهغيره لا مَاصِندىماتَتَيَسْجلُو رك بر أي من العذاب 
أي ليس أمره بمفوض إلي ف.«ما» الأولى نافية» و«ما» الثانية موصولة» وسبب نزول هذه الآية أن 
النبيّ كَل كان يخوفهم بنزول العذاب عليهم بسبب هذا الشرك» وكان النضر بن الحرث وأصحابه 
يستعجلونه بقولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بطريق الاستهزاء أو بطريق الإلزام على زعمهم 
فقال تعالی: قل يا آشرف الخلق ليس ما تستحلونه من العذاب الموعود في القرآن وتجعلون تأخره 
ذريعة إلى تكذيبه في حكمي وقدرتي حتى أجيء به وأظهر لكم صدقه ( اگم 4 أي ما 
الحكم في نزول العذاب تعجيلاً وتأخی إلا الله < يفص الْسَقّ 4 . 

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم «يقص» بالصاد المشددة» وضم القاف؛ أي ينبىء الحق ويقول 
الحق لأن كل ما أخبر الله به فهو حق . وقرأ الباقون «يقض» بسکون القاف وكسر الضاد بغير ياء 
لسقوطها في اللفظ . أي يقضي القضاء الحق أو يصنع الحق لأن كل شيء صنعه الله فهو حق 9 وَهُوٌ 
حَيْرٌ لْقَصِِنَ © € أي أفضل القاضين « قل أو أن منیی ما تلود بو لیس ار بى 
کم » أي قل يا أكرم الرسل لو أن في قدرتي ما تطلبون به قبل وقته من العذاب الذي ورد يه 
الوعيد بأن يكون أمره مفوضاً إلي من الله تعالى لفصل ما بيني وبينكم بأن نزل عليكم ذلك عقب 
استعجالكم بقولکم : متى هذا الوعد واسترحت 9 وأ آعَكَمُ بألظدلييت )€ أي أعلم بحال 
المشركين وبأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج فوقع بالنضر بن الحرث العذاب الذي 
سأل فقتل صبراً يوم بدر ونم ماع انیب أي علم الغيب لأن المفاتيح هي التي يتوصل 
بها إلى ما في الخزائن فمن علم كيف يفتح بها ويتوصل بها إلى ما فيها فهو عالم . أو المعنى وعنده 


مسوزة لاس۳ 
تعالی خاصة خزائن الغیب أي قدرة كاملة على کل الممکنات من المطر والنباب» والثمار وتزول 
العذاب ‏ لیم هوک أي لا یعلم مفاتح الغیب بنزول العذاب الذي تستعجلون به إلا هو 
فالعذاب ليس مقدوراً لي حتی أعجله لکم ولا معلوماً لدي حتی آخبرکم بوقت نزوله بل هو مما 
یختص به تعالی قدرة وعلماً وی ما ف ار وبر € من الموجودات مفصلة على اختلاف 
أجناسها وأنواعها وتکثر أفرادهاء وانما قدم ذکر البر لأن الانسان قد شاهد أحوال البر وكثرة ما فيه 
من المدن والقری والمفاوز» والجبال والتلال والحیوان والنبات والمعادن وأما البحر فانما 
آخر ذکره لأن إحاطة العقل بأحواله آقل لکن الحس يدل على أن عجائب البحر آکثر» وأجناس 
المخلوقات أعجب وأن طول البحر وعرضه اعظم وما نف ین وَرَكَةٍ4 من الشجر والنجم 
« مارح طلست آلرض ولا رطب ولا باس لاف کلب مين 4 أي وما حبة ملقاة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس من کل شيء الا في علم الله تعالی» فإذا سمع الانسان أن 
الحبة الصغيرة الملقاة في مواضع متسعة یبقی أكبر الأجسام مخفياً فیها وأن الماء والنابت والحي 
وخلافها لا تخرج عن علم الله تعالی» صارت هذه الأمثلة منبهة على معنی قوله تعالی : #وَعِنْدَهُ 
مَمَاتِحُ ایب لا یلم > . 

وقیل : المراد بالکتاب المبین هو اللوح المحفوظ [نما کتب هذه الأحوال في اللوح 
المحفوظ. لتقف الملائكة على نفاذ علم الله تعالی في المعلومات فیکون في ذلك عبرة تامة 
للملائكة الموکلین باللوح المحفوظ لانهم یقابلون به ما يحدث في صحيفة هذا العالم فیجدونه 
موافقاً له < وهو ی بتکم الیل € أي ینیمکم في الليل وإنما صح إطلاق لفظ الوفاة على 
النوم لأن ظاهر الجسد صار معطلا عن بعض الأغمال عند النوم كما أن جملة البدن صارت معطلة 
عن کل الأعمال عند الموت فحصل بين النوم والموت مشابهة من هذا الاعتبار ( وم مجرتم 
ار € أي يعلم ما کسبتم من آعمال الجوارح في النهار يَبَمَيْحَكُمْ فيو( أي يوقظكم في 
النهار < يمى أجَلٌ تس 4 أي لكي يتم أجل معين عند الله لكل فرد فرد بحیث لا یکاد یتجاوز 
أحد ما لا عين له طرفة عين لاثم له مرَجِمَكُحَ4 أي رجوعكم بالموت میک يما كم 
موه )4 أي يخبركم بمجازاة أعمالكم التي كنتم تعملونها في الليل والنهار من الخير والشر 
« وهو ار قوق عِسَاوِق 4 أي وهو الغالب المتصرف في أمور عباده يفعل بهم ما يشاء إيجاداً 
وإعداماًء وإحياء وإماتة وإثابة وتعذيباً إلى غير ذلك فالممكنات كلها مقهورة تحت قهر الله تعالى 
مسخرة تحت تسخير الله تعالى «وَيْرسِلُ عَم حَمَطَة4 أي ملائكة يحفظون أعمالكم ويكتبونها 
في صحائف تق رأ عليكم يوم القيامة على رؤوس الاشهاد.« حَوَهإدَاجآهِأحَدَمألْمَوْتُ توف رشك 
أي حتى إذا انتهت مدة أحدكم وانتهى حفظ الحفظة وجاءه أسباب الموت قبضه ملك الموت 
وأعوانه 9 وَمُمْ4 اي هؤلاء الرسل « لايرو 4 أي لا يؤخرون الميت طرفة عين . 


۳۳ 
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وقریء بسکون الفاء أي لا یجاوزون ما حذ لهم بزيادة أو نقصان « مش ردوا إل اوه أي ثم 
رد جمیع البشر بعد البعث بالحشر إلى حکم الله وجزائه في موقف الحساب . وقیل : المعنی ثم 
يرد أولئك الملائكة فإنهم يموتون كما يموت بن و آدم « مه لح 4 أي مالکهم الذي لا يقضي 
إلا بالعدل « آلا للم > يومئذ صورة ومعنى ل وهو سح کیب )4 يحاسب جميع الخلائق 
في أقصر زمان لا يشغله كلام عن كلام ولا حساب عن حساب وفي الحديث: إن الل الي 
يحاسب الكل في مقدار حلب شا:» أي وذلك لأنه تعالى لا يحتاج إلى فكر وعد. ۶ قل يا 
أكرم الخلق لكفار مكة: « من ينجي مّن طلست روبع 4 أي من شدائدهما الهائلة التي تبطل 
الحواس وتدهش العقول 99 دعوم والضمير عائد لمن وهذه الجملة في محل نصب على الحال 
إما من مفعول ينجيكم أي من ينجيكم منها داعين إياه» واما من فاعله أي من ينجيكم منها مدعواً 
من جهتکم « مر وق 4 أي تدعونه دعاء اعلان واخفاء أو تدعونه متضرعين ومخلصين 
بقلوبكم قائلين 8 لين متا ین مذو € أي الأهوال والشدائد « تنب لک 9ج أي من 
المؤمنين المداومين على الشكر لأجل هذه النعمة. 

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر «خفية» بكسر الخاء . والباقون بالضم وعلى هذا الاختلاف 
في سورة الأعراف. وقرأ الأعمش و«خيفة» بكسر الخاء فبعده الياء الساكنة من الخوف أي 

أحدها: الدعاء . 


ورايعها: التزام الشدائد بالشكر وهو المراد من قوله: ین نیت من هه نکن ین 
الشَّاكرِينَ4. 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «لئن آنجانا» على المغايبة وينجيكم بالتشديد في 
الموضعين . والباقون «لئن آنجیتنا» على الخطاب وةينجيكم» بالتشديد والتخفيف وحجة من قرأ 
على المغايبة أن ما قبل لفظ أنجانا وهو «تدعونه» وما بعده وهو «قل الله ينجيكم منها» مذكور بلفظ 
المغايبة ولا يحتاج في هذه القراءة إلى إضمار نحو تقولون» فالإضمار خلاف الأصل وحجة من 
قرأ على المخاطبة قوله تعالى في آية أخرى لئن أنجيتنا من هذه لتكونن من الشاكرين « فل أل 


.)٤١١ رواه القرطبي في التفسیر(۲:‎ )١( 
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يکم یبا أي الله وحده ینجیکم من شدائد البر والبحر « وین کي گربب أي غم سوی ذلك 
مأ يا أهل مكة بعدما تشاهدون هذه النعم الجليلة « َو[ بعبادته تعالی غيره الذي 
عرفتم أنه لا یضر ولا ينفع ولا تفون بعهدكم ( فل ھر لقاو رک أن مک یکم عاماین وفك 4 کالمطر 
كما فعل بقوم نوح» والحجارة كما رمى أصحاب الفيل وقوم لوط والصيحة أي صرخة جبريل 
التي صرخها على ثمود قوم صالح والريح كما في قوم هود 9 رین رک 4 كالرجفة وغرق 
فرعون وخسف قارون « أو یسک شیعا و بع بأس بع ) أي يخلط أمركم خلط اضطراب 
فیجعلکم فرقاً مختلفین على أهواء شتی کل فرقة متابعة لامام فإذا کنتم مختلفین قاتل بعضکم 
بعضا انز کت شرف 4 أي نکررها متغيرة من حال إلى حال « موس( 4 أي 
كي یقفوا على جلية الأمر فیرجعوا عمّا هم عليه من العناد وب مك ورال أي وکذبوا 
بالعذاب والحال أنه لواقع لا بد وأن ینز بهم . أو المعنی وکذب قريش بالقرآن وهو الکتاب 
۱ الصادق في كل ما نطق به وفي كونه منزلاً من عند الله « قل لت لیم وبل © 4 أي قل يا أكرم 
الرسل لهژلاء المکذبین لست علیکم بحافظ حتی آجازیکم على تکذیبکم وإعراضكم عن قبول 
الدلائل إنما آنا منذر والله هو المجازي لکم بأعمالكم « لک بر مسر 4 أي لكل خبر يخبره الله 
تعالى وقت يحصل فيه من غير تأخير. أو المعنى لكل قول من الله من الوعد والوعيد استقرار 
وحقيقة منه ما يكون في الدنيا ومنه ما يكون في الآخرة وس نموه أي ولا بد أن يعلموا 


هو 
ای 27 


أن الأمر كما أخبر الله تعالى عنه عند ظهوره « ود رایت لت وود ءیل رش عنم ی موصو في 
حَدِيثِ عبرت # أي وإذا رأيت أيها السامع الذين يستهزئون بآياتنا فاترك مجالسهم کي يشرعوا في 
حديثهم في غير آياتنا أي في غير الاستهزاء بالقرآن. ونقل الواحدي أن المشركين كانوا إذا جالسوا 
المؤمنين وقعوا في رسول الله ول والقرآن فشتموا واستهزأوا فأمرهم الله بترك مجالسة المشركين 
« ویک الیل قد بعد کر مَع القوي 4 أي وان يشغلك الشيطان فتنسى 
النهي فتجالسهم فلا تقعد معهم بعد تذكر النهي «وما ليت یود ین ابم ین قو 
وڪن زست ری مهم یقرت 40 . 

قال ابن عباس : قال المسلمون لئن كنا كلما استهزأ المشرکون بالقرآن قمنا عنهم لما قدرنا 
على أن نجلس في المسجد الحرام وأن نطوف بالبيت» فنزلت هذه الاية . أي ما على الذین یتقون 
قبائح الخائضين مما يحاسبون عليه من آثامهم شيء ولكن تذكرة لهم عما هم عليه من القبائح بما 
أمكن من التذكير لعلهم يجتنبون الخوض حياء أو نحوه. وقوله تعالى: ذكرّئ) معطوف على 
محل لشَيْءِ» وهو رفع على أنه مبتدأ مؤخر أو اسم «ما» ومن مزيدة للاستغراق ومن حسابهم 
حال لمن شَيْء4. 9 ودر یک اد يي یبا ولا ونر الْحَيؤه لیا 4 أي أعرض عن 
الذين نصروا الدين لیتوسلوا به إلى أخذ المناصب والرياسة» وغلبة الخصم وجمع الأموال ولا 


۳۳۹ 


تبال بتکذیبهم واستهزاتهم ولا تقم لهم في نظرك وزناً وإنما نصروا الدين للدنیا لاجل آنهم غرتهم 
الحياة الدنیا أي اطمأنوا بها فلاجل استیلاء حب الدنیا على قلوبهم آعرضوا عن حقيقة الدين 
واقتصروا على تزيين الظواهر يتوسلوا بها إلى حطام الدنياء وإذا تأملت في حال أكثر الخلق 
وجدتهم موصوفين بهذه الصفة وداخلين تحت هذه الحالة والله أعلم والمحقق في الدين هو الذي 
ینصر الدين لأجل أنه قام الدليل على أنه صواب «وَدَحكْرٌ پوه أن تسل تفن يما کیت أي 
ذكرهم بمقتضى الدين مخافة احتباسهم في نار جهنم بسبب جناياتهم لعلهم يخافون ( يسان 
ذو ام َل ولا شیم € أي ليس للنفس من غير الله ناصر ولا شفيع يمنع عنها العذاب 9 وان 
کنیل کل عدل لا يوذ نا» أي وإن تفد تلك النفس بكل فداء لا يقبل منها حتى لو جعلت الدنيا 
باسرها فدية من عذاب الله لم تنفع « اھک زین ی لوایعا كسبالم را ينحير وَعَذَاك أ 
ہما كانوأيُكفروت 40 أي أولئك المتخذون دينهم لعباً ولهواً المغترون بالحياة الدنيا هم الذين 
حبسوا في جهنم بما کسبوا في الدنيا لهم شراب من ماء مغلي يتجرجر في بطونهم وتتقطع به 
أمعاؤهم وعذاب أليم بنار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم المستمر في الدنیا ‏ فل أَندَعُوا من دوين أله 
مالا يفَعمًا ول یر ونرد ع اعاتا بعد إِدْ دنا هد أي قل يا أكرم الرسل لهؤلاء المشركين الذين 
دعوك إلى دين آبائهم كعيينة وأصحابه أنعبد متجاوزين عبادة الله الجامع لجميع صفات الألوهية ما 
لا يقدر على نفعنا في الدنيا والآخرة إن عبدناه» ولا على ضرنا فيهما إذا تركناه ونرد إلى الشرك 
بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام وأنقذنا من الشرك» وإنما يقال لكل من أعرض عن الحق إلى الباطل : 
إنه رجع إلى خلف ورجع على عقبيه لأن الأصل في الانسان هو الجهل ثم إذا تكامل حصل له 
العلم فإذخ رجع من العلم إلى الجهل مرة أخرى فكأنه رجع إلى أول مرة « یی سوت 
لیف آلأرض عبان 4 بحب وله إلى الى أقيئاً 4 أي فيكون مثلنا كالذي استنزلته 
الشياطين من الموضع العالي إلى الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض تائهاً عن الجادة لا يدري 
ما يصنع وللنازل إلى الوهدة المظلمة عينية وأصحابه رفقة وهم أصحاب النَّبِيَ و يدعونه إلى 
الطريق المستقيم يقولون: اتتنا إلى الجادة والغيلان ينزلونه إلى السافلة المظلمة فبقي متحيراً أين 
يذهب. وهذا المثل في غاية الحسن وذلك لأن الذي يهوي من المكان العالي إلى الوهدة العميقة 
يهوي إليها مع الاستدارة على نفسه كما أن الحجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل ينزل على 
الاستدارة» وذلك يدل على كمال التردد والتحير فعند نزوله لا يعرف أنه يسقط على موضع يكثر 
بلاؤه بسبب سقوطه أو يقل فإذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال علمت أنك لا تجد مثالاً للمتحير 
المتردد الخائف أحسن ولا أكمل من هذا المثال فل زرگ هی او الذي هدانا إليه هو الإسلام 
هر ای > الكامل النافع الشريف وما عداه ضلال محض» وغي بحت ورتا لشیم رب 
المتتییت © ون قیموا لس نموه 4 أي قل وآمرنا بان نخلص العبادة لرب العالمین لاه 


سورة الانعام 


سورة الانعام ۳۳۷ 


المستحق للعبادة وقل أقيموا الصلاة واتقوا الله تعالی في مخالفة آمره المقصود من ذکر هذین 
النوعین من الخطاب تنبیه على الفرق بين حالتي الکفر والایمان . فإن الکافر بعيد غائب والمؤمن 
قريب حاضر» فیخاطب الکافر بخطاب الغائبین لأنه كالأجنبي الغائب» فیقال له : وأمرنا لنسلم 
لرب العالمين وإذا أسلم وآمن صار كالقريب الحاضر فيخاطب بخطاب الحاضرين ويقال له : 
(وایشوا السلا وکوک < مزع یو تروت (4)9 أي تجمعون يوم القيامة فيجزيكم 
بأعمالكم 8 هو الى اک الک توت والگزک4 وما فیهما ( لح 4 أي قائماً بالحق لا عابثاً 
ووم ول ڪن سود له ان 4 اي وأمره المتعلق بكل شيء يريد خلقه حين تعلقه به هو 
المعروف بالحقية . والمراد من هذا الأمر التنبيه على نفاذ قدرته ومشيئته في تكوين الكائنات وهذا 
بيان أن خلقه تعالى للسموات والأرض ليس مما يتوقف على مادة ولا مدة بل يتم بمحض الأمر 
التكويني من غير توقف على شيء آخر أصلا . والمراد بالقول كلمة «كن» تمثیل لأن سرعة قدرته 
تعالى أقل زمناً من زمن النطق بکن وله مک يوم يمح فى لصو إنما أخبر الله عن ملكه يومئذ 
لأنه لا منازع له يومئذ فان الملوك اعترفوا بأن الملك لله الواحد القهار» والصور قرن ينفخ فيه 
إسرافيل نفختين نفخة الصعق أي الموت» ونفخة البعث للحساب « عم یوم أي 
عالم ما غاب عن العباد وما عمله العباد وقوله تعالى: وله املك يدل على كمال القدرة 
وقوله: لِعَالِمُ العَيْب وَالشّهَاةة4 يدل على كمال العلم « وَهُوَ لصحم حور 4 فالحكيم 
هو المصيب في أفعاله والخبير هو العالم بحقائق الأشياء من غير اشتباه ود رهم لايو 
ار وهو في التوراة تارح فلأبي إبراهيم اسمان آزر وتارح بن ناحور . 


واعلم أن جميع نسب رسول الله ية مطهر من عبادة الأصنام ما دام النور المحمدي في 
أصلابهم أما بعد انتقاله منهم فتجوز عليهم عبادة الأصنام وغيرها من سائر أنواع الكفر نت 
تام اة 4 أي أتجعل لنفسك أصناماً آلهة فتعبد أصناماً شتى صغيراً وكبيراً ذكراً وأنثى 9 وه 
رد مک فى سکن مين 4 أي إني أراك با أبت وقومك في ضلال عن الحق بين في الاتفاق 
على عبادة الأصنام < وگتاک نی میم ملكت الوت وَالْأرْضِ ديكو ین ودين )4 أي 
كما أرينا إبراهيم البصيرة في دينه والحق في خلاف ما كان قومه عليه من عبادة الأصنام نريه 
ملكوت السموات والأرض من وقت طفوليته ليراها فيتوسل بها إلى معرفة جلال الله تعالى 
وقدسه» وعلوه وعظمته وليصير زمان بلوغه من البالغين درجة عين اليقين من معرفة الله تعالی» 
لأن مخلوقات الله وان كانت متناهية في الذوات والصفات فهي غير متناهية من جهات دلالتها 
على الذوات والصفات كما نقل عن إمام الحرمين أنه يقول معلومات الله تعالى غير متناهية 
ومعلوماته في كل واحد من تلك المعلومات غير متناهية أيضاً وذلك لأن الجوهر الفرد يمكن 
وقوعه في أحياز لا نهاية لها على البدل» ويمكن اتصافه بصفات لا نهاية لها على البدل» وكل تلك 
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الأحوال التقديرية دالة على حكمة الله وقدرته» وإذا كان الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ 
كذلك فكيف القول في ملكوت الله تعالى فثبت أن دلالة ملك الله تعالى على سمات عظمته وعزته 
غير متناهية» وحصول المعلومات التي لا نهاية لها دفعة واحدة في عقول الخلق محال فحينئذ لا 
طريق إلى تحصيل تلك المعارف إلا بأن يحصل بعضها عقب بعض وهذا هو المراد من قول 
المحققين السفر إلى الله له نهاية» وأما السفر في الله فإنه لا نهاية له والله أعلم < مَلمَّاجَنَّ4 أي أظلم 
« عله آي في السرب < هرگ > وهي الزهرة وهي في السماء الثالثة كاري مجاراة 
مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكوكب 9« فلا 4 اي غرب « َال ل لیف 
الآفيت 40 أي لا آحب الأرباب المتتقلين من مكان إلى مكان المتغيرين من حال إلى حال 
المحتجبين بالاستار # قَلَمَا را الْمَمَرَ بَزِضًا» أي مبتدثاً في الطلوع إثر غروب الكواكب 8 هد 
4 هذا أكبر من الأول حكاية لقول الخصم الذين يعبدون الكواكب « كلما أل َل ین ِن 
ر إلى حضرة الحق $ لأحكُوتك و اق ال )4 فان شيئاً مما رأيته لا يليق بالربوبية 
١‏ نار الم اة أي مبتدئه في الطلوع « قال هلدا ري هذا کر من الأول والثاني 
« نا آفلت» أي هي « فا مخاطباً للكل صادعا بالحق بينهم يِفَو با هرود )4 
بالله من الأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث . 


اعلم أن أكثر المفسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان وهو نمروذ بن كنعان رأى رؤيا كأن 
كوكباً قد طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوع وعبرها المعبرون بأنه يولد 
غلام ينازعه في ملكه فأمر ذلك الملك بذبح كل غلام يولد في هذه السنة فحبلت أم إبراهيم به وما 
أظهرت حبلها للناس فلما جاءها الطلق ذهبت إلى كهف ووضعت إبراهيم وسدت الباب بحجر» 
فجاء جبريل عليه السلام ووضع أصبعه في فمه فمصه فخرج منه رزقه» وكان يتعهده جبريل عليه 
السلام فكانت الأم تأتيه أحياناً وترضعه وبقي على هذه الصفة حتى كبر وعقل وعرف أن له ربا 
ف .أل الأم فقال لها: من ربي؟ فقالت: أناء فقال: ومن ربك؟ قالت: أبوك» فلما أتاه أبوه آزر 
فقال: يا أبتا من ربي؟ قال: أمك» قال: فمن رب أمي؟ قال: أناء قال: فمن ربك؟ قال: ملك 
البلد نمروذ» فعرف إبراهيم جهلهما بربهما فلما جن عليه الليل دنا من باب السرب فنظر من باب 
ذلك الغار ليرى شيئاً يستدل به على وجود الرب تعالى فرأى النجم الذي هو أضوء النجوم في 
السماء فقال: هذا ربي إلى آخر القصة. ولما تبرأ إبراهيم من المشركين توجه إلى منشىء هذه 
المصنوعات فقال: ‏ إن وَجَهْتٌ وَجَهِىَ الى فظر لسوت وا4 أي إني وجهت طاعتي 
وصرفت وجه قلبي للذي أخرج السموات والأرض إلى الوجود « یف 4 أي مائلاً عن كل معبود 
دون الله تعالى « وم اا مت الفتركيت )4 في شيء من الأفعال والأقوال « وَحَآَجَمٌَوَمُةُ4 أي 
خاصموه في آلهتهم وخوفوه بها. 
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روي أنه لما شب إبراهيم جعل آزر يصنع الأصنام ویعطیها له لیبیعها فیذهب بها وينادي من 
يشتري ما يضره ولا ینفعه فلا يشتريها آحد» فذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر وضرب فيه رژوسها 
وقال لها: اشربي. استهزاء بقومه حتی فشا فیهم استهزاژه بها فقالواله : احذر الاصنام فإنا نخاف أن 
تمسك بخبل أو جنون بعيبك إياها فذلك قوله تعالی : لوَحَاجَه قَوْمَهُ4 . « 66 أي إبراهيم لهم : 
جر ۴ ف ف الک أي أتخاصمونني في وحدانية الله 9 ود هَدَدْن4 لدينه فكيف ألتفت إلى حجتكم 
العليلة وكلماتكم الباطلة ‏ و/5 1 اف ما رت يوه € من الأصنام لأن الخوف إنما يحصل ممن 
يقدر على النفع والضر والأصنام جمادات لا قدرة لها على النفع والضر فكيف يحصل الخوف منها 
« ره آن یکا رق یاک أي لا أخاف معبوداتكم في وقت قط لأنها لا تقدر علی منفعة ولا مضرة إلا 
أن يشاء ربي شيئاً من المکروه يصيبني من جهتها كأن يحييها ویمکنها من ٍیصال المنفعة والمضرة 
إلي» أو من نزع المعرفة من قلبي فأخاف ممن تخافون وَس رق ڪل نو لا 4 فانه علام 
الغيوب فلا يفعل إلا الصلاح والحكمة فبتقدير أن يحدث من مكاره الدنيا فذاك لأنه تعالى عرف وجه 
الصلاح والخير فيه لا لأجل أنه عقوبة على الطعن في إلهية الأصنام < أف کرو 4)9 أن نفي 
الشركاء عن الله تعالى لا يوجب نزول العذاب وإثبات التوحيد له تعالى لا يوجب استحقاق العقاب . 
أوالمغنى هی بای و و ا موس 


SS 


تتعظون فيما آقول لكم من النهي «رَکَیّف کیک اف ما آشرکنم ولا تافو آتکم اشر دتم بان ما َم 
برد يو تح اعد اي رکیف أخاف الأصنام التي لا قدرة لها على النفع والضر وأنتم لا 
تخافون من الله إشراككم بالله ما يمتنع حصول الحجة فيه » أو مالم يرد الأمر به أي وكيف أخاف أناما 
ليس في حيز الخوف أصلاً» وأنتم لا تخافون غائلة ماهو أعظم المخوّفات وهو إشراككم بالله الذي 
لا يماثل ذاته وصفاته شيء في الأرض ولا في السماء ما هو من جملة مخلوقاته لح اح 
ولي أ مالك کرو على الا في موضع امن ولاتنكرون الک الام في موضع 
الخوف فأي الفريقين من الموحدين والمشركين أحق بالأمن من معبود أحد الفريقين « إن 0 
لوت ©6 من أحق بذاك فأخيروني فلم یجیبو فاجاب الله ما سال عنهم فقال ی وا ور 
لوا إيملتهم بطل | یک کم اه اي الفریق الذین آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك بأن لم يثبتوا 
م ل ل ره إلى الصواب و من عداهم 
في ضلال ظاهر والله تعالى شرط في الإيمان الموجب للأمن عدم الظلم أي عدم النفاق بالإيمان . 
وأما الفاسق فهو مؤمن فوعيد الفاسق من أهل الصلاة يحتمل أن یعذبه الله وأن یعفو عنه فالأمن زائل 
والخوف حاصل فلم يلزم من عدم الأمن القطع بحصول العذاب والله أعلم # وت أي ما احتج به 
إبراهيم على قومه ۶ خ" حجَْ ابه € أي آلهمناها « إتَهِيم كَل قوم € متعلق بحجتنا «ترقع 


۳۳۰ 


سورة الانعام 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي بغیر إضافة أي نرفع من نشاء رفعه في رتب عظيمة عالية من 
العلم والحكمة والمنزلة . وقرأ الباقون بالاضافة « درب يا أكرم الرسل « كيم » في کل ما 
فعل من رفع وخفض . لاعَلِيمٌ )4 بحال من يرفعه أي إن الله يرفع درجات من يشاء بمقتضى 
حكمته وعلمه فإن أفعاله تعالى منزهة عن العبث 9وَوَمَبَمًا لث أي لإبراهيم لصلبه 9 إِسْحَقٌ 


سرت 4 2 2 ر 


ینب € من إسحاق « َل تیا » أي كل واحد من إبراهيم وإسحاق ويعقوب آرشدنا 
إلى النبوة والرسالة هیا ِن بل 4 أي من قبل إبراهيم «وَمِن یمه أي وهدينا من 
ذرية نوح « داو دوشیمن وَأَيُوبَ4 هو ابن أموص من أسباط عيص بن إسحاق 9 ويوسف وموم 
وهدرون وگل رى لمحت 4 أي ونجزي المحسنين المذكورين جزاء كائناً مثل ذلك الجزاء 
على إحسانهم وهو الإتيان بالأعمال الحسنة على حسنها الوصفي المقارن لحسنها الذاتي» وقد 
فسره الک بقوله : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك . « وَرگري) 
ابن أذن 8 وی € ابنه « وی ابن مریم بنت عمران < قراس بن ياسين بن فنحاص بن 
عيزار بن هارون بن عمران < € أي كل واحد من أولئك المذكورين يِن يجيت 4©9 أي 
من الكاملين في الصلاح . وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز عمًا لا ينبغي 9 وَإِسَمَعِيلَ 4 بن إبراهيم 
« وَاليسَع» بن أخطوب بن العجوز. 


قرأ حمزة والكسائي واليسع بتشديد اللام وسكون الياء. والباقون واليسع بلام واحدة 
ساكنة وبفتح الياء 8 منک بن متى « وه بن هاران أخى إبراهيم « رصم من هؤلا 

وبفتح الياء 9 ويوس 4 بن متى 8 ولوطا © بن هاران اخي إبراهيم ۶ وکلا؟ من هؤلاء 
الآتبياء « مَصََلْنَاعَلَ مرت )4 فهم يفضلون على الملائكة والأولياء . 


واعلم أن الله تعالى خصصّ كل طائفة من الأنبياء بنوع من الكرامة والفضل فمنهم أصول 
الأنبياء وإليهم يرجع حسبهم جميعاً وهم نوح وإبر'هيم وإسحاق ويعقوب» ثم المراتب المعتبرة 
عند جمهور الخلق بعد النبوة الملك والسلطان والقدرة» وقد أعطى الله داود وسليمان من هذا 
الباب نصيباً عظيماً» ثم المرتبة الثالثة البلاء الشديد» والمحنة العظيمة» وقد خصصّ الله أيوب بهذه 
الخاصية» والمرتبة الرابعة من كان مستجمعاً لهاتين الحالتين وهو يوسف فإنه نال البلاء الكثير في 
أول الأمرء ثم أعطاه الله النبوة مع ملك مصرء والمرتبة الخامسة من فضائل الأنبياء: قوة 
المعجزات وكثرة البراهين والمهابة العظيمة والصولة الشديدة وذلك في حق موسى وهارون. 


)۱( رواه البخاري فى كتاب التفسير» باب : تفسير سورة ۰۳۱ ومسلم فى كتاب الإيمان» 
باب: ۰۵۷ وأبو داود في کتاب السئّة» باب: فى القدر» والترمذي في کتاب الایمان» 
باب: 5» وابن ماجه في المقدّمة» باب: في الایمان وأحمد في (م ۱/ص ۲۷). 
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والمرتبة السادسة: الزهد الشدید والاعراض عن الدنیا وترك مخالطة الخلق وذلك كما في حق 
زکریا ويحيى وعیسی وإلياس» ولهذا السبب وصفهم الله بأنهم من الصالحين» ثم ذكر الله بعد 
هؤلاء من لم يبق له فيما بين الخلق أتباع وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط واه أعلم. « وین 
بهم ورکیم وَإِخْوَن 4 وهذا [ما عطف على «کلا» فالعامل فيه «فضلنا» ومن تعيضية أو على 
«نوحاً» فالعامل فيه «هدينا» و«من» ابتدائية والمفعول محذوف أي وهدينا بالنبوة والإسلام من 
آبائهم جماعات كثيرة آدم وشيث وإدريس وهود وصالح ومن ذرياتهم جماعات كثيرة أولاد 
يعقوب ومن إخوانهم جماعات إخوة يوسف وحم 4 أي اصطفيناهم بالنبوة والرسالة 

یلص مُسَيّقِيو )> أي إلى معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك < ديك 
أي معرفة الله بوحدانيته ١‏ مُدَى ان أي دين الله فان الإيمان لا يحصل إلا بخلق الله تعالی یی 
وه من ا4 من او > وهم المستعدون للهداية في الإرشاد « وو اعرا حيط عنهم تاک 
O‏ أي ولو آشرك هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم مع فضلهم وعلو درجاتهم آعمالهم المرضية 
وعبادتهم الصالحة فيكف بمن عداهم . والمقصود من هذا الكلام تقرير التوحيد وإبطال طريقة 
الشرك 8« وف أي الأنبياء الشمانية عشر « اينهم تب > اي أعطيناهم فهماً تاماً لما في 
الكتاب وعلماً محيطاً بأسراره $ و6 فان الله تعالى جعلهم حکاماً على الناس نافذي الحكم 
فيهم بحسب الظاهر « رش > فيقدرون بها على التصوف في ظواهر الخلق كالسلاطين» وفي 
بواطنهم وأرواحهم كالعلماء < فیک بابك أي بهذه الثلاثة < هلا اي كفار قريش « فقوت 
چام أي وفقنا للإيمان بها والقيام بحقوقها « وم وا يها یگریت ©@) أي بجاحدين في وقت 
من الأوقات وهم الأنصار وأهل المدينة « أوََْكَ میقم رد اي أولئك 
الذين قصصناهم من النبيين هداهم الله بالأخلاق الحسنى فبأخلاقهم الشريفة اقتده» واستدل بهذه 
الآية بعض العلماء على أن محمداً ية أفضل من جميع الأنبياء» وذلك لأن جميع الصفات 
. الحميدة كانت متفرقة فيهم فأمر الله تعالى رسوله سيدنا محمداً يكل أن يقتدي بهم بأسرهم في 
جميع صفات الكمال التي كانت متفرقة فيهم فيلزم أنه و حصّلهاء ومتى كان الأمر كذلك وجب 
أن يقال: إنه يل أفضل منهم بكليتهم . فكان نوح صاحب تحمل الأذى من قومه . وكان إبراهيم 
صاحب كرم وبذل ومجاهدة في الله تعالى» وكان إسحاق ويعقوب صاحبي صبر على البلاء 
والمحن. وكان داود وسليمان من أصحاب الشكر على النعمة» وكان أيوب صاحب صبر على 
البلاء وكان يوسف جامعاً بين الصبر والشكرء وكان موسى صاحب الشريعة الظاهرة» وكان زكريا 
ويحيى وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنياء وكان إسماعيل صاحب صدق وكان يونس 
صاحب تضرع . 8 شلک يا أشرف الخلق لأهل مكة: « نکم بد4 أي القرآن جر 
من جهتكم 9 إن هدر نعمت 469 أي ما القرآن إلا عظة للجن والإنس من جهته تعالى 


ابا سس سس حب ببسي سس صورةالأثعام 


« وما دروا أ ی قذروه؟» أي ما عرفوه تعالى حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة عليهم ولم 


يراعوا حقوقه تعالى في ذلك « ذ الوم مه عل بسر من کنو . 

روي أن مالك بن الصيف ‏ وهو من أحبار اليهود ‏ ورژسائهم جاء في مكة يخاصم 
النبي بها وكان رجلاً سميناً» فقال له رسول الله ل : «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى 
هل تجد فيها أن الله تعالى يبغض الحبر السمين» فقال: نعم وكان يحب إخفاء ذلك لكن أقر 
لإقسام النبي عليه فقال له النبي: «أنت حبر سمين وقد سمنت من الأشياء التي تطعمك 
الیهود»۲. فضحك القوم» فغضب مالك بن الصيف ثم التفت إلى عمر فقال: ما أنزل الله على 
بشر من شيء . فقال له أصحابه الذين معه : ويحك» ولاعلى موسى . فقال: والله ما أنزل الله على 
بشر من شيء» فلما سمع قومه تلك المقالة قالوا: ويلك. ما هذا الذي بلغنا عنك أليس الله أنزل 
التوراة على موسى فلم قلت هذا قال؟! : أغضبني محمد فقلته» فقالوا: ؤأنت إذا غضبت تقول 
على الله غير الحق. فعزلوه من الحبرية وعن رياستهم لأجل هذا الكلام وجعلوا مكانه كعب بن 
الأشرف . <€ لهم : « من رل التب ری جا پو مُومى ورا یلا4 أي حال کون الكتاب 
۰ 7 ظ31. ۳ آ ‏ ورو د عو رر بر اج 72 
ظاهراً جلیاً في نفسه وهادياً للناس من الضلالة < نو رطس دوم وتْفوت كثيرا > أي تضعون 
الکتاب في ورقات مفرقة فجعلوه أجزاء نحو نيف وثمانین جزءاً» وفعلوا ذلك لیتمکنوا من إخفاء 
ما آرادوا إخفاءه» فیجعلون ما یریدون إخفاءه على حدی لیتمکنوا من إخفائه . 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو بیاء الغيبة في الافعال الثلاثة . والباقون بتاء الخطاب « وتر 4 
أيها البهود من الاحکام وغیرها « نالرت رول بو € من قبل نزول التوراة. وقیل : المراد 
من قوله تعالی: لوَعُلَمتُم ما لَمْ تَعْلمُوَا آشم وَلاَآبَاوْكُمْ4 أن التوراة كانت مشتملة على البشارة 
بمقدم محمد والیهود قبل مقدمه كك كانوا يقرأون تلك الآيات وما كانوا یفهمون معانیها فلما بعث 
محمداً ظهر أن المراد من تلك الآيات هو مبعثه ية < هَل َه أي قل يا أكرم الرسل المنزل لهذا 
الكتاب هو الله تعالی ثم درم في حْوْضِيمٌ وه )€ أي ثم اتركهم في باطلهم الذين يخوضون 
فيه يسخرون فإنك إذا أقمت الحجة لم يبق عليك من أمرهم شيء ألبتة «وَمئذًا کت أله > أي 
وهذا القرآن كتاب أنزلناه بالوحي على لسان جبريل 8 مارك 4 أي كثير خيره دائم منفعته يبشر 
بالمغفرة يزجر عن المعصية ‏ مُصَرّقٌ الى ٍَ4 أي موافق للكتب التي قبله في التوحيد وتنزيه 
لله » والدلالة على البشارة والنذارة زر شین . ۱ 


(۱) رواه ابن حجر في الکاف والشاف في تخریج آحادیث الکشاف(1۲) والزبيدي في اتحاف 
السادة المتقین(۷: ۳۸۸ والواحدي فى آسباب النزول(۱8۷). 


سورةالانعام 1 ۱ ۳۳۳ 


قرأ شعبة «لینذر» على الغيبة أي لینذر الکتاب والباقون و«لتنذر» بالخطاب. أي ولتنذر يا 
أكرم الرسل أهل مكة سمیت أم القری لأنها قبلة أهل الدنیا ولأنها موضع الحج وهي من أصول 
عبادات أهل الدنيا فيجتمع الخلق إليها كما يجتمع الأولاد إلى الأم» فلما اجتمع أهل الدنيا فيها 
بسبب الحج فيلزم أن يحصل فيها أنواع التجارات وهي من أصول المعيشة فلهذا السبب سميت 
مكة آم القرى « ون َو 4 أي من آهل جميع بلاد العالم « وود أي بالوعد 
والوعيد والثواب والعقاب ی بد4 أي بالكتاب 9 وَهُمْ عل صَلَامَ يفوت 4 فان الإيمان 
بالآخرة يحمل على الإيمان بمحمد ية وذلك يحمل على المحافظة على الصلاة وتخصيصها 
بالذكر لأنها آشرف العبادات بعد الإيمان بالله فلم يقع اسم الإيمان على شيء من العبادات الظاهرة 
إلا على الصلاة. قال تعالی: وما كان الله لَمِصَيِعَ إْمَاتكم [البقرة: *14] أي صلاتکم . ولم يقع 
اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك الصلاة. قال ية : «من ترك الصلاة متعمداً فقد 
كفر »20 « ومن للم مسن مر علَ أل کبک نزل هذا في مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة وفي 
الأسود العنسي صاحب صنعاء فإنهما كانا يدّعيان النبوة والرسالة من عند الله تعالی على 1 
الكذب « اوقا أویی دم بح ليه ى*) . 


روي أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب الوحي لرسول الله كك فلما نزل قوله 
تعالی : لوَلَقَدْ خلقتا الإِنْسَانَ مِنْ سّلاَلَةِ من طيْن) [المؤمنون: ۱۲] أملاه رسول الله كلد فلما بلغ 
قوله تعالى: لتم أَنْسَأنَاه لقا َر [المؤمنون: ۶ عجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال: 
فتبارك الله أحسن الخالقین» فقال رسول الله يكلِ: «هكذا نزلت الآية اكتبها کذلك»۲۳ فشك 
عبد الله وقال: إن كان محمداً صادقاً فقد أوحي إلى مثل ما أوحي إليه فارتد عن الإسلام ولحق 
بالمشرکین» ثم رجم بعد ذلك إلى ام فأسلم قبل فتح مكة حين نزول رسول الله 5 بمر 
الظهران « ومن کال سال مل ما ال َه كما ادعی النضر بن الحرث معارضة القرآن فإنه قال في 
شأن القرآن : انه من آساطیر الأولین وكل أحد یمکنه الإتيان بمثله» وقال : لو نشاء لقلنا مثل هذا. 


قال العلماء : وقد دخل في حكم هذه الأية كل من افترى على الله كذباً في ذلك الزمان وده 
لان خصوص السبب لا يمنع عموم الحکم َو کرت إذ ونکت فى مت الوت والملهكة 
يطو يديو رجا اشک وم جروت عَدَاب الهون يما گنج تون عل اه خب آل وعم 
عن یو سرو 45 أي ولو تری با آشرف الخلق الظالمین وقت کونهم في شدائد الموت 


۱( رواه أحمد في (م ك/ص ۰)8۲۱ «بما معناه» . 
(۲) رواه ابن حجر في الکاف والشاف في تخریج آحادیث الکشاف(1۲). 


۳۳: 


في الدنيا والملائكة باسطوا آیدیهم لقبض آرواحهم قائلین لهم: آخرجوا آنفسکم من هذه 
الشدائدء وخلصوها من هذه الالام » هذا الوقت تجزون العذاب الذي يقع به الهوان الشديد بسبب 
الافتراء على الله والتكبر على آيات الله » لرأيت أم را فظيعاً. أو المعنى ولو ترى الظالمين إذا صاروا 
إلى أنواع الشدائد والتعذيبات في الآخرة فأدخلو اجهنم والملائكة باسطوا أيديهم عليهم بالعذاب 
مبكتين لهم قائلین : أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد هذا الوقت تجزون العذاب المشتمل 
على الإهانة بسبب كونكم قائلين قولاً غير الحق» وكونكم مستكبرين عن الإيمان بآيات الله لرأيت 
أمراً عظيماً. « ولد حِتَتُمُوي 4 للحساب « فود عن الأهل والمال والجاه « گما لشت رل 
مر > أي مشبهين ابتداء خلقكم حفاة عراة غرلاً بهما أي ليس معهم شيء $ ورم € بغير 
اختياركم ا َو » أي أعطيناكم من الأموال « ور ظُهُورِصكُجَ © في الدنيا أما إذا صرف 
الأموال إلى الجهات الموجبة لتعظيم آمر الله وللشفقة على خلق الله فما ترکها وراء ظهره بل قدمها . 
تلقاء وجهه 9 وما ترا معَكْم تما آل زعم أ فیک ركو 4 أي وما نری معكم أصنامكم 
التي زعمتم أنها شركاء لله في استحقاق عبادتكم 9 قد َع 4 

قرأ نافع وحفص عن عاصم والكسائي بالنصب. أي لقد تقطعت الشركة بينكم . والباقون 
بالرفع أي لقد تقطع وصلكم ف«البين» اسم يستعمل للوصل والفراق فهو مشترك بينهما كالجون 
للأسود والابيض دصل أي ضاع عنم ما کم رَو ) 4 إن الأصنام شفعاؤكم 
9اه الق 4 أي شاق جميع الحبوب من الحنطة وغيرها 9 وال وهي التي في 
داخل الثمار أي فإذا وقعت الحبة أو النواة في الارض الرطبة ثم مر علیها مدة آظهر الله تعالی في 
تلك الحبة أو النواة من آعلاها شقاً ومن أسفلها شقاً آحر فیخرج من الحبة ورق أخضر ومن النواة 
شجرة صاعدة في الهواء ویخرج منها عروق هابطة في الارض ليرج لين المت وج الب ین 
لحي 4 أي یخرج من النطفة بشراً حياًء ومن البيضة فروخا حية» ومن الحب الیابس نباتاً فضان - 
ومن الكافر مؤمناًء ومن العاصي مطيعاً وبالعکس لہ اھ ان 5ة 5د49 أي ذلکم الله المدبر 
الخالق» النافع الضارء المحيي المميت فمن أين تكذبون في إثبات القول بعبادة الأصنام؟ وفیل : 
المراد الإنكار على تكذيبهم بالحشر والنشر. فالمعنى إنكم لما شاهدتم أنه تعالى يخرج الحي» 
من الميت ومخرج الميت من الحي ثم شاهدتم أنه تعالى أخرج البدن الحي من النطفة الميتة مرة 
٠‏ واحدة فكيف تستبعدون أن يخرج البدن الحي من ميت التراب الرميم مرة أخرى « كَل له 
أي فالق ظلمة الإصباح بنور الإصباح وذلك لأن الأفق من الجانب الغربي والشمالي والجنوبي 
مملوء من الظلمة» وإنما ظهر النور في الجانب الشرقي فكأن الأفق كان بحرا مملوءاً من الظلمة» 
ثم إنه تعالى شق ذلك البحر المظلم بان أجرى جدولاً من النور فيه وَل یل سک أي 
يستريح فيه الخلق من التعب الحاصل في النهار. 


سورة الأنعام 


۳۳۵ 


سور 0 الانعام 


۰ قرأ عاصم وحمزة ة والكسائي على صيغة الماضي. . والباقون على صيغة اسم الفاعل 
والس ولمم بان € اي قدّر الله تعالى حركة بمقدار معين من السرعة والبطء بحيث تتم 
الدورة في سنة» وقدّر حركة القمر بحيث تتم الدورة في شهر وبهذه المقادير تنتظم مصالح العالم 
فى الفصول الأربعة ويسببها يحصل ما يحتاج إليه من نضج الثمار وحصول الغلات ذلك نري 

یز أي حصول هذه الا حوال لا يمكن إلا بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وبعلم نافذ في 

جميع المعلومات من الكليات والجزئيات فليس حصول حركات أجرام الأفلاك 0 
۳۳ بالطبع وإنما هو بتخصيص الفاعل المختار ‏ 2111111111 
نمت اليد ابر € أي وهو الذي خلق لكم النجوم لاهتدائكم بها في مشتبهات الطرق إذا 4 
في بر أو بحرء ولاستدلالکم بها على معرفة القبلة وعلی معرفة آوقات الصلاة مد تا ایب 
َو یوت 9 » أي قد بيا العلامات الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا لقوم يتأملون فيستدلون 
بالمحسوس على المعقول وينتقلون من الشاهد إلى الغائب» أي فإن هذه النجوم كما يستدل بها 
على الطرقات في ظلمات البر والبحر فكذلك يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم وكمال قدرته 
وعلمه ۵ و ارت آنکا کم ين مق وید َو أي الذي خلقكم مع كثرتكم من نفس آدم عليه السلام 
( تست ونتتج». 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو «فمستقر» بكسر القاف . والباقون بفتحها وأما مستودع فهو بفتح 
الدال لا غير بالمعنى على الأول فمنكم مستقر ومنكم شيء مودع في الصلب وهو النطفة وعلى 
الثاني فلكم مكان استقرار وهو الأرحام» ومكان استيداع وهو نفس الأصلاب. والفرق بين 
المستقر والمستودع أن المستقر ما لم يكن على قرب الزوال والمستودع ما كان على قرب الزوال 
فان النطفة تبقى في صلب الاب زماناً قصيراً والجنين يبقى في رحم الأم زماناً طويلاً ولما كان 
المكث في بطن الأم أكثر من المكث في صلب الأب حمل المستقر على الرحم والمستودع على 
الصلب. 

وقيل: إن المستقر صلب الأب والمستودع: رحم الام لأن النطفة حصلت في صلب 
الأب قبل حصولها في رحم الأم. فحصول النطفة في الرحم من فعل الرجل مشبه بالوديعة 
وحصولها في الصلب لا من جهة الغير. 

وقال أبو مسلم الأصبهاني: إن تقدير الآية هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمنكم ذكر 
ومنكم أنثى» وإنما عبر عن الذكر بالمستقر لأن النطفة إنما تنشأ في صلبه وتستقر فيه . وإنما عبر 
عن الأنثى بالمستودع لأن رحمها شبيه بالمستودع لتلك النطفة فد فصلا ليت یت » أي قد بينا 
العلامات الدالة على قدرتنا من تفاصيل خلق البشر قور يَفْمَهُوت 409 أي يدققون النظر فان 


۳۳۹ سو رة الأنعام 


إنشاء الأنس من نفس واحدة وتصریفهم بين أحوال مختلفة آلطف صنعة وإن الاستدلال بالأنفس 
أدق من الاستدلال بالنجوم في الفاق لظهورها ‏ هى رل للم أي وهو الله الذي 
خلق هذه الا جسام في السماء ثم ینزلها إلى السحاب ثم من السحاب إلى الارض « كمجن بي 4 
أي بسبب الماء « تبات کوک من الأشياء التي تنمو من أنواع النجم والشجر َأَحرجمَاونْهُ 
أي النبات 9 حرا أي زرعاً. والمراد من هذا الخضر العود الأخضر الذي يخرج أولاً في القمح 
والشعير والذرة والأرز ويكون السنبل في أعلاه نرج ونْهُ 4 أي من ذلك الخضر « عا 
مُراكهًا4 بعضه على بعض في سنبلة واحدة < لین لِه أي كيزانها قبل أن ينشق عن 
الإغريض « فان 4 أي عراجين تدلت من الطلع « دی 4 أي قريبة من القاطف يناله القائم 
والقاعد « وَين مب . 

قرأ عاصم بالرفع وهي قراءة علي» أي ومن الکرم جنات من آعناب. والباقون بالتصب 
والتقدیر وأخرجنا بالماء بساتین من آعناب « وین ول أي شجرهما والاحسن أن ینتصبا 
على الا ختصاص لعزة هذين الصنفین عندهم « مشتبها وم مَُعَیوٍ 6 أي إن هذه الفواکه قد تکون 
متشابهة في اللون والشکل مع آنها تکون مختلفة في الطعم واللذة» وقد تکون مختلفة في اللون 
والشکل مع آنها تکون متشابهة في الطعم واللذة» وأيضاً بعض حبات العنقود من العنب متشابهة 
وبعضها غير متشابه فإنك إذا أخذت العنقود تری حباته نضجة حلوة طيبة إلا حبات مخصوصة 
منها بقیت على أول حالها من الخضرة والحموضة والعفوصة. « انظرواه آیها المخاطبون . نظر 
اعتبار تم أي ثمر کل واحد مما ذکر . 


قرأ حمزة والكسائي بضم الثاء والمیم . وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وسکون المیم. والباقون 
بفتح الثاء والمیم 4 شمر أي إذا حرج ثمره فتجدوه ضیاً لا يكاد ينتفع به . وتو أي 
وانظروا إلى حال نضجه وکماله فتجدوه قد صار قوياً جامعاً لمنافع جمة إن نی دلگ أي في 
اختلاف الالوان وهو ما آمر بالنظر إليه « لیب أي عظيمة دالة على وجود القادر الحکیم 
ووحدته « لو وود 4 أي لمن سبق في حقه قضاء الله بالإيمان» فأما من سبق له قضاء الله 
بالكفر لم ينتفع بهذه الدلالة ألبتة أصلاً . « ولوا رتو شرا ًَ4 أي قال المجوس : إن الله تعالی 
وابلیس آخوان شریکان فالله تعالى خالق الناس والدواب والأنعام وإبليس خالق السباع 
والحیات والعقارب» وقالوا: كل ما في هذا العالم من الخیرات فهو من یزدان وجمیع ما فيه من 


ص 


الشرور فهو من أهرمن» وهو المسمى بإبليس في شرعنا. $ ومهم 4 أي وقد علموا أن الله 


خلقهم فان أكثر المجوس معترفون بأن إبليس ليس بقديم بل هو حادث» وإنما كان إبليس أصلً 
لجميع الشرور والآفات والمفاسد والقبائح وقد سلموا أن إله العالم هو الخالق لما هو أصل 
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الشرور والقبائح والمفاسد. ثم إن في المجوس من یقول: إنه تعالى. ثفكر في مملكة نفسه 
واستعظمها فحصل نوع من العجب فنشأ الشيطان عن ذلك العجب ومنهم من يقول شك في قدرة 
نفسه فنشأ من شكه الشيطان فهؤلاء معترفون بأن أهرمن محدث وأن محدثه هو الله تعالى فقوله 


ها وم ررد 


تعالی: ظوَخَلقَهُمْ4 إشارة إلى هذا المعنی والضمیر عائد إلى الجن « وحرقوأ لم بين وت يقير 
یل 

قرأ نافع وهخرقوا» بتشدید الراء والجمهور بتخفيفهاء وقرأه ابن عباس بالحاء المهملة 
والفاء وتخفیف الراء» وابن عمر کذلك إلا أنه شدد الراء أي کذبوا في الله حيث وصفوه تعالی 
بثبوت لبنین والبنات مصاحبین لجهل حقيقة ما وصفوه فالذین أثبتوا لبنین النصاری وقوم من 
الیهود حيث قال النصاری: المسیح ابن الله والیهود: عزير ابن الله والذين أثبتوا البنات العرب 
الذين يقولون: الملائكة بنات الله» فلو عرفوا أن الإله يجب أن يكون واجب الوجود لذاته 
لامتنعوا أن يثبتوا له تعالى البنين والبنات» فإن الولد دال على كونه منفصلاً من جزء من أجزاء 
الوالد وذلك إنما يكون في مركب يمكن انفصال بعض أجزائه وذلك في حق الفرد الواجب لذاته 
محال فمن عرف حقيقة الإله استحال أن يقول له تعالى ولد # مه نزه الله ذاته بنفسه عمّا 
لا يليق به وس > اي تقدس ظعَمًا يوست 49 بان له تعالى شريكاً وولداً. فالتسبيح 
يرجع إلى ذات المسبح والتعالي يرجع إلى صفته الذاتية التي حصلت له تعالى سواء سبحه تعالى 
مسبح آم لا؟ « بيع مت وَالْأرْضِ 4 . والمعنى أن الله تعالى أخرج عيسى إلى الوجود من غير 
سبق الأب والنطفة كما أنه تعالى خلق السموات والأرض من غير سبق مادة ومدة» فلو لزم من 
مجرد كونه تعالى مبدعاً لإحداث عيسى كونه تعالى والدا له عليه السلام لزم من كونه تعالی مبدعاً 
للسموات والأرض كونه تعالی والدا لهما وذلك باطل بالاتفاق» فثبت أن مجرد كونه تعالى مبدعاً 
لعيسى لا يقتضي كونه والدأله « ن يون رو یلص > أي من أين يكون له تعالى ولد 
والحال ليس له زوجة؟ أي لأن الولد لا يصح إلا ممن كانت له زوجة وشهوة وينفصل عنه جزء 
ويحتبس ذلك الجزء في باطن تلك الزوجة» وهذه الأحوال إنما تثبت في حق الجسم الذي يصح 
عليه الاجتماع والافتراق والحركة والسكون والشهوة واللذة وكل ذلك محال على خالق العالم 
« وت کل ثیّ و6 أي من أين يكون له ولد والحال أنه تعالى خلق جميع الأشياء؟ فان تحصيل 
الولد بطريق الولادة إنما يصح في حق من لا يقدر على التكوين دفعة واحدة فمن كان قادراً على 
تكوين المحدثات فإذا أراد إحداث شيء قال له: کن» فيكون. ومن كان صفته هكذا امتنع 
إحداث شخص منه بطريق الولادة ‏ وَهُو کل یو عم )€ أي فان علم الله أن في تحصيل الولد 
نفعاً له تعالی وكمالاً وجب حصول الولد قبل ذلك» وهذا يوجب کون ذلك الولد أزلياً وهو 
محال. وإن علم أنه ليس له تعالى في تحصيل الولد ازدياد مرتبة في الإلهية ولا كمال حال فيها 
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وجب أن لا يحدثه البتة في وقت من الاوقات» وأيضاً الولد المعتاد نما یحدث بقضاء الشهوة 
وهو يوجب اللذة وهي مطلوبة لذاتها فوجب أن يعلم الله أن تحصيل تلك اللذة يدعوه إلى 
تحصیلها قبل ذلك الوقت فوجب أن تحصل تلك اللذة في الأزل فلزم کون الولد أزلياًء ۰ 
محال فثبت عدم صحة الولد عليه تعالی عم له رکم له هو کیان ڪل توتو 
بوک وا سم الإشنارة راجع إلى الال الموضوف بما تقدم من الصفات .وا pe‏ 
آول «وریک» خبر ثانٍ ولا له إلا موه خبر ثالث» وال گل شيع 4 خبر رابع والفاء في 
قوله «فَاغْيُدُو لمجرد السببية من غير عطف» u N‏ 
والنظير والضد والأولاد وذلك الجامع لهذه الصفات العظيمة هو الله المستحق للعبادة مالك 
أمركم لا شريك له في ذلك خالق ما كان وما يكون فاعبدوه ولا تعبدوا أحداً غيره» وللعلماء في 
إثبات التوحيد طرق كثيرة ومن جملتها هذه الطريقة وتقريرها من وجوه: 


الأول : أن يقال الصانع الواحد كافي في كونه إلهاً للعالم ومدبراً له» وما زاد على الواحد 
فالقول فيه متكافىء لأنه لم يدل الدليل على ثبوته لأنه يلزم إما إثبات آلهة لا نهاية لها وهو محال» 
أو إثبات عدد معين مع أنه ليس ذلك العدد أولى من سائر الأعداد وهو محال أيضاًء وإذا كان 
القسمان باطلين لم يبق إلا القول بالتوحيد. 


والثاني : أن يقال إن الإله القادر على كل الممکنات» العالم بكل المعلومات کافي في تدبير 
العالم . فلو قدرنا إلهاً ثانياً فإما أن يكون فاعلاً أو لاء فان كان فاعلاً صار مانعاً للاخر عن تحصيل 
مقدوره وذلك يوجب کون كل واحد منهما سبباً لعجز الآخر وهو محالء وان لم يكن فاعلاً كان 
ناقصاً معطلا وذلك لا يصلح للإلهية . 


والثالث : أن يقال أن الاله الواحد لا بد وأن يكون كاملا في صفات الإلهية فلو فرضنا إلهاً 
ثانياً فإما أن يكون مشاركاً للأول في جميع صفات الكمال أو لا فان كان مشاركاً في ذلك فإما أن 
يكون متميزاً عن الأول أو لاء فان لم يكن متميزاً عنه بأمر من الأمور لم تحصل الأثنينية» وان 
امتاز بصفات الكمال لم تكن جميع صفاته مشتركة بينهما وإن امتاز بغير صفات الکمال» فلذلك 
نقصان . فثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الإله الواحد كاف في تدبير العالم وإيجاده وأن الزائد يجب 
نفيه < وَهْوَعَكَ کل شَّىْءِ وڪيل 47 أي حافظ فيجب أن يعلم كل مكلف آنه لا حافظ إلا الله ولا 
و سي ب N‏ اوه امعد 
إليه ويقال : أي كفيل بأرزاق خلقه « لا ذرگه اله ْصَدرٌ © أي لا تراه الأبصار في الدنيا وهو 
تعالى يراه المؤمنون في الآخرة لقوله بل : «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لاتضامون في 
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رژیته۲۱(6 فالتشبیه واقع في تشبیه الرژية بالرژية في الوضوح لا في تشبیه المرئي بالمرئي» واتفق 
الجمهور أنه يل قرأ قوله تعالی للذین أحسنوا الحسنی وزيادة فقال : «الحسنی هي الجنة والزيادة 
النظر إلى وجه الله» . 


وروي أن الصحابة اختلفوا في أن النِيَ بل هل رأى الله تعالی ليلة المعراج أو لاء ولم یکفر 
بعضهم بعضاً بهذا السبب وما نسبه | إلى الضلالة وهذا يدل على آنهم كانوا مجمعين على أنه لا 
امتناع عقلاً في رؤية الله تعالى . وقيل : المعنى لا تحيط به تعالى الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة 
لعدم انحصاره وهو يدرك لبر ) أي والله تعالى مدرك لحقيقة الأبصار وهو لیف 
فيلطف عن أن تدركه الأبصار « لیر ا ب ی 
وقيل: ند الى لطت مد ی علي خلا الطاقة را وا لس ورلا 
يقطع عنهم كثرة رحمته سواء كانوا مطيعين أو عصاة. وقيل: عر و 
يأمرهم فوق طاقتهم وینعم عليهم بما هو فوق استحقاقهم « جاک بصآرین رَد 4 اي جاءكم 
آیات القرآن كائنة من ربكم وسمیت تلك الآيات بصائر لأنها آسباب لحصول الأنوار للقلوب. 
وقوله تعالى: لقَدْ جَاءَكُمْ4 الآية استناف وارد على لسان اي هَمَنْ م فا تیه » آي 
فمن اهتدى بآيات القرآن فآمن فنفع إهدائه لنفسه $ ومن كما أي ومن ضل عنها بأن كفر 
بها فمضرة ضلالته وکفره على نفسه « را تیک فیط 409 أي لأعمالكم وانما أنا منذر 
وله تعالی هو الذي يحفظ أعمالكم ویجازیکم علیها رلک نك نب أي مثل ذلك 
الإتيان البديع نأتي بالآيات متواترة حالاً بعد حال لتلزمهم الحجة 9 وف رت قرأه ابن كثير 
وأبو عمرو بالألف وفتح التاء. أي ليقول بعضهم ذاكرت يا محمد أهل الأخبار الماضية فيزداد 
كفراً على كفر وتثبيتاً لبعضهم فيزداد إيماناً على إيمان . وذلك لأن التبی يل كان يظهر آيات القرآن 
نجماً نجماء والكفار كانوا يقولون: إن محمداً يضم هذه الایات بعضها إلى بعض يتفكز فيها 
ويصلحها آية فآية» ثم يظهرها ولو كان هذا بوحي نازل إليه من السماء فلم لم يأت بهذا القرآن 
دفعة واحدة . كما أن موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة أي فان تكرير هذه الآيات حالاً 
بعد حال هي التي أوقعت الشك للقوم في أن محمد يكل إنما يأتي بهذا القرآن على سبيل المدارسة 
مع التفكر والمذاكرة مع أقوام آخرین . 


وقرأ ابن عامر «درست» بفتح السين وسكون التاء أي هذه الأخبار التي تلوتها علينا قديمة 
قد انمحت وتكررت على الأسماع» كقولهم: أساطير الأولين. وقرأ الباقون «درست» بدون 


.)١9(دنسملا رواه أبو غوانة في المسند(۱ : ۰)۳۷۲ وأبى حنيفة فى‎ )١( 


۳:۰ 


الألف وسكون السين وفتح التاء أي حفظت وأتقنت : تقنت بالدرس أخبار الأولين کقولهم: أساطير 
الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً « وین أي الآيات > و يلوت 4 وهم 
أولياء الله الذين هداهم إلى سبيل الرشاد « مج ین یک ار 
إليك من ربك ولا يصر ذلك القول سیب لفتورك في تبليغ الرسالة والدعوة « لا له لاو 
طاعته ولا يجوز الاعراض عن تكاليفه 9 وأعرض عَن | ل ا 
فیما يأتونه من سفه واعدل إلى الطریق الذي یکون آقرب إلى القبول وأبعد عن التغليظ والتنفير 
« ولو شاء الله 4 عدم إشراكهم ا َو 4 اي لا تلتفت يا أشرف الخلق | إلى سفاهات هو لاء 
الکفار الذین قالوا لك : :لاحك هد اقرآن من ؤذاكوة ناس رلا بان هیلک رهم 1 و 
SS‏ 
ملك عنم حيطا © آي رقيباً من جهتنا تحفظ أعمالهم عليهم و أت عم کیل 40 أي 
وما أنت يا أكرم الرسل حافظ عليهم من جهتهم فتدبر مصالحهم وتقوم انرق رآ وان 
2 ولا تسيو سبوا درک حون من دون مه مشا جوأ الله َو بو اي ولا تسبوا ما المومنون من 
دوت ایم من حك عاق الک اد تقولوا: تباً لكم ولما تعبدون من الاصنام مثلاً 
فيسبوا رسول الله یا تجاوزاً عن الحق إلى الباطل بجهالة منهم بما يجب عليهم » فان الصحابة 
متى شتموهم كانوا يشتمون رسول الله ی فالله تعالى أجرى شتم الرسول مجرى الله تعالى» لأن 
الكفار كانوا مقربين بالله تعالى وكانوا يقولون: إنما حسنت عبادة الأصنام لتصير شفعاء لهم عند 
الله تعالى . أو المعنى ولا تسبوا الأصنام الذين كان المشركون يعبدونهم فيسبوا الله للظلم بغير علم 
لأنهم جهلة بالله تعالى لأن بعضهم كان قائلاً بالدهر ونفي الصانع . 

قال قتادة: كان المؤمنون أوثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله عن ذلك لثلا يسبوا 
لله فإنهم قوم جهلة لا علم لهم بالله عز وجل اه. وإنما نهواعن سب الأصنام» وان كان مباحاً لما 
ينشأ عن ذلك من المفاسد وهو سب الله وسب رسوله. فظاهر الاية كان نهياً عن سب الاصنام 
وحقيقتها النهي عن سب الله تعالى لأنه سبب لذلك وفي ذلك دلالة على أن الطاعة إذا أدّت إلى 
معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر * شر © كلك أي مثل تزيين عبادة الأصنام 
للمشرکین وی لكل م4 أي لامم الكفرة ( عم أي شرّهم وفسادهم بإحداث ما يحملهم 
عليه فان المعاصي سموم قاتلة قد برزت في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس العصاة» وكذا 
الطاعات فإنها مع كونها أحسن الأحاسن قد ظهرت عندهم بصورة مكروهة ولذلك قال َكل : 
«حفت الجنة بالمکاره» وحفت النار بالشهوات»)“ وفي هذه الآية دلالة على تكذيب القدرية 
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والمعتزلة حيث قالوا: لا يحسن من الله تعالى خلق الكفر وتزیینه < م إلى هم ترجه بالبعث 
بعد الموت « هم با كوأ من 4169 في الدنيا على الاستمرار من السيئات المزينة لهم 
فأعمال الكفرة قد برزت لهم في هذه النشأة بصورة مزينة يستحسنها الغواة ويستحبها الطغاق 
وستظهر في النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ما ذا. 
E ST‏ واه E‏ 
سمو الله ج جنهد ینیم أي قسم كفار مكة باه غاية أيمانهم « لين جاه جنم ليه 4 أي معجزة 
ار ی ۱۳ إن هذا القرآن كان أمره فليس من جنس 
المعجزات ألبتة» ولو أنك يا محمد جثتنا بمعجزة قاهرة لآمنا بك وحلفوا على ذلك. وقال 
محمد بن كعب القرظي: قالت قريش: يا محمد إنك تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا 
فانفجر الماء زان فى نا المیت وأن صالحاً أخرج الناقة من الجبل فأتنا بآية لنصدقك» فقال 
رسول الله ب : «ما الذي تحبون؟» فقالوا: أن تجعل لنا الصفا ذهباً» وحلفوا لئن فعل ليتبعونه 
أجمعون فقام و يدعو فجاءه جبريل فقال: إن شئت شئت كان ذلك ولئن كان فلم يصدقوك لیعذبهم 
اله وان تركتهم تاب الله على بعضهم فقال رسول الله 5 «بل يتوب على بعضهم» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية 8 قل نّم ل يك عند ألو أي إنه تعالى هو مختص بالقدرة على أمثال هذه الآيات 
3 غيره 9 « وم يشڪ أي أيّ شيء يعلمكم أيها المؤمنون بإيمانهم أي لا تعلمون ذلك 9 انها 
لادم ود 42 . 


قرأ ابن کثیر وأبو عمرو «انها» بکسر الهمزة على الاستئناف رب خی 
لعل ويقوي هذا الوجه قراءة آبي لعلها إذا جاء‌تهم لا یزمنون لبم رهم أي وما 
يشعركم آنا لا أفندتهم عن إدراك الق فلا بمهمرزه وتقلب امرحم عن اجج ال ر 
يبصرونه ۵ كما ل يوه یو وه أي بما جاء يل من الآيات « ول مر أي فلا يؤمنون عند نزول 


ره 


مقترحهم لو نزل كما لم يؤمنوا عند نزول الآيات السابقة على اقتراحهم كانشقاق القمر ور 
في طُغينهم يمهو 5 آي نتركهم في ضلالهم متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين « # شا 
تام که كما طلبوا فشهدوا على ما أنكروا # وه لوق من القبور كما طلبوا 
بأن محمداً رسول الله والقرآن کلام الله وحم کر عم کل ی و فب . قرأعاصم وحمزة الكسائي 


بضمتين أي وجمعنا على المستهزئين زيادة على ما اقترحوه كل شيء من أصناف المخلوقات 


والنارء والترمذي في كتاب الجنّة» باب: ۰۲۱ والنسائي في كتاب الأيمان» باب: الحلف 
بعزة الله تعالى» والدارمی فى كتاب الرقاق» باب: في نفس جهنم» وأحمد في 
9 ۲ص ۲۹۲۰). 


۳:۲ سورة الأنعام 


کالسباع والطیور کفلاء بصدق محمد ككلِ. أو المعنی وحشرنا علیهم كل شيء نوعاً من ساثر 
المخلوقات. 


وقرأ نافع وابن عامر «قبلا» بکسر القاف وفتح الباء أي حال کون الکفار معاینین للاصناف 
« ما انوا واه بمحمد والقرآن إل أن کا > إيمانهم . أي ولو آظهر الله جميع تلك 
الاشیاء العجيبة الغريبة لهؤلاء الکفار فانهم لا يؤمنون في حال من الأحوال الداعية إلى الایمان إلا 
في حال مشینته تعالی لايمانهم . « وی رم وت 4 اي إن الكفار لو أنوا بکل آية لم 
يؤمنوا ولکن آکثر المسلمین یجهلون عدم إيمانهم عند مجيء الایات لجهلهم عدم مشيئته تعالی 
لإيمانهم فیتمنون مجیئها طمعاً فیما لا یکون . 


قال ابن عباس: المستهزژون بالقرآن کانوا خمسة: الولید بن المغيرة المخزومي, 
والعاص بن وائل السهمي» والاسود بن عبد يغوث الزهري» والأسود بن المطلب» 
والحرث بن حنظلة» ثم إنهم آتوا الرسول ية في رهط من أهل مكة وقالوا له : أرنا الملائكة 
یشهدوا بأنك رسول الله وابعث لنا بعض موتانا حتی نسألهم أحق ما تقوله أم باطل؟ أو اثتنا بالله 
والملاتكة قبیلاً أي كفيلاً على صحة ما تدعیه فنزلت هذه الاية « و 4 أي كما جعلنا 
المستهزئین عدواً لك « جََا یکت مدا َيون آلإ ولي اي جعلنا لكل نبي تقدمك 
عدواً مردة من الإنس والجن . فشياطين الإنس أشد تمرداً من شياطين الجن» لأن شيطان الجن إذا 
عجز عن إغواء المؤمن الصالح استعان على إغوائه بشيطان الإنس ليفتنه» وإضافة شياطين بمعنى 
من البيانية وهي بدل من «عدواً» وهو مفعول أول قدم على الثاني مسارعة إلى بيان العداوة يى 
قشم إلى بى يرف القول عرو 4 أي يلقي شياطين الجن إلى شياطين الإنس تزیین القول 
بالباطل لكي يغروا به الانس « لماک » عدم تزيين القوم لأجل الغرور « مَاهَمَأُوهُ4 أي تزيين 
القول المتعلق بأمرك خاصة « مرمع وما روت 49 أي اترك الكفرة المستهزئین وافتراءهم 
بأنواع المكايد فان لهم في ذلك عقوبات شديدة ولك عواقب حميدة « وضع إل فده لب لا 
موس خر € أي ولكي تميل إلى هذا الزخرف قلوب الذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت 
وضو أي هذا الزخرف لانفسهم « ماما هم مُفَتَرفورت 49 أي وليكتسبوا بسبب 
ارتضائهم له ما هم مكتسبون من الآيام فيعاقبوا عليها « بر ایکا وهو الى رل 
کم الْكِتبَ مُتصّلاً4 أي قل لهم أأميل إلى زخارف الشياطين فاطلب حکماً غير الله يحكم 
بيننا. والحال أنه تعالى هو الذي أنزل إليكم القرآن وأنتم أمة أمية لا تدرون ما تأتون وما تذرون 
مبيناً فيه الحق والباطل فلم يبق في أمور الدين شيء من الابهام» فأي حاجة بعد ذلك إلى الحكم 
وهو والحاكم عند أهل اللغة واحد لكن بعض أهل التأويل قال: الحكم أكمل من الحاكم لأن 
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الحکم لا یحکم إلا بالحق والحاکم قد یجوز. ولأن الحکم من تکرر منه الحکم والحاکم يصدق 
بمرة « ودي مهم کلب أي التوراة والإنجيل والزبور 9 يعلَمود نَم أي القرآن # مرل ين 

َ4 مابسا ) . ۱ 

3 قرأ ابن عامر وحفص «منزل» بتشدید الزاي. والباقون بسکون النون 5٤3‏ کون ینت 
میت( أي من الشاکین في أن علماء آهل الکتاب یلعمون أن هذا القرآن حق وأنه منزل من 
عند الله « وت كلمت ريك ده َعََ» اي کفی القرآن من جهة صدقه في آخباره ومن جهة عدله 
في أحکامه؛ وکفی في بیان ما یحتاج المکلفون إليه إلى قیام القيامة علماً وعملاً وفي کونها 
معجزة دالة على صدق محمد بي . 

قرأعاصم وحمزة والكسائي «کلمت» على التوحيد دون ألف . والباقون بألف على الجمع 
و«ترسم» بالتاء المجرورة على كل من قراءة الجمع وقراءة الافراد؛ وكذا كل موضع اختلف فيه 
القراء جمعاً وإفراداً ‏ لا میلست أي لا أحد يبدل شيئاً من القرآن بما هو أصدق وأعدل 


سس :حي | 


رم 


ولا بما هو مثله « ريغ 6 4 بالمقال والاعمال « إن ثح سار من ف الارْضٍ » 
اي وان تطع يا آشرف الخلق كفار الناس فيما يعتقدونه من إحقاق الباطل وابطال الحق « ياو 
عن سيل هو اي عن الطريق الموصل إلى الله < إن يبو ان 4 أي ما يتبعون في إثبات 
مذهبهم إلا رجوعهم إلى تقليد أسلافهم وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق فهم على آثارهم 
مقتدون ون هم إل یوت © € أي یکذبون فان رژساء أهل مكة ‏ منهم آبو الأحوص 
مالك بن عوف الجشمي؛ وبدیل بن ورقاء الخزاعي وجلیس بن ورقاء الخزاعي - قالوا 
للمؤمنين : إن ما ذبح الله خير مما تذبحون أنتم بسکاکینکم . 

وروي أن المشركين قالوا للنبيّ: أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: «الله 
قتلها»(۲۱. قالوا: أنت تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتلها الكلب والصقر حلال وما 
قتله اله حرام ك هر عله تن يعن يلم ریت 49 أي فإن هؤلاء الكفار 
کاذبون في ادعاء اليقين والله عالم بكونهم متحیرین في سبیل الضلال تائهين في أودية الجهل» أي 
فإنك إذا عرفت ذلك ففوّض أمرهم إلى خالقهم لأنه عالم بالمهتدى والضلال فيجازي كل واحد 
بما یلیق بعمله ط مَكُلُوأ گا كد سم و یو إن کم يليو موم > وهذا أمر متفرع من النهي 
عن اتباع المضلين» وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتله 
الله أحق أن تأكلوه مما قتلتموه أنتم. فقال الله للمسلمين: إن كنتم متحققين بالإيمان فكلوا مما 


)۱( رواه السيوطي في الدر المتثور(۳: ۹62 والطبري في التفسیر(۸: ۳ 
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ذکر اسم الله عليه وهو المذکی ببسم الله خاصة لا مما ذکر عليه اسم غيره فقط أو مع اسمه تعالی أو 
مات حتف أنفه . « مالک ال الوا یا دوک اسم أ عله ود فص لک ما رم عي اي واي 
سبب حاصل لکم في أن لا تأکلوا مما ذکر اسم الله عليه » وأن تأکلوا من غيره. والحال أنه قد بن 
لکم ما حرم علیکم بقوله تعالی: قل لآ جد فما آويي لي مُحَوْما علن طایم یمه 
[الأنعام: ]٠٤١‏ فهذا وان كان متأخراً في التلاوة فلا يمنع أن یکون هو المراد لأن التأخر في هذا 
قليل. وأيضاً التأخر. في التلاوة لا يوجب التأخر في النزول» أو بقوله تعالی في آول سورة 
المائدة: «حُرّمَتْ عَليْكم المَيْتة [المائدة: ۳] الآآية . لأن الله تعالى علم أن سورة المائدة متقدمة 
۱ ۰ ۲ كك را مي ليم مسق 

على سورة الأنعام في الترتیب لا في النزول. لاما رن بو أي إلا ما دعتکم الضرورة 
إلى أكله يسبب شدة المجاعة مما حرم علیکم فهو حلال لکم . 

وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر ببناء «فصل» واحرم» للمفعول. ونافع وحفص عن 
عاصم ببنائهما للفاعل . وحمزة والكسائي» وأبو بكر عن عاصم ببناء الفعل الأول للفاعل ويناء 
الثاني للمفعول « وَل كيا من الذين يناظرونكم في إحلال الميتة ويقولون لما حل ما تذبحونه 
أنتم فبأن يحل ما يذبحه الله أولى وهم أبو الأحوص وأصحابه» أو ممن اتخذ البحاثر والسوائب 
وهو عمرو بن لحي فمن دونه من أضرابه فإنه ول من غير دين إسماعيل « لبود . 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي بضم الياء. والباقون بفتحها < بآهوآیهر 4 أي بسبب اتباعهم 
شهواتهم «بتر عل > أي ملتبسين بغير علم مأخوذ من الشريعة «إنَّ ريلكت هو أعلَمُ 
یی 46 أي الذين تجاوزوا الحق إلى الباطل ودروا هر الثم وه 4 أي اترکوا 
ال علان بالزنا والاستسرار به وأهل الجاهلية یعتقدون حل السر منه . 
وقال ابن الأنباري أي وذروا الإثم من جمیع جهاته 3إ یت يكيب الم في الدنيا 
و4 في الآخرة « يما ند 49> أي یکسبون إن لم يتوبوا وأراد الله عقابهم. آما 
إذا تاب المذنب من الذنب توبة صحيحة لم يعاقب وإذا لم يتب فهو في مشيئة الله إن شاء عاقبه وإن 
شاء عفا عنه بفضله. ط ول سول رن َو وهو الميتة وما ذبح على ذكر الأصنام 
« و أي الأكل مما لم يذكر اسم الله بغير ضرورة أو إن ما ذكر عليه اسم غير الله لس 4 أي 
خروج عما يحل وأجمع العلماء على أن أكل ذبيحة المسلم التي ترك التسمية عليها لا يفسق . 
وروي عن اي يل : أنه قال: «ذكر الله مع المسلم سواء قال : أو لَمْ یقن ویحمل هذا الذكر 
على ذكر القلب». « ود اتيت لحد إل ایهم » أي إن إبليس وجنوده وسوسوا إلى 
المشرکین . أو المعنى أن مردة المجوس من أهل فارس كتبوا إلى مشركي قریش» وذلك لما نزل 
تحريم الميتة سمعه المجوس فكتبوا إلى قريش أن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله 
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ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام فوقع في نفس ناس من المسلمين من ذلك 
رو ره 


شيء 2 فأنزل الله تعالی هذه الآية «جدرة > في أكل الميتة # ون الوم 4 في استحلال 
الميتة 9 لکد 409 . 


قال الزجاج : وهذا دليل على أن كل من أجل شيئاً مما حرم الله تعالى أو حرم شيئاً مما أحل 
لله تعالی فهو مشرك وإنما سمي مشرکاً لأنه أثبت حاكماً سوى الله تعالى وهذا هو الشرك « آوَمّن 


ا 


كن ما یه أي أو من كان كافراً فهديناه إلى الإيمان « جع ورا » عظيماً وهو نور 
الوحي الإلهي 9 يمى یهد أي بسببه ف آلنّاس4 أي فيما بين الناس آمناً من جهتهم کمن 
كلم أي صفته «في اس أي ظلمات الكفر والطغيان وعمى البصيرة < ليس ارج یب » 
أي من تلك الظلمات. فإذا دام الكافر في ظلمات الجهل والأخلاق الذميمة صارت تلك 
الظلمات كالصفة الذاتية يعسر إزالتها عنه» وإنما جعل الكفر موتاً لأنه جهل والجهل يوجب 
الحيرة» فهو كالموت الذي يوجب السکون والكافر ميتاً لأنه لا يهتدي إلى شيء كالجاهل 
« کنالاک زین كفن ما كانوأ يسَمَنُوس 49 أي مثل تزيين المؤمنين بالإيمان والنور زين من 
جهة الله بطريق الخلق ومن جهة الشياطين بطريق الزخرفة للكافرين ما استمروا على عمله . 

قال زيد ابن أسلم والضحاك: نزلت هذه الآية في عمر بن الخطاب وأبي جهل. وقال 
عكرمة: نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل . وقال ابن عباس : إن آبا جهل رمى النبي و بفرث 
فأخبر بذلك حمزة عند قدومه من صيد والقوس بيده وهو لم يؤمن يومئذ فعمد إلى أبي جهل 
وجعل يضرب رأسه بالقوس. فقال له أبو جهل وقد تضرع إليه : يا أبا يعلى أما تری ما جاء به سفه 
عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا! فقال حمزة: أنتم أسفه الناس تعبدون الحجارة من دون الله . 
آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله . فأسلم حمزة يومئذ فنزلت 
هذه الآية « رکف أي وكما جعلنا في مكة صنادیدها رژساء لیمکروا فیها $ جَعَلن نک و6 
من سائر القری « کر مُجَرِمِيهسا4 و«أکابر» مفعول ثانِ و«مجرمیها» مفعول أول والظرف لخو 
وهو متعلق بنفس الفعل قبله أي جعلنا في كل بدة فساقها عظماء < لیمکروافیکا» أي لیفعلوا 
المکر فیها وهذا دلیل على أن الخير والشر بارادة الله » وإنما جعل المجرمین أكابر لأنهم أقدر على 
الغدر والمكر وترويج الباطل على الناس من غیرهم» وإنما حصل ذلك لأجل رياستهم وذلك سنة 
الله أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم وجعل فساقهم أكابرهم . 

وقال مجاهد: جلس على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر يصرفون الناس عن الإيمان 
بمحمد و ويقولون لكل من يقدم: هو كذاب ساحر کاهن» فكان هذا مكرهم 9 وما ڪرو 


جور ب 


الا یشیم 4 أي وما يحيق شر مكرهم إلا بهم «وَمَا بقع 9» بذلك اصلاً بل يزعمون آنهم 


۳: 
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يمكرون بغيرهم . « و هلان ینعی لوق فل مآ ون رل > أي وإذا جاءت 
مشركي العرب - الولید بن المغيرة وعبد ياليل» وأبا مسعود الثقفي -آية من القرآن تأمرهم باتباع 
محمد و وتخبرهم بصنيعهم قالوا: لن نصدقك حتی یوحی إلينا ويأتينا جبریل فیخبرنا آنك 
رسول الله صادق . قال تعالی رداً عليهم : « اه آعلم حَيَتُ لاتم > أي الله اعلم من يليق 
بارسال جبریل إليه لأمر من الامور» وهذا إعلام بأنهم لا یستحقون ذلك التشریف . وهذا المعنی 
قول الحسن ومنقول عن ابن عباس . وقیل : معنی الاية وإذا جاءتهم آية على صدق الئبِيَ ب 
قالوا: لن نؤمن برسالته أصلاً حتی نوتی نحن من الوحي والنبوة مثل إيتاء رسل الله . قال تعالی : 
إنه تعالی یعلم من يستحق الرسالة فیشرفه بهاء ویعلم من لا یستحقها وأنتم لستم أهلاً لهاء ولان 
النبوة لا تحصل لمن یطلبها خصوصاً لمن عنده حسد ومکر وغدر . 


وقرأ حفص وابن کثیر رسالته على التوحید. والباقون على الجمع ویستجاب الدعاء بين 
هاتين الجلالتين» وهذا دعاء عظيم يدعى به بينهما وهو: «اللهم من الذي دعاك فلم تجبه» ومن 
الذي استجارك فلم تجره ومن الذي استعان بك فلم تعنه ومن الذي توكل عليك فلم تکفه يا 
غوثاه يا غوثاه يا غوثاه» بك أستغيث أغثنى يا مغيث» واهدنی هداية من عندك واقض حوائجنا 
واشف مرضاناء واقض ديونناء واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا بحق القرآن العظيم والرسول الكريم 
برحمتك يا أرحم الراحمين» لسَيْصِيبُ الِْبنَ جرا أي أشركوا. وليداً أو أصحابه بقولهم : 
لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله «صَّمَارٌ € أي حقارة عند نو أي في الآخرة فلا 
حاكم فيها ينفذ حكمه سواه « وَعَذَّابُ دید یا كَأنوأيَتْكرونَ 43 أي بسبب مكرهم بقولهم ذلك 
وحسدهم للابي وتكذيههم له من بر یی اي برشده لدينه يش صد أي قلبه 
« لاس4 أي لقبول الإسلام < ومس يرد أن یضار 4 أي يتركه كافراً ( یل رم أي قلبه 
< صَيَمًا) كضيق الزج في الرمح . 


قرأه ابن كثير ساكنة الياء . والباقون مشددة الياء مكسورة « ربا . قرأ نافع وأبو بكر عن 
عاصم بكسر الراء أي شديد الضيق . والباقون بفتحها أي مثل المواضع الكثيرة الأشجار المشتبكة 
التي لا طريق فيها فلا يصل إليها راعية ولا وحشية © اما یمد في الكَمَلهُ 4 أي كأنه يكلف 
الصعود إلى السماء. قرأه ابن كثير ساكنة الصاد» وقرأه أبو بكر عن عاصم بتشديد الصاد 
وبالالف . والباقون بتشديد الصاد والعين بغير ألف ومعنى الابة فمن يرد الله أن يهديه قوّى قلبه في 
ما يدعوه إلى الإيمان» بأن اعتقد أن نفعه زائد وخيره راجح وربحه ظاهر» فمال طبعه إليه وقويت 
رغبته في حصوله» وحصل في القلب استعداد شديد لتحصيله» ومن يرد أن يضله ألقى في قلبه ما 
يصرفه عن الإيمان ويدعوه إلى الكفرء بأن اعتقد أن شر الإيمان زائد وضرره راجح فعظمت النفرة 
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عنه فان الکافر [ذا دعي إلى الاسلام شق عليه جد ا کأنه قد کلف أن يصعد إلى السماء ولا يقدر على 
ذلك . أو المعنى كأن قلب الكافر يصعد إلى السماء تكبراً عن قبول الاسلام ‏ گنلک أي 
مثل جعل الله صدرهم ضيقا یل أله رَس 4 أي يسلط الله الشيطان طط الذي لا 
وت 49 أي في قلوبهم « وَحَدَا) أي کون الفعل متوقفاً على الداعي الحاصل من الله تعالى 
< سول أي لان العلم بذلك يؤدي إلى العلم بتوحيد اه ی فكل فعل العباد بقضاء 
. الله تعالى وقدره ل مدقم ایب أي قد ذكرناها فصلا فصلاً بحيث لا يختلط واحد منها بالآخر 
< لقم ید گرو )4 فيعلمون أن كل ما يحدث من الحوادث خيراً کان أو شراً بقضاء الله تعالى 
لأنه لا يترجح أحد طرفي الممكن على الآخر إلا المرجح وهو الله تعالی ‏ © مار اسر > أي 
للمتذكرين دار الله المنزه عن النقائص وهي الجنة عند ریم 4 أي أنها معدة عنده تعالى موصوفة 
بالشرف إلى حيث لا يعرف كنهها غيره تعالی وهو ویر > أي متكفل لهم بجميع مصالحهم في 
الدين والدنيا < يما اأ یمود 669 أي بسبب أعمالهم الصالحة « ووم رهم حيصا قلنا 


وقرأ حفص بالياء أي يوم يحشر الله الخلق جميعاً يقول: يا جماعة الشياطين #قَدٍ 
کر ون 4 أي قد أكثرتم من إغواء الإنس « بل هم ين ألونين» أي وقال الذين 
أطاعوا الشياطين الذين هم الإنس: « رت أستَمتع بعش ایض فاستمتاع الإنس بالشياطين هو 
أن الشياطين کانوا يدلون الانس على أنواع الشهوات واللذات والطیبات» ويسهّلون تلك الأمور 
عليهم واستمتاع الشياطين بالإنس هو أن الإنس كانوا يطيعون الشياطين فيما يأمرونهم به وينقادون 
لحکمهم ل وَيكدْمَ با لت ن أي أدركنا وقت موتنا الذي عینته لنا ‏ 436 تعالى : « ار 
وک » أي منزلكم يا جماعة الجن والانس « رب فيهآ4 أي في النار منذ تبعثون 8 إِلَامَاشَآه 
اَ4 من مقدار حشرهم من قبورهم ومن مقدار محاسبتهم « لد رک كيم عي 49 أي فيما 
يفعله من ثواب وعقاب وسائر وجوه المجازاة « وک 4 أي مثل تمكين الشياطين من إضلال 
الإنس 8« ول بعص الطَينَ4 من الإنس « باه آخر منھم يما کا بو 49 أي بسبب 
کون ذلك البعض مکتسباً للظلم . 


قال علي رضي الله عنه : لا يصلح للناس إلا أمير عادل أو جائر فأنكروا قوله: أو جائز. 
فقال: نعم» یمن السبیل ويمكن من إقامة الصلوات وحج البيت. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى إذا آراد بقوم خيراً ولى أمرهم خيارهم وإذا آراد 
بقوم شر وی آمرهم شرارهم . وروي أن آبا ذر سأل رسول الله يك الإمارة فقال له : إنك ضعيف 
وإنها لأمانة وهي في القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها. # معش 
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ی دنس آلر بیج رل ینک € والصحیح أن الرسل نما كانت من الانس خاصة وقد قام 
الاجماع على أن النْبِيَ ب مرسل للإنس والجن . والمراد برسل الجن هم الذین سمعوا القرآن من 
النْبِيَ و ثم ولوا إلى قومهم منذرین . فالمراد بالرسل ما يعم رسل الرسل. فالله تعالی إنما بت 
الکفار بهذه الاية لانه تعالی آزال العذر وآزاح العلة بسبب أنه آرسل الرسل إلى الكل مبشرین 
ومنذرین» لزنا ری ان ال هد رین نحل ۲ مر مود من 
إزاحة العذر وإزالة العلة < یو مق ی أي یتلونها علیکم مع التوضیح ‏ وذ رون 
هکم أي ويخوفونكم لقاء عذابي في يومكم هذا وهو يوم الحشر الذي عاينوا فيه ما 
أعد لهم من أفانين العقوبات الهائلة « َو عند ذلك التوبيخ الشديد « سيدا عل انش > أن 
امل اونا قد بلغا الرسالةوآنلرونا عذاب یومنا هذا و نما وقموا في ذلك الکفربسیب آنهم 
ره ليو الت أي اغتروا من الدنيا بما في الزهرة والنعيم و تدوأ في الآخرة عل 
آشیم ل TE‏ بالغوا في عداوة الأنبياء اتن ني 
شرائعهم ومعجزاتهم آقروا على آنفسهم بالکفر في عاقبة آمرهم « 5لک أن لم کن رَبك مهواک 
[ د كر کا کے 409 اي شهادتهم على أغسهم باک بت ا 
القری بسبب ظلم فعلوه قبل أن ینبهوا على بطلانه برسول وکتاب. أو المعنی إرسال الرسل ثابت 
لان الشأن لم يكن ربك مهلك آهل القرى ملتبسین بظلم وهم غافلون عن تبليغ الرسل وعن آمرهم 
ونهيهم 9 وگل ڪل درجت مِتَاعمِدوا 4 أي ولكل عامل من الجن والإنس مراتب من أعمالهم 
صالحة كانت أو سيئة < وما ربك يفي حًا يمأو 47 أي فلا يترك شيئاً مما يستحق كل 
ی E‏ 

وقرأ ابن عامر وحده «تعملون» على الخطاب « ورك الْمَههُ ذو أَليَمْعَة 4 أي إن 
تخصیص الله المطیعین بالئواب والمذنبین بالعذاب لیس لاجل 7 تعالى محتاج إلى طاعة 
الخطيعين أو نافصن بحمصیة امین فإنه تعالى قنيلذته عن جميع العالمين ومع كونه تعالى خنيا 
فإن رحمته عامة كاملة. ومن رحمته تعالى على الخلق ترتيب الثواب على الطاعة والعقاب على 
المعصية . ومن وحن تا وسال رل وعدم متام لبم في وات وس 
« إن کا ب کم 4 أيها العصاة ولف من بعکم ما ياء أي ويوجد من بعد . 
۱ ا ل و 
رحمته إلا بخلق هولاء « كمآ أن سكم ین درق توم کرت( أي وينشىء الله انشا كائناً 
كإنشائكم من نسل قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم في العصيان. أي فكما أن الله تعالى 
قادر على تصوير هذه الأجسام بهذه الصورة الخاصة كذلك قادر على تصويرهم بصورة مخالفة لها 
« إت مَاتْوصدُورت» من مجيء الساعة ا ب أي لواقع لا بد لأنهم كانوا ينكرون القيامة 
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وكل ما تعلق بالوعد من الثواب والعقاب فهو آت لا محالة « وم آنثم يجت 49 أي لستم 
بخارجين عن قدرتنا. وحکمنا. « ف € يا آشرف الخلق لکفار قريش: يموم معا عل 
کم » أي على أقصى إمكانكم واستطاعتكم واثبتوا على حالتكم من الكفر والعداوة 9 إِفي 
۱ عامل € بما أمرت به من الثبات على حالتي من الاسلام والمصابرة وف تلمورت من 
تكو لَمعَنِبَةٌ لا أي فسوف تعرفون أي أحد الفريقين له العاقبة المحمودة وهي الاستراحة 
واطمئنان الخاطر أنحن أم آنتم وذلك حاصلة في الجنة . 


وقرأ حمزة والكسائي «من یکون» بالياء که أي الشأن « لایخ لوت 49 أي 
لا يفوز الكافرون بمطالبهم ألبتة فلا ينجون من عذاب الله تعالى 8 ولوا ب کا درا سے 


سے م 


آلک رز وَأ لأف تب کک الوا هارمه ومد لش رکا تما کات لفرگایوم 
لال إل ار وا کارت یل إل شرکَایه م4 أي عين کفار مكة لله مما 
خلقه من الحرث والأنعام» وکذا من الثمار وسائر آموالهم نصيباً يصرفونه إلى الضیفان 
والمساکین ونصیباً من ذلك لالهتهم وینفقونه على سدنتها ویذبحون ذبائح عندها فقالوا: هذا لله 
بكذبهم في جهة أنه تعالى یستحق ذلك من جهتهم لا في وجه التقرب به إليه وهذا لآلهتناء ثم إن 
رأوا ما عينوه لله أزكى بدلوه بما لالهتهم فأعطوا نصيب الله لسدنة الأصنام» وان رأوا ما لآلهتهم 
أزكى تركوه لها فلم يصرفوه للمساكين بل يصرفونه للسدنة وكان إذا أصابهم قحط استعانوا بما 
جعلوه وأكلوا منه ووفروا ما جعلوه لالهتهم ولم يأكلوا منه فإذا هلك ما جعلوه لها أخذوا بدله مما 
جعلوه لله ولا يفعلون كذلك فيما جعلوه لها وإن سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه 
وقالوا: إن الله غني عن هذا وان سقط مما جعلوه للأوثان في نصيب الله أخذوه وردوه إلى نصيب 
الصنم وقالوا: إنه فقير ماه مَأ يموت 4 أي بئس الذي يحكمون حكمهم من أنهم 
رجحوا جانب الأصنام على جانب الله ومن أنهم جعلوا شيئاً لغير الله تعالى مع أن الله تعالى الخالق 
للجميع ومن أنهم أحدثوا الحكم من قبل أنفسهم ولم يشهد بصحته عقل ولا شرع 
« وَحكدللك 4 أي مثل ذلك التزيين وهو تزيين الشرك في قسمة الأموال بين الله والالهة 


و 
‌ 


لرک ڪر بت انشرڪ يت قَنْلَ ازریم € بواد (نائهم ونحر ذکورهم 


از 


سُركَاوُّهُمْ4 أي آولیاژهم من الشیاطین ومن السدنة . 


قرأ العامة زين مبنياً للفاعل. وقتل نصباً على المفعولية وأولادهم خفضاً بالاضافة 
وشرکاژهم رفعاً على الفاعل . أي وهکذا زين لهم شياطينهم قتل آولادهم فأمروا بأن يدوا بناتهم 
خشية الفقر والسبي وبأن ینحروا ذکورهم لالهتهم فکان الرجل في الجاهلية يقوم فیحلف بالله 
لئن ولد له كذا من الذکور لینحرن آحدهم. كما حلف عبد المطلب لینحرن عبد الله. وقرأ ابن 


۳۵۰ 
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عامر وحده «زين» مبنیاً للمفعول و«قتل» رفعاً على الفاعلية» وآولادهم نصباً على المفعولية 
وشرکاتهم خفضاً على ٍضافة المصدر إلى فاعله أي زين لکثیر من المشرکین قتل شرکاتهم 
آولادهم وهذه القراءة متواترة صحيحة. فقد قرأ ابن عامر على أبي الدرداء» وواثلة بن الأسقع» 
وفضالة بن عبيد» ومعاوية بن آبي سفيان» والمغيرة المخزومي. وقرأ آیضاًعلی عثمان وولد هو 
في حياة رسول الله يه « مش > أي يهلكوهم بالاغواء « وَِلسوا عم أي ولیخلطوا 
علیهم من دين إسماعيل عليه السلام أي لیدخلوا علیهم الشك في ‏ دِيكَهُمٌ 4 لانهم کانوا على 
دين إسماعيل فهذا الذي أتاهم بهذه الأو ضاع الفاسدة أراد أن يز يلهم عن ذا کک واللام 
للتعليل إن كان التزيين من الشياطين وللعاقبة إن كان من السدنة « وو سا أله افو أي ما 
فعل کثیر من المشرکین قتل الاولاد بدفن البنات في حياتها وبنحر الا الذكور للأصنام 
رهم اد @) اي فاتركهم وكذبهم في قولهم : إن الله يأمرهم بقتل آولادهم فان 
في ما شاء الله تعالی حکماً بالغة وذلك دلیل على أن کل ما فعله المشرکون فهو بمشيئة الله تعالی 
اد و ای یز بر ة « هزو أي التي جعلناها 
للآلهة < امن كرك أي زروع « 4 اي محرمة « یلها امن € اي لا يأكل 
هذه الأنعام والحرث إلا خدمة الاوثان والرجال دون النساء « بِيَعَمِهِمَ » أي قالوا: ما ذکر 
ملتبسین بکذبهم ومن غير حجة و هذه ۵ نم حرمت طهوزا> وهي البحاثر والسوائب 
والحوامی والوصائل #و» هذه « أنه هه يما إذا رکبت واذا حملت» واذا 
ذبحت ونسبوا ذلك التقسيم إلی لل تعالی $ اوی وهذا إما مفعول له وعامله قالوا أو حال 
من ضميره أو مصدر مؤكد له لأن قولهم ذلك هو الافتراء (سيچزيهر با انوأ 
يفاره قرفت 469 أي إن جر ی گر الوا ما ف برد كنزو الكو 

عالمک سور وسيم عل ازوج وإ کن َة تفه شرڪڪا 4 أي ما ولد من 
جاو اسراب راجلل یام رمح على نس اج و لا ون لدم 
ميتاً أكله الرجال والنساء جميعاً 9 یرهم ۾ ضفي صَمَهُمْ 4 أي سيوصل الله لهم جزاء ذنوبهم وهو 
وصفهم بالتحليل والتحریم. الإامك الت مورر بن لحي رلدد ار ی یر 
قصبه من دبره وكان يعلمهم تحريم الانعام « إِنَوُحَحكيمٌ4 في التحليل والتحريم « عم )4 
في وصفهم بذلك « قَدَ عم منم 4 بالوأد للبنات وبالنحر للذكور سار 
عِلَرٍ € وهم ربيعة ومضر وأمثالهم من العرب وبنو كنانة لا يفعلون ذلك وسبب هذا الخسران لان 
الولد نعمة عظيمة من الله على العبد فإذا سعى في إبطاله استحق الذم العظيم في الدنياء لأن الناس 
يقولون: قتل ولده خوفاً من أن يأكل طعامه والعقاب العظيم في الآخرة وسببه خفة العقل لأن قتل 
الولد إنما يكون للخوف من الفقر والقتل أعظم ضرراً منه» والقتل ناجز والفقر موهوم وهذه 
السفاهة إنما نشأت من الجهل الذي هو أعظم المنکرات . 
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وقرأ ابو عمرو وابن عامر بتشدید التاء «وَحَرّمُوأ ما رقم له اف اه وقد صاوا وما 
اوا مک( فان تحريم الحلال من اعظم آنواع الحماقة لأنه يمنع نفسه تلك المنافع 
ویستحق ذلك المنع أعظم آنواع العقاب أو أن الجراءة على الله أعظم الذنوب وهم قد ضلوا عن 
الرشد في مصالح الدين ومنافع الدنيا ولم يحصل لهم الاهتداء قط « # وهو لیات 
عوسي وَغَيْرٌ روصت أي وهو الذي خلق بساتين مرفوعات على ما يحملها من العروش 
والساق وملقيات على وجه الأرض ويقال: معروشات أي وهو ماغرسه الناس في البساتين وغير 
معروشات وهو ما أنبته الله في الجبال والبراري و انشا « اَلَّخْلَ وَألزَرعَ € أي جميع الحبوب 
التي يقتات بها تيتا ألم 4 أي مختلف المأكول من كل منهما في الهيئة والطعم 
« ولتت والژگارت)4 اي انشا شجرهما < ميا وك مسي في اللون أو الطعم « كوأ 
ین گمَروه» أي ثمر کل واحد من ذلك مر ولو قبل النضج . 


وقرأ حمزة والكسائي برفع الثاء والمیم من ثمره «وَءَانُوا حَقّمٌ ی حَصَادِي € وقرأ ابن 
عامر وأبو عمرو وعاصم بفتح الحاء أي اعزموا على إيتاء الزكاة لكل من الزروع والثمار يوم 
الحصاد» ولا توخروه عن أول وقت یمکن فيه الایتاء وإنما يجب |خراج الزكاة بعد التصفية 
والجفاف والأمر بإتيائها يوم الحصاد لثلا يؤخر عن وقت إمكان الأداء وليعلم أن وجوبها بالإدراك 
ولو في البعض لا بالتصفية . والمعنى آتوا حق كل ما وجب يوم الحصاد بعد التصفية وفائدة ذكر 
الحصاد أن الحق لا يجب بنفس الزرع وإدراكه وإنما يجب يوم حصاده وحصوله في يد مالكه لا 
فيما يتلف من الزرع قبل حصوله في يد مالكه وهذا يقتضي وجوب الزكاة في الثمار كما قاله أبو 
حنيفة ويقتضي ثبوت حق في القليل والكثير فالعشر واجب في القليل والكثير كما قاله أبو حنيفة 
$ ولا شرآ4 اي لا تجاوزوا الحد في الإعطاء والبخل حتى تمنعوا الواجب من الصدقة وتعطوا 
كله . 


وروي أن ثابت بن قيس بن شماس عمد إلى خمسمائة نخلة فجذها ثم قسمها في يوم واحد 
ولم يدخل منها إلى منزله شيئاً فأنزل الله هذه الآية ولا تسرفوا وقد جاء في الخبر : «ابدأ بنفسك ثم 
بمن تعول»(۲۱ « گم لا یی امش رفیت )4 فكل مكلف لا يحبه الله تعالى فهو من آهل النار 
(و€ انشا ورج الْأَتْمم حول اي ما يحمل الأثقال < وا 6 أي ما يفرش للذبح أو ما 
ينسج من وبره وصوفه وشعره للفرش « ڪلواي اررقم ا أي كلوا بعض ما رزفكم الله وهو 


(۱) رواه النسائي في كتاب الزكاة» باب: أيّ الصدقة أفضل» ومسلم في كتاب الزکات 
پاب: .5١‏ 
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ما أحل الله لكم من الحرث والانعام < ولا يعوا خطوّت لین » أي ولا تسلکوا الطریق الذي 
يسوله لکم الشیطان بتحریم الحرث والأنعام 9 لیمک أي الشیطان لک مین 49 أي ظاهر 


العداوة فقد آخرج آدم من الجنة. وقال : لاحتنکن ذریته إلا قلبلاً « تَميَة آزوج» أي أصناف 
أربعة ذکور من كل من الابل والبقر والغنم» وأربعة إناث كذلك وهذا بدل من حمولة وفرشاً 
١‏ یرت لكأن أف بدل من ثمانية آزواج أي أنشأ من الضأن زوجین الکبش والنعجة « وت 
لمع ین 4 أي من المعز زوجین التیس والعنز فل 4 لهم إظهاراً لانقطاعهم عن الجواب 
9 مرن من ذينك النوعین وهما الکبش والتیس ل عنم أي الله تعالی كما تزعمون أنه هو 
المحرم « آر الْأنينِ» وهما النعجة والعنز ‏ م مت لب زامن آي أم ما حملت 
به إناث النوعین حرم الله تعالی ذكراً كان أو أنثى « تبون يلي 4 أي آخبروني بعلم ناشیء عن 
طريق الإخبار من الله بأنه حرم ما ذكر 9 إن نتم صَدٍوِينَ )4 في دعواكم إن الله حرم بحيرة أو 
سائبة أو وصيلة أو حاما ومن آلابل أَنْنَْنِ4 أي وأنشأ من الابل اثنين الجمل والناقة ¥ ومح 


معد م رے غار بر م 2 ص راد | لامر »> موچ اہ 24 مم ر رےے عد رومع 4 م ےط 
البقر أشن » ذكرا وأنثى ١ه‏ فل ءال ڪين عم لین اما اشتمات عل آزعام تین من 
€ 


بر رح 


ذينك النوعین < آم کنتم شجداء :وم نکم اه يهددًا4 أي بل أكنتم حاضرین حين مركم 
الله بهذا التحريم . والمراد هل شاهدتم الله حرم هذا إن کنتم لا تؤمنون برسول فانکم لا تقرون 


بنبوة أحد من الأنبياء فكيف تثبتون هذه الأحكام وتنسبونها إلى الله تعالى « من کنر 


عل أن حذِبا4 أي لا أحد أظلم ممن تعمد على الله كذبا بنسبة التحريم إليه . 
قال المحققون: إذا ثبت أن من افترى على الله الكذب في تحريم مباح استحقّ هذا الوعيد 
الشديد فمن افترى على الله الكذب في مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات 
والملائكة ومباحث المعاد كان وعيده آشد وأشق 9 یل ألنّاسَ4 عن دين الله « ره حال 
من فاعل يضل أي ملتبساً بغير علم بما يؤدي بهم إليه أو حال من فاعل افتری. أي افترى عليه 
تعالى جاهلاً بصدور التحريم عنه تعالی. أي فمن افترى عليه تعالى جاهلاً بصدور التحريم عنه 
تعالى مع احتمال الصدور عنه كان أظلم ظالم فما ظنك بمن افترى عليه تعالى وهو يعلم أنه لم 
يصدر عنه « دنه لا یی الوم الطيلييت 409 أي لايهدي أولئك المشركين أي لا ينقلهم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان « فل لَه لد ف مآ آوی رماع کامر ینلع مه أي قل يا أشرف 
الخلق لهؤلاء الجهلة الذين يحكمون بالحلال والحرام من عند أنفسهم لا أجد في القرآن طعاماً 
محرماً من المطاعم التي حرمتموها على آكل بأكله من ذكر أو أنثى 3 لہ أن یکت مَيَحَ4 . 


قرأ أبن کثیر وحمزهة «تکون» بالتأنيث (ميتة) بالنصب على تقدير إلا أن تكون المحرمة 
ميتة . وقرأ ابن عامر «تکون» بالتأنيث «ميتة» بالرفع على معنى إلا أن توجد ميتة أو إلا أن تكون 


۳۵۳ 
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هناك ميتة. وقرأ الباقون «یکون» بالتذکیر «میتة» بالنصب أي إلا أن یکون ذلك المحرم ميتة. 
وعلی قراءة ابن عامر یکون ما بعد هذا معطوفاً على أن يكون الواقعة مستثناة أي إلا حدوث ميتة 
« أَوْدَما َسَمُوعا» أي جارياً كالدماء التي في العروق لا کالطحال والکبد 9 آو لحم خنزر نتم 
١‏ أي الخنزیر ‏ رجش 4 أي نجس فكل نجس يحرم أكله « أو سَمًا) أي ذبيحة خارجة عن الحلال 
« مق تن € أي ذبح على اسم الأصنام « هَمَنِ ضر € أي فمن أصابه الضرورة الداعية 
إلى أكل الميتة 9غَيْرَ بَاغْ © في ذلك على مضطر مثله « وَلَاعَادٍ 4 أي متجاوز قدر الضرورة وهو 
الذي يسد الرمق < وه ريلك ور تم 69 أي فلا يؤاخذه ربك بالأكل من ذلك لأنه مبالغ في 
المغفرة والرحمة ‏ وَعَلَ لذت هادوا رما كل زی ظفْرٍ 4 أي وحرمنا على اليهود كل ذي 
مخلب وبرئن زیر ابر وال رصاعم شُحومَهُما 4 وهو شحم الكرش والکلی ‏ | 
مامت طهورْْما أي إلا الشحم الذي حملته ظهورهما أو 4 أي أو إلا الشحم الذي 
حملته المباعر وما أَخْتَلَطَ بمظم 4 أي أو إلا شحماً مختلطاً بعظم مثل شحم الألية فإنه متصل 
بالعصعص فتلخص أن الذي حرم عليهم من الشحوم هو شحم الكرش والكلى وأن ما عدا ذلك 
. حلال لهم < ذلك جَريكهُم بعرم 4 أي ذلك التحريم عاقبناهم بسبب ظلمهم وهو قتلهم الأنبياء 
وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل « گم 40 في الاخبار عن تخصيصهم بهذا 
التحريم بسبب بغيهم وهم كاذبون في قولهم حرم ذلك إسرائيل على نفسه بلا ذنب منا فنحن 
مقتدون به 9ن کب € أي فإن كذبك اليهود في الحكم المذكورء أو كذبك المشركون في 
ادعاء النبوة والرسالة وفي تبليغ هذه الأحكام « فَقّل€ لهم : « ربكم دیع فلذلك 
لا يعجل عليكم بالعقوبة على تکذیبکم فلا تغتروا بذلك فإنه إمهال لا إهمال «وَلَا ير سم أي 
عقابه إذا جاء وقته عن او الْمُجرميت 49 الذين كذبوك فيما تقول. وقيل: المعنى ذو 
رحمة واسعة للمطيعين وذو بأس شديد للمجرمين # یو ات آنا » عناداً لا اعتذاراً عن 
ارتكاب هذه القبائح « لَوْ سا آل عدم إشراكنا وعدم تحريمنا مرکا ولا ءاباژتا ولا 
حَرَمنَان ميو ففعلنا حق مرضى عند الله تعالى ولولا أنه تعالى رضي ما نحن فيه لحال بيننا وبينه 

لاک كدب یک ین مََلِهِمَ 4 أي مثل ما كذبك هؤلاء في أن الله منع من الشرك ولم يحرم 
ما حرموه كذب كفار الأمم الماضية أنبياءهم» فكل من كذب نبياً قال الكل بمشيئة الله تعالى فهذا 
ش الذي أنا فيه من الكفر إنما حصل بمشيئة الله تعالى فلم يمنعني منه» وفي قراءة بتخفيف كذب أي 
۱ مثل كذبهم في قولهم : إن ما فعلوه حق مرضي عند الله تعالى كذب من قبلهم في ذلك #حَقٌَ ذَاقُوأ 
بسنا » أي عذابنا الذي أنزلنا علیهم بتكذيبهم الرسل وبکذبهم في قولهم إن الله آمرنا بالشرك 
€ لهؤلاء المشركين: < هل عِندَكُم من ما أي بیان على ما تقولون من تحريم ما حزمتم 
ومن أن الله راضي بشرککم مك4 أي فتظهروه ف لا 4 كما یا لكم خطأ قولكم وفعلكم 


۱ مراح لبيد ج١/‏ م77 
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سا و 


© نک یرت اَن أي ما تتبعون فيما أنتم عليه إلا الظن الباطل الذي لا يغني من الحق شب 
ل ار د إلا عضو 469 أي وما أنتم في ذلك إلا تكذبون على الله تعالى « فل وال 
یلع 4 أي قل لهم إن ن لم تكن لكم حجة فلله الحجة الواضحة التي تقطع عذر المحجوج وتزيل 
الشك عمن نظر فيها وهي إنزال الكتب وإرسال الرسل فلو شا هدايتكم جميعاً إلى الحجة 
و معن 49 ولكن لم يشا هداية الكل بل هداية البعض . « قُلَ4 يا أكرم الرسل 
: هلم هدام أرب شوت ده حَرّمٌ مدا 4 أي احضروا قدوتکم الذین ینصرون 
و رمق رس یبد حدم هرن 200 
مه أي فلا تصدتهم فیما يقولون بل بين لهم فساده لأن السکوت قد يشعر بالرضا لاي 
آهواء ألزيرت كَذَّيُوا ر بِكَاينِيَنَا تا وَل لا ومون لاحرد وَهم برهم ي عرزت ©4 آي إن وفع منهم 
شهادة فإنما هي باتباع الهوى فلا تتبع آنت أهواءهم فهم کذیوا بالقرآن ولا يؤمنون بالبعث بعد 
الموت ويجعلون لله تعالى عدیلا د ا ل و 
مالك بن عوف وأصحابه: 8 تَصَالوًا تل لما حرم بعکم 4 في الكتاب الذي أنزل» 
«علی» مفسرة لفعل التلاوة ( آلا د ردبو 4 أي بربكم تسیا € من الإشراك « ول نک أي 
واحسنوا بهما « لسكا 4 ولم يقل الله ولا تسینا الوالدین لا مجرد عدم تلك الزساة ایهم 
غير كافي في قضاء حقوفهما « ولا نا ند کم ین ملق 4 أي من خوف الفقر وکانوا 
يدفنون البنات أحياء فبعضهم للغيرة ویعضهم لخوف الفقر وهذا هو السبب الغالب فبين تعالی 
فساد هذه العلة بقوله : # ن رڪم رجاهم أي آولادکم « وا نش جک 4 أي الزنا 
« ماهر ینهاوهابطرت» اي ما یفعل منها علانية في الحوانیت كما هو دأب آراذلهم وما یفعل 
سرا بأتخاذ الاخدان كما هو عادة آشرافهم» وجمع الفواحش للنهي عن آنواعها ولذلك ذکر ما 
آبدل عنها بدل اشتمال» وتوسیط النهي عن الزنا بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن القتل 
مطلقاًء لأنه في حکم قتل الأولاد فان آولاد الزنا في حکم الاموات . وقد قال ية في حق العزل : 
«ذاك وآد خفي». ١‏ لت لتس أت حم ّه4 لا بكونها معصومة بالإسلام أو بالعهد 
« إلا الي > أي | ا ا ا 
« دح اي التكاليف الخمسة « وص کیو اي أمركم به ربكم أمرأمؤكداً ( ماو +O:‏ 
أي لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف في الدين والدنيا ولا تمَرَبوأمَالَ الال لاله خسن أي 


۱ 9 


إلا بالخصلة التي هي أحسن لليتيم کحفظه وتحصیل الربح به « يبل سد در اي قوته مع الرشد 


َة 


)۱( رواه مسلم في کتاب النکاح» باب : ۰۱۱۱ وابن ن ماجه في کتاب النکاح» باب : الغيل» 
وأحمد في (م 7ص ۳۱۱). 
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ومبدژه من البلوغ وانتهاژه إلى الثلائة والثلاثين واوا لمكيل والمیزان اس أي أتموا 
الكيل بالمکیال والوزن بالمیزان بالعدل من غير نقصان من المعطي ومن غير طلب الزيادة من 
صاحب الحق « لا کف تا عند الکیل والوزن « لا رسعَاا > اي إلا طاقتها في الایفاء 
والعدل فان الواجب في إيفاء الکیل والوزن هو القدر الممکن في إيفائهما آما التحقیق فغير واجب 
< رز ردق 4 اي ولو كان القول على ذي قرابة منكم فإذا دعا شخص إلى 
الدین وأقام الدليل عليه ذكر الدليل ملخصاً عن الزيادة بألفاظ معتادة» وإذا أمر بالمعروف ونهى 
عن المنكر فلا ينقص عن القدر الواجب ولا يزيد في الإيذاء والإيحاش» وإذا حكى الحكايات فلا 
يزيد فيها ولا ينقص عنهاء. وإذا بلغ الرسالات عن الناس فيجب أن يؤديها من غير زيادة ولا 
نقصان» وإذا حكم فيجب أن يحكم بالعدل وأن يسوى في القول بين القريب والبعيد وذلك لطلب 
رضنا اله تعالى ومن ازز أي نمؤا ما عامدتم لله عليه من لیا والتذور وغيرهما 
و کم 4 أي التكاليف الأربعة « وَصَّنَكمْ وء € أي أمركم به أمراً مؤكدا لک 
ل سي ا E‏ 
ختمت بقوله تعالی : ولملكع ی و و 
الاجتهاد في الفکر حتی یقف على موضع الاعتدال ختمت بقوله تعالی: لک دگرون» 
وحصل ما ذکر في هاتين الآيتين من المحرمات تسعة آشیاء خمسة بصیغ النهي وأربعة بصیغ الأمر 
وتؤول الأوامر بالنهي لاجل التناسب وهذه الأحكام لا تختلف باختلاف الأمم والاعصار « ون 
هدا أي الذي بيّنه الرسول ی من دين الاسلام 9 صریلی ‏ أي ديني « مشیم 4 أي لا 
اعوجاج فيه . 

قرأ ابن عامر و«أن هذا» بفتح الهمزة وسکون النون» فأصلها وأنه هذا فالهاء ضمير الشأن 
والحديث وهو اسم إن والجملة التي بعده خبره. وقرأ حمزة والكسائي و«إن» بكسر الهمزة 
وتشديد النون فالتقدير اتل ما حرم واتل إن هذا بمعنى قل a N‏ ولخدي التون 
والتقدير واتل عليهم إن هذا صراطي مستقیماً ( فاتبعو مو أي هذا الصراط ‏ وا تما موا اشر 4 
المخالفة لدين الاسلام < فرق يكم عن ن سيلو أي فتميل بكم هذه السبل عن سبيل الله الذي لا 
اعوجاج فيه وهو دين الإسلام. وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله ية يوم حطاً ثم قال: 
«هذا سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: «هذه سبل على كل منها شيطان 
يدعو الیها۲۳ « یک 4 أي اتباع دين الله 9 ص ب » في کاب لط کف د20 
اتباع الكفر والضلالات ثم تيتا مُوسى لكب € أي ثم بعد تعديد المحرمات وغيرها من 


.)4۳۵ رواه الدارمي في المقدمت باب: في كراهية أخذ الراي» وأحمد في (م ۱/ ص‎ )١( 
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الاحکام إني آخبرکم آنا آعطینا موسی التوراة 9 € أي لاجل تمام نعمتنا «عَلَ لى 4 
أي على من أحسن العمل بأحكامه كما يدل عليه قراءة عبد الله على الذين أحسنوا. وقرأ يحيى بن 
يعمر بالرفع بحذف المبتدأ أي على الذي هو أحسن ديناً كقراءة من قرأ مثلاً ما بعوضة بالرفع 
« وَتَفْصِيلًا لکل شنو أي ولبيان كل ما يحتاج إليه في الدين فيدخل في ذلك بیان نبوة سيدنا 
" محمد ودينه < وَهُكّى) من الضلالة ‏ وت > من العذاب « هم هریم منود )4 أي 
كي یمن ينو ا ایل بلقه ما وعدهم اف به من ثواب رخات ف کت أي الذي تلوت علیکم 
«كتك» أي ترآن آرت إليكم بلسائكم « لسر تس إليه 
النسخ « تيء أي فاتبعوا يا أهل مكة ما فيه من الأوامر والنواهي والأحكام «وَأنَمُوا عل 
عون 9 4 أي ات ابا على رجا رسد هک ام ا تمد : تقولوا يوم 
القيامة < إِنّمَآ أَِْلَ کب وهو التوراة والإنجيل « عل متهن نه وهم اليهود والنصارى 
$ وان كُتَاعَن دراه وم فلت 49 أي وإنه كنا عن قراءتهم لجاهلين فلا ندري ما في كتابهم إذا 
لم يكن بلغتنا. والمراد بهذه الآيات إثبات الحجة على أهل مكة بإنزال القرآن على سيدنا محمد 
كي لا يقولوا يوم القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا على اليهود والنصارى ولا نعلم ما فيهماء 
فقطع الله عذرهم بإنزال القرآن عليهم بلغتهم « أوْتَمُُو4 أي لا عذر لكم في القيامة بقرلكم « لو 
اَمَك کک € كما أنزل على البهود والنصارى « لگا َد رت4 أي أصوب دی منهم 
وأسرع إجابة للرسول منهم « فد کم ينه من رَبْحَكُمْ وهی وَيْحَمَةٌ 4 أي لا تعتذروا 
بذلك فقد جاءكم قرآن من ربكم فإنه بیان فيما يعلم سمعاً وهو هدى فيما يعلم سمعاً وعقلاً وهو 
نعمة في الدين لسن من دب بعایت أ وَصَدَكَ عتا عَنْه]» أي لا أحد أجرأ على الله ممن كذب 
بالقرآن ومحمد يك ومال عن « سَتَجْرَى آل ان صد فون عن ء ایوا سو سوه ء داب أي شدته پا کا 
ضیف )4 أي بسبب إعراضهم « هَل یرون( أن تأیه امک أي ما ینتظر أهل مكة إلا 


أحد هذه الأمور الثلاثة أي فلا يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور . 


وقرأ حمزة والكسائي على التذكير « أوْيَاقَريْكَ4 أي بحسب ما اقترحوا بقولهم لولا أنزل 
علينا الملائكة أو نرى ربنا. وهم كانوا کفارا واعتقاد الكافر ليس بحجة. وقيل: المراد 
بالملائكة ملائكة الموت لقبض أرواحهم وبإتيان الله تعالى إتيان كل آياته بمعنى آيات القيامة 

كلها. وقیل : أو يأتي ربك يوم القيامة بلا كيف 9« أََيأف ینت ديك أي بعض علامات ربك 
الدالة على قرب الساعة وهي عشرة وهي العلامات الكبرى وهي الدجّالء والدابة» وخسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» والدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء 
ویأجوج ومجوج؛ ونزول عيسى» ونار تخرج مني عدن تسوق إلى المحشر « يو يوم ياق بعش ايت 
ريك وهو طلوع الشمس من مغربها « لامع تایه کافرة ( لیات تکن امت ین له أي قبل 


سورة الأنعام ۳۷ 


إتيان بعض الآيات 9 أَوْ © نفساً مومنة عاصية توبتها لم تکن ‏ کیت فيه إيميها را 4 فحکم 
الإيمان والعمل الصالح حين طلوع الشمس من المغرب حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة وذلك 
لا يفيد شيئاًء أما من كان يومئذ مذنباً فتاب» أو صغيراً أو مولوداً بعد ذلك فإنه ينفع توبتهم 
وإيمانهم وعملهم كما قاله ابن عباس . 


روي عن ابن عباس أنه قال : لا تزال الشمس تجري من مطلعها إلى مغربها حتى يأتي الوقت 
الذي جعله الله غاية لتوبة عباده» فتستأذن الشمس من أين تطلع ويستأذن القمر من أين يطلع» فلا 
يؤذن لهماء فيحبسان مقدار ثلاث ليال للشمس وليلتين للقمر فلا يعرف مقدار حبسهما إلا قليل 
من الناس» وهم أهل الأوراد وحملة القرآن فينادي بعضهم بعضاً فيجتمعون في مساجدهم 
بالتضرع والبکاء والصراخ بقية تلك الليلة» فبينما الناس كذلك إذ نادى مناد ألا أن باب التوبة قد 
أغلق والشمس والقمر قد طلعا من مغاربهما ويتصايح أهل الدنيا وتذهل الأمهات عن أولادهاء 
وتضع كل ذات حمل حملهاء فأما الصالحون والأبرار فإنهم ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب لهم 
عبادة وأما الفاسقون والفجار فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب عليهم حسرة. 


قال عمر بن الخطاب للنبي إلا : وما باب التوبة يا رسول الله؟ فقال: «يا عمر خلق الله باب 
للتوبة جهة المغرب فهو من أبواب الجنة له مصراعان من ذهب مكللان بالدر والجواهر ما بين 
المصراع إلى المصراع مسيرة أربعين عاماً للراکب المسرع فذلك الباب مفتوح منذ خلقه الله تعالى 
إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما ولم يتب عبد من عباد الله توبة 
نصوحاً من لدن آدم إلى ذلك اليوم إلا ولجت تلك التوبة في ذلك الباب» . قال أبي بن كعب: يا 
رسول الله فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك! وكيف بالناس والدنيا؟ فقال: «يا أبي إن الشمس 
والقمر يكسيان بعد ذلك ضوء النارء ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك» وأما 
الناس بعد ذلك فيحلون على الدنيا ويعمرونها ويجرون فيها الأنهار ويغرسون فيها الأشجار› 
ويبنون فيها البنيان» ثم تمكث الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة السنة منها 
بقدر شهر والشهر بقدر جمعة والجمعة بقدر یوم واليوم بقدر ساعة . ويتمتع المؤمنون بعد ذلك 
أربعين سنة لا یتمنون شيئاً إلا آعطوه حتی نتم آربعون سنة بعد الدابة» ثم يعود فیهم الموت ویسرع 
فلا يبقى مؤمن ویبقی الکفار بتهارجون في الطرق کالبهائم حتی ینکح الرجل المرأة في وسط 
الطريق یقوم واحد عنها وینزل واحد وأفضلهم من بقول لو تنحیتم عن الطریق لكان أحسن»”"" . 


وروي عن آنس أنه قال: قال رسول الله ی : «صبيحة تطلع الشمس من مغربها يصير في 


(۱) رواه الطبري في التاریخ(۱: ۷۳). 


۳۵۸ 


سورة الانعام 


هذه الأمة قردة وخنازیر وتطوی الدواوین وتجف الأقلام لا يزاد في حسنة ولا ینقص من حسنة» ولا 
ينفع نفساً إيمانهاء لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خير“ « 4 ما نتظرونه 
من إتيان أحد الأمور الثلاثة 9« إن مَننَظِوُونَ 9© 4 لذلك لنشاهد ما يحل بكم من سوء العاقبة. 
والمراد بهذا إن المشركين إنما يمهلون قدر مدة الدنيا فإذا ماتوا أو ظهرت الآيات لم ينفعهم 
الایمان وحلّت بهم العقوبة اللازمة آبدا ‏ إن لب روا یم ونوا یه أي أحزاباً في الضلالة 
51 ونا شان ال سودي نات مو رو و حك انيت 
من قتالهم في هذا الوقت في شيء « لا رهم رهم إلى أو أي يدبره كيف يشاء يؤاخذهم في الدنيا 
می شاء ويأمركم بقلم راد ات 40 لي ثم لیر لله له يوم القياءة 
على رژوس الأشهاد ويعلمهم أيّ شيء شنيع كانوا یفعلونه في الدنياء ويرتب عليه ما يليق به من 
الجزاء. والمراد بهؤلاء المفرقين الخوارج كما أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي أمامة: «أو 
هم أصحاب البدع والأهواء» كما أخرجه الطبراني من حديث عائشة 


وقال قتادة: هم اليهود والنصارى كما أخرجه عبد الرزاق وكما أخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي وقال النبِيَ ية : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة» 
وافترقت النصارى اثنين وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة واستثناء الواحدة من فرق أهل 
الكتابين إنما هو باعتبار ما قبل النسخ وأما بعده فالكل في الهاوية وإن اختلفت أسباب دخولهم 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة»(۳. رواه أبو داود والترمذي 
والحاکم . 

وقرأ حمزة والكسائي «فارقوا» بالألف أي باینوا بأن ترکوا بعض دين آبانهم . والباقون 
فرقوا بالتشدید أي اختلفوا في دینهم كما احتلف المشرکون بعضهم یعبدون الملائكة ویزعمون 
آنهم بنات الله وبعضهم یعبدون الاصنام ویقولون: هولاء شفعاژنا عند الله وبعضهم یعبدون 
الخواکب « من جه بلس أي من جاء يوم القيامة بالاعمال الحسنة من المومنین $ فلم عر 
كالم 4 اي فله جره عشر أمثالها وها أتل ما وعد من الاضعاف فالموادبالعشرة الاضعاف. 
مطلقاً لا بالتحدید وقد جاء الوعد بسبعين وبسبعمائة وبغیر حساب ولذلك قیل : المراد بذکر 
العشر بیان الکثرة لا الحصر في العدد الخاص « ومن جاه لسن أي بالاعمال السيئة « لا موی 
إلا مها أي الأجزاء السيئة الواحدة إن جوزي « ول موه( أي لا ينقصون من واب 


)۱( رواه السيوطي في الدر المنشور(۳: 6 ). 
)۲( رواه أبو داود . في کتاب الستّت باب : شرح الستتف والترمذي في کتاب الایمان» 
باب : ۰۱۸ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب: افتراق الأمم» وأحمد في (م ۲/ ص ۳۳۲). 


۳۹ 


سورة الأنعام 


طاعتهم ولا یزادون في عقاب سيئاتهم $ فل يا آشرف الخلق للمشركين الذين یدعون آنهم على 
ملة إبراهيم من أهل مكة والیهود والنصارى : « لت هي إل بت 4 أي آرشدني ربي 
بالوحي وبما نصب من الآيات التكوينية في الأنفس وفي السفوات والأرض إلى طریق حق « وی 
قِيَما4 أي لا عوج فيه . 

وقرأ نافع وابن کثیر وأبو عمرو بفتح القاف وکسر الياء مشددة. والباقون بکسر القاف وفتح 
الياء مخففة» وهو مصدر كالصغر والكبر والحول والشبع أي ديناً ذا قيم أي صدق 8 مله رهم 
یی 4 أي مائلاً عن الضلالة إلى الاستقامة « وم کات ین کی > وقوله تعالی: «ديناً» 
بدل من محل صراط لأن محله النصب على أنه مفعول ثانٍ أو مفعول لفعل مقدر والتقدیر آلزموا 
ديناً وقوله تعالی: يل راهيم عطف بیان «دینا» و تیف حال من «ابراهیم» وکذا «وما 
كان» فهو عطف حال على آخری 8 فل إِنَّ صا أي الصلوات الخمس « وشي( أي ذبيحتي 
وجمع بين الصلاة والذبح كما في قوله تعالی: فصل رَبك وَأَنْحَرْ» [الكوثر: ۷]. أو المعنى وكل 
ما تقربت به إلى الله تعالى فان معنى الناسك من صفًا نفسه من دنس الآثام < وای وَسَمَا 4 أي 
وما أناعليه في حياتي وما أكون عليه عند موتي من الإيمان والطاعة یر یی 40 أي إن 
صلاتي وسائر عبادتي وحياتي ومماتي كلها واقعة بخلق الله تعالى وتقديره وقضائه وحكمه 9 لا 
ری 4 في الخلق والتقدير دك 4 أي وبهذا التوحيد « لور یت 463 أي 
المستسلمين لقضاء الله وقدره فإنه َة أول من أجاب ببلی يوم العهد لسؤال الله تعالى ألست 
بربكم» أو المعنى وأنا أول المنقادين لله من أهل ملتي وهذا بيان لمسارعته بي إلى الامتثال بأمر 
الله . € يا أشرف الرسل للكفار الذين قالوا لك ارجع إلى ديننا ار یرب أي أأعبد رباً 
غير الله « وه رب َر أي والحال أن الله رب كل شيء مع أن الذين اتخذوا ربا غير الله أقروا 
بان الله خالق الأشياء كما قال تعالى: ظقُلْ أَفَمَيْرَ الله تَأَمْدُوئي أَعْبدُ یا الجاهلون € [الزمر: 54] 
وأصناف المشركين أربعة عبدة الأصنام فهم معترفون بأن الله هو الخالق للسموات والأرض 
وللأصنام بأسرها وعبدة الكواكب فهم معترفون بأن الله خالقهاء والقائلون بيزدان واهرمن فهم 
معترفون بأن الشيطان محدث وأن محدثه هو الله والقائلون: بأن المسيح ابن الله والملائكة بناته 
فهم معترفون بأن الله خالق الكل» وإذا ثبت هذا فنقول: العقل الخالص يشهد بأنه لا يجوز جعل 
المربوب شريكاً للرب وجعل المخلوق شریکا للخالق « و تیب لتق 4 ذنباً < إلَاعَئي4 
أي الاحالة كونه مستعليا عليها بالمضرة أو حالة كونه مكتوباً عليها لا على غيرها 5 رد واه 
لد > اي ولا تحمل نفس آثمة ولاغير آثمة إثم نفس أخرى» فلا تحمل نفس طائعة أو عاصية 
ذنب غيرهاء وإنما قيد في الآيات بالوازرة موافقة لسبب النزول وهو أن الوليد بن المغيرة كان 
يقول للمؤمنين: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم < إل ريك 4 أي إلى مالك أموركم 


۳۹۰ سورة الأنعام 


پک4 اي رجوعکم يوم القيامة یب يومئذ ليما کم فه تلود( من الادیان 
في الدنيا < وهو الى جع عي الأرض € أي جعلكم يخلف بعضكم بعضاً في الأرض 
ردق مسج > في الشرف والرزق « فوق بعض درجم € كثرة متفاوتة فجعل الله منهم الحسن 
والقبیح» والغني والفقیر» والشریف والوضیع. والعالم والجاهل» والقوي والضعیف» وإظهار 
هذا التفاوت لیس لاجل العجز والجهل والبخل فانه تعالی منزه عن ذلك وإنما هو لاجل الامتحان 
وهو المراد من قوله ( بح مآ تک اي لیعاملکم معاملة المختبر فیما أعطاکم من الجاه 
والمال والفقر أيكم یشکر وأيكم یصبر وهو اعلم باحوال عباده منهم . والمراد من الابتلاء هو 
التکلیف. ثم إن المکلف إما أن یکون مقصراً فیما کلف به أو موفرا فيه فإن كان مقصراً كان نصیبه 
من التخويف قوله تعالى: إن رف سرب یقاب » لمن كفر به ولا يشكره ووصف العقاب 
بالسرعة لأن ما هو آت قریب» وان كان المكلف موفراً في الطاعات كان نصيبه من الترغيب قوله 
تعالى : « ورن 49 لمن راعى حقوق ما أعطاه الله تعالى كما ينبغي . 
عن رسول الله كك قال: «نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يتبعها سبعون ألف ملك لهم 
زجل بالتسبيح والتحميد فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل 
آية من سورة الأنعام يوماً ولیلة»(. 


)۱ رواه الطبراني في المعجم الصغير(١:‏ 505 والهيثمي في مجمع الزواشد(۷: ۰۱۹ 
والسيوطي في الدر المنثور(۳: ۲ 
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مکی مائتان وست آيات» ثلاثة آلاف وثلائمائة وأربع وأربعون 
کلمة أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« لَص 4 قيل : هي حروف مقطعة استأثر الله بعلمها وهي سره تعالی . في کتابه العزیز 
« کنب أي هذا قرآن « رلک أي إن الملك انتقل به من العلو إلى أسفل « فلایکن في صَدْرِك 
حرج مه 4 أي فلا يكن فيك شك من هذا الكتاب في كونه كتاباً منزلاً إليك من عنده تعالى . أو 
یی E ٩‏ ا اك . مخافة أن تقصر في القيام بحقه أو مخافة أن 
يكذبوك لیر و4 أي بهذا الكتاب الكافرين « وَوِكْرَئ لو ( فان النفوس البشرية 
على قسمين نفوس جاهلة غريقة في طلب اللذات والشهوات» ونفوس شريفة مشرفة بالأنوار 
الإلهية فبعثة الرسل في حت القسم الأول تخویف» وفي حق القسم الثاني تنبيه « انيعو موأ ما رل 
لي ين ری اي من كتابه وسة رسوله ورین وف أي من غير ربكم ٤<‏ من 
الشياطين والكهان فيحملوكم على البدع والاهواء. 

وقيل : الضمير للموصول مع حذف المضاف في آولیاء أي ولا تتبعوا من دون ما أنزل 
أباطيل أولياء . 

وقرأ مالك بن دينار ولا تبتغوا « ماد گروت © 5( أي تذكراً قليلاً أو زماناً قليلاً تذکرون 
وما مزيدة للتوكيد. قرأ ابن عامر يتذكرون بالياء والتاء. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
بالتاء وتخفيف الذال. و الباقون بالتاء وتشديد الذال 8 وک من قرب انها أي كثير من أهل قرية 
أردنا إهلاكها $ معا أي فجاء أهلها ل بأستا) أي عذابنا تایه أي نائمين ف في الليل كما في 
قوم لوط هم یت )4 أي نائمون في نصف النهار أو مستريحون فيه من غير نوم كما في 
قوم شعيب . والمعنى جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم أمارة تدلهم على نزول 
ذلك العذاب فكأنه قيل للکفار : لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة والفراغ» فإن عذاب الله إذا وقع 


م ساس صم ررم 


وقع دفعة من غير سبق أمارة فلا تغتروا بأحوالكم ‏ فا كان دَعَوَسهُمَ © أي استغائتهم بربهم 
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واعترافهم بالجناية لاقم سن € أي عذابنا في الدنیا © إل أن لو كاين 4۵ فأقروا 
. على أنفسهم بالشرك والإساءة حيث لم يتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم وذلك حين لم ينفعهم 3 
الاعتراف والندامت والمختار عند النحويين أن يكون محل أن قالوا رفعاً ب«كان» و«دعواهم» 
نصباً بدليل تذكير كان كقوله تعالى فما كان جواب قومه «إلا أنْ 1 وقوله تعالى فكان 
عاقبتهما أنهما في النار وقوله تعالى وما كان حجتهم إلا أن قالوا « فلع ا 
أي فلنسآلن في موقف الحساب الأمم فاطبة قائلین ماذا أجبتم 29 « وکس 
لْمَرَسَلِينَ )€ قائلين ماذا أجبتم وذلك للرد على الكفار إذا أنكروا التبليغ ل من 
بشير ولا نذير. فإذا أثبت الرسل أنهم لم يصدر منهم تقصير ألبتة فیتضاعف إكرام الله تعالى في حق 
الرسل لظهور براءتهم. عن جميع موجبات التقصير وتضاعف أسباب الخزي والإهانة في حق 
الكفار لما ثبث أن جمیع التقصير كان منهم 0 فصن عتم 4 أي المرسلين والامم لما سكتوا 
عن الجواب « یی 4 أي فلنخبرنهم بما فعلوا إخباراً ناشن عن علم منا وَمَا كا عبت 40 

عنهم في حال من الا حوال فیخفی علينا شيء من أحوالهم ولور ۵ أي وزن الأعمال « يومد ١‏ 
أي کائن يوم.إذ يسأل الله الامم والرسل « ال > أي العدل. أو المعنى والوزن يوم إذ 

السؤال والقص هو الحق ف«الحق» إما صفة للوزن أو خبر له» و«يومئذ» إما ظرف له او خبر له 
فسن کت مَوَزِيكُمٌ 4 بسبب ثقل الحسنات في الميزان « فک هم حون( » أي 
الفائزون بالنجاة والثواب $ ومن ق 0-00 بسبب خفة الحسنات في الميزان أو بسبب 
الأعمال التي لا اعتداد بها في الوزن تا زین یروا اسم يمَا انوا ایا مود €4€ أي 
سس وو ف د TG‏ 
ذلك الميزان أن يظهر ذلك الرجحان لأهل القيامة» فإن كان ظهور الرجحان في طرف الحسنات 
آزداد سروره يسبب ظهور فضله وكمال درجته لأهل القيامة» ون کان بالضد فيزداد حزنه وخوفه 
. في موقف القيامة» ثم اخنتلفوا في كيفية ذلك الرجحان فبعضهم قال: يظهر هناك نور في رجحان 
الحسنات ء وظلمة في رجحان السيئات . وآخرون قالوا: بل يظهر رجحان في الكفة. 

قال العلماء:.التاس في الآخرة ثلاث طبقات: متقون لا كبائر لهم» وكفار ومخلطون وهم 
" الذین يأتون الکباتر. فأما المتقون: فان حسنائهم توضع في الكفة الثيّرة» وصغائرهم لا يجعل الله 
لها وزناً بل تکفر صغائرهم باجتنابهم الکباثر وتثقل الكفة النيرة ويؤمر بهم إلى الجنة ويثاب كل 


ا واحد منهم بقدر جنثاته» وأما الکافر : فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا توجد له حسنة 


"توضع في الكفة الأخرى فتبقى فارغة» فبأمر الله تعالى بهم إلى النار ويعذب كل واحد منهم بقدر 
أوزاره» وأما الذين خلطوا فحسناتهم توضع في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة المظلمة فيكون 
لكبائرهم ثقل فان كانت الحسنات أثقل ولو بصوأبة دخل الجنة وإن كانت السيئات أثقل ولو 


۳۳ 


سور الاعراف 


بصوأبة دحل النار إلا أن یعفو الله » وان تساویا كان من أصحاب الاعراف هذا إن كانت الکباثر فیما 
بينه وبین الله وأما إن کان عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة جداً فإنه يؤخذ من حسناته فيرد على 
المظلوم» وان لم يكن له حسنات أخذ من سینات المظلوم فيحمل على الظالم من أوزار من ظلمه 
ثم يعذب على الجميع ۶ وأ دمم ني 6 أي جعلنا لكم يا بني آدم فيها مكاناً وأقدرناكم 
على التصرف فيها < وَجَمَلنَا كم امیش أي وجوه المنافع وهي على قسمين ما يحصل بخلق 
الله تعالی ابتداء مثل خلق الثمار وغیرها» وما یحصل بالاکتساب وکلاعما بقشل له وتمكينه 
فیکون الكل إنعاماً من الله تعالی وكثرة الأنعام توجب الطاعة « تیم كرود 4 تلك النعمة 
ونعم الله على الانسان كثيرة فلا إنسان إلا ویشکر الله عالی في بعض الا وقات على نعمه» وإنما 
التفاوت في أن بعضهم يكون كثير الشكر وبعضهم يكون قليل الشكر رَد عتم م 
ورف )ي عات ای آم یا یر سورت باتوی تس هذ كنيل 
ار م تتا نکم سَجُدُوا ود سجود تعظيم ‏ مَجَدوا أي الملائكة بعد الأمر 
یس فإ أبو الجن كان مفرداًمستورآًبالوف من الملانكة تصفا بصفاتهم فغلبوا عليه 
في قوله تعالی للملائكة الخ ر یکی الکجربت 49 لادم «41 تعالى لإبليس 8 مامت لا 
مد أي ما صرفك إلى أن لا تسجد كما قال القاضي : ذکر الله المنع وأراد الداعي فكأنه تعالی 
قال: ما رعاك إلى أن لا تسجد لادم لان مخالفة آمر الله تعالی حالة عظيمة يتعجب منها ويسأل 
- على الداعي إليها < إذ آم ك € والمشهور أن كلمة لا لتأكيد معنی النفي في منعك والاستفهام 
للتوبيخ ولاظهار كفر إبليس وهإذ؛ منصوب ب«تسجد» أي ما منعك من السجود في وقت أمري 
إياك به؟ « 6 إبليس : « > أي زنما لم آسجد لادم لأني خير منه عفن ین کار فهي 
آغلب أجزائي « و ین لین > أي وهو آغلب أجزائه فالنار أفضل من الطین لأن النار مشرقة 
علوية لطيفة يابسة مجاورة لجواهر السموات والطین مظلم سفلی کثیف بعید عن مجاورة 
السلوات والمخلوق من الافضل افضل وقد أخطأ (بلیس طریق الصواب لأن النار فیها الخفة 
والارتفاع والاضطراب وأما الطين فشأنه الرزائة والحلم والتثبت» وایضاً فالطين سبب للحياة 
من إنبات النبات والتار سبب لهلاك الأشياء والطين سبب جمع الاشیاء والنار سبب تفريقها . 
1 € تعالى : 9 اظ نط4 أي من الجئة وكانوا في جنة عدن وفيها خلق آدم أو اخرج من زمرة 
الملائكة المعززين ( قمَا كك أي فما ينبني لك 9 أن را أي في الجنة أو في زمره 
الملائكة « ا ك ین لفرت )€ أي من الأذلاء < 36 أرق > أي لا 2 تمتبى 8 إل يوو ` 
ره )4 أي آدم وذريته وهو وقت التفخة الثانية وأراد إبليس أن يأخل ثاره متهم بإغوائهم وان 
ينجو من الموت لاستحالته بعد البعث ولأنه قد تم ه عند النفخة الأولى  .‏ €1 تعالى : « تک من 
مت 69 أي من المؤجلين إلى النفخة ۳۳ فيموت كغيره. « قَالَّ4 إبليس 4 ما آغويتی 
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etr‏ کل 


لادد هم طلسم 4 أي فبسبب |غوائك إياي لاجلهم آقسم بعزتك لأقعدن لادم وذریته 
دينك الموصل إلى الجنة وهو دين الاسلام « ثم نيئم ِن بين یم وین همه أي فأشككهم في 
صحة البعث والقيامة والحساب وألقي إليهم أن الدنيا قديمة لا تفنی « ون سیم ون مايلو أي 
آفترهم عن الحسنات وأقوي دواعیهم في السیثات. ونقل عن شقیق أنه قال: ما من صباح إلا 
ويأتيني الشیطان من الجهات الاربع فیقول من قدامي: لا تخف فان الله غفور رحیم. فأقرأ: 
وني لَعْمَارُ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً4 [طه: ۲ ومن خلفي يخوفني من وقوع أولادي في 
الفقر. فأقرأ: وما من کابة في الأزض إلا عَلَى اشرزفهاک [هوه: *] ويأتيني بالثناء من قبل يميني . 
فأقرأ: «والعاقمة نی [لاعراف: ۱۲۸] ويأتيني بالترغيب في الشهوات من قبل شمالي. 
فأقرأ: «وَحِيْل تم وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ4 [سبا: ۶4 والحاصل أن الشيطان لا يترك جهة من جهات 
الوسوسة إلا ويلقيها في القلب. 


ويروى أن الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر فقالوا: يا إلهنا 
كيف يتخلص الإنسان من الشيطان مع كونه مستولياً عليه من هذه الجهات الأربع» فأوحى الله 
تعالى إليهم : إنه بقي للإنسان جهتان الفوق والتحت» فإذا رفع يديه إلى فوق في الدعاء على سبيل 
الخضوع أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع» غفرت له ذنب سبعين سنة « ولا ید 
أ كرشم كردت 49 أي مطيعين. وإنما قال هذا لأنه رأى منهم أن مبدأ الشر متعدد ومبدأ الخير 
واحد» وذلك أنه حصل للنفس قوة واحدة تدعو النفس إلى عبادة الله تعالى وطلب السعادات 
الروحانية وهي العقل» وتسع عشرة قوة تدعوها إلى اللذات الجسمانية والطيبات الشهوانية 
فخمسة منها هي الحواس الظاهرة» وخمسة أخرى هي الحواس الباطنة» واثنان الشهوة 
والغضب: وسبعة هي القوى الكامنة وهی: الجاذبةء والماسكةء والهاضمة» والدافعة: 
والغاذية» والنامية» والمولدة. ولا شك أن استیلاء تسع عشرة قوة أكمل من استیلاء القوة 
الواحدق فیلزم القطع بأن أكثر الخلق یکونون طالبين لهذه اللذات البدنية معرضین عن معرفة 
الحق ومحبته « مَالَ آخرج باك أي من الجنة ومن صورة الملائكة 8 مَدْمُومًا4 أي محقورا مَدَحُونا » 
أي مبعداً من كل خير لالس یم مت » أي ولد آدم « اناا جي منم ) أي منك ومنهم 
<أمَوِينَ 3© 4 ففي اللام ومن في قوله تعالى: «لِمَن تبعَك وجهان فالاظهر أن «اللام» لام 
التوطثة لقسم محذوف و«من» شرطية في محل رفع مبتدأ و«لأملأن» جواب القسم المدلول عليه 
بلام التوطئة» وجواب الشرط محذوف لسد جواب القسم مسده. والوجه الثاني أن اللام لام 
الابتداء ومن موصولة وتبعك صلتها وهي في محل رفع مبتدأ و«لأملأن» جواب قسم محذوف 
وذلك القسم وجوابه في محل رفع خبر المبتدأء والتقدير للذي تبعك منهم والله لأملأن جهنم 
منکم والعائد من الجملة القسمية الواقعة خبراًعن المبتدأ متضمن في قوله منكم لأنه لما اجتمع 
ضمير غيبة وخطاب غلب الخطاب . 
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وروی عصمة عن عاصم «لمن تبعك» بكسر اللام على أنه حبر لأملأن. والمعنى لمن تبعك 
هذا الوعيد. وهذه الآية تدل على أن جميع أصحاب البدع والضلالات يدخلون جهنم لأن كلهم 
متابعون لإبليس والله أعلم. « وید نکن » هذه القصة معطوفة على قوله تعالى: للملائكة : 
«اشجذواک اي وقلنا لآدم: ام اشكر أو معطوفة على «أخرج أي وقال : ياد آشکن ‏ 
بعد أن أهبط إبليس وأخرجه من الجنة < أت وَرَوْجْكَ الْجنَّد4 . 


قال ابن إسحاق : خلقت حواء قبل دخول آدم الجنة. والمعنى أي ادخل فيهاء وقال ابن 
عباس وغيره: خلقت في الجنة بعد دخول آدم فيها لأنه لما أسكن الجنة مشى فيها مستوحشاً فلما 
نام خلقت من ضلعه القصرى من شقه الأيسر ليأنس بها والمعنى انزل في الجنة < كَمُلَا من حَيثُ 
شا أي فكلا من ثمار الجنة في أي مكان شئتما الأكل فيه وفي أي وقت شئتما « ولا قربا هذه 
إبليس الوسوسة لأجلهما < یی ما ما رى عَنَمُمَا ین سَوْءتِهمً 4 أي ليظهر لهما ما ستر عنهما 
بلباس النور أو بثياب الجنة من عورتهما. ف«اللام» إما للعاقبة لأن إبليس لم يقصد بالوسوسة 
ظهور عورتهما وإنما كان قصده أن يحملهما على المعصية فقط أو للعلة > فظهور العورة كناية عن 
زوال الجاه فإن غرضه من إلقاء تلك الوسوسة إلى آدم ذهاب منصبه . 


وروي أن إبليس بعد ما صار ملعوناً مطروداً من الجنة رأى آدم وحواء في طيب عيش 
ونعمة» ورأی نفسه في مذلة ونقمة فحسدهما - فهو أول حاسد -ثم أراد أن يدخل الجنة ليوسوس 
لهما فمنعه الخزنة فجلس على باب الجنة ثلاثمائة سنة من سني الدنيا وهي بقدر ثلاث ساعات من 
ساعات الآخرة فلقي آدم مراراًكثيرة ورعبه في أكل الشجرة بطرق كثيرة فلأجل المداومة على هذا 
التمويه أثر كلامه في آدم عليه السلام < وَل € أي إبليس لادم وحواء لما تدكا ریا عن هزو 
لشّجَرّةِ» أي عن الأكل منها « لآ تک ملكي أي إلا كراهة أن تكونا كملكين في عدم الشهوة 
وفي القدرة على الطيران والتشكل وفي قراءة شاذة «ملكين» بكسر اللام « آزنکو؟ ین ری ©4 
أي الذين لا يموتون ولا يخرجون من الجنة أصلاً $ وَكَاسَمَهُمَ 4 أي حلف لهما « ی لک ین 
التصِحِيت )4 في حلفي لكما لها يور 4 أي فخدعهما بزخرف من القول الباطل حتى 
أكلا قليلاً قصداً إلى معرفة طعم ذلك الثمر لغلبة الشهوة لا لكونهما صدقا قول إبليس « لد 
الجر بت ما سوه شا أي فلما تناولا من ثمر تلك الشجرة يسيراً لمعرفة طعمه ظهر لكل منهما 
قبل نفسه وقبل صاحبه ودبره وزال عنهما ثوبهما وزال النور عنهما « وا صقان مین ورق 
نه 4 أي وجعلا یلزقان على عورتهما من ورق التين للاستحیاء ادها رب © يا آدم ويا 
حواء ( ار أَنبَكْمَاعَن یمرو اي عن الأكل من ثمر هذه الشجرة «وَ» ألم ۳ أقل لک 
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لین لكا عدر جين )4 أي ظاهر العداوة حيث أبى السجود» كما حكى الله تعالى هذا القول فى 
5 ر ۱ ۳ مر ١‏ 
سورة طه بقوله : لفقلا یا دم إِنَّ هَذَا عَدُوَ لَك وَلِرَرْجك) [طه: ۱۱۷]. 


۳۹1 


روي أنه تعالی قال لادم: ألم يكن فیما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة 
فقال : بلی وعزتك» ولکن ما ظننت أن أحداً من خلقك یحلف بك کاذبا . قال : فبعزتی لأهبطنك 
إلى الارض ثم لا تنال العيش إلا كداً. فأهبط وعلم صنعة الحدید وأمر بالحرث فحرث» وسقى 
وحصد. ودرس وذری» وعجن وخبز. #قَالَا رباع سس € أي ضررناها بمخالفة أمرك 
وطاعة عدونا وعدوك من أكل الشجرة التي نهیتنا عن الأكل منها وإنما اعترف آدم بکونه ظالماً لأنه 
ترك الأولی فان هذا الذنب صدر عنه قبل النبوة بطریق النسیان» ولأن القصد بذلك القول هضم 
النفس ونهج الطاعة على الوجه الاکمل $ ون زرا مت کون ناحیر 46 أي من 
المغبونين بالعقوبة . « قال € تعالی: « ایطوا4 يا آدم وحواء وإبليس إلى الارض فهبط آدم 
بسرندیب جبل في الهند وحواء بجدة وإبليس بالابلة بضم الهمزة والموحدة وبتشدید اللام (جبل 
پقرب البصرة) « بعشك بع عَدُوٌ © فالعداوة ثابتة بين آدم وابلیس وذرية کل منهما « وق 
لا مسر 4 اي مکان عيش وقبر م4 اي انتفاع 3 إل یز أي إلى انتضاء آجالکم 
6 تعالی: فيا أي الأرض 8 عير 4 اي تعيشون مدة حياتكم «وَفِيها تلور 4 
وتدفنون ل وتا رجودَ 63 إلى البعث للجزاء . 

قرأ حمزة والكسائي تخرجون بفتح التاء وضم الراء وكذلك في الروم والزخرف والجائية . 
وقرأ ابن عامر هنا وفي الزخرف كذلك وفي الروم والجاثية بضم التاء وفتح الراء. والباقون بضم 
التاء في الجميع « یام 1201011111 أي قد خلقنا لكم بأسباب نازلة 
من السماء لباسين من قطن وغيره لباساً يغطي عوراتکم من العري ولباساً يزينكم فان الزينة غرض 
صح . 

وروي أن العرب کانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال في النهار والنساء في الليل ويقولون: 
لا نطوف بثياب عصينا الله تعالى فیها . فنزلت هذه الآية تذكيراً ببعض النعم لأجل امتثال أمر الله 
تعالى بالحذر من قبول وسوسة الشيطان في قوله تعالى : طلا يفتكم الشَّيْطَان4 [الأعراف: ۲۷]. 

والمقصود من ذكر قصص الأنبياء حصول العبرة لمن يسمعها « للع 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصب «لباس» عطفاً على «لباساً» أي وأنزلنا عليكم لباس 
التقوى وهو الإيمان كما قاله قتادة والسدي وابن جریج» أو العمل الصالح كما قاله ابن عباس أو 
السمت الحسن كما قاله عثمان بن عفان أو خشية الله كما قاله ابن الزبير» أو الخياء كما قاله معبد 


ينض 


سورة الأعراف 
والحسن ذلك أي اللباس الثالث خير لصاحبه من اللباسین الأولين لأنه يستر من فضائح الآخرة . 


وقرأ الباقون و«لباس التقوى» بالرفع على الابتداء وخبره «ذلك خير». والمعنى واللباس 
الناشىء عن التقوى وهو اللباس الأول. أو هو الملبوسات المعدة لأجل إقامة نحو الصلاة ذلك 
خير لأنه لبس المتواضع $ نلک أي إنزال اللباس مِنْ ات أل © الدالة على قدرته وعظيم 
e‏ رون( » أي فیعرفون عظيم النعمة في ذلك اللباس 
$ یی ی دم لا بفیتسکم یط كنا كا مج وی من الْجَنَّدِ 4 أي لا یخرجنکم الشيطان عن طاعتي 
بفتنته فتمنعوا من دخول الجنة إخراجاً مثل إخراجه أبويكم من الجنة بفتنته بأمره لهما بمخالفة 
أمري فمنعا من سكنى الجنة « ازع عَم اهما بغروره وكان اللباس من ثياب الجنة أو من نور 
رای اي يرى آدم سوأ حواء وترى هي سرت آدم يشان لت وهو 
و وميد اي أصحابه أو من كان من نسله « مت لالم > | إذا كانوا على صورهم الأصلية لكن 
ی توت فا 


وقال مجاهد: قال [بلیس : جعل لنا آربع : نری ولا نری» نخرج من تحت الثری» ویعود 
ا ف $ إا ملع یتآ لَب لا یود 409 أي إنا صيرنا الشياطين قرناء للذين لا 
يؤمنون بمحمد والقرآن مسلطين عليهم ‏ ول ما4 أي العرب لد 4 كعبادة الأصنام 
وكشف العورة ة في الطواف « تالو جوابا للناهي عنها معللين فعل الفاحشة بأمرين وج 
کا آي على هله اش( مدآ اعات واي يهم فیا 63 0 
فان أجدادنا إنما كانوا يفعلونها بأمر الله تعالى بها ل ) لهم يا أكرم الرسل 8 رک 
تحمل € فإن عادته تعالی جارية على الامر بمحاسن الأعمال والحث على نفائس 1 
« أتتوونَ عل ما لاتتکشورت 409 أي إنكم ما سمعتم كلام الله مشافهة ولا أخذتموه عن الأنبياء 
لأنكم تنكرون نبوة الأنيياء فكيف : تقولون على الله ما لا تعلمون 8 قآ بالط أي بالتوحيد 
بلا إل إلا الله © وَأَقِيموأ وجو کم کل مسار أي واستقبلوا بوجوهكم القبلة عند كل صلاة 
رن اي اعبدوا الله بإتيان أعمال الصلاة « ثم لصت له لين 4 أي الطاعة « گا باکر 
دود ©6 € أي كما آوجدکم بعدالعدم بعکم بعده أحیا يوم القيامة فيجازيكم على 
آعمالکم < فا هرا عم الک أي ثبت الضلالة علیهم في الازل والجملتان 
الفعليتان في محل نصب على الحال من فاعل «بدأكم»» و«فريقاً الثاني منصوب بفعل مقدر 
موافق في المعنی للمذکور المفسر أي «بدأکم» حال ونه تعالی هادياً فريقا للإيمان ومضلاً فريقاً. 
ويجوز أن تكون الجملتان الفعليتان في محل نصب على النعت «لفريقاً وفريقً»؛ وهذان على 
الحال من فاعل «تعودون»» والعائد على المنعوت محذوف أي فريقاً هداهم الله وفريقاً حق 


۳۹۸ سورة الأعراف 


علیهم الضلالة ويؤيد هذا الاعراب قراءة أبي بن کعب «تعودون» فريقين فريقاً هدى» وفريقاً حق 
علیهم الضلالة هم دا لاه ون دون أ € فقبلوا ما دعوهم إليه ولم يتأملوا في 
التمییز بين الحق والباطل « وتخسبورک؟» اي یظن آهل الضلالة « انم هدوت ©4 بدین الله 
ودلت هذه الاية على أن کل من شرع في باطل فهو مستحق للذم سواء حسب کونه هدی أو لم 
يحسب ذلك « # یب ءَادَمَ حُذُوأ زیت 4 أي البسوا ثيابكم التي تستر عوراتكم عند كل مَسَجِرٍ» 
أي عند كل وقت طواف وصلاة « ڪا من اللحم والدسم 9 وأشروأ من اللبن « ولا رفوا » 
بالتعدي إلى الحرام أو بتحريم الحلال أو بالإفراط في الطعام « ریسفت( أي إنه 


قال ابن عباس: إن أهل الجاهلية من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال» بالنهار 
والنساء بالليل» وكانوا إذا وصلوا إلى مسجد منی طرحوا ثيابهم وأتوا المسجد عراة . وقالوا: لا 
نطوف في ثياب أصبنا فيها الذنوب» ومنهم من يقول نفعل ذلك تفاؤلاً حتى نتعرى عن الذنوب 
كما تعرينا عن الثیاب» وكانت المرأة منهم تتخذ ستراً تعلقه على حقويها لتستتر به عن قريش فإنهم 
كانوا لا يفعلون ذلك» وكانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم من الطعام إلا قوتاً» ولا يأكلون 
لحماً ولا دسماً يعظمون بذلك حجهم . فقال المسلمون: يا رسول الله فنحن أحق أن نفعل ذلك . 
فأنزل الله تعالى هذه الآية : « قُلّ4 يا أشرف الخلق لهؤلاء الجهلة من العرب الذين يطوفون بالبيت 
عراة والذين يحرمون على أنفسهم في أيام الحج اللحم والدسم : # من حرم زيکة أو من الثياب 
«ألى »> الزينة ‏ لِعِبَادِوء © من النبات كالقطن والكتان» ومن الحيوان كالحرير والصوف ومن 
المعادن كالدروع و من حرم « لب من الق © أي المستلذات من المآكل والمشارب 
« فلج أي الزينة والطیبات ثابتة امه بطریق الاصالة «ق الحيّة یاه غير خالصة 
لهم لأنه یش رکهم فيها المشرکون « حَالِصَة4 لهم « یوم الِْيمَةِ4 أي لا يشاركهم فيها غیرهم . 


قرأ نافع خالصة بالرفع على أنه خبر بعد خبرء أو خبر لمبتدأ محذوف أي وهي خالصة. 
والباقون بالنصب حال من الضمير المستكن في الخبر ‏ کل نفل لب أي مثل هذا التبيين 
نبين سائر الأحكام لقم يعمو 43 أن الله واحد لا شريك له فأحلوا حلاله وحرموا حرامه 
« قُلّ4 للمشركين الذين يتجردون من ثيابهم في الطواف والذين يحرمون أكل الطيبات عم 
ري آلقوچشی € أي الزنا رتا وما بى أي جهرها وسرها « وم اي شرب الخمر 
« والبتن) أي الظلم على الناس « يمير َي فالقتل والقهر بالحق ليس بغيا ( ونر َّال 
ر بو سَلطَدئًا4 أي وأن تسووا بالله في العبادة معبوداًليس على ثبوته حجة 9 وان عل ہما کک 
وه )4 بالالحاد في صفاته والافتراء عليه من التحريم والتحليل» فالجنايات محصورة في 


خمسة آنواع : 


سورة الأعراف 


آحدها : الجنايات على الأنساب وهی المرادة بالفواحش . 
وثانیها : الجنايات على العقول وهي المشار إليها بالإثم . 
وثالئها: الجنايات على النفوس» والأموال والأعراض وإليها الإشارة بالبغي. 


ورابعها: الجنايات على الأديان وهي من وجهين: إما الطعن في توحيد الله تعالى وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: ون تُشْرِكُوا باله) وإما القول في دين الله من غير معرفة وإليه الإشارة 
بقوله تعالی : «وآن تَقُولُوا عَلَى الثم ما لا تَْلَمُونَ4 وهذه الأشياء الخمسة أصول الجنايات وأما 
غيرها فهي کالفروع لکلا كذبت رسولها یل 4 أي وقت معين لهلاكها وداج لب 
أو سام ینتشوک 49 أي فإذا جاء وقت هلاكهم لا يتركون بعد الأجل طرفة عين» 
ولا يهلكون قبل الأجل طرفة عين فالجزاء مجموع الأمرين لا كل واحد على حدته . والمعنى إن 
الوقت المحدرد لا نی کی ا ا مش وك شر کین من أن ومع قلا وف 
عم ولا شم یرود )€ أي با بني آدم إن يأتكم رسول من جنسکم - بني آدم -يبين لكم أحكامي 
وشرائعي فمن اتقى كل منهي واتقى تكذيبه وأصلح عمله بأن يأتي کل آمره فلا يخاف في الآخرة 
من العذاب ولا يحزن على ما فاته في الدنيا أما حزنه على عقاب الآخرة فيرتفع بما حصل له من 
زوال الخوف « بت كَدَبوَأ ایتا ) التي يجيء بها رسولنا 9 واستکرها عنها عنهآ > أي امتنعوا من 
قبولها « لک أَسْحَبُ الا هم فا لدم )4 لا يموتون ولا يخرجون أما الفاسق من أهل 
الصلاة فلا يبقى مخلداً في النار لأنه ليس موصوفاً بذلك التكذيب والاستكبار َمِنْ لا أي 
أعظم ظلماً يكن افر عل عل أ ذبا » أي كإثبات الشريك والولد إليه تعالى وإضافة الأحكام 
الباطلة إليه تعالى 8 أو َب اوه كإنكار کون القرآن كتاباً نازلاً من عند الله تعالى وإنكار نبوة 
محمد يك « لک يتام > في الدنيا ١‏ تیم ين لكب 4 أي مما كتب لهم من الأرزاق 
والأعمار ع إا جا جا هم رسا TT‏ تنم € أي حال كونهم قابضين 
أرواحهم 9 الوا لهم LAY:‏ کر کنر خود ین دي أ 4 أي أين الآلهة التي كنحم تعبدونها في 
الدنيا 8 الا ا ررحي ده مكانهم 
ووشود یم نوا كفن )€ أي وأقروا عند الموت بأنهم كانوا في الدنيا عابدين لما 
لا OS‏ «والله رَبَنَا ما کنا مفرکین 
[الأتعام: ۲۸] . لأنه من طواتف مختلفة أو في آوقات مختلفة . 6 تعالى يوم القيامة : « أَدَخْلُوأ 
ف سر مد َلك ین کم ین آلجن وَل فى ار ٩‏ أي ادخلوا في النار فیما بين الأمم الکافرین 
الذين تقدم زمانهم زمانکم من هذين النوعين « ا لت 5 أي أهل دين في النار 9 متت 
عا € في الدين وهي التي تلبست بذلك الدين قبلها فيلعن المشركون المشركين واليهود اليهودء 


مراح لبيد ج١/‏ م5 ؟ 


اما سسسب وق لخر افك 


والنصارى النصارى» والصابئون الصابئين» والمجوس المجوس ْح إا أَدَّارَكُواْ 4 أي 
اجتمعوا 9 فيا( أي النار #جَِيمًا» وأدرك بعضهم بعضاً واستقر معه 9 لت لسر لام أي 
قال آخر کل أمة لاولها « رب هو اي الاولون « أَصَنُون4 عن دينك بإخفاء الدلائل ‏ فاعم 
َد نا ینار 4 اي عذبهم مثل عذابنا مرتين 16 € تعالی لهم لكل 4 منهم ومنکم 

ضِعْفٌ فكل ألم بحصل له يعقبه ألم آخرء إلى غير نهاية فالألام متزايدة من غير نهاية آما القادة 
فلكفرهم وإضلالهم وأما الأتباع فلكفرهم وتقليدهم « وَلكن اون 9 


قرأه أبو بكر عن عاصم بالغيبة أي ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر. 
والباقون بالتاء على الخطاب ولكن لا تعلمون أيها السائلون ما لكل فريق منكم من العذاب . أو 
المعنی ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك «وَمَالَتْ أُولَنهُمَ هم € مخاطبة لها حين 
سمعوا جواب الله تعالى لهم « فا كارح لَكرْعَيْئََامِن فصل في الدنيا أي إنا وإياكم متساوون في 
الضلال واستحقاق العذاب لأنكم كفرتم اختياراً لا أنا حملناكم على الكفر إجباراً فلا يكون عذابنا 
ضعفاً 3 فَذُوقوا داب يما کر تكبو 4 اي تقولون وتعملون في الدنيا وهذا يحتمل أن يكون 
من كلام القادة للأتباع وأن يكون من قول الله تعالى للجميع « 5 ليت كَذَيوا َا 4 أي 
بالدلائل الدالة على أصول الدين « وَأسَعَكبَرُوأ عا أي ترفعوا عن الإيمان بها « لا قح کم بوب 
شب أي لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لشيء مما يريدون به طاعة الله ولا لأرواحهم # ولا 
يتلود أنه ی رح سمل فى سي اي 4 أي كما يستحيل دخول الذكر من الإبل في خرق الإبرة 
يستحيل دخول الكفار الجنة ويقال: حتى يدخل القلس الغليظ وهو الجبل الذي تشد به السفينة 
في خرق الإبرة وكل ثقب ضيق فهو سم < وَحكَدَلِك تمزی اَلْمْجَرمِينَ 4 أي ونجزي المشركين 
جزاء مثل جزاء المكذبين المستكبرين من عدم فتح أبواب السماء وعدم دخولهم الجنة وإنما 
يدخلون النار بهذه الصفات 8 َم ين جَهَتمَ ماد وين فوقهم عَوَاش€ أي للذين كذبوا واستكبروا 
من جهنم فراش من تحتهم ومن فوقهم أغطية وهذه الآية إخبار عن إحاطة النار بهم من كل جانب 
فلهم منها غطاء ووطاء وفراش ولحاف . 

تنبيه : تنوين غواش عوض من الياء المحذوفة على الصحيح فإن الإعلال بالحذف مقدم 
على منع الصرف فأصله غواشي بتنوين الصرف فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمع 
ساکنان الياء والتنوين» فحذفت الياء» ثم لوحظ كونه على صيغة مفاعل في الأصل فحذف تنوين 
الصرف فخيف.من رجوع الياء فيحصل الثقل فأتي بالتنوين عوضاً عنها» فغواش المنون ممنوع 
من الصرف لأن تنوینه تنوين عوض كما علمت» وتنوين الصرف قد حذف وإنما كان الراجح 
تقديم الإعلال لأن سببه ظاهر وهو الثقل وسبب منع الصرف خفي وهو مشابهة الفعل « ود 
رى لت 9 4 أي كالجزاء المذكور للمكذبين المستكبرين نجزي الكافرين « وَألديت 


ام تس فوأ اليلحت لا کف کشا الا سما کیک ات لب شم فها در )4 أي 


ل 


سورة‌الأعرافى سا بت ۲۷۱ 


والذین صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاء‌هم به من شرائع دينه وعملوا بما آمرهم به وآطاعوه في 
ذلك وتجنبوا ما نهاهم عنه لا نکلف نفساً إلا ما یسهل عليها من الأعمال وما یدخل في قدرتها ولا 
ضيق فيه علیها وقوله تعالی : «لا کلف تَفُساًإِلاً وسعها [الأنعام: ۲ اعتراض وقع بين المبتدأ 
والخبر والتقدیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فیها خالدون . وانما 
حسن وقوع هذا الكلام بين المبتدأ والخبر» لانه من جنس ما قبله فإنه بیان أن ذلك العمل غير 
خارج عن قدرتهم وتنبيه على أن الجنة مع عظم قدرها يتوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل 
بعض في دار الدنیا ودرجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال والنقصان» فالله تعالى أزال 
الحسد عن قلوبهم حتى إن صاحب الدرجة النازلة لا يحسد صاحب الدرجة الكاملة 9 نی من 
تسج اه أي تجري في الآخرة من تحت سررهم أنهار الخمر والماء والعسل واللبن زيادة في 
لذتهم وسرورهم . ولو إذا بلغوا إلى منازلهم أو إلى عين الحيوان: « ملک هدما 
لدا أي للعمل الذي ثوابه هذا المنزل وهذه العين التي تجري من تحتنا وما كا بتع لل أن 
هدنام أي لولا هداية الله لنا موجودة ما اهتدينا إلى الإيمان والعمل الصالح . 


قرأ ابن عامر «ما كنا» بغير واو كما في مصاحف أهل الشام وذلك» لأنه جار مجرى التفسير 
لقوله : لهَدَانَا لهذا فلم كان أحدهما عين الآخر وجب حذف الحرف العاطف 9 لت ونه 
ين لي 4 هذا إقسام من أهل الجنة» قالواذلك حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا تبجحاً بما نالوه . 
أي والله لقد جاءت رسل ربنا في الدنيا بالحق أي ما آخبرونا به في الدنيا من الثواب صدق فقد حصل 
۱ لناعيانا 9 ودرا ٩‏ أي نادتهم الملائكة عند رؤيتهم الجنة من مكان بعيد ‏ أن لک لت 4 أي تلك 
الجنة التي وعدتكم الرسل بها في الدنيا ف«أن» مفسرة لما في النداء وكذا في سائر المواضع الخمسة 
« أُورئْتُمُوهَا يما کش ماو ©) > أي أعطيتموها بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا فالجنة 
ومنازلها لا تنال إلا برحمة الله تعالى فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورئوها برحمته ودخلوها برحمته إذ 
أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل منه عليهم رسب لب آتارکوتبجحا بحالهم وتنديماً 
لأصحاب النار وذلك بعد استقرارهم في محالهم -: أن كد وج وراه على ألسنة رسله من 
الثواب على الإيمان به وبرسله وعلى طاعته اَهَل و4 يا آهل النار ما وعد يكم من 


ع 


العذاب على الكفر ناه أي أهل النار مجيبين لأهل الجنة < شم . 


قرأ الكسائي «نعم» بكسر العين في كل القرآن « كاذه > قيل: هو إسرافيل . وقيل : 
جبريل # یم أي نادى منادٍ أسمع الفريقين فآ تنعل ریت( یسدع یل أي 
أي يمنعون الناس من قبول الدين الحق تارة بالزجر والقهر وأخرى بسائر الحيل . 


سورة الأعراف 


قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم «أن لعنة» بتخفيف «آن» ورفع «لعنة». والباقون بالتشديد 
وبالنصب « وی و4 أي يطلبون السبیل معوجة بإلقاء الشكوك في دلائل الدين الحق « رقم 
خر > أي بالبعث بعد الموت ١‏ كود و > أي جاحدون 8 وِيَبِتهمَا» أي بين الجنة والنار أو 
بين أهلهما < جاب أي سور « وَعَلَ نزن أي أعالي ذلك السور المضروب بين الجنة والنار 
« يال >. قيل: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . وقیل : هم قوم قتلوافي سبيل الله وهم 
عصاة لآبائهم . وقيل : هم قوم كان فيهم عجب. وقیل : هم قوم كان عليهم دين فهذه الأقوال تدل 
على أن أصحاب الأعراف أقوام يكونون في الدرجة النازلة من أهل الثواب . وقیل : إنهم الأشراف 
من أهل الثواب. وقيل : إنهم الأنبياء وإنما أجلسهم الله على ذلك المكان العالي تمييزاً لهم على 
سائر أهل القيامة. وقيل : إنهم الشهداء وهم شهداء الله على أهل الایمان والطاعة وعلى أهل 
الكفر والمعصية فهم يعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرجات وأهل العقاب وصلوا إلى 
الدركات كما قال تعالى : < يعر ك من أهل الجنة وأهل النار زيادة على معرفتهم بكونهم في 
الجنة وكونهم في النار یتش 4 أي بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها كبياض الوجه 
وسواده. 


وقيل: إن أصحاب الأعراف كانوا يعرفون المؤمنين في الدنيا بظهور علامات الإيمان 
والطاعات عليهم» ويعرفون الكافرين في الدنيا أيضاً بظهور علامات الكفر والفسق علیهم» فإذا 
شاهدوا أولئك الأقوام في محفل القيامة ميّزوا البعض عن البعض بتلك العلامات التي شاهدوها 
عليهم في الدنيا 9 ودرا أي رجال الأعراف « سب لبن أي حين رأوهم « أن سكم مگ يا 
أهل الجنة وهذا بطريق التحية والدعاء أو بطريق الإخبار بنجاتهم من المكاره « ریت4 حال 
من فاعل نادوا < وَهُم مود )4 حال من فاعل يدخلوها أي لم يدخل رجال الأعراف الجنة وهم 
في وقت عدم الدخول طامعون. وقيل: قوله: للم يَدُخُلُوهَا4 مستأنف لأنه جواب سؤال سائل 
عن رجال الأعراف فقال: ماصّنِعَ بهم؟ فقيل : لم يدخلوها ولکنهم يطمعون في دخولها. 

وقال مجاهد: أصحاب الأعراف قوم صالحون. فقهاء علماء» فعلى هذا القول: إنما 
يكون لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة وليرى غيرهم شرفهم وفضلهم. والمراد من هذا 
الطمع طمع يقين أي وهم يعلمون أنهم سيدخلون الجنة 9 ## ولا ضُرقت أَبْصرْمُمَ © أي رجال . 
الاعراف بغير قصد « يقتي 4 أي إلى جهتهم « أرب ل تست الت یره )4 أي كلما 
وقعت أبصار أصحاب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى في أن لا يجعلهم من 
زمرتهم. والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف عن التقليد الرديء « و لت نی 
رالا كانوا عظماء في الدنيا من أهل النار « یفوتم بیش لوا أي أصحاب الأعراف لهم وهم 


۳۷۳ 


في النار يا وليد بن المغيرة» ويا آبا جهل بن هشام» ويا أمية بن خلف» ويا ابن خلف الجمحي» 
ويا أسود بن عبد المطلب» ويا سائر الرؤساء « ماع نکم جنکر» أي آي شيء دفع عنكم 
جمعكم في الدنيا من المال والخدم والأتباع وما کم كرو 9 4 عن قبول الحق وعلى 
الناس المحقین . ۱ ۱ 


وقرىء «نستکثرون» أي من الأموال والجند» ثم زادوا على هذا التبکیت بقولهم: 
« أَمَوْلة4 الضعفاء الذين عذبتموهم في الدنیا کصهیب وبلال وسلمان وخباب وعمار وآشباههم 
« ان اَن 4 أي حلفتم في الدنيا يا معشر الکفار « ايالم َه رح أي لا يدخلهم الله 
الجنة وقد دخلوا الجنة على رغم أنوفكم. وقد قيل للذين أقسمتم على عدم دخولهم الجنة 
« ابر 4 بفضل الله فهذا من بقية كلام أصحاب الأعراف فهو خبر اب عن اسم الإشارة أي 
أهؤلاء قد قيل لهم: ادخلوا الجنة» فظهر كذبكم في إقسامكم ويدل على ذلك قراءتان شاذتان 
«ادخلوا» بالبناء للمفعول و«دخلوا». وعلى هاتين القراءتين تقع هذه الجملة خبراً» والتقدير 
دخلوا الجنة مقولاً في حقهم « ا وفع من العذاب « ولا شم مروت 403 . وقیل : ان 
أصحاب الأعراف لما قالوا لأهل النار ما قالوا قال لهم أهل النار: إن دخل هولاء فأنتم لم تدخلوا 
الجنة فلما عيّروهم بذلك قيل لأهل الأعراف : ادخلوا الجنةء وقیل : يقال لأصحاب الأعراف 
٠‏ ادخلوا الجنة الخ» بعد أن حبسوا وشاهدوا أحوال الفريقين وقالوا لهم ما قالواء وعلى هذا 
فالمراد بأصحاب الأعراف المقصرون في العمل « و6 سکب رِ سحب اجن أن يوا أي 
ألقوا « کین اه زیت ررکم قد من ثمار الجنة وهذا الكلام يدل على حصول العطش 
الشديد والجوع الشديد لهم وعن أبي الدرداء أن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى 
يزداد عذابهم فيستغيثون فيغاثون بضريع لا يسمن ولا يغني من جوع » ثم يستغيثون فیفائون بطعام 
ذي غصة ثم يذكرون الشراب ويستغيثون فيدفع إليهم الحميم والصديد فيقطع ما في بطونهم 
ويستغيثون إلى أهل الجنة كما في هذه الآآية ويقولون لمالك : ليقض علينا ربك فيجيبهم بعد ألف 
عام ويقولون: ربنا أخرجنا منها فيجيبهم بقوله تعالى اخسأوا فیها ولا تكلمون فعند ذلك يبأسون 
من كل خير ويأخذون في الزفير والشهيق ءالا 4 أي أهل الجنة « وک أله مه کل 
الكيفريست > أي منعهم من طعام الجنة وشرابها . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار 
بالفرج بعد اليأس فقالوا: يا رب إن لنا قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونکلمهم فيأذن 
لهم فينظرون إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فیعرفونهم» وينظر أهل الجنة إلى 
قراباتهم من أهل النار فلم يعرفوهم لسواد وجوههم فينادي أصحاب النار أصحاب الجنة 


۳۷ سورة الأعراف 


بأسمائهم فينادي الرجل أباه وأخاه فيقول: يا أبي ويا أخي قد احترقت بشدة حر جهنم آقض علي 
من الماء فیقال لهم : أجيبوهم فیقولون: إن الله حرمهما على الکافرین « الک اڈ ذوأریت 
َه أي باطلاً ویب اي فرحا فاللهو صرف الهم إلى ما لا يحسن أن یصرف إليه واللعب 
طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به « وَعَرَتَهُمُ لو ًا أي شغلتهم بالطمع في طول 
العمر وحسن العيش وكثرة المال وقوة الجاه ونيل الشهوات الیو أي يوم القيامة « تنستهتر 
ڪا کم نوا لاه بومهع نذا أي نتركهم في عذابهم تركاً مثل تركهم العمل للقاء يومهم هذا . أو 

المعنى نعاملهم معاملة من نسي فنتركهم في النار لأنهم أعرضوابآياتنا. والمراد من هذا النسيان أنه 
را 
بو لجرا قو ی یر مد 

تم 4 أي هؤلاء الکفار < ك4 أي بقرآن أنزلناه عليك يا أكرم الرسل < نع و 4 أي 

ميزناه مشتملاً على علم كثير وفصل كثير مختلف . وقد نظم بعضهم الأنواع التسعة في قوله: 

حلال حرام محكم متشابه بشير نذيرقصةعظةمثل 

وقرأ الجحدري وابن محيصن بالضاد المعجمة أي «فضلناه» على غيره من الكتب السماوية 
عالمين بفضله 9مُدى م4 أي هادياً من الضلالة إلى الرشد وذا رحمة « لو َو )4 به 
« هَل رل 4 أي ما يننظر أهل مكة إذ لا يؤمنون إلا عاقبة ما وعدوا به في القرآن من 
حلول العذاب بهم يوم القيامة ( مت آي يوم يأتي عاقبة ما وعد لهم في القرآن وهو يوم 
القيامة « يول یت َوه أي أعرضوا عنه ين بل أي من قبل إتيان ما يؤول إليه أمره وهو 
صلقه ينا ارچ . والمعنى أن هؤلاء الذين تركوا الإيمان بالقرآن في الدنيا يقولون يوم القيامة 
« هدج لدت سل رتا بح 4 وکنبناهم اي إنهم آقروا يوم القيامة بأن ما جاءت به الرسل من ثبوت 
البعث والنشر والحشر والقيامة» والثواب والعقاب كل ذلك كان حقاً « هَل این تفع 
€ من العذاب اليوم 9 أَوْتُردُ 4 إلى الدنيا 9 فَمَمَلَ رای کم أي لما رأوا أنفسهم في 
العذاب قالوا: لاطريق لا إلى الخلامن هما تحن فيه من العذاب الشدید الا اد مین الأمرين 
وهو أن يشفع لنا شفيع» فلأجل تلك الشفاعة يزول هذا العذاب أو أن يردنا الله تعالى إلى الدنيا 
حتى نوحد الله تعالى بدلاً عن الكفر ونطيعه بدلاً عن المعصية . 


وقرىء شاذاً بنصب «نرد» إما عطفاً على «يشفعوا» فالمسؤول أن يكون لهم شفعاء لأحد 
الأمرين ما لدفع العذاب. أو للرد إلى الدنياء وإما الدنياء وإما بناء على أن أو بمعنى إلى أي 
فالمطلوب أن يكون لهم شفعاً للرد إلى الدنيا فقط . وقرىء شاذة برفع «فنعمل» أي فنحن نعمل 
في الدنیا غير ما كنا نعمل فیها هد کی اش 4 باب الجنة وازوم ار و 


۳۷۵ 


سور الاعراف 


كارا یشک (3 4 أي وذهب عنهم دعوی نفع الشريك فانهم کانوا يدعون أن الأصنام التي 
كانوا یعبدونها شرکاء الله تعالی وشفعاژهم عنده يوم القيامة ( رك ریک أ زی لق لسوت 
لش في که أيَارِ 4. والمتصود من هذا الکلام أنه تعالی وان كان قادراً على إيجاد جمیع 
الأشياء دفعة واحدة لكنه جعل لكل شيء حداً محدوداً ووقتاً مقدراً فلا يدخله في الوجود إلا على 
ذلك الوجهء فهو تعالى وان كان قادراً على إيصال الثواب إلى المطيعين في الحال وعلى إيصال 
العقاب إلى المذنبين في الحال إلا أنه يؤخرهما إلى أجل معلوم مقدر. فهذا التأخير ليس لأجل أنه 
تعالى أهمل العباد» بل لأنه تعالى خصّ كل شيء بوقت معين لسابق مشيئته وهذا معنى قول 
المفسرين من أنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور والصبر فيها 
ولأجل أن لا يحمل المكلف تأخر الثواب والعقاب على ترك العمل 9 2 تون عَلَ الم أي 
حصل له تعالى تدبير المخلوقات على ما أراد أي بعد أن خلق السموات والأرض استوى على 
عرش الملك والجلال وصح أن يقال: إنه تعالى إنما استوى على ملكه بعد خلق السموات 
والارض. بمعنى أنه إنما ظهر تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره له بعد خلق السموات والأرض 
وذلك لأن العرش في کلامهم هو السریر الذي یجلس عليه الملوك ثم جعل العرش كناية عن 
نفس الملك یقال: ثل عرش السلطان أي انتقض ملکه وفسد وإذا استقام له ملکه واطرد آمره 
وحکمه قالوا: استوی على عرشه واستقر على سرير ملکه هذا ما قاله القفال» ونظیر هذا فولهم 
للرجل الطویل : فلان طویل النجاد. وللرجل الذي یکثر الضيافة : فلان كثير الرماد. وللرجل 
الشیخ: فلان اشتعل رأسه شيباً» ولیس المراد في شيء من هذه الألفاظ إجراؤها على ظواهرها 
وانما المراد منها تعریف المقصود على سبیل الكناية فکذا هنا فالمراد بذکر الاستواء على العرش 
هو نفاذ القدرة وجریان المشيئة . 


" والواجب علينا أن نقطع بکونه تعالی منزهاً عن المکان والجهة ولا نخوض في تأویل هذه 
الآية على التفصيل بل نفوض علمها إلى الله تعالى « ی یل ار أي يأتي بالليل على النهار 
فیغطیه . واللفظ يحتمل العكس أيضاً. 


وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر» وعابهيعفنيرؤاية حفص «يغشى» بتخفيف الشين 
وهكذا في الرعد. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم برواية أبي بكر بالتشديد وكذا في الرعد. وقرأ 
حميد بن قيس «يغشى الليل النهار» بفتح ياء «يغشى» ونصب «الليل» ورفع «النهار» أي يدرك 
النهار اليل . « یب یک أي يطلب كل من الليل والنهار الآخر طلباً سريعاً فأخبر الله تعالى بما 
في تعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة والفوائد الجليلة فإن بتعاقبهما يتم أمر الحياة وتكمل 


وم رم ر 3 


المنفعة والمصلحة والس ولَمر رم سکن بأو أي مذللات لطلوع وغروب ومسیر 


سورة الأعزاف 
ورجوع بإذنه . وقرأ ابن عامر برفع الأربعة على الابتداء والخبر . والباقون بنصب الثلاثة عطفاً على 
«السموات»۰ ونصب «مسخرات» على الحال من هذه الثلائة ألا لَه لآق 4 أي المخلوقات 
وا » أي التصرف في الكائنات وفي هذه الآية رد على من يقول من أهل الضلال إن للشمس 
والقمر والكواكب تأثيرات في هذا العالم $ تبارك اهرب لت > أي كثر خير الله مالك العالمين 
وتعالى بالوحدانية في الألوهية « أدعُوا رمم نع > أي متذللين ومسرين والتضرع إظهار 
ذل النفس . قال الشيخ محمد بن عيسى الحكيم الترمذي : إن كان خائفاًعلى نفسه من الرياء فالأولئ 
إخفاء العمل صوناً لعمله عن البطلان» وان كان قد بلغ في الصفاء وقوة اليقين إلى حيث صارآمناًعن 
شائبة الرياء كان الأو لى في حقه ال ظهار لتحصل فائدة الاقتداء به ]کم لیب آآمعتییت 49 أي 
المجاوزين بترك هذين الأمرين التضرع والإخفاء أي إنه تعالى لا يثيبه ألبتة ولا يحسن إليه وعن 
یی كل : «سیکون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل»(). ثم قرأ ظإنّهُ ل 
يحب المُعْتَدِينَ4 « ولا سدوا ف اض 4 أي كإفساد النفوس بالقتل وقطع الأعضاء وإفساد 

الأموال بنحو الغصب» وإفساد الأديان بالكفر والبدعة» وإفساد الأنساب بسبب الإقدام على نحو 
الزنا وبسبب القذف» وإفساد العقول بنحو تناول المسکرات « ید إِصَلْحِهَا € بسبب إرسال 
الأنبياء وإنزال الکتب . وقيل بعد إصلاح الله تعالى إياها بالمطر والخصب فان الله تعالى يمسك المطر 
ويهلك الحرث بمعاصيكم ۵ وَأَدْعُوهُ حو ْمأ أي ذوى خوف نظراً إلى قصور أعمالكم وعدم 
استحقاقكم مطلوبكم» وذوی طمع نظراً إلى سعة رحمته ووفور فضله وإحسانه» وهذه الآية بيان 
فائدة الدعاء ومنفعته ففائدة الدعاء أحد هذين الأمرين آما الآية الأولى فهي بیان شرط صحة الدعاء 
وهي لا بد أن يكون الدعاء مقروناً بالتضرع وبالإخفاء والداعي لا يكون داعياً إلا إذا كان خائفاً من 
وقوع التقصير في بعض الشرائط المعتبرة في قبول ذلك الدعاء وطامعاً في حصول تلك الشرائط 
بأسرهاء ومعنى قوله تعالى: «حَوفاً وَطَمّعاً4 أي حال كونكم جامعين في نفوسكم بين الخوف 
والرجاء في كل أعمالكم فلا تقطعوا أنكم أديتم حق ربكم وان اجتهدتم ]یت لو ریب مر 
لمح( بالقول والفعل ومن الإحسان أن يكون الدعاء مقرونًبالخوف والطمع وكل من 
حصل له ال قرار والمعرفة كان من المحسنين كالصبي إذا بلغ وقت الضحوة وآمن بالله ورسوله واليوم 
الآخر ومات قبل الوصول إلى الظهر وكصاحب الكبيرة من أهل الصلاة ( ورف یل زیم 
بابک ید یو اي قِدَام المطر . 


۳۷۹ 


( رواه ابن حجر في الکاف والشاف في تخریج آحادیث الکشاف(14)» والقرطبي في 
التفسیر(۷: ۲ والمتقي الهندي في كنز العمال(۳۲۹۵). 


۳۷۷ 


سورةالاعراف 


قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «الريح» على لفظ الواحد. والباقون «الریاح» على الجمع . 
قرأ عاصم «بشراً» بضم الباء الموحدة وسكون الشين جمع بشير أي مبشرات . وقریء بفتح الباء 
بمعنى باشرات. وقرأ حمزة والكسائي «نشراً» بالنون المفتوحة وسكون الشين بمعنى ناشرة 
للسحاب. أو بمعنی منشورة فكأن الریاح كانت مطوية فأرسلها الله منشورة بعد انطوائها - وهي 
كناية عن اتساعها - وقرأ ابن عامر بضم النون واسکان الشین . وقرأ الباقون بضم النون والشین 
جمع نشور مثل رسل ورسول أي مفرقة من کل جانب أو طيبة لينة تتشر السحاب» والریح هواء 
متحرك يمنة ويسرة وهي أربعة : 


الصبا: وهي الشرقية فتحرك السحاب. والدبور: وهي الغربية تفرقه. والشمال: التي 
تهب من تحت القطب الشمالي تجمعه . والجنوب : وهي التي نکثر إرسال المطر . وعن النبي بلا 
قال : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور والجنوب من ريح الجنة» . ی إا اقات سکاب 
ال أي حتى إذا رفعت هذه الرياح سحاباً ثقیلا بالماء سُقْئَْهُ4 أي السحاب « لیب تب أي 
إلى مكان لا نبات فيه لعدم الماء كايو أي في ذلك البلد < مت بو أي بذلك الماء 
أو في ذلك البلد « ين كَل المرب 4 فالله تعالى إنما يخلق الثمرات بواسطة الماء. وقال أكثر 
المتكلمين: إن التعار عير متؤلدة من الماء بل الله تعالى أجرى عادته بخلق النبات ابتداء عقب 
اختلاط الماء بالتراب < گذلاک نحرج لوق » أي كما يخلق الله تعالى النبات بواسطة الأمطار 


اي ال 


وروي أنه تعالى يمطر على أجساد الموتى فيما بين النفختين مطراً كالمني أربعين يوماًء 
وأنهم يصيرون عند ذلك أحياء. وقیل : المعنى إنه تعالى كما أحيا هذا البلد بعد خرابه فأنبت فيه 
الشجر وجعل فيه الثمر فكذلك يحيي الموتى ويخرجهم من الأجداث بعد أن كانوا أمواتاً. 
والمقصود من هذا الكلام إقامة الدلالة على أن البعث والقيامة حق « للم لکوت 40 أي 
لكي تعتبروا أيها المنكرون للبعث وتتذكروا أن القادر على إحياء هذه الأرض بالأشجار المزينة 
بالأزهار والثمار بعد موتها قادر على أن يحي الأجساد بعد موتها « وب آَلطَيّبٌُ» أي المكان 
الذي ليس بسبخة « یا بان ديد أي بإرادة ربه وتيسيره كذلك المؤمن يؤدي ما آمر الله 
طوعاً بطيبة النفس «وَألْرِى حب © أي المكان السبخة لاج أي نباته إلا تکدا © أي 
بتعب . وكذلك المنافق لا يؤدي ما آمر الله إلا كرهاً بغير طيبة النفس . وقیل : المراد أن الأرض 


)۱ رواه البخاري في کتاب الاستسقاء» باب : قول النبي كَل : «نصرت بالصباا ومسلم في 
کتاب الاستسقاء» باب : ۷ وأحمد في (م ۱ص ۳۳۳ 


سورة الأعراف 


السبخة يقل نفعها ومع ذلك أن صاحبها لا يتركها بل يتعب نفسه في إصلاحها طمعاً منه في 
تحصيل ما يليق بها من المنفعة فالطلب للنفع العظيم في الدار الآخرة بالمشقة في أداء الطاعات 
أولى من طلب هذا النفع اليسير بالمشقة العظيمة « حَدَلِكَ4 أي مثل ذلك التصريف « تمرف 
لیب أي نكررها « لو یحو( نعمة الله تعالى فیتفکرون فيها « لد سا نوا إل 
ومو واسم نوح عبد الغفار وهو ابن لمكا بن متوشلخ بن أخنوخ وسمي نوحاً ما لدعوته على 
قومه بالهلاك أو لمراجعته ربه في شأن ولده كنعان» أو لأنه مر بكلب مجذوم فقال له: اخساً يا 
قبيح» فأوحى الله إليه أعبتني أم عبت الكلب؟ فكثر نوحه على نفسه لذلك . « فقال مو عدوا 


وو 


لَه أي اعبدوه وحده 8 مالک ین > أي من مستحق للعبادة « غير . 
قرأ الكسائي بالجر على أنه نعت ل«إله» باعتبار لفظه . والباقون بالرفع صفة له باعتبار محله 
الذي هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية . وقرىء بالنصب على الاستثناء بمعنى ما لكم من إله إلا 


إياه « ی اف یک عَذَابَ بو عطی مر( أي إني أعلم أن العذاب ينزل بكم إما في الدنيا أو في 
الآخرة إن لم يقبلوا ذلك الدين ( قَالَ آلملاٌین تیه أي قال الكبراء الذين جعلوا أنفسهم أضداد 
الأنبياء : نا لك 4 يا نوح في صلل تين © € في المسائل الأربع وهي: التکلیف» 


والتوحید. والنبوة» والمعاد. قال بو ليس يى سل 4 اي لیس بي نوع من آنواع الضلالة 
ألبتة « ولیکیی رسَول»» إليكم « ین رب لیت © کم ربق . 


قرأ أبو عمرو بسکون الباء «وَأنصَحٌ لَك فتبليغ الرسالة هو أن یعرفهم آنواع تکالیف الله 
وأقسام آوامره ونواهیه والنصيحة هي أن برغبهم في الطاعات ویحذرهم عن المعاصي بأبلغ 
الوجوه « ور رت لو ما لا ون( اي إنكم إن عصيتم أمره عاقبكم في الدنيا بالطوفان» 
وفي الآخرة بعقاب شديد خارج عما تتصوره عقولهم « أو عبتم أن جاک ذ کر من ري ع رم 
ينكد أي أستبعدتم وعجبتم من أن جاءكم وحي من مالك أموركم على لسان رجل من جنسكم 
أي فإنهم كانوا يتعجبون من نبوة نوح عليه السلام ويقولون: ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة 
« یرک 4 أي لأجل أن يخوفكم عاقبة الكفر والمعاصي 9 وتف عبادة غير الله « وه 
يون )4 أي ولكي ترحموا فلا تعذبوا وهذا الترتيب في غاية الحسن فان المقصود من البعثة 
الإنذار.. والمقصود من الإنذار التقوى عن كل ما لا ينبغي» والمقصود من التقوى الفوز بالرحمة 
في دار الآخرة « فَكَدَّبْوه 4 أي نوحاً في ادعاء النبوة وتبليغ التكاليف من الله وأصروا على ذلك 
التكذيب تلك المدة المتطاولة « لَه وال ممعم في اف 4 من الغرق والعذاب وكان من 
صحبوه في الفلك أربعين رجا وأربعين امرأة. 


روي أن نوحاً عليه السلام صنع السفينة بنفسه في عامين وكان طولها ثلثمائة ذراع وعرضها 


TVA 


۳۷۹ 


سور الاعراف 


خمسین وسمکها لائین. وجعل لها ثلاث بطون فحمل في آسفلها الدولب والوحوش» وفي 


وسطها الانس» وفي أعلاها الطیر» وركبها في عاشر رجب ونزل منها في عاشر المحرم 9 رقنا 


الت سح ايتا 4 اي برسولنا نوح بالطوفان « إِنَمُمَ ڪان وما عبت 9 4 عن معرفة 
التوحيد والنبوة والمعاد < # إل الام اي وأرسلنا إلى عاد الاولی واحداً منهم في النسب لا 
في الدين هوا آما عاد الثانية وهم ثمود فقوم صالح وبینهما مائة سنة $ قال يمو أعبدوا له 
وحده ( مالک نإو َيه لو )4 أي أتغفلون فلا تنقون عذاب الله تعالى فإنكم تعرفون أن 
قوم نوح لما لم يتقوا الله ولم يطيعوه نزل بهم ذلك العذاب الذي اشتهر خبره في الدنیا « ال 
المأ € اي الرؤساء ارت روأ ن وه وإنما قال هنا الذين كفروا من قومه لأن الملا من 
قوم هود كان فيهم من آمن ومن كفرء فممن آمن منهم مرئد بن أسعد أسلم وكان یکتم إيمانه 
بخلاف الملا من قوم نوح فكلهم أجمعوا على ذلك الجواب فلم يكن أحد منهم مؤمناً في أول 
دعائهم إلى الإيمان (گا رك فى سََاهَةٍ € أي إنا نتيقنك يا هود متمكناً في خفة عقل حيث 
فارقت دين آبائك فإن هوداً نهاهم عن عبادة الأضنام ونسب من عبدها إلى السفه وهو قلة العقل 


ی 


ولاف مر الگزییک 49 في ادعاء الرسالة لولس بى سَفاهَة 4 أي ليس بي 


شيء مما تنسبونني إليه «وَلكِقَ وَسُولٌ ین رب این 49 أي فإنه غاية من الرشد والصدق 
« کم رسكت رق 4 بالامر والنهي ظ اتا عع أي أحذركم من عذاب الله وأدعوكم إلى 
الإيمان والتوبة < ی )€ أي موثوق على رسالة ربي وهذا رد لقولهم وإنا لنظنك من الکاذبین . 
فكأن هوداً قال لهم : كنت قبل هذه الدعوى آميناً فيكم ما وجدتم مني عذراًء ولامكراء ولاكذباً. 
واعترفتم لي بكوني أميناً فكيف نسبتموني الآن إلى الكذب؟! « أو َد آن جک کنر أي 
« شنزرس 4 أي ليحذركم عاقبة ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي « کال جک 
عُلدهُ مِنْ ند تور توج © بان أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وما يتصل بها من المنافع 
والمصالح أو جعلکم ملوكاً في الأرض فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج 
إلى شجر عمان ل وَرَادَكُ في ال أي في الناس ل بَصبِطةٌ 4 وهي مقدار ما تبلغه يد الانسان 
ففضلوا على أهل زمانهم بهذا القدز. أو المراد أنهم متشاركون في القوة والشدة» ولأن بعضهم 
يكون ناصراً للبعض الآخر وأزال العداوة والخصومة من بينهم فلما خضّهم الله تعالی بهذه الأنواع 
فصح أن يقال: إنهم زادوا في الخلق بسطة . 

قرأ نافع والبزي وشعبة والكسائي بالصاد. وأبو عمروء وهشام» وقنبل» وحفص وخلف 
بالسین . وابن ذكوان وخلاد بهما < نوا ءا نو اي نعماء الله عليكم واعملوا عملا يليق 
. بتلك الانعامات ‏ تجن )4 أي لكي تنجوا من الكروب وتفوزوا بالمطلوب. « قالوآ) 


۳۸۰ سورة الأعراف 


مجيبين عن تلك النصائح العظيمة « أجشتّا؟ يا هود 9 لِتَمَجُدَ له وم أي لنخصه بالعبادة 

ند اي نترك $ مَاكَانَ يتمد امَو € من الاصنام ماما شتا > أي بما تهددنا من 
العذاب بقولك أفلا تنقون ه إن کت مت يت( في إخبارك بنزول العذاب وغرضهم 
بذلك القول إذا لم يأتهم هود بذلك العذاب ظهر للقوم کونه کاذباً قَالَّ4 أي هود: «قَذوقع 
يڪم ین ری رجش 4 أي رين على قلوبهم عقوبة منه لکم بالخذلان لالفکم الکفر 

وَحَضَبُ اي عذاب 9 أتجرأوكن وت آسآو6 عارية عن المسمی « منوا 4 أي سميتم 
بها « اسر وََاَآوُكُمْ > أصناماً فإنهم سموا الأصنام بالآلهة مع إن معنى الألوهية فيها معدوم نّا 
تَر له بها> أي بعبادتها 9 من سُلْطَدنْ 4 أي برهان لأن المستحق للعبادة بالذات هو الموجد 
للکل وأن الاصنام لو استحقت العبادة كان استحقاقها بجعله تعالی إما بإنزال آية أو نصب دلیل 
وقوله تعالى: ما رل لله بها من شلطان» عبارة عن خلو مذاهبهم عن الحجة والبينة 
3 اسر ما يحصل لكم من عبادة هذه الأصنام وهو ما تطلبونه بقولكم فأتنا بما تعدنا © إقِّ 
عم ین مسترت 49 لما يحل بكم « مه اي هود ف أت مَمَمُ4 في الدين 
« يحمت 4 عظيمة لمِنًاك أي من جهتنا تلم رلک وتا 4 أي استأصلنا الذين 
كذبوا برسولنا هود 3 وما اور 42 أي ما أبقينا أحداً من الذين لا يؤمنون فلو علم الله 
أنهم سيؤمنون لأبقاهم. وقصتهم أن عاداً قوم كانوا باليمن بالأحقاف» وكانوا قد تبسطوا في 
البلاد ما بين عمان إلى حضرموت. وكانت لهم أصنام ثلاثة يعبدونها سموا أحدها صموداء 
والآخر صداء. والاخر هبای فبعث الله تعالى إليهم هوداً وكان من أفضلهم حسباً فكذبوه فأمسك ٠‏ 
الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا وكان الناس إذ نزل بهم بلاء طلبوا من الله الفرج عند البيت 
الحرام» وأهل مكة إذ ذاك العماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام» وسيدهم 
معاوية بن بكر» فلما توجهوا إلى البيت الحرام وهم سبعون رجلا من أماثلهم منهم : قيل بن عنز» 
ومرئد بن سعد نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً عن الحرم فأنزلهم وأكرمهم 
وكانوا أخواله وأصهاره» فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم قينتا معاوية اسم إحداهما 
وردة والأخرى جرادة» فلما رأى معاوية ذهولهم باللهو عم قدموا له أحزنه ذلك وقال : قد هلك 
أخوالي وأصهاري» واستحى أن يكلمهم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه فذكر ذلك للقينتين 
فقالتا: قل شعراً نغنيهم به لا يدرون من قاله وهو قول هؤلاء الثلاثة : 

ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله يسقيناغماما 
فيسقي أرض عاد إن عاداً ‏ قد أمسوالا يبينونالكلاما 


من العطش الشديد فليس نرجو بهالشيخ الكبير ولاالغلاما 


۴۸۱ 


سورة الأعراف 


۱ ومعنى فهينم أي أخف الدعاء والغمام هنا المطر فلما غنتا به أزعجهم ذلك وقالوا: إن 
قومکم یتخوئون من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم علیهم فادخلوا الحرم واستسقوا لقومکم . 
فقال لهم مرئد بن سعد : : والله لا تسقون بدعاتکم ولکن إن آطعتم نبیکم وتبتم إلى الله تعالی سقاکم 
ری کی ی مس و وت مر 

ثم دخلوا مكة فقال قيل: اللهم اس عاداً ما كنت تسقيهم يهم فأنشأ الله تعالی سحابات ثلاثاً 
ا ا ۱3 
السوداء فإنها أكثرهن ماء» فخرجت على عاد من واد لهم يسمى وادي المغیث» فاستبشروا بها 
وقالوا: : هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منها ريح عقيم وهي باردة ذات صوت شديد لا مطر فيهاء 
وكان ابتداء مجيئها في صبيحة الأربعاء في الحادي والعشرين من شوال في آخر الشتاء وسخرت 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام فأهلكتهم ونجا هود والمؤمنون معه فأتوا مكة فعبدوا الله فيها إلى أن 
ماتوا. 


وروي عن علي رضي الله عنه أن قبر هود بحضرموت في کثیب آحمر. « ور تمو 
اه أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب لا في الدين « صلِكا» وثمود قبيلة 0 من 
العرب سموا باسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن غابر بن ارم بن سام بن نوح. . وكانت مساكنهم 
الحجر بين الحجاز والشام إلى واد القرى « لیم عبد الله 2 وحده ا لَحكُم يِن لو 
رکذ نسم بت 4 اي شاهدة بنبوتي وهي الناقة ّن يکم € خلقها بلا واسطة 
هزو نله أله کم َب أي علامة على رسالة الله واضافة الناقة إلى الله لتعظیمها 
وتخصيصها كما يقال: بيت الله أو لأنها لا مالك لها غير الله» أو لأنها حجة الله على القوم. ووجه 
کونها آية لخروجها من الجبل لا من ذكر وأنثى ولكمال خلقتها من غير تدريج «وناقة الله عطف 
بیان لهذه أو مبتدأ ثانٍ و«لكم» خبر عامل في آية في نصبها على الحال . . ويجوز أن يكون عامل 
الحال معنى التنبيه» أو معنى الإشارة. وجملة قوله : هذه نَاَهُالْلَكُمْ» آية في محل رفع بدل 
من قوله بينة لانها مفسرة له وجاز إبدال جملة من مفرد لأنها في معناه ی فاتركها 
« تست[ ف آزض ان في الحجر أي الناقة ناقة الله والأرض أرض الله فاتركوها تأكل من نبا 
« ولا تمسوهًا د شو أي ولا تضربوها ولا تقربوا متها شین من أنواع الأذى إكراما لآية الله تعالى 
ودک ماب یم @4 أي بسبب أذاها « وا کرو ٳڏ عل لاء ین بتر اږ) أي فلما 
مك انا شود بارهم يار در ومد ار أطوالاً « ررکم 
في الْأرضٍ4 أي أنزلكم ف في أرض الحجر بين الحجاز والشام 9 دوت من سُهُولِهَا فُصورًا» أي 
تبنون من سهولة الأرض قصوراً بما تعملون منها من الرهص واللبن والآجر للصيف وسميت 


۱ سورة الأعراف 
القصور بذلك لة ر الفقراء عن تحصیلها وحبسهم عن نيلها « ونون الْبَالَ من 4 اي 
وتنقبون في الجبال بيوتاً للشتاء وذلك لطول أعمارهم فان السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء 
أعمارهم فكان عمر واحد منهم ثلثمائة سنة إلى سنة كقوم هود 9 فد کرواء 21 أل أي نعمة 
الله عليكم بعقولكم فإنكم متنعمون مترفهون « ایض ميرت 4©9 اي ولا تعملوا 
في الأرض شيئاً من أنواع الفساد « قال لمكا ال ات ڪرات ريو ری اس وفوا لمن 
امن 4 أي قال الجماعة الذين تكبروا عن الإيمان بصالح للمساكين الذين آمنوا به. فقوله 
تعالى: لمن من مِنْهُم» بدل من الموصول بإعادة العامل بدل الكل وضمير «منهم» راجع 
«لقومه». أي قالوا للمؤمنين الذين استرذلوهم بطريق الاستهزاء بهم . « أَتَمَلَمُوت آرک صما 
مسل ين ره إليكم ‏ ولو بسا ازمل بو فویثورت 49 أي نحن مصدقون بما جاء به 
صالح « ال ليت تا عن امتثال آمر ربهم وهو الذي أوصله الله إليهم على لسان 
صالح بقوله فذروها تأكل في أرض الله إن لذ !متم بو كفروت © نما > أي 
قتلها قدار بن سالف بأمرهم في يوم الأربعاء فقال لهم صالح: إن آية العذاب أن تصبحوا غداً 
صفرآ ثم أن تصبحوا في يوم الجمعة حمراًء ثم أن تصبحوا یوم السبت سوداًء ثم يصبحكم 
العذاب يوم الأحد « وتوا عَنْ أت رم 4 أي ارتفعوا فأبوا عن قبول أمر ربهم الذي أمرهم 
صالح «وَقَالوا 4 استهزاء «ِیَصیِحٌ تا يما نید 4 اي من العذاب إن کت یم 
مرس( فانهم کذبوا صالحاً في قوله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب اليم « كَكُمَدََهُمْ 
هه أي الزلزلة الشديدة من الارض والصيحة من السماء مَأبَحُوا في روم حنمي )4 
أي فصاروا في بلدهم خامدین موتی لا یتح رکون . والمراد کونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب 
من غير اضطراب ولا حركة . 

روي أنه تعالی لما أهلك عاداً قام مود مقامهم وطال عمرهم» وکثر تتعمهم» ثم عصوا الله 
وعبدوا الاصنام فبعث الله إليهم صالحاً - وکان منهم - فطالبوه بالمعجزة فقال: ما تریدون؟ 
فقالوا: تخرج معنا في عيدناء ونخرج أصناماً فتسأل إلهك ونسأل أصنامنا فإذا ظهر أثر دعائك 
اتبعناك» وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا فخرج معهم ودعوا أوثانهم فلم تجبهی ثم قال سيدهم 
جندع بن عمرو لصالح عليه السلام وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجبل يقال لتلك الصخرة 
كائبة : أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة كبيرة جوفاء وبراء فان فعلت ذلك صدقناك» فأخذ صالح 
عليهم المواثيق أنه إن فعل ذلك آمنوا فقبلواء فصلى ركعتين ودعا الله تعالى» فتمخضت تلك 
الصخرة كما تتمخض الحامل» ثم انفرجت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء» وكانت في غاية الكبر» 
ثم نتجت ولداً مثلها في العظم فآمن به جندع ورهط من قومه وأراد أشراف مود أن يؤمنوا به 
فنهاهم ذؤاب بن عمرو والخباب صاحبا أوثانهم ورباب بن صمعر كاهنهم فمكثت الناقة مع 


۳۸۲ 


TAY 
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ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء» وكانت ترده غباً فإذا كان يومها وضعت رأسها في البثر فما 
ترفعه حتى تشرب كل ما فيهاء ثم تفرج بين رجلیها فيحلبون ما شاءوا حتى تمتلىء أوانيهم 
فيشربون ويدخرون» وكانت إذا وقع الحر تصيفت بظهر الوادي فيهرب منها أنعامهم» وإذا وقع 
البرد تشتت ببطن الوادي فتهرب مواشيهم» فشق فشق ذلك عليهم وزينت عقرها لهم امرأتان: عنيزة 
وصدقت لما آضرت به من مواشیهم» فعقروها واقتسموا لحمها وطبخوه فرقی ولدها جبلا 
مسمی بقارة فرغا ثلاث وقال صالح عليه السلام لهم: : أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنکم 
العذاب» فلم يقدروا عليه وانفتحت الصخرة بعد رغائه» فدخلهاء فقال لهم صالح: تصبحون 
غداً وجوهكم مصفرة» وبعد غد وجوهكم محمرة» واليوم الثالث وجوهكم مسودة» ثم 
يصبحكم العذاب فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه» فأنجاه الله تعالى إلى أرض فلسطين» ولما 
كان اليوم الرابع واشتد الضحی تحنطوا بالصبر وتکفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من السماء 
و ا 1 4 اي ع مالم منم قبل منم 
« وال يموم ند نکم رسال ری وَصسَحْتُ لك أي بالترغيب والترهيب وبذلت فيكم 
وسمي ولكن لم تاوا ني فنك كما ال ول لاي وجيت © 4 أي مت 
الناصحين بل تستمروا على عداوتهم 


وروي أن صالحاً خرج في مائة وعشرة من المسلمين وهو يبكي فالتفت فرأى الدخان 
و اي «وَلُوطًا» أي وأرسلنا لوطاً ابن هاران 
إلى قومه . أي فارسله الله تعالى إلى آهل سدوم وهي بلد بحمص ذال وی أي وقت قوله 
لهم فإرساله إليهم لم يكن في أول وصوله ایهم( و الْتَحِمَدَ € أي اتفعلون اللواطة ۶ ما 
سک اه أي بهذه الفاحشة طا من آرت مب @) . 

قال محمد بن إسحاق: كانت لهم ثمار وقزی لم يكن في الأرض مثلها فقصدهم الناس 
فآذوهم» فعرض لهم إبليس في صورة شيخ : إن فعلتم بهم كذا وكذا نجوتم منهم» فأبواء فألح 
عليهم فقصدرهم فاصابوا غلمانً حساناناستحكم فيهم دم تون آلرجال سنو من 
دون الصا أي إنكم لتأتون أدبار الرجال لمجرد الشهوة N MS‏ 
النساء اللاتي هن محال الاشتهاء . 

وقرأ نافع وحفص عن عاصم «إنكم» بهمزة واخدة مكسورة على الخبر المستأنف» وهو 
بيان لتلك الفاحشة 

: وقرأ ابن كثير بهمزتين بدون ألف بينهما. وبتسهيل الثانية» وأبو عمرو كذلك لكنه أدخل 
الألف بينهما. وهشام بتحقيق الهمزتين بينهما مد. والباقون بتحقيقهما من غير مذ بينهما على 


سورة الأعراف 
الاصل» وهذا الاستفهام معناه الإنكار 9 بل سم وم مروت 49 أي مجاوزين الحلال إلى 
الحرام» وأنتم قوم عادنکم الزيادة في کل عمل وم مكارت جواب وه أن ما4 أي ما کان 
جواباً من جهة قومه شيء من الأشياء في المرة الأخيرة من مرات المحاورة بينه وبینهم إلا قولهم 
لبعضهم ال خرین المباشرین لتلك الأمور معرضین عن مخاطبة لوط عليه السلام < يوق » 
أي لوطأ وابنتيه زعور وریشا نیک 4 سذوم « هم ناه زیت( اي يتنزهون عن 
آدبار الرجال قالوا ذلك على سبیل السخرية بلوط وأهله وعلی سبیل الافتخار بما هم فيه 
« نید أي لوط وعد وهم بنتاه إلا نرت 4 الکافرة واسمها واهلة « كاك یرت 
وین > أي الباقین في ديارهم فهلکت في العذاب مع الهالکین فيها لأنها تسر الکفر موالية 
لأهل سذومء وأما لوط فخرج مع بنتيه من أرضهم» وطوى الله له الأرض في وقته حتى نجا 
ووصل إلى إبراهيم وهو في فلسطين ١‏ وَأْمَطْرنَا هم ترا > أي وأرسلنا عليهم إرسال المطر 


آجراً محروقاً معجوناً بالكبريت والنار. 


TA 


قال مجاهد: نزل جبريل عليه السلام وأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط فاقتلعها 
ورفعها إلى السماء ثم قلبها فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. وقیل: المعنى وأنزلنا 
على الخارجين من المداين الخمسة حجارة من السماء معلمة عليها اسم من يرمى بها. 


وروي أن تاجراً منهم كان في الحرم فوقف الحجر له أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج 
من الحرم فوقع عليه « انز کیک گات مق المُجَرِمِيت )4 أي فانظر يا من يتأتى منه 
النظر كيف أمطر الله حجارة من طين مطبوخ بالنار متتابع في النزول على من يعمل ذلك العمل 
المخصوص. وكيف أسقط مدائنها مقلوبة إلى الأرض ول متي أَحَاهُم 4 أي وأرسلنا إلى 
أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام آخاهم في النسب لا في الدين « شُعسه بن ميكيل . وقيل : 
شعيب بن ثويب بن مدين بن إبراهيم 9 قال 6 لقومة وحم أهل كفر وبخس للمكيال والميزان: 
9 يفَو و مب دوا اله وحده لٍامَالَحَكُم ین لو رد باه نم ین 4 أي معجزة یس 
ريم 4 دالة على رسالة الله وعلی صدق ما جثت به ومن معجزات شعیب أنه دفع عصاه إلى 
موسی » وتلك العصا حاربت التنين وأنه قال لموسی: إن هذه الأغنام تلد أولاداً فيها سواد في 
أوائلها وبياض في أواخرهاء وقد وهبتها منك. فكان الأمر كما آخبر عنه» وأنه وقع على يده عصا 
آدم عليه السلام فان جميع ذلك كان قبل استنباء موسی عليه السلام. 


وقیل : إن المراد بالبينة نفس شعيب عليه السلام « مرا کل والیبزامت4 اي أتموا 
كيل المكيال ووزن الميزان « ابو الاس آشیاء » أي ولا تنقصوا حقوق الناس بجميع 
الوجوه كالغصب والسرقة وأخذ الرشوة وقطع الطريق» وانتزاع الأموال بطريق الحیل. وقیل : 


TAO 
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اس ارت 7 


کانوا مكّاسين لا يدعون شيئاً إلا مكسوه كما يفعل أمراء الجور ولا لتوا ف الْأَرْضِ 4 
بالمعاصي بعد إِصَلنحِهَاً © بعد أن أصلحها الله بتكثير النعم فيها. قال ابن عباس: كانت 
الأرض قبل أن يبعث الله شعيباً رسولاً» تعمل فيها المعاصي وتستحل فيها المحارم وتسفك فيها 
الدماء فذلك فسادهاء فلما بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض . وكان كل نبي يبعث 
إلى قومه فهو صلاحهم» وحاصل هذه التكاليف الخمسة يرجع إلى أصلين : 

آحدهما : التعظيم لأمر الله ويدخل فيه الإقرار بالتوحيد والنبوة. 


وثانيهما : الشفقة على خلق الله ويدخل فيه ترك البخس وترك الإفساد 9« دَلِحَكُمْ » أي هذه 
الأمور الخمسة لحي کمک مما أنتم فيه في طلب المالء لأن الناس إذا علموا منکم الوفاء 
والصدق والأمانة رغبوا في المعاملات معكم فكثرت أموالكم «إن کُنثم مومت 409 أي 
مصدّقين لي في قولي هذا 9 ولا نَفْعُدُوابحكُلٍ ور ویدون» أي ولا تجلسوا على كل طريق 
فيه ممر الناس تهددون من مرّ بكم من الغربای فكانوا قطّاع طريق وكانوا مكاسين « وَتَصدُوت عَن 
مكيل أله من مرک يو € أي وتصرفون عن دين الله من آمن بالله « وها ءوبأ أي 
وتطلبون سبيل الله معوجة بإلقاء الشكوك والشبهات فكانوا يجلسون على الطرق ويقولون لمن 
يريد شعيباً: إنه كذاب ارجع لا يفتنك عن دينك فان آمنت به قتلناك . 

" وجملة الأفعال الثلاثة التي هي توعدون» و وتبغون آحوال» أي لا تقعدوا 
موعدین وصادین وباغین « وادکروا 4 نعمة الله علیکم لد نتم ليا 4 بالعدد. 
« فك 4 بالعدد قیل : إن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت» فرمی الله تعالی في 
نسلهما بالبركة فكثروا « وَأنظرُوأ یی کارت عَلقِبَةُ لیب 49 أي كيف صار آخر آمر 
المشرکین قبلکم بالهلاك بتكذيبهم رسلهم « ون کان طأيكة وڪم ءامنوا بیع یل 
یه من الشرائع والأحكام < وَإِيمَةٌ ليما ابروأ أي فانتظروا آیها المؤمنون والکافرون 
« ی کمن شتا 4 جمیعاً من مؤمن وکافر باعلاء درجات المومنین ویاظهار هوان الکافرین 
« وهو حير ریت 49 أي نه تعالی حاکم عادل منّه عن الجور < # قال الملا ال شترا 
٠‏ ین قَوَدِ4 أي قال الجماعة الذین أنفوا من قبول قوله وبالخوا في العتو: « جک يشميب ول 
امومع ین ری والظرف متعلق بالاخراج لا بالایمان. أي والله لنخرجنك وأتباعك من 
مدين « کم میت > اي أو لتصیرن إلى ملتنا ( ال رز گا کرهبت © > أي قال شعیب : 
اتصیروننا في ملتکم وان كنا کارهین للدخول فیها $ فد ارتا َل اه کف عظیماً حيث نزعم أن 
لله تعالی ند ون أي إن دخحلنا ‏ ف ملک إذ تا یه اي من ملتکم « ایکون نا 
أن ده له أن که هرا € أي وما يجوز لنا أن ندخل في ملتکم إلا أن يأمر الله بالدخول فیها 


مراح لبيدج ۲٠۴/۱‏ 
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وهيهات ذلك وسح را کل و یلا4 أي ریما كان في علمه تعالى حصول بقائنا في هذه القرية 
من غير أن نعود إلى ملتكم بل الله يجعلكم مقهورين تحت أمرنا ذليلين خاضعين تحت حكمنا 
« حل أ > أي في أن يثبتنا على ما نحن عليه من الإيمان وب تحت ره فا بل 4 
أي يا ربنا احكم بيننا بالعدل 9 وات حير اَن €6 أي الحاكمين . أو المعنى أظهر أمرنا حتى 
ينفتح ما بيننا وبينهم بأن تنزل عليهم عذاباً يتميز به المحق من المبطل « ول للك ال کین 
ويي ٩‏ أي وقال الرؤساء من قوم شعيب للسفلة لين ام شم ٩‏ في دينه « کر لا 
يرود 40 في الدين وفي الدنيا لأنه يمنعكم من أخذ الزيادة من أموال الناس وعند هذا المقال 
كمل حالهم في الضلال والاضلال فاستحقوا الإهلاك 8 عم الم أي الزلزلة الشديدة 
المهلكة « قمع فى دارهم جیییت 49 أي فصاروا في مساكنهم خامدين ساكنين بلا حياة 
الیب كَدَّواسْسِبا گن لم ینتوا فيه » أي الذين كذبوا شعيباً استؤصلوا بالمرة ؤصاروا كأنهم لم 
يقيموا في قريتهم اصلاً» أي عوقبوا بقولهم : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعده أبداً « لذت کدرا شا انوأ هم 
الحسريرت 9 > ديناً ودنيا دون الذين اتبعوه فإنهم الرابحون في الدارين + فول عَنَهُمَ 4 أي 
خرج شعيب من بينهم قبل الهلاك . 


۳۸۹ 


وقال الكلبي : ولم یعذب قوم نبي حتی آخرج من بينهم « وَمَالَ یوم دننک رست 

يق بالامر والنهي « تحت کم 4 اي حذرتکم من عذاب الله ودعوتكم إلى الایمان والتوبة» 
وإنما اشتد حزنه على قومه لانهم کانوا کثیرین» وکان یتوقع منهم الاستجابة للایمان فلما أن نزل 
بهم ذلك الهلاك العظیم بوجود علاماته کحبس الریح عنهم سبعة أيام حصل في قلبه الحزن من 
جهة القرابة والمجاورة وطول الألفة» ثم عزی نفسه وقال: « فک ءا » أي أحزن حزناً 
شديداً عل َر گفیرک > لانهم هم الذین أهلكوا أنفسهم بسبب إصرارهم على الکفر . 
وقیل : قال شعيب ذلك اعتذاراً من عدم شدة حزنه عليهم . والمعنى لقد أعذرت إليكم في الإبلاغ 
والنصيحة مما حل بكم فلم تسمعوا قولي ولم تقبلوا نصيحتي فکیف آسی علیکم. والمراد آنهم 
لیسوا مستحقین بأن یأسی الانسان علیهم» وقرأ يحبى بن واب فکیف آسی» بإمالتين « رمآ 
أزسلتا ف فرب ین تٍ4 فکنبه املها ( ما4 اي عاقبناهم « ببس اي الشدة في 
أحوالهم كالخوف وضيق العيش ‏ والصَرٍ4 أي الأمراض والأوجاع Oge ١‏ أي 
كي يتذللوا وينقادوا لله تعالى 3 ماکان سر َة أي ثم أعطيناهم السعة والصحة بدل 
ما كانوا فيه من البلاء والمرض لأن ورود النعمة في المال والبدن يدعو إلى الاشتغال بالشكر 
حَقٌّ عَموأ» أي کثروا في آنفسهم وأموالهم ل وق مک ءابا لس واه 4 كما أصابنا 
وهذه عادة الزمان في أهله فمرة يحصل فيهم الشدة والنکد» ومرة يحصل لهم الرخاء والراحة 


FAY 
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فصبروا على دينهم» فنحن مثلهم نقتدي بهم وليست عقوبة من الله بسبب ما نحن عليه من الدين 
والعمل فلما لم ینقادزا بالشدة وبالرخاء لم ينتفعوا بذلك الامهال أخذهم الله بغتة أينما كانوا قال 
تعالى : « دتم € بعد ذلك 4 أي فجأة بالعذاب ‏ وم شمه[ أي وقت نزول 
العذاب ولا يخطرون ببالهم شيئاً من المكاره « ول أن هل ریت > الذين أهلكناهم « ءامنا 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر « وَأتَّقَا 4 ما نهى الله عنه « لنتحا علوم برکمت ین 
الس € بالمطر ‏ ررض 4 بالنبات والثمار والمواشي وحصول الأمن والسلامة. وقرأ ابن 
عامر «لفتحنا» بتشديد التاء للتكثير 9 ون > ذلك ولم يتقوا ما حرمه الله « فَأَحَذْنَهُم» 
بالجدوبة والعذاب ‏ يما َا يَكْيِبُونَ )4 من الكفر والمعاصي « این لش 4 أي 
أبعد ذلك أمن آهل القری 9 أن یم سنا أي عذابنا ( باه أي ليلا < وهم مود 4 أي 
غافلون عن ذلك ‏ أي اَهَل الْقرئة آن هم بسا ضح 4 أي نهاراً < وم لبود © 4 أي 
يشتغلون بما ینفعهم» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بسكون الواو « نامر مَكرَ اه أي 
عذاب الله < فلا يمن مر أله إلا وم یروت لو وهم الذين لا يعرفون ربهم لغفلتهم فلا 
یخافونه. وسمي العذاب مكراً لنزوله بهم من حيث لا يشعرون $ وَل يللين برت الأرض 
بر مها آن اء اسهم يذُويوم). 

قرأ الجمهور «يهد» بالیاء من تحت» أي أولم يتبين للذین يرثون أرض مكة من المتقدمین 
بسکونها من بعد هلاك آهلها تعذیبنا إياهم بسبب ذنوبهم لو شثنا ذلك كما عذبنا من قبلهم» وفاعل 
«يهد» مصدر موول من «آن» وما في حیزها أن نزل «بهد» منزلة اللازم ولا فمفعوله له محذوف 
والتقدیر أَوَلّمْ یوضح للوارئین أرض مكة من بعد هلاك آهلها عاقبة آمرهم أن الشأن لو نشاء 
الاصابة أصبناهم بجزاء ذنوبهم كما أصبنا من قبلهم وأهلکنا الوارئین كما أهلكنا المورئین 
« طبع عل لوو أي إن لم نیلکهم بالعقاب نطبع على قلوبهم « ربمت 4 أي 
لا یقبلون موعظة من آخبار الأمم المهلکة. والمراد إما الاهلاك وإما الطبع على القلب. لأن 
الاهلاك لا یجتمع مع الطبع على القلب فإذا أهلك شخص یستحیل أن یطبع على قلبه وإنما 
يحصل الطبع حال استمراره على الکفر فهو یکفر أولاً ثم يصير مطبوعاً عليه في الکفر» ولم يكن 
هذا التقرير منافياً لصحة عطف قوله: و«نطبع» على «أصبناهم» ِلك رک > وهي قرى قوم 
نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وقوم شعیب 9 تفص ليك يا أكرم الرسل « من یه كيف 
آملکت وإنما خصي الله آنباء هذه القری لأنهم اغتروا بطول الامهال مع كثرة النعم فتوهموا آنهم 
على الحق فذكرها الله تعالی تنبيهاً لقوم محمد ب ليحترزوا عن مثل تلك الأعمال « دجم 
زسلهم اسب أي وبالله لقد جاء كل أمة من تلك الأمم المهلكة أنبياؤهم الذين أرسلوا إليهم 
بالمعجزات الواضحة الدالة على صحة رسالتهم الموجبة للایمان 9هَمَا کانوا وین يما 
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و 


بأو ن قل € اي فبعد رژية المعجزات ما كان آولتك الکفار ليؤمنوا بالشرائع التي کذبوها 
قبل رژية تلك المعجزات . والمعنی كانت کل أمة من أولئك الامم في زمن الجاهلية یتسامعون 
بكلمة التوحيد من بقایا من قبلهم فیکذبونها ثم كانت حالهم بعد مجيء نبیهم الذي آرسل الیهم 
کحالتهم قبل ذلك كأن لم يبعث إليهم أحد 8 كلك یطبع آله عل لوب الکنفرن )4 اي مثل 
ذلك الذي طبع الله على قلوب کفار الأمم الخالية يطبع على قلوب الكافرين الذين كتب الله عليهم 
أن لا يؤمنوا أبداً 9 ماجنا ڪهم من عَهْدِ4 أي وما وجدنا أكثر الناس على إيمان كما قاله 
ابن مسعود أو على عهد أول وهو الذي عاهدهم الله وهم في صلب آدم حيث قال : ألست بربكم؟ 
قالوا: ا و ا و ب 
كان لهم عهد « وَإن ودا أ کارهم كزهم وی 63 > أي وإن الشأن. والحديث: «وجدنا أكثر 
الأمم في عالم الشهادة خارجين عن الطاعة صارفين عن الدين» < م تن بعدهم) أي من بعد 
انقضاء الرسل المذکورین أو من بعد هلاك الأمم المحكية شرت ات 4 سم الدالة على 
صدقه < فد 4 واسمه قابوس . 


وقیل: اسمه الولید بن مصعب بن ريان» وکان ملکه آربعمائة سنة» وعاش ستمائة 
وعشرین سنة ولم ير في تلك المدة مكروهاً قط من وجع » أو حمی» أو جوع. ولو حصل له ذلك 
لما ادعى الربوبية ‏ وم أي عظماء قومه # فظلمواً أيبا» أي بتلك الآيات أي وضعوا الإنكار 
في موضع الإقرار ووضعوا الكفر في موضع الإيمان وذلك ظلم منهم على تلك الآيات الظاهرة 
« تأنظرٌ € أيها المخاطب بعين عقلك « کیت کات عة عة لعفيو ()4 وكيف فعلنا بهم 
ول موس بلفرعون نز ری شو إليك وإلى مك ین المي © حبر عل أن للع 
رال 4 . 


وقرأ نافع «على» بتشديد الياء» ف«حقيق» فحقيق مبتدأ وخبره ما دخلت عليه «آن»» أي 
واجب على ترك القول على الله إلا بالحق . والباقون بمد اللام» والمعنی أنا ثابت بأن لا أقول على 
الله إلا الصدق . وقرأ آبي «بأن لا أقول بالباء». وقرأ عبد الله والأعمش «أن لا أقول» بدون حرف 
جر < د جف تكم و4 أي معجزة شاهدة على رسالتي ین َي یلم بو شيل )4 
ا هر e‏ ت ابر رر 
عاملهم معاملة العبید في الاستخدام. € أي فرعون إن کت جنت اير مات ی » أي إن 
كنت جحت ی من عند من ارماك قاحضرها عندي بت صدقك دک موه( 
في دعواك آنك رسول 9 ال موسی «( عسَاء دا هی شَُبام 6 أي حية ضخمة صفراء ذکر 
« مین 66 أي ظاهر لا يشك في کونه ثعباناً. 


۳۸۹ 
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روي أنه لما ألقاها صارت ثعباناً أشعر» فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً» وضع لحيه 
الاسفل على الارض والاعلی على سور القصر» ثم توجه نحو فرعون لیبتلعه فوت فرعوذ عن 
سريره هارباً» وأحدث» وانهزم الناس مزدحمین فمات منهم خمسة وعشرون ألفاء فصاح 
فرعون : يا موسی» أنشدك بالذي آرسلك خذه وأنا آومن بك وأرسل معك بني إسرائيل» فاخذه 
فعاد عصا ‏ وب > اي أخرجها من طوق قميصه « ى بيصا 4 بياضاً نورانیاً غلب شعاعه 
شعاع الشمس ‏ للَطریتَ ال ألملا ِن وم عون > أي الرژساء منهم وهم أصحاب مشورته 
$ إرت ها( أي موسى 9 اس عم )4 أي حاذق بالسحرء فإنهم قالوا ذلك مع فرعون على 
سبيل التشاور 9 بريد أن يحرج ناگم أي من أرض مصر هادا تاروت 49 قاله لفرعون 
خدمه والأکابر فان الاتباع یفوضون الأمر والنهي إلى المخدوم والمتبوع أولاً» ثم يذكرون ما 
حضر في خواطرهم من المصلحة بقولهم: آرجه وآخاه. قال تعالی: 159 6 فيه ست 
قراءات . ثلاثة بإثبات الهمزة التي بعد الجیم وهي کسر الهاء من غير إشباع لابن ذکوان عن ابن 
عامر» وضمها كذلك لأبي عمرو وا ج عولد من اه واو على الأصل لابن كثير» 
وهشام عن ابن عامر . وثلاثة بحذف الهمزة وهي سكون الهاء وصلاً ووقفاً لعاصم وحمزة» وكسر 
الهاء من غير إشباع لقالون وبه حتى يتولد منها ياء لنافع والكسائي. وورش أي أخر أمر موسى ولا 
تعجل في أمره بحكم . الات كع سو م ع اي 1 
إبطال قول موسی ۶ وَأَحَاهُ4 هارون 9 وازبیل في آلمدآین حشرین 8 أي وأرسل في مدائن صعيد 
مصر شرطاً یحشرون إليك ما فیها من السحرة وکان رژساء السحرة ومهرتهم في أقصى مدائن 
الصعيد ط باك بل سر یم( اي ماهر في السحو. 


وق رأ حمزة والكسائي #سحار» كما اتفقوا عليه في سورة الشعراء « وجا مهوت > 
بعدما آرسل الشرط في طلبهم ‏ الوأ رک ا لاجر على الغلبة . قرأ نافع وابن کثیر وحفص عن 
عاصم «أن» بهمزة واحدة. الاو بهمزتين وأدخل أب عمرو لاف ینم نس 
میت 6 لموسی « َالَ تم . وقرأ الكسائي بکسر العین « وک ین مت 409 أي 
نعم کم الأجر ولكم المنزلة الرفيعة عندي زيادة على الأجر» أي فإني لا قصر بكم على الثواب 
بل أزيدكم عليه وتلك الزيادة إني أجعلكم من المقربين إليّ بالمنزلة .  .‏ قالوا يمومع إا أن 
لتق ¢ عصاك أولاً « وَإِمَآ أن تکون نالرت 49 ما معناه من الحبال والعصي أولاً» فلما 
راعوا حسن الأدب حيث قدموا ذكر موسى عليه السلام رزقهم الإيمان ببركة رعاية هذا الأدب 


a صوص‎ 


$ 66 موسی مریداً الابطال ما أتوا به من السحر وإزراء شأنهم : طخ6 ما تلقون ‏ فا 
لا غصياً وحبالا # سحروا عبر عيب الاس أي صرفوها عن إدراك حقیقتها فتخیلوا أحوالاً 
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عجيبة مع أن الأمر في الحقيقة ما كان وفق ما تخيلوه. قيل : إنهم أتوا بالحبال والعصي ولطخوا 
تلك الحبال بالزئبق» وجعلوا الزئبق في دواخل تلك العصي فلما أثر تسخين الشمس فيها تحركت 
والتوى بعضها على بعض وكانت كثيرة جداً» فالناس تخيلوا أنها تتحرك وتلتوي باختيارها 
وقدرتها « واسترهبوهُم€ أي بالغوا في تخويف عظيم للعوام من حركات تلك الحبال والعصي 
وخاف موسى أن يتفرقوا قبل ظهور معجزته فكان خوفه لأجل فزع الناس واضطرابهم مما رأوه من 
أمر تلك الحبات» وليس خوفه لأجل سحرهم لأنه كان على ثقة من الله تعالى آنهم لم يغلبوه وهو 
غالبهم 9 رجاو بخ عظیم 41 في باب السحر وعند السحرة وان كان حقيراً في نفسه قيل : 
كانت الحبال والعصي حمل ثلثمائة بعير وذلك أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وأخشاباً طوالاً فإذا هي 
حيات كأمثال الحبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً وكانت سعة الارض میلاً في ميل 
فصارت كلها حيات 8 # ور موی أن أل عَصصَالك4 ولما ألقى موسى العصا صارت حية 
عظيمة حتى سدت الأفق ثم فتحت فكها فكان ما بين فكيها ثمانين ذراعاًء وابتلعت ما ألقوا من 
حبالهم وعصيهم فلما أخذها موسى صارت عصاً كما كانت من غير تفاوت في الحجم أصلاً كما 
قال تعالى « و ین تلقف4 أي تلقم « ما كرد 4 أي الذي يقبلونه عن الحق إلى الباطل 
9 وح ال اي فظهر الحق مع موسى « ولا کیت )4 أي واضمحل ما عملوه من 
السحر وسبب هذا الظهور أن السحرة قالوا: لو كان ما صنع موسی سحراً لبقيت حبالنا وعصینا 
فلما فقدت ثبت أن ذلك حصل بخلق الله تعالى لا لأجل السحر 8 مَمُّلِيوا4 أي فرعون وقومه 
«مَْالِكَ4 أي في المكان الذي وقع فيه سحرهم وان( أي صاروا ذليلين مبهوتين 
« و لح سيد 49 أي خروا سجد الله تعالى أي فمن سرعة سجودهم كأنهم ألقوا. 

قال ابن زيد: كان اجتماعهم بالإسكندرية وبلغ ذنب الحية وراء البحرء ثم فتحت فاها 
ثمانين ذراعاً فكان تبتلع حبالهم وعصيهم واحداً واحداً حتى ابتلعت الكل» وقصدت القوم الذين 
<ضروا ذلك المجمع ففزعوا ووقع الزحام» فمات منهم خمسة وعشرون ألفاًء ثم أخذها موسى 
فصارت في يده عصاً كما كانت» فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه ليس بسحر فعند ذلك خروا 
ساجدین قال مرب میب 4 قال فرعون: إياي تعنون؟ قالوا: لا بل #8 زب موس 
مروت () 4 ولما ظفروا بالمعرفة سجدوا لله تعالی في الحال وجعلوا ذلك السجود شكراً لله 
تعالی على الفوز بالایمان والمعرفة» وعلامة على انقلابهم من الکفر إلى الإيمان» واظهارا 
للخضوع والتذلل لله تعالی فكأنهم جعلوا ذلك السجود الواحد علامة على هذه الأمور الثلاثة على 
سبيل الجمع وأولئك القوم كانوا عالمين بحقيقة السحر» فلما وجدوا معجزة موسى خارجة عن 
حذ السحر علموا أنها أمر الهي فاستدلوا بها على أن موسى نبي صادق من عند الله تعالى فلأجل 
كمالهم في علم السحر انتقلوا من الكفر إلى الإيمان» فإذا كان حال علم السحر كذلك فما ظنك ٠‏ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


بكمال حال الإنسان في علم التوحيد 9 قال فرعون منم بو أي برب موسى وهارون واختلف 
القراء في هذا الحرف هناء وفي طه وفي الشعراء فان القراء في ذلك على أربع مراتب : 

الأولى : قراءة الأخوين وأبي بكر عن عاصم» وهي تحقيق الهمزتين في السور الثلاث من 
غير إدخال ألف بينهماء وهو استفهام إنكار» وأما الألف الثالثة فالكل يق رأونها كذلك وهي فاء 
الكلمة يجب قلبها ألفاًلكونها بعد همزة مفتوحة» وأما الأولى فمحققة ليس إلا . 

والثانية : قراءة حفص وهي «آمنتم) بهمزة واحدة بعدها ألف . 

والثالثة : فراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر والبزي عن ابن كثير» وهي تحقيق الأولى 
وتسهيل الثانية بين بين . 

والرابعة : قراءة قنبل عن ابن كثير» فقرأ في هذه السورة حال الابتداء «أآمنتم» بهمزتين 
أولاهما محققة والثانية مسهلة بين بين وألف بعدهاء كقراءة البزي وحال الوصل يقرأ «قال 
فرعون» و«آمنتم) » بإبدال الأولى واواً وتسهيل الثانية بين بين وألف بعدها . وقرأ في سورة طه 
كقراءة حفص وفي سورة الشعراء كقراءة الزي الگ أي بغير أن آذن لكم فنعا 
نکر مکرشموه في المَدِيَة جوأ یت هلا € اي إن إيمان هؤلاء حيلة احتلتموها مع مواطأة موسى 
في مصر قبل أن تخرجوا إلى المیعاد» وأن غرضهم بذلك إخراج القوم من مصر وإبطال ملكهمء 
وهاتان شبهتان ألقاهما فرعون إلى أسماع عوام القبط ليمنعهم بها عن الإيمان بنبوة موسى عليه 
السلام تسوت تو 49 ما أذعل یکم يونم ك4 أي من كل شق طرق . 
و اي أعلقكم ممدودة أيديكم لتصير على هئ الصليب أو حتى يتقاطر صلییکم 
وهر لد اللي نکم یك 1669 أو أي السحرة : إا إل ينا مُنقَبُونَ )€ أي راجعون 
بالموت بلا شك سواء کان بقتلك أو لا فیحکم بت وببنك وإنا إلى رحمة را اون« 
ما ال أن ءامنا ايت ربا لما جا جانا أي ما تعب علينا إلا إيماننا آيات ربناء أو ما لنا عندك ذنب 
تعذبنا عليه إلا لإيماننا بآيات ربنا حين جاءتنا « رت فراص أي صب علينا صب اكاملاً تاماً 
ف واا لكب نرج کاو شه 6 ی خا على د ر قل 
فعل فرعون ما توعدهم به» وقيل BEELER‏ سیر 
وتوفنا مسلمين لأنهم سألوه تعالى أن يكون توفيهم من جهته تعالى لا بقتل فرعون « ول لا من 
وی ورَعَوْنَ 4 له لما خلى سبيل موسى « اندر مومئن وم من بني إسرائيل 9 لینیئوا ی الْأَرّضٍ » 
أي ليفسدوا على الناس في أرض مصر بتغيير دينهم . واعلم أن فرعون بعد وقوع هذه الواقعة كان 
كلما رأى موسى خافه آشد الخوف فلهذا السبب لم يتعرض له إلا أن قومه لم يعرفوا ذلك 


مس 


فحملوه على آخذه وحبسه ور اهت أي مبعوداتك بکسر اللام جمع إله . 


۷ سس سورةالأعراف 


وقرأ ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب «وآلاهتك» بفتح اللام 
ومدة أي وعبادتك . وفرأ العامة بنصب «يذرك» عطف على «يفسدوا» أو جواب الاستفهام بالواو. 
وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة بالرفع عطفاً على «أنذر» أو استثنافاً أو حالاً. وقرىء بالسكون 
6 فرعون لما لم يقدر على موسى أن يفعل معه مكروهاً لخوفه منه « سیب أي أبناء 
بني إسرائيل ومن آمن موسى صغاراً كما قتلناهم أول مرت وقرأ نافع وابن كثير «سنقتل» بفتح 
النون وسكون القاف. والباقون بضم النون وفتح القاف وتشديد التاء $ و نِسَآدَهُمَ » أي 
ونتركهن أحياء للخدمة < وق هروت 6 كما كنا وهم مقهورون تحت أيدينا وإنما 
نترك موسى وقومه من غير حبس لعدم التفاتنا إليهم لا لعجز ولا لخوف» واختلف المفسرون» 
فمنهم من قال: كان فرعون يفعل ذلك» ومنهم من قال: لم يفعل ذلك لعدم قدرته لقوله تعالى: 
نما وَمَنْ بعکم الغَالِبُونَ» [القصص: ۲۳۰ 8 قال موم لِمَوْمِوِ» بني إسرائيل حين تضجروا من 
قول فرعون على سبیل التسلية لهم « أَسَتَصِيمُوأ أله على فرعون وفومه « وَأصِيروا © على ما 


2 


سمعتم من أقاويله الباطلة ‏ إت الْأَرْضٌَ 4 أي أرض مصر « یرثا من يك يناو . 


وقرأ الحسن «يورثها» بفتح الواو وتشدید الراء المكسورة للتكثير. وقرىء «يورثها» بفتح 
الراء مین للمفعول $ م4 أي الجنة أو فتح البلاد والنصر على الاعداء لت ©) أي 
الذين أنتم منهم فمن اتقى الله تعالى فالله يعينه في الدنيا والآخرة. وقرأ ابن مسعود بنصب العاقبة 
عطفاً على الأرض» فالاسم معطوف على الاسم والخبر على الخبر فهو من عطف المفردات . 
الو اي بنو إسرائيل لموسى لما سمعوا تهديد فرعون بالقتل للأبناء مرة ثانية : « آوزیتاه من 
جهة فرعون ين کب أن > بالرسالة رین بَمْدِ ما كتا رسولاً. قالوا ذلك استكشافا 
لكيفية وعد موسی إياهم بزوال تلك المضار هل هو في الحال أو لا؟ لا كراهة لمجيء موسی 
باارسالة. « 6 أي موسی مسلياً لهم حين رأى شدة جزعهم مما شاهدوه من فعل فرعون : 
© عسل رد أن هلاک مدوم الذي توعدکم بإعادة فعله ¥ وڪم ف الارض » أي 
يجعلكم خلفاء في أرض مصر بعد هلاك أهلها « بر كيت تم )4 أي فيرى سبحانه 
وتعالی كيف تعملون في طاعته وهذا حث لهم على التمسك بطاعة الله تعالی فالله تعالى يرى 
وقوع ذلك منكم لآن الله تعالى لا يجازي عباده على ما يعلمه منهم في الأزل وإنما يجازيهم على ما 
يقع منهم $ ود ءال وعوت لیب 4 أي باحتباس المطر وبالجوع « وین مت 6 
أي ذهاب الثمرات بإصابة العاهات « لکوت )4 أي كي يقفوا على أن ذلك لأجل 
معاصيهم وينزجروا عمّا هم عليه من العتو والعناد لب تم ی اي الخصب والسعة في 
الرزق والسلامة ف الا زود أي نحن مستحقون من كثرة نعمنا على العادة التي جرت « ون 
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نض سَيْكَةٌ > أي جدوبة وشدة وبلاء « يَطَيرُوا 4 أي يتشاءموا #يمومئ ومن معدم © من 


المؤمنين» أي يقولوا: إنما أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه « آلآ اما طَِرَهُمْ 4 أي حظهم 
« ند نو أي كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء الله تعالى وبتقديره . 


وقيل: المعنى إنما جاءهم الشر بقضاء الله تعالى وحكمه. وكان التبي کی يتفاءل ولا 
يتطير. وأصل الفأل: الكلمة الحسنة. كانت العرب مذهبها في الفأل والطيرة واحد فأثبت 
ی ل الفال وابطل الطيرة « وی أَكَدَرهُمْ لا ون 69 4 أن ما يصيبهم من الله تعالى 
« واه اي آل فرعون وهم القبط لموسى عليه السلام $ مَهْمَائلَايء مايق لس یفک 
مینست( أي أيّ شيء تظهره لدينا من علامة من عند ربك لتصرفنا عمّا نحن عليه من الدين 
بذلك الشيء فما نحن لك بمصدقین بالرسالة وكان موسى رجلاً حديداً فعند ذلك دعا عليهم 
فاستجاب الله له فقال تعالى: #تَرْسَلَنَا عم الطووَانَ € أي الماء من السماء فدخل بيوت القبط 
وقاموا في الماء إلى تراقيهم ودام ذلك عليهم سبعة أيام من سبت إلى سبت» ولم يدخل ذلك الماء 
بيوت بني إسرائيل مع أنها كانت في خلال بيوت القبط فاستغاثوا بفرعون» فأرسل إلى موسى 
فقال: اكشف عنا العذاب فقد صارت مصر بحراً واحداًء فان كشفت هذا العذاب آمنا بك : فأزال 
الله عنهم المطر وأرسل الرياح فجففت الأرض وخرج من النبات ما لم يروا مثله قط . فقالوا: هذا 
الذي جزعنا منه خير لنا لكنا لم نشعر فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل فنکثوا 
العهد € أقاموا شهر في عافية فأرسل الله تعالى عليهم « راد فأكل زروعهم وثمارهم 
وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم ففزعوا إلى موسی» فدعا موسی عليه السلام فأرسل الله تعالى ريحاًء 
فألقته في البحر بعدما أقام عليهم سبعة أيام من سبت إلى سبت» فنظر أهل مصر إلى ما بقي من 
زرعهم فقالوا: هذا الذي بقي یکفینا ولا نؤمن بك و) آقاموا شهراً في عافية فأرسل الله عليهم ۱ 
$ ال أي الجراد الصغير بلا أجنحة من سبت إلى سبت» فلم يبق في أرضهم عود أخضر إلا 
أكله» فصاحوا ودعا موسى فأرسل الله عليه ريحاً حارة فأحرقته وألقته في البحر. 


وقرأ الحسن «والقمل» بفتح القاف وسكون الميم ‏ وهو المعروف - وعن سعد بن جبير 
كان إلى جنبهم كثيب أعفر فضربه موسى بعصاه فصار قملاً» فأخذت في أبشارهم وأشعارهم 
وأشفار عيونهم وحواجبهم» فصرخوا وفزعوا إلى موسى» فدعاء فرفع الله عنهم القمل وقالوا: 
قد تيقنا اليوم أنك ساحر حيث جعلت الرمل دواب» وعزة فرعون لا نؤمن بك أبداً و4 أقاموا 
شهراً في عافية» فأرسل الله تعالى عليهم 9 ألصّمَاوَ4 فخرج من البحر مثل الليل الدامس» ووقع 
في الثياب والأطعمة فكان الرجل منهم يستيقظ وعلى رأسه ذراع من الضفادع» فصرخوا إلى 
موسى وحلفوا لئن رفعت عنا هذا العذاب لنومن بك» فدعا الله تعالى» فأمات الضفادع» وأرسل 


۳۹۹ سورة الأعراف 
عليها المطر فاحتملها إلى البحر بعدما آقامت علیهم سبعة أيام من سبت إلى سبت» ثم آظهروا 
ا ا ۶ فصارت مياه قلبهم وأنهارهم دما 
فلم یقدروا على الماء العذب حتی بلغ منهم الجهد. وبنو إسرائيل يجدون الماء العذب الطيب» 
وکان فرعون وأشراف قومه یرکبون إلى آنهار بني |سرائیل» فجعل یدخل الرجل منهم النهر فإذا 
اغترف الماء صار في يده دمآء ومکثوا سبعة أيام في ذلك لا یشربون إلا الدم. فقال فرعون 
لعوبين عليه البلام : لئن رفعت عنا العذاب لنصدفن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل مع آموالهم 
ان یس مسب » أي مبينات لا يخفى على كل عاقل أن هذه الخمسة من آيات لله التي لا يقدر 
علیها غیره» ومفرقات بعضها من بعض بزمان لامتحان أحوالهم : : آیقبلون الحجة أو یستمرون 
على التقليد. وکان کل عذاب یبقی علیهم أسبوعاً من سبت إلى سبت وبين کل عذابین شهر 
«قاستَکرها» عن الایمان بها وعن عبادة الله « ون وم جرمیرت 9 » مصرین على الذنب 


وا ای رر و م 


ولماوقع هم جر أي كلما نزل علیهم العذاب من الأنواع الخمسة $ فَالُوأ» في کل مرة : 


و ۱1 . أو المعنی 
آقسمنا بعهد الله عندك وهو النبوة « لين كفت عَنَا جر > أي لئن رفعت عنا العذاب الذي نزل 


علینا نومان ك لسن ملک ۳ مع آموالهم « هلماڪ فتاعنهم الم 
للح أجل > أي حذ معين «هُم بوه 4 لا بد وهو وقت إهلاكهم بالغرق في اليم « إذَا هم 
O 7‏ رمساعى العذاب قاجار انك الوط من حر امل ودر es‏ 
ذلك الأجل لا نزيل عنهم العذاب بل نهلكهم به $ امتا ِنَم € أي فلما بلغوا الأجل الموقت 
أهلكناهم « رهم فى ال 4 اي البحر الملح. والفاء تفسيرية يانم لوا ینت6 التسع 
الدالة على صدق رسولنا © وکانوا نبا حا أي تلك الآيات « لور 669 أي معرضين غير 
ملتفتين إليها أرقا الوم ليت كا موت 4 بقتل أبناتهم وأخذ الجزية منهم 
واستعمالهم في لأعمال اشاقة وهم نو إمرايل < رکش أي أرض الشام رم 
« ومر بها الى بدرکا فيا » بالخصب وسعة ة الأرزاقم وبالنيل « وتَمّتَ کلمت ربك آلْحْسَقَ ع 
وه تیک اي ومضى وعده تعالى عليهم < يابا أ» أي بسبب صبرهم على الشدائد . . فمن 
كال لاه لش وانتظار ال مين اله لم الف رم فا لزع رعله اه . «ودمراما 
کات يصع عون وَقَوْمُمُ € ف«فرعون» اسم «کان» و و مقدم. أي وخربنا 
الذي كان فرعون یصنعه من المدائن ¿ والقصور 9« وما کانوا مروت 49 أي يرفعون من 
الشجر والکروم أو ما کانوا یرفعونه من البنيان كصرح هامان . 


وقرأ ابن عامر وشعبة بضم الراء. والباقون بکسرها « وَجوزا ببق نميل لحر 4 مع 
السلامة بأن فلق الله البحر عند ضرب موسی البحر بالعصا. روي آن موسی عبر بهم یوم عاشوراء 


۳۹۵ 
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بعدما أهلك الله تعالى فرعون وصامه شکراً ثه تعالى 9 ماتا آي فمروا 9 عل قور ب نون ع 
شتام له 4 أي يواظبون على عبادة أصنام لهم وكانت تماثیل على صور البقر» وهم من 
الكنعانيين الذين أمر موسى بقتالهم . ش 


وقرأ جبمزة والكسائي بکسر الكاف . واباقون بالضم قال عندما شاهدوا أحوالهم 
ل يْمُوسَى بل لا إلنها اي عبن لا تمانيل نتقرب بعبادتها إلى اله تعلی كنا م ءال > 
یعبدونها. €6 موسی: « لک تم بهو 4 فلا جهل أعظم مما ظهر منهم فإنهم قالوا 
ذلك دما شاهدوا المسجزةالمظمى 3إ 4 لام أي القوم الذين يعبدون تلك التماثيل « مر 

م فيه أي مهلك ما هم فيه من الدين . أي إن الله يهد م دينهم عن قريب ويحطم أصنامهم « یل 
کا کین 49 من عبادتها أي فلا مود عليهم من ذلك العمل نفع ولا دفع ضر . . 4J}‏ 
موسی: « َع لَه یم لها وف کم عَلَ التدلورت 4 أي اطلب لكم غير الله 
معبوداً والحال أنه تعالى وحده فضّلكم على عالمي زماتكم بالإسلام. أو فضلكم على العالمین 
بتخصیصکم بنعم لم يعطها غيركم» كالتخصيص بتلك الآيات القاهرات فإنه لم يحصل مثلها 
لاجد من العالمین» وان كان غيرهم فضلهم بسائر الخصال مثاله رجل تعلّم علماً واحداً وآخر 
تعلّم علوماً كثيرة سوی ذلك العلم» > فصاحب العلم الواحد مفضل على صاحب العلوم الكثيرة 
بذلك الواحد . وفي الحقيقة إن صاحب العلوم الكثيرة مفضل على صاحب العلم الواحد والمعنی 
آآمرکم أن تعبدوا ربا يتخذ ویطلب بل الاله هو الذي یکون قادراً على الایجاد وإعطاء الحياة 
وجمیع النعم « و مک ین مَل تست € أي واذکروا وقت انجائنا إياكم من فرعون 
وقومه بإهلاكهم بالكلية . 


وقرأ ابن عامر «أنجاکم» بحذف الیاء راون « روسكم شو ماب أي يعطونكمٍ 
آشد لعذاب یی ای سنا کیت يَأ أي يستخدمون نساء‌کم كباراً 
« وق دَلِحَكُم € أي الإنجاء « بل من رڪم عد مرو و 
: وفي ذلکم العذاب بلية عظيمة من ريكم فل © ردک موی تیک کا یل وآنممتها بعش فَكَمَ میت 
رید بوت کل . 


روي أن موسی وهو بمصر وعد بني إسرائيل إذا آملك الله تعالی عدوهم فرعون أن یأتیهم 
بكتاب من عند الله تعالى فيه بیان ما يأتون وما يذرون» فلما آهلك الله تعالى فرعون سأل موسى ربه 
أن ينزل عليه الكتاب الذي وعد به بني إسرائيل فأمره أن يصوم ثلاثين يوماً فصامها وهي شهر ذي 
القعدة فلما أتم الثلاثين ن أنكر خلوف فمه فتسوك بعود خرنوب . فقالت الملائكة : كنا نشم من 
فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فأمره الله أن یصوم عشر ذي الحجة وقال له : : آما علمت أن 
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خلوف فم الصاتم آطیب عند الله من ريح المسك فکانت فتنة بني إسرائيل في تلك العشر التي 
زادها الله تعالی لموسی عليه الصلاة والسلام. وَقَالَ موم له هدوت € عند ذهابه إلى 
الجبل للمناداة: « ی 4 أي كن خليفتي ‏ وی وراقبهم فيما يأتون وما یذرون وخ 6 
أمور بني إسرائيل وأمرهم بعبادة الله تعالی وهي صلاحهم 9 ولا تم سيل لیب 49 أي 
ومن دعاك منهم إلى طريق المفسدين بالمعاصي فلا توافقه © وَلَمَّا جاه موم لهبمَیتا> أي لميعادنا 
في مدن في يوم الخميس يوم عرفة فكلمه الله تعالى فيه من غير واسطة وأعطاه التوراة صبيحة يوم 
الجمعة يوم النحر « مریم أي أزال الحجاب بين موسى وبين كلامه فسمعه من كل جهة . 
ال رب آرن آنظر € أي أرني ذاتك بأن تمكنني من رؤيتك فأراك . « 416 تعالى له : « آن 
ری أي لن تقدر أن تراني في الدنيا يا موسى « ولیک ثظز ِل اجب في مدین ان سکف 
محكام سوق ري » أي فان استقر الجبل مكانه لرؤيتي فلعلك تراني. والرؤية متأخرة عن 
النظر» لأنه تقليب الحدقة السليمة جهة المرئي التماساً لرؤيته» والرؤية الإدراك بالباصرة بعد 
النظر « بر لب جصر دكا 4 أي فلما ظهرت عظمته تعالى لجبل زبير جعله 
مكسوراً. قيل: إن جبل زبير أعظم جبل في مدين فإنه صار ستة أجبل» فوقع ثلاثة منها بالمدينة 
وهي: أحد» وورقان» ورضوی. وفع ثلاثة بمكة وهي: ثور وثبير وحراء» أي أمر الله تعالى 
ملائكة السماء السابعة بحمل عرشه» فلما بدا نور العرش انصدع الجبل من عظمة الله تعالی . 


وقرأ حمزة الكسائي «دکاء» بالمد أي مستویاًبالارض. وقرأ ابن وثاب «دكا» بضم الدال 
وبالقصر جمع دكاء أي قطعاً « وَحَرَّ موم صَهَِا> أي مغشياً عليه من هول ما رآه من النور تن 
أ من غشيته ال ملک 4 أي تنزیها لك عن أن ترى في الدنيا يت إت 4 من 
الجراءة على السؤال بغير إذن منك « ون ول مميت 49 أي المقرين بأنك لا ترى في الدنيا 
لكل الأنبیای وقد ثبتت الرؤية لنبينا محمديككٍ ليلة الإسراء على الصحيح أو يقال: لوََنَا ول 
المُؤْمنِينَ4 بأنه لا يجوز السؤال منك إلا بإذنك 6 تعالى له : 16 ینموم سک 4 
أي فضلتك لا عل آلا € أي بني إسرائيل ‏ إرسكدق€ أي بكتب التوراة. وقرأ نافع وابن كثير 
«برسالتي» بالإفراد أي تبليغ رسالتي « وَيكَلَى 4 أي وبتكلمي معك بغير واسطة فد 
ایک > أي فاعمل ما أعطيتك من الرسالة أي الوحي « و يرت لشن 463 أي واشتغل 
بشكر الفوز بهذه النعمة وهو القيام بلوازمها علماً وعملاًء ولا يضق قلبك بسبب منعك الرؤية 
$ وکَتبتا لم فى الألواح € أي وكتبنا لموسى في الواح التوراة ‏ ِن ڪل شنو يحتاج إليه 
موسى وقومه في دينهم من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح « وله ری لحل من ٩‏ 
بدل من قوله تعالى #من كل شيء» باعتبار محله وهو النصب. أي كتبنا له كل شيء من المواعظ 
التي توجب الرغبة في الطاعة والنفرة عن المعصية» ومن شرح أقسام الأحكام « معا أي فقلنا 
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اعمل بهذه الأشياء ‏ بو أي بجد ونية صادفة 9 یه مر رم داح اي التورا: . أي 
یعملوا بمحکمها ویژمنوا بمتشابهها وقال بعضهم: الحسن یدخل تحته الواجب والمندوب 
والمباح > واحسن هذه الثلائة الواجبات والمندوبات 8 سأؤري دار یت و أي سأدخلکم 
الشام بطريق الإيراث» وأريكم منازل الكافرين الذين كانوا متوطنين فيها من الجبابرة والعمالقة 
لتعتبروا بها فلا تفسقوا مثل فسقهم . وقرىء «سأورثکم» بالثاء المثلثة « سس عن مايق يق ألَذينَ 
نی ألْحَيَ > أي سأزيل الذين يتكبرون في الأرض بالدين الباطل عن إبطال 

ياتي بإهلاكهم على ید موسی» وان اجتهدوا كما اجتهد فرعون في إبطال ما رآه من الآيات فلا 
SI aL‏ 0 
إسرائيل دار الفاسقين بعد هلاكهم #وَإِنْ ب يَرَوْا کل آيَةِ لا يُؤْمِئُونَ بها € أي وأن يشاهدوا كل معجزة 
كفروا بكل واحدة منها ون یقیاقد اي الدين الحق والخير « دوه یلا6 أي 
اكوا ست 


وقرأ حمزة والكسائي «الرشد» بفتح الراء والشين قن بضم الو رو الشین . 


وم عاد ی رقن اوش روي الغلا : «الرشد» بضم وسکون : الصلا 
في النظر . وبفتحتين : : الاستقامة في الدين # ون کرو اس آلی) اي الضلال اوسيل یلا 
أي یختارونه مسلكاً لانفسهم ل ذَلِكَ4 أي تکبرهم وعدم إيمانهم بشتی من الآيات واعراضهم عن 
سبيل الرشد وإقبالهم التام إلى سبيل الغي ‏ ینم دا ادزا أي حاصل بسبب أنهم كذبوا 
بكتابنا الدال على بطلان اتصافهم بالقبائح اڑا عتا عة 09 © آي وكانوا جاحدين بها 
< اديت كبا يليام أي بکتابنا « لقا الا ِرَةَ 4 أي وبلقائهم الآخرة التي هي موعد 
الجزاء و حيطت أ ا مهم 4 أي حسناتهم التي لا تتوقف على نية» كصلة الأرحام وإغاثة 
الملهوفين وان نفعتهم في تخفيف العذاب» لكن التخفيف لا يقال له : ثواب . # هل وبل 
صا كَانُوأ یمور 49 أي ما يجزون في الآخرة إلا على ما كانوا يعملون في الدنيا من الكفر 
والمعاصي ۶ امد وم موم مر یمن يهم عِجَلَا4 أي صاغ موسى السامري المنافق وهو من 
بني إسرائيل من بعد انطلاق سیدنا موسی عليه السلام إلى الجبل عجلاً من ذهب « جَسَ أتى 
هذاالبدللدفع توه أنه صورة عجل منقوشة على حائط مثلاً 9 م وار أي صوت . 
وقرأ علي رضي الله عنه «جوار» بالجیم والهمزة أي صیاح . قیل : إن بني إسرائيل كان لهم 
عيد یتزینون فيه ویستعیرون من القبط الحلي» فلما أغرق الله القبط بقیت تلك الحلي في أيدي بني 
إسرائيل وصارت ملكا لهم » فجمع السامري تلك الحلي. وکان رجلا مطاطاً فيهم صائغاً؛ فصاغ 
السامري عجلا وأخذ كفا من تراب حافر فرس جبریل عليه السلام فألقاه في جوف ذلك العجل» 
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فانقلب لحماً ودماًء وظهر منه الخوار مرة واحدة. فقال السامري : هذا إلهكم واله موسی کر 
یروا أي ألم یعلم قوم موسی « نم أي العجل « مهم 4 بشيء « لا هدم سيلا بوجه 
من الوجوه دوه أي عبدوه « وکا يليك )4 لأنفسهم حيث أعرضوا عن عبادة 
الله تعالى واشتغلوا بعبادة العجل « وَكَا سقط وت یه 4 أي لما اشتد ندمهم على عبادة العجل . 
وهسقط» مبني للمجهول» وأصل الكلام: سقطت أفواههم على أيديهم ف«في» بمعنى على وذلك 
من شدة الندم» فإن العادة أن الإنسان إذا ندم بقلبه على شيء عضٌ بفمه على أصابعه» فسقوط 
الأفواه على الأيدي لازم للندم فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية وی نهم مد 
سا 4 أي تبينوا ضلالهم تبييناً كأنهم أبصروه بعيونهم بحيث تیقنوا ضلالهم بعبادة العجل . 
« لوا أي قال بعضهم لبعض : لٍ لين لم یمتا ویر تا فيعذبنا « لصوتن یسب 
لحري 49 بالعقوبة . 


وقرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب في الفعلين حكاية لدعائهم وبنصب «ربنا» على النداء 
لوَلْمَا جع مم إل ریو © من مناجاته لعَمّْنَ4 على قومه لأجل عبادتهم العجل 9 ام أي 
حزينا لأن الله تعالى فتنهم « 6 ات یب 4 أي بشسما قمتم مقامي وكنتم خلفائي من 
بعد انطلاقي إلى الجبل . وهذا الخطاب إما لعبدة العجل من السامري وأشياعه» أي بئسما 
خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله تعالى» وإما لهارون والمؤمنين معه أي يئسما 
خلفتموني حيث لم تمنعوهم من عبادة غير الله تعالى والمخصوص بالذم محذوف تقديره ئس 
خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم هذه « ترآ ریک 4 أي أعجلتم وعد ربكم من 
الأربعين فلم تصبروا له وذلك أنهم قدروا أن موسى لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة فقد مات 
فإنهم عدواً عشرين يوماً بلياليها أربعين « ولق الأ لواح » أي وضع ألواح التوراة في موضع ليتفرغ 
لما قصده من مكالمة قومه فلما فرغ عاد إليها فأخذها بعینها و رس أيه أي بشعر رأس 
هارون « یرل أي إلى نفسه لا على سبيل الإهانة بل لیستکشف منه كيفية تلك الواقعة 
$ 6 مارون « يَأ . 


قراه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بكسر الميم هنا وفي طه. والباقون 
بفتحها في السورتین لقم عون أي وجدوني ضمیفا « و6 لأني نهيتهم 
عن عبادة العجل « فَلَاشُتَِتَ لى اد أي فلا تسر الأعداء أصحاب العجل بما تفعل بي من 
المكروه 9 ولا على مَمَ لو المي 4 أي ولا تظن أني واحد من الذين عبدوا العجل مع 
براءتي منهم وإنما قال هارون تلك المقالة لأنه يخاف أن يتوهم جهال بني إسرائيل أن موسى عليه 
السلام غضبان عليه كما أنه غضبان على عبدة العجل . « هل موسی: « رب أَغْفْرٌ لي فيما 
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آقدمت على أخي هارون من هذا الغضب 9 وی في تركه التشديد على عبدة العجل رَد 
ف رمیات أي جنتك بمزيد الأنعام بعد غفران ما سلف منا ‏ نت آزکم الت 49 نانت 
أرحم بنا منا على أنفسنا « لين عدوا بل 4 أي عبدوه واستمروا على عبادته كالسامري 
وأشياعه « یعس 6 عظيم كائن نیم € في الآخرة 3 وف ايأ وهي 
الاغتراب والمسكنة المنتظرة لهم ولأولادهم جميعاً والذلة التي اختص بها السامري هو الانفراد عن 
الناس والابتلاء بلا مساس» ویروی أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدهم أحدأغيرهم حماً 
جميعاً في الوقت « وَكَدَِكَ ری أ تِن( » أي الکاذبین على الله . 

والمعنى أن كل مفتر في دين الله فجزاؤه غضب الله والذلة في الدنيا . 

قال مالك بن أنس : ما من مبتدع إلا ويجد فوق رأسه ذلة لان المبتدع مفتر في دين الله < وال 
لاس4 اي التي من جملتها عبادة العجل $ نب عن تلك السيئات « ینب ها أي من 
بعد عملها 9 و6 إيماناً صحيح ا باه تعالى بأن صدقوا بأنه تعالی لا له غيره ولم يصرواعلى ما 
فعلوا كالطائفة الأولى « إو رَبك أي يا أفضل الخلق 8 ین مها أي من بعد تلك التوبة المقرونة 
بالإيمان $ لَمَفُوْدٌ 4 للذنوب وان عظمت وكثرت 9 يحِيمٌ )€ أي مبالغ في إفاضة فنون الرحمة 
الدنيوية والأخروية أي من أتى بجميع السيئات ثم تاب فإن الله يغفرها له وهذا من أعظم ما يفيد 
البشارة للمذنبين « ول کت أي زال < عن موی مسب » باعتذار أخيه وتوبة القوم . وقرىء 
«سكن» بالنون» و«أسکت» بالتاء مع الهمزة على أن الفاعل هو الله تعالى أو أخوه « أَدَ ألا لواح دفي 
شا > أي وفي المكتوب فيها من اللوح المحفوظ « هُدّى » أي بيان للحق وَرَمَةٌ 4 للخلق 
بارشادهم إلى ما فيه الخير والصلاح للم یبد اللام الأولى متعلق بمحذوف وهو 
صفة لرحمة والثانية لتقوية عمل الفعل المؤخر ف ور شوى قوم سنوی ای . 

روي أن موسى اختار من اثني عشر سبطاً ستة» فصاروا اثنين وسبعين» فقال: ليتخلف 
منكم رجلان. فتشاجرواء فقال: إن لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد كالب ويوشع وذهب 
مع الباقين وأمرهم أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم» فخرج بهم إلى طور سيناء فلما دنوا من 
الجبل غشيه غمام فدخل موسى بهم الغمام» وخروا سجداً فسمعوه تعالى يكلم موسى يأمره 
وینهاه» ثم انكشف الغمام فأقبلوا إلى موسى وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أي لن 
نصدقك في أن الآمر بما سمعنا من الأمر بقتل آنفسهم هو الله تعالی حتی نراه فأخذتهم رجفة 
الجبل يوماً ولیلة. 

تنبیه : «اختار» یتعدی إلى اثنين ثانیهما مجرور ب«من» ثم یحذف حرف الجر ویوصل 
الفعل إلى المجرور وسبعین مفعول أول كلما عم مد 4 أي الزلزلة الشدیدة. « ) 
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موسی: « وب لو ِنَت لح تن كَل أي من قبل خروجهم إلى الميقات « وی > معهم. 
قاله تسليماً لقضاء الله تعالى. أي نا كنا مستحقين للإهلاك ولم يكن من موانعه إلا عدم مشيثتك 
إياه « مهلكا ما َلَ ألتما ب > أي ظن موسى إنما أهلكهم الله بعبادة قومهم العجل وقال هذا 
على طريق السژال وقال المبرد: «هو استفهام استعطاف. أي لا تهلكنا بسبب فعل عباد العجل 
لإ جى (لافننگ > أي ما الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا محنتك بأن أوجدت في العجل خواراً 
فزاغوا به وأسمعتهم كلامك فافتتنوا بذلك حتى طمعوا فيما فوق ذلك تنل ی اي بتلك الفتنة 
ف من إضلالة فلا يهتدي إلى التنبت « وی من نا4 هدايته إلى الحق فلا يتزلزل في 
أمثالها فيقوى بها إيمانه $ أت وا ) أي أنت القائم بأمورنا الدنيوية والأخروية « مر ما 
قارفناه من المعاصي 9 وَأرَحمنا € بإفاضة آثار الرحمة الدنيوية والأخروية علينا وت عي 
لفن )4 لأنك تغفر ذنوب عبادك لا لغرض بل لمحض الفضل والكرم أماغيرك فإنما يتجاوز 
عن الذنب إما طلباً للثواب الجزيل أو للثناء الجميل أو دفعاً للربقة الخسيسة عن القلب 
9 راکب آ4 أي أثبت لنا < ف هزو لیا حمستةٌ 4 أي نعمة وطاعة « وق الْأخْرَة4 أي 
واكتب لنا في الآخرة حسنة وهي الجنة « لا هد ك4 أي رجعنا عمًا صنعنا من المعصية الني 
جتناك للاعتذار عنها « قَالَ4 تعالى : « ما یب رو من > وليس لأحد على اعتراض لأن 
الكل ملكي . 

وقرأ الحسن «من أساء» فعل ماض من الإساءة. واختار الشافعي هذه القراءة « حى 
ميت کنو أي إن رحمته في الدنيا عمّت الكل » وأما في الآخرة فرحمته مختصة بالمؤمنين 
كما أشار تعالى إليه بقوله تعالى: « ڪا أي فسأثبتها في الآخرة « لِلَذِينَ یود 4 أي 
الكفر والمعاصي « وۆت اَ4 أي يعطون زكاة أموالهم 0 از هم باییتا 64 أي دلائل 
وحدانيتنا وقدرتنا « بوثو 2 لب کم ت السو ان الأ 4 اي اللي لم پمارس القراءة 
والكتابة ومع ذلك قد جمع علوم الأولين والآخرين « ای يحَدُوتَمٌ» يلقون اسمه ونعته « کنو 
دهم في رَد وونل اللذین تعبّد بهما بنو إسرائيل « یسوم یام وف أي بالتوحيد 
وبمكارم الأخلاق وبر الوالدين» وصلة الأرحام. 9 وَيَنَْلهُمَ عن ألمُبحكر 4 أي عبادة الأوثان 
والقول في صفات الله بغير علم» والکفر بما أنزل الله على النبيين وقطع الرحم وعقوق الوالدين 
وميل لهم الطَيبت» أي الأشياء المستطابة بحسب الطبع» فكل ما تستطيبه النفس ويستلذه 
الطبع فهو حلال إلا لدليل منفصل « وم عليه ألْحَبيتَ4 أي كل ما یستخبثه الطبع وتستقذره 
النفس. فكل ما يستخبثه الطبع حرام إلا لدليل منفصل وعلى هذا فرع الشافعي تحريم بيع الكلب 
لأنه روي عن ابن عباس عن الثبی بل أنه قال : «الكلب خبيث وخبيث ثمنه وإذا ثبت أن ثمنه 
خبيث ثبت أن يكون حراماً. والخمر محرّمة لأنها رجس والرجس خبيث بإطباق أهل اللغة عليه 


وة الأ اتید بتک سک ٩۳۱‏ 


22l0‏ ور 


والشدائد التي كانت في عباداتهم : کقطع أثر البول من الجلد والثوب» وإحراق الغنائم وتحریم 
السبى» وقتل النفس فى التوبت وتعیین القصاص في العمد والخطأء وقطع الاعضاء الخاطئة . 
وعن عطاء : كانت بنو إسرائيل إذا قاموا إلى الصلاة لبسوا المسوح» وغلوا أيديهم إلى أعناقهم 
تواضعاً لله تعالی . فعلی هذا القول الأغلال غير مستعارة» أي وکانت هذه الأثقال في شريعة 
موسی عليه السلام فلما جاء محمد و نسخ ذلك كلهء ویدل عليه قوله ِا : «بعشت بالحنيفية 
السهلة السمحة»۲۳۳. وقرأ ابن عامر وحده آصارهم على الجمع 9 الک ءَامَنُوأ و © أي بنبوة 
محمد ية من اليهود کعبد الله بن سلام وأصحابه 9 وَحَرَّرُوهُ ¢ أي آعانوه بمنع آعدائه منه 
« وه 4 أي على أعدائه في الدين بالسيف ‏ ار رل مه أي واتبعوا القرآن 
الذي أنزل مع نبوة محمد كَل فان نبوته ظهرت مع ظهور القرآن وعبر عنه بالنور الدال على كونه 
مظهراً للحقائق «أوْلَتِكَ هم لمحت © € أي الفائزون بالمطلوب في الدنيا والآخرة 
والناجون من السخط والعذاب لا غيرهم من الأمم ل فل ییا الاش يي رَسُولُ أله کم 
صا أله ومالك اموب لاس4 الذي ۵ لآ له ميت یف . 

واعلم أن هذه الدعوى ‏ وهي دعوى رسول الله لاتظهر فائدتها إلا بتقرير أصول ثلاثة : 

آولها : [ثبات أن للعالم إلهاً حياً عالماً قادراً» والذي يدل عليه ما في قو له تعالى : الذي له 


ملك السَّمْوَاتِ وَالأزض» [البروج: 4] لأنه بتقدير عدم حصول مؤثر للعالم في وجوده. أو بتقدير 
کون المؤثر موجباً بالذات لا فاعلاًبالاختیار لم يصح القول ببعثة الأنبياء عليهم السلام . 


وثانيها: إثبات أن له العالم واحد منزه عن الشريك والضد والند وإليه الاشارة بقوله تعالى 
«لا له إلا هو». لأنه إذا لم يثبت کون الاله تعالى واحداً لم يكن إرسال الرسل» وإنزال الكتب 
جائزاً لأنه بتقدير کون إلهين للعالم يجوز أن يكون الإنسان الذي يدعوه رسول أحدهما مخلوقاً 
لاله الثاني» فإيجاب الطاعة للإله الذي لم يخلقه ظلم وباطل . 


وثالثها: إثبات أنه تعالى قادرا على الحشر والنشر والبعث والقيامة وإليه الإشارة بقوله 
تعالی : يخي وَيْمِيثُ4 لأنه تعالى لما أحيا أولاً ثبت كونه تعالى قادرآعلی الإحياء ثانياً» ويكون 


.)١(‏ رواه مسلم في كتاب المساقاة» باب: ۰4۱ وأبو داود في كتاب البیوع» باب: في كسب 
الحجام والترمذي في كتاب البیوع» باب: 41 والدارمي في كتاب البیوع» باب: في 
النهي عن كسب الحجام» وأحمد في (م ۱/ص ۲۷۸). 
(؟) رواه أحمد في (م ه/ص555). 
١‏ مراح لبيد ج١/‏ ۲۳۶ 
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قادراً على إيصال الجزاء لأنه بتقدير عدم ثبوت الإعادة كان الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن 
المعصية عبثاً ولغواً» ولما ثبت القول بصحة هذه الأصول الثلاثة ثبت أنه يصح من الله تعالى 
إرسال الرسل ومطالبة الخلق بالتكاليف» لأن الخلق كلهم عبيده تعالى ولذلك قال تعالی: 
« فامنوا باه ورَسُولِهِ هل آلا ای بویٹ باد وَكَلِميو 4 . 


واعلم أن هذا إشارة إلى المعجزات الدالة على کون محمد نبياً حقاً» ومعجزات رسول الله 
كانت على نوعين : 

الأول: المعجزات التي ظهرت في ذاته المباركة وأجلها أنه يل كان رجلا ما لم يتعلم من 
أستاذ» ولم يطالع کتاباًء ولم يت يتفق له مجالسة أحد من العلماء ومع ذلك فتح الله عليه باب العلم 
وأظهر عليه القرآن المشتمل على علوم الأولين والآخرين» فظهور هذه العلوم العظيمة على من 
كان صفته أمياً أعظم المعجزات . 


أصابعه وهی تسمى بكلمات الله تعالى» لأنها لما كانت أموراً غريبة خارقة للعادة تسمى بكلمات 
الله » كما أن عيسى عليه السلام لما كان حدوثه آمراً غریباً مخالفاً للمعتاد سماه الله تعالى كلمة . 


وقال ابن عباس : ومعنى كلماته بالجمع کتابه - وهو القرآن ‏ وإن قرىء «وکلمته» بالافراد 
كان معناه عيسى» وهذا تنبيه على أن من لم يؤمن به لم يعتدٌ بإيمانه وتعريض باليهود» ولما ثبت 
بالدلائل نبوة محمد 5 ذكر الله الطريق الذي به يمكن معرفة شرعه بالتفصيل وهو الرجوع إلى 
أقواله وأفعاله فقال: لوَآتَّمُوهُ * أي في كل ما يأتي وما يذر من أمور الدين وک 
تمتدورت ( 9 أي رجاء لاهتداتکم إلى المطلوب وین َو موم أَمَة 4 أي جماعة 
« هدوت یال » أي يدعون الناس إلى الهداية بالحق ويد € أي بالحق يَعَدِلُونَ > في 
الأحكام الجارية فيما بينهم» فقيل: هم اليهود الذين كانوا في زمان الرسول وأسلموا مثل 
عبد الله بن سلام وابن صوريا. وقیل : إنهم قوم مشواعلی الدين الحق الذي جاء به موسى ودعوا 
الناس إليه وصانوه عن التحريف في زمن تفريق بني إسرائيل وإحدائهم البدع . 


وقال السدي وجماعة من المفسرین : إن بني إسرائيل لما كفروا وقتلوا الأنبياء بقي سبط من 
جملة الاثني عشرء فما صنعوا وسألوا الله تعالى أن ينقذهم منهم ففتح الله لهم نفقاً في الأرض 
فساروا فيه سنة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين عند مطلع الشمس على نهر رمل يسمى أردن 
وهم اليوم هناك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا 3 وقطمتهم دَق عَفرة سبط متا > أي فرقنا بني 
إسرائيل اثنتي عشرة فرقة» لأنهم كانوا من اثني عشر رجلاً من أولاد يعقوب» وميزناً بعضهم من 


۳ 
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بعض أسباطاً قائم مقام قبيلة وهو تمییز أو بدل من اثنتي عشرة وأمماً بدل من أسباطاً أي وصيّرناهم 
أمماًء لان کل سبط كان أمة عظيمة $ ال موموت از سمل قَوْمَهُه6 حين استولی علیهم 
العطش في التبه الذي وقعوا فيه بسوء صنیعهم واستسقاء موسی لهم لآب آضرب يَمصحاك 
جر 4 الذي معك 9« فَابحَسَتٌ 4 آي فضرب فانفجرت مثه آنتا عشره عنا ¥ بعدد 
الأسباط ود عم ُل ناس أي کل سبط « نریم أي عينهم الخاصة بهم « ولمم 
الم © في التيه من حر الشمس تسیر الغمام بسیرهم وتسکن باقامتهم» وتضيء لهم في الليل 
مثل السراج « وا مهم مرک وهو شيء حلو كان ينزل علیهم مثل الثلج من الفجر إلى 
طلوع الشمس ويأخذ کل إنسان صاعاً ولو 4 أي الطیر السماني بتخفیف الميم وبالقصر» 
وتسوقه الریح الجنوب علیهم فیذبح کل واخد منهم ما یکفیه وهو يموت إذا سمع صوت الرعد 
فیلهمه الله تعالی أن یسکن جزائر البحر التي لا یکون فیها مطر ولا رعد إلى انقضاء أوانهماء 
- فیخرج من الجزاثر وينتشر في الارض» وخاصيته أن أکل لحمه يلين القلوب القاسية لوا ین 
یب ما ررکم 4 أي وقلنا لهم : کلوا من مستلذاته من المن والسلوی» والمعنی قصر 
أنفسهم على ذلك المطعوم وعلى ترك غيره» فامتنعوا من ذلك وسئموا وسألوا غير ذلك # وما 
ظَلَمُونا 4 بمقابلة تلك النعم بالكفران « ون اا نسم يْظلِمُوت 409 بمخالفتهم ما 
أمروا به ولذ قِلَ لَهُمْ 4 أي اذکر يا أكرم الرسل لبني إسرائيل وقت قوله تعالى لاسلافهم : 
« اكوا هذه ید4 أي قرية الجبارين قوم من بقية عاد رئيسهم عوج بن عنق أي قال الله 
تعالى على لسان موسى لهم : إذا خرجتم من التيه اسكنوا بيت المقدس أو قال لهم على لسان 
يوشع بعد خروجم من التيه اسكنوا أريحاء 8 ولوأ ها أي القرية حَيّثُ تشر 4 ومتى 
شنتم 9وَفُولُواْحِطلة» أي أمرك حطة لذنوبنا ‏ وَأدَخْنُوا لباب أي باب القرية . وقیل : باب القبة 


التي كانوا یصلون |لبها ‏ دا شك را على إخراجهم من التبه سر گم کولیکتک م4 . 


وقرأ نافع وابن عامر «تغفر» بالتاء المضمومة . وقرأنافع «خطيئاتكم» بجمع السلامة» وابن 
عامر «خطيئتكم» على التوحيد» والباقون «نغفر» بنون مفتوحة» وأبو عمرو خطاياكم بجمع 
التكسير. والباقون خطيئاتكم بجمع السلام وفي قراءة «يغفر» بالياء فعلى هذا لا يقرأ خطاباً 
بالإفراد وعلی التاء لا يقرأ خطاباً « سرد المخینوت 49 بالطاعة في إحسانهم ید[ 
یک لوا ینبم » وهم أصحاب الخطيئة 9 فلع یف قیل له » أي غير الذي أمروا به 
من التوبة وقالوا مکان حطة حنطة . 


وروي آنهم دخلوا زاحفین على آدبارهم استخفافاً بأمر الله تعالی واستهزاء بموسی 
«عَرَسََعََهم» عقب ما فعلوا من غير تأخير « جرا مر لته أي عذاباًكائناً منها وهو 
الطاعون ا يما ادوا بظلموت 6 آنفسهم لانهم حرجوا عن طاعة الله تعالی . 


6 ب ا وق | لا غرفت 


روي أنه مات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً « وَسَعَلْهُمْ عن رَد الى 
كات حَاضِرَةَ خر > أي واسأل يا آشرف الخلق» اليهود المعاصرين لك سؤال تقريع عن 
خبر أهل المدينة التي كانت قريبة من بحر القلزم» وهي أيلة قرية بين مدين والطور. وقيل: هي 
قرية يقال لها: مقنا بين مدين وعينوناء وسبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا: لم يصدر من بني 
إسرائيل كفر ولا مخالفة للرب فأمره الله تعالى أن يسألهم عن حال أهل هذه القرية في زمن داود 
عليه السلام تقريعاً» فإنهم يعتقدون أنه لا يعلمه أحد غيرهم» فذكر الله لهم قصة أهل تلك المدينة 
فبهتوا وظهر كذبهم 9 إِذ يَمَدُوست في سب € أي يجاوزون حد الله تعالى بأخذ الحيتان يوم 
السبت وقد نهوا عنه ( ]3 که جياه ی ته ٩‏ أي يوم تعظيمهم لأمر السبت بالتجرد 
للعبادة < شُرَّصَأ» أي ظاهرة على وجه الماء قريبة من الساحل 9 وَيْوْم سيت ) . 


وقرىء شاذاً بضم الباء . وق رأ علي رضي الله عنه بضم الياء من الرباعي» وعن الحسن بالبناء 
للمفعول أي لا يدخلون في السبت 8 لا تَأَتِيهم» . 

قال ابن عباس ومجاهد: إن اليهود أمروا باليوم الذي أمرتم به وهو يوم الجمعة فتركوه 
واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرم عليهم الصيد فيه وأمروا بتعظيمه فإذا كان يوم السبت 
شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحرء فإذا انقضى السبت ذهبت وما تعود إلا في السبت 
المقبل کل 4 أي مثل ذلك البلاء # تبلوهم4 أي نعاملهم معاملة من يختبرهم « یماگ 
يَفْسِفُونَ > أي بسبب فسقهم « ولد قات أمة یج > أي جماعة من أهل القرية ومن صلحائهم 
الذين ركبوا الصعب في موعظة أولئك الصيادين حتى أيسوا من قبولهم لأقوام آخرين لا يقلعون 
وعظهم رجاء للنفع وطمعاً فى فائدة الإنذار 9 لم تون قَرْمًا اه هلكه € أى مخزيهم ذ 
Ty‏ ی ان 
الدینا « أو معذْبهم عذابا شییدا؟» في الاخرة لعدم اقلاعهم عمّا کانوا عليه من الفسق « قالوأک> أي 
الواعظون : $ معذرة» . 

قرأه حفص عن عاصم بالنصب أي وعظناهم لاجل المعذرة. والباقون بالرفع أي موعظتنا 
45 اس فر ۳ 5 ۰ ۰ ]وم 22 ب 
معذرة « إل ريك لئلا ننسب إلى نوع تفریط في النهي عن المنکر « وله ينفو (» أي 
ورجاء لأن یتقوا بعض التقاة نم َو ما ڈرو پوه أي فلمّا ترکوا ما وعظوا به بحيث لم يخطر 
ببالهم شيء من تلك المواعظ اصلاً « نیتال یور عَن شوه اي عن أخذ الحیتان يوم 


السبت وهم الفریقان المذکوران « رن رک طَلمُوا4 بأخذ الحیتان ذلك البوم < بداب بیس » 


ب 
أي شديد. وقرأ أبو بكر «بيئس» على وزن ضيغم وابن عامر «بئس» بوزن حذر «پعا اا 
یوت 9 » أي أخذناهم بالعذاب بسبب الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة وهو الظلم 


ج 7 


فالباءان متعلقان بأخذنا © قَلمَاعَتواعن ماه أي فلما أبواعن ترك ما نهوا عنه « قُلَا هم كرا 


0 
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رة ییوت 49 أذلاء بعداء عن الناس وذ دس رب ین لهم لک بو اَيَو من 
ینومهم 4 أي يذيقهم سو مدا € أي واذكر يا أكرم الرسل إذ أعلم الله أسلاف الیهود على 
أ ی إن کی ای آن بیط هلع من الم ی أن ينمرا و و ب 
وهو محمد يكل وامته « رلک لسَریمٌآلیقابب» إذا جاء وقته لمن عصاه فیعاقبهم في الدنیا أما 
قبل مجيء وقت العذاب فهو شديد الحلم < نة تة 40 لمن تاب من الکفر واليهودية 
ودخل في دين الإسلام َم ف آلأرض نما © أي فرقنا اليهود الذين كانوا قبل زمن 
ل ل في الأرض فرفا كثيرة حتى لا تكون لهم شوک فلا يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم « ین 
ا ا 
لک € أي ومنهم من ثبت على البهودية وخرج من الصلاح < رتم بسک أي بالنعم 
والخصب والعافية « والمیعات 4 أي بالجدوبة والشداند « للم ره > أي لكي بر جعوا 
عن معصیتهم إلى طاعة ربهم فان كل واحد من الحسنات والسيئات يدعو إلى الطاعة بالترغیب 
والترهیب # فخلف من بهم حل ڪل اي جاء من بعد هولاء الذين وصفناهم بدل سوء « وروا 
الكت 4 اي أخذرا تراد من لام رل لي متاع الدنيا على تحریف 
الكلام في صفة محمد يلو وفي الأحكام وهم يستحقرون ذلك الذنب « ور مر ان ا 
رل ی أي ویقولون: و ل ل ل ااه ا د 
لحرصهم على الدنیا ولا یستمتعون منه . أو المعنی آنهم یتمنون المغفرة ة من الله تعالی» والحال 
أنه مصاون مان ات اک كي بك تکتلب أن لایفولوا َل ات إا لح » 
أي ألم يؤخذ عليهم ميثاق كائن في التوراة أن لا يقولوا على الله إلا الصدق. وقد منعوا فيها عن 
تحريف الكتاب وتغيير الشرائع لأجل أخذ الرشوة وللتمني ففيه افتراء على الله تعالی» ففيها من 
اركب نيا یم اه لیف له إلا بالزية ان بقل ملف بیان میدن أي 
ذكروا ما في الكتاب لأنهم قرأوه أو ذكروا ما أخذ عليهم لذلك وهذا عطف على ورثوا أو على ألم 
E‏ المتصرد من الاستطهاء االقريري و وی وا ۱ ملهم ابو 
ودرسوا ما في ذلك المیثاق 8 ونر خر € أي الجنة « حب لبس ون 4 عقاب الله من تلك 


مرم س 


الرشوة الخبيثة ‏ أفَلاتَمَقَلُونَ 49 أن الدنيا فانية والآخرة باقية . 


وق رأ ناقع وین عامر وحفص بالتء على الخطاب التفاتا لهم ويكون المراد إعلاما بتناهي 
الغضب وتشديد التوبيخ» أو يكون خطاباً لهذه الأمة أي أفلا تعقلون حالهم . والباقون بالياء على 
الغيبة مراعاة لها في الضمائر السابقة 9 و وت قرأه أبو بكر عن عاصم بسكون الميم . 
والباقون بفتحها وتشديد السين < بلكب أي والذين يعملون بما في الكتاب ‏ ما سوه 
وإنما آفردت بالذکر لأنها أعظم العبادات بعد الایمان 9 تا لا ضِيعٌ جر سین 6 وهذه 


سورة الأعراف 


الجملة خبر للموصول والربط حاصل بلفظ المصلحين لأنه قائم مقام الضمير لاسيما وهو فيه 
الألف واللام فإنها تكفي في الربط عند الكوفيين . وقیل : الخبر محذوف والتقدير مثابون وقوله 
تعالى: لإئ لا ضيع) اعتراض وهذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه ب ول 
نوم عنم SS‏ 
واعطي لاح وجعلناه فوق رژوسهم كانه سقيفة وا لقع جوم إن لم يقبلوا أحكام 
التوراة #حَدُوا ما ایتک بِقُوّوَ 4 أي وقلنا لهم : اعملوا بما آعطیناکم بجد على احتمال تکالیفه 
امابو من الثواب والعقاب ويقال : احفظوا ما فيه من الأمر والنهي ويقال: اعملوا بما 
قد من الحلال والح ام « لعل و( أي راجين أن تنتظموا في سلك المتقين 9وَإ لم 
ريک من بو ءادم رز ذر4 وقرأه نافع وأبوعمرو وابن عامر على الجمع . والباقون على 
لتوحید آي واذکر با آکرم الخلق لليهود حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریاتهم 
و واشپدهر عل أف تفم قال : 9 الست ر بيك لاب هنک وذکر هذه الآية يجري مجری تقربر 
له ع والمقصود من ذكرها هنا الاحتجاج على اليهود بتذكير الميثاق 
العام المنتظم للناس كافة ومنعهم عن التقليد وحملهم على الاستدلال . 


وفي تفسير هذه الآية طريقان: طريق السلف» وطريق الخلف . فطريق السلف: أن الله 
تعالى لما خلق آدم أخرج أولاً ذرية آدم كالذر من ظهره أي من مسام شعر ظهره إذ تحت كل شعرة 
ثقبة دقيقة يقال لها: سم مثل سم الخياط في النفوذ فتخرج الذرة الضعيفة منها كما يخرج الصثبان 
من العرق السائل» ڈ ثم أخرج من هذه الذر الذي أخرجه من آدم ذريته ذراً ڈ ثم أخرج من الذرالآخر ' 
ذريته ذرگ ثم أخرج من الذر الآخر ذريته ذرآ» وهكذا إلى آخر النوع الإنساني وانحصر الجميع 
قدام آدم ونظر لهم بعينه» وخلق الله تعالى ف فيهم العقل والفهم والنطق» وجعل الذر المسلم أبيض 
ولکافر ارد و وخاطب الجمیع بقولهتعالی : (السث ركم فقال الجميع : پلی أي أنت رينا» 
و ی ی و 
تعالی: لوَأَشْهَدَهُمْ عَلى آنشیهم4 إلخ أي استنطقهم بربوبیته تعالی فأقروا بذلك 


وقال الحکیم الترمذي: إن الله تعالی تجلی للکفار بالهيبة» فقالوا : بلی مخافة منه تعالی» 
فلم يك ینفعهم إيمانهم . وتجلی للمؤمنين بالرحمة فقالوا: بلی مطیعین مختارین» فنفعهم 
إيمانهم» وطريق الخلف أن لله تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب آبائهم» وذلك 
الا خراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها الله تعالى في أرحام الأمهات وجعلها علقة» ثم مضفة. ثم 
جعلهم بشراً سوياً وخلقاً كاملاً» ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته 
وعجائب خلقه وغرائب صنعه. فبالاشهاد صاروا كأنهم قالوا: بلى وإن لم يكن هناك قول 


كع 


سورة الأعراف ۷ 


باللسان فمحصل هذه الطريقة أنه لا إخراج ولا قول» ولا شهادة بالفعل وإنما هذا كله على سبيل 
المجاز التمثيلي فشبه حال النوع الإنساني بعد وجوده بالفعل بصفات التكليف من حيث نصب 
الأدلة على ربوبية الله المقتضية» لأن ينطق ويقر بمقتضاها بأخذ الميثاق عليه بالفعل بالإقرار بما 
ذكر وحيتئذ فمعنى قوله تعالى: لوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْقْسِهِم لت بِرَبْكُمْ4 أي ونصب الله لهم 
دلائل ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: 
«ألَسث بِرَبَكُمْ توا لک فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتراف 
على طريقة التمثيل والله أعلم بحقيقة الحال أن نع اة إا كتا عنْ هدا لین © آز 
ترا 11 ار باز ين > . 

وقرأ أبو عمرو بالياء على الغيبة. والباقون بالتاء وفي قوله تعالى: شهذتًا) فولان 
فقيل: إنه من كلام الملائكة وذلك لأنهم لما قالوا: بلى قال الله تعالى للملائكة : اشهدواء 
فقالوا: شهدنا عليهم لثلا يقولوا ما أقررناء أو لثلا تقولوا أيها الكفرة» أو شهدنا عليهم كراهة أن 
یقولوا. ۱ 

وقیل : إنه من بقية کلام الذرية أي وآشهدهم على أنفسهم بکذا وکذا لثلا یقولوا یوم القيامة 
عند ظهور الأمر نا كنا عن وحدانية الربوبية لا نعرفه» أو كراهية أن یقولوا ذلك وعلی هذا التقدیر 
فلا يجوز الوقف عند قوله: هد ولا يحسن على بلی. وقوله : «أو تلو معطوف على 
«أن تَقُولُوا» . 

والمعنى أن المقصود من هذا الاشهاد لثلا يقول الکفار : إنما أشركنا لأن آباءنا أشركوا من 
قبل زماننا فقلدناهم في ذلك الشرك . 

وقال الخلف : معنى هذه الآية أنا نصبنا هذه الدلائل وأظهرناها للعقول كراهة أن يقولوا 
يوم القيامة إنا كناعن هذا غافلين فما نبهنا عليه منبه» أو كراهة أن يقولوا: إنما أشركنا على سبيل 
التقليد لأسلافناء لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم فلا عذر لهم في الإعراض عنه والإقبال 
على الاقتداء بالآباء كما قالوا: 8« وتا ره من بَعَرِهِمَ © لا نقدر على الاستدلال بالدليل 
« دكا ماعل الْمبَطِنُونَ )4 من آبائنا المضلين فالمؤاخذة إنما هي علیهم» والمعنى لا يمكنهم 
الاحتجاج بذلك» لأنه قامت الحجة عليهم يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم بذلك الميثاق في 
الدنيا فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمتهم الحجة ولا تسقط الحجة بنسيانهم بعد إخبار 
الرسل « وَكَدَكَ یل لول جهوت )4 أي مثل ما بنا خبر الميثاق في هذه الآية نبين 
سائر الآيات ليتدبروها فيرجعوا إلى الحق ويعرضوا عن الباطل « ول یه َأ ازى َاتبَكة ينا 
الم مها اة ليطن فَكَانَ ین آلماویت. 49 أي واتل يا أكرم الخلق على اليهود خبر 


۸ سورة الأعراف 


الذي آتيناه علوم الكتب القديمة والتصرف بالاسم الأعظم وهو أحد علماء بني إسرائيل فكان 
يدعو به حيث شاء فيجاب بعين ما طلب في الحال» وكان بحيث إذا نظر رأى العرش» وكان في 
مجلسه اثنا عشر آلف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه» ثم صار بحيث كان أول من صنف كتاباً 
أن ليس للعلم صانع وهذا معنى فانسلخ منها أي انسلخ من تلك الآيات انسلاخ الحية من جلدها 
بأن كفر بها فأدركه الشيطان فصار من زمرة الضالين . 


قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله تعالى: نزلت هذه الآية في بلعم بن 
باعوراء» وذلك لأن موسى عليه السلام قصد بلده الذي هو فيه وغزا آهله وكانوا كفاراً» فطلبوا منه 
أن يدعو على موسى عليه السلام وقومه وكان مجاب الدعوة وعنده اسم الله الأعظم» فامتنع منه 
فما زالوا يطلبونه منه حتى دعا عليه فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائه فقال 
موسی : يا رب بأيّ ذنب وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعم» فقال: كما سمعت دعاءه عليٌ فاسمع 
دعائي عليه ثم دعا موسى عليه أن ينزع منه اسم الله الأعظم والایمان» فسلخه الله مما كان عليه 
ونزع منه المعرفة فخرجت من صدره كحمامة بيضاء « ولو شِئَنَا رفعْنَهُ ها) أي ولو شئنا رفعه 
لرفعناه للعمل بتلك الآيات» فكان يرفع منزلته بواسطة تلك الأعمال الصالحة « وه لد 
اک الارض» أي مال إلى الدنيا فآثر الدنيا الدنية على المنازل السنية « وا وله في إيثار الدنيا 
معرضاً عن تلك الآيات الجليلة « عم کمک لکلب إن یل ملو يهٽ اوت ڪۀ يله ) 
أي صفة بلعم كصفتي الكلب في حالتي التعب والراحة» فهذا الكلب إن شد عليه لهث وان ترك 
أيضاً لهث لأجل أن ذلك الفعل القبيح طبيعة أصلية له فكذلك هذا الحريص الضال إن وعظته فهو 
ضال» وان لم تعظه فهو ضال لاجل أن ذلك الضلال طبيعة ذاتية له واللهث إدلاع اللسان بالتنفس 
الشدید أي فالکلب دائم اللهث سواء أزعجته بالطرد العنیف أو ترکته على حاله بخلاف ساثر 
الحیوانات فإنها لا تحتاج إلى التنفس الشدید إلا عند التعب 8 ذَّلِكَ4 أي المثل السيىء « مَكَلُ 
الوم اليرت کنو این 4 وهم البهود حيث أوتوا في التوراة ما أوتوا من نعوت الي ل 
وبشروا الناس باقتراب مبعثه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وانسلخوا من حكم التوراة فص 
لْقَصَصَ » أي فاقصص يا أكرم الرسل على قومك قصص الذين كذبوا أنبياءهم « للم 
کرو 49> اي يتعظون « سا مكلا مایت کر ییا اي ساء مثا مثل القوم الذين 
کذبوا بآياتنا بعد قيام الحجة عليها وعلمهم بها « رام کنو لمو 3 معطوف على كذبوا 
داخل معه في حكم الصلة» أي الذين جمعوا بين التكذيب في آيات الله وظلم أنفسهم خاصة . 


وقرأ الجحدري ساء مثل القوم 8 من یمد الق لعف أي من يخلق الله فيه الاهتداء 
فهو المهتدي لدينه بإثبات الياء وصلاً ووقفاً عند جميع القراء لثبوتها في الرسم بخلاف ما في 


ور و اقب ا 


الكهف والإسراء $ ومن سل أي بأن لم يخلق فيه الاهتداء بل خلق فيه الضلالة لصرف اختياره 
جهتها « یف 4 الموصوفون بالضلالة < هم یوت 43 أي الكاملون في الخسران في الدنيا 
والآخرة» فالهداية والضلالة من جهة الله تعالى وإنما العظة والتذكير من قبيل الوسائط العادية في 
حصول الاهتداء من غير تأثير لها فيه سوى كونها دواعي إلى صرف العبد اختياره جهة تحصيله 
كسائر أفعال العباد 9 و أي خلقنا « لِجَهَثّمَ کنیا رت للم وألإنين لخ فلوب يهود 
يا بسبب امتناعهم عن صرفها إلى تحصيل الفهم فلهم وصف أو حال من كثيراً وقلوب فاعل به 
« وم ین يرود يباك شيئاً من المبصرات إبصار اعتبار « وم ان لا يمون یا 4 أي شيئاً من 
المسموعات سماع تأمل فلا يفهمون بقلوبهم ولا يبصرون بأعينهم ولا يسمعون بآذانهم ما يرجع 
إلى مصالح الدين « َو أي الموصوفون بالأوصاف المذكورة ظ ّم 4 في انتفاء الشعور 
بل هم أضل) من الأنعام لأنها تعرف صاحبها وتطیعه» وهولاء الكفاز لا يعرفون ربهم ولا 
یطیعونه» وفي الخبر: «كل شيء أطوع لله من ابن آدم» أوْلكَ هم الكفاورت 49 عمًا أعد الله 
لأوليائه من الثواب ولاعدائه من العقاب « وی السام لس 4 أي الأسماء التي هي أحسن 
الأسماء وأجلها لدلالتها على أحسن المعاني وأشرفها « دوه يبا © أي فسموه بتلك الأسماء 

دیدرت ف أَسْمَهِي4 أي واجتنبوا الذين يميلون في شأن آسماء الله تعالى عن الحق 
إلى الباطل إما بأن يسموه تعالى بما لا إذن فيه من كتاب وسنة» أو بما يوهم معنى فاسداً فلا يجوز 
أن يقال لله تعالی : يا سخي ولاياعاقل» ولا یا طبيب» ولا یا فقيه» ولا يجوز أن يقال لله تعالى: يا 
نجي. يا أبا المكارم» يا أبيض الوجه لأن أسماء الله تعالى توقيفية أي تعليمية من الشرع لا 
اصطلاحية. وقوله تعالی : وَل الما الحُشْتى فَأَدْعُوهُ بهَا4 يدل على أن الانسان لا يدعو ربه 
إلا بتلك الأسماء الحسنى وهذه الدعوة لا تتأتى إلا إذا عرف معاني تلك الأسماء» وعرف بالدليل 
أن له لهاً ورباً خالقاً موصوفاً بتلك الصفات الشريفة فإذا عرف بالدليل ذلك فحينئذ يحسن أن 
يدعو ربه بتلك الأسماء والصفات ثم إل لتلك الدعوة شرائط كثيرة منها أن يستحضر الأمرين عزة 
الربوبية» وذلة العبودية فهناك يحسن ذلك الدعاء ويعظم موقع ذلك الذكر. وقرأ حمزة يلحدون 
بفتح الياء والحاء ووافقه عاصم والكسائي في النحل «سَيُجْروْنَ 4 في الآخرة ما کل 
یشوه 9 > وهذا تهديد لمن ألحد في أسماء الله تعالى 8 وَمِمَنْ لك 4 أي طائفة كثيرة 
يدون لحن » أي يهدون الناس ملتبسين بالحق ويدلونهم على الاستقامة # ويي 
يدرت ®+ أي وبالحق يحكمون في الحكومات الجارية فيما بينهم ولا يجورون فيها 
« وليب دا ايوا درجُم ینعی اَمو )4 أي والذين كذبوا بآياتنا التي هي معيار 
الحق وهو القرآن» سنقربهم إلى ما يهلكهم ونضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون ما يراد به وذلك 
لانهم كما آوتوا بجرم فتح الله عليهم باباً من أبواب النعمة والخير في الدنيا فيزدادون بطراً وانهماكاً 
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في الفساد ویتدرجون في المعاصي بسبب ترادف تلك النعم» ثم يأخذهم الله تعالی دفعة واحدة 
على غرتهم آغفل ما یکونون « وَأَْل لَهُمْ 4 أي أمهلهم وأطيل مدة آعمارهم لب کی 
َون © 4 أي إن استدراجي قوي لا يدافع بقوة ولا بحبلة. وسمی العذاب كيداً لأن ظاهره 
احسان ولطف ویاطته خذلان وقهر « لیکو ما بصاحبیم ين حِدَةٌ 4 اي أكذبوا بآياتنا ولم 
یتفکروا لیس بنبیهم محمد يل حالة قليلة من الجنون والتعبیر عنه يل بصاحبهم للإعلام بأن طول 
مصاحبتهم له و مما یطلعهم على نزاهته و عن شاثبة جنون» فهما» نافية اسمها «جنة» 
وخبرها ابصاحبهم» والجملة في محل نصب معمولة ‏ «يتفكروا“ « هو تم 409 اي . 
باه إلا زمر منرت مظهز لهم في کرت ت بارا و لد سرا و مرت َو 
والارض ما خَلَقَ لین کی 4 أي آکنبوا بها ولم ینظروا نظر تأمل فیما يدل عليه السطوات والأرض 
من عظم الملك وکمال القدرة وفیما خلق فیهما من جلیل ودقیق لیدلهم ذلك على العلم 
بوحدانية الله تعالی وبسائر * ی وار EE‏ 
الأكوان دليل لائح على الصانع المجيد وسبيل واضح إلى التوحيد « ون عموج أن کون قل قرب 
ب أي وفي أن نان عسی أن يكوث أجلهم قد اترب أي لعلهم يموتون عن قريب فما لهم لا 
يسارعون إلى التدیر في الآيات التكوينية الشاهدة بما کذبوه من الآيات القرآنية فيهلكوا على الكفر 
ويصيروا إلى النار هبأي مدب( أي فبأي كتاب بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا 
به» أي لأنهم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع ما فيه من هذه التنبيهات الظاهرة فكيف يرجى منهم 
الایمان بغيره لمن يِل أ ك ماوق لب فان إعراضهم عن الإيمان لإضلال الله إياهم « ویر 
في طَمَييِم 4 أي ضلالهم « يمهود )4 أي يتحيرون . 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر و«نذرهم» بالنون والرفع على طريقة الالتفات . وأبو عمرو 
بالياء والرفع . وحمزة والكسائي بالياء والجزم. وقد روي الجزم بالنون عن نافع وأبي عمرو في 
الشواذ: . رک يا أشرف الخلق سوال استهزاء عن نع أي عن وقت القيامة منهم ممل 
بن أبي قشیر» وشمويل بن زيد. والساعة : من الأسماء الغالبة كالنجم للثرياء وسميت القيامة 
بالساعة لوقوعها بغتة على حين غفلة من الخلق» أو لان حساب الخلق يقضى فيها في ساعة 
واحدة» أو لأنها ع طولياكي ا كباعة واحدة عند الخلق « يان مسا ) أي متى حصولها 
« فل ما علمهاچند عند وق 4 أي إنه تعالى قد انفرد به بحيث لم يخبر به أحداً من ملك مقرب أو نبي 
مرسل ‏ ِا لوف > أي لا يظهر أمرها الذي تسألونني عنه في وقتها المعين له اي لا 
يقدر على إظهار وقتها المعين بالإعلام إلا هو « فلت لسوت ور أي ثقل تحصيل العلم 
بوقتها المعين على أهل السموات والأرض فلم يعلم أحد من الملائكة المقرّبين والأنبياء 
المرسلين متى وقوعها < تیلب أي فجأة على غفلة . قال الي بلا : «إن الساعة تفجأ 
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الناس فالرجل يصلح موضعه والرجل يسقي ماشيته . والرجل يقوم بسلعته في سوقه والرجل 
یخفض ميزانه ويرفعه» . 8 یلک كنك وم ما > أي يسألونك عن كنه ثقل الساعة مشبهاً حالك 
عندهم بحال من هو بالغ في العلم بهاء وحقيقة الكلام كأنك مبالغ في السؤال عنها فإن ذلك في 
حكم المبالغة في العلم بھا ‏ فل لما مها منک ال يكن ترس لنوت 4 أي لا يعلمون 
السبب الذي لأجله أخفيت معرفة وقته المعين عن الخلق « قل لامك تفیی تما ولا (لاماشاه 
ال € اي أنا لا أدعي علم الغيب إن أنا إلا نذير وبشير. ونظيره قوله تعالى في سورة يونس: 
َيَقَولُونَ مى هَذَا اوعد ِن کشم صادفین كُلْ لا لك لِتَفْسِي ضرا ولا تفعا لا ما شاء الله لكل أمّة 
أجل » [یونس: ۰4۷ 48]. وقیل : إن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا آخبرك ربك بالر خص والغلاء حتی 
نشتري فنربح» وبالارض التي تجدب لنرتحل إلى الارض الخصبة؟ فانزل الله تعالی هذه الآية . 
وقیل: لما رجع النبي يلك من غزوة بني المصطلق جاءت ريح في الطریق ففرت الدواب منها 
فأخبر التبنَ كل بموت رفاعة بالمدينة وکان فيه غیظ للمنافقین » وقال بيا : «انظروا أين ناقتي؟» 
فقال عبد الله بن أبي مع قومه: ألا تعجبون من هذا الرجل یخبر عن موت الرجل بالمدينة ولا 
یعرف أين نافته فقال ی : «إن ناساً من المنافقین قالوا: كيت وکیت» وکیت وناقتي في هذا 
الشعب قد تعلق زمامها بشجرة» . فوجدوها على ما قال فأنزل الله تعالى : «ثل لا اميك تفي 
معا ولا ضرا لا ما سء اي أن یفعل بي من النفع والضر «وَلَو نت عم ایب أي جلب 
منافع الدنیا ودفع مضراتها « كرت ین لْمَيْرِ 4 أي لحصلت كثيراً من الخير بترتیب 
الأسباب « ول لاحترازي عنه باجتناب الاسباب آنا ايت من لنار ور 
بالجنة ‏ لقو ره 6 بالجنة والنار # هُوَالرِى حَلَقَكْم نس وت هو آدم عليه السلام 
« جع یارجا حواء خلقها الله من ضلع آدم من غير أذى « سکن یبا 4 أي لیستانس بها 
« هَلََاتَتَمَّدِهَا4 اي جامعها ‏ حَمَلَتْ حَملا یم في مبادیء الأمر 9 قرو أي فاستمرت 
بالحمل على سبیل الخفة وكانت تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل « تا لقأت)» أي صارت ذات 
ثقل لکبر الولد في بطنها $ دوا أله رَيّهُمَا4 أي آدم وحواء « لين اننا صلِحًا» أي ولداً سوياً مثلنا 
« کرت ین التي 46 لنعمائك « قَلمَآءَانَهُمَاصَلًِا4 أي ولداًآدمياً مستوى الأعضاء خالياً 
من العوج والعرج < جم لم4 تعالی ‏ شرك نيما ءاتلهما) أي في تسمية ما آتاهما من الولد. 
وقيل: لما آتاهما ذلك الولد السوي الصالح عزماً على أن يجعلاه وقفاً على خدمة الله 
وطاعته وعبوديته على الاطلاق» ثم بدا لهما في ذلك فتارة كانوا ینتفعون به في مصالح الدنيا 
ومنافعهاء وتارة كانوا يأمرؤنه بخدمة الله وطاعته وهذا العمل وان كان منا قربة وطاعة إلا أن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقيل: لما ثقل الولد في بطنها أتاها إبليس في صورة رجل» 
وقال: ما هذا يا حواء إني أخاف أن يكون کلباً أو بهيمة وما يدريك من أين يخرج أمِنْ دبرك 
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فیقتلك» أو ینشق بطنك . فخافت حواء وذکرت ذلك لادم عليه السلام فلم یزالا في هم من ذلك» 
ثم آتاها وقال: إن سألت الله أن یجعله صالحاً سوياً مثلك ویسهل خروجه من بطنك تسمیه 
عبد الحارث وکان اسم إبليس في الملائكة الحارث, فادم وحواء سمیا ذلك الولد 
بعبد الحارث» تنبیهاً على أنه إنما سلم من الافات ببركة دعاء هذا الشخص المسمی بالحارث 
فلما حصل الاشتراك في لفظ العبد لا جرم صار آدم عليه السلام معاتباً في هذا العمل بسبب 
الاشتراك الحاصل في مجرد لظ اليد وهذا لا قح في کون لدب من جهة کون ملک 
ومخلوقه إلا آنا قد ذكرنا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين ‏ فتعدل أله ما ضْرِكْونَ 409 . قيل 
إن المشركين كانوا يقولون: ا 
الشر إليها فذكر تعالى قصة آدم وحواء» وذكر أنه تعالى لو آتاهما ولداسویاً صالحا لاستقلوا بشكر 
تلك النعمة» ثم قال تعالى: ظقُلَمًا آناهُمَا صَالِحاً جَمَلاً لَه شْرَكَاء» فقوله تعالى: «جَمَلاً لَه 
شُرَكَاءَ » ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الانکار والتبعيد والتقدير فلما آتاهما صالحاً أجعلا له 
شركاء فيما آناهما. ثم قال تعالى: فَتَمَالَىْ له عَمَا ب یر کون أي تعالی الله عن شرك هؤلاء 
المشركين الذين يقولون بالشرك وينسبونه إلى آدم « أده رد باه تعالى في العبادة « ما ايان 
ِا ومن حق المعبود أن يكون خالقاً لعابده» والعبد غير خالق لأفعاله لأن من كان خالقاً كان 
إلهاًء ولما كان ذلك باطلاً علمنا أن العبد غير خالق لافعال نفسه رم > أي الأصنام 
« عفن 9 » فهي منحوتة» أو المعنى والكافرون مخلوقون فلو تفكروا في ذلك ر 
. يشركون بالخالق شيعا $ ولا یبود 4 أي الأصنام طلم 4 أي لعبدتهم « ترا و شم 
صروت 409 أي إن الأصنام لا تنصر من أطاعها ولا e‏ 
وها بد عل لتحي والمعبود يجب أن يكون قادراً على إيصال النفع ودفع الضرر 
وهذه الاصنام ليست كذلك فکیف یلیق بالعاقل عبادتها « ون ندعوهم إل لیم > أي وإن 
تدعوا یا معشر الکفار الأصنام إلى أن يهدوكم إلى الحق لا يجيبوكم كما یجیبکم الله « سوا 
َو مدرک 49 اي مستو علیکم في عدم الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم فلا ينغير 
حالکم في الحالین كما لا یتفیر حالهم عن حکم الجمادية ‏ اد الب دعوت ين دون ألو باه 
نم ٩‏ أي إن الذین تعبدونهم من دونه تعالی من الاصنام وتسمونهم آلهة ممائلة لکم من 
حیث إنها مملوكة لله تعالی مسخرة لامره عاجزة عن النفع والضر 8 فََدَعُوهُمْ € في جلب نفع أو 
كدف عر لني و ن كش ماي ين €3 )€ في ادعاء أنها آلهة ومستحقة للعبادة 
« له رم ی نشو يا أن كم ند ُو يبآ > أي بل ألهم أيد يأخذون بها ما يرون أخذه « أرٌ 
همین رورت ۳14 لجز ات تسف يبأ 4؟ وقد قرىء إن الذین تدعون من دون الله عباداً 
آمثالکم على إعمال إن النافية عمل ما الحجازية أي ما الذين تدعون من دون الله عباداً آمثالکم بل 
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أدنى منکم فيكون قوله تعالى : الهم أجل إلخ تقرير النفي الممائلة بإثبات النقصان ‏ عم 


قال الحسن : إن مشركي أهل مكة كانوا يخوفون رسول الله كل بآلهتهم فقال الله تعالی : قل 
يا أكرم الرسل لهم ادعوا آلهتکم واستعينوا بهم في عداوتي « م کون أي اعملوا أنتم وآلهتكم 
في هلاكي وبالغوا في تهيئة ما تقدرون عليه من مكر « فلا طرون 49 أي اعجلوا أنتم وآلهتكم في 
كيدي ولا تؤجلون فإني لا أبالي بكم وبآلهتكم لاعتمادي على حفظ الله تعالى « دوع الله ی 
َل الكتبٌ» أي إن ناصري هو الله الذي أنزل الكتاب المشتمل على هذه العلوم العظيمة النافعة 
3 ویو میب )4 أي ينصرهم فلا تضرهم عداوة من عاداهم . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز ما كان يدخر لأولاده شيئاً فقيل له في ذلك» فقال: ولدي إما 
أن يكون من الصالحين أو من المجرمين» فإن كان من الصالحين فوليه الله ومن كان الله له ولياً فلا 
حاجة له إلى مالي» وإن كان من المجرمين فقد قال تعالى: «فلنْ أكون ظهیرا لِلمْجْرِميْنَ» 
[القصص: ۱۷] ومن رده الله لم أشتغل بإصلاح مهماته «وَالَدِينَ تَدَعُونَ ين دونو » أي والذين 
تعبدونهم من دون الله تعالى من الأصنام 9 لآ مسْتَِيءُوت تمرم 4 في أمر من الأمور « ول" 
تش شروت 463 أي يمنعون مما يراد بهم فكيف أبالي بهم 9 وَن نع تیل عر 
أي وإن تدعوا أيها المشركون تلك الأوثان إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون به مقاصدكم لا یجیبوا 
۱ دعاءكم فضلاً عن المساعدة» لأنهم أموات غير أحياء < وت یرو أي وترى يا أشرف 
الخلق الاصنام يشبهون الناظرین إليك لأنهم مصورون بالعین والأنف والأذن وهم لا 
هرود 49 أي والحال أنهم غير قادرين على الإبصار لأنهم أموات غير أحياء « خذ امبو أي 
اقبل الميسور من أخلاق الناس من غير تجسس لثلا تتولد العداوة» أو المعنى خذ ما تيسر من 
المال فما أتوك به فخذه ولا تسأل عما وراء ذلك وَأ امبف أي بإظهار الدين الحق « مرش 
عن لهات 49 من غير مماراة ولا مكافأة. 

قال عكرمة: لما نزلت هذه الآية قال بكلِ: «يا جبريل ما هذا؟». قال : «يا محمد إن ربك 
يقول هو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» . قال أهل العلم : تفسير 
جبريل مطابق للفظ الآية لأنك لو وصلت من قطعك فقد عفوت عنه» وإذا آتيت من حرمك فقد 
أتيت بالمعروف» وإذا عفوث عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين 8 و یرک من 
ليطن رم کید 4 أي إن يصيبنك وسوسة من الشيطان فالتجىء إليه تعالى في دفعه عنك 
« إِنَّمُسَمِيعٌ علي 4 أي إنه تعالى سميع باستعاذتك بلسانك عليم في ضميرك من استحضاره 
معاني الاستعاذة» فالقول اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأثر. 
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وروي أنه لما نزلت تلك الآية الكريمة قال و : «كيف يا رب والغضب متحقق»۱) فنزل 

قوله تعالى : و یرک ن التيطانٍ تزع إك ایک تاک أي اتصفوا بوقاية أنفسهم 
عمّا يضرها 9 إا مهم طَتِيفٌ من این 4 أي إذا أصابهم وسوسة من الشيطان وغضب 
ل تدروأ ما أمرهم الله به من ترك إمضاء الغضب ومن أن الإنسان إذا أمضى الغضب كان 
شزیکاً للسباع المؤذية والحيات القاتلة» وإن تركه واختار العفو كان شريكاً لأكابر الأنبياء 
والأولیاء ومن أنه ربما انقلب ذلك الضعیف قوياً قادراً على الغضب فحينئذ ینتقم منه على أسوأ 
الوجوه آما إذا عفا كان ذلك إحساناً منه إلى ذلك الضعيف وَِدًا هم مروت( أي إذا حضرت 
هذه التذکرات في عقولهم ففي الحال يحصل الخلاص من وسوسة الشيطان ويحصل الانکشاف 
فینتهون عن المعصية « ولخوانهم مدوم في نی أي وإخوان الشياطين من الكفار يقوون 
الشياطين في الضلال» وذلك لأن شياطين الانس إخوان لشياطين الجن . فشياطين الإنس يضلون 
الناس فكيون ذلك تقوية منهم لشياطين الجن على الاضلال < شم مرو )4 أي لا ینکف 
الغاوون عن الضلال والمغوون عن الإضلال 9 ولا لم أتهم € أي أهل مكة 48 كما طلبوا 
« قالوا راجت اي هلا جمعتها من تلقاء نفسك تقولاً فإنهم يزعمون أن سائر الآيات كذلك 
أو هلا اقترحتها على إلهك إن كنت صادقاً في أن الله يقبل دعاءك ويجيب التماسك وعند هذا أمر 
الله رسوله أن يذكر الجواب الشافي بقوله تعالی : فلکم یم بو ین € اي ليس لي أن 
آقترح على ربي في أمر من الأمور وانما آنتظر الوحي فكل شيء أكرمني به قلته والا فالواجب 
السکوت وترك الاقتراح فعدم الا تیان بالمعجزات التي اقترحوها لا یقدح في الغرض» لأن ظهور 
القرآن على وفق دعواه ية معجزة باهرة فإذا ظهرت هذه المعجزة الواحدة كانت كافية في تصحیح 
النبوة فکان طلب الزيادة من باب التعنت فذکر الله تعالی في وصف القرآن ثلاثة بقوله تعالی : 
هلدا € أي القرآن «بصَأَرٌ ین لیم 4 اي بمنز البصائر للقلوب فيه تبصر الحق وتدرله 
الصواب « وَهُدَى وق نع )4 بالقرآن فالقرآن في حق أصحاب عين الیقین وهم من " 
بلغوا الغاية في معارف التوحيد بصائر وفي حق أصحاب علم اليقين وهم الذين وصلوا إلى 
درجات المستدلين هدى وفي حق عامة المؤمنين رحمة ولا فرت اران ايعو لم 
وتا > وهذا خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في مسلك الاحتجاج بكونه 
معجزاً على صدق نبوته فإنهم قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» فأمروا 
بالاستماع حتى يمكنهم الوقوف على ما في القرآن ولذا قال تعالى: امک مود 4 أي 
لعلكم تطلعون على ما في القرآن من دلائل الاعجاز فتؤمنوا بالرسول فتصيروا مرحومين « وأذگر 


(۱) رواه السيوطي في الدر المشور(۳: .)١94‏ 


لف 


سورة الأعراف 


يلك فى فيلك € أي اذكر ربك عارفاً بمعاني الأذكار التي تقولها بلسانك مستحضراً لصفات 
الكمال والعز والعلو» والجلال والعظمة وذلك لأن الذكر باللسان إذا كان عارياً عن الذكر بالقلب 
كان عديم الفائدة « رم وَحِيمَةٌ4 أي متضرعاً وخائفاً إما في تقصير الأعمال أو في الخاتمة» أو 
في أنه كيف يقابل نعمة الله التي لا حصر لها بالطاعة الناقصة والأذكار القاصرة « ودوة هرن 
ألقول 4 أي متوسطاً بين الجهر والمخافتة بأن يذكر الشخص ربه على وجه يسمع نفسه « بو 
وَالْآصَالٍ ولا ککن من تفلي )€ . والمعنى أن قوله تعالى: بالعُدُوٌ وَالآصَال» دل على أنه 
يجب أن يكون الذكر حاصلاٌ فی كل الأوقات . وقوله تعالی: «وّلا تكن مّنْ لین > يدل على 
أن الذكر القلبي يجب أن يكون دائماً وأن لا يغفل الإنسان لحظة واحدة عن استحضار جلال الله 
بقدر الطاقة البشرية» وتحقيق القول أن بين الروح والبدن علاقة عجيبة» لأن كل أثر حصل في. 
جوهر الروح نزل منه إلى البدن وكل حالة حصلت في البدن صعدت منه نتائج إلى الروح . 

ألا ترى أن الانسان إذا تخيّل الشيء الحامض ضرس سنة» وإذا تخيل حالة مكروهة 
وغضب سخن بدنه فهذه آثار تنزل من الروح إلى البدن . 

واعلم أن قوله تغالى : «واذ کر رَئِكٌ في تَفْسِكَ4 وان كان ظاهره خطاباً مع النبي يك إلا أنه 
عام في حق كل المكلفين ولكل أحد درجة مخصوصة بحسب استعداد جوهر نفسه الناطقة إن 
یت عند ریک » أي إن الملائكة مع غاية طهارتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب 
وحوادث الحقد والحسد 8 لايستكروة عن عِبَادَيٍ © بل یژدونها حسب ما آمروا به #وَِسَيّحوتم» أي 
ينزهونه تعالى عن كل سوء « و هدوت © 4 أي لا يسجدون لغير الله تعالی. فالتسبيح 
يرجع إلى المعارف والعلوم والسجود يرجع إلى أعمال الجوارح» وهذا الترتيب يدل على أن 
الأصل في العبودية أعمال القلوب ويتفرع عليها أعمال الجوارح والله أعلم . 
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مدنية » غير قوله تعالى : #يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ فإنها 
نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال» خمس وسبعون آية» ألف ومائتان 
وثلاث وأربعون کلمت خمسة آلاف وثلائمائة وثمانية وثمانون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 

« جع عن نا € أي يسألك يا أشرف الخلق أصحابك منهم : سعد بن أبي وقاص أو 
قرابتك عن الغنائم يوم بدر وسميت الغنائم أنفالاً» لان المسلمين فضلوابهاعلى سائر الأمم الذين لم 
تحل لهم الغنائم» ولأنها عطية من الله تعالى زائدة على الثواب الأخروي للجهاد . « فل النقال يله 
و4 أي قل يا أشرف الخلق حكم الأنفال يوم بدر مختص به تعالى يقسمها الرسول تكله كيف 
أمر به من غير أن یدخل فيه رأي أحد « فا هه في آخذ الغنائم واتركوا المنازعة فیها سا 
ات کم 4 أي أصلحوا الحال فيما بينكم بترك النزاع وتسليم أمر الغنائم إلى الله ورسوله 
« اطع اله ره » في أمر الصلح وارضوابما حکم به رسول الله کل إن کش ثيك ©) 
فالایمان لا يتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة فاحذروا الخروج عنها ‏ ما مره دا درک 
آله ولت فلوم 4 أي إنما الکاملون في الایمان الذين فزعت قلوبهم لمجرد ذکر الله من غير أن یذ کر 
هناك ما يوجب الفزع من صفاته وأفعاله استعظاماً له تعالى . 

وقال أصحاب الحقائق : الخوف على قسمین : خوف العقاب» وخوف العظمة والجلال. 
أما خوف العقاب : فهو للعصاة. وأما خوف الجلال والعظمة: فهو لا يزول عن قلب أحد من 
المحققين سواء كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً وكل من كان أعرف بجلال الله كان هذا الخوف فى 
قلبه أكمل» « وَإِدَا ليت عم اينم > أي الله التي هي القرآن « رادم ِيمَانا4 أي يقيناً بقول الله 
9 وَل ریم یود( أي ويعتمدون بالكلية على فضل الله وینقطعون بالكلية عما سوى الله 
« ات يموت ألصّكزة4 أي يتمون الصلوات الخمس بحقوقها $ یمرب 4 أي 
ویژدون زكاة آموالهم « أُوْلَيِكَ > أي الموصوفون بالصفات الخمس « هم وتو حَنًا > اي 


وكيد 1۷ 


إيماناً حقاًء لانهم حققوا إيمانهم بضم الاعمال القلبية والقالبية إليه درجت عند رهم ¢ 
نراقت الستاداف الشاصلة ف ال کی زمخانة رمتو بان ارز له عن سينانهم: 


وقال العارفون: هي إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله ورف 
كَرِيدٌ 409 - قال هشام بن عروة هو ما أعد الله لهم في الجنة من لذيذ الماکل والمشارب 
وهناء العيش 3 كما خر رك مر نف بلحي دربا ِن الْمؤْميينَ رشو €6 أي إنهم رضوا 
بهذا الحكم في الأنفال وان كانوا كارهين له كما أخرجك ربك من المدينة بسبب حق يظهر وهو 
علو كلمة الإسلام والنصر على أعداء الله» والحال أن فريقاً من المؤمنين لكارهون الخروج للقتال 
لقلة العدد. أو المعنی الأنفال ثابتة لله ثبوتاً بالحق کر اجك من بيتك بالمدينة بالحق أي 
بالوحي» وذلك أن عير قريش آقبلت من الشام وفیها تجارة عة عظيمة ومعها آربعون راكباً منهم : آبو 
سفيان» وعمرو بن العاص» وعمرو بن هشام. فأخبر جبریل رسول الله يكل فأخبر المسلمین 
فأعجبهم تلقي العیر لکثرة الخیر وقلة القوم» فلما خرجوا وبلغوا وادي دقران وهو قريب من 
الصفراء نزل عليه ية جبريل فقال : يا محمد إن الله وعدکم إحدى الطائفتین ما العیر وإما قريشاً 
فاستشار النبي أصحابه فقال: «ما تقولون إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول فالعير 
أحب إليكم أم النفير؟» ‏ وهو اسم عسكر مجتمع فقالوا : بل العير أحب إلينا من لقاء العدو. 
فتغير وجه رسول الله َه ثم ردد عليهم فقال: «إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو 
جهل قد أقبل» ‏ أي بجميع أهل مكة ‏ «ومضى إلى بدر» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير» ودع 
العدو. فغضب رسول الله ية فقام عند ذلك أبو بكر وعمر فأحسنا في القول» ثم قام سعد بن 
عبادة فقال : انظر أمرك فامض» فوالّه لو سرت إلى عدن ما تخلف عنك رجل من الأنصار» ثم قال 
مقداد بن عمرو: يا رسول الله آمض كما أمرك الله فانا معك حیثما أحببت لا نقول لك كما قالت 
بنو إسراثيل لموسی: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولکن اذهب أنت وريك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون ما دامت عين منا تطرف» فتبسم رسول الله 295 ثم قال: «أشيروا علي أيها 
الناس» . فقال سعد بن معاذ: أمض يا رسول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نکره أن ثلقي بنا عدونا وإنا لصبر 
عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقربه عينك فسر بنا على بركة الله ففرح 
رسول الله َه وبسطه قول سعد ثم قال ٤ة‏ : «سیروا على بركة الله وأبشروا فان الله قد وعدني 


و عام 


إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم)'“. روک في الي تلقي النفير 


)۱( رواه الطبري في التفسیر(٩‏ : 41 6 وابن کثیر في التفسیر(۳ : «(ooV‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة(۳: ۰)۳4 وابن کثیر في البداية والنهایة(۳: ۲۱۲). 
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و بداب آي بعد إعلامك أنهم ينصرون أينما توجهوا وجدالهم هو قولهم ما کان خروجنا إلا 
للعير وهلا ذكرت لنا القتال لنتأهب له وكان ذلك لكراهتهم القتال < کت افو ال الْمَوْت رهم 

۷ بالعنف إلى القتل والحال آنهم ینظرون إلى نت 
الموت ‏ ولد يعدم أله إِمَنَى ما لک 4 أي واذکروا وقت أن یعدکم الله بان إحدى 
SS‏ 
$ ودوت أي وتحبون ل دعر ات > أي القوة ( کٹ لک وهو العير إذ لم 
يكن فيها إلا أربعون فارسك ورئيسهم أبو سفيان وذات الشوكة: وهي العسكر وهم ألف مقاتل 
ورئيسهم أبو جهل وير أله أن مق الق 4 أي يثبت النصر على الأعداء « یکی > أي 
بأسباب النصر من أوامره تعالى للملائكة بالإمداد 27 دير ألْكفْرِينَ © 4 والمعنی أنتم 
تريدون سفساف الامور وهو العير للفوز بالمال والله تعالى يريد معاليها بأن تتوجهوا إلى النفير لما 
فيه من إعلاء الدين الحق واستتصال الكافرين « لآ 4 أي ليظهر الشريعة ويقوى الدين 
د وبل بط 4 أي وليظهر بطلان الباطل بتقوية رؤساء الحق ۵ وقهر رؤساء الباطل د ور كر 


مت 46 أي المشركون ذلك الإظهار « تفع ريخ 4 أي تطلبون منه الغوث كأن 
يقولوا: ربنا انصرنا على عدوك يا غياث المستغيثين أغثنا أي فرّج عنا . 


قال ابن عباس : حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله ی إلى 
المشركين وهم آلف» وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف استقبل القبلة ومديده وهو يقول : «اللهم 
أنجز لي ما وعدتني للهم إن نهلك عله المصابة بردي الأرض 1 ولم يزل 15 لك حتی سقط 
رداژه ورده أبو یک ثم التزمه ثم قال : كفاك يا نبي الله مناشدتك ربك فانه سینجز لك ما وغدك» 
فنزلت هذه الآية إوإِذ تَستفیُون بدل من إذ یعدکم» معمول لعامله» ویجوز أن یکون العامل 
E 0‏ رو و و 
لمليكة رز ۱ ۱ 
وقرأ عيسى بن عمرء ويروى أيضاً عن عمرو «إني» بكسر الهمزة على إضمار القول» أو 
على إجراء «استجاب» مجرى قال. والعامة على فتح الهمزة بتقدير حرف الجر. وقرأ نافع أبو 
بكر بن عاصم» ويروى عن قنبل أيضاً «مردفين» بفتح الدال» أي إن الله أردف المسلمين بهم 
وأيدهم بهم بمعنى إن الملائكة كانوا مقدمة الجيش أو ساقتهم ا 
يأتي بعضهم إثر بعض . 


.)۳۲ ص/١ رواه أحمد في (م‎ )١( 


سورةالأنفال تست ۱۹ 4 


وروي أنه نزل جبریل بخمسمائة» وقاتل بها في يمين العسکر وفیه أبو بکر» ونزل میکائیل 
بخمسمائة قاتل بها في يسار الجيش وفيه على 8 وما جعله اه بش6 أي وما جعل إمدادكم 
بإنزال الملائكة عياناً لا للبشری لکم بأنكم تتصرون « و1 2 مب آي بالأمداد < ویم كما 
كانت السكينة لبني إسرائيل كذلك ‏ وما ال امن عند أله لا من عند غيره أي إن الله ينصركم 
أيها المؤمنون فثقوا بنصره» ولا تتكلوا على قوتكم 9إِتٌ لَه عَريٌ 4 أي قاهر لا يقهرء 
« عم 66 فيما ينزل من النصرة فيضعها في موضعها « سكم لتاس أمَنَدٌ مَنْهُ4 أي 
يجعل الله النعاس مغطياً لكم آمناً من خوف العدو من الله تعالى وذ بدل ثان من ذ يعدكم . 

قال الزجاج: محلها نصب على الظرفية» والمعنى وما جعله الله إلا بشرى في ذلك الوقت . 

قرأ العامة «يغشيكم» بضم الياء والفتح الغين وتشديد الشين» وقرأ نافع بضم الياء وسكون 
الغين والفاعل في الوجهين هو الله تعالى» وقرأ أبو عمر وابن كثير «یفشاکم» بفتح الياء والشين 
وسكون الغين و«النعاس» فاعل» أي إذ يلقى عليكم النوم الخفيف أماناً من الله لكم من عدوكم أن 
يغلبكم؛ وحصول النوم لهم في وقت الخوف الشديد يدل على زوال الخوف « وار يكم ين 
مَل مآ4 . قرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون ‏ یر بو من الأحداث» وفي الخبر : 
«أن المشركين سبقوا إلى موضع الماء وطمعوا لهذا السبب أن تكون لهم الغلبة» وعطش 
المؤمنون وخافوا من أن يأتيهم العدو في تلك الحالة» وأكثرهم احتملوا وموضعهم كان رملا 
تغوص فيه الأرجل» ويرتفع فيه الغبار الكثير. وكان الخوف في قلوبهم شديداً بسبب كثرة العدو 
وكثرة آلتهم» فلما أنزل الله ذلك المطر صار ذلك دليلاً على حصول النصرة وعظمت النعمة به» 
« ودب کر ك4 أي وسوسته. روي أنهم لما ناموا واحتلم أكثرهم تمثل لهم إبليس 
وقال: أنتم تزعمون أنكم على الحق وأنتم تصلون على الجنابة وقد عطشتم ولو كنتم على الحق 
لما غلبوكم على الماء» فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادي» واتخذ المسلمون حيضاناً 
واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الاقدام رطع فلويِكُمْ4 أي ليحفظ قلوبكم بالصبر 
« وت بد أي الماء « لاد دام 403 على الرمل فقدروا على المشي عليه كيف آرادوا دی 
رک إلى الْمَلهِكة أن مَمَكُم 4 فإنه تعالی أوحى إلى الملائكة أني مع المؤمنين « من لذي ءامثواً » 
- أي فانصروهم وبشروهم بالنصرة. 

وقد روي أنه كان الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفونه بوجهه فيأتي ويقول: إني سمعت 
المشركين يقولون: والله لئن حملوا علينا لنتكشفن ويمشي بين الصفين فيقول: أبشروا فان الله 
تعالى و ان ی الت ا ی امال من محمد او اسساه 
« اضرا توق لتاق و اضرا ینبم ڪل بان © » أي فاضربوا رژوسهم واضربوا أطراف 


نیکست سورةالاغراف 


الاصابع» أي اضربوهم في جميع الاعضاء من أعاليها إلى أسافلها كيف شئتم لأن الله تعالى ذكر 
ا مي ل د ا 
« نا اه وسو أي خالفوهما في الأوامر والنواهي ناه وس كارك 

رکب 0 أي ومن يخالفهما فإن الله يعاقبه في القيامة وهو شديد العقاب فالذي نزل بهم 
في ذلك اليوم قليل بالنسبة لما أعده الله لهم من العقاب في القيامة « کم أي الامر ذلکم 
فالخطاب للکفرة « فَدُوُوهُ > في الدنیا وآ إلگفري عَذّابٌ ألثَّارٍ © 4 والمعنی حکم الله 
نکم من آن ثبوت هذا العقاب لکم عاجلاً وثبوت عذاب النار لکم آجا $ تايها ال یه 
یشم یت كفروا يحنَا4 اي مثل الزاحفین على أدبارهم في بطء السير لاجتماعهم 9 لا وم 
جر 4 أي لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم قل قابلوهم وقاتلوهم مع قلتكم ١‏ وکن ل“ 
بر أي يوم اللقاء درم إلا محر لاک بأن يخيل عدوه أنه منهزم» ثم ينعطف عليه 9 أَوٌ 
مت مُتَحَْرا َة أي متنحياً إلى جماعة أخرى من المؤمنين لينضم إليهم » > ثم يقاتل معهم العدو 
« فد صا اي رجع < يتس قرت لله مأو جهنم وی کر 63 والفرار من الزحف 
من آکبر الکباثر إذا لم يزد العدد على الضعف 9 ملم لوهم آنتم بقونکم « وکرک له مر 
لتسلیطکم علیهم وإلقاء الرعب في قلوبهم» أي فلم تؤثر قوتکم في قتلهم ولکن التأثیر لله « وم 
رمي € يا أكرم الرسل # لد ریت أي وما رميت في الحقيقة وقت رميت التراب إلى وجوه 
المشركين ۶9 كرك نهر أي أوصل رميك إليهم . 


روي أنه لما طلعت قريش من العقنقل قال رسول الله ية : «هذه قريش قد جاءت بخيلائها 
وفخرها يكذبون رسولك اللهم إني أسألك ما وعدتني». فنزل إليه جبريل وقال له: خذ قبضة من 
تراب فأرمهم بهاء فلما التقى الجمعان قال ی لعلي رضي الله عنه : «أعطني قبضة من التراب من 
حصباء الوادي» فرمى بها في وجوههم وقال: شاهدت الوجوه فلم يبق مشرك الا شغل بعینیه» 
فانهزموا وردفهم المسلمون يقتلونهم ویأسرونهم . 


وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «ولكن الله قتلهم»» «ولكن الله رمی» بکسر النون مخففة 
ورفع اسم الجلالة َم مک نه لهس أي ولينعم الله عليهم من رمي التراب نعمة 
عظيمة بالنصر والغنيمة والثواب» وهذا معطوف على قوله تعالى: ولك اللهرَمَئا» . « بک 
لَه سیم 4 لاستغانتهم « عم 409 بأحوال قلوبهم الداعية إلى الاجابة « یک » أي الأمر 
ذلكم أي البلاء الحسن ل وات اله وهن کید الْكنفرنَ €6 معطوف على ذلكم . وقرأ حفص عن 
عاصم موهن كيد بالإضافة وسكون الواو. وقرأ ابن عامر والكوفيون بعدم الإضافة» ونافع وابن 
كثير وأبو عمرو كذلك لكن مع فتح الواو وتشديد الهاء أي والأمر أن الله مضعف صنيع الكافرين 
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١‏ إن فیا دجسم انح وان و 
۳ 


قال الحسن ومجاهد والسدي : وهذا خطاب للکفار على سبیل التهکم بهم . وقال السدي : 
إن المشرکین لما آرادوا الخروج إلى بدر أخذوا أستار الکعبة وقالوا: و الجندین 
وأهدى الفثتين» وأکرم الحزبين» وأفضل الدینین. والمعنی إن تستنصروا آیها الکفار لأعلی 
الجندين فقد جاءكم النصر لأعلاهما وقد زعمتم أنكم الأعلى فالتهكم في المجيء ء أو فقد جاءکم 
الهزيمة. فالتهكم في نفس الفتح» وإن تنتهوا عن قتال الرسول وعداوته وتكذيبه فهو خير لكم في 
الدين بالخلاص من العقاب . والفوز بالئواب» وفي الدنيا بالخلاص من القتل والأسر والنهب» وان 
تعودوا إلى القتال نعد إلى تسليط المسلمين على قتلكم ولن تدفع عنکم جماعتکم شيئاً من الضرر 
ولو کثرت. وقيل : هذا خطاب للمؤمنين» والمعنى إن تستنصروا أيها المؤمنون فقد جاءكم النصر 
وان تنتهواعن المنازعة في أمر الأنفال وعن طلب الفداء على الأسرى فهو خير لکم» وان تعودوا إلى 
تلك المنازعة نعد إلى ترك نصرتکم ثم لا تتفعكم كثرتكم ین 40 . 


قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم «وأن» بفتح عن المددة ره کی كرا رف أي 
والأمر أن الله مع ای في اسان رک تن أطيعوأ له ورس € في الاجابة إلى 
الجهاد وإلى ترك المال إذا أمره بتركه 9 لا تلع أي ولا تعرضوا عن الرسول أي عن قبول 
قوله وعن معونته في الجهاد طرش نموه )€ دعاءه إلى الجهاد ( راکو الک الوأ» 
بالسنتهم « معنا شم لا مود )4 أي انا قبلنا تكاليف الله تعالى» والحال آنهم بقلوبهم لا 
يقبلونها « #إنَّ کر وا عند اله ألم الحم لذ لا يمْقِلُونَ 4 أي إن شر كل حيوان في 
حكم الله تعالى من لا يسمع الحق ولا ينطق به ولا يفقه أمر الله تعالى . 


قال ابن عباس : هم نفر من بني عبد الدار بن قصي كانوا يقولون: نحن صم بكم عمي عما 
جاء به محمد كَل سو E‏ ولم يسلم منهم إلا رجلان 
مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة 9 وکو مه ني فم عا لمهم 4 أي ولو حصل في بني 
۱ ۱ 17 أَسْمَمَهُمْ 4 بعد أن علم أنه لا خير 
فیهم « لو عنها ولم ینتفعوا بها وهم مورک )€ أي والحال آنهم مکنبون بها. فیل : 
إن الکفار سألوا رسول الله َة أن يحيى لهم قصي بن كلاب وغیره من آمواتهم لیخبروهم بصحة 
نبوته ل فبين الله تعالى أنه لو علم فيهم خيراً وهو انتفاعهم بقول هؤلاء الأموات لأحياهم الله 
تعالى حتى يسمعوا كلامهم ولكنه تعالى علم منهم أنهم لا يقولون : أحي لنا قصياً فإنه كان شيخاً 
مباركاً حتى يشهد لك بالنبوة ة فنؤمن بك إلا على سبيل العناد والتعنت وإنه لو أسمعهم الله كلام 


۲ عمسب ي با ب ع ين | 
قصي وغيره لتولوا عن قبول الحق على أدبارهم ولأعرضوا عما سمعوه بقلوبهم ( یل 
منوا سيوأ یم سول و۱3 دا يما مورحم » أي أجيبوا الله والرسول بحسن الطاعة إذا 
دعاکم الرسول إلى ما فيه سبب حیاتکم الأبدية من الایمان أو القرآن أو الجهاد . 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه : أن الي ی مر على باب أبي بن كعب وهو في الصلاةء 
فدعاه» فعجل في صلاته» ثم جاء فقال و له : «ما منعك عن جابتي؟» قال: كنت في الصلاةء 
قال : «ألم تخبر فيما أوحي إلي «استجیبوا لله وللرسول 6( فقال : لا جرم لا تدعوني إلا أجيبك 
« ما6 يا معشر المزمنین ‏ آرک أله ول بيس الم وله € أي يحول بين المرء وبين ما 
يريده بقلبه فإن الأجل يحول دون الأمل» فكأنه قال تعالى: بادروا إلى الأعمال الصالحة ولا 
تعتمدوا على ما یقع في قلوبكم من توقع طول البقاء فإن ذلك غير موثوق به: 


وقال مجاهد : المراد من القلب هنا العقل» أي فان الله يحول بين المرء وعقلهء والمعنى 
فبادروا إلى الاعمال وأنتم تعقلون فانکم لا تأمنون زوال العقل والّه يحول بين المرء والکافر 
وطاعته ویحول بين المرء المطیع ومعصیته والقلوب بيد الله یقلبها كيف يشاء وکان رسول الله اف 
یکثر أن یقول : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك“ ولا یستطیع المرء أن یمن ولا أن یکفر 
إلا بإذنه تعالی و أي واعلموا أن الشان وک آي الله تعالى زورک @) في 
الآخرة فیجزیکم بحسب مراتب أعمالكم فسارعوا إلى طاعة الله ورسوله « فاصم 
أل َا نكم اة € أي واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصروا على الظالمين خاصة بل 
تتعدى إليكم جميعاً وتصل إلى الصالح والطالح» وحذر تلك الفتئة بالنهي عن المنکر فالواجب 
على كل من رآه أن يزيله إذا كان قادراً على ذلك فإذا سكت عليه فکلهم عصاة هذا بفغله وهذا 
برضاه وقد جعل الله تعالى الراضي بمنزلة العامل فانتظم في العقوبة . 

وعلامة الرضا بالمنكر: عدم التألم من الخلل الذي يقع في الدين بفعل المعاصي فلا 
يتحقق كون الإنسان كارهاً له إلا إذا تألم له تألمه لفقد ماله أو ولده فكل من لم يكن بهذه الحالة 
فهو راض بالمنكر فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار « وأعََموا ت أ یڈ ماب ©+ 
ولذلك یصیب بالعذاب من لم پباشر سين والمعنى الزموا الاستقامة خوفاً من عذاب الله تعالى 


«واگروا» يا معشر المهاجرین 9 دسم یل > في العدد في أول الاسلام « من 


۷ : رواه ابن حجر في فتح الباري(۸‎ )١( 
وابن ماجه في كتاب الدعای باب: دعاء‎ ۰۸٩ رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب:‎ (۲۳ 
۱ . (A۲ ص٤ الرسول الله کل و أحمد في (م‎ 
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لض أي مقهورون في أرض مکة تا أن کتک اش تخافون إذا خرجتم من البلد 
ايع ب O‏ سای مر ا O‏ 
المدينة فصرتم آمنين من كفار مكة « وی 6 أي قواكم بنصرته يوم بدر « وررّق 
یکو ي س العو كنم سكا ب مد لهل تک 
هذه النعم العظيمة « ی یت اما لا مخونوا آله رس في الدين وفي الإشارة إلى بني قريظة 
أن لا تنزلوا على حكم سعد بن معاذ « 2 أككي» نا ينك تشر 4 انها 
وقع منکم خيانة . 

روي أن رسول الله ل حاصر يهود بني قريظة خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصار 
فسألوه 886 الصلح كما صالح بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم في أذرعات وأريحا من 
الشام» فأبى رسول الله كك أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ» فأبوا وقالوا: 
أرسل إلينا أبا لبابة وهو رفاعة بن عبد المنذر نستشيره في أمرنا وكان مناصحاً لهم لأن ماله وعياله 
عندهم. فأرسله إليهم فقالوا لما ره وی 
لبابة بيده إلى حلقه اي حكم سعد هو القتل فلا تفعلوا فكان منه خيانة لله ورسوله « وَأعلمو Kijak‏ 
سر گرو أي سحت من ل تا لاک فهم فلا یمک هر على الات 
كابي لبابة لانه یشغل القلب بالدنيا ویصیّره حجاباً عن خدمة المولى « وت أله عندهه جر 

عطي یم 49 فان سعادات الآخرة خير من سعادات الدنيا لأنها اعظم في الشرف وفي المدة لأنها 

تبقى « ای زیت حَامَُوأ إن تقو له لآ کم فان وق > أي نجاة مما تخافون في الدارين 
۱ کم منم سياد ) أي يسترها في الدنيا وتک أي يزلها في الآخرة « واه ڏو 
مت لَقَضَلٍ الْمَظِيم 49 على عباده بالمغفرة والجنة 9 ولذ یه کر بك یت کنر أي واذکر یا اشرف 
الخلق وقت احتيالهم بك في إيصال الضرر والهلاك « لشتوا بر أي لیسجنوك أو ليثبتوك بالوثاتق 
كما قرىء ليقيدوك « اريو 4 بسيوفهم « یرب 4 من مكة « و کرو أي يريدون 
هلاكك يا أكرم الرسل 3 وَين ٌ4 أي يرد مكرهم عليهم» وذلك بان أخرجهم إلى بدر وقلل 
المسلمين في أعبنهم حتی حملوا عليهم فلقوا مالقا والس ر 9 أي أنواهم فكل 
مكر يبطل في مقابلة فعل الله تعالی . 

قال المفسرون : إن مشركي قريش عرفوا لما أسلمت الأنصار أن أمر رسول الله ی يظهرء 
فاجتمع نفر من كبار قريش في دار الندوة. أي في الدار التي يقع فيها الاجتماع للتحدث ورؤوسهم 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو سفيان وطعيمة بن عدي» وجبير بن معطم والحرث بن عامر» 
والنضر بن الحرث» وأبو البحتري بن هشام» وزمعة بن الأسودء وحكيم بن حزام» وأبو جهل» 
وأمية بن خلف» ونبيهة ومنبه ابنا الحجاج ودخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال : آنا من أهل 
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نجدء وتشاوروا في أمر رسول الله ب فقال عمرو بن هشام: قيدوه وسدوا باب البيت غير كوة 
تلقون إليه طعامه وشرابه حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء. فقال إبليس: لا مصلحة فيه 
لأنه يغضب له قومه فنسفك فيه الدماء. فقال أبو البحتري بن هشام: أخرجوه عنكم تستريحوا من 
أذاه لكم» فقال إبليس: لا مصلحة فيه لأنه يجمع طائفة على نفسه ويقاتلكم بهم وقال أبو 
جهل : الرأي أن نجمع من كل قبيلة رجا فيضربوه بأسيافهم ضربة واحدة فإذا قتلوه تفرق دمه في 
القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلهاء فيرضون بأخذ الدية. فقال إبليس : هذا هو 
الرأي الصواب. فأوحى الله تعالى إلى نبيه بذلك وأمره أن لا یبیت في مضجعه وأذن له في 
الهجرة إلى المدينة» وأمر علياً أن يبيت في مضجعه وقال له: تسج ببردتي فإنه لن يخلص إليك 
أمر تكرهه وهم المشركون بالولوج عليه ي فصاحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض: إنها 
لسبة في العرب أن يتحدثوا عنا أنا تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا سر حرمتناء وباتوا 
مترصدين على الباب» ثم خرج رسول الله يكل من الباب وأخذ تعالى أبصارهم عنه فأخذ قبضة من 
تراب ونثره على رژوسهم كلهم ومضى هو وأبو بكر إلى الغار فلما أصبحوا ساروا إلى 
مضجعه ی فأبصروا علياً فقالوا له: وأين صاحبك؟ فقال: لا أدري. فاقتصوا أثره» فلما بلغوا 
الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخله لم تنسج العنکبوت على بابه فمكث فيه ثلاثاً 
من الليالي ثم قدم المدينة ‏ ولا نَل هم ايتا © أي القرآن الوأ هد متا ما قال 


طول ممه 0 04 


محمد کل < و ناه متا یل مدا إت هدا إل طبر الاب )4 أي ما هذا القرآن إلا ما 
کتب الأولون من القصص . 

روي أن النضر بن الحرث خرج إلى الحيرة بلدة بقری الكوفة تاجراًء واشتری أحاديث 
كليلة ودمنة وكان يقعد مع المستهزئين وهو منهم فيقرأ عليهم أساطير الأولين» كالفرس والروم 
وكان يزعم أنها مثل ما يذكره محمد من قصص الأولين وإسناد القول إلى الكل مع أن القائل هو 
النضر لما أنه كان رئيسهم وقاضيهم وهو الذي يقولون بقوله ويأخذون برأيه . $ ورد لالم 
إن كانت هَلنًا4 أي الذي يقوله محمد كلك 9 و6 بالنصب خبر كان ودخلت هو للفصل 
< ین نیک مير عا امن لصو عقوبة على إنكارنا « تا یعداب ابر 42 غير 
الحجارة قاله النضر استهزاء وقد أسره المقداد يوم بدر فقتله ال ككل أو قاله آبو جهل وقد ذبحه 
ابن مسعود يوم بدر ([ وما کات أله لِيمَذْبهُم وت فم » أي لا يفعل الله بهؤلاء الكفار عذاب 
الاستتصال ما دام سيدنا محمد و حاضراً معهم تعظيماً له» وأيضاً إن عادة الله مع جميع الأنبياء 
المتقدمين لم يعذب أهل قرية إلا بعد أن يخرج رسولهم منها كما كان في حق هود وصالح ولوط 
ف وما کات أله موب وم سوه )4 أي وما كان الله معذب هؤلاء الکفار وفيهم مؤمنون 
يستغفرون لأنه و لما خرج من مكة بقي فيها من لم يستطع الهجرة من مكة من المسلمين لاوما 
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لجز لبم له شم بسک کن مسجد الحَور 4 أي ولا مانع من إهلاك الله لهم بعدما 
خرجت من بينهم وحالهم يمنعونك والمسلمين عن الطواف ببيت الله يوم الحديبية 9 وما کانوا 
ايء € أي والحال أنهم ما كانوا أولياء المسجد وهذا رد لقولهم: نحن ولاة البيت والحرم 
فنصد من نشاء وندخل من نشاء إن أَوْلِآوُُه لا تون 4 أي ما أولياء المسجد إلا الذين 
يتحرزون عن المنكرات كما كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية» ومن كانت هذه حاله 
لم يكن ولياً للمسجد الحرام بل هم آهل لأن يقتلوا بالسيف ويحاربوا وکو آَکارهم | 
يحَلَمُونَ €3 € أنه لا ولاية لهم عليه ( رَمَا كن صلائم 4 أي عبادتهم ند ی الا 
شك 4 أي صفيراً $ وَتَصَدِيَة 4 أي تصفيقاً أي ما كان شيء مما يعدونه عبادة إلا هذين 
الفعلين. 

قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها 
ويصفقون بإحدى اليدين بالأخرى « دوف داب أي عذاب السيف يوم بدر «يما کشر 
کرت )4 بالقرآن وبمحمد يكل « إن الت کقروا یمود وله صدا عن سل ان 
أي عن دينه . شْ ش 


قال مقاتل والكلبي: نزلت هذه الآية في المطعمين يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلاً من كبار 
قريش أبي جهل وأصحابه يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر. وقال سعيد بن جبير 
ومجاهد: نزلت في أبي سفيان وكان استأجر ليوم أحد ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من 
العرب وأنفق فيهم أربعين أوقية» والأوقية اثنان وأربعون مثقالاً» وأخرج ابن إسحاق عن مشايخه 
نها نزلت في أبي سفيان ومن كان له في العير من قريش تجارة « 6 أي آموالهم م 
یکرت أي الأموال عليه حَسَرَةٌ4 أي ندامة لفواتها وفوات قصدهم من نصرتهم على محمد 
« ثم يبوت 4 آخر الأمر 9 وال كمَرَْا4 أي أصروا على الكفر آبو جهل وأصحابه إل 
جَهکم تزور 49 أي يساقون يوم القيامة < لیر أله تنل أي ليميز الله الفريق 
الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين و«اللام» متعلقة بهیحشرون» أو بايغلبون»؛ 
أو المعنى ليميز الله نفقة الكافر على عداوة محمد من نفقة المؤمن في جهاد الكفار كإنفاق أبي بكر 
وعثمان في نصرة الرسول كك . ۱ 

وقرأ حمزة والكسائي: لیمیز بضم الياء الأولى وفتح المیم وتشدید الیاء المکسورة 
« وم الكت بَعَضَمٌ مَل تس )€ أي ویجعل الفریق الخبيث بعضه على بعض « فرك 4 
أي فیجمعه ییاه لفرط ازدحامهم 9 قیْجعَله اي یطرحه في جه 4 . وقيل : المعنی يضم 
الله تعالی تلك الأموال الخبيثة بعضها إلى بعض فیلقیها في جهنم ویعذبهم بها تیک أي 
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الذین کفروا « هم الروت 66 أي الکاملون في الغبن « قل لت کرو 4 أبي سفیان 
وأصحابه أي قل يا أشرف الخلق لأجلهم : إن ينتهوأ 4 من الكفر وعداوة الرسول 6 ی 
لهم ما فد سلف من الذنوب قال ككِ: «الإسلام يجب ما قبله»20 ونیا إلى الكفر 
رما ل ل أي وا يرتدوا من الأسلام يع د سولهم فيه یرو ناکت رال الذي نتم 
منهم بالعذاب لا قَقَدَ مت منت شک یت( اي هد یت ميرة الأوين ی زد 
على أنبيائهم بالتدمیر كما جری على آهل بدر ‏ ولمم حَق لاقت َة ويڪو لین 
لم > أي قاتلوا كفار أهل مكة لثلا توجد فتنة فقد خرج المسلمون إلى الحبشة وتآمرت 
قريش أن يفتنوا المؤمنين بمكة عن دينهم حين بايعت الأنصار رسول الله كيك بيعة العقبة» وليكون 
الدين كله لله في أرض مكة وما حولها لا يعبد غيره 3 فإ َو عن الكفر وسائر المعاصي 
بالتوبة والإيمان « فیک له بمَا مات تسد 409 أي عالم لاايخفى عليه شيء يوصل لیم 
ثوابهم « ون تم عن التوبة والایمان كتاج وا يا معشر المومنین نله مول 4 أي 
حافظكم ورافع البلاء عنكم نم م4 أي الولي بالحفظ « وم اليد )4 لا يغلب من 
نصره وكل من كان في حماية اله تعالى كان آمناً من الآفات مصوناً عن المخّفات» والمعنی وان 
تولوا عن الإيمان فلا تخشوا بأسهم لان الله مولاکم « # واعلموا نما منم ين ىو أنهو سم 
أي واعلموا يا معشر المؤمنين أن الذي أصبتموه كائناً من شيء قليلاً كان أو كثيراً» فواجب أن لله 
خمسه بمعنى أنه تعالى آمر بقسمته على هؤلاء الخمسة فذكر الله للتعظیم . وقوله : إن لله خمسه 
خبر مبتدأ محذوف أي فكون خمسه لله واجب وهذه الجملة حبر «آن» « ولو أما بعد وفاته 
فيصرف سهمه إلى مصالح المسلمين عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : سهمه ساقط بسبب موته. 
وقال مالك: مفوض إلى رأي الامام طوَلِذى الْفَّرْقَ 4 أي ولقرابة النبي ی من بني هاشم وبني 
SS OT‏ 
« وليك 4 أي الذين مات آباؤهم وهم فقراء غير يتامى بني عبد المطلب « وکین » آي 
ذوي الحاجة من المسلمين « الیل أي المحتاج في سفره ولا معصية بسفره نكر 
ا منم باه وما ارال عبتا محمد يكل من الایات والملائكة والفتح یوم مان أي يوم 
TT TNE GD‏ م آآنتی الْحَمَمَانٍ» 
أي الفريقان من المسلمين والكافرين وهو يدل من يوم الفرقان أو منصوب بالفرقان . والمعتی إن 
كنتم آمنتم بالله وبالمنرّل على محمد يوم بدر فاعلموا أن خمس الغنيمة مصروف إلى هذه الوجوه 
الخمسة فاقطعوا أطماعكم عنه واقنعوا بالأخماس الأربعة « َه عل کل مو سر 46 يقدر 


.)۱۵۶ رواه السيوطي في الدر المتلور(۳:‎ )١( 
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على نصر القلیل على الكثير 9 دش يلْسُدْوَةَ اليا وهو بدل ثانِ من يوم الفرقان أي إذ أنتم 

تنون في شط الوادي القربى من المدينة طسو 4 أي والمشركون في شفير 
الوادي البعدي منها لب َسَمَلَ منم4 أي العير التي خرجوا لها التي يقودها آبو سفیان 
وأصحابه كائنون بمکان أسفل منکم على ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر ور 
أنتم وأهل مكة على القتال «لََْتَلَدْمُرٌ في آمیع 4 أي لخالف بعضكم بعضاً في الميعاد هيبة 
منهم لکثرتهم وقلتکم لوَلَدِكن » جمع الله بینکم على هذه الحال بغير میماد لي نهآ 
كات مفْعْولَا > أي ليمضي أمراً كان مفعولاً في علمه وهو النصرة والغنيمة للنبي وأصحابه 
والهزيمة والقتل لأبي جهل وأصحابه ويكون استيلاء المؤمنين على المشركين معجزة دالة على 
صدق الرسول كه « لک من نک مرب یمن و > وهو بدل من ليقضي أي 
لیموت من مات عن بينة عاينها ویعیش من يعيش عن بينة شاهدها لثلا یکون له حجة ومعذرة أو 
لیصدر کفر من کفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة « اک آله سیم » لدعانکم « @) 
بحاجتکم وضعفکم فأصلح مهمکم $ له کم مه مالک قبل يوم بدر قَِيلا » مع 
کترتهم فأخبر بذلك آصحانه فقالوا: رؤيا النبي حق؛ فصار بذلك تشجيعاً للمؤمنين « ليم 
كرا لََكِلثْرَ 4 أي ولو أراك الله المشرکین كثيراً لذکرته للقوم ولو سمعوا ذلك لجبنوا 
مر فخ ار 4 أي لاختلفتم في أمر القتال ولتفرقت آراؤكم في الفرار والثبات 
«وَلَحكِنَّ لَه صلم 4 أي سلمكم من المخالفة فيما بینکم « لک ليها بات أل ثور 409 أي 
بالخطرات التي تقع في القلوب من الصبر والجزع والجراءة والجبن ولذلك دبر ما دبر ۶ ولد 
ُرِيكْمُوهُم از لیف یک € أي وإذ يبصركم أيها المؤمنون إياهم قليلاً حتى قال ابن 
مسعود لمن في جنبه : أتراهم سبعين؟ فقال: أراهم مائة» وهم في نفس الأمر ألف تصديقاً لرؤيا 
الرسول كك ولتزداد جراءة المؤمنين عليهم « وَيُمَلْكُم ف أعَبْنِهِمْ 4 حتى قال أبو جهل : إنما 
أصحاب محمد أكلة جزورء أي قليل يشبعهم جزور واحدء فلا تقتلوهم واربطوهم بالحبال» 
وقلل الله عدد المؤمنين في أعين المشركين قبل التحام الحرب لثلا يبالغ الكفار في تحصيل 
الاستعداد والحذر فيصير ذلك سبباً لانکسارهم. فلما التحم القتال أرى الكفار المسلمين مثلي 
الكفار» وكانوا ألا فرآوا المسلمين قدر ألفين ليهابواء وتضعف قلوبهم « لی ا اترات 
مولا أي ليصير سیب لاستيلاء المؤمنين علیهم وک جع َو )€ بالبناء للمفعول 
أي ترد وللفاعل أي تصیر ویصرف الله الأمور كلها کیفما يريد ولا تجري على ما يظنه العبيد 
< ييه یتماقا شر فک تبثو أي إذا حاربتم جماعة من الكفرة فجدوا في المحاربة 
ولا تنهزموا « واأذكروا له ڪا > بالقلب واللسان في أثناء القتال ومن الذكر ما يقع حال 
القتال من التکبیر « لح رک( أي تفوزون بمرامکم من التصرة والمثوبة 9 وَأَطِيعُو لله 


يفف 


۸ شو رق | لخر اف 


ورس سوم 4 في أمر القتال وغيره « ولا رعوا | أي لا تختلفوا في أمر الحرب « فشكو لو أي 
مرت رَد 4 أي شدتكم َاضيأ 4 على شدائد الحرب إنَّ لله َع 

لصيس 09 6 بالنصرة والکلاءة « ولا نكا في الاستکبار والفخر « كَلْدِينَحَرَجُوأ من 
0 مكة لحماية العیر « بط أي شدید المرح ‏ وَرعاء الاس أي ولثناء الناس علیهم 
بالشجاعة والسماحة» وذلك أن قريشاً خرجوا من مكة لحفظ الغير» فلما بلغوا جحفة أتاهم 
رسول أبي سفيان وقال : ارجعوا إلى مكة فقد سلمت عيركم . فأبوا إلا إظهار آثار الجلادة» وأيضاً 
. لما وردوا الجحفة بعث الحقاف الكناني إلى أبي جهل وهو صديق له بهدايا مع ابن له» فلما أتاه 
قال: إن أبي يقول لك : إن شئت أن أمدك بالرجال أمددنك» وان شئت أن آزحف إليك بمن معي 
من قرابتي فعلت . فقال أبو جهل : قل لأبيك جزاك الله خيراً إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله 
ما لنا بالله من طاقة» وان كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة» والله ما نرجع عن قتال 
محمد حتى نرد بدراً فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيان» وتنحر الجزور في بدر فيقنى 
الناس علينا بالشجاعة والسماحة وقد بدلهم الله شرب الخمور بشرب كأس الموت» وبدّل ضرب 
الجواري على نحو الدفوف بنوح النائحات» با ا قتل منهم 
سبعون وأسر سبعون . 

واعلم أن النعم إذا كثرت من الله تعالى على العبد فإن صرفها إلى مرضاته تعالى وعرف أنها 
من الله تعالى فذاك هو الشکر وأما إن توسل بها إلى المفاخرة على الأقران والمعالبة بالكثرة على 
أهل الزمان فذاك هو البطر. $ وَيَصْدُوت عن سل ألَهِ4 أي ويمنعون الناس من الدخول في دين 
الله» وهذا معطوف على «بطراً»» وإنما ذكر البطر والرياء بصيغة الاسم والصد بصيغة الفعل لأن 
آبا جهل ورهطه كانوا مجبولين على المفاخرة والرياء» وأما صدّهم عن سبيل الله فإنما حصل في 
الزمان الذي ادعى سيدنا محمد النبوة ‏ وَأَسَّهُ يِمَايمَمَنُونَ بط ©)€ أي والله أعلم بما في دواخل 
Ss‏ 
طلب مرضاة الله تعالى مع أنه لا يكون الأمر في الحقيقة كذلك ‏ ود هر ليطن أَعَملَهُمَ 
e‏ 
حين أرادوا المسير إلى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة لأنهم كانوا قتلوا منهم واحداً فلم يأمنوا أن 
ارق ع رايم صر او لل موه خر E ANE‏ 
كنانة» وکان من آشرافهم في جند من الشياطين ومعه راية « ول اغالب لکم الوم یرت 
الاس أي لا غالب عليكم اليوم من بني كنانة ومن محمد ية وأصحابه «وَإِق جار کم م« 
أي حافظكم من مضرتهم « نا رات الان > أي التقى الجمعان جمع المؤمنين وجمع 
الكافرين بحيث رأت كل واحدة الأخری» ورأى إبليس نزول الملائكة من السماء « تکص عل 


۹ 
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عَِبَيّهِ» أي رجع إلى خلفه هارباً ‏ ول ێی بر نکم 4 فكان إبليس في صف المشركين 
وهو آخذ بيد الحارث بن هشام فقال له الحارث: إلى أين تترك نصرتنا في هذه الحالة؟ قال 
إبليس : « و آرک مَالَا روت وأرى جبريل بين يدي الي ية وفي يده اللجام يقود الفرس ولم 
تروه» ودفع إبليس في صدر الحارث و إن اف أنه © أن يهلكني بتسليط الملائكة علي . 
وقيل: لما رأى إبليس الملائكة ينزلون من السماء خاف أن يكون الوقت الذي أنظر إليه قد حضرء 
فقال ما قال إشفاقاً على نفسه « ون ید یک اب 49 قاله الشيطان بسطأً لعذره» وحينئذ فهو 
تعليل أو متسأنف من محض كلامه تعالى تهديداً لإبليس 8 لد يفول مین > وهم قوم من 
لاوس والخزرج « ریت ف فُنُوبهِم ترس 4 أي شك وهم قوم من قريش أسلموا ولم يقو 
إسلامهم في قلوبهم ولم يهاجروا منهم : عتبة بن ربيعة» وقيس بن الولید» وأبو قيس الفاكه؛ 
والحارث بن زمعة» وعدي بن أميةء والعاص بن منبه؛ والعامل في «إذ زْيّن» أو اذكر مقدراً 
لعَرَموْكَةِ4 أي محمداً وأصحابه 9 هم فإنهم خرجوا وهم ثلثماثة وثلاثة عشر يقاتلون ألف 
رجل وما ذاك إلا أنهم اعتمدوا على دينهم . وقال هؤلاء: لماخرج قريش لحرب رسول الله 235 
نخرج مع قومنا فان كان محمد في كثرة خرجنا إليه؛ وان كان في قلة أقمنا في قومناء فلما خرجوا 
مع قريش ورأوا قلة المسلمين وكثرة الكقار رجعوا للكفر وقالوا ذلك القول» وقتلوا جميعاً مع 
المشركين يوم بدر ولم يحضر منافق في بدر مع النبي 95 الا واحد وهو عبد الله بن أبي #ومن 
نوكل عل سک اه ریز خیم )€ أي ومن يعول على إحسان الله ويثق بفضله ويسلم 
آمره إلى الله فإن الله حافظه وناصره لأنه عزيز لا يغلبه شيء» حكيم يوصل العذاب إلى أعدائه 
والرحمة إلى أوليائه و تر كود اين کر لک أي ولو رأيت يا أشرف الخلق 
الكفرة حين يتوفاهم الملائكة في بدر يضرت مُجُومَهُم رهم 4 ويقولون لهم: « ود 
عَدَاب لحري )€ أي النار لأنه كان مع الملائكة مقامع » وكلما ضربوا بها التهبت النار منها في 
الأجزاء. وجواب «لو» محذوف أي لرأيت أمراً فظيعاً لا يكاد يوصف . « دَلِكَ» العذاب #يمًا 
مت أيْزِيحكُمْ 4 أي بسبب ما عملت أيديكم من الكفر والمعاصي « وات اله نس بط 
یبد 4 أي والامر أنه تعالی لیس بمعذب لعبیده بغیر ذنب من جهتهم « کدآبءال مت 
رن ین له 4 اي عادة کفار قريش فیما فعلوه من الکفر» وما فعل بهم من العذاب كعادة آل 
فرعون وقوم ونوح وعاد وأضرابهم من الکفر والعناد في ذلك 9 کفوا ینت اش أي آنکروا 
الدلاتل الإلهية» وهذه الجملة تفسیر لدأب کفار قريش فََحَدَهُمُ أله ویر اي بسبب ذنوبهم 


« صو 4 بالأحذ « سید اماب 409 أي إذا عاقب 9 كلك يأك له لم يك معا ممة ماع 
س» ‏ لاه سرد 0 


قح رما یشم 4 أي تعذيب الكفرة بما قدمت أيديهم بسبب أن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعم 
بها عليهم ‏ كالعقل وإزالة الموانع - حتى يغيروا أحوالهم» فإذا صرفوا تلك النعمة إلى الفسق 
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والکفر فقد غیروا نعمة الله تعالی علی آنفسهم فاستحقوا تبدیل النعم بالنقم والمنح بالمحن 
کوک أله سَمِيعٌ لیم 9 » أي وبسبب أنه تعال یسمع ویعلم جمیع ما یأتون وما یذرون 
( کدب ءال روڪ وا ين له 4 أي حتى يغيروا ما بأنفسهم تغيبراً كائناً كتغيير الأمم 
الماضية « کب ات نوم 4 أي كذب آل فرعون ومن قبلهم بأنه تعالى رباهم وأنعم عليهم 
فأنكروا دلائل التربية والإحسان مع كثرتها وتواليها عليهم كما كذب أهل مكة ذلك مك 
دوم 4 أي أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف» وبعضهم بالحجارة» وبعضهم 
بالريح» وبعضهم بالمسخ كذلك أهلكنا كفار قريش بالسيف 9« من ءال مور وکل اا 
یرت > أي وكل من الفرق المكذبة كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعصية» ولأنبيائهم 
بالتکذیب» ولسائر الناس بالایذاء والایحاش» فالله تعالی إنما آهلکهم بسیب ظلمهم. اللهم 
أهلك الظالمین وطهر وجه الارض منهمء فلا يقدر أحد على دفعهم إلا أنت فادفع يا قهار يا جبار 
يا منتقم « ود کر لب عنة ی یوت )4 أي إن شر الخلق في حکم الله 
وعلمه الذين أصرواعلى الكفر فهم لايرجى منهم إيمان « عَهَدثٌ ني رَد 
ف ڪلم أي من مرات المعاهدة . 

قال ابن عباس : هم قريظة» فان رسول الله يك كان عاهد يهود بني قريظة أن لا يحاربوه ولا 
يعاونوا عليه فنقضوا العهد وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح في يوم بدرء ثم قالوا: نسينا 
وأخطأناء ثم عاهدهم مرة ثانية فنقضوا العهد ایض وساعدوا معهم على رسول الله ٤ة‏ يوم 
الخندق» وانطلق كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم على محاربة رسول اهب . وشم ا 
وت 49 عن نقض العهد ط نزب ترذ يوم يلت لمم بسک ورت 40 
أي إن تظفرن بهؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد في أثناء الحرب فافعل بهم فعلاً من القتل 
والتعذيب يفرق بسببهم من خلفهم من أهل مكة واليمن أي إذا فعلت بقريظة العقوبة فرقت شمل 
قريش إذ يخافون منك أن تفعل بهم مثل ما فعلت بحلفائهم ‏ وهم قريظة -فأمر رسول الله ب أن 
يفرقهم في ذلك الوقت تفريقاً عنيفاً موجباً للاضطراب ل وما تَا ین فور جياه یذ لهم عل 
سوا أي وان تعلمن من قوم من المعاهدين نقض عهد بأمارات ظاهرة فاطرح إليهم عهدهم على 
طريق ظاهر مستوء بأن تعلمهم قبل حربك إياهم أنك قطعت ما بينك وبينهم من الوصلة حتى 
تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء» ولا تبادرهم الحرب وهم على توشم بقاء العهد 
فيكون ذلك خيانة منك إن له لاب يِن > في العهود. والحاصل إن ظهرت الخيانة 
بأمارات ظاهرة من غير أمر مستفيض وجب على الإمام أن ينبذ إليهم العهد ويعلمهم الحرب» 
وذلك كما في قريظة فإنهم عاهدوا الى بل ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى 
مظاهرتهم عليه کل : وأما إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعاً به فلا حاجة للإمام إلى نبذ العهد 
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ماپ حوب بل يه کال رو رم مر هفخ 


وهم في ذمة الي كله وصل إلبهم جيش اليكل بمر الظهران وذلك على أريع فراسخ من مک 
$ واس الزن کمرواسبفوا) . 


قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بالياء التحتية» أي ولا يحسبن الذين كفروا من فريش 
أنفسهم فاتوا من عذابنا بهربهم يوم بدر. وقرأ الباقون بالتاء الفوقانية على مخاطبة النبي كل أي 
ولا تحسین يا أشرف الخلق الذين كفروا الذين خلصوا منك في بدر فائتين من عذابنا بل 
يعْجرُونَ © » آي إنهم بهذا الفرار لا يعجزون الله من الانتقام منهم إما بالقتل في الدنياء وإما 
بعذاب النار في الا خرة. وقرأ ابن عامر «أنهم» بفتح الهمزة على الت لتعلیل وَأَعِدُوأْلَهُم ما طعت 


ین قرو وین بط > . قیل: إنه لما اتفق لأصحاب الب كل في قصة بدر آنهم قصدوا 
الكفار بلا آلة أمرهم الله تعالى أن لا يعودوا لمثله فقال : لوَأعِدُوا» إلخ أي هيئوا لحرب الکفار ما 
استطعتم من كل ما يتقوى به في الحرب من کل ما هو آلة للجهاد ومن الخيل المربوط سواء كان 


من الفخول أو من الإناث . 


وروي أنه كانت الصحابة يستحبون ذكور الخيل عند الصفوف وإناث الخيل عند البيات 
والغارات 8 ری بو بو » أي بذلك الاعداد. وقرىء تخزون ‏ عدو أنه وَعَدُوَكُم 4# وهم كفار 
مکة ارين ين وت 4 أي من غير كفار مكة من الكفرة للم على ما هم عليه من 
العداوة. أي فإن تكثير آلات الجهاد كما يرهب الأعداء الذين نعلم كونهم أعداء كذلك يرهب 
الأعداء الذين لا نعلم أنهم أعداء» سواء كانوا مسلمين أو كفاراً « یه > لا غيره. « ون 
تفقوا من سنو( قل أو جل ف سيل أو أي في طاعة الله في الجهاد وفي سائر وجوه الخيرات 
يق ی أي لا يضيع لله في الآخرة أجره ويعجل عوضه في الدنيا رش لاطت ©) 
أي لا تنقصون من الأجر ‏ ون جتحا لالم ممح ت أي وان مال الكفار للصلح بوقوع الرهبة 
في قلوبهم بمشاهدة ما بكم من الاستعداد فاقبله . وقرأ أبو بكر عن عاصم «للسلم» بكسر السین . 
وقرىء «فاجثح» بضم النون  .‏ وكوك صل أل أي فرّض الأمر فيما عقدته معهم إلى الله کون 
عونا لك على السلام» ولكي ينصرك عليهم إذا نقضوا العهد إن تعالى: و ليع 4 لما 
يقولون في خلواتهم من مقالات الخداع» « ألم 3)) بنياتهم فيؤاخذهم بما يستحقونه ويره 
کیدهم في نحرهم وان یونم کیک کته ٩‏ أي وان يريدوا الكفار بإظهار الصلح 
خديعتك لتکف عنهم فاعلم أن الله كافيك من شرورهم وناصرك علیهم « هوا لد ی أي 
قواك ببصره في سائر أيامك « وَيلْمُِْنِت €9) من المهاجرين والأنصار « تک لوم لو 
نت مان الارض يماما لت بي بهن وَلحكنّ لهأل ْم 4 أي إن ال يكل بعث إلى 


لصح سس مي جد قد بي د ی بور ۱۳ 


لوم تكبرهم شديد حتى لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثاره ثم إنهم 
نقلبوا عن تلك الحالة حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه» واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصاراً. 
وأيضاً كانت الخصومة بين الأوس والخزرج شديدة» والمحاربة دائمة» ثم زالت الضغائن 
وحصت الألفة - فإزالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة القوية مما لا بقدر عليها إلا اله 
تعالى ‏ وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق نبوة محمد يكل. إل تعالى ع4 أي قاهر 
يقاب القلوب من العداوة إلى الصداقة کب 49 أي يفعل ما يفعله مطابقا للمصلحة « بال 
ل حك اه وسن مَك ین النؤميرت )4 أي كفاك لله وكفى أتباعك ناصراً. أو المعنى كفاك 
لله والمؤمنون. وهذه الآية نزلت في البيداء في غزوة بدر قبل القتال» فالمراد بالمؤمنين هنا أهل 
غزوة بدر وهم المهاجرون والأنصار. 


وقيل: نزلت في إسلام عمر بن الخطاب. قال سعيد بن جبير : أسلم مع الب یار ثلاثة 
دثلاثون رجلا وست نسوة» ثم أسلم عمر رضي الله عنه فنزلت هذه الآية» فعلى هذا القول تکون 
الاية مكية کتبت في سورة مدنية بأمر رسول الله وك . « ای رض المؤيمريرى مل النتار > 
أي بالغ في حثهم علیه إن یکی نکم نرود یروت وا یا » أي إن يكن منکم عشرون 
فليصبروا ولیجتهدوا في القتال حتى يخلبوا ماثتين « وان یک ینم بائ بنا لكان اس 
کتررا > وإنما وجب هذا الحكم عند حصول هذه الشروط: منها: أن يكون المؤمن شديد 
الاعضاء قوياً جلداً. ومنها: أن یکون قوي القلب شدید البأس» شجاعاً غير جبان . ومنها: أن 
يكون غير متحرف لقتال أو متحيزاً إلى فئة» فعند حصول هذه الشروط وجب على الواحد أن يثبت 
لمشرة بم َم نموت 49 متعلق بيغلبوا في الموضعين أي بسبب أنهم قوم جهلة باه 
تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلون امتعالاً لامر الله تعالى وإعلاء لكلمته وابتغاء لمرضاته» وإنما 
يقاتلون للحمية الجاهلیت وإثارة العدوان. وهم يعتمدون على قوتهم» والمسلمون يستعينون 
بربهم بالتضرع ومن کان كذلك كان النصر البق به لعف کم رک ویک کا فی 
البدن أو في معرفة القتال لا في الدين ویک نکم ار وا تراد یکی زک لت 
یبن َه 4 أي بإرادته . وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في حق هذه 
الجماعة فلم يثبت ذلك الحكم. وعلى هذا التقدير لم يحصل النسخ ألبتة» فقد أنكر أبو مسلم 
الأصفهاني النسخ. « ومع لرك )> أي إن العشرين إن قدروا على مصابرة المائتين بقي 
ذلك الحكمء وإن لم یقدروا على مصابرتهم» فالحکم المذکور هناك زائل» وهذایدل على صصحة 
مذهب أبي مسلم ما کات لي أن ود سره حَیّ سض فى اه أي ما ينبغي لنبي أن يكون 
له آسری من الکفار حتی یقوی ويغلب بل اللاتق قتلهم ( ريدو € أيها المؤمنون عرش 
لديا 4 أي متاع الدنيا الذي هو الفداء وال ريد ار » أي إنما یرضی الله ما يفضي إلى 


وفوف 
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السعادات الأخروية المصونة عن الزوال « وه یر © يغلب أولياءه على أعدائه « كيد © > 
يعلم ما يليق بكل حال كما أمر بالأئخان» ونهى عن أخذ الفداء حين كانت الشوكة للمشرکین؛ 
وخير بين أخذ الفداء وبين المن لما تحولت الحال وصارت الغلبة للمؤمنين « لا کلب ين لَه 
سبَقَ لمکم فیما عم عَدَابٌ عم 4 أي لولا أنه تعالى حكم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة 


لأصابكم بسبب ما أخذتم من الفداء عذاب شدید َو ما عنم لاطبا 4 أي قد أبحت لكم 
الغنائم فكلوا مما غنمتم حال كونه حلالاً مستلذاً. 


روي أنهم أمسكوا عن الغنائم في بدر ولم يمدوا أيديهم إليهاء فنزلت هذه الآية . « وا 
َه في مخالفة أمره ونهيه في المستقبل < إرك هه ثم( في الحالة الماضية من 
استباحة الفداء قبل ورود الإذن من الله تعالى فيه تاا انیبن ف يديك ى الأشرى» . 


قرأ أبو عمرو «من الأسارى» بضم الهمزة وفتح السين بعدها آلف» وبالإمالة» أي من الذين 
أسرتموهم وأخذتم منهم الفداء ]یمه في مويك حيرا © أي إيماناً وعزماً على طاعة الله 
ورسوله في جع التکالیف وتوبة عن الکفر وجمیع المعاصي 9 ويك یهد ینم من 
الفداء « وک ما سلف منکم قبل الایمان وله عَم لمن آمن وتاب من کفره ومعاصیه 
)€ بأهل طاعته. 


روي أن العباس كان أسيراً يوم بدر ومعه عشرون أوقية من الذهب آخرجها لیطعم الناس 
فكان أحد العشرة الذين ضمنوا الطعام لمن خرجوا من مكة إلى بدر فلم تبلغه التوبة حتى أسرء 
وأخذ ذلك العشرون منه فقال العباس: كنت مسلماً إلا آنهم أكرموني فقال ب : «إن يكن ما 
تذكره حقاً فالله يجزيك» فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا» . قال العباس : فكلمت رسول الله أن يرد 
ذلك الذهب علي فقال بي : «آما شيء خرجت به تستعين به علينا فلا». قال العباس : وكلفني 
الرسول فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية» وفداء نوفل بن الحارث فقال العباس : 
يا محمد تتركني أتكفف قريشاً ما بقيت؟ فقال رسول الله ر: «أين الذهب الذي دفعته إلى آم 
الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها : ما أدري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حادث 
فهذا المال لك ولعبد الله. ولعبيد الله والفضل. وقثم». وما يدريك يا ابن أخي؟ قال ل : 
«أخبرني به ربي»). قال العباس : آنا أشهد أنك صادق وأشهد أن لا له إلا الله وأنك عبده 
ورسوله وال لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل» ولقد كنت مرتاباً في 


)١(‏ رواه الطبري في التفسیر(۹: ۰6۱۲4 وابن كثير في التفسير(: ۰600۷ والبيهقي في دلائل 
النبوة(۳: <(« وابن كثير في البداية والنهایة(۳: ۲۱۲). 
مراح لبید ج۱/ ۲۸۴ 
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. آمرك. فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب وأمر ابني أخيه عقيلاً ونوفل بن الحارث فأسلماء قال ٠‏ 
العباس : فأبدلني الله خيراً مما أخذ مني ولي الآن عشرون عبداً كلهم تاجر يضرب بمال كثير 
أدناهم يضرب بعشرين ألفاً وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها جميع آموال أهل مكة وأنا أنتظر 
المغفرة من ربي . 


وروي أنه قدم على رسول الله كل مال البحرين ثمانون ألفاًء فتوضاً لصلاة الظهر وما صلى 
حتى فرقه» وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ منه ما قدر على حمله» وكان يقول: هذا خير مما أخذ 
مني وأنا أرجو المغفرة ۶ ون يرِيِدُوا» أي الأسرى « انك € أي بنقض العهد. فاعلم أنه 
سبیکُنك منهم فإنه ل كلما أطلقهم من الأسر عهد معهم أن لا يعودوا إلى محاربته ی وإلى 
معاهدة المشركين بالعون عليه يكل < َمَدَ خاد له ِن» أي من 9 قَبَّلُ»4 هذا بما آقدموا عليه من 
محاربة الرسول یوم بدر « مَك نع > أي آقدر المؤمنين عليهم قتلا وأسراً في بدر « وله 
SN ED‏ كمه سما تق يت O‏ ۳۱ 

منوا بمحمد والقرآن $ وَمَاجَرُوا > من مكة إلى المدينة حباً لله تعالى ولرسوله « وَجَدَهَدُوا 
8 4 بان صرفوها إلى السلاح وأنفقوها على المحاويج عم 4 بمباشرة القتال» 
وبالخوض في المهالك في سَيِلٍ اه أي في طاعة الله « و ءارو أي أنزلوا المهاجرين 
منازلهم « و4 لهم على أعدائهم يوم بدر اي الموصوفون بما ذكر « أنه 
اه دا ا و ا 
ار لر اا بمحمد والقرآن « وم اروا من مک إلى المدينة < ما نیتم أي من 
تعظيمهم 9 من ی و را 4 فلو هاجروا لحصل الإكرام والإجلال. 


وقرأ جمزة «من ولايتهم» بكسر الواو. والباقون بالفتح 9اوَإِنِ أَسَتصرُوكُم في این 
میم ملاع فوم یتک رتم تیک أي إن قطع التعظيم بين تلك الطائفة ليس كما في 
حق الكفار بل هؤلاء لو استعانوكم في الدين على المشركين فواجب عليكم أن تعاونوهم عليهم 
إلا على قوم منهم بينكم معاهدة فإنه لا يجوز لكم نقض عهدهم بنصرهم عليهم إذ الميثاق مانع من 
ذلك « واه یم تََمَلْوْنَ بَصِيِرُ )4 فلا تخالفوا أمره كي لا يحل بكم عقابه « لت كَمروا نض 
واه بمض © أي في النصرة ة فإن كفار قريش كانوا في غاية العداوة لليهود فلما ظهرت دعوة 
محمد ی تعاونوا على إيذائه ومحاربته والمشركون واليهود والنصارى لما اشتركوا في عداوة 
محمد ييل صارت هذه الجهة سبباً لانضمام بعضهم إلى بعض وقرب بعضهم من بعض . وتلك 
TEN‏ ال ال لأن كل واحد منهم كان في نهاية الإنكار لدين صاحبه 
« إلا تمه تک َة ف الَْرضٍ راد کر 43 أي إن لم تفعلوا ما أمرتكم به من التواصل 
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بين المسلمين ومن قطع المحبة بينهم وبين الكفار تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة فإن 
المسلمين لو اختلطوا بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم وزمان قوة الكفار وكثرة 
عددهم) فربما صارت تلك المخالطة سبباً لالتحاق المسلم بالکفار» وأن المسلمين لو كانوا 
متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم فيصير ذلك سب لجراءة الكفار علیهم ‏ وَألَدَِحءَآمَنُوا نوأ وهاجروا 
دوا ف سیل ال وان “أووأ ضرا کیک هم اتود حم 4 فالله تعالى ذكرهم أولاً لتبيين 
حكمهم وهو إكرام بعضهم بعضاً» ثم ذكرهم ها هنا لبيان تعظيم شأنهم وعلو درجتهم» وأثنى 
عليهم من ثلاثة أوجه وهي: وصفهم بكونهم محقين محققين في طريق الدين لأن من لم يكن 
مجقا في دينه لم يفارق الأهل والوطن طن ولم يبذل النفس والمال» ولم يكن في هذه الأحوال من 
المتسارعين اَم مد مه © تامة عن جميع الذنوب والتبعات « ورف كم 6 ثواب حسن في 
الجنة 8 وان اما من بعد أي بعد الهجرة الأولى وهؤلاء هم التابعون بإحسان 9 وَمَاجَرو©» من 

مكة إلى المدينة بعد المهاجرين الاولین مك في بعض مغازيكم « اوک 4 أي 
من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار في السر والعلانية وألا الام 4 أي ذوو القرابات 
< بش ریمض آخر منهم في التوارث من الأجانب طافي کنو أي في حکم الله الذي بينه 
في كتابه بالسهام المذكورة في سورة النساء « إن أله كل ىء عم 4 فالعالم بجميع المعلومات 
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مدنیة وقد قيل : إلا الایتین آخرها فانهما مکیتان» مائة وتسع وعشرون آية» آلفان . 
وخمسمائة وست کلمات» أحد عشر ألفاً ومائة وخمسة عشر حرفاً. والصحیح آن 
التسمية لم تکتب لأن جبریل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة . قاله القشيري 


يي مسر و 


را من أو وزسولیه إلى ای علهدم من الْممْرِكنَ )€ أي هذه براءة من جهة الله تعالی 
ورسوله واصلة إلى الذين عاهدتم من المشرکین» فان الله قد أذن في معاهدة المشرکین فاتفق 
المسلمون مع رسول الله و وعاهدهم . ثم إن المشرکین نقضوا العهد فأوجب الله النبذ إليهم» 
TE GEE‏ . وقیل : اعلموا أن الله ورسوله قد برئا مما عاهدتم من 
المشركين # فیسیخواق الارض أَرَيعَة أ شهر؟ أي سيروا أيها المشركون كيف شئتم آمنين من القتل 
والقتال في هذه المدة من يوم النحر. 

روي أن رسول الله ية أراد أن يحج سنة تسع فقيل له: المشركون يحضرون ویطوفون 
بالبيت عراة فقال: «لا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك» فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على 
الموسم ليقيم للناس الحج» وبعث معه أربعين آية من صدر براءة» ليقرأها على أهل الموسم. ثم 
بعث بعده علياً على ناقته العضباء ليق رأ على الناس صدر براءة وأمره أن يؤذن بمكة ومّی وعرفة أن 
قد برئت ذمة الله وذمة رسول الله ية من كل شرك. ولا يطوف بالبيت عریان. فسار أبو بكر أميراً 
على الحاج» وعلي ابن أبي طالب يؤذن ببراءة» فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله 
عنه فخطب الناس وحدّثهم عن مناسکهم. وأقام للناس الحج والعرب في تلك السنة على 
معاهدهم التي كانوا عليها في الجاهلية من آمرالحج» حتی إذا كاذ زوع لسر قام علي بن يپ 
طالب رضي الله عنه فأدّن في الناس بالذي أمر به» وقرأ عليهم أول سورة براءة وقال علي: بعشت 
بأربع : لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي کا عهد فهو إلى مددته» ومن لم يكن له 
عهد فأجله أربعة آشهر» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد 
عامهم هذا في الحج. فقال المشركون لعلي عند ذلك: أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء 


EV 
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ظهورنا وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. ثم حج رسول اله 2345 سنة 
عشر حجة الوداع لوَعْلموا أ يرمز َد أي واعلموا يا معشر الكفار أن هذا الإمهال ليس 
لعجز بل للطف ليتوب من تاب » أي اعلموا أني أمهلتكم وأطلقت لكم فافعلوا کل ما آمکنکم فعله 
من |عداد الآلات وتحصیل الأسباب فانکم لا تعجزون الله بل الله یعجزکم « وا لله ری 
لکفرنَ 6 اي مذلهم في الدنيا بالقتل والاسر وفي الا خرة بالعذاب 8 وان بر الو وسولیه إل 
تایه اي وهذا إعلام صادر من الله ورسوله» واصل إلى الناس يوم لک 4 وهو يوم 
العید» لأن فيه تمام معظم آفعال الحج» ولأن الاعلام كان فیه» ‏ أنَّ برع من المشركين 4 
الناقضين للعهد « رو بالرفع باتفاق السبعة فهو معطوف على الضمیر المستتر في بريء لفن 
هه من الشرك « مَهَُ عم 4 أي فالتوب خير لكم في الدارين لا شر < نتم 4 أي 
أعرضتم عن المتاب من الشرك اعا يا معشر المشركين < کم موی أو أي غير 
فائتين من عذاب الله فإن الله قادر على إنزال أشد العذاب بهم « ور ال کت يداب 
یم 46 اي أخبرهم بالقتل بعد أربعة آشهر. فالبشارة على سبيل الاستهزاء كما يقال : إكرامهم 


الشتم وتحيتهم الضرب ‏ ]لک عَهَدتُم وج مکی شوک ی من شروط الميثاق 


ولم یضروکم قط . 

وقریء بالضاد المعجمة أي لم بنقضوا عهدکم شيئاً من النقض « ول هروا أي لم 
يعاونوا « مک لا من أعدائكم « یر هن هلیم 4 إلى وقت اجلهم تسعة. 
آشهر والمعنی لا تمهلوا الناكثين للعهد فوق آربعة آشهر لكن الذين عاهدتموهم ثم لم ینکثوا 
عهدهم فلا تجروهم مجری الناکلین في المسارعة إلى قتالهم بل أتموا إليهم عهدهم ولا تجعلوا 
الوافين كالغادرين» وهم بنو ضمرة» حي من كنانة آمر الله رسوله كله باتمام عهدهم إلى مدتهم» 
وكان قد بقي من مدتهم تسعة آشهر فانهم ما غدروا من هذين الوجهين « هِب لو > 
عن نقض العهد فإن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى» وأن التسوية بين الوافي والغادر منافية 
لذلك وان كان المعاهد مشركاً « وا انح تم أي فإذا حرج الأشهر التي حرم الله القتل 
والقتال فيها وهي من يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخر « افوأ مركي ) الناكثين خاصة 
و ور 4 أي في حل أو حرم آر في شهر حرام أو غيره «ونذوفز ) أي وأسروهم 
« وأحصروم > أي امنعوهم من تیان المسجد الحرام ومن التقلب في البلاد وا لهم 4 أي 
لاجلهم خاصة ڪل عرص أي في كل ممر يسلكونه لثلا ينبسطوا في البلاد نبا من 
الشرك آمنوا باله ‏ وَآقَامُوا لصو 4 أي أقروا بالصلوات الخمس واوا لکد 4 أي أقروا 
بأداء ال کاة هسه أي فاتركوهم ولا تتعرضوا بشيء مما ذكر « هرید 40 
لمن تاب من الکفر والغدر « ون این امش کی رک اسْتَجَاوَ ره یس کلم نو أي وان 


ص 
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سألك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم أن تؤمنه بعد انقضاء مدة السياحة فأمنه حتى يسمع 
قراء‌تك لكلام الله ويطلع على حقيقة ما تدعو إليه . 

ونقل عن ابن عباس أنه قال: إن رجلاً من المشركين قال لعلي بن أبي طالب: إن أردنا أن 
نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة أخرى فهل نقتل؟ فقال علي : لاء 
فان الله تعالى قال: ورن أحَدَمّنَ المُشْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ اجره عتی يَسْمَعَ کلام اه4 « له 
ممم أي ثم أوصله إلى ديار قومه التي يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم» ثم بعد ذلك يجوز 
قتالهم وقتلهم « دك أي إعطاء الأمان « یا قوم لا یوت 420 آي بسبب أنهم قوم لا 
يفقهون ما الإيمان وما حقيقة ما تدعوهم إليه» فلا بد من إعطاء الأمان حتى يفهموا الحق ولا يبقى 
معهم معذرة أصلاً کیت یکون ری عد عند ال وَعِندَ رَسُولدء 4 أي لا ينبغي أن 
يبقى للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم ینقضون العهد. إلا آل عَهَدتُمَ عند 
مَس ال > أي لكن الذين عاهدتم من المشركين عند قرب أرض الحرم يوم الحديبية وهم 
المستثنون من قبل هذا الاستثناء فقد استثنوا في قوله تعالى سابقً: إلا لیام ین 
لش کین نم یشوگم يما إلخ - وهم بنو كنانة وينو ضمرة -فتربصوا أمرهم ولا تقتلوهم 
فا توا لح اسي موا کم 4 أي فا زمان استقاموا لکم على العهد فاستقیموا لهم على 
مثله . أو المعنی فاستقیموا لهم مدة استقامتهم لکم < لد له مک 42 عن نقض العهد 
وقد استقام 5 على عهدهم حتی نقضوه باعانتهم بني بكر وهم كنانة حلفاژهم على خزاعة 


روي أنه عدت بنو بكر على بني خزاعة في حال غيبة رسول الله 26 وعاونتهم قریش 
بالسلاح حتى وفد عمرو بن سالم الخزاعي على رسول الله و فأنشده : 
لاهم إني ناشدمحمدا حلف أبينا وأبيك ألاتلدا 
إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ذمامك المؤكدا 
هم بيتونا بالحطيم هجدا وقتلوناركماًوسجدا 
فقال 25 : «لا نصرت إن لم آنص رکم» كيف ون یظه رو أ کم 4 أي وحالهم أنهم 
إن یقدروا علیکم «ل ريأ كم اي لا یحفظوا فيكم « إل) أي قرابة َا > اي عهدا. 
والمعنی كيف لا تقتلوهم وهم إن يغلبوكم لا یحفظوا في شأنکم قرابة ولا ضماناً بل يؤذوكم ما 
استطاعوا < یوت همق لب 4 أي تنکرو قلوبهم ما يفيد کلامهم» أي فانهم یقولون 
بالسنتهم كلاماً حلواً طيباً والذي في قلوبهم بخلاف ذلك فإنهم لا یضمرون إلا الشر والایذاء إن 
قدرواعليه « وهم تسوت )4 أي ناقضون للعهد مذمومون عند جميع الناس وفي جميع 
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الأديان ( شرا اكت ار كما قبي أي ترکوا آيات الله ال مرة بالاستقامة في کل آمر وأخذوا 
بدلها شيئاً يسيراً من الدنيا لأجل تحصیل الشهوات» وذلك أن آبا سفیان بن حرب أطعم حلفاءه 
وترك حلفاء اللي ية وحملتهم تلك الا كلة على نقض العهد فنقضوا العهد الذي كان بینهم بسبب 
. تلك الأكلة < فا عن یله اي عن دینه أو عن سبیل البیت الحرام حيث کانوا یصدون 
الحتجاج والعمار عنه لاه ما کافا يعْمَلُونَ 40 أي ساءهم الذي کانوا یعملونه ما مضی 
من صدهم عن سبيل الله وما معه « یود أي لا يحفظون ن ممن إلا اي قرابة ولا 
ذِمَّةَ 4 كرر ذلك مع إبدال الضمير ب«مؤمن»» لأن الأول وقع جواباً لقوله تعالى: وان 
يُظهِرُوا4» والثاني وقع خبراً عن تقبيح حالهم» أو هذا خاص بالذين اشتروا والذين جمعهم أبو 
سفيان وأطعمهم وأشباههم من اليهود وغيرهم. ویک هم المُنتئوت © 4 اي 
المجاوزون في الظلم والشرارة «إإن تابا ) من مساوي أعمالهم « وأكائوا الماوة وت 
الکو أي أقروا بجكمهما وعزموا على إقامتهما « ودگ أي فهم إخواتكم « لین 
أي لهم ما لكم وعليهم ما علیکم» فعاملوهم معاملة الإخوان « وَتُقَضَلُ ليت لو مود( 
أي نبين الآيات لقوم یعلمون ما فيها من الأحكام < ون ]تم 4 أي عهودهم التي بینکم 
. ويينهم یم عَهَدِهِمَ 4 أي لا يقاتلوكم ولا بظاهروا عليكم أحداً من آعداتکم « ونوا 
ويز 6 أي عابوا دینکم بالتكذيب وتقبيح الأحكام مقر َة الَكُفْرٍ 4 أي قاتلوا الكفار 
بأسرهم فإنهم صاروا بذلك ذوي تقدم في الكفر > أحقاء بالقتل والقتال « هم لا یمن 6 أي 
إنهم لا عهود لهم على الحقيقة لأنهم لا یعدون نقضها محذورآوهم لما لم يفوا بها صارت أيمانهم _ 
كأنها ليست بأیمان وان أجروها على ألستتهم . 0 

وقرأ ابن عامر «لا إيمان لهم» بکسر الهمزة أي لا تعطوهم أماناً بعد ذلك أبداً» فيكون 
«الإيمان» مصدراً بمعنی إعطاء الأمان» فهو ضد الإخافة «لَمَلّهُمَ نهربت 469 أي ليكن 
غرضكم في مقاتلتهم سبباً في انتهائهم عمًا هم عليه من الكفر والطعن في ديتكم والمعاونة عليكم 
< آلا» اي هلا < ور قَوَمَانَكتُوا سس بعد عهد الحديبية بإعانة بني بكر على خزاعة 
« ومو براح أَلرّسُولٍ4 أي بإخراجه من مكة لكن لم يخرجوه بل خرج باختیاره بإذن الله في 
الهجرة» أو من المدينة لقصد قتله ‏ وشم صدءوکُم اک مرو بالقتال يوم بدر لأنهم حين 
سلم العیر قالوا: لا نتصرف حتى نستأصل محمداً ومن معه. أو بدأوا بقتال خزاعة حلفاء 
ال 356 لان إعانة بني بكر عليهم بالسلاح قتال معهم» فالاعانة على القتال تسمى قتالاً. 
« کت اي أتخافون أيها المؤمنون أن ينالكم منهم مكروه حتى تتركوا قتالهم؟ اه ی 
أن ودک في ترك أمره « إن کر مروت 4 . ودلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن 
يخشى ریه وأن لا يخشى أحداً سواه 3 قَتِلُوهُمَ یمرب له بأییکم4 بالقتل تارة» والاسر» 
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آخری واغتنام الاموال ثالثاً < رم 4 حيث شاهدوا آنفسهم مقهورین في آيدي المؤمنين 
ذليلين « ضرعم € أي يجعلكم جميعاً غالبين علیهم أجمعين فانکم تتفعون بهذا النصر 
« َف صذود فوم مورک 409 ممن لم يشهد القتال وهم خزاعة : بطون من اليمن» وسبأ 
قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فبعثوا إلى رسول الله ية يشكون إليه» فقال: 
«أبشروا فإن الفرج قريب» وكان شفاء صدورهم من زحمة الانتظار فإنه الموت الأحمر 
ف و بیع من بني بكر فن من طال تأذيه من خصمه» ثم من اله منه على أحسن 
الوجوه كان سروره أعظم < ووب الله عل من ی » من بعض أهل مكة كأبي سفيان بن حرب» 
وعكرمة بن أبي جهل » وسهيل بن عمرو فهم أسلموا يوم فتح مكة وحسن إسلامهم وه یه 
بكل ما يفعل في ملكه « کی 4 أي مصيب في أفعاله واحکامه ريبز أن رات 
یلم ال ین ج دوا ینک ردو ین دول رو ول و4 اي بل أحسبتم أن 
يترككم الله بدون تكليفكم بالقتال الذي سئمتموه. والحال أنه لم يصدر الجهاد عنکم خالياً عن 
النفاق والرياء والتودد إلى الكفار وإبطال ما يخالف طريقة الدين. والمقصود من هذه الآية بیان 
أن المكلف في هذه الواقعة لا یتخلص عن العتاب إلا عند حصول أمرين : 


الأول : أن يصدر الجهاد عنهم . 


الثاني : أن يأتي بالجهاد مع الإخلاص : فان المجاهد قد يجاهد وباطنه خلاف ظاهره. 
وهو الذي يتخذ الوليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين المخلصین» أي وهو الذي يطلع الكافر 
على الأسرار الخفية. والمقصود بيان أنه ليس الغرض من إيجاب القتال نفس القتال فقط بل 
الغرض أن يؤتى به انقياد الأمر الله تعالى وحكمه ليظهر به بذل النفس والمال في طلب رضوان الله 
تعالى فحينئذ يحصل به الانتفاع « وه حير یم ماوت( من موالاة المشركين وغيرها 
فيجازيكم عليه فيجب على الإنسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب ما كن رک أن 
يع مروا مسجد أل هريت عل آنشیهم کنر 4 أي ما صح للمشركين أن يعمروا المسجد الحرام 
بدخوله والقعود فيه وخدمته. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «مسجد الله» على الواحد. والباقون «مساجد» على الجمع وإنما 
جمع المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد كلها وإمامهاء ثم شهادتهم على أنفسهم بالكفر أنهم 
أقروا بعبادة الأوثان وتكذيب القرآن وإنكار نبوة محمد ية وان أبوا أن يقولوا نحن كفار 
ايك ) الذين يدعون عمارة المسجد الحرام وما يضاهيها من أعمال الب مع ما بهم من الكفر 
« حيطت عم 4 التي يفتخرون بها بما قارنها من الكفر فصارت هباء منثوراً رن رش 
حل دوت 409 لكفرهم . 


ووه الوه ا ا ل يك ن 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون فعيّروه بكفره 
بالله وقطيعة الرحم وأغلظ علي عليه القول فقال العباس : تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا! 
فقال له علي : ألكم محاسن؟ قال: نعم نحن أفضل منكم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب 
الكعبة ‏ أي نخدمها ‏ ونسقي الحجيج» ونفك العاني - أي الأسير ‏ فنزلت هذه الآية « إِنَّمَا يعَمْرٌ 
مسجد أ © أي إنما يصح أن يعمر المساجد عمارة يعتد بها من ءام ی لأن المساجد 
رتم يعون لل فيد نم لم يكز هوس بال لا بی موضماً ند لقت فا رار الجر ) لان 
الاشتغال بعبادة الله لا تفيد إلا في القيامة فمن أنكر القيامة لم یعبد» ومن لم يعبد الله لم يبن بناء 
لعبادة الله تعالى « هام سوه فان المقصود الأعظم من بناء المساجد إقامة الصلوات $ وان 
أَلركَْةَ » وإنما اعتبر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في عمارة المسجد لأن الانسان إذا كان مقيماً 
للصلاة ة فإنه يحضر في المسجد فتحصل عمارة المسجد بذلك المسجد وإذا كان مؤتياً للزكاة 
فإنه یجضر في المسجد طوائف الفقراء والمساكين لطلب أخذ الزكاة فتحصل عمارة المسجد 
بذلك الحضور # وار ق ال في باب الدين بان لا يختار علي رضا الله تعالى رضا غيره 
« تمس أك المنعوتون بتلك النعوت الجميلة ( أن يكرا ن لدبت 49 إلى مطالبهم 
eS‏ : «من ألف المسجد ألفه الله تعالى». وعنه ب قال: «إذا 
رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالیمان ۲۳ < # جا اي للاج ماه المح لرام 
E‏ للد که رواخ وَجَهَدَ في سل أو أي في طاعة الله يوم بدر أي أجعلتم أهل سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام في الفضيلة وعلو الدرجة کمن آمن بالله إلخ. ويقوي هذا التأويل 
قراءة عبد الله بن الزبير سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام . 


قال ابن عباس : إن علياً لما أغلظ الكلام على العباس قال العباس: إن کنتم سبقتمونا 
بالإسلام والهجرة والجهاد فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج فنزلت هذه الآية لا 
تن أي الفريقان من في الفضل « اه هن ری بو و 
خحلقوا للإيمان وهم رضوا بالكفر یم أ ومَاجروأ وه دوا ف سيل ألو يأ ميم راشب أعَظم ظم در 
بر ال ید شوم لمات اه اام وأكر توا عن له من لم يجمع 
یا« 4 المتموتون بتلك النعرت الفاضلة < ال د ©) € بسعادة الدنیا والآخرة 
9 یبرم أي هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين « رَد بْهُِبرحمَة مِنْدُوَرِضْونِ4 أي بمنفعة 


)۱( رواه التبريزي في مشكاة المصابیح( ۰0۷۲۳ والخطیب البغدادي في تاريخ 
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خالصة دائمة مقرونة بالتعظیم من قبل الله تعالی وذلك هو حد الثواب 9 وجنت لفات 62 أي 
منافع خالصة عن المکدرات « میم 4 أي دائمة غير منقطعة ‏ حيري فا أي الجنات 
«أبدا» اي لا یخرجون منها إ1 آله منت َج عم 409 لما وصف اله المؤمنين بثلاث 
صفات الایمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال قابلهم على ذلك بالتبشیر بثلاث» وبدأ بالرحمة 
التي هي النجاة من النیران في مقابلة الایمان وثنى بالرضوان الذي هو نهاية الاحسان في مقابلة 
ترك الأوطان» ثم ثلث بالجنات التي هي المنافع العظيمة في مقابلة الجهاد الذي فيه يذل الانقس 
والأموال» وإنما حصوا بالاجر العظیم لأن إيمانهم اعظم الایمان < ا الت .لیوا 
بوتکم € أي بطانة تفشون إليهم أسراركم « إن تلع » اي اختاروه 
«عَلَ این ومن یورین في الدين « فیک ک المتولون « هم مت 409 اي فهو 
مشرك مثلهم لأنه رضي بش ركهم والرضا بالکفر کفر» كما أن الرضا بالفسق فسق . 


قيل : إن الله تعالی لما آمر المژمنین بالتبري عن المشرکین قالوا: كيف تمکن المقاطعة 
التامة بين الرجل وابنه وأمه وأخيه؟ فذکر الله تعالی أن الانقطاع عن الآباء والأولاد والاخوان 
واجب بسیب الکفر « قُلَإن 156ب رتاک ریوک ویر وودد اي أهلكم الادنون 
الذين تعاشرونهم . 
وقرأ آبو بكر عن عاصم «وعشيراتكم» بالجمع ومول قْفشوَا6 أي اکتسبتموها 
$ وتجدرة4 أي أمتعة اشتریتموها للتجارة والربح « َو کسَادها6 أي عدم رواجها « وَمَسَدكنٌ 
وتا 4 أي منازل تعجبكم الإقامة فيها لحب کم یرت أله ورَسُولِدِ © بالحب 
الاختياري وها في سبل 6 أي طاعته فرصو > نزلت هذه الآية لما قال جماعة من 
المؤمنين: يا رسول الله كيف يمكن البراءة منهم بالكلية» وإن هذه البراءة توجب انقطاعنا عن 
آبائنا وإخواننا وعشيرتناء وذهاب تجارتناء وهلاك أموالناء وخراب ديارنا؟ فبين الله تعالى أنه 
يجب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سليماء وذكر أنه إن كانت رعاية هذه 
المصالح الدنيوية أولئ من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في سبيل الله فتريصوا يما 
تحبون < یم > وهي عقوبة عاجلة أو آجلة « وله دی الم الي زيت 49 
أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته * ند تمرم له فى وان كدر 4 وهي مشاهد 
الحروب كوقعات بدر وقريظة» والنضير والحديبية» وخیبر» وفتح مكة ووم ین > آي 
واذكروا يوم قتالكم هوازن في حنين . فهوازن قبيلة حليمة السعدية» وحنين واد بينه وبين مكة 
ثمانية عشر میلا» وذلك لما فتح رسول الله و مكة وقد بقيت أيام من شهر رمضان خرج في 
شوال في تلك السنة وهي سنة ثمان متوجهاً إلى حنين لقتال هوازن وثقيف « لد سکم 
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کَارتتم 4 وهم اثنا عشر ألفاً: عشرة من المهاجرین والأنصار الذين فتحوا مكة» وألفان من 
الطلقاء وهم الاسراء الذين أخذوا يوم فتح مكة وأطلقوا- وهم أسلموا بعد فتحها في هذه المدة 
اليسيرة بين هوازن وثقیف ‏ وأريعة آلاف ومعهم أمداد سائر العرب . فلما التقوا قال رجل من 
المسلمين اسمه سلمة بن سلامة الأنصاري: لن تغلب اليوم من قلة أي من أجلها افتخاراً بكثرتهم 
أي نحن كثيرون فلا نغلب» فأحزنت هذه الكلمة رسول الله ل 9 لقن عنم میا أي فلم 
٠‏ تعطكم تلك الكثرة ما تدفعون به حاجتكم شيئاً من الدفع» أي فلما أعجبوا بكثرتهم صاروا 
منهزمين «وسَافتَ يكم الْأَرْشُ يما يحت 4 أي إنكم لشدة الخوف ضاقت علیکم 
الأرض فلم تجدوا فيها موضعاً يصلح لفراركم عن عدوكم « وم درت 469 أي 
منهزمين من الله . وقال البراء بن عازب: كانت هوازن رماة فلما حملنا عليهم انکشفوا وأكببنا 
على الغنائم فاستقبلونا بالسهام» وانكشف المسلمون عن رسول الله و ولم يبق معه كك إلا عمه 
العباس وهو آخذ بلجام بغلته» واين عمه أبو سفيان بن الحرث وهو آخذ بركابه» وهو ی یرکض 
. بغلته الشبهاء نحو الكفار لا يبالي وهو يقول: «أنا النبي لا كذب آنا ابن عبد المطلب» ثم قال 
للعباس : «ناد المهاجرين والأنصار». وكان العباس رجلاً صيتاًء فجعل ينادي: يا عباد الله يا 
أصحاب الشجرة يا أصحاب سوزة البقرة. فجاء المسلمون حين سمعوا صوته عنقاً واحدآ 
وأخذ رسول الله 6 بيده كفاً من الحصى فرماهم بها وقال: «شاهت الوجوه» فما زال أمرهم 
مدبراً وحدهم كليلاً حتى هزمهم الله تعالى ولم يبق منهم يومئذ أحد إلا وقد امتلأت عيناه من ذلك 
التراب فذلك قوله تعالى: « ار َه کم أي رحمته التي يحصل بها سكون وثبات وأمن 
« عل سول وق الْمُؤّمنيرت». 

واعلم أنه لما شق الاعراض عن مخالطة الآباء والأبناء والإخوان والازواج» وعن الأموال 
والمساكن على القلوب مشقة عظيمة ذكر الله تعالى ما يدل على أن من ترك الدنيا لأجل الدين فإنه 
يوصله إلى مطلوبه من الدنيا أيضاً وضرب الله تعالى لهذا مثا وذلك أن عسكر رسول الله ی في 
واقعة حنين كانوا في غاية الكثرة والقوة» فلما أعجبوا بكثرتهم صاروا منهزمين» ثم في حال 
الانهزام لمّا تضرعوا إلى الله قوّاهم به حتى هزموا عسكر الكفار: وذلك يدل على أن الإنسان متى 
اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على الدنيا أتاه الدين والدنيا على 
أحسن الوجوه فكان ذكر هذا تسلية لأولئك الذين أمرهم الله بمقاطعة الآباء والأبناء والأموال 
والمساكن لأجل مصلحة الدين» ووعداً لهم على سبيل الرمز بأنهم إن فعلوا ذلك قالله تعالى 
يوصلهم إلى آقاربهم وأموالهم على أحسن الوجوه. < وَأَنْرَلٌ4 من السماء «جُتْودا روما( أي 
بأبصارهم . وهم الملاتكة عليهم البياض على خيول بلق لتقوية قلوب المؤمنين بإلقاء الخواطر 
الحسنة في قلوبهم وإلقاء الرعب في قلوب المشركين «وَعَذَبَ اأزيت کنو بالقتل والأسر 
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وهم قوم مالك بن عوف الدهماني» وقوم كنانة بن عبدياليل الثقفي < وذلاک4 التعذيب ۵ جرا 
کیت 409 في الدنيا لكفرهم ۵ر بوب آله یبد گنک أي ما جری عليهم من الخذلان 
م22 تن اء أن يتوب عليه منهم أي يوفقه للإسلام ( واه َو لمن تاب يِه 409 
لمن آمن وعمل صالحاً. 


روي آن ناسا منهم جاءوا رسول الله با فبايعوه على الاسلام وقالوا: يا رسول الله أنت 
خير الناس وأبر الناس» وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا. فقال يكلِهِ: «إن عندي ما ترون 
إن خير القول أصدقه اختاروا إما ذراريكم ونساءکم» وإما أموالكم». قالوا: ما كنا نعدل 
بالأحساب شيئاً» وهي مفاخر آبائه من الذراري والنساء. فقام رسول الله ككل فقال: «إن هؤلاء 
جاءونا مسلمين وإنا خيّرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً فمن كان بيده 
أسير وطابت نفسه أن يرده فشأنه - أي فيلزم شأنه ومن لاء فليعطنا وليكن قرضاً علينا حتى نصيب 
شيئاً فنعطيه مكانه» قالوا: قد رضينا وسلمنا. فقال يَكلِِ: «إنا لا ندري لعل فيكم من لا يرضى 
فمروا عرقاءكم فليرفعوا ذلك إلينا'» فرفعت إليه العرفاء أنهم قد رضوا ولم تقع غنيمة أعظم 
من غنيمتهم فقد كان فيها من الإبل اثنا عشر ألفاً» ومن الغنم ما لا يحصى عدداً» ومن الأسرى ستة 
آلاف من نسائهم وصبيانهم وكان فيها غير ذلك « ايا لیت امنا تما المق روت یس أي 
ذوو نجس لأن ا الذي هو بمنزلة النجس 9« قلا يقرا مسج ألْصَرَام © أي جميع 
الحرم 9 بعد علمهم کید وهي السنة التي حصل فيها النداء بالبراءة من المشرکین» وهي السنة 
ال ا ر شرا ا ااه 
وكانت معايش آهل مكة من التجارات فخافوا الفقر وضيق العيش وذكروا ذلك لرسول الله يكل 
آزل ال تمالیقوله: 9وَإِنْ جت خفن عله 4 أي فقراً بسبب منع الكفار « سوک یک أل من 

و4 اي عطانه من وجه آخر ( نک 4 فأرسل لله تعالى السماء عليهم مدرارً آغزر بها 
خيرهم وأكثر میرهم وأسلم آهل جدة» وحنین» وصنعاء وتبالة وجرش فحملوا الطعام إلى 
مكة وکفاهم الله الحاجة مما کانوا یخافون إلى مبايعة الكفار» فأغناهم بالفيء والجزية # ارگ له 
یم باحوالکم وبمصالحکم « كيم 49 فلا یعطی ولا يمنع إلا عن حكمة وصواب 
E‏ اس دی وی 0 ١]إلى‏ هنا أخذ يتكلم 
على آهل الکتابین فقال: ‏ قَْنُوا أل لا بیش اه ولا بل لآ » فالیهود یعتقدون 
التجسيم والتشبيه. والنصارى يعتقدون E‏ وهم يعتقدون بعثة الأرواح دون الاجساد» 
ويعتقدون أن أهل الجنة لا يأكلون» ولا یشربون» ولا ینکحون» وهم يكذبون أكثر الأنبياء « ولا 
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روت ماع أله َو أي لا يعملون بما في التوراة والانجیل بل حزفوهما وأتوا بأحكام 

كثيرة من قبل أنفسهم وا يديو دن ألْحَقّْ4 أي لا یعتقدون صحة دين الاسلام الذي هو الدين 
1 4 ۳ 

الحق ظ منک آوئوأ آْححِتب؟ التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى . 


- قال مجاهد: نزلت هذه الآية حين أمر النِّىَ با بقتال الروم فغزا بعد نزولها غزوة تبوك 
حى يعوا الْحريَة4 أي حتى يقبلوا أن يعطوا ما يعطى المعاهد على عهده « عن یو أي عن غني 
فلا تجب الجزية على الفقير العاجزء أو عن إنعام عليهم لأن ترك أرواحهم عليهم بقبول الجزية 
منهم نعمة عظيمة 9 و زورک 409 أي أذلاء منقادون لحكم الإسلام. وا اهود 
سلام بن مشكم ونعمان بن قيص» ومالك بن الصيف أو فنحاص بن عازوراء: # عور أبن 
نّوك . وسبب هذا القول أن اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام فأضاعوا التوراة» وعملوا 
بغير الحق فرفع الله عنهم التابوت الذي فيه التوراة» وأنساهم التوراة ومحاها من قلوبهم» فتضرع 
عزير إلى الله تعالى ودعاه أن يرد إليه التوراةء فبينما هو يصلي مبتهلاً إلى الله تعالی إذ نزل نور من 
السماء فدخل جوفه فعادت التوراة إليه فأعلم قومه وقال: يا قوم قد آناني الله التوراة وردها عليّ 
فتعلموا منه عن ظهر لسانه؛ ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه منهم فلما رآوا التابوت عرضوا ما كان 
يعلمهم عزير على ما في التابوت فوجدوه مثله فقالوا: ما جمع الله التوراة في صدر عزير وهو غلام 
إلا لأنه ابنه ‏ ول ری الْمَسِيحٌ لاله . 


روي أن أتباع عیسی کانوا على الدين الحق بعد رفع عیسی عليه السلام إحدى وثمانین سنة 
يصلون إلى القبلة ويصومون رمضان حتى وقع حرب بينهم وبين اليهود وكان في اليهود رجل 
شجاع يقال له: بولص قتل جماعة من أصحاب عیسی عليه السلام» ثم قال بولص لليهود: إن 
كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصيرناء فنحن مغبونون إن دخلنا النار ودخلوا الجنة» فإني 
سأحتال وأضلهم حتى يدخلوا النار معناء ثم إنه أتى إلى النصارى فقالوا له : من أنت؟ قال: أنا 
عدوكم بولص قد نوديت من السماء: إنه ليست لك توبة حتى تتنصر وقد تبت» فأدخله النصارى 
الكئيسة ومكث سنة في بيت فيها ولم يخرج منه حتى تعلم الإنجيل ثم خرج وقال : قد نوديت : إن 
الله قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه فيهم» ثم إنه عهد إلى أربعة رجال: اسم واحد 
نسطور؛ والآخر تقو والآخر ملكان» والآخر من آهل الروم؛ فعلّم نسطور أن عيسى ومريم 
والله آلهة ثلاثة» وعلّم یعقوب أن عیسی ليس بانسان وأنه ابن الله» وعلم ملکان أن عیسی هو الله لم 
يزل ولا يزال عيسى» وعلم رجا آخر من الروم اللاهوت والناسوت وقال: ما كان عيسى إنساناً 
ولا جسماً ولكنه الله ثم دعا كل واحد منهم في الخلوة وقال له: أنت خليفتي فادع الناس لما 
علمتك وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد» ولقد رأيت عيسى في المنام ورضي عني وإني غداً 


5ة#4 لك ا ۰۳ 
أذبح نفسي لمرضاة عيسى» ثم دخل المذبح فذبح نفسه فتفرقوا ودعوا الناس إلى مذاهبهم 
واختلفوا ووقع القتال فکان ذلك سبب قولهم المسیح ابن الله «ذلاک 4 اي ما صدر عنهم 
ولم اوه » اي مجرداً عن برهان وهو فارغ من معنی معتبر هوت 4 اي 
يشبهون في الشناعة « قول لد ڪمرواين مَل ) أي من قبلهم أي یشابه قول الیهود والتصاری 
قول المشرکین : الملائكة بنات الله . وقول أهل مکة: اللات والغزی ومناة بنات الله . كما قالت 
اليهود: عزیر ابن الله . وكذلك قال بعض النصاری: المسیح ابن اله» وقال بعضهم : شريكه» 
وقال بعضهم: هو الله وقال بعضهم: ثالث ثلاثة کلم ال 4 دعاء عليهم بالإهلاك 
أوّتعجب من شناعة قولهم : « آت بْنکُورت 4 أي كيف يصرفون عن الحق بعد وضوح 
الدليل حتى يجعلوا لله ولد وهذا التعجب راجع إلى الخلق لأن الله تعالى لا يتعجب من شيء 
« ادوا حارش ورفبتهم أريابا ن دوب ال 4 أي اتخذ اليهود علماءهم من ولد 
هارون» واتخذ النصارى علماءهم من أصحاب الصوامع أرباباً من دون الله بأن أطاعوهم في 
تحريم ما أحله الله تعالى وتحليل ما حرمه أو بالسجود لهم « میج ازک زیم 4 أي اتخذه 
النصارى رباً معبوداً بعدما قالوا: إنه ابن الله < َم روا أي والحال أن هؤلاء الكفار ما أمروا 
في التوراة والإنجيل « ال ليسكا إلَدهًا رحد 4 عظيم الشأن هو الله تعالى « ل له 
و6 صفة ثانية لا لها سبكم کا روت )4 أي تنزه الله تعالى عن أن يكون له 
شريك في التكليف وفي كونه معبوداً ومسجوداً له وفي وجوب نهاية التعظيم والإجلال 
9 يُرِيدُورت؟ أي رؤساء اليهود والنصارى 9 أن يووا وراه أي دلائل الله المنيرة الدالة على 
وحدانيته وتنزهه عن الشركاء والأولاد» أي يريدون أن يردوا القرآن فيما نطق به من التوحيد 
والتنزه عن الشركاء والأولاد ومن الشرائع من أمر الحل والحرمة 8 ینمی > أي بأقوالهم 
الباطلة « ویأک > أي لا يريد إلا أن يسم َم بإعلاء كلمة التوحيد وإعزاز دين الإسلام 
$ وڪره الكيروت 4 وجواب «لو» محذوف. أي ولو كره الکافرون تمام نوره لأتمه 
ولم یبال بکراهتهم. « هو ی أَرْسَلَ روم 4 محمدا ل اتکی 4 اي ملتبساً بالقرآن 
« ودين ألْحَيّ € أي دين الإسلام < هر عل آلزین حك » أي ليعلي الله دين الاسلام على 
الأديان كلها وهو أن لا يعبد الله إلا به فان المسلمين قد قهروا اليهود وأخرجوهم من بلاد العرب 
وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الروم والغرب» وغلبوا المجوس على 
ملکهم. وغلبوا عباد الأصنام على كثير من بلادهم مما يلي الترك والهند فثبت أن الذي أخبر الله 
عنه في هذه الآية قد حصل وكان ذلك إخباراعن الغيب فكان معجزاً. 
وروي عن أبي هريرة أنه قال : هذا وعد من الله بأنه تعالى یجعل الاسلام غالباً على جميع 
الأديان» وتمام هذا إنما يحصل غند خروج عيسى فلا يبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام « و 
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حكرء المتروت > (9» ذلك الاظهار والوصف بالشرك بعد الوصف بالکفر للدلالة على آنهم 
ضموا الكفر بالرسول إلى الكفر باله ‏ یناما کارت لحار 4 أي علماء 
الیهود « وألرهَبان) أي علماء النصاری « ليا کون آمل لاس بانط أي ليأخذون الأموال من 
سفاتهم بطریق الرشوة في تخفیف الأحکام والمسامحة في الشرائع « دوس عن سيل 
او أي لأنهم یمنعون عن متابعة الأخيار من الخلق والعلماء في ذلك في الزمان في المسلك 
e‏ وفي زمان محمد ی کانوا یبالغون في المنع عن متابعته کل في 

منهجه الصحيح بجميع وجوه المكر والخداع لزت يكروت اهب وال 4 أي 
تیا 17 ال سيل الله أي ولا يخزجون من حملة كل واحد منهما سواء كانت 
آنية أو دنانیر ودراهم ما وجب إخراجه عن تلك الجملة من الزكاة والكفارات ونفقة الحج 
والجمعة» ومما يجب إخراجه في الدين والحقوق ونفقة الأهل والعيال وضمان المتلفات 
وأروش الجنايات 8 يرشم ِصَدَّابٍ ألم 409 أي فأخبرهم يا أشرف الخلق بعذاب لیم هو 
مذكور في قوله تعالی: < یوم يح بان تار جَهْنّمَ 4 أي يوم توقد على تلك الأموال التي هي 
الذهب والفضة نار ذات حز شبید في نار جهنم متك ها 4 أي فتحرق بتلك الأموال 
و اه 4 أي جهة أمامهم کلها وني 4 من اليمين واليسار و" وم يقال لهم : 

هدا أي الکي « ماڪز رم ) أي جزاء ما جمعتم من الأموال لاک ترا کم 
کشت © 4 أي فذوقوا جزاء ما كنتم تمنعون حقوق الله تعالى في أموالكم « إِنَّ عِدَّة 
لور € القمرية التي تؤدى فيها الزكاة وعليها يدور فلك الأحكام الشرعية عند نو أي في 
حكمه « نا عَكَّرَ سرا وأيام هذه الشهور ثلاثمائة وة ونون يوماء والسة الشضة 
ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع بوم» فتنقص السنة الهلالية عن السنة الشمسية عشرة أيام وربع 
يوم» فبسبب هذا النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل آخر فيقع الصوم والحج تارة 
في الشتاء NS‏ 
وَالْأَرْض 4 وهذه الظروف الثلاثة أبدل البعض من البعض» والتقدير أن عدة الشهور انا عشر 
شهراً عند الله في كتاب الله يوم خلق السلموات» أي منذ خلت الله الإحرام والأزمنة أي إن ذلك العدد 
ثابت في علم الله وفي کتاب الله من أول ما خلق الله تعالى العالم متا > أي من تلك الشهور 
الا ني عشر < ية حر 4 هي ذو القعدةء وذو الحجة والمحرم ورجب « دلت » أي عدة 
الشهور لين ل » أي الحساب اي و ول تظلموأ تظلمواً نی > آي في الاربعة الحرم 

(لشصم» بإتيان المعاصي فانه أعظم وزرا كإتيانها في الحرم . 


وقال ابن عباس ف ی ی نو وت موی ری 
الفساد في جميع العمر # و یلوا مق ریت که كما يلوتم ڪا تن 4 أي قاتلوا 
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المشركين بأجمعكم مجتمعین على قتالهم في جمیع الاشهر كما إنهم يقاتلونكم على هذه الصفة 
وكونوا عباد الله متوفقين في مقاتلة الأعداء $ واملموا ‏ مود لمع لسن 409 اي مع أوليائه الذين 
يخشونه في أداء الطاعات د واجتناب المحرمات 9 گم نی أي إنما تأخير حرمة شهر إلى شهر 
آخر $ زا ف الصنر > لأن ضم هذا العمل إلى الأنواع المتقدمة من الكفر زيادة في الكفر 
لالز کنا . 


قرأ حفص وحمزة والكسائي «يضل» بالبناء للمفعول. والباقون بفتح الياء على البناء 
للفاعل. وقرأ أبو عمرو في رواية من طريق ابن مقسم ويعقوب من العشرة بضم الياء وكسر 
الضاد. والمعنى حينئذ يضل بهذا التأخير الذين کفروا تابعيهم والآخذين بأقوالهم « منم مه 
أي يحلون التأخير عاماً وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم « وَحَرَمُوَمٌ ما 4 , 
ویحرمون التأخير عاما تخر وهو العام الذي يتركون المحرم على تحريمه. وسبب هذا التأخير أن 
العرب كانت تعظم الأشهر الأربعة وكان ذلك شريعة ثابتة من زمان إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة والحروب فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أ 
متوالية وقالوا: | الام و وساي وا و و 
المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم9 لیاوا أي ليوافقوا « عد ماع أنه من 
الاشهر الأربعة < موم کر أذ بخصوصه. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنهم ما أحلوا شهراً من الحرام إلا حرموا مکانه شهراً من 


الحلال» ولم يحرموا شهراً من الحلال إلا أحلوا مكانه شهراً من الحرام لأجل أن يكون عدد 
الأشهر الحرم أربعة مطابقة لما ذكره الله تعالی . 


قال الكلبي : أول من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له : نعيم بن ثعلبة وكان يقوم ویخطب 
في الموسم ويقول: إن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والازجة وان 
قال: حلال» عقدوا الأوتار وشدوا الأزجة وأغاروا. وقيل : : هو جنادة بن عوف الكناني وكان 
مطاعاً في الجاهلية كان يقول على جمل في الموسم بأعلى صوته: إن آلهتکم قد أحلت لکم 
المحرم فأحلوه» ثم يقوم في العام القابل فيقول: إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه 
وقيل : هو رجل من كنانة يقال له : القلمس قال قائلهم : 


ومناناسىء الشهر قلمسس 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: : أول من سن النسيء عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 
۶ زت لهر سو لهد . قال ابن عباس : أي زين الشيطان لهم هذا العمل حتى حسبواهذا 
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القبیح حسناً وه لیم یی الم لگنفینک 4 أي لا برشدهم إلى دینه لما سبق لهم في 
الآزل آنهم من أهل النار ‏ یی زیت انوم لکد فیک که انوا فى سیل ال ام إلى 
لْأرْضِ» أي أيّ شيء ثبت لکم من الأعذار حال کونکم متثاقلین ومشتهین الاقامة في آرضکم في 
وقت قول الرسول لکم : آخرجوا إلى الغزو في طاعة الله . 

روي أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك مکان على طرف الشام بينه وبين المدينة أربع عشرة 
مرحلة ویقال لها: غزوة العسر وغزوة الفاضحة وكانت في رجب في السنة التاسعة من الهجرة 
بعد رجوعه كل من الطائف إلى المدينة» وسببها ما بلغ رسول الله اة من أن هرقل جمع أهل 
الروم وأهل الشام وإنهم قدموا مقدماتهم إلى البلقاء» فأمر و أصحابه بالجهاد وبعث إلى مكة 
وقبائل العرب وحضّ أهل الغنى على النفقة والحمل في سبيل الله» وهي آخر غزواته فجهز عثمان 
عشرة آلاف» وأنفق عليها عشرة آلاف دينار غير الابل والخيل وهي : تسعمائة بعير ومائة فرس» 
وغير الزاد وما يتعلق بذلك» وأول من جاء بالنفقة : أبو بكر فجاء بجميع ماله أربعة آلاف درهم » 
وجاء عمر بنصف ماله» وجاء ابن عوف بمائة أوقية» وجاء العباس بمال كثيرء وكذا طلحة 
والأغنياء. وبعثت النساء بكل ما يقدرن عليه من حلیهن . فلما تجهز رسول الله 5 بالناس وهم 
ثلاثون ألفاً وكانت الخيل عشرة آلاف فرس خلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري 
وتخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه من المنافقين بعد أن خرجوا إلى ثنية الوداع وكان من تخلف 
عشر قبائل وإنما تباطأ الناس في خروجهم للقتال لشدة الزمان في قحط وضيق عيش» ولبعد 
المسافة والحاجة إلى الاستعداد الزائد على ما جرت به العادة في سائر الغزوات ولشدة الحر في 
ذلك الوقت» ولمهابة عسكر الروم» ولإدراك الثمار في المدينة في ذلك الوقت فاقتضي اجتماع 
هذه الأسباب تثاقل الناس عن ذلك الغزو «آرش, اكيز لياه وغرورها ¥ هرک 
الآخْرَةٌ 4 أي بدل نعيم الآخرة َا مع یز لديا في الآخْرَة الا قلیل 669 أي فما 
التمتع بلذائذ الدنيا في مقابلة نعيم الآخرة إلا قليل لأن سعادة الدنيا بالنسبة إلى سعادة الآخرة 
كالقطرة في البحر» وترك الخير الكثير لأجل السرور القليل سفه ‏ لاف نا يُمذْبَكُم 4 الله 
0 یا أي إن لم تخر جوا إلى ما طلب الخروج منک له يهلككم اله بسیب فظيع هائل 
كقحط ونحوه « وتیل وما مرک 4 أي يأتي بعد إهلاككم بدلکم بقوم مطيعين مژثرین 
للاخرة على الدنيا كأهل اليمن وأبناء فارس ۶ ولا رو یه > أي لا يضر الله جلوسکم شيئاً 
ا ل و ی لأن الله عصمه من الناس 

را سل فد 409 فيقدر على نصر نبيه ودينه ولو من غير واسطة ( لا و تصووه 
TT‏ مه از مر يَيَهُ رن مروا از آننين زد هما ف المار لد ول ام و لا 
عد کت و کت أي إن لم تصرو) محمد فنيتصره لله الذي قد تصره حین لم یکن معه إلا 


مراح لبيد ج۲۹۶/۱ 


۰5۰ 
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. رجل واحد إذ جعله کفار مكة مثل المضطر إلى الخروج حيث أذن له كَل في الخروج حين هموا 
۱ بقتله حال کونه أحد اثنين» والاخر آبو بكر الصدیق إذ هما في غار جبل ثور إذ يقول محمد كلك 
لابي بكر الصدیق: لا تحزن إن الله معيننا»('2 وکان الصدیق قد حزن على رسول الله ی لا على 
نفسه فقال له : يا رسول الله إذا مت آنا فأنا رجل واحد وإذا مت أنت هلكت الأمة والدين. 


روي أن قريشاً ومن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول الله كل فأمره الله تعالى أن 
يخرج أول الليل إلى الغار» وخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى الغار» وأمر إل علياً أن يضطجع 
على فراشه ليمنع السواد من طلبه حتى يبلغ إلى ما آمر الله به» فلما وصل إلى الغار دخل أبو بكر 
فيه أولاً يلتمس ما فيه فقال له ال يك : «ما لك؟» فقال: بأبي أنت وأمي» الغار مأوى السباع 
والهوام فان كان فيه شيء كان بي لا بك» وكان في الغار جحر فوضع عقبه عليه لثلا يخرج ما يؤذي 
الرسول فلما طلب المشركون الأثر وقربوا بكى أبو بكر خوفاً على رسول الله َة فقال يك : «لا 
تحزن إن الله معنا بنصره»"۳*.. فجعل يمسح الدموع عن خده . 

وروي لما دخلا الغار بعث الله تعالى حمامتين فباضتا في أسفله» والعنکبوت نسجت عليه 
فقال کل : «اللهم آعم آبصارهم»۳۲ فجعلوا یترددون حول الغار ولا يرون آحدا # نی امه 
ينت 4 أي آمنته التي تسكن عندها القلوب عير 4 أي على صاحبه كل آبي بكر 
الصدّيق « وَأيحدمٌ 4 أي آعانه کي جور ّم تَرَوَصا 4 وهم الملائكة النازلون يوم بدر 
والأحزاب وحنین وهذه الجملة معطوفة على جملة «نصره الله» وجك حكلكة بت 
مروا سمل 4 أي جعل الله يوم بدر كلمة الشرك سافلة حقيرة 9وَكَلِمَة اَ4 أي قوله لا 
إله إلا اه جه میا € أي الغالبة الظاهرة هم 4 أي قاهر غالب « حك )4 أي 
لا يفعل إلا الصواب لا أنْقِرُوأ خِمَاهًا وَتِقَالَا 4 أي اخرجوا مع نبيكم إلى غزوة تبوك خفافاً في 
الخروج لنشاطكم له وثقالاً عنه لمشقته عليكم وجه دوا نلک اشک في سيل نو أي 
جاهدوا في طاعة الله ہما آمکن لكم إما بکلیهما أو بأحدهما © دک آي الجهاد رلک أي 
خير عظيم في نفسه لکم نکم تست( أن الجهاد خير فبادروا إليه « كو کات 
وَسَمَراقَاصِدًا بوك4 أي لو كان ما دعوا إليه متاعاً قريب المنال سهل المأخذ وسفراً متوسطً بين 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أصحاب النبي كَل باب: مناقب المهاجرين وفضلهم الخ» ومسلم 
في کتاب الزهد» باب: ۰۷۵ وأحمد في (م /١‏ ص ۳) وفيه «معنا» بدل «معینناا . 

(؟) رواه البخاري في کتاب آصحاب النبي ية باب: مناقب المهاجرین وفضلهم الخ» ومسلم 
في کتاب الزهد باب: ۰۷۵ وأحمد في (م ۱/ص ۳). 

(۳) رواه ابن حجر في الکاف والشاف في تخریج أحاديث الکشاف(۷۱). 
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القريب والبعید لاتبعوك في الخروج إلى تبوك طمعاً في تلك المنافع 9 وللکن بعدت ی آلشمد 
أي المسافة التي تقطع بمشقة فتخلفوا عن الجهاد بسبب إنهم کانوا یستعظمون غزو الروم فکانوا 
كالآيسين من الفوز بالغنيمة $ روک أي المتخلفون عن الغزو عند رجوعك من تبوك 
وهم عبد الله بن أبي» وجد بن قیس» ومعتب بن قشير وأصحابهم قائلین « باه ر اسَطتا> 
بالزاد والراحلة ٍ رتا مک إلى غزوة تبوك « یک سم © بسبب الحلف الکاذب فان 
الأيمان الكاذبة توجب الهلاك ولهذا قال و : «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع». 9 وَالَه یم 
ا لکوت 469 في أيمانهم لأنهم كانوا ا الخروج « عَمَا له نلک يا آشرف 1 
روه رو عورم لم نت همه أي لأي سبب أذنت لهم في التخلف « حي 

سب کک ات 0 في اعتذارهم بعدم الاستطاعة من جهة المال أو من جهة البدن 


# وتعام الکذ ¢. 
لکذت 


في ذلك قال ابن عباس : لم يكن رسول اله يل يعرف المنافقين يومئذ حتى نزلت سورة 
براءة ر لاغز نک الزن د منوت ب لله وا 4 والیور الخ ر آن يجه دوا اله راشب أي ليس من 
عادة المؤمنين الخلص أن يستأذنوك في أن يجاهدوا فضلاً عن أن يستأذنوك في التخلف عنه» 
وكان الأكابر من المهاجرين والأنصار یقولون: لا نستأذن الب ی في الجهاد فان ربنا ندبنا إليه 
مرة بعد أخرى» فأي فائدة في الاستئذان ولنجاهد معه بأموالنا وأنفسناء وكانوا بحيث لو أمرهم 
الرسول بالقعود لشق علبهم ذلك 9 أل لث راب )4 الذين يسارعون إلى طاعته ون 
زک اد لا ينوت با له راو الآ > أي إنما يستأذنك يا أشرف الخلق في التخلف عن 
الجهاد من غير عذر المنافقون فانهم لا يرجون ثواباً ولا یخافون عقباً وت وه 4 أي 
ل و ا و 
في قلوبهم بره ۷ مع الکفاد ولا مع المؤمنين #9 را روج 4 إلى الغزو معك 
« لهدرا آم 4 أي للخروج «عَد» أي أ اد والراحلة والسلاح 9 «ولكن كر له 
نِْعَاتَهُمَ 4 أي ولکن لم يرض الله نهوضهم للخروج معك 9« فَتَبَطَهُمَ 4 أي مهب 
یل داز ديت 49 أي تخلفوا مع ا 
بعضهم لبعض » ؛ أو هو مر الي ذلك آمر تبيخ أو غا له تعالى كراهة الخروج في قلويهم فل 
وت لع َا أي فساداً 

صَعُوا لح اي ولساروا على الابل وسطکم و ی ا 
SS‏ 
65 اي یک قرم ضعفة يسمعرن لین ی لاهم بسب تقاقهم 
ولغيرهم بسبب أنهم سعوا في إلقاء غيره في وجوه الآفات « لسع لته نَل أي من 


3 
بت الشعَذ> 
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قبل واقعة تبوك كما فعل عبد الله بن أبي يوم أحد حيث انصرف مع أصحابه عن الب يكل « رل 
للك الأ € أي اجتهدوا في الحيلة عليك وفي إبطال أمرك ع بسا 4 أي استمر هؤلاء 
المنافقون على إثارة الفتنة وتنفير الناس عن قبول الدين حتى جاء النصر الإلهي وكثر المؤمنون 
۱ وهر أ آل 4 أي غلب دينه بظهور الاسباب التي تقوي شرع محمد 6 « رف 
گرفوت 46 أي والحال آنهم کارهون لمجيء هذا الحق وظهور آمر الله متهم گن 
يفول مدن لي ولا نی > أي ومن المنافقین وهو الجد بن قيس من یقول للنبيّ : اتذن لي 
في القعود في المدينة ولا توقعني في الائم بأن لا تأذن لي فإنك إن منعتني من القعود وقعدت بغير 
إذنك وقعت في الإثم . وروي أن النّبيَ ل لما تجهز إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس : ديا أبا 
وهب هل لك في جلاد بني الاصفر» - أي في جهاد ملوك الروم ‏ فقال الجد: يا رسول الله قد 
علمت الأنصار أني مغرم بالنساء فلا تفتني ببنات الأصفر وإني أخشى إن رأيتهن لا أصبر عنهن 
ولكني أعينك بمال فاتركني « ألا أي تنبهوا في سوه أي إنهم في عين الفتنة وقعوا 
فان أعظم أنواع الفتنة الكفر بالله ورسوله» والتمرد عن قبول التكليف وهم خائفون من نزول آيات 
في بیان نفاقهم < وإ هئم لَسْحبطة,الحكفرت 409 أي جامعة لهم يوم القيامة من كل 
جانب. وقيل: إن أسباب تلك الإحاطة حاصلة في الحالء فكأنهم في وسطها لأنهم كانوا 
محرومين عن كل السعادات وإنهم اشتهروا بين الناس بالنفاق والطعن في الدین؛ وقصد الرسول 
بكل سوء. وكانوا يشاهدون أن دولة الإسلام أبداً في الترقي . وکانوا في آشد الخوف على أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم. «زن یلک حستة توف > أي إن تصبك في بعض الغزوات حسنة 
من ظفر أو غنيمة أو انقياد بعض ملوك الأطراف يحزنهم ذلك 8 وان تُصِبَلك ) في بعض 
الغزوات لمُصِيبَةٌ © أي شدة وان صغرت 8 يقُولُوا4 متبجحين برأيهم : « مد نا أن » 
أي حذرنا بالاعتزال عن المسلمين والتخلف عنهم والمداراة مع الكفرة ( ون قجَلُ4 أي من قبل 
حقه المصيبة «وَتولو4 عن مقام التحدث بذلك إلى أهاليهم « شم یرک 46 بما 
آصابك من المصيبة وبسلامتهم منها. 8 فليا آشرف الخلق للمنافقین بياناً لبطلان اعتقادهم : 
« آن یب 4 کب ال ا اي لن يصيبنا خبر ولا شر ولا رخای ولا له ولا خرف 
ولا آمن إلا وهو مقدر علینا مکتوب عند الله فإذا صرنا مغلوبین صرنا مستحقین للاجر العظیم» 
وان صرنا غالبین صرنا مستحقین للثواب في ال خرة وفزنا بالمال الکثیر والثناء الجمیل في الدنيا 
< هو € اي الله «مولدناً4 يحسن منه التصرف في العالم كيف شاء فان أوصل إلى بعض عبیده 
آنواعاً من المصائب فانه يجب الرضا بها «وَعَلَ أله تک ألَموّیوت 4 أي فالواجب 
على المؤمن أن يفوّض آمره إلى الله وأن یرضی بفعله تعالی وأن یطمع من فضله تعالی ورحمته . 
۶ فل) يا آشرف الخلق للمنافقین : « هل يصوت إا | إحدى لحُس ین اي ما تنتظرون 
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- بنا إلا إحدى الحالتين الشريفتين» النصر أو الشهادة» وذلك لأن المسلم إذا ذهب إلى الغزو فان صار 
مغلوباً مقتولاً بالاسم الحسن في الدنيا وهي الرجولية والشوكة وبالثواب العظيم الذي أعده الله 
للشهداء في الآخرة وان صارغالباً فاز في الدنيا بالمال الحلال والاسم الجميل وفي الا خرة بالثواب 
العظيم < و ریس بكم 4 إحدى الحالتین الخسیستین[ما و أن یربک أله یاف 
عنا و4 كان ينزل عليكم صاعقة من السماء كما نزلت على عاد وثمود أو بعذاب « یی » 
وهو القتل على الکفر» أي إن المنافق إذا قعد في بيته كان مذموماً منسوباً إلى الجبن» وضعف القلب 
والرضا بأمر يشاركه فيه النسوان والصبيان والعاجزون ثم يكون أبدا خائفاً على نفسه وولده وماله » 
وإن أذن الله في قتله وقع في القتل والأسر والنهب مع الذل وإن مات انتقل إلى العذاب الدائم في 
الآخرة « رو بنا إحدى الحالتين الشريفتين 3 إلا ممم مرو )4 وقوعكم في 
إحدى الحالتين الخسيستين ظ ُّنَ 4 يا أشرف الخلق لهذا المنافق وأمثاله وهذه الآية نزلت في 
الجد بن قيس حين قال للتبيّ كل : ائذن لي في القعود وهذا ما لي أعينك به « أَنفِقُوأ > أموالكم 
$ طُوْعًا» أي من غير إلزام من الله ورسوله « أو رما أي إلزاماًمنهما. 

وسمي الإلزام إكراهاً لأن إلزام المنافقين بالانفاق كان شاقاً عليهم كالإكراه. 

وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي النساء والأحقاف «كرهاً» بضم الكاف. وقرأ عاصم وابن 
عامر في الأحقاف بالضم من المشقة وفي النساء والتوبة بالفتح من الوكراه. والباقون بفتح الكاف 
في جميع ذلك $ آن يبل نكم 4 والأمر هنا بمعنى الخير أي نفقتكم غير مقبولة سواء كانت 
طوعاً أو كرها « کم كدر َوْماسِقِينَ 43 أي منافقين فإنهم كافرون في الباطن « وما 
متفر آن قبل عم تقش رل اتر مکئروا أله درواي ولا يأو تکار إلا وهم 
تسا أي لا يأتونها في حال من الأحوال إلا حال كونهم متثاقلين فان هذا المنافق إن كان في 
جماعة صلی» وان كان وحده لم يصل لأنه يصلي طاعة لأمر الله وإنما يصلي خوفاً من مذمة الناس 
« وا رد لا ومع گنرشوت © 4 اي لا رغبة لهم فانهم لا ینفقون لغرض الطاعة بل رعاية 
للمصلحة الظاهرة حتی إنهم کانوا يعدون الانفاق مغرمً بينهم مك اموه ول رتش » 
والمراد بهذا الخطاب جمیع المؤمنين. والمعنی ولا تعجبوا بأموال المنافقین وآولادهم ۳ 
رید اه عدبم چا أي بالأموال والاولاد فى الْكمَةَ لیا وسبب کون المال والولد عذاباً 
في الدنیا هو ما یحصل من المتاعب والمشاق في تحصیلهما فإذا حصلا ازداد التعب وتحمل 
المشاق في حفظهما ویزداد الغم والخوف يسبب المصائب الواقعة فيهماء وهم اعتقدوا أنه لا 
سعادة إلا في هذه الخیرات العاجلق فالمال والولد عذاب على المنافق في الدنیا دون المؤمن لأنه 
علم أنه يثاب بالمصائب الحاصلة له في الدنيا « رهق شح وم گینووت 9 > أي يريد الله أن 
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تخرج آرواحهم والحال آنهم کافرون فیکون عذابهم في الآخرة أشد العذاب « ویرک یا 
لين 4 أي يحلف المنافقون للمؤمنين إذا جالسوهم إنهم على دینکم رماش ینک 4 أي 
لیسوا على دینکم « هم وم یقت 4 اي يخافون القتل فأظهروا الایمان وأسروا النفاق 
2 و دوت ماب اي حرزاً یلجأون إليه تحصناً منکم من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة « و 
مَمَرْتِ4 أي كهوفاً في الجبل یخفون فیها آنفسهم « رمع أي سرباً تحت الارض كالآبار 
يندسون فيه ( له أي لصرفوا وجوههم و أي إلى احد هذه الوجوه الثلاثة التي هي شر 
الأمكنة 9 وم یج 43 أي يسرعون إسراعاً لا يرد وجوههم شيء لشدة تأذيهم من الرسول 
ومن المسلمين « وم 4 أي المنافقين أبي الأحوص وأصحابه «ئن 4 أي من يعيبك سرا 
9ف ألصّدَقتِ4 قالوا لم يقسم بيننا بالسوية والله ما يعطيها محمد إلا من أحب ولا يؤثرها إلا هواه 
فنزلت هذه الاية « نوا مها > أي الصدقات قدر ما يريدون في الكثرة $ رشوا) بالقسمة 
« وان مسر مآ قدر ما یریدون « دا هم يحورت 49 أي يفاجئون السخط فإن رضاهم 
وسخطهم لطلب النصيب لا لاجل الدين « وأو روم ء له موسوم من الصدقات 
وطابت نفوسهم وان قل $ وقَالا که أي كفانا ذلك $ نیتال ین شرو ررر ) 
أي سيغنينا الله من فضله برزقه فیعطینا رسول الله ل أكثر مما اعطانا البوم له اي إلى 
طاعته واحسانه 9 وک 69 لكان ذلك أعود علیهم . 

ونقل أن عیسی عليه السلام مر بقوم یذکرون لله تعالی فقال: ما الذي یحملکم علیه؟ 
قالوا: الخوف من عقاب الله . فقال: أصبتم . ثم مرّ على قوم آخرین یذکرون الله تعالی فقال: ما 
الذي يحملكم عليه؟ فقالوا: الرغبة في الثواب . فقال: آصبتم. ومر على قوم ثالث مشتغلين 
بالذكرء فسألهم فقالوا: لا نذكره للخوف من العقاب ولا للرغبة في الثواب بل لإظهار ذلة 
العبودية وعزة الربوبية وتشريف القلب بمعرفته» وتشريف اللسان بالألفاظ الدالة على صفات 
قدسه وعزته فقال: أنتم المحبون المحققون. ‏ # إِنَّما كت مر وکین أي إنما 
الزکوات مصروفة للفقراء وهم المحتاجون الذين لا يجدون شيئاً ولا يسألون الناس وهم أهل 
صفة مسجد رسول الله یلق وكانوا نحو أربعمائة رجل لا منزل لهم» والمساكين هم الطوافون 
الذين يسألون الناس كما قاله ابن عباس» ومن سأل وجد فكان المسكين أقل حاجة ‏ ولمم 
عَليّهَا4 وهم السعاة لجباية الصدقة وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أعمالهم وهو قول 
الشافعي وعبد الله بن عمر وابن زيد. 

وقال مجاهد والضحاك: يعطون الئمن من الصدقات « وم ويم 4 وهم أصناف: 
صنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيتألفون ليثبتواء وآخرون لهم شرف في قومهم يطلب 


17 SR EE E 


بتألفهم إسلام نظراتهم وأثبت الشافعي والاصحاب سهم هذين الصنفين وصنف يراد بتألفهم أن 
يجاهدوا من يليهم من الكفار أو من مانعي الزكاة ویقبضوا زكاتهم» وهذان في معنى الغزاة 
والعاملين وعلى هذا فيسقط سهم المؤلفة بالكلية لكن يجوز صرفه إليهما كما أفتى به الماوردي 
ون آلرقای € أي وفي فك الرقاب فسهمهم موضوع في المكاتبين ليعتقوا به كما هو مذهب 
الشافعي والليث بن سعد أو موضوع لعتق الرقاب يشترى به عبيد فيعتقون كما هو مذهب مالك 
وأحمد وإسحاق. 


وقال الزهري : سهم الرقاب نصفان: نصف للمكاتبين من المسلمين» ونصف يشترى به 
رقاب ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة ‏ وَألْمََرِمِينَ 4 أي المديونين في 
طاعة الله « وف سيل ّ4 ويجوز للغازي أن يأخذ من مال الزكاة وان كان غنياً كما هو مذهب 
الشافعي» ومالك» وإسحاق» وأبي عبید . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يعطى الغازي إلا إذا كان 
محتاجاً. ونقل القفال عن بعض الفقهاء : أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير 
من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله تعالى في سبيل الله عام في الكل 
« وان یله وهو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة» ويصرف 
مال الزكاة إلى الأصناف الاربعة : ۱ 


الأول : حتى يتصرفوا فيه كما شاءوا. وفي الأربعة الأخيرة: لا يصرف المال إليهم بل يصرف 
المال إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقواسهم الزكاة؛ و مذهب أبي حنيفة أنه 
يجوز صرف الصدقة إلى بعض هؤلاء الأصناف كما هو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعید بن جبير ٠‏ 
وقال الشافعي: لا بد من صرفها إلى الأصناف الثمانية كما هو قول عكرمة والزهري وعمر بن 
عبد العزيز. ل تريس ترک أف € أي فرض اله الصدقات لهؤلاء فريضة والمقصود من هذا التأكيد 
تحريم إخراج الزكاة عن الاصناف ره کر فيعلم بمقادير المصالح ( ححكيةٌ (©4 لايش إلا 
ماهو الأصوب الأصلح 5 وم زک بل رسک هو أذن4 . 

روي أن جماعة من المناقين حذام بن خالد وإياس بن قيس» وسماك بن يزيد وعبيد بن 
مالك والجلاس بن سويد» ووديعة بن ثابت ذكروا النْبي كله بما لا ينبغي من القول ثم قالوا: إن 
كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحمير» وكان عندهم غلام يقال له : عامر بن فيس ثم أتى 
لب ية وأخبره فدعاهم وسألهم» فأنكروا وحلفوا أن عامراً كذاب» وحلف عامر أنهم كذّبة 
فصدقهم النْبِيَ بي فجعل عامر يدعو ويقول: «اللهم صدق الصادق وكذب الکاذب» فأنزل الله 
هذه الآية ومقصود المنافقين بقولهم هو أذن أنه كل ليس له ذكاء بل هو سليم القلب سريع الاغترار 
بكل ما يسمع 9 قُلَّ» يا أشرف الخلق لهؤلاء المنافقين « أدْنْ کار کم . 


j‏ و ا ف ململ سوزالتوة 


قرأعاصم في رواية الأعمش » وعبد الرحمن عن أبي بكر عنه «أذن خير» مرفوعین » أي إن كان بك 
كما تقولون: ان أذن فأذن يقبل منكم خير لكم من أن يكذبكم . والباقون بالإضافة أي هو آذن خير لا أذن 
شر أي يصدقكم بالخير لا بالكذب . ثم بین الله کونه يل أذن خير بقوله : وبأ لما قام عنده من 
الأدلة 9 وَبْومنِلْمْؤْمنت؟ أي ويرضى لهم ويصدقهم لماعلم فيهم من الخلوص 9« وة َءام 
تک أي وهورفق بالذين أظهروا الإيمان منكم حيث لايكشف أسرارهم . 


وقرأ حمزة «ورحمة» بالجر عطفاً على خير. وقرأ ابن عامر «ورحمة» بالنصب علة 
لمحذوف. أي ويأذن لكم رحمة «وَالْدِنَ يدون سول مد 4 بقولهم هو أذن ونحوه ١‏ هم مد 
له > في الدنيا والآخرة مک هروس م4 أي إنهم حلفوا على أنهم ما قالوا 
ما حكي عنهم ليرضوا المؤمنين بيمينهم 9 وه ول أن يروه أي والحال أنه تعالى 
ورسوله أحق بالإرضاء منكم وكان من الواجب أن يرضوهما بالإخلاص والتوبة والمتابعة 
وإيفاء حقوقه 2 في باب الإجلال مشهداً ومغيباً لا بإتيانهم بالأيمان الفاجرة «إن اذا 
مومت 49 فليرضوا الله ورسوله بالطاعة فإنهما أحق بالإرضاء « أَلَمَ يَمَلَموًا» أي أولئك 
٠‏ المنافقون جلاس وأصحابه «أتّمُ» أي الشان طمن ياود أله أي من يخالف الله « وروا 
فانک ار كر جک 4 أي فحق أن له نار جهنم أي فيكون نار جهنم له أمر ثابت لخدا وبَأ 
دلت 4 أي العذاب الخالد الجر ی 48 أي الندم الشدید وهي ثمرات نفاقهم 
$ مدر اوفوت أن نار مهم سورة يتم يم فى موی » أي يخاف المنافقون أن تنزل في 
شأنهم سورة تذيع ما كانوا يخفونه من أسرارهم إذاعة ظاهرة فتنتشر فيما بين الناس فيسمعونها 
من أفواه الرجال فكأن السورة تخبرهم بها وهم كانوا إذا سمعوا رسول الله ی يذكر كل شيء 
ويقول: إنه بطريق الوحي يكذبونه ویستهزئون به قل استهزبرا» آي افعلوا الاستهزاء بمحمد 
والقرآن « نگ أله نرج ما دزد 49 أي فان الله مظهر ما تحذرونه من إنزال السورة 
$ وکین سات بثو کا سا موش وتلم . 


قال الحسن وقتادة: لما سار الرسول إلى تبوك قال المنافقون بينهم : أتراه يظهر على الشام 
ويأخذ حصونها وقصورهاء هيهات هیهات» فعند رجوعه يك دعاهم وقال: أنتم القائلون بكذا 
وكذا فقالوا: ما كان ذلك بالجد في قلوبنا وإنما كنا نتحدث ونضحك فيما بیننا فل به أي 
بتكاليف الله « ویو أي وبالقرآن وبسائر ما يدل على الدين 9وَرَسُوإو4 محمد ول « كير 
هروت 9لاذا 4 أي لا تذكروا هذا العذر في دفع هذا الجرم 63د مرم تة ان £ 
أي وقد ظهر كفركم للمؤمنين بالطعن في الرسول و بعد أن کتم عندهم مسلمین نك عن 


ةل سسسب ۵۷ 


قرأ عاصم «نعف» وانعذب» بالنون مبنياً للفاعل و9طائفة» بالنصب. والباقون «يعف» 
بالياء و#تعذب» بالتاء بالبناء للمفعول» و«طائفة» بالرفع . 


وديعة بن جذام» وجد بن قيس . فالذي عفی عنه جهیر بن حمير لأنه كان ضحك معهم ولم 


یستهزیء معهم فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال : اللهم إني لا آزال أسمع آية تقشعر منها 
الجلود وتخفق منها القلوب» اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول احد آنا غسلت. آنا 


مس 


كفنت» آنا دفنت فأصيب يوم اليمامة فلم يعرف أحد من المسلمين مضرعه اتم ڪا 


توس د نير ممع ري سا ع سه € 


ثلاثماثة « والمکفتت » وكن مائة وسبعين #ابَعَضّهّم ین بَعْضِ € أي متشابهون في صفة النفاق 
والأفعال الخبيثة « روک أي يأمر بعضهم بعضاً اشڪر 4 آي بالكفر والمعاصي 
و تيرب عن الْمَمَرُوٍِ4 أي عن الإيمان والطاعة $ رسیم 4 عن كل خير من زكاة 
وصدقة وإنفاق في سبیل الله 9 مرا > اي تركوا أمر الله « فَتَسِييم 4 أي فجازاهم بتركهم من 
رحمته «إرك الْمتفِقيت شم الْتسِكُوت 6 أي الكاملون في الفسق الذي هو الانسلاخ 
من كل خير وح آله آلمكفقيت راکوت ألكناد ) اي المجاهرين بالکنر اجه 
ارت نبا فالنار المخلدة من أعظم العقوبات فى بهم 4 أي تلك العقوبة كافية ولاشيء 
أبلغ منها ولا بمکن الزيادة علیها « وَلْمَتَهُمْ له > أي آهانهم لله بالذم ملحقاً بتلك العقوبة . 
وله ماج نم 49 غير النار كالزمهرير وكمقاساة تعب التفاق في الدنيا إذ هم دائماً في حذر 
من أن يطلع المسلمون على نفاقهم ای من بلک أي فعلكم أيها المنافقون كفعل الكفار 
الذين كانوا قبلكم في الأمر بالمنکر» والنهي عن المعروف» وقبض الأيدي عن الخيرات 
۵ حكَاوًا مد ینک ف4 في الأبدان وکوک زانهم 4 أي فتمتعوا مدة 
بنصيبهم من لذات الدنیا کمک ڪا اکم البرک ين تیک یوم 4 أي فأنتم 
أيها المنافقون استمتعتم بنصیبکم استمتاعاً کاستمتاع الکفار الذين من قبلکم بحظوظهم الخسيسة 
من الشهوات الفانية ححصم رى عاضوا 4 أي وتلبستم بتکذیب الأنبياء في السر وبالمکر 
والغدر بهم کالتلبس الذي تلبسوا به من تکذیب أنبياء الله والغدر بهم « ریک » الموصوفون 
بالافعال الذميمة عبت سهم ف بارال رة اي بطلت حسناتهم بسبب الفقر والانتقال 
من العز إلى الذل» ومن القوة إلى الضعف» وبسبب الموت في الآخرة بسبب أنهم یعاقبون آشد 
. العقاب ‏ کیلک هم الْكَسِرُونَ 4)3 حيث أتعبوا آنفسهم في الرد على الأنبياء فما وجدوا منه 
إلا فوات الخيرات في الدنيا والآخرة» ولا حصول العقاب في الدنیا والآخرة 8 أل باتهم أي 


10۸ سورة التوبة 


المنافقین « تأ الب م من قبلهم قوم نوج وحار وود و نیم واصحنی متت 
مك4 أي المنقلبات التي جعل اله عالي القرى سافلها « أ لهم رشلهم باَب أي 
المعجزات فكذبوهم فعجّل الله هلاكهم . والله آهلك قوم نوح بالغرق وعاداً- قوم هود بإرسال 
الريح العقيم» وئمود - قوم صالح - بإرسال الصيحة والصاعقة» وقوم إبراهيم بالهدم وسلب 
النعمة عنهم» وبتسليط البعوضة على دماغ نمروذ. وقوم شعيب بالظلة أو بالرجفة» وقوم لوط 
بالخسف وبجعل عالي آرضهم سافلها وبإمطار الحجارة» وإنما ذكر الله تعالى هذه الطوائف الستة 
لأن آثارهم باقية وبلادهم قريبة من بلاد العرب وهي: الشام» والعراق» واليمن فكانوا يمرون 
عليها ويعرفون أخبار أهلها « ما کان أده مهم 4 بإيصال العذاب إليهم لأنهم استحقوه 
بسبب آفعالهم القبيحة « ولدكن 6 کر شم یشرت 4 بالکفر وتكذيب الأنبياء ( ,أ و 
رارکت 2 ت شم وله بم بع 4 بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفیق والهداية 0/۳ 
مرو > أي بالإيمان . بالله ورسوله واتباع آمره « وه عن لكر € أي الشرك والمعاصی 
«#وشنوت اسر آي المفروضة بإتمام الأركان والشروط 8« ووو رکه > الواجبة علیهم 
« ینت ب أله تا 4 في كل أمر دنهي في السر والعلاية اليك 4 الموصوفون بهذم 
- الصفات سیم له أي يفيض عليهم آثار رحمته» والسين للتوكيد والمبالغة 3إ أله 
ری ي تست لاحك )آي دم ادلی 
ما يقتضيه العدل والصواب وعد له الموینورت وألمُؤمكت جَنِّتٍ یی ون تا ار 4 اي 
تجري من تحت شجرها ومساكنها أنهار الخمر والماء والعسل واللبن خیلیت يا وسک 
ده وهي قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت الأحمر لف جَنّتِ ٍَ4 وهي أبهى أماكن 
الجنات وأسناها. 


وقال عبد الله بن عمر إن في الجنة قصراًيقال له : عدن» حوله البروج والمروج» وله حمسة 
آلاف باب» علي كل باب خمسة آلاف حوراء لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيدء #وَرضوان 
رال ڪر ڪب مما هم فيه إذ عليه يدور فوز کل خير وسعادة . 


وروي أنه تعالى يقول لاهل الجنة: : «هل رضیتم» فیقولون: وما لنا لا نرضی وقد أعطيتنا ما 
لم تعط أحداً من خلقك! فيقول: «أنا أعطيكم أفضل من ذلك». قالوا: وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ قال ل : «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بدا . 

وقرأ شعبة «رضوان» بضم الراء م 
« هوا رل ارم 40 لامايطاب لمات بيات ان اج 
كار » أي المجاهرين بالسيف « امین > أي الساتر ين كفرهم بظهور الإسلام 00 0 ل 


سورة التوبة ۹ 
بالسيف لنطقهم بكلمتي الشهادة را عم أي اشدد على كلا الفريقين بالفعل والقول « و 


رصن ل 


جَهَكََْسَالْمَصِيرٌ ©4 هي وهذه الجملة مستانفة لبيان عاقبة أمرهم ‏ يَخُِو يللد مالو ولق الوا 
كلم کف بتوافقهم على فتك التي يلل وطعنهم على نبو ته وک فرب ایور أي آظهر وا الکفر 
وجاهروا بالحرب بعد أن أظهروا الإسلام موم . 
روي أن المنافقين هموا بقتله ی عند رجوعه من تبوك : وهم خمسة عشر رجا قد اتفقوا 
. على أن يدفعوه ی عن راحلته ليقع في الوادي فيموت» فأخبره الله بما دبروه» فلما وصل إلى 
العقبة التي بين تبوك والمدينة نادى مناديه بأمره: إن رسول الله يريد أن يسلك العقبة فلا يسلكها 
. أحذ غيره» واسلكوايا معشر الجن بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسع فسلك الناس بطن الوادي» 
وسلك الب ية العقبة وكان ذلك في ليلة مظلمة فجاء المنافقون وتلثموا وسلكوا العقبة» وكان 
النبي قد أمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام ناقته ويقودهاء وأمر حذيفة أن يسوقها من خلفها. 
فبينما النبي يسير في العقبة إذ زحمه المنافقون فنفرت ناقته حتى سقط بعض متاعه» فصرخ بهم » 
فولوا مدبرين وعلموا أنه اطلع على مكرهم» فانحطوا من العقبة مسرعين إلى بطن الوادي» 
واختلطوا بالناس» فصار حذيفة يضرب الناقة فقال له النبئ : «هل عرفت أحداً منهم». قال: لاء 
فإنهم كانوا متلثمين والليلة مظلمة. قال: «هل علمت مرادهم؟» قال: لاء قال النبي: «إنهم 
مكروا وأرادوا أن يسيروا معي في العقبة فيزحمونني عنها ون الله أخبرني بهم وبمكرهم»”'" فلما 
آصبح جمعهم وأخبرهم بما مكروا به فحلفوا بالله ما قالوا بتكذيب النبي ونسبه إلى التصنع في 
ادعاء الرسالة» ولا آرادوا فتكه» فأنزل الله تعالی هذه الآية : 8 وا نما إل أن أغتدهم له ورین 
موی أي وما أنكروا على رسول الله كل شيئاً من الاشیاء إلا آغناء الله تعالی إياهم من فضله فان 
هؤلاء المنافقين كانوا قبل قدوم النبي کل المدينة في ضنك من العيش لا يركبون الخيل ولا 
یحرزون الغنيمة» وبعد قدومه أخذوا الغنائم وفازوا بالأموال ووجدوا الدولة وقتل للجلاس مولى 
فأمر له رسول الله يكل بديته اثني عشر ألفاً فاستغنى» وذلك يوجب عليهم أن يكونوا محبين له و 
٠‏ مجتهدین في بذل النفس والمال لأجله فعملوا بضد الواجب» فوضعوا موضع شكره كك إن 
- كرهوه وعابوه إن يووا من النفاق كما وقع للجلاس بن سويد فإنه تاب وحسنت توبته 
«يكُ4 أي التوب « عر في الدارين « ون یاه اي يعرضوا عن التوبة « یمه 
عدا ماف آلدَّا4 بقتلهم وسبي أولادهم وأزواجهم» واغتنام أموالهم لأنه لما ظهر کفرهم بين 
الناس صاروا مثل هل الحرب فيحل قتالهم $ ور بالنار وغيرها من أفانين العقاب « وم 
كر نيا 4 مع سمتها «ين ول 4 أي حافظ « ولا َير © 4 ینقذهم من العذاب 


۱( رواه البيهقي في دلائل النبوة(0: ۰)۲۵۷ والسيوطي في الدر المنثور(۳: ۲۵۹). 


ات سورة التوبة 


9 # وتم أي المنافقین « من هه له وت تدا ین فصو سل کون رن اسلو © 
لمآ تدهم ين مَضْلِو اوا د وتولُوأ4 باجرامهم على المهد « و شرت 469 يقلويهم عن 
دم ل تمالی < اعم اف و4 أي نار البخل فا سسكا ني قله أي فار 
الو ی ۳11 یلم > أي إلى يوم موتهم الذين يلقون فيه جزاء عملهم 
وهو يوم القيامة « يمآ افوا 4 ما وحَدُوةُ4 أي بسبب إخلافهم الله الوعد من التصدق والصلاح 
و ا أي وبسبب كونهم مستمرين على الكذب في وعدهم . 


روي أن ثعلبة بن حاطب كان صحيح الإسلام في ابتداء أمره وصار منافقاً في آخر آمره وكان 
ملازماً لمسجد رسول الله ل حتى لقب بحمامة المسجد. ثم رآه الي يسرع الخروج من 
المسجد عقب الصلاة فقال له رسول الله 5 : «ما لك تفعل فعل المنافقین؟» فقال : إني افتقرت 
ولي ولأمرأتي ثوب أجيء به للصلاة» ثم أذهب فأنزعه لتلبسه وتصلي به فجاء ثعلبة إلى 
رسول الله َة فقال: يا رسول الله دح الله أن يرزقني مالاً فقال ية : «يا ثعلبة قليل تؤدي شكره 
خير من كثير لا تطیقه» ثم أتاه بعد ذلك فقال: یا رسول الله ادع الله أم يرزقني مالاً فقال له 
رسول الله : ما لك في أسوة حسنة؛ والذي نفسي بيده لو أردت أن تسیر الجبال معي ذهباً وفضة 
لسارت» ثم أتاه بعد ذلك وقال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا والذي بعثك بالحق لئن 
رزقني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه» فدعا له فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدود» حتى ضاقت 
بها المدينة» فنز ل وادياً من أوديتها فجعل يصلي الظهر والعصر مع رسول الله » ويصلي في غنمه 
باقي الصلوات» ثم نمت وكثرت فتباعد من المدينة حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» ثم نمت 
وكثرت حتى تباعد وترك الجمعة فإذا كان يوم الجمعة يتلقى الناس يسألهم عن الأخبار ثم سأل 
رسول الله فأخبر بخبره فقال: «يا وبح ثعلبة ثلاثاً» فنزل قوله تعالى : حُدْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَّة4 
[التوبة: ۱۰۳] فبعث بيه رجلين من بني سليم ومن بني جهينة» وكتب لهما أسنان الصدقة وقال 
لهما: «مرًا على ثعلبة بن حاطب فخذا صدقاته» فأتياه وأقرآه كتاب رسول الله يكل فقال لهما: ما 
هذه إلا الجزية أو أخت الحزية فلم يدفع الصدقة. فأنزل الله تعالى هذه الاية فقيل له : قد أنزل فيك 
كذا وكذا فأتى رسول الله كل وسأله أن يقبل صدقته فقال: «إن الله منعني من قبول ذلك» فجعل 
يحثوا التراب على رأسه فقال و : «قد قلت لك فما أطعتني 2١”‏ فرجع إلى منزله وقبض 
رسول الله که ثم أتى آبا بكر بصدقته» فلم يقبلها اقتداء برسول الله يل ثم جاء بهما إلى عمر أيام 


)۱( رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین(۸: «(Yo‏ وابن ن الجوزي في زاد 
المسیر(۳: ۰66۷۳ وابن کثیر في التفسیر(؛ : ۰6۱۲۶ والطبري في التفسیر(۱۰: ۱۳۱)؛ 
والقرطبي في التفسیر (۸: ۰۲۰۹ والواحدي في آسباب التزول(۱۷۱). 


رة ل يس يي اا اا 


خلافته فلم يقبلهاء فلما ولي عثمان آتاه بها فلم يقبلهاء وهلك ثعلبة في خلافة عثمان وإنما امتنع 
رسول لله يكل من أخذ تلك الصدقة لأن المقصود من الأخذ غير حاصل في ثعلبة مع نفاقه لقوله تعالى : 
شین آنوالهم صَدَكَتطْهَرْهُمْوتْرَكيِهمْ بها( [التوية: ۰۳ اه اي المنافقون ل أَتَ له یلم 
یره © وهو ما تنطوي عليه صدورهم 9 وَتَجْوَهُمَ > وهو ما یفاوض به بعضهم بعضاً فیما بينهم 
« ورك أنه عنم موب 469 أي ما غاب عن الخلق ‏ ریک بل زورک مسرت من میت 
ف الک کک واي ایرد مه اي ویطعنون على الذين لايجدون إلا طاقتهم سود 
ت4 اي ويهزئون بالفريق الأخير بقلة الصدقة رتم4 وهذه الجملة خبر للموصول . 


وقال الأصم: أي قبل الله من هؤلاء المنافقين ما أظهروه من أعمال البر مع أنه لا يثييهم 
عليها فكان ذلك كالسخرية . 

وقال ابن عباس : فتح الله لهم في الآخرة بابً إلى الجنة « و بل( 4. قال ابن عباس: إن 
رسول الله كل خطبهم ذات يوم وحث على أن يجمعوا الصدقات» فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف 
درهم وجاء عمر بنحو ذلك» وجاء عاصم بن عدي الأنصاري بسبعين وسقاً من تمر» وجاء عثمان بن عفان 
بصدقة عظيمة» وجاء أبو عقيل عبد الرحمن بن تيحان بصاع من تمر فأمر رسول الله ئة بوضعه في 
الصدقات . فقال المنافقون على وجه الطعن : ما جاءوا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة» وأما آبو عقيل فإنما جاء 
بصاع ليذكر مع سائر الأكابر والله غني من صاعه فأنز ل الله تعالى هذه الآبة « أسَتَفْفِرَكَأَوَلَاهَتَفْفِرَ کم . 

روي أنه لما نزلت الآيات المتقدمة في المنافقين وظهر نفاقهم للمؤمنين جاءوا إلى رسول الله 
ييه يعتذرون وقالوا: يا رسول الله استغفر لناء فقال رسول الله ككل: «سأستغفر لكم» واشتغل 
بالاستغفار لهم» فنزلت هذه الآية» فترك رسول الله ية الاستغفار . وهذا الأمر تخییر له 5ة في 
الاستغفار وتركه» ومعناه إخبار باستواء الأمرين أي إن شئت فاستغفر لهم» وإن شئت فلا تستغفر 


ىج >< ره 11 مزه ص مش كا 2 


لهم فاستخفارك لهم وعدمه سواء إن گس رن ره 4 وقد شاع استعمال 
السبعة» والسبعين والسبعمائة في التكبير لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنها العددبأسر 5 
فان عدة مراتبه سبعة آحاد» عشرات مثين» آحاد ألوف» عشرات ألوف» مئين ألوف» آحاد ألوف» 
الا لوف والسبعون عند العرب غاية مستقصاة لأنه عبارة عن جمع السبعة عشر مرات» والسبعة عدد 
شریف لان عدد السموات والأرض» والبحار والأقاليم» والنجوم؛ والأيام» والاعضاء 
هو هذا العدد ذلك اي امتناع المغفرة لهم ولو بعد المبالغة في الاستغفار انم 
ڪقروا باه وزسولی» أي بسبب کفرهم لا لعدم الاعتداد بالاستخفار وال لا يهى الوم 
السك 40 اي فان تجاوزهم عن الحدود مانع من الهداية « رح م4 أي 
الذین ترکهم التّبي يله و يِمَتْمَدِمَ 4 أي في المدينة «جلت يسول آله ) 


۲ جج تج هت وس ج لل لترلة 
أي مخالفة رسول الله تكله حيث سار إلى تبوك للجهاد وأقاموا في المدينة « وكشا أن 
هد يأمويية زاشیم في سيل أله 4 فان في المجاهدة إتلاف النفس والمال ًلا 
لإخوانهم أو للمؤمنين تثبيطاً لهم عن الجهادء ونهياً عن المعروف 9 لا لفان أل أي 
لا تخرجوا إلى الجهاد في الحر الشديد فل ) تجهیلاً لهم: «اتَرُجَهََمَ 4 التي 
ستدخلونها بما فعلتم « مدع مما تحذّرون من الحر المعتاد وتحذرون الناس منه له 
OAS‏ أن بعد هذه الدار داراً أخرى» وأن بعد هذه الحياة الدنيا حياة أخرى 
١‏ فیک لیا لکا كيا وهذا إخبار بأنه ستحصل لهم هذه الحالة ورد بصيغة الأمر أي 
إنهم وإن فرحوا وضحكوا طول أعمارهم في الدنيا فهو قليل بالنسبة إلى بكائهم وحزنهم 
في الآخرة» لأن الدنيا بأسرها قليلة وعقابهم في الآخرة دائم لا ينقطع ٭ جرا يما كَانوأ 
OES‏ في الدنيا من النفاق « جک الله من غزوة تبوك $ إل اه اي 
المنافقين في المدينة 9 سند لُحْرُوج» معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة تبوك < تثل» 
لهم يا أشرف الخلق : لن نوی بدا في سفر من الاسفار « وی ذا من 
الاعداء إن نیبم بالشنور > عن الغزو أو مر وهي غزوة تبوك 9 تَقْمُدُوا© عن 


الجهاد «ممَ نت )4 أي النساء والصبیان والرجال العاجزین « ولا صل عل ینتم 
ات أبذا ونم عل وه أي لا تقف عليه للدفن أو للدعاء فإنه ية كان إذا دفن الميت 
وقف على قبره ودعا له لبم کنو أله ورسُولی» أي لأنهم استمروا على الكفر بالل 
ورسوله في السر مدة حياتهم اوشم قيفوت 49 أي متمردون في الكفر بالكذب 
والخداع والمكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه لما اشتكى عبد الله بن أبي سلول 
عاده رسول الله َه فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على قبره» ثم إنه أرسل إلى 
الرسول الله يك يطلب منه قميصه ليكفن فيه فارسل إليه القیمص الفوقاني» فرده وطلب 
منه الذي يلي جلده لیکفن فيه فارسله إليه» فقال عمر رضي الله عنه: لم تعطي قميصك 
للرجس النجس؟! فقال ية : ' إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئاً فلعل الله أن يدخل به ألفاً في 
الإسلام». وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله فإنه رأسهم فلما رأوه يطلب هذا القميص 
ويرجو أن ينفعه أسلم منهم يومئذ ألف. فلما مات عبد الله جاء رسول الله به ابنه 
- واسمه عبد الله فإنه كان من فضلاء الصحابة وأصدقهم إسلاماء وأكثرهم عبادت 
وأشرحهم صدرآ يعرفه هة لعبد الله : «صل عليه وادفنه»۲۱. فقال: يا رسول الله إن لم تصل 
عليه لم يصل عليه مسلم» فقام كَل فقام عمر فحال بين رسول الله وبين القبلة لئلا يصلي عليه» 


)۱( رواه ابن کثیر في التفسیر(۸: ۹6۵۱ 


TY 


وا ا د 


فنزلت هذه الآية فامتنع بلا من الصلاة عليه وإنما دفع القميص إليه تطييباً لقلب ابنه عبد الله بن 
عبد الله بن أبي وإكراماً له» لأنه كان من الصالحين» ولأن العباس عم رسول الله يكل لما أخذ 
أسيراً ببدر لم يجدوا له قميصاً وكان رجلاً طويلاً فكساه عبد لله بن أبي قميصه بأمره 5 . $ ولا 
شیب آمو دم نما برد لَه > بتمتيعهم بالأموال والاولاد أن مب يها في ایا > 
بمكابدتهم الشدائد في شأنها همم وم كيز > أي فيموتوا كافرين باشتفالهم 
بلتم بها ول رت سور 4 من القرآن مشتملة على الامر نار أ وبوا مع سوه 
6 في التخلف عن الغزو ألو لته 4 أي ذوو السعة في المال والقدرة على 
الجهاد بالبدن من رؤساء المنافقين عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قيس ل لاد 
با عمل « مَك َم لمَحِدِينَ )€ أي من الضعفاء من الناس» والساكنين في البلد بغير عذر 
« رسو بان يَكْْنواممَ حالف أي مع النساء اللاتي يلزمن الببوت ‏ وطيع عل فلو أي منعت 
من خصول الایمان ‏ مَجُمْ» بسبب ذلك « مهو 49 أي لا يفهمون أسرار حكمة الله في 
الأمر بالجهاد « تیک ارو راما ممم ودرا باتوی انمه 4 أي إن تخلف هؤلاء 
المنافقون عن العزو فقد توجه إليه من هو خير منهم وأخلص نية واعتقدا نینک هم 
لك أي منافع الدارين: النصر والغنيمة في الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة. « ور 


4 و 


شم لمحد 42 أي المتخلصون من السخط والعذاب « أَعَدَ أله كم » أي هيأ لهم في الآخرة 
« جكب بتر ین تا تور ديري فب أي مقيمين في الجنة $ ذلك أي نيل الكرامة العظمى 
« موز میم 4 الذي لا فوز وراءه و إليك يا أشرف الخلق « رود 4 أي الذين أتوا 
بأعذار كاذبة وتکلفوا عذراً بباطل لیے لاب أي من بني غفار ددم بالتخلف عن 
غزوة تبوك فلم يعذرهم الله وق عن الجهاد بغير إذن « ن كدب مه وم في ادعائهم 
الإيمان وهم منافقو الأعراب الذين لم يجيئوا إلى الرسول ولم يعتذروا. « سبي آل کنو 
متهم آي المعذرين لا من أسلم منهم لعَدَابٌ اليم > في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار. 
< ای عل السْعصك 4 كالشبوخ « وَلاعلَ رت من الشاب وال أل لا یشوت ما 
فقوي 4 في الجهاد من الزاد والراحلة لفقرهم كمزينة وجهينة وبني عذرة ۶ + أي ثم في 
التخلف عن الجهاد ‏ کر َو 4 أي آمنوا بهما وأطاعوا لهما في السر والعلن ما 
لحنت ین سيل أي ليس علیهم طریق إلى ذمهم « راعش مه( رلاعل لیذ 
ا ا رفص لک کی ہا کک رومز تفیش ین نع کا آلا جنر 
ما شرت 49 أي وليس على من أتوك يسألوك أن تحملهم إلى غزوة تبوك» ثم خر جوا من 
عندك پیکون لعدم وجدان ما ينفقون في الجهاد سبيل في لومهم» ولذلك سموا البکائین» وهم 
سبعة من الأنصار: معقل بن يسار» وصخر بن خنساء» وعبد الله بن کعب» وسالم بن عمیر» 


دوه سک ا تم ی دی لو 
وثعلبة بن عنمة» وعبد الله بن مغفل» وعبد الله بن زيد فانهم أتوا رسول الله َل فقالوا: نذرنا 
الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغز معك فقال يلكِ: «لا أجد ما 
أحملكم عليه“ فتولوا وهم ییکون. فحمل العباس منهم اثنين» وعثمان ثلاثة زيادة على الجيش 
۱ الذي جهزه وهو آلف وحمل يامين بن عمرو النضري اثنين « اما ألكٍيل) بالمعاتبة «عَ1َ 
لت يوك4 في التخلف « وش باه أي قادرون على آهبة الخروج معك « رو 
نیوا حالف أي رضوا بالدناءة والاتتظام في جملة النساء « ول له في دی 4 
لاجل ذلك الطبع « ینود ©4 ما في الجهاد من منافع الدین والدنیا ( 9 یتست اي 
هؤلاء المنافقون وهم بضع وثمانون رجلا لتك في التخلف «( رجَنشر 4 من عزوة تبوك 
للبم € بالأعذار الباطلة. « نک يا أشر ف الخلق لهم : 9 لَاتنمَذِرُوأ4 بما عندکم من المعاذیر 
« نکم 4 أي لن نصدفکم فيما تقولون من العلل بدا دا6 له ین با رم > اي 
قد أعلمنا اله بعض أحوالكم مما في ضمائركم من الخبث والنفاق والمکر ری مک 
وروم ) أي وسيقع عملكم معلوماً لله ولرسوله هل تبقون على نفاقكم آم تتوبون منه ثم 
تردوست € يوم القيامة إل عدو أَلْمَيْبٍ وَالشَّهدَةِ » للجزاء مما ظهر منكم من الأعمال 
9 ميقم 4 عند وقوفکم بين يديه يا کر تم > في الدنیا. أي فیجازیکم عليه 
9 سیون لله 5-5 5 بر لیم 4 اي إذا رجعتم إليهم من تبوك آنهم معذورون في 
التخلف 9 لتعرضواعتة) أي لتعرضوا عن ذمهم إعراض الصفح 9« فراع إعراض المقت 
وترك الكلام. قال مقاتل : قال اي يل حين قدم المدينة : لا تجالسوهم ولا تکلموهم») 
3إ يتن 4 أي إن خبث باطنهم رجس روحاني» فكما يجب على الإنسان الاحتراز عن 
الأرجاس الجسمانية يجب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية حذراً من أن يميل طبع الإنسان إلى 
الأعمال القبيحة ور جر > أي وكفتهم النار توبيخا فلا تتكلفوا أنتم في ذلك « ب ,ايا 
يما حاو کيوت 409 في الدنيا من فنون السيئات « یود لحك مرا عت ٩‏ 
بالحلف وتستدیموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم لاهن كَرْصَوَا عتم رک اه رن عن الق 
لسوت 46 أي فإن رضيتم أيها المؤمنون عنهم بما حلفوا لكم فلا ينفعهم رضاكم» لان لله 
ساخط عليهم ولا آثر لرضاكم لكون إرادتكم مخالفة لإرادة الله تعالى وذلك لا يجوز. 
« الاب أي جنس أهل البدو هد هر نصا من أهل الحضر لتوحشهم واستيلاء 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة(0 : 1۸(« والسيوطي في الدر المنشور(۳: «(1A‏ وابن 
الجوزي في زاد المسیر(۳: 4۸۵). 
زفق رواه ابن الجوزي في زاد المسیر (۳: 1۷۸). 


سورة التوبة aL‏ 


الهواء الحار اليابس علیهم» وبعدهم عن أهل العلم « جر أل يلموا حدُودَ مآ للع 
ول » أي احق بان لا يعلموا مقادير التكاليف والأحكام واه ی بما في قلوب خلقه 
« حي )4 فيما فرض من فراتضه « امن يد ماق م4 أي من الاعراب أسد 
وغطفان من يعتقد أن الذي ینفقه في سبیل الله خسران لأنه لا ينفق إلا ریاء وخوفاً من المسلمین لا 


سور تا € 


لوجه الله « يربص ي لیر أي ینتظر أن تتقلب الامور علیکم بموت الرسول» وأن یعلو 
علیکم المشرکون فیتخلص مما ابتلی به من الانفاق ‏ مهم دَآيرَة سوه أي علیهم يدور البلاء 
والحزن فلا یرون في محمد ی ودينه إلا ما یحزنهم $ ول سَمِيعٌ4 لقولهم عند الانفاق من کلام 
لا حير فيه < لي 49 بنياتهم الفاسدة ‏ ویرک شرا € مزينة وجهينة وأسلم « من 
وین له الیو آلاخر € في السر والعلانية وید ما ینف فرکمت عند الله وَصَلْواتٍ 
سوه أي ويأخذ لنفسه ما پنفقه في سبیل الله سبباً لحصول القربات إلى الله في الدرجات وسبباً 
٠‏ لحصول دعوات الرسول» فانه ل كان يدعو للمتصدقین بالخیر والبركة ویستنفر لهم $ أل أي 
تنبهوا 1 اي إن نفقتهم « رب لهم إلى الله في الدرجات له ی رمي اي 
چنته وهذا تفسیر للقربة ووعد لهم بإحاطة رحمته الواسعة» كما أن قوله تعالی : «والله سمیع 
عَلِيمُ4 تهدید للأولين عقب الدعاء عليهم» والسین للدلالة على تحقیق الوقوع 9 إن أله نود 
لسیناتهم « رح 4 بهم حيث وفقهم لهذه الطاعات . 


وروی آبو هريرة أن رسول الله ية قال : «أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله 
يوم القيامة من تميم وأسد بن خزيمة وهوازن وغطفان»(). «وَالسَّدِيقُوت الْأولُونَ 4 أي في 
. الهجرة والنصرة « من من © هم الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدراً كما قاله ابن عباس 
«وَآلأنصار © وهم الذين بايعوا رسول الله كل ليلة العقبة الأولى: وكانوا سبعة نفر. والعقبة 
الثانية : وكانوا اثني عشر رجا . والعقبة الثالثة : وكانوا سبعين رجلاً والذين آمنوا حين قدم عليهم 
أبو زرارة مصعب بن عمير ورب أتَبَعُوهُم > أي الفريقين « بِإِحْسّدنِ © وهم الذين يذكرون 
المهاجرين والأنصار بالجنة والرحمة والدعاء لهم ويذكرون محاسنهم « رض أله عم 4 
لأعمالهم وكثرة طاعاتهم وَرَضُواعَنَهُ € لما أفاض عليهم من نعمه الجليلة في الدنيا والآخرة» 
والسابقون مبتدأ وخبره جملة رضي الله عنهم «وَأمَدَّل4 في الآخرة بدت تجْرى ته الْأَتْهرُ 4 : 


وقرأ ابن كثير «من تحتها» بكلمة «من) كما في سائر المواضع وعلى هذا لزم صلة الميم في 
المواضع الثلاثة» والباقون بغير كلمة «من» وفتح التاء. لین فآ بدا 4 أي من غير انتهاء 
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« 5 أي الرضوان والجنات 8 َو عم €3 أي النجاة الوافرة « وین وله أي حول 
بلدتكم ی الشاب مکشن » وهم جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار وکانوا نازلين حول 
المدينة ین لول ان » أي من آهل المدينة كعبد الله ابن أبي وأصحابه من 
و علی الق ولم نبا فو ا ا ا غا ن ق ار وصفا . نفسك 
لشدة إبطان الکفر واظهار الإخلاص هم > أي نحن نعلم سراثرهم التي في ضماثرهم 

سعد بهم مرن 6 بعذاب الدنيا بجميع أقسامه وعذاب القبر 8 م بردویت ) في الآخرة إل 
اب عَظِم ()4 هو النار المؤبدة 9 وَمَاحَرونَ# أي ومن أهل المدينة قوم آخرون آبو لبابة مروان 
ابن عبد المنذر» وأوس بن ثعلبة ووديعة بن حزام « عرفأ وم 4 أي آفروا بذنوبهم وأظهروا 
الندامة على التخلف ۵ الما وهو خروجهم مع الرسول إلى سائر الغزوات ور 
سیم وهو تخلفهم من غزوة تبوك أي خلطوا كل واحد من العمل الصالح والعمل السيء بالآخر 
« عمى آله أن نوب علدو ؛ أي ثبت أن يقبل لله توبتهم إل َنم €6 يتجاوز عن سینات 
التائب ويتفضل عليه < من میم صَدَقَةٌ 4 أي لما أظهروا التوبة عن تخلفهم عن غزوة تبوك 
وهم أقروا بآن السبب المؤدي لذلك التخلف حبهم للأموال أمر الله رسوله أن يأخذ منهم الزكوات 
الواجبة عليهم فكأنه قيل لهم: إنما يظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة لو أخرجتم الزكاة 
الواجبة بانشراح قلب» لأن الدعوى إنما يشهد عليها الامتحان» فعند الامتحان يكرم الرجل أو 
يهان فإن أدوا تلك الزكوات عن طيبة النفس ظهر كونهم صادقين في تلك التوبة وإلا فهم كاذبون 
« تلهم > أي تطهرهم أنت أيها الاخذ بأخذها منهم عن نجاسة الذنوب « ورکیم يبا 4 أي 
ترفعهم بتلك الصدقة حسناتهم إلى مراتب المخلصين وتثني عليهم عند إخراجها إلى الفقراء 
وتجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة سبباً لزيادة البركة 8 ول موم > أي ادع لهم . 
قال الشافعي رضي الله عنه والسنة للإمام: إذا أخذ الصدقة ة أن يدعو للمتصدق ويقول: 


آجرك لله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا « إ4 سل سك له أي إن 
دعاءك يوجب طمأنينة قلوبهم ف اسيع لقولهم ۶ طبر > بنياتهم . 


قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «صلاتك» على التوحيد. والباقون «صلواتك» 
على الجمع . « ریم لَه هو بل لود ن عادو دعب اي ألم یلم أولنك 
التائبون قبل توبتهم وصدقتهم أن الله یقبل التوبة الصحيحة عن عباده المخلصین» ویقیل 
- الصدقات الصادرة عن خلوص النية 8 وب الله هو الوا رم 4 أي وألم يعلموا أنه تعالى 
المنفرد ببلوغ الغاية القصوى من قبول التوبة وإيصال الرحمة « و قل أعَمَلُوا فسیری فة مل ورسوم 
نود أي وقل يا أشرف الخلق اعملوا ما تشاؤون من الأعمال فسيرى الله عملكم خي ركان 
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أو شراًء ويراه رسوله بإطلاع الله إياه على أعمالكم» ويراه المؤمنون بقذف الله تعالى في قلوبهم 
من محبة الصالحين وبغض المفسدين فإن لعملكم في الدنيا حكماًء وفي الآخرة حكماً. أما 
حكمه في الدنیا فإنه يراه الله والرسول والمسلمون» فان كان طاعة حصل منه الثناء العظيم في 
الدنيا والثواب العظيم في الاخرة» وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في الدنياء والعقاب 
الشديد في الآخرة» وهذا ترغيب عظيم للمطيعين وترهيب عظيم للمذنبين. . وفي الخبر: «لو أن 
رجلاً عمل في صخرة لا باب لها ولا كوة لخرج عمله | إلى الناس کائناً ما کان(۲ « وک 
بعد الموت « ال عر أي ومد > . 


٠‏ والمراد من الرد تعریف عقاب الخزي والفضيحة « یمک َو 69 في الدنيا 
أي فيعرفكم أحوال أعمالكم من خير وشر فیجازیکم علیها لأن المجازاة من الله تعالی في الآخرة 
لا تحصل إلا بعد التعريف ليعرف كل أحد أن الذي وصل إليه عدل لا ظلم 9 وءاخروت شرجود) . 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو» وابن عامر وأبو بكر عن عاصم «مرجئون» بهمزة مضمومة وبعدها 
واو ساكنة. والباقون «مرجون» بدون تلك الهمزة أي ومن آهل المدينة قوم من المتخلفين غير 
المعترفين مؤخرون عن قبول التوبة 9 آل أي لحكمه . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع » 
وهلال بن أمية لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار . فنزل قوله تعالى : لوَآخَرُونَ مُرْجَْنَ لامر الل 
فوقف الرسول أمرهم بعد نزول هذه الآية خمسين ليلة بقدر مدة التخلف - إذ كانت غيبته ی عن 
المدينة خمسين ليلة ‏ ونهى الناس عن مجالستهم» وأمرهم باعتزال نسائهم وإرسالهن أهاليهن 
لأنه لمات تمتعوا بالراحة في المدينة مع تعب غيرهم في السفر عوقبوا بهجرهم تلك المدة فلما مضى 
حمسون یوما نزلت توبتهم بقوله تعالى : َد اب الله علی اي [التوية: ۷ وبقوله تعالى: 
9ِوَعَلَى الكَلاََة الَذِينَ لوا - خت دا ضَاقَتْ عَلیهم الأَْض يمار حِبَتْ 4 [التوبة: ۱۱۸] لما يعدم 

رایع وهذهالجملةفي محل نصب على الحال» أي مهم جؤلاء إما معذبین وا متوبً 
عليهم» وهؤلاء القوم کانوا نادمين على تأخرهم عن الغزو ولم یحکم الله بکونهم تاثبین بل قال : 
ما يعذبهم وإما یتوب عليهم» فلعلهم خافوا من آمر الرسول بإيذائهم أو خافوا من الخجلة 
والفضيحة» وعلی هذا التقدیر فتوبتهم غير صحيحة فاستمر عدم قبول التوبة إلى أن سهل آحوال 
الخلق في قدحهم ومدحهم عندهم فعند ذلك ندموا على المعصية لنفس کونها معصیت وعند 


)1١(‏ رواه الحاکم في المستدرگ(؛ : ۰)۳۱6 والتبريزي في مشکاة المصابیح(۵ ۰6۵۳۳ والسيوطي 
في الدر المتثور(۱ : ۷۸). 
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ذلك صحت توبتهم» وكلمة «إما» للشك بالنسبة لاعتقاد العباد» والمراد منه: لیکن أمرهم على 
الخوف والرجاء فجعل أناس یقولون : هلكوا إذا لم ينزل الله لهم عذراً. وأناس يقولون: عسى الله أن 
يغفر لهم » فالناس مختلفون في شأنهم فصاروا عندهم مرجئین لأمر الله تعالى 9 ول ليم € بما في 
قلوب هؤلاء المؤمنين عم )4 فيما یحکم فيهم وفيما يفعل بهم ( وک دوأ میا 
را أي ومنهم الذين بنوا مسجداً وكانوا اثني عشر رجلا من المنافقين لإضرار أهل مسجد قباء 
« وغ 4 أي ولتقوية الکفر بالطعن على النبي يِل ودين الاسلام لوَبَفرِبنَا ب المؤمنيرت 4 
الذين کانوایصلون في مسجد قباء في مسجد قباء أي لكي يصلي طائفة من المؤمنين في ذلك المسجد 
فيؤدي ذلك إلى اختلاف الكلمة ‏ وَإِرّصسَادا لمن حارب أله سره أي انتظاراً لأبي عامر الراهب 
الفاسق ين بل € متعلق باتخذوا أي اتخذوا ذلك المسجد من قبل أن ينافق بالتخلف حيث كانوا 
بنوه قبل غزوة تبوك» وكان آبو عامر قد تنصّر في الجاهلية وترمّب - أي لبس المسوح - وطلب 
العلم فلما قدم ب المدينة عاده لأنه زالت رياسته وقال للنبي ية يوم أحد: «لا أجد قوماً 
يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» . ولم يزل يقاتله كل إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازن خرج هارباً إلى 
الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوابما استطعتم من قوة وسلاح وابنوالي مسجداًفإني ذاهب إلى 
قيصر وت من عنده بجند» فأخرج محمداً وأصحابه من المدينة فبنوا هذا المسجد إلى جنب مسجد 
قباء وانتظروا مجيء أبي عامر ليصلي بهم في ذلك المسجد وشن ردن لا سین 4 أي قالوا 
لرسول الله كَل : ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الإحسان إلى المؤمنين وهو الرفق بهم في التوسعة 
على آهل الضعف والعلة والعجزعن الذهاب إلى مسجد رسول اله واف يقد نَم 
لگزازت 40 في حلفهم « لاف با أي لاتصل في ذلك المسجد أبداً. 


روي أنه لما قفل رسول الله و من غزوة تبوك نزل بذي أوان وهو موضع قريب من المدينة 
فأتاه المنافقون وسألوه إتيان مسجدهم» فنزلت عليه ية هذه الآية» فدعا رسول الله كلك مالك بن 
الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشياً فقال لهم : «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله فاهدموه واحرقوه:(١2‏ ففعلوا ذلك وأمر رسول الله كه أن يجعل ذلك الموضوع مكان كناسة 
تلقى فيها الجيف والقمامة» ومات آبو عامر الفاسق بالشام بقنسرين غريباً وحیدا ‏ لَمسجد يس 
عل الَو أي بنى أصله على طاعة الله تعالى وذكره 9 یأر ) من أيام تأسيسه فقد سس 
رسول الله و مسجد قباء وصلى فيه أيام مقامه بقباء وهي يوم الإثنين» والثلاثاء» والأربعاءء 
والخميس» وخرج صبيحة الجمعة فدخل المدينة «أَحَقُ أن تَقُومَ فِيةٌ» أي أن تصلي فيه ذلك 


)۱( رواه ابن الجوزي في زاد المسیر(۳: ۰۹4 والقرطبي في التفسیر(۸: «(or‏ والواحدي 
في آسباب النزول(۱۷۱). 


سورة التوبة - 4 


6 
المسجد « ويه أي في هذا المسجد « رجا مور أن يروا من الأحداث والجنابات 
والنجاسات» وسائر النجاسات وهم: بنو عامر بن عوف الذين بنوه «وَألَّهُ يب 


. هت 49 أي يرضى عنهم. 


روى ابن خزيمة عن عويمر ابن ساعدة أنه اة آتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله تعالى قد 
أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به»؟ أي الذي 
تحصلون الطهارة بسببه . قالوا: واه يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من الیهود» 
وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواه البزار فقالوا: في جواب 
سؤاله لهم : نتبع الحجارة بالماء فقال: «هو ذاك فعليكموه»”". « اَن نکم يتم عل تقو 
مرب أله وَرضُوَنِ > أي أبعدما علم حالهم من أسس بنيان دينه على قاعدة قوية هي الخوف من 
عقاب الله والرغبة في ثوابه « ڪي أم من مس بصع سما جرفي هکار أي آم من أسس بنيان 
دينه على طرف مسيل متصدع وهو كفر بالله وإضرار بعباد الله انار بو في تار م٩‏ أي فسقط 
المسيل مصاحباً له أي للمؤسس في قعر نار جهنم أي مثل الضلال مثل شفا جرف هار من أودية 
جهنم فكان قريب السقوط ولكونه على طرف جهنم كان إذا انهار فإنما ينهار في قعر جهنم ٠‏ 

وقرأ نافع وابن عامر «اسس» مبنياً للمفعول» وبنیانه بالرفع نائب الفاعل « واه لا یی 
الوم اديت 4)9 اي لا يغفر للمنافقین ولا ينجيهم « لا يرال هم الى با ريه في 
قوب € أي لا يزال مسجدهم سبب شك في الدين لأن المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد 
الضرار فلما آمر رسول الله يلك بتخريبه ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتیابهم في 
نبوته» وعظم خوفهم منه في جميع الأوقات» وصاروا مرتابين في أن رسول الله 5ة هل يخلي 


سبيلهم أو يأمر بقتلهم ونهب أموالهم؟! إل أن تقطع ود4 . 


وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة بفتح التاء والطاء المشددة. والباقون بضم التاء 
مبني للمجهول. وعن ابن كثير بفتح الطاء وسكون القاف على الخطاب وقلوبهم بالنصب أي إلا 
أن تجعل قلوبهم قطعاً بالسيف. وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب «إلى أن تقطع»». وأبو 
حيوة كذلك إلا أنه قرأ بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة على الخطاب للرسول» 
و«قلوبهم» بالنصب وفي قراءة عبد الله ولو قطعت قلوبهم بالبناء للمجهول وعن طلحة ولو 
قطعت قلوبهم على الخطاب. والمعنى أن هذه الريبة باقية في قلوبهم أبداً ويموتون على هذا 
النفاق» و «لا» بمعنی إلى بدلیل القراءة الشاذة وله ميم © بأحوالهم « جر ) في 


(۱) رواه ابن ماجه في کتاب الطهارة» باب: الاستنجاء بالمای وأحمد في (م ۳/ص ۲۲). 
)۲( رواه ابن ماجه في کتاب الطهارتة باب : الاستنجاء بالماء» والدار قطني في (ج ۱١/ص (1Y‏ . 


۷° سورة التوبة 


الأحكام التي يحكم بها عليهم < 1# لش برک المؤمنيت شه واتوکم يأنك لَه 
أله لورت ف سيل ان 4 وهذا استئناف لبيان البيع الذي يستلزمه الشراء كأنه قیل : كيف 
يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة؟ فقيل : يقاتلون في سبيل الله » أي يبذلون أنفسهم وأموالهم في 
طاعة الله والمؤمن متى قاتل في سبيل الله حتى يقتله كافر وأنفق ماله في سبيل الله فإنه يأخذ من الله 


و A‏ ر 04 


قي الآخرة الجنة جزاء لما فعل وهو تسلیم المبيع من الأنفس والأموال « هکت . 
قرأ حمزة والكسائي بتقدیم المبني للمفعول على المبني للفاعل والباقون بعكسه فمعنی 
تقدیم الفاعل على المفعول آنهم یقتلون الکفار ولا یرجعون عنهم إلى أن یصیروا مقتولین وأما 
تقديم المفعول على الفاعل فالمعنى أن طائفة كبيرة من المسلمين وإن صاروا مقتولین لم يصر 
ذلك رادعاً للباقين عن المقاتلة بل يبقون بعد ذلك مقاتلين مع الأعداء قاتلين لهم بقدر الإمكان 


٤‏ رص و 


$ عتا عو حَقًا) أي وعدهم الله وعدا ثابتاً على الله « ف رر والإخيل والشتمان وم 
رک يعمدو وس َر أي لا أحد أوفى بعهده من الله تعالى 9 فَأَسَتَبَئرُوا4 أي فافرحوا غاية 
الفرح « یوم ازى عَم بٍ4 أي بجهادكم الذي فرتم به بالجنة « وداک أي الجنة التي هي 
ثمن بذل الأنفس والاموال « هو لْنوز لمیر 46 أي فلا فوز أعظم منه ‏ لورت وهو رفع 
على المدح» أي هم التائیون من كل معصية كما يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود» وأبي . 
والأعمش «التائبين» بالیاء إلى فوله تعالی: «والحافظین» ما نصباً على المدح أو جرا صفة 
للمؤمنين» ويجوز أن يكون التائبون رفعاً على البدل من الواو في يقاتلون. 

واعلم أن التوبة المقبولة إنما تحصل باجتماع أربعة أمور : 

آولها: احتراق القلب عند صدورا لمعصية . 

ثانیها : الندم على ما مضی . 

ثالشها : العزم على الترك في المستقبل . 

رایعها: أن یکون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالی وعبودیته فان 
كان غرضه منها دفع مذمة الناس وتحصیل مدحهم أو لغرض آخر من الاغراض الدنيوية فليس 
بتائب» ولا بد من رد المظالم إلى آهلها إن كانت « آلکیذرت؟ . ۱ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين بریدون عبادة الله واجبة علیهم « يدوت ) أي 
الذين يقومون بحق شكر الله تعالى على نعمه ديئاً ودنياً ويجعلون إظهار ذلك عادة لهم 
« الستی خوت ) أي الصائمون لقوله و : «سياحة أمتي الصیام»۲۱. وقال عكرمة : أي طلاب 


(1) رواه القرطبي في التفسیر(۸: ۲۷۰). 
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سورة التوبة 
العلم فإنهم ينتقلون من بلد إلى بلد « البَسكِمُورت السجڈوت € أي المصلون الصلوات 
الخمس # الامرو یت تون 4 أي بالإيمان والطاعة واه رت عن ال ڪر 4 أي عن 
الشرك والمعاصي «والَفْظوتَ دود او 4 أي لتکالیف الله المتعلقة بالعبادات وبالمعاملات 
وتر الْموْنيت 9 4 الموصوفين بهذه الصفات بالجنة (نا كنت كي » أي ما جاز 
لد ¥ « وا اما آن ممْمَغْووا للش رڪيه رز ڪا أؤلي ر اي ذوي قرابات لهم 

من بعد مایت ل ال اصح َب کنر 48 أي أهل النار بأن ماتوا على الكفر وسبب نزول 
هذه الآية ان استغقار ناس ی الذين ماتواعلی الکفر . 


. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت : 
أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال: أليس قد استغفر إبراهيم لابیه! فذكرت ذلك 
لرسول الله يكل فنزل : ما کان لب َال نَآمنُوا4 الآية» فروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: : كان المسلمون یستخفرون لآبائهم المشرکین حتی نزلت هذه الاية 
فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا ثم أنزل الله 
« وتات أسْمَعْفَارٌ رهيم یه لاعن مَوْعِدَةَ وعَدَهَآ چا 4 أي إلا لأجل موعدة وعدها 
إبراهيم إياه بقوله: لاستغفرن لك أي لأطلبن مغفرة لك بالتوفیق للایمان فإنه یمحو ما قبله 
8 فلم ین له َم کم عدو ل أي إنه مستمر على الكفر ومات علیه ترا مه أي ترك الاستغفار 
| له أي إن إبراهيم استغفر لأبيه ماكان حياً فلما مات أمسك عن الاستغفار له 


وروی ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال : لما مرض أبو طالب أتاه التي 2355 
فقال المسلمون: NES SE‏ فاستغفروا لقراباتهم من 
المشركين» فأنزل الله تعالى: ما کان ل ّي وال آمَنُوا» الآية. ثم أنزل وما كان استخقار 
إبراهيم الآية . 

" وروی ابن جرير عن عمرو بن دينار أن التب ی قال: : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا 
أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهائي عنه ربي»” ۱ فقال أصحابه : لنستغفرن لآبائنا كما استغفر 
النبي لعمه» فأنزل الله ما كان ی 4 الآية إلى قوله تعالى «نبر مه فظهر بهذه الأخبار أن الآية 
نزلت في استغفار المسلمين لأفاريهم المشركين لا في حق أبي طالب» لأن هذه السورة كلها مدنية 
نزلت بعد تبوك» وبینها وبين موت أبي طالب نحو اثني عشر سنة» وأيضاً إن عم إبراهيم آزر كان 
يتخذ أصناماً آلهة ولم ينقل عن أبي طالب أنه اتخذ أصناماً آلهة وعبد حجراً أو نهى ال عن 


.)۱۳۱/۱ وأحمد في (م‎ ۰٩ رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب: تفسير سورة‎ )١( 


1۷۲ سورة التوبة 


عبادة ربه وإنما هو ترك النطق بالشهادتین لخوف مسبة لا للعناد للاسلام» أو ترك بعض الواجبات 
ومع ذلك قلبه مشحون بتصدیق النبي ی ومثل هذا ناج في الاخرة على مقتضی دیننا فلا يليق 
بالحكمة» ولا بمحاسن الشريعة الغرّاء» ولا بقواعد الأئمة من أهل الکلام أن یکون هو وآزر- عم 
إبراهيم - في مرتبة واحدة فان آبا طالب رباه 4ة صغيراً وآواه كبيراً» ونصّره وعزره» ووقره» 
وذب عنه» ومدحه» ووصی باتباعه . وأما ما روي أن علیاً ضحك على المنبر ثم قال : ذکرت قول 
آبي طالب ظهر علینا وأنا اصلي ببطن نخلة فقال : ماذا تصنعان؟ فدعاه النْبِيَ و إلى الاسلام 
فقال: ما بالذي تقول من بأس ولکن والله لا يعلوني إستي أبداً. فهذا في آول الاسلام قبل أن 
تفرض الصلاة وقد قرأ بأنه لا بأس بالتوحید وإباؤه عن صلاة النفل لا يدل على ابائه عن 
التوحيد» ليس في حديث عمرو بن دينار السابق دلالة قطعية على شرکه وأما قوله کل : «استغفر 
إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبي طالب»۳) فهذا يمكن أن يكون معناه أن إبراهيم 
استغفر لأبيه مع شركه فكيف لا أستغفر أنا لأبي طالب مع خطيئته دون الشرك فلا أزال أستغفر له 
حتى ينهاني عنه ربي ولم ينه 295 بل نهى عن الاستغفار للمشركين لا لخصوص عمه كما صرح 
بهذا ما روي عن قتادة أن رجلاً من أصحاب رسول الله ل سألوه عن الاستغفار لآبائهم فقال: 
«والله إني لاستغفرن لابي - أي لعمي - كما استغفر إبراهيم لأبيه» . فأنزل الله ما اي وَالَذِيْنَ 
منوا الاية فقال الب کل : «آمرت أن لا آستغفر لمن كان كافرً»”" فقوله ی : «إني لاستخفرن 
لابي» ولم بقل : آمرت أن لا أستغفر له بل قال : «لمن مات مشرکا» جواب لسژال أصحابه مع 
إشارة خفية إلى أن عمه لم يكن مشركاً والله اعلم . « یلا6 أي كثير الدعاء والتضرع 
حلي 4 أي صبور على المحنة « وم کات أنه لل رما بد ددع عبت هرما 
یوس أي ما يجب أن يحترزوا عنه أي لما نزل المنع من الاستغفار للمشركين خاف المؤمنون 
من المؤاخذة بما صدر عنهم منه قبل المنع وقد مات قوم منهم قبل النهي عن الاستغفار فوقع 
الخوف في قلوب المسلمين على من مات منهم أنه كيف يكون حالهم» فأزال الله تعالى ذلك 
الخوف عنهم بهذه الآية وبين أنه تعالى لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن 
يحترزوا عنه أي وما كان الله ليقضي عليكم بالضلال بسبب استغفاركم لموتاكم المشركين بعد أن 
رزقكم الهداية ووفقكم للويمان به وبرسوله حتى يبين لكم بالوحي ما يجب الاحتراز عنه من 
محظورات الدين فلا تنزجروا عما نهيتم عنه ده کل کنر( فيعلم حاجتهم إلى بیان 


IIH 


قبح ما لا يستقل العقل في معرفته فبين لهم ذلك ده رمث لسوت وَالْارضٍ »© من غير شريك 


( رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب: تفسير سورة 9» وأحمد في (م ۱۳۱/۱). 
)۲( رواه السيوطي في الدر المنثور(۳: „(YAY‏ 


يفف 


سورة التوبة 


له فيه « يي وی وما کم ين وتان من وه أي متولى الأمور. « ولا بر 49 أي 
لما أمر الله بالبراءة من الكفار بين أن له ملك السموات والأرض فإذا كان هو ناصراً لكم فهم لا 
يقدرون على إضراركم أي إنكم صرتم محرومين عن معاونتهم فالإله الذي هو المالك للسموات 
والأرض والمحيي والمميت ناصرکم فلا يضركم أن ينقطعوا عنکم» والواجب عليكم أن تنقادوا 
لحكم الله وتكليفه لكونه إلهكم ولكونكم عبیدا له لد اک ا ع لبي وَالهدييت 
والأنصصار ایک نموه ف مصاعة سروک أي في الزمان الذي صعب الأمر عليهم جداً في السفر 
إلى تبوك وكانت لهم عسرة من الزاد وعسرة من الظهر» وعسرة من الحر» وعسرة من الماء فربما 
مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونها حتى لا يبقى من التمرة إلا النواة وكان معهم شيء من شعير 
- مسوس فكان أحدهم إذا وضع اللقمة في فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة وكان العشرة من المسلمين 
يخرجون علی بعير يعتقبونه بينهم وكانوا قد خرجوا في قيظ شديد وأصابهم فيه عطش شديد حتى 
إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ويشربه أي لقد عفی الله عن النبي في إذنه للمنافقين في التخلف 
عنه في غزوة تبوك وهو شيء ضدر عنه من باب ترك الأفضل لا أنه ذنب يوجب عقاباً. وعفى الله 
عن المهاجرين والأنصار من الوساوس التي كانت تقع في قلوبهم في ساعة العسرة كما قال 
تعالی: « ون هدما کاد يري لوب ریق یم أي من بعدما قرب أن تميل قلوب بعضهم 
إلى أن يفارق النّبيَ يكل في ذلك الغزو لحر شديد ولم ترد الميل عن الدين وربما وفع في قلوب 
بعضهم أنا لا نقدر على قتال الروم وكيف لنا بالخلاص منها ُد تاب ه4 أي عفى الله عنهم 
ما وقع في قلوبهم من هذه الخواطر والوساوس النفسانية لما صبروا وندموا على ذلك الهم « لك 
پهم رهوش کم 49 فلا يحملوهم ما لا يطيقون من العبادة ويوصل إليهم المنافع ول 
۱ الَككة ألزيت حرمو أي وتاب الله على الثلاثة الذين أخروا في قبول التوبة عن الطائفة الأولى ابن 
لبابة وأضحابه وهولاء الثلاثة كعب بن مالك الشاعرء وهلال بن أمية الذي نزلت فيه آية اللعان 
ومرارة بن الربيع < حى دا مات رش يما رت أي أخر أمرهم إلى أن ضاقت الأرض 
عليهم مع سعتها بسبب مجانبة الاحباء» ونظر الئاس لهم بعين الاهانة لأن الب و كان معرضاً 
عنهم» ومنع المؤمنين من مكالمتهم وأمرهم باعتزال أزواجهم وبقوا على هذه الحالة خمسين 
يوماًل وََاقَتَ عم اسهم اي ضاقت قلوبهم إذا رجعوا إلى أنفسهم لا يطمئنون بشيء بسبب 
تأخير آمرهم عن قبول التوبة ووا أن لاملا نأل إل ابو أي علموا أنه لا ملجأ لأحد من 
سخطه تعالى إلا إليه بالتضرع « تا َيه ) أي ثم وفقهم للتوبة الصحيحة المقبولة 
« تیا 4 أي ليحصلوا التوبة ده هو الاب لیم 69 » ولما نزلت هذه الآية خرج 
رسول الله 4 إلى حجرته وهو عند أم سلمة فقال: «الله أكبر» قد أنزل الله عذر أصحابناء فلما 
صلى الفجر ذكر ذلك لاصحابه وبشّرهم بأن الله تاب عليهم فانطلقوا إلى رسول الله 34 وتلا . 


وه نت ابیت سوازه التوبه 
علیهم ما نزل فیهم فقال کعب: توبتي إلى الله تعالی أن أخرج مالي صدقة فقال: «لا». قلت : 
قتصفه. قال: «لا». قلت: فثلثه . قال: «نمم»۱۳. < ییا أل ماما او أل في مخالفة 
آمر الرسول « وکوا مح یقرت )€ أي مع الرسول وأصحابه في الغزوات» ولا تکونوا 
جالسین مع المنافقین في البیوت . 


وقریء شاذة «من الصادقین» فعلی هذا ف«مع» بمعنی «من »۰ أي کونوا ملازمین الصدق . 


روي أن واحداً جاء إلى النَبيّ به وقال : إني رجل آرید أن آومن بك إلا آني أحب الخمر» 
والزنا» والسرقة» والکذب. والناس یقولون: إنك تحرم هذه الاشیاء ولا طاقة لي على ترکها 
بأسرها فإن قنعت مني بترك واحد منها آمنت بك . فقال و: «اترك الکذب» فقبل ذلك ثم أسلم 
فلما حرج من عند النبي ية عرضوا عليه الخمر فقال: إن شربت وسألني الرسول عن شربها 
وکذبت فقد نقضت العهد وان صدقت آقام الحد علي فتركهاء ثم عرضوا عليه الزنا فجاء ذلك 
الخاطر فترکه» وکذا في السرقة فتاب عن الكل فعاد إلى رسول الله هة وقال : ما أحسن ما فعلت 
لما منعتني عن الکذب انسدت آبواب المعاصي علي « ما كان لالم ومن ڪور ین 
ای أي ما جاز لأهل دار الهجرة ومن حولهم من سکان البوادي يتَحَلفُوا رَسول له 
إذا دعاهم وآمرهم لأنه تتعين الاجابة والطاعة لرسول الله وکذلك غیره من الولاة والائمة إذا ندبوا 
وعینوا ف ولا يروا شیم عن تفه 4 أي لیس لهم أن یکرهوا لأنفسهم ما یرضاه رسول الله يك 
لنفسه للك » أي وجوب المشايعة لرسول الله یرل هم تما 4 أي شدة عطش 

وا صب أي تعب ولا عَخْمَصَة € أي مجاعة شديدة یظهر بها ضمور البطن « في کل 
وه أي في طریق دینه « ولا يطورت € أي لا یدوسون بأرجلهم وحوافر خیولهم وأخفاف 
بعيرهم میاه اي دوسا < ی سار اي ینضبهم بذلك « ولا لورت ی ع یاه 
أي شيا منا لا أسراً أو قتلا أو هزيمة إلا كيب له بي أي بکل واحد من الأمور الخمسة 
عل سیخ » مستوجب للثواب ومن فصد طاعة الله كان جميع حرکاته وسکناته حسنات 
مكتوبة عند الله < رک أنه لا ضيغ جر السْحینبع 409 أي لا يترك ثوابهم < ولا فقوت له 
صَغِيرَةٌ € ولو تمرة أو علاقة سوط 9 ولا که » كما أنفق عثمان في جيش العسرة « ولا 
یقطمورت وَدِيًا4 أي ولا یجاوزون مسلكاً في سیرهم ‏ کیب هم أي الا کتب الله لهم ذلك 
الاتفاق والسير في الذهاب والرجوع لیم لسن ما حكانوايَسْمَلُونَ )4 اي ليجزيهم الله 
على أحسن آعمالهم وهو الواجب والمندوب دون المباح» أو ليجزيهم الله جزاء هو حسن من 


. رواه التساتي في کتاب الوصاياء باب : الوصية بالثلث «بما معناه؟‎ )١( 
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أعمالهم وهو الثواب» ا صفة عملهم على المعنى الأول وصفة الجزاء على الثاني 
$ #وما کات المونون ل منوا ينوا اة اي ما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو وطلب 
علم فإنه يخل بأمر المعاش هذه الآية إما كلام لا تعلق له بالجهاد» وإما من بقية أحكام الجهاد 
ولا َر من كل فقو ینبم یه هر فى ال وسوا رمه يدا جو تیم عله 
دروت 49 فعلی الأول يقال : «وما كان المُؤْمِنُونَ لیا اف إلى حضرة الرسول لیتفقهوا 
في الدين بل ذلك غير واجب وغير جائز» وليس حال النفقة کحال الجهاد معه و الذي يجب أن 
يخرج فيه كل من لا عذر له فهلا نفر من كل فرقة من فرق الساكنين في البلاد طائفة إلى إلى حضرة 
الرسول ليتفقهوا في الدين ويعودوا إلى أوطانهم فينذروا قومهم لكي يحذروا عقاب الله تعالى 
بامتثال أمره واجتناب نهیه» وعلى هذا التقدير فيكون المراد وجوب الخروج إلى حضرة الرسول 
للتعلم» > لأنه یحدث كل وقت تكليف جديد آما في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة فإذا أمكنه 
تحصيل العلم في الوطن لم يكن السفر واجباً. وعلى الاحتمال الثاني يقال: إن النبي لما بالغ في 
الكشف عن عيون المنافقين في تخلفهم عن غزوة تبوك قال السملمون: : وله لا تتخلف عن 
رسول الله و ولا عن سرية بعثهاء فلما قدم الرسول المدينة من تبوك وأرسل السرايا إلى الکفار 
نفر المسلمون جميعاً إلى الغزو وتركوا النبي وحده في المدينة فنزلت هذه الآية فالمعنى لا يجوز 
- للمؤمنين أن ينفروا جميعاً ویترکوا النبي بل يجب أن ينقسموا قسمين: طائفة تنفر إلى الجهاد 
وقهر الكفار» وطائفة تكون مع رسول الله لتعلم العلم والفقه في الدين لأن أحكام الشريعة كانت 
تتجدد شيئاً بعد شيء» والماکثون يحفظون ما تجدد فإذا قدم الغزاة علموا ما تجدد في غيبتهم 
وبهذا الطريق يتم أمر الدين» والمعنی : فهلا نفر من كل فرقة من المقيمين مع رسول الله طائفة إلى 
جهاد العدو ليتفقه المقيمون في الدين بسبب ملازمتهم خدمة الرسول وليخبروا قومهم الخارجين 
ی یت ری RE‏ و ی 2 
يحذروا معاصي الله تعالی عند ذلك التعلم « یا تأي بت منوا تیا زیت بوتکم رت المستنار > 
اي لما آمرهم الله بقتال المشرکین كافة أرشدهم إلى الطريق الاصلح وهو أن يبدأوا بقتال الأقرب 
فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد» وبهذا الطريق يحصل الغرض من قتال المشركين كافة 
فان أمر الدعوة وقع على هذا الترتيب» فان رسول الله و قاتل أولاً قومه » ثم انتقل منهم إلى قتال 
منائر العرب» ثم إلى قتال آهل الكتاب وهم قريظة والنضير وخيبر وفدك» ثم انتقل إلى غزو الروم 
والشام فكان فتحه في زمن الصحابة ثم إنهم انقلبوا إلى العراق « وَل دوأ كم لَه 4 أي شدة 
عظيمة وشجاعة واعكموا أن أله مع ألمت )4 أي معينهم بالنصرة على أعدائهم . والمراد أن 
يكون الإقدام على الجهاد بسبب تقوى الله » لا بسبب طلب المال والجاه لمأت سور > من 
سور القرآن والحال أن المنافقين ليسوا حاضرين مجلس نزولها وليس في السورة فضيحة لهم 
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فهر مد ی ارو ا وا رن 


56 کی السورة 3ت6 قال تعالى نميا الم : « تاتا زب .منوا بالله تعالى وبما 
دي أي هذه السو ل انیم 


جاء من عنده 9 فاد 
رون عند تله با حن من عند له رش( بویا لم ها م ان لدي 
والدنيوية « وا اليرت ف لوبهم ترش أي نفاق وسوء عقيدة « تم 4 أي هذه السورة 
« رجا إل جیهم € عقيدة باطلة مضمومة إلى عقيدتهم الباطلة فإنهم كانوا مكذبين بالسور 
النازلة قبل ذلك» والان صاروا مكذبين بهذه السورة الجديدة فقد انضم كفر إلى كفر وإنهم كانوا 
في العداوة واستنباط وجوه المكرء والآن ازدادت تلك الأخلاق الذميمة بسبب نزول هذه السورة 
الجديدة « وَمَانوأ وهم زروت 09 4 وهذه الحالة أقبح من الحالة الأولى فإن الأولى ازدياد 
الرجاسة وهذه مداومة الكفر وموتهم عليه « ایو أي المنافقون فالاستفهام للتوبيخ . 


وقرأ حمزة بالتاء على الخطاب للمؤمنين فالاستفهام للتعجيب أي ألا ينظرون ولا يرون 
«أَتمْمْبْفْكَئوت فى کل عاو مره مین أي إنهم يبتلون بأفانين البليات مرارأًكثيرة من 
المرض والجوع» ومن إظهار الفضيحة 3 نفاقهم وعلى تخلفهم من الغزو ثم لايَتُويوت » 
من نفاقهم « ولا هم یلکوت 9 € بتلك الفتن الموجبة للتوبة. وقوله نم ل 
يُتُوبُونَ4 وما بعده عطف على «لا يرون» داخل تحت اكاز والتوییخ على رة الهو 
وعطف على يفتنون» على قراءة الجمهور وعطف على قراءة حمزة. « ول مت سُورة» فيها 
بیان حالهم وكانوا حاضرين مجلس نزولها ‏ تم یتسهم ال بْعْضِ» أي تغامزوا بالعيون يدبرون 
الهرب لیتخلصوا من تأذي سماعها يقولون بطريق الإشارة هَل يَردسَكُم ین َر من 
المسلمين إن قمتم من المجلس <4 + جميعا عن مجلس نزول الوحي خوفاً من 
الافتضاح أو غير ذلك «صرفّت له لبم © عن الإيمان وعن استماع القرآن « یام توملا 
يمهود 9 لسوء ء الفهم yy‏ مرب را6 عقب ادن 
« يِن شڪ آي من جنسكم بشر عربي قرشي مثلكم . 


وقرىء بفتح الفاء أي من أشرفكم وأفضلكم. قيل: هذه قراءة فاطمة وعائشة رضي الله 
عنهما. عير علد مَاعَنِثُرَ 4 أي شاق شديد على هذا الرسول ما أثمتم فهو يخاف عليكم 
الوقوع في العذاب حرش عَلِنِحكُم 4 في إيمانكم وصلاح حالكم فهو شديد الرغية على 
إيصال الخيرات إليكم في الدنيا والآخرة « يِالْمُوّيت؟ اي بجميعهم روک كي 409 
فهو تعالی شدید الرحمة بالطاتعین منهم» مرید الانعام على المذنبین ۶ ولا أي فان آعرض ‏ 


ضير 


هؤلاء المنافقون والكفار عن الإيمان والتوبة وناصبوك الحرب 8« فقل حشو > أي يكفيني 


سورة التوبة يفف 


لله فهو ثقني لآ له ا هو أي لا حافظ ولا ناصر إلا هو تست » أي وثقت « وم 
رب الزش4 أي السرير < ألميو 49 فان جعل صفة للرب فمعنی العظمة هي وجوب الوجود 
والتقدس عن الحجمية والإجزاء وكمال العلم والقدرة والتنزه عن أن يتمثل في الأوهام وتصل إليه 
الأفهام» وان جعل صفة للعرش فمعنی العظمة كبر الجرم واتساع الجوانب؛ ووجوب العرش أمر 
مشهور والکفار سه‌عوه من أسلافهم أو من اليهود والنصارى . 


مكية» إلا قوله تعالى : #ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين» 
فانها مدنية لأنها نزلت فى اليهود. مائة وتسع آيات» آلف وثمانمائة وإحدى وأربعون کلمة 
سبعة آلاف وخمسمائة وواحد وتسعون حرفاً 


. يسم الله الرحمن الرحیم 
ارك ءات لکتب يكيم 469 اي تلك الآيات الحاصلة في سورة «الر» هي آيات ذلك 
الكتاب المحكم الذي لا يمحوه الماء ولا يغيره كرور الدهر. « أك لایس أي لأهل مكة 
لِعَجبَا أن ارت أي إيحاؤنا « اه رمل یم نم أي من آهل مكة « آن آنز اس أي إنه أي 
الا و ا عي پل كان د ل کوک 
وجد رسولاً إلى خلقه إلا يتيم أبي طالب ل و یک ءامنا أن هم دصق عند ریم 4 أي بأن 
لهم منزلة رقيعة عند ریم 16 کون أي الم جبون إرك که رد4 


قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي بصيغة اسم الفاعل أي إن الکافرین لما جاء‌هم 
رسول منهم فأنذرهم وبشرهم قالوا متعجبین : إن هذا الذي يدعي أنه رسول وهو سيدنا محمد يك 
ساحر ظاهر. والباقون «لسحر» بكسر السين وسكون الحاء أي إن هذا القرآن لكذب ظاهرء 
ووصف الكفار القرآن بكونه سحراً يدل على عظم القرآن عندهم من حيث تعذر عليهم فيه 
المعارضة فأرادوا بهذا الكلام أن القرآن كلام مزخرف حسن الظاهر ولكنه باطل في الحقيقة» 
وهذا ذم له . أو أرادوابه أنه لکمال فصاحته وتعذر مثله جار مجری السحر وهذا مدح له تب 
يؤمنوا به عناداً $ | ریک للع نوات لش مک ی 4 اي مقدار ستة أيام معلومة ثم 
تون عل امرش » وهو الجسم المحيط بسائر الاجسام. ال ل اقرف ام تاک ا 
معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السموات والأرض لأن تكوين العرش سابق على تخليق 
السموات والأرضين بدليل قوله تعالى وكان عرشه على الماء» بل المراد أنه تعالى لما خلق 
السموات والأرض واستدارت الأفلاك والكواكب» وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة ففي 
هذا الوقت قد حصل وجود هذه المخلوقات وهذا ملك الله تعالى إنما حصل بعد تخليق السموات 
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والارض فصح إدخال حرف يفيد التراخي على الاستواء على العرش والله اعلم بمراده یر 
ار » اي يقدر على الوجه الأكمل آمر ملکوت السموات والارض «ماین ی من[ 
أي إن الله تعالی ینفرد في التدبیر فان تدبیره تعالی للأشياء لا یکون بشفاعة شفیع ولا یستجریء 
أحد أن یشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه تعالی ولا یدخل أحد في الوجود إلا بعد أن قال تعالی له : 
كن حتی كان « ذلکم اه زک تشر ار ات قاس و 
العبادات لأجل أنه هو المنعم بجمیع النعم « أَقَلا تَدَ روک 42 فالتفکر في مخلوقات الله تعالی 
واجب» والاستدلال بها على عزته تعالی وعظمته وجلالته أعلى المراتبٍ © اه € تعالی 
« مرک جریا ) بالبعث فلا حكم إلا حكمه ولا نافذ إلا أمره و حَما4 أي وعدكم الله 
بالرجوع إليه وعدا وحق ذلك الوعد حقاً « إِنَّمْ يدوا لن 4 ليأمرهم بالعبادة ثم يميتهم «شُرّ 
یرک من العدم بالبعث ییا اموأ وتو ايحت بالطل سط أي بعد لهم . والمراد به هنا 
الایمان وهذا تنبیه على أن المقصود بالذات من الابداء والاعادة هو الاثابة وایصال الرحمة وأما 
عقاب الکفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وسوء آفعالهم « وري حكَدَروا له سرا ین 
یر أي ماه حار قد انتهى حره o‏ لي 0 
أي بسبب كفرهم. # هو لى جَمَلَ الم د والْقَمرَنوْرا4 أي الذي خلق الشمس ذات ضياء» 
والقمر ذا نور فما بالذات ضوء وما بالعرض نور» فنور القمر مستفاد من الشمس 9 وَقَدَّرَهْمتَاِل» 
أي جعل للقمر وهيأ له منازل وهي ثمانية وعشرون منزلاً» وأسماؤها: السرطان» والبطين» 
والثرياء والدبران والهقعة» والهنعة» والذراع» والنثرة» والطرفة» والجبهة» والذبرة» 
والصرفة» والعواء» والسماك والغفرء والزباني» والاکلیل» والقلب» والشولة» والنعائم» 
والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع» وسعد السعود» وسعد الأخبية» وفرغ الدلو المقدّم» وفرغ 
الدلو المؤخرء وبطن الحوت. فينزل القمر كل ليلة في واحد منها على تقدير مستو من ليلة 
المستهل إلى الثامنة والعشرين فإذا كان في آخر منازل له دق واستقوس» ثم لا يرى ليلتين أو ليلة 
إذا نقص الشهر ويكون مقام الشمس في كل منزلة منها ثلائة عشر يوماً « لوا باعتبار نزول 
كل منهما في تلك المنازل عَدَدَ یی وَالْحِسَابَ © أي حساب الأوقات فیمکنکم ترتيب 
مهمات المعاش من الزراعة والحرائة ومهمات الشتاء والصيف « ماع هدلت أي المذكور 
من الشمس والقمر على تلك الأحوال < إِلا بلَعَْ» أي الأعلى وفق الحكمة ومطابقة المصلحة 
في آمور المعاملات والعبادات بل اكيت أي يذكر هذه الدلائل الباهرة واحداً عقب آخر 
مع البيان « لو مود( الحكمة في إبداع الكائنات فيستدلون بذلك على شؤون مبدعها من 
الوحدانية» وكمال القدرة والعلم وفي قوله تعالی : ليُمَصّلُ4 قراءتان: قراءة ابن كثير» وأبو عمر 


ره تم 


وحفص عن عاصم بالياء . والبافون بالنون. « ّي ید بل ار € أي في تعاقبهما أو في 
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تفاوتهما بازدیاد وانتقاص» أو في تفاوتهما بحسب الأمکنة في الطول والقصر « وما حَلَقَ مه في 
اسشوت والارض) من آنواع الموجودات « لیس دالة على وجود الصانع ووحدته وکمال علمه 
وقدرته 9 لوو يفوت (6 وخصي الله تعالی العلامات بالمتقین لأن الداعي إلى التدبیر والنظر 
إنما هو تقوی الله تعالی والحذر من العاقبة ود أل لاجر ناه أي لا یطمعون في ثوابنا 
لأنهم لا يؤمنون بالله والیوم الا خر $ ورس ول أي استغرقوا في طلب اللذات الجسمانية 
« وَأَطمَاا باه اي سكنو | في الاشتغال بطلب لذات الدنیا ‏ زیت هم عَنْ ءاییتا» أي دلائل 
وحدانيتنا الظاهرة في الأكوان 8 علو © € أي لا يتفكرون فيها 0 ایک > أي 
الموضوفون بتلك الصفات مآ مونم هر ریت اا تیبرت € أي من الأعمال القلبية 
ومن أنواع المعاصي والسيئات 1 اریت َو © أي شغلوا قلوبهم وأرواحهم بتحصيل 
المعرفة « وَحمِلُوا ألصََلِحَتٍِ ¢ أي شغلوا جوارحهم بالخدمة فعينهم مشغولة بالاعتبار وأذنهم 
مشغولة 0 كلام الله تعالى ولسانهم مشغول بذكر الله وجوارحهم مشغولة بنور طاعة الله 
۶ يهر رهم م بانیم » أي يهديهم إلى الجنة ثواباً لهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة 
١‏ تجرف ين صلم لارنج اليم 49 أي إنهم يكونون جالسين على سرر مرفوعة في 
البساتين والأنهار تجري من بين أيديهم « دعوم فا بتک ال 4 أي اشتغال امل الجنة 
بتقديس الله تعالى وتمجيده والثناء عليه لأجل أن سعادتهم في هذا الذکر 8 رب فاس أي 
تحية بعضهم لبعض تكون بالسلام وتحية الملائكة لهم بالسلام < واخ دعودهم آن مد يرت 
اليرت 42 أي إن أهل الجنة لما عاينوا ما هم فيه من السلامة عن الآفات والمخافات علموا 
أن كل هذه الأحوال السنية نما كانت بإحسان الله تعالى عليهم» فاشتغلوا بالثناء على الله فقالوا : 
الحمد لله رب العالمین . وإنما وقع الختم على الحمد لأن الاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية 
تلك النعمة» والمعنی آنهم إذا دخلوا الجنة وعاینوا عظمة الله ووجدوا فیها النعم العظيمة وعرفوا 
أنه تعالی كان صادقاً في وعده إياهم بتلك النعم مجدوه تعالی ونعتوه بنعوت الجلال فقالوا: 
سبحانك اللهم أي نسبحك عن الخلف ة في الوعد والکذب في القول وعمًا لا يليق بحضرتك 
العلية» ولما حياهم الله والملائكة بالسلامة عن الآفات وبالغوز بأنواع الكرامات أثنوا عليه تعالى 
بصفات الإكرام . « # وأو يمل له للا ار استمجالهم بالحر قى زب نهم > أي 
ولو يعجل الله لهم العذاب عند استعجالهم به تعجیلاً مثل تعجیله لهم کشف الشداند عند 
استعجالهم به لأميتوا وأهلكوا بالمرة وما آمهلوا طرفة عين. 

وقرأ ابن عامر «لقضى» بفتح القاف والضادء و«أجلهم» بالنصب . وقرأ عبد الله «لقضینا 
إليهم أجلهم». « در این لا يجوب 6 في ينيم يَمْمَهُورت 07 »> أي فنترك الذين لا 


ار رم 


يؤمنون بالبعث والجزاء مع تمردهم في ضلالتهم یتحیرون في شأنهم « دامس آلانسنَ الضسّدعاتا 


A۸۱ 


سورة يونس 
جیوه آز اعدا زا لتا گنفت عنه رم مر ڪان ل يدنا رل رم 4 وهذه الآية بيان أن 
الانسان قليل الصبر عند نزول البلاء» N CES‏ 
التضرع والدعاء مضطجعاً أو قاعداً أو قائماًء مجتهداً في ذلك الدعاء طالباً من الله تعالى إزالة تلك 
. المحنة» وتبدیلها بالمنحة فإذا کشف الله تعالی عنه بالعافية آعرض عن الشکر ولم یتذکر ذلك 
الضر ولم يعرف قدر الانعام» وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالی لکشف ضره. فالواجب على 
العاقل أن یکون صابراً عند نزول البلاء شاكراً عند الفوز بالنعماء» وأن یکون كثير الدعاء والتضرع 
في أوقات الراحة والرفاهية حتى يكون مجاب الدعوة في وقت المحنة . وعن رسول الله 2 أنه 
قال : «من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء»۲. < لک زين 
مرت ما كانوأ میک ت 409 أي هكذا زين لمن بذل العقل والفهم والحواس لاجل لذات 
الدنياء وهي خسيسة جداً في مقابلة سعادات الدار الآخرة ما کانوا یعملون من الاعراض عن 
0 » والدعاء والانهماك في الشهوات» والكاف مقحمة للدلالة على زيادة فخامة المشار إليه . 
ولد هلكا لش آي الأمم ین تک أي من قبل زمانکم يا آهل مكة مثل قوم نوح وعاد 
01 لما طَلمُوأ 4 أي حين فعلوا الظلم بالتكذيب « وجات رُسُلهر ویب أي . 
الممجرات الذالة على صدنیم رماث ليشي أي وقد علم مهم أنهم يصرون على الكفر 
١‏ كلك ك4 أي مثل الإهلاك الشديد الذي هو الاستتصال بالمرة < جى الَْوم روي )4 أي 
نجزي كل طاتفة مجرمين لاشتراكهم لأولئك المهلكين في الجراة ثم التي هي تكذيب الرسول 8 ثم 
جَمَلَنَكُم 4 يا أهل مكة لاحَلتِيفَ في الْأَرْضٍ ی یوم 4 أي من بعد إهلاك أولئك القرون 9 لِتَنظرٌ 
كيف تَعمَلُونَ 49 أي لنعاملكم معاملة من يطلب العلم بما يكون منكم من خير أو شر فنجازيكم 
على حسب عملكم 9وَإِذا نَل َيه 4 أي أهل مكة الولید بن المخزومي والعاص بن وائل 
السهمي» والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» والحارث بن الحنظلة ٤يا‏ ) 
الدالة على بطلان الشرك « بض أي ظاهرة في دلالتها على وحدانيتنا وصحة نبوة محمد يا 
< ال یبرجت ءا أي لا يرجون في لقائنا خي را على طاعة لأنهم لا يؤمنون بالبعث 
بعد الموت ‏ امي یشان اه اي بكتاب آخر على غير ترتيب هذا الكتاب « أو ذد بان 
تجعل مكان آية العذاب آية رحمة ومكان الحرام حلالاً» ومكان الذم مدحاً وإنما قالوا ذلك على 
سبيل السخرية کقولهم : لو جثتنا بقرآن آخر أو بدلت هذا القرآن لآمنا بك أو على سبيل التجربة 
حتى إنه يكل لو فعل ذلك علموا أنه كذاب في قوله : إن هذا القرآن ينزل عليه من عند الله < هَل » 
لهم : « ما یکین ل أن مر ین ت لقای تفیی» أي ما يستقيم لي أن أغيره من قبل نفسي 9 إن نی 


۱ رواه لام ر مدد 115). 
۱ مراح لبيد ج۱/ ۳۱۶ 


7 .سس سورةیونس 


اما کلب اي ما أتبع في شيء مما أفعل وأترك إلا ما يوحى ال في القرآن من غير تغيير له 
في شيء أصلاً و خاف إِنَعَصَيْتُ مق € بالإعراض عن اتباع الوحي عَدَابَ بي عَظير 409 
وهو يوم القيامة « فل أوسا آََهُمَاتََوْكُمٌ مجم ول آدردکم € أي قل يا أشرف الخلق للذين 
طلبوا منك تغيير القرآن: لو شاء الله عدم تلاوتي للقرآن عليكم بأن لم ينزله علي ولم يأمرني 
بتلاوته ما تلوته علیکم وما أعلمكم به بواسطتي . 


وقرأ الحسن «ولا أدرؤكم به» أي ولا أجعلكم بتلاوته عليكم خصماً تدرأونني بالجدال 
وتكذبونني. وقرأ ابن عباس «ولا أنذرتكم به». وعن ابن كثير و«لأدراكم» بلام التأكيد التي تقع 
في جواب لوء أي ولأعلمكم به على لسان غيري فإنه حق لا محيص عنه ولو لم يرسلني الله به 
لأرسل غيري به ققد لنت فیکم عَم ) أي فقد مكثت فيما بينكم مقدار أربعين سنة 
تحفظون أحوالي طراً 9 ین َيِه € أي قبل أن يوحى إلىّ هذا القرآن لم آتكم بشيء #أقلا 
لورت 409 أي ألا تدبرون فلا تعقلون أن القرآن ليس من تلقاء نفسي» ووجه هذا الاحتجاج 
أن أولئك الكفار كانوا قد شاهدوا رسول الله ي من أول عمره إلى ذلك الوقت وعلموا أحواله 
وأنه كان أمياً لم يطالع كتاباً ولم يتلمذ لأستاذ ثم بعد أربعين سنة جاءهم بهذا الكتاب المشتمل 
على نفائس العلوم وأخبار الماضين وفيه من الأحكام والأدب والفصاحة ما أعجز العلماء 
والفصحاء عن معارضته وكل من له عقل سليم يعلم أن هذا القرآن لا يحصل إلا بالوحي من الله 
تعالی کمن مم قرف عل ان و كيبا أو كدب ای أي إني لم أفتر على الله كذباً ولم 
أكذب عليه في قولي إن هذا القرآن من عند الله ولو لم يكن من عند الله بحيث افتريته على الله لما 
كان في الدنيا أحد أظلم على نفسه مني فإذا أنكرتم ذلك فقد كذبتم بآيات الله فثبت كونكم أظلم 
الناس على أنفسكم 8« کم لا یلح المجّرثوت © € أي لا ينجو من عذاب الله المشركون 
« وَيَمَبْدُوت € أي هؤلاء المشركون ین دوين أل ما لا سره 4 في الدنيا والآخرة ولا 
ينَقَعْهُمْ © فيهما وهو الأصنام كان أهل الطائف يعبدون اللات وأهل مكة يعبدون عزى ومناة 
وهبل وإسافاً ونائلة « قولوت هرل 4 الأوثان « َو عند أله 4 أي فإنهم يزعمون أنهم 
تشفع لهم في الدنيا في إصلاح معايشهم لأنهم كانوا لا يعتقدون بعثاً بعد الموت أو تشفع لهم في 
الآخرة أن يبعثوا لأنهم كانوا شاكين في البعث « فُل€ تبكيتاً لهم : « نتشک لَه يما لَايَِلم في 
لسوت لا في لض € أي أتخبرون الله بالذي لم يعلمه الله وهو شفاعة الأصنام ‏ وإذا لم يعلم 
الله شيئاً استحال وجود ذلك الشيء لأنه تعالى لا يعزب عن علمه شيء # سبحم ونم عم 
بشرئزت 62 أي عن شركائهم الذين یعتقدونهم شفعاء لهم عند الله . ۱ 


و 


وقرأ حمزة والكسائي «تشركون» بالتاء على الخطاب 8 وا 56 الکاش إل أَكَدَ وِحِدَة 4 


AY 


سورة يونس -- : 
أي كانوا على دين الإسلام من لدن آدم إلى أن قتل قابيل هابيل ‏ ما 4 بأن كفر بعضهم 
وثبت آخرون على دين الإسلام « ول کلِصة سبقَت من ریک أي لولا أنه تعالى أخبر بأنه 
يبقى التكليف على عباده وإن کانوا کافرین ی بت 4 بتعجيل الحساب والعقاب لکفرهم» 

ولما كان ذلك سبباً لزوال التكليف وكان إبقاؤه أصلح أخر الله العقاب إلى الآخرة #فِيِمَا فيه 
یرک( 4 أي في الدين الذي اختلفوا بسببه « ويثُوثرت4 آي كفار مكة كال يد 
أي هلا أنزل الله على محمد عليه السلام ءاي 4 أخرى سوى القرآن « ین کی دالة على 
صدق ما يقول كما كان لصالح من الناقة» ولموسی من العصاظ فَقلُ © لهم في الجواب : ۷۳ 
َلْمَيّبُ لَه » أي إن ما افترحتموه وزعمتم أنه من لوازم النبوة» وعلفتم إيمانكم بنزوله هو من 
الخیوب المختصة بالله تعالى لا علم لي به نت4 نزوله ف لمکم یرک لطر ©) 
لما یفعل الله بكم لاجترائکم على جحود الآيات القرآنية واقتراح غیرها. « ولد أذقنا الا رمه من 
مد همم له کر ابارت € أي إن مشركي أهل مكة عادتهم اللجاج والعناد لأنه تعالی 
سلط عليهم القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون» فأنزل الله الأمطار النافعة على أراضيهم حتی 
أخصبت البلاد وعاش الناس بعد ذلك» ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الجليلة إلى الأنواء 
والكواكب أو الأصنام» وإذا كان كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوا من إنزال ما اقترحوه فإنهم لا 
يؤمنون بل يبقون على كفرهم ( فل أله سرع مَكرَ4 أي إن هؤلاء الكفار لما قابلوا نعمة الله بالمكر 
فالله تعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك» وهو إهلاكهم يوم بدر» وحصول الفضيحة» والخزي 
في الدنياء وعذاب شديد يوم القيامة. ومعنى الوصف بالأسرعية أنه تعالى قضى بعقابهم قبل 
تدبيرهم مكايدهم» والمكر من الله تعالى إما الاستدراج أو الجزاء على المكر أي إخفاء الكيد 
في بواطنكم الخبيثة يوم القيامة « هی نيال مشاة وركباناً «والبحر» . 


وقرأ ابن عامر هینشرکم» بنون ساكنة فشين معجمة مضمومة أي يبسطكم لاحو وا کر 
ث4 أي السفن و4 أي السفن ‏ بيم» أي بالذين فيها ١‏ ريج یب موافقة للمقصود 
روا يبا اي بتلك الريح فرحا تام ظجَتها4 أي تلقت تلك الريح الطيبة « ريح عَاصِتٌ » 
أي شديد أزعجت سفينتهم وهم € العظيم الذي أرجف قلوبهم « ين کل ان أي 
ناحية « وی أت حيط بهم 4 أي ظنوا القرب من الهلاك دعو له ليت أل أي من غير 
أن يشركوا معه تعالى شيئاً من آلهتهم» أي وهم مقرون بوحدانية الله وربوبيته لأجل علمهم بأنه لا 
ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى فيكون إيمانهم جارياً مجرى الإيمان الاضطراري قائلين: والله 
« ون مثا من هَنذِو > الشداند لنرک مد لک 46 لنسمك ‏ حدم 4 من هذه 
البلية العظيمة 8 إا هم يون فى الأرض بت لحن 4 أي یترقون في الفساد والجراءة على اله تعالی 
الكفر والمعاصي < با الاش( بتي شيك تع السب فة6 . 


A‏ سورة يونس 


قرأ الأكثرون: «متاع؟ بالرفع «فبغيكم» مبتدأ و«متاع» خبره» أو «على أنفسكم» خبره» 
وامتاع» خبر محذوف» أي إن ظلم بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا وهي مدة حياتكم لا 
بقاء لهاء أو أن الظلم لبعضکم کائن علیکم في الحقيقة لا على الذين تظلمون علیهم وهو منفعة 
سريعة الزوال . وقرأ حفص عن عاصم بنصب متاع على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدرء أي تتمتعون 
متاع أو مصدر وقع موقع الحال أي متمتعين بالحياة الدينا شم لمکم 4 بعد الموت 
< نيشم يما ند مت 49 في الدنيا من البغي أي قضد الاستعلاء بالظلم فنجازيكم على 
أعمالكم « ما مكل لوالا کته ن سماو حلط بو تباث امک اي لأنه إذا نزل المطر 
يثبت بسیبه آنواع كثيرة من النبات وتکون تلك الأنواع مختلطة رکا بل اش وا 4 من 


البقول والزروع والحشیش « حًا دب لاش زغرفها» أي حتی إذا جعلت الارض آخذة لباسها 


2 


من كل نبات « ور 4 بجميع الألوان الممكنة في الزينة من حمرة وخضرة وصفرة وذهبية 
وبياض « و أُمَلهَ4 أي آهل النبات الموجودة في الارض « یم ڑوت مها ٩‏ أي على 
تحصيل ثماره وعلى حصاده « أَتَهَ4 أي نبات الارض 8 مر بهلاكنا بنار أو برد أو ريح « يا 
أو اهمها أي نبات الارض « حَصِيدًا4 أي شبيهاً بالمقلوع فلا شيء على الارض نلم 
تفت يا لاس 4 أي كأن تلك النباتات لم تكن قائمة على ظهر الأرض في الزمن الماضي . والمعنى 
أن هذه الحياة الدنيا التي ينتفع بها المرء مثل النبات الذي لما عظم الرجاء في الانتفاع به وقع اليأس 
منه بالهلاك» والمتمسك بالدنیا إذا نال منها بغيته أتاه الموت بغتة فسلبه ما هو فيه من نعيم الدنيا 
ولذتها. « كك4 أي مثل ذلك التفصيل « فصل الكت أي نبين الآيات القرآنية في فناء الدنيا 
« لور کرت )€ ويقفون على معانيها « وه یرارق تالم . 


روي عن النبي ی أنه قال : «مثلي ومثلکم شبه سید بنی دارآ ووضع مائدة وأرسل داعیا 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ورضي عنه السيدء ومن لم يجب لم یدخل ولم 
يأكل ولم برض عنه السید». فالله السيد والدارين الاسلام» والمائدة الجنة» والداعي 
محمد ية . وعن البي ية أنه قال: «ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان 
بحيث يسمع كل الخلاتق - إلا الثقلين - أيها الناس. هلموا إلى ربكم والله يدعو إلى دار 
السلام»"۳۳. وى من يِه إل مرب مسقم 9 أي إجابة تلك الدعوة « يي نوا > أي 


)۱( رواه البخاري في کتاب الاعتصام» باب : الاقتداء بستن رسول الله لش والدارمي في 
المقدمت باب : صفة النبي و في الکتب قبل مبعثه . 
0( رواه المنذري في الترغيب والترهیب(۲ : 48 ). 


Ao 


سورة يونس 


أتوا بالمأمور به واجتنبوا المنهيات $ لوا > أي نضرة الوجوه ورؤية الله تعالى . وعن ابن 
عباس : أن الحسنى هي الحسنة والزيادة عشر أمثالها. وعن علي: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة 
و اي مر 62 اي سراد اي اثر هوان باب اب لک 
۸ هم فيا یدود © > أي دائمون بلا انتقال 9 رات راب4 أي الکفر والمعاصي 9 جر 
سم یلها من غير زيادة بعدل الله تعالی هم وله 5 اي ويعلو أنفسهم ذلة عظيمة 6م 
رین عاي € أي ما لهم عاصم من عذاب لله ج105 شي يت وجوش طعا يل ماما أي 
كأن الوجوه ألبست سواداً من الليل لفرط سوادها تيك أضث اک هم ف خيشو © رم 
رف تمشرهم يما أي نحشر الكل حال اجتماعهم لايتخلف منهم أحد وهو يوم القيامة جر 
روا 4 أي نقول للمشرکین من بينهم : « مکانکم آتم وش كز 4 أي الزموا أنتم ومن 
عبدتموه من دون الله مکانکم حتی تسألوا وتنظروا ما یفعل بكم < َب اي فباعدنا بین 
المشرکین ومعبوداتهم بعد الجمع في الموقف» وتبرأ شرکاژهم منهم ومن عبادتهم « ول 
رهم 4 لهؤلاء المشركين « کا َيه تشه 409 بمن اراد نما كنم تعبدون أهواءكم 
وشباطيتكم اللين أغووكم فإنها الآمرة لكم بالإشراك « فک يللو شهدا يننا وخ إن كنا عَنْ 
ادیک ميت ا تس الع م ات 
لمآ ذلك الوقت وال كي اانا مت بالتاء» فالباء على القراءة المشهورة 
أي تذوق كل نفس سعيدة أو شقية ما قدمت من عمل فتعلم نفعه وضره . 


وقرأ حمزة والكسائي «تتلو» بتاءين أي تق رأكل نفس في صحيفة أعمالها ما قدمت من خير 
أوشر أو تتبع ما آسلفت» لأن عملها هو الذي يهديها إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار. 


وق رأ عاصم «نبلو کل نفس» بالنون والباء ونصب «كل»» أي نختبر کل نفس بسبب اختبار ما 
أسلفت من العمل» أي نفعل بها فعل المختبر» » أو المعنى نصيب بالبلاء - الذي هو العذاب - کل 
نفس عاضية يسبب ما أسلفت من الشر « وروا إل أ مهم > أي أعرض الذين أشركوا 
عن المولى الباطل ورجعوا إلى المولى الحق وأقروا بألوهيته بعد أن كانوا في الدنيا یعبدون غيره» 
وردوا إلى حكمه « ول عَم عنم أي عنم منهم في الحوقف 688 96 دک ت 4©2 أي يدعون أن 
مبعوداتهم آلهة وأنها تشفع لهم « ملک لأولئتك المشركين: $ من يَروْفَكُم من لصم وَألْارْضِ 4 أي 
رزقا مدا مهم أت یف نع لک أي بل من يستطيع علق الأسماع یار ومن 
يحفظهما من الآفات . 

وعن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول: : سبحان من بصر بشحم» وأسمع بعظم» وأنطق 
بلحم « ومن یج رم ال من أَلْمَيَتِ میب وعترج مت د مب ال ) أي ومن يقدر أن يخرج الإنسان من 
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النطفة» والطائر من البيضة» وأن یخرج النطفة من الانسان» والبيضة من الطاثر من له 
أي من يدبر آحوال العالم جمیعا له اي إن لرسول اسهم عنمدر هده الأحوال 
کانوا یعرفون الله وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام: نها تقربنا إلى الله وإنها تشفع عند الله 
وكانوايعلمون هل تفع ولانضر» فعند ذلك قال لله تعالى لرسوله دك تکیت لهم 
< أف نود )4 أي أتعلمون ذلك فلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في العبودية مع 
اعترافکم بأن كل الخيرات في الدنيا والآخرة إنما تحصل من رحمة الله وبأن هذه الأوثان لا تنفع 
ولا تضر ألبتة < لوه أي فمن هذه قدرته ورحمته هو اه( أي الثابت ربوبيته 
ثباتاً لا ريب فيه 8 هَمَادَا بْمَدَ لح إل يكل »> أي ليس غير الحق إلا الضلال أي فإذا ثبت أن عبادة 
الله حق ثبت أن عبادة غيره من الأصنام ضلال محض إذ لا واسطة بينهما « أل موص ©4 أي 
فكيف تمالون من التوحيد إلى الإشراك وعبادة الأصنام ف[ کت أي مثل صرفهم عن الحق بعد 
الاقرار به ‏ حَقَت کلمت رَيْكَ 4 اي حکمه عَلَ اليرت قو أي خرجوا عن حد الصلاح « يم لا 
یو 669 بدل من كلمة بدل كل من كل ملع ين شیک > أي هل من الأصنام التي أ ثبتم 
شركتها لله في استحقاق العبادة ری 6 لي ييشىء المخلوقات من لدم 
القيامة للجزاء ولما لم يقدروا على الجواب آمر الله رسوله أن ينوب عنهم في الجواب فقال < 
آله یف للم يعيادم مان ح463 أي فكيف تقبلون من الحق إلى الباطل 9 فل لین 2 شای 
نج للع 4 اي إلى ما فيه صلاح أمركم نان أدنى مراتب المعبودية هداية المعبود لعابديه 
إلى ذلك « قل الله هد يى لحن 4 دون غيره وذلك بنصب الأدلة وإرسال الرسال وإنزال الكتب 
وبالتوفيق للنظر 9 أقمن تا لحي > وهو الله تعالى « أحَقٌأك ينبم اي حقيق أن يطاع ويعيد 
EEE‏ يهى آي أم من لا ينتقل إلى مكان إلا أن ينقل إليه لأن الأصنام خالية عن 
الحياة والقدرة» أو المعنى آم من لا يهتدي في حال من الأحوال إلا في حال هدايته تعالى له وهذا 
حال أشراف شركائهم من الملائكة والمسيح وعزير عليهم السلام. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وورش عن نافع «أم من لا يهدي» بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. 
وقرأ عاصم وحفص بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال. وقرأ حماد ويحيى بن آدم عن أبي بكر 
عن عاصم بكسر الياء والهاء. وقرأ حمزة والكسائي «يهدي» ساكنة الهاء . < مال أي أي شيء 
ثبت لكم في اتخاذكم هؤلاء شركاء لله تعالى فإنهم عاجزون عن هداية أنفسهم فكيف يمكن أن 
يهدوا غيرهم « کی گنیک (©)4 اي كيف تحكمون بالباطل وتجعلون لله شركاء وما بی 
رم را 4 أي ما يتبع أكثرهم في معتقداتهم إلا ظنا واهياً أما بعضهم فقد يتبعون العلم فيقفون 
على بطلان الشرك لكن لا يقبلون العلم عناداً»ء وفي ذلك دليل على أن تحصيل العلم في الأصول 
واجب» والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز إ4 أن این یل 4 أي عن العلم « یا ٩‏ من 
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الإغناء في العقائد < إِنَّ لَه عم يم فعاو وت © 4 من الاتباع للظنون الفاسدة والاعراض عن 
البراهين القاطعة وما كن هذا ان أن ی ری يِن دویت © أي وما صح أن يكون هذا القرآن 
المشحون بفنون الحجج الناطقة ببطلان الشرك و حقية التوحيد مفترى من الخلق 9« ول تَصّدِيقَ 
لیب ید اي ولکن القرآن تصدیق الذي قبله من الکتب الالهية المنزلة على الأنبياء قبله ۱ 


سي ریق 


( وی الككي) اي وتفصيل جمیع العلوم العقلي والنقلي الذي يمتنع حصوله في ساثر التب 
لار ب فيو آي متتفباً عنه الريب یر لب )4 أي کانمن رب العلمن ميو 
ا أي أيقرون بالقرآن بل يقول كفار مكة الق محمد 45 القرآن من تلا نفسه مهم 
إظهاراً لبطلان مقالتهم الفاسدة < كَأوا ِسُورَوَ ی € أي إن كان الأمر كما تقو تقرلون:فأتوا بسورة 
مثل القرآن في الفصاحة وحسن الصیاغة وقوة المعنى على وجه الافتراء فانکم مثلي في العربية 
والفصاحة» وأشد تمرناً مني في النظم والعبارة 9 «وَدْعواً» للمعاونة < مَنِ أَسَتَطمْتّم ¢ دعاءه من 
دون آم أي من سائر خلق الله إن. یقت )4 في أني افترینه بل کل یم ريطا بعلمو 
ما يا يم َو 4 اي بل کنبوا بما لم يدرك علمهم به مسرعين في ذلك من غير أن يتدبروا فيه ولم 
بلغ أذهانهم معانيه الرائقة المنبنة عن علو شأنه < كرك € آي مثل ذلك التكذيب من غير تدبر 
« کب ان ین تلع که ما كذبوا من المعجزات التي ظهرت على أيدي أنبيائهم « تانظز € يا 
أشرف الخلق « کیت کات علقبة عة أت 409 فإنهم طلبوا الدنيا وتركوا الآخرة فلما ماتوا 
فاتتهم الدنیا والآخرة فبقوا في الخسار العظيم ونم 6 أي ومن هؤلاء المكذبين « من وین بد 4 
أي القرآن عند الإحاطة بعلمه أي إما يعتقد بحقية ا ل ان د و ريه اق 
ولكن يعاند» وإما سيؤمن به ويتوب عن الكفر « رتم گنیر رد 4 أي بان لا يصدق به في 
نفسه لفرط غباوته أو لسخافة عقله وعجزه عن تخليص علوم عن مخالطة الظنون أو بأن يموت 
على كفره وهم المستمرون على اتبا الظن من غير انقياد للحق وم میت )4 أي 
بالمصرین على الکفر من المعاندین والشاکین ۶ و ون كدوك أي آصروا على تكذيبك بعد إلزام 
الحجة بالتحدي 8« مَقْل» لهم :  «‏ عم من الإيمان وجزاء ثوابه « کل 4 من الشرك 
وجزاء عقابه # أ نت نتم بردو من عمل َعْمَلُ واا بری 4 نامرد 403 أي لا لا تواخذون بعملي ولا أؤاخذ 
ور و المشرکین #8 من يِسَسَمِعُونَ مرک € عند قراء‌تك القرآن وتعليمك 
الشرائع 8 أفأنت نیع ألم اي أأنت تقدر على إسماع ماء الصم 9 توت 4 أي ولو 
EES‏ یم تن یر ریک أي من يعاين دلائل صدقك نات 

تيف »اي اتب ذلك أنت تیم « ولو كانوأ لا وروت 49 أي لا يستبصرون 
بقلوبهم ولا يعتبرون ١‏ ال لا یلیم ألا اگاس تاه أي بسبب حواسهم وعقولهم ل وین لاش 
نشب یشوج )4 بإفساد الحواس والعقول وتفويت منافعها عليها فإن الفعل منسوب إليهم 


48؟ ٠‏ س 
بسيب الكسب» و إن كان قد سبق قضاء الله وقدره فيهم وتقدير الشقاوة علیهم لا يكون ظلماً منه تعالى 
لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء والخلق كلهم عبيده وکل من تصرف في ملکه لا يكون ظالما « ويد 
حشرم كأن را لا ساعد عم ابر 4 أي وأنذر المشركين المنكرين للعبث يوم يحشرهم في 
الموقف مشبهين من لم يلبث في الدنيا ولم يتقلب في نعيمها إلا مقدار ساعة من النهار فإن عاقبة 
الكافر خالصة مقرونة بالإهانة» ولذات الدنيا مع خساستها لم تكن خالصة بل كانت مخلوطة 
بالهمومات الكثيرة» وكانت تلك اللذات مغلو, بة بالمؤلمات والافات وكانت لم تحصل إلا في بعض 
الأوقات» أما آلام الآخرة فهي سرمدية لا تنقطع ألبتة ونسبة عمر جميع الدنيا إلى الآخرة الأبدية أقل 
من الجزء الذي لا يتجزأ بالنسبة إلى ألف ألف عالم مثل العالم الموجودء فمتى قوبلت الخيرات 
الحاصلة بسيب الحياة العاجلة بالآفات الحاصلة للكافر وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع 
العالم « یار 4 أي يوبخ بعضهم بعضاً فيقول کل فريق لل خر : أنت أضللتني يوم كذا وزينت 
لي الفعل الفلاني من القبائح « مڌ حير لکلا مل نو ما كو مُهْكَدِينَ © > أي قد هلكوا 
بتكذيبهم بالبعث بعد الموت» وضلوا وما كانواعارفين لطريق النجاة وهذه شهادة من الله تعالى على 
خسرانهم ل ولا ريتك بحس اذى تیم و تک لت ترجه € أي وإن أريناك بعض العذاب الذي 
نعدهم به بأن نعجله لهم في حياتك في الدنيا فتراه» وان توفيناك قبل نزول العذاب بهم فإنك ستراء في 
الآخرة لأن العذاب لا يفوتهم بل ننزله بهم في الآخرة اث هی عیرست ©)4 أي ثم الله 
معاقب على ما یفعلونه. وقرىء ثمة أي هناك « ول أ من الأمم الماضية 8 و يبعث 
إليهم بشريعة خاصة مناسبة لأحوالهم ليدعوهم إلى الحق « دا اه روه 4 فبلغهم ما أرسل 
إليهم» فكذبه بعضهم وصدقه بعضهم یب بط 4 أي بالعدل» أي فصل بينهم وحكم 
بهلاك المكذبين وينجاة الرسول ومن صدقه « وخ لا لمرد 49 في ذلك القضاء بتعذيبهم لاه 
بجرمهم « و 4 أي قال: كل أهل دين لرسولهم على وجه التکذیب للرسول الله ل فيما 
آخبرهم من نزول العذاب للأعداء مق دا اوعد © الذي تعدنا بنزول العذاب إن کت 
سیب 409 في أنه یانینا و قل4 يا أشرف الخلق لقومك الذين استعجلوا نزول العذاب على طريقة 
الاستهزاء به والإنكار < ل أَمِكُ لش صا ولا تک أي لا أقد على دفع ضر ولا جلب نفع لنفسي 
« ال 4 أي ولكن ما شاء الله من ذلك كائن « > اي وقت معين حاص بهم إا 
جه لبهم € اي وقت ملاکهم تیوک عن ذلك الأجل « اف 4 اي شین قليلا من الزمان 
ولا تیه )4 عليه « لرتنک ماما آز ارم تج زونه شبن > اي 
قل للذين يستعجلون العذاب أخبر وني عن عذاب الله إن أتاكم و قت اشتغالکم بالنوم أو عند اشتغالکم 
بمشاغلكم أي شيء تستعجلون من عذاب الله وليس شيء من العذاب يستعجله عاقل إذ العذاب كله 
مر المذاق موجب لنفار الطبع منه $ ديد لذا ما وهم امام بود > أي أبد:..ما وقع العذاب بكم حقيقة 


۸۹ 


سورة يونس 


آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان ٤ا‏ 4 تؤمنون بالعذاب وید کم بو. 4 أي بالعذاب 
ماو )4 أي تكذبون فان استعجالهم كان على جهة التكذيب والإنكار < ثم قبل يوم 
القيامة على لسان ملائكة العذاب لب ما أي وضعوا الكفر والتكذيب موضع الإيمان 
والتصدیق « توتامََابَ لد أي العذاب المولم على الدوام حل رد4 في الآخرة « ]لیم 
كم كيبش © 4 في الدنیا من آصناف الکفر والمعاصي. وهذا استثناء مفرغ والجار 
والمجرور مفعول ثانٍ «لتجزون» والأول قائم مقام الفعل . ۱ 

. تنبيه: أين ما ذکر الله تعالی العذاب ذکر هذه العلة كأن سائلاً یقول : يا رب العزة أنت الغني 
عن الكل فکیف یلیق برحمتك هذا التشدید؟ فهو تعالی یقول : ما آنا عاملته بهذه المعاملة ابتداء بل 
هذا وصل إليه جزاء على عمله الباطل . < # وک » أي یستخبرونك يا آشرف الخلق 
- والقائل حبي بن أخطب ‏ لما قدم مكة بطریق الاستهزاء والانکار : ل هر4 أي ما تعدنا من 
نزول العذاب علینا في الدنياء وما تعدنا من البعث والقيامة . < فُل) لهم في الجواب هذه الامور 
الثلاثة غير ملتفت إلى استهزائهم : «إى ور ف«إي» من حروف الجواب بمعنى «نعم؟ في 
القسم خاصة كما أن «هل» بمعنى «قد» في الاستفهام خاصة . 8 کم » أي العذاب الموعود 
« لح اي لثابت وم شم بمعچزیی ©)4 لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم « ور لكل 
نين ظَلَمَتَ» وهو لا حق بكم بالشرك أو غيره من أنواع الظلم ولو مرة 9 ماف الأرض أي ما في 
الدنيا من الأموال « فد بد أي لفادت بما في الدنيا نفسها من عذاب الله « وم آلتَدَامَةَ لما 
َأ لاب 4 اي أخفوا الندامة على ترك الإيمان حين عاينوا العذاب فلم يقدروا على أن بنطقوا 
بشيء لشدة الأهوال وفظاعة الحال 9 وَقْضِىَْ یی ٩‏ أي بين الظالمين بالشرك وغيره 
الط € أي بالعدل « وم » أي الظالمون « وت 49 فیما فعل بهم من العذاب ‏ آلآ 
إن لما فى الوت لاض » أي ما وجد فیهما « ألا َو أن حن أي إن جمیع ما وعد الله به 
ثابت لا بد أن یقع» ووعده تعالى مطابق للواقع « وك أكثرهُمَ اون 49 أي غافلون عن هذه 
الدلائل هو ی وت4 في الدنيا و مک 409 بعد الموت للجزاء ‏ اا لاس 
جک روط ن کیک شتا لما فى لص ژور وهی و مین 6 أي قد جاءكم کتاب فيه 
بیان ما ینفع المکلف وما یضره ودواء للقلوب وهدي إلى الحق ورحمة للمؤمنين بانجائهم من 
الضلال إلى نور الایمان وتخلصهم من درکات النیران إلى درجات الجنان. والحاصل أن 
الموعظة إشارة إلى تطهير الظاهر عمًا لا ينبغي وهو الشريعة» والشفاء إشارة إلى تطهیر الباطن عن 
العقائد الفاسدةء والأخلاق الذميمة وهو الطريقة» والهدي إشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب 
الصديقين وهو الحقيقة والرحمة إشارة إلى بلوغ الكمال « قل بل لله وم لك في رخرأ) 
أي فليفرحوا بتلك النعم لا من حيث هي بل من حيث إنها بفضل الله وبرحمة الله . قال الصديقون: 
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من فرح بنعمة الله من حيث إنها تلك النعمة فهو مشرك» أما من فرح بنعمة الله من حيث إنها من الله 
كان فرحه بالله وذلك غاية الكمال ونهاية السعادة . 


وقال أبو سعيد الخدري: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله. « هو أي 
المذكور من فضل الله ورحمته «حَيْرٌ معا یمود 4 من الدنيا لان الآخرة أبقى. وقرأ ابن 
عامر بالتاء على الخطاب» وأما «فلیفرحوا) فبالياء التحتية عند السبعة ولا يقرؤه بالتاء الفوقية إلا 
يعقوب من العشرة كما هو مروي عن زيد بن ثابت . والمعنى فبذلك فلتفرحوايا أصحاب محمد 
خلقه الله لکم من حرث وأنعام « جر یه اما ولا6 أي فحكمتم بان بعض الرزق حرام 
وبعضه حلال مع کون كله حلالاً ( فل ءا اوت لحم فقل تأکید الأمر بالاستخبار أي آخبروني 
ألله آمرکم بذلك الحکم فانتم ممتثلون بأمره تعالی؟ « آ2 ل أو تنروت ))4 أي آم لم يأذن لکم 
في ذلك بل على الله تکذبون بنسبة ذلك الیه وما ات یددع ال کیب اَم أي 
أي شيء ظنهم یوم عرض الأفعال والاقوال آیحسبون آنهم لا يسألون عن افترائهم أو لا یجازون 
عليه ولأجل ذلك یفعلون ما یفعلون! كلا إنهم لفي آشد العذاب لأن معصیتهم آشد المعاصي 
« زک آله لدو فصل عل لاس6 باعطاء العقل وارسال الرسل وانزال الکتب» وامهالهم على 
سوء آفعالهم « ولك أكرهُم لا کرو )4 تلك النعم فلا یستعملون العقل في التأمل في دلائل 
الله تعالی ولا یقبلون دعوة أنبياء الله تعالی ولا ینتفعون باستماع کتب الله 8 وما تكن( يا آشرف 
الخلق « فسأن اي آمر من آمور الدنیا و نت64 أي الشأن « من قران ولا تتملودین مَل 4 
أي ی عمل كان « لا متا مک شهودا فيصو أي تشرعون « ویو أي في ذلك المذکور 
ل میسرب عن َك من مار برض ولاف السَمَل4 أي ولا يغيب عن علم ربك ما يساوي في 
الثقل نملة صغيرة أو هباء في داثرة الوجود . 


وقرأ الكسائي بکسر الزاي ‏ ولا أصَعَرَ من ذلك أي الذرة « و اکب ران کب نن 48 
أي في لوح محفوظ. وقرأ حمزة بالرفع على الابتداء والخبر . والباقون بالنصب على أن لا نافية 
للجنس وما بعدها اسمها وخبرها ألا زک آولساء لا خوف عليه € في الدارین من لحوق 
مکروه ( ولاهم روت €6 من فوات مطلوب 8« زامن بکل ما جاء من عند الله تعالی 
« رکاوایتتوت ©4 والتقوی هنا التجنب عن كل إثم والتنزه عن كل ما یشغل السر عن الله 
تعالی والتبتل إليه تعالی بالكلية وهذا تفسیر للاولیاء « سر :یاو آلاخرن4 
فالبشری في الدنیا محبة الناس لهم وذکرهم إياهم بالثناء الحسن» والرژیا الصالحة وبشری 
الملائكة لهم عند الموت وفي الاخرة تلقی الملائكة إياهم مبشرین بالفوز والکرامة» وبیاض 


٤۹۱ 
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الوجوه» وإعطاء الصحف بأيمانهم وما يقرؤون منها ومن غير ذلك من البشارات « لا بل 
ڪلت ان أي لا خلف في آقو اله #دَّللَت» أي حصول البشرى لهم في الدارين « هو 
لیر 463 الذي لا فوز وراءه « لا رک هر € أي لا تحزن بما یتفوهون به في شأنك 


مما لاخير فيه» ولا تبال بتكذيبهم وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطال أمرك . 


وق رأ نافع بضم الياء وكسر الزاي لیر بجعا 4 أي إن القوة لله جميعاً فهو یعصمك 
منهم وينصرك عليهم حتى تكون أقوى منهم هو سییر 663 أي يسمع ما يقولون في 
حقك ويعلم ما يعزمون عليه وهو مكافئهم بذلك « آلآ رک رنف الوت ومن ف الأرضٍ » 
من الملائكة والثقلين» وإذا كان هؤلاء في ملكه تعالى فالجمادات أحق أن لا تكون شركاء له 
تعالى ظ کیمک یشور ين دو اللو يكَآء» أي وما يتبع الذين يعبدون من دون الله 
آلهة شركاء فهآلهة» مفعول «یدعون» و«شرکاء» مفعول «یتبع» « إن يتيصو إلا لو أي إن 
المشركين ما اتبعوا شريك الله تعالى إنما اتبعوا شيئاً ظنوه شريكاً لله تعالی وَإِنْ هم إلا 
رورت 409 أي ما هم إلا يكذبون فيما ينسبونه إليه تعالى ويقدرون أن معبوداتهم شركاء 
تقديراً باطلا < هی جم کم الل کنو نیو انار مب ًا أي هو الذي صيّر لكم 
اللیل لتستريحوا فيه من تعب النهار والنهار مضيئاً لتهتدوا به في حوائجكم بالإبصار ولتتحركوا فيه 
لمعاشكم ذ إن ف كلك 4 أي الجعل « لت أي لعبرات « موس )4 مواعظ 
القرآن فيعلمون بذلك أن الذي خلق هذه الأشياء كلها هو الله المنفرد بالوحدانية في الوجود 
( تالا أي كفار مکة: ايد له را > أي الملائكة بنات الله ح4 قال تعالى ذلك 
تنزيهاً لنفسه عما نسبوه إليه وتعجيباً من كلمتهم الحمقاء « هو > عن كل شيء في كل شيء 
ماف لسوت ونان لاض » من ناطق وصامت ملكاً وخلقاً «إِنْ نڌڪم ین سَلطكن 
> أي ما عندكم حجة بهذا القول الباطل « توس على أو نو 49 أي أتنسبون 
إليه تعالى ما لا يجوز نسبته إليه تعالى جهلا منكم « فل زک ترس عَلَ أ لب لا 
يلسرت €6 أي لا يصلون إلى مقاصدهم وكل من قال في ذات لله تعالى وصفاته قولاً بغير 
علمء وبغير حجة بينة كان داخلاً في هذا الوعيد « مَكعٌ في ديسا ثد رک مرجم رقم 
اماب اتید ما كان جروت )4 أي حياتهم متاع قليل في الدنياء ثم لا بد من الموت 
وعند ألموت لا بد من الرجوع إلى الله ء وعند هذا الرجوع لا بد وأن يذيقهم الله العذاب الشديد 
بسبب كونهم كافرين فأين هم من الفلاح؟ # ول 4 أي المشركين لا با وج أي خبره مع 
قومه الذين هم أشباه قومك في العناد ليصير داعياً إلى مفارقة الإنكار للتوحيد والنبوة إِدْقَالَ 
ِموی 4 وهم بنو قابيل « یوم إن كن كبر أي ثقل « ميکر ای 4 أي مكثي فيكم مدة طويلة 


م > م 


«وتلكيرى > أي وعظي إياكم « ,کات ان أي بحجته « َمل کت أي فوضت أمري 
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إلى لله تاجيا ارم > أي فاعزموا على أمركم الذي تريدون بي من السعي في إهلاكي 
مركا € اي وادعوا من يشاركونكم في الدين والقول» أو ادعوا أوثانكم التي سميتموها 
بالآلهة وتقدیر «ادعوا» هو كما في مصحف آبي» ویصح أن یکون و«شركاء » مفعولاً معه من 
الضمير في «فأجمعوا» . وقرأه الحسن وجماعة من القراء بالرفع عطفاً عليه 3 ثم لای اکم 
َلك ًَ4 أي خفياً . وليكن ظاهراً « ثم اق قَضُوأ € أي أدوا ال ذلك الأمر الذي تريدون بي 
وذو لي ولا شود 4 أي لا تمهلون مد إعلامكم اي ما نم عليه ون وم ما 
ارنآ 4 أي إن اعرضتم عن نصيحتي فلا ضير علي لأني ما سألتكم بمقابلة وعظي من 
أجر تؤدونه إليّ حتى يؤدي ذلك إلى إعراضكم جى لال و أي ما ثوابي على التذكير إلا 
عليه تعالى يثيبني به آمنتم أو توليتم ارت أن أك يت الْْسِْينَ © > أي واني مأمور 
بالاستسلام لكل ما يصل إل منكم لاجل هذه الدعوة 4 أي استمروا على تكذيب نوح 
بعدما بين لهم المحجة « قح ومن تق الثاو4 ا بن ل لفون رار" 
أربعين رجلا وأربعين امرأة « وَجَمَلَتَهُْم 4 أي أصحاب نوح لخَلتيكٌ » من الهالكين بالغرق 
فيسكنون في الأرض «١‏ رقنا یتک اوتا € بالطوفان ‏ انر € يا أشرف الخلق « گنک 


EES 6 يان‎ 


رح 0 


لت 463 أي كيف صار آخر أمر الذين أنذرة تهم الرسل فلم يؤمنوا « نما ین بو 
لا مه4 كان منهم هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب لمم الي تِ)» أي فجاء کل 
سل تم المخصوصين میات على صدق ما اراک کب 
ْلْ أي فما کانوا لیصدقوا بما كذبوا به من أصول الشرا؛ ئع التي أجمعت علیها الرسل قاطبة. 

عراسي وتا ی ساي ب ار 
لم يبعث إليهم أحد « كدلك) أي مثل ذلك الطبع ‏ تیم فاو ال لْمَمَئَدنَ 63 أي المتجاوزین 
عن الحدود في كل زمن « ثد بعتا مِنْ بمَدهِم € أي من بعد أولئك الرسل 8« شوم وروت إل 
فزعون وميد 4 أي وأشراف قومه « يَِايِنَا4 أي التسع : الید» والعصاء والطوفان» والجرادء 
والقمل» والضفادع» والدم والسنین» وطمس الأموال» « فَاَسَتَكْبرُوأ ) أي فأتياهم فبلغاهم 
الرسالة فاستكبروا عن اتباعهما أي ادعوا الكبر من غير استحقاق « وم یرم )> أي دوي 
آثام عظام فلذلك اجترأوا على الاستهانة برسالة الله تعالى #قَلَتَاجَآهَهُمُ ألْحَنُّمِنَ ِن 4 وهو العصا 
والید البیضاء قاأو) من فرط عنادهم 9 دا أي الذي جاء به موسی لت »أي 
ظاهر يعرفه كل أحد # قال موم نون ی نا ج4 ما تقولون من أنه سحر 9 أي حرا 
أي أسحر هذا الذي أمره واضح مكشوف وشأنه مشاهد معروف ول ی لنوت ©) > أي 
والحال أنه لا یفلح فاعلو السحر وهذه جملة حالية من الواو في أتقولون ‏ الآ لموسى وهارون 
عاجزین عن المحاجة « أَجتتتا تا لتلفتتا جتنا لتلفنتا» أي لتصرفنا ‏ عاو ده عليه ءابل تاک أي من عبادة الأصنام 


6 و4 أي الملك امن ی اي أرض مسر( کین 4 
ده : ان يكل سح عم 4 بفنون السحر حاذق فيه. 


صو مره کل 


le 


وقرأ حمزة والكسائي سحار بر أي فأتوا بالسحرة قالوا لموسى : إما أن 
تلقي وإما أن نكون نحن الملقين « قال هر ممق آلقواما نش مُلْقُوت )€ أي ما معكم من الحبال 
والعصي مَلَمَآ آلوأ حبالهم وعصيهم واسترهبوا الناس 9 ال لهم $ مو بی ما جشش بد لحر 
أي الذي جثتم به هو السحر أي التمويه الذي يظهر بطلانه لا ما سماه فرعون وقومه سحراً فهو من 
آيات الله تعالى. وقرأ أبو عمرو «آلسحر» بهمزة الاستفهام بإبدال الهمزة الثانية ألفاً ومدها مداً 
AE DNS‏ 
السحر أم لا؟ وهو استفهام وجه التحقير والتوبيخ « إن اله لَه سبل أي سيهلكه بالكلية ويظهر 
فضيحة صاحبه للناس والسین للتأکید « ده لایسیح عَمَلَ | آلمتّسد تا« ون 
له ألْحَقّ 4 أي يظهره ويقويه « كلمو أي بوعده لموسى وقضائه « وڙ كر المجرمود 2 
ذلك « ما ءام ِموی لا یهن تیوه أي فما آمن من قوم موسى إلا قليل منهم وهم بنو 
إسرائيل الذين كانوا بمصر من أولاد یمقوب وذلك أن موسی دعا الآباء إلى دينه فلم يجيبوا خوفاً 
من فرعون وأجابته طائفة من شبانهم مع الخوف ع حوفي ين عون وَمَلَإيْهِمَ © أي مع خوف 
من فرعون لأنه كان شديد البطش وخوف على رؤساء الذرية فان أشراف بني إسرائيل كانوا يمنعون 
أولادهم من إجابة موسى خوفاً من فرعون عليهم وعلى أنفسهم « أن یه أي يصرفهم عن 
الإيمان بتسليط أنواع العذاب عليهم « وَإِنَّ ورَعَوتَ لمال في لاض ني 4 أي لغالب في أرض مصر 
« ول من ارف © » أي المجاوزين الحد بكثرة ة القتل والتعذيب لمن يخالفه في أمره من 
الا موز؛ ارس اد یی واسترق ساط یا رل آم به یت 
2 منم بل ا ا مُسَلِمِيكَ 69 أي منقادین لامره 
ال 


قال الفقهاء: الشرط المتأخر يجب أن يكون متقدمآء مثاله: قول الرجل لامرأته: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» إن كلمت زيداً فمجموع قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق مشروط 
بقوله : : إن كلمت زيداً» والمشروط متأخر عن الشرط فكأنه يقول لامرأته : حال ما كلمت زيداً 
إن دخلت الدار فأنت طالق > فلو حصل هذا التعليق قبل أن کلمت المرأة زیم يقع الطلاق فقو 
تعالی : «إن گم آمهم باش فَعلَِْ تو َكلُوا ٍن کم شنلیین» يقتضي أن يكون كونهم مسلمين 
شرطا لان يصيروا مین بقوله تعالى : إن تن الوا فکانه تعالى يقول 
للمسلم حال إسلامه: إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل والأمر كذلك» لان الإسلام هو 


1۹ سورة يونس 


الانقیاد لتکالیف الله وترك التمرد» والایمان هو معرفة القلب بأن واجب الوجودلذاته واحد وماسواه 
محدث تحت تصرفه وإذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جمیع آموره إلى الله تعالی 
ویحصل في القلب نور التوکل على الله تعالی اه مجيبين له عليه السلام : عل آلو ركا ولا 
نلتفت إلى أحد سواه» ثم دعواربهم قائلین « ربا لمع هل اليرت 409 أي لا تجعلنا 
مفتونین لهم أي لا تمکنهم من أن يحملونا بالقهر على أن نتصرف عن هذا الدين الحق الذي قبلناه 
ووت تمتك من آلقور الکفیت ©4 أي خلصنا برحمتك من أيدي فرعون وقومه ومن سوء 
جوارهم وشؤم مصاحبتهم « و إل موی ولو آن توا تیک بیضر ما اي اجعلا بمصر بیو تا 
لقومكماومرجعاً ترجعون إليه للعبادة « کم ف4 أي مصلى ( وان شرا اللوي 
في بيوتكم إن موسى ومن معه كانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم لثلا يظهروا على 
الكفرة فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم كما كان المؤمنون في أول الإسلام بمكة على هذه الحالة 
١‏ وير المؤمنيت 4 بالنصر في الدنيا وبالجنة في العقبی وخصي الله تعالى موسى بالبشارة» لأنه 
الأصل في الرسالةء وهارون تبع له  .‏ وک موی رارکت توت ومر 4 أي أشراف 
قومه زیت أي مايتزين به من اللباس والمراكب ونحوها. « م4 كثيرة من الذهب والفضة 
وغيرهما «فى ليو اليا را و عن سيلك 4 دعا عليهم بلفظ الأمر . والمعنى رين ابتلهم 
بالضلال عن سبيلك رب نوش مل وله 4 . ۱ 


قال ابن عباس : بلغنا أن الدراهم والدنانیر صارت حجارة منقوشة کهیتتها صحاحاً وأنصافاً 
وأثلاثاً وجعل سكرهم حجارة وشدد ل فلويهز » أي اجعلها قاسية ومربوطة حتى لا تلين ولا 
تنشرح للإيمان « فلا با > جواب للدعاء أو دعاء بلفظ النهي» أو عطف على «لیضلوا» ی 
روا لاب لالم 4 وإذا دعا موسى عليهم بهذا الدعاء لما علم أن سابق قضاء الله وقدره فيهم 
أنهم لا يؤمنون فوافق دعاء موسى ما قدر وقضى عليهم. لقَالَ4 الله لموسى وهازون: « كد 
له دَعْوَنْكُمَا4 فموسی كان يدعو هارون كان یمن والتأمين دعای وحضول المذعو به يغ 
أربعين سنة لان فرعون لبث بعد هذا الدعاء أربعين سنة « تیاه اي فائبتا على ما أنتما عليه 
من الدعوة والزام الحجة ولا تستعجلا « و مان سیل اک لا یمد( بعادات الله تعالی 
في تعلیق الامور بالمصالح والحكمء آي ولاتسلکا طریق الجاهلین الذین یظنون أنه متی كان 
الدعاء مجاباً كان المقصود حاصلاً في الحال» والاستعجال وعدم الوثوق بوعد الله يصدران من 
الجهال . 9 # جوزتا بن نکیل 4 أي جعلناهم مجاوزين بحر السويس بأن جعلناه سا 
وحفظناهم حتى بلغوا الشط . 


قال أهل التفسیر : اجتمع يعقوب وبنوه على يوسف وهم اثنان وتسعون» وخرج بنوه مع 


موسى من مصر وهم ستمائة آلف» وذلك لما أجاب الله دعاء موسى وهارون أمرهما بالخروج ببني 
إسرائيل من مصر فخرجواء وقد كان فرعون غافلاً عن ذلك» فلماسمع بخروجهم خرج بجنوده في 
طلبهم فلما أدركهم قالوا لموسی : أين المخلص والبحر آمامنا والعدو وراءنا؟ فأوحى الله إليه أن 
٠‏ اضرب بعصاك البحر فضربه» فانفلق» فقطعه موسى وبنو إسرائيل» فلحقهم فرعون وكان على 
حصان آدهم» وكان معه ثمانية آلاف حصان على لون حصانه سوى سائر الالوان» وكان يقدمهم 
جبريل على فرس أنثى ومیکائیل یسوقهم حتى لا يشذ منهم أحد» فدنا جبريل بفرسه فلما وجد 
الحصان ريح الأنثى لم يتمالك فرعون من آمره شین فنزل البحر وتبعه جنوده حتى إذا اكتملوا جميعاً 
في البحر وهم آولهم بالخروج انطبق البحر علیهم « هر ورَعَوْنُ جوم با موه أي مفرطین 
في محبة تلهم ومجاوزین الحد ف« 5ا ره ال الم أ أي بان لشان « هر 
آلزی مت ہو با یل وا ین میت( أي الذین آسلموا نفوسهم لله فقال له جبر یل : # َآلعَىَ 
وَكَدٌ عَصَيْت سل وت ین ألْمُفْسِدِينَ ()4 أي آلآن تومن وتتوب وقد صنعت التوبة في وقتهاء 
وآثرت دنياك الفانية على الآخرة الباقية» وقد كنت من الغالين في الضلال والإضلال عن الریمان » 
۱ ولم يقبل ذلك من فرعون لأنه نما آمن عند نزول العذاب وإنما أقر بعزة الربوبية ووحدانية اله تعالى 
ولم يقر بنبوة موسی ولان ذلك الإقرار كان مبيناً على محض التقلید وهو كان دهرياً منكراً لوجود 
الصانع» وإنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة « عم یف > أي 
نلقيك على نجوة من الأرض وهي المکان المرتفع بدرعك وکانت له درع من الذهب یعرف بها . 
وقریء «ننجيك» بالحاء أي نلقيك بناحية الساحل « کرت من علنق اب > اي لمن 
وراءك آية وهم بنو إسرائيل إذ قالوا: ما مات فرعون وإنما قالوا ذلك لعظمته عندهم ولما حصل 
في قلوبهم من الرعب من اجله فأمر البحر فألقاه على الساحل أحمر قصيراً كأنه ثور فرآه بنو 
إسرائيل فعرفوه» وقرىء «لمن حلفك» فعلاً ماضياً أي لتکون لمن يأتي بعدك من الأمم نكالاً من 
الطغيان» وقریء «لمن خلقك» بالقاف أي لتکون لخالقك آية كسائر آياته فإن إفراده تعالی إياك 
بالإلقاء إلى الساحل لإبطال دعوى ألوهيتك لأن الاله لا يموت «وَإِنَّ كيرا من اس عن مايا 
علوت © 4 اي لا يتفكرون فيها « وقد رتیل راصق € أي أسكناهم بعدما 
أنجيناهم وأهلكنا أعداءهم منزلاً صالحاً مرضياً وهو الشام ومصر بلاد البركة والخصب» 
وأورثهم الله جمیع ما كان تحت آيدي فرعون وقومه « ومهم من لت أي اللذائذ قتا 
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افوا في آمر دينهم عم اي4 اي حتی قرأوا التوراة فحينئذ تنبهوا للمسائل والمطالب 


ووقع الاختلاف بينهم « رک یم لفیا رنه مود )4 فيميز المحق من 


المبطل» والصدیق من الزنديق « ان کت في هَل یا اب سل لک ولتت من 


رصم کی مرح مر وم 


نلك لباک انحن اي القرآن ِن رک في خبر الاولین کون امین 49 أي 


۹1 سورة يونس 


الشاكين « وا کنن زیت کنو باکت َه كورب ین الکیرین ©4 أنفساً وأعمالاً وهذا 
كله خطاب للنبي ظاهر أو المراد به غيره ممن عنده شك» ومثل هذا معتاد فان السلطان الكبير إذا 
كان له أمير وكان تحت راية ذلك الأمير جمع فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر مخصوص فإنه يوجه 
الخطاب على ذلك الأمير ليكون ذلك أقوى تأثيراً في قلوبهم. وقيل: هذا الخطاب ليس مع 
الرسول ل وذلك أن الاس في زمانه كانوا فرقا ثلاثة المصدقون به والمكذبون له والمتوقفون في 
آمری الشاكون فيه فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال: إن كنت أيها الإنسان في شك مما 
أنزلنا إليك من الهدی على لسان محمد فاسأل أهل الکتاب لیدلوك على صحة نبوته وهم 
عبد الله بن سلام وعبد الله بن صورياء وتميم الداري» وکعب الأحبار لأنهم هم الذين يوثق 
بخبرهم < رک حت مكو مكلت وق » أي ثبت عليهم حكمه بأنهم يموتون على الكفر 
ويخلدون في النار ییون( أبداإذ لا كذب في کلامه وَل تب لاه أي ولو 
جاءتهم الدلالة التي لا حصر لها لأن الدليل لا يهدي إلا بإعانة الله تعالى ی لاب 
يم( > كداب آل فرعون واشباههم ولا گات قلتت تھا یلق وش لجا 
اموا كشفتا عتهم عَذَابَ آلحژین جر یاک . 

قال أبو مالك صاحب ابن عباس: كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر «لولا» فمعناه هلا إلا 
حرفين فلولا كانت قرية آمنت فمعناه فما كانت قرية آمنت فلولا كان من القرون من قبلكم فمعناه 
فما كان من القرون وتقدير الآية فما كان أهل قرية آمنوا فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس لما آمنوا أول 
ما رآوا آمازة العذاب صرفنا عنهم العذاب في الحياة الدنيا « وس 4 بمتاع الدنيا بعد ضرف 
العذاب عنهم ‏ إل جين )4 أي إلى وقت انقضاء آجالهم . ۱ 

روي آن يونس عليه السلام بعث إلى نینوی من آرض الموصل فکنبوه فذهب عنهم مغاضباً 
فلما فقدوه خافوا نزول العذاب فلبسوا المسوح وعجوا أربعين ليلة وکان يونس تال لهم: إن 
أجلكم أربعون ليلة فقالوا: إن رأينا أسباب الهلاك آمنا بك فلما مضت خمس وثلائون ليلة ظهر 
في السماء غيم أسود هائل فظهر منه دخان شدید. وهبط ذلك الدخان حتى وقع في المدينة» 
وسوّد سطوحهم. فخرجوا إلى الصحراء» وفرقوا بين النساء وبين الدواب وأولادهاء فحن 
بعضها إلى بعض وعلت الأصوات» وكثرت التضرعات» وأظهروا الإيمان والتوبة وتضرعوا إلى 
الله تعالی فرحمهم» وكشف عنهم» وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء يوم الجمعة. وعن الفضل بن 
عباس أنهم قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم وأجل» افعل بنا ما أنت أهله ولا 
تفعل بنا ما نحن أهله» وخرج يونس ینتظر العذاب فلم یر شيئاً فقيل له: ارجع إلى قومك . قال: 
وكيف أرجع إليهم فيجدوني كذاباً وكان كل من كذب ولا بينة له قتل فانصرف عنهم مغاضباً 
فالتقمه الحوت ۶ وه رک من من فى الْارّضٍ مهم تیم 4 أي مجتمعين على الإيمان لا 


يلك 


سورة يونس 


يختلفون فيه لكنه لا بشاژه ات تک الاس 4 على ما لم يشا الله منهم ی كوا 
شیزوک 409 أي لا قدرة لك على التصرف في أحد « وما کات لنقیس آن موص إلا إن ُو أي 
وما يتأتى لنفس واحدة أن يقع يها إيمان في وقت ما إلا بإرادة الله وباقداره عليه $ ول 
ليح € أي الكفر «عَلَ الت لا ینوت 49 أي الذين لا يستعملون عقولهم بالنظر في 
الدلائل والمضارع بمعنى الماضي وهو معطوف على مقدرء والتقدير فأذن الله لبعضهم في 
الإيمان وجعل الكفر لبعض آخر 8 قل آنظروا مادا في سوت وَالْرْضِ > أي قل يا آشرف الخلق 
مخاطباً لأهل مكة : تفكروا أيّ شيء بديع في السموات والأرض من عجائب صنع الله الدالة على 
وحدته وكمال قدرته « وما غي لبت وألنذر عن قرم لا ومون )4 وما تنفع الدلائل السماوية 
والأرضية والرسل المنذرون عن قوم لا يؤمنون في علم الله تعالى وحكمه . «فَهَلْ روک إلا 
مَل أ الت لوا من َيِه م4 أي فما ينتظر المشركون إلا عذاباً مثل عذاب الأمم الماضية من 
الکفار قل قرو نزول العذاب 8 | مک رت لنتظریرت 49 لذلك « نی ماه 
أي آهلکنا الأمم ثم نجينا رسلنا المرسلة إليهم « ولیک ام > لان العذاب لا ينزل الا على 
الكفار « کتک » أي مثل ذلك الانجاء الذي نجینا الرسل ومن آمن بهم « فا علدنا شج 
ون( 4 بك يا آشرف الخلق من كل شدة وعذاب وجب ذلك علینا وجوباً بحسب الوعد 
والحکم لا بحسب الاستحقاق. لان العبد لا یستحق على خالقه شيئاً « قل € لجمهور 
المشرکین: يَأ لاس4 اي أهل مكة « إن کم نی ی يّنديي) الذي أدعوكم إليه» أي إن کنتم 
لا تعرفون ديني فأنا أبينه لکم على سبيل التفصیل ۵ هل عبد لد بو ین دون ألو في وقت من 
الاوقات « ویک ابد له لین 4 يقبض آرواحکم ثم یفعل بكم ما یفعل من فنون العذاب 
« وی أن أك ین ألمي )4 بما دل عليه العقل ونطق به الوحي ل را جک لین أي 
وأمرت بتوجیه العقل بالكلية إلى طلب الدین وبالاستقامة في الدین بأداء الفرائض والانتهاء عن 
القبائح وباستقبال القبلة في الصلاة « حَيِيمًا > أي مائلاً إلى الدين ميا كلياً معرضاً عمًا سواه 
إعراضاً كلياً فقوله : لوَأُمِرْتُ آن أكُونَ من المُؤْمنِينَ4 إشارة إلى تحصيل أصل الایمان . وقوله : 
وان أَقِمْ وَجْهَكَ لین خنیفاّ> إشارة إلى الاستغراق في نور الایمان. «ولا تک يرت 
لْمشَركيرت )€ أي وأمرت بان لا ألتفت إلى غير ذلك الدين فمن عرف مولاه والتفت بعد ذلك 
إلى غيره كان ذلك الالتفات شركاً هذا هو الذي تسميه أصحاب القلوب بالشرك الخفي « وَلَامَدِعٌ 
مِن دون أي لا تعبد من غير الله لما لایر یر4 فلا نافع إلا الله ولا ضار إلا اش ولا 
حکم إلا لله» ولا رجوع في الدارین إلا إلى الله وهذه الجملة عطف على جملة الامر وهي أقم 
فتکون داخلة في صلة أن المصدرية 9 ون فلت فإك دمن لین( أي لو اشتغلت بطلب 
المنفعة والمضرة من غير الله فأنت من الواضعین للشيء في غير موضعه وطلب الشبع من الأكل› 


ماس لسد ۳۲۵/۱2 


۸ -سورة‌یونس 


والري من الشرب لا يقدح في الإخلاص لأن وجود الخبز وصفاته كلها بإيجاد الله وطلب الانتفاع 
بشيء خلقه الله لذلك لا يكون منافياً للرجوع بالكلية إلى الله إلا أن شرط هذا الإخلاص أن لايقع 
بصر عقله على شيء من هذه الموجودات إلا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بذواتها وموجودة 
بإيجاد الله فحینئذ یری ما سوى الله عدماً محضاً بحسب أنفسها ويرى نور وجوده تعالى وفيض 
إحسانه عالياً على الكل « ون یس هس » أي إن يصبك بضر كمرض وفقر فلا کاشف 


€ أي فلا رافع لذلك الضر إلا هو یت بر لا رد مضه 4 اي وان يرد أن يصيبك 
بخير فلا دافع لعطیته الذي أرادك به ولم یستئن الله تعالی مع الارادة لأن إرادة الله تعالی قديمة لا 
تتغير بخلاف مس الضر فإنه صفة فعل . 
قال الرازي: وتقديم الإنسان في اللفظ وهو المشار إليه بالخطاب دليل على أن المقصود 
هو الإنسان أما سائر الخيرات فهي مخلوقة لأجله 9يِصِيبٌ بي © أي يخص بالفضل الواسع 
المنتظم لما أرادك به من الخير « من يمن عبادوه؟» ممن كان أهلاً لذلك 9 وَهِوَالْمَفُوْرٌ4 أي البالغ 
الستر للذنوب « لحم 66 أي البالغ في الاکرام « ۹ مخاطباً لأولئك الكفرة لأجل أن 
تنقطع معذرتهم « ییا الاس هَدَ اگم لح ين ری 4 وهو القرآن العظیم المشتمل على 
محاسن الأحكام «قَمَن هدک بالایمان به میتی لو أي فمنفعة اهتدائه لها خاصة 
من سل 4 بالاعراض عنه « یلع © أي فوبال الضلال مقصور على نفسه وا نا 
عم بوسچیل )4 أي بحفیظ موکول إلى آمرکم وإنما أنا بشیر ونذیر فلا يجب على السعي في 
إيصالكم إلى الثواب وفي تخلیصکم من العذاب « نیعم 4 أي يؤمر لك في القرآن من 
تبلیغ الرسالة لوَأصَيرَ 4 على ما يطرأ عليك من مشاق التبلیغ حى یتک أنه بالامر بالقتال 
وهو یی( فحکم بالجهاد وبالجزية على أهل الکتاب وأنشد بعضهم في الصبر شعراً 
فقال : 


سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وأصبر حتی يحكم الله في آمري 
سأصير حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء آمر من الصبر 


1۹۹ 


سورة هود 


مکية مائة وثلاث وعشرون آية» ألف وتسعمائة وسبع 
وأربعون کلم سبعة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اتر كتك يكت ءام أي نظمت نظماً رصيفا متقناً « غ4 أي جعلت فصولاً من 
دلائل التوحيد والنبوة» والأحكام» والمواعظ» والقصص ين نن حكر خر 4 صفة ثانية 
لكتاب أو صلة للفعلين كأنه تعالى يقول: أحكمت آياته من عند حكيم أي واضع الشيء بالحكمة 
وفصلت آياته من عند خبير أي عالم بكيفيات الأمور « با إلا أل ف«أن» تفسيرية لفصلت 
فإنها في معنى القول 9 ی َة أي من جهة الحكيم الخبیر لا يدير 4 بعذابه إن عبدتم غير الله 
تعالى ل و )4 بثوابه إن تمحضتم في عبادته 3 ونر معطوف على أن لا تعبدوا 
< نوا ي أي اطلبوا من ربكم ستر ما سلف منكم من الشرك ثم أقبلوا إليه بالطاعة والإخلاص 
ٍ بعکم متها حستا ملس 4 أي يعشكم عيشاً مرضياً إلى وقت مقدر عند الله تعالى وهو آخر 
أعماركم فمن أخلص لله في القول والعمل عاش في آمن من العذاب وراحة مما يخشاه» ومن 
اشتغل بمحبة الله كان انقطاعه عن الخلق أكمل وسروره أتم لأنه آمن من زوال محبوبه ومن كان . 
مشتغلاً بحب غير الله كان أبداً في ألم الخوف من فوات المحبوب 9 وَيْوّتِ» أي يعط في الدنيا وفي 
الآخرة < زى شلک في الإسلام والطاعة < اي ثوابه ناه اي تعرضواعمًا ألقي 
إليكم من التوحيد والاستغفار والتوبة « لاك ی بموجب الشفقة اب مر كير ©) 
هو يوم القيامة < إل اب َو € ثم البعث للجزاء < وغو عل کل میور )€ فيقدر على 
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تعذيبكم بأفانين العذاب « ألا لم َو سورهر لته لات تشون یاه أي تنبه أن 
الکفار یضمرون خلاف ما یظهرون لیستخفوا من الله تعالى حين یغطون رؤوسهم بيابهم 


للاستخفاء . 


روي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في الأخنس بن شریق وأصحابه من منافقي مكة وکان 
رجلاً حلو المنطق» حسن المنظر» يظهر لرسول الله 3 ويضمرفي قلبه العداوة 9 یم ماوت 


0۰۰ سورة هود 


في قلوبهم « مر بأفواههم « ی شور 69 أي إنه تعالى مبالغ في الإحاطة 
بمضمرات جميع الناس وأسرارهم الخفية المستكنة في صدرهم فلا فائدة لهم في استخفائهم 
$ چو وما من داجتن الْأَرضٍ إلا عل َه رفك أي غذاؤها اللائق بها . 

روي أن موسى عليه السلام تعلق قلبه بأحوال أهله فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه على 
صخرة فانشقت وخرجت صخرة» ثم ضرب بعصاه فانشقت وخرجت صخرة ثانية» ثم ضرب 
بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة» ثم ضربها بعصاه فانشقت فخرجت منها دودة 
کالذرة وفي فيها شيء يجري مجرى الغذاء لها ورفع الله الخجاب عن سمع موسى عليه السلام 
فسمع الدودة تقول سبحان من يراني وسمع كلامي ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني ویار 
مره أي مكانها في الأرض قبل الموت وبعده #وَمُسْمَوْدعَهَا4 أي موضعها قبل الاستقرار من 
صلب أو رحم بيضة 8 3 من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعها وأحوالها 9 فى تب 
مین €9 أي ثابت في علم الله ومذكور في اللوح المحفوظ « ورين سوت لش فى 
بو تا 4 أي خلق السموات في يومين» والارض في يومين» وما عليها من أنواع الحيوانات 
والنبات وغیر ذلك في يومين « وات عَرْشُمٌ 4 قبل خلقهما على ألما قال يكل : «کان الله 
وما كان معه شيء. ثم كان عرشه على الماء“'“ أي والعرش الذي هو أعظم المخلوقات قد 
أمسكه الله تعالى فوق سبع سموات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه وذلك يدل على كمال 
قدرته تعالى 9 لب کج أي خلق السموات والأرض ومافيهما ورتب فيها جميع ما تحتاجون 
إليه من مبادي وجودكم وأسباب معايشكم وأودع فيهما ما تستدلون به على مطالبكم الدينية 
ليعاملكم معاملة من يختبركم 9 أي َحْسَنُعَمَلَا4 أي أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع 
في طاعة الله فان لكل من القلب والقالب عملا مخصوصاً به « وليب فَلّتَ € يا أشرف الخلق 
لأهل مكة لح مَبَعوورت؟ أي محیون من مد مت ون رن مرا منهم 3 إن مدا 
إلا خر بين 4©9 أي ما هذا القول إلا خديعة منكم وضعتموها لمنع الناس عن لذات الدنيا 
وإحراز الهم إلى الاعتقاد لکم والدخول تحت طاعتکم . ۱ 


وقرأ حمزة والكسائي «إلا ساحر» أي كاذب وحينئذ فاسم الاشارة عائد على النبي أو القرآن 
« وین أحَرَنا عم مدب > الذي هددهم الرسول الله يكل به « إك أَممَ تَعْدُودةٍ 4 أي إلى انقراض 


جماعة من الناس بعد هذا التهدید بالقول « کرک بطریق الاستعجال استهزاء میس 


)۱( رواه الحاكم في المستدرك(۲ : ۹۵3 والسيوطي في الدر المنگور(۳: ۲ والطبري 
في التفسیر(۱۲). ۱ 


0*١ 


سورة هود 


أي أيّ شيء يمنع العذاب من المجيء إلينا 9 آلا» أي تنبهوا « د وم ايهر € أي العذاب لیس 
مر مرا أي فلا يرفع رافع أبداً عذاب الآخرة ولا يدفع عنهم دافع عذاب الدنیا اف وم 
ا انوأ پو کہ زوت 4 أي احاط بهم ذلك العذاب «وَلَينَ أذقتا لون مِنَارَحْمَة»4 أي 
أعطيناه نعمة كغنئ وصحة « شم رها َو 4 أي قاطع رجاءه من عود أمثالها لقلة 
صبره وعدم ثقته بالله « كَفُورٌ 409 أي عظیم الکفران لما سلف من النعم وَلَينَ کین آذفته عم 
بس تت4 كصحة بعد سقم وفرج بعد شدة لیات أي المصائب 
التي تحزنني « | م » أي بطر بالنعم مغتر بها ف حور( على الناس بما أوتي من النعم 
مشغول بذلك عن الشكر « إلا الد صَيرُأ© عند البلاء استسلاماً لقضاء الله $ وَعِملوا لمحت 
ل ی » عظيمة لذنوبهم وان جمت « جر أي 
ثواب « کب 40 لاعمالهم الحسنة ملک ر بعش ما بو لیک وبق به درك ) 
فلعل للزجر وللتبعید أي لا 5 تترك تبلیغ بعض ما یوحی إليك من البینات الدالة على حقيقة نبوتك 
ولا يضق صدرك بتلاوته عليهم في أثناء الدعوة والمحاجة كراهة « از َو اي 
على محمد « کر 4 أي مال كثير مخزون يدل على صدقه < أو جا مَعَمُ مَك © يصدقه. 
والمعنى لا تترك التبليغ ولا يضق صدرك به بسبب قول القوم لك إن كنت صادقاً في أنك رسول 
لاله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وبأنك عزيز عنده مع إنك فقير فهلا أنزل عليك ما تستغني 
به وتغني أحبابك من الكدر والعناء وان كنت صادقاً فهلا آنزل عليك ملکاً يشهد لك بالرسالة 
فتزول الشبهة في أمرك فلما لم يفعل هك ذلك فأنت غير صادق فنزل قوله تعالى : إِنَمَآ آت 
تب فلا تبال بما صدر عنهم من الرد والقبول وال م کنو وَصكيلٌ )4 أي حفيظ فتوكل 
عليه في جمیع أمورك فإنه فاعل بهم ما يليق بحالهم م سک > أي بل أيقولون افتری 
محمد القرآن من تلقاء نفسه وليس من عند الله ( قل لهم إرخاء للعنان : إن كان الامر كما تقولون 

انوا بعت ر سور مت © أي القرآن في البلاغة وحسن النظم مفريّت) من عند أنفسكم فإنكم 
أقدر ذلك مني لأنكم عرب فصحاء ممارسون للأشعار» ومزاولون أنواع النظم والنثر 9 ودره 
للمعاونة في المعارضة من استطشٌم ین دون أله 4 اي من الأصنام والکهنة #إن کنتم تم 
صدِوِينَ 49 في ادعاء کون القرآن مفتری على الله ( مب سيا أي من تدعونهم من دون الله 
3 ک4 آیها الکفار فى الاعانة على المعارضة E‏ با معشر الكفار « أي نز بعلم نب 
أي إن الذي أنزل ملتبس بعلم لله أي هو من عند لله إذ ل كان مفترى على الله لوجب أن يقدر الخلق 
على مثله ولما لم يقدروا عليه ثبت أنه من عند الله رل[ لا هو أي واعلموا أنه لا شريك له 

في الألوهية ولا يقدر على ما يقدر هو عليه أحد» أي لما ثبت عجز الخصوم عن المعارضة ثبت 
را ار E‏ 


o۰٠‏ سورة هود 


أنشم مُسَلِمُوت 409 أي فهل أنتم داخلون في الإسلام. والمعنی فان لم يستجب لكم آلهتكم 
وسائر من إليهم تجأرون في ملماتكم إلى المعاونة فاعلموا أن القرآن خارج عن دائرة قدرة البشر 
وأنه منزل من خالق القوى والقدر» واعلموا أيضاً أن آلهتكم بمعزل عن رتبة الشركة في الألوهية 
فهل أنتم داخلون في الاسلام بعد قيام هذه الحجة القاطعة « مَن كن بريد ألْحَيؤة لديا وزیتبا6 
بعمل الخير من العبادات وإيصال المنفعة إلى الحيوانات « توف الم عم فيا 4 أي نوصل 
إليهم ثمرات أعمالهم في الحياة الدنیا كاملة < وف أي في الحياة الدنيا « لاو 4 أي 
لا ینقصون نقصاً كلياً ولا يحرمون من ذلك حرماناً كلياً وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرياسة» 
وسعة الرزق» وكثرة الأولاد ونحو ذلك « أُوْليِكَ4 أي المريدون لزينة الدنيا الموفون فيها ثمرات 
أعمالهم « ی لس لح في الآ لا انار بسبب هذه الأعمال الفاسدة المقرونة بالرياء . 


روي أن رسول الله ية قال: «تعوذوا بالله من جب الحزن» قيل: وما جب الحزن؟ قال : 
«وادٍ في جهنم يلقى فيه القراء والمراؤون»'. وقال بل : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة من يرى 
الناس أن فيه خيراً ولا خير فيه“ . « وحرط مَاصََعُوا © وهذا إن تعلق بحبط» فالضمير عائد 
على الآخرة»» أي وظهر في الآخرة حبط ما صنعوه من الأعمال وان تعلق «بصنعوا» فالضمير 
يعود على الحياة الدنيا أي وحبط ما صنعوه في الدنيا من أعمال البر < وَبَطِلٌ ما حكانوأ 
مود )4 فباطل إما خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخرء أو عطف على الخبر وما بعده فاعل له 
ويرجح هذا قراءة زيد بن علي وبطل ما كانوا يعملون على صيغة الماضي معطوف على حبط أي 
ظهر بطلان عملهم في نفسه في أثناء تحصيل المطالب الدنيوية . 


وقرىء «وباطلاً» ما كانوا يعملون على أن ما إبهامية أو في معنى المصدر « آفمّن کم 
رن ريو تلو اه نة ومن ملو كنب موی مورحم اي أفمن كان على برهان من 
ربه عرف به صحة الدين الحق ويتبع ذلك البرهان شاهد من ربه وهو القرآن ويتبع ذاك البرهان من 
قبل مجيء الشاهد الذي هو القرآن شاهد آخر وهو كتاب موسى حال كونه مقتدى به في الدين 
وسبباً لحصول الرحمة لأنه يهدي إلى الحق في الدنيا والدين كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها في 
أنهم ليس لهم في الآخرة إلا النارء لا بل بين الفريقين تباين بين فالحاصل أنه اجتمع في تثبیت 
صحة هذا الدين أمور ثلاثة : 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد باب: ۰4۸ وابن ماجه فى المقدمت باب: الانتفاع با 
۱ ي في كناب باب بن في باه 
والعمل يه . 

(۲) رواه السيوطي في جمع الجوامع(۳۲4). 


سورة هود ا ا ج 


آولها : دلالة الدلائل العقلية اليقينية على صحته . 

وثانیها : شهادة القرآن بصحته . 

وثاللها: شهادة التوراة بصحته فعند اجتماع هذه الثلائة قد بلغ هذا اليقين في القوة والجلاء 
إلى حيث لا يمكن الزيادة عليه فلا يبقى في صحته شك « ولک » أي الموصوفون بالصفات 
الحميدة « یمن بو € أي بالقرآن کعبد الله بن سلام وغیره ممن اتصف بتلك الصفات وهذا 
الفریق ليس له في الآخرة إلا الجنة ومس یک يو € أي بالقرآن « ین تاه أي أصناف 
الكفار « مود أي مكان وعده وهي التي فيها ما لا يوصف من أفانين العذاب . 


روى سعيد بن جبير عن أبي موسى أن النبي ی قال : «لا یسمع ابن يهودي ولا نصراني فلا 
یمن بي إلا كان من آهل النار» .. قال أبو موسى : فقلت في نفسي : إن النبي و لا يقول مثل هذا 
إلا عن القرآن فوجدت الله تعالى يقول: ومن یب الأَخرَّاب تَالَار وعد ملت فى 
تال یک من أن مصير من كفر بالق رآن النار أن هذا الوعد هو الثابت ممن يريبك 
في دينك ودنياك والخطاب للنبي . والمراد غيره وک کار تا لاتوت 46 بذلك 
ما لاحتلال أقكارهم وما لعنادهم « ین مک فک لش کوب 4 بان نسب إيه ما لا یلیق 
به کقولهم في الاصنام آنها شفعاؤهم عند الک > الموصوفون بالافتراء على الله تعالی 
« یرت عل رَيَهِمَ 4 عرضاً تظهر به فضيحتهم أي یساقون إلى الأماكن المعدة للحساب 
والسوال « وَيَعُوْلُ هد من الملائكة الذين کانوا یحفظون آعمالهم في الدنیا والأنبياء عند 
العرض « هور لت كديأ عل رهم بالافتراء عليه ثم لما آخبر الله تعالی عن حالهم في 
القيامة آخبر عن حالهم في الحال بقوله تعالى: آلا َة ان عل اللي © 4 بالتزام الكفر 
والضلال أي إنهم في الحال الملعونون من عند الله « یوت عن یل > أي الذين 
يمنعون من الدين الحق كل من يقدرون على منعه بإلقاء الشبهات « وَيبَعُوئها مج أي يطلبون 
سبیل الله زيغاً بتعویج الدلائل المستقيمة « وَهُم € أي والحال آنهم « للم گنود 469 أي 
بالبعث بعد الموت جاحدون وم یروا مرت فى الْأَرْضٍ € أي لا يمكنهم أن یفلتوا 
بأنفسهم من عذاب الله بالهرب من الارض مع سعتها إن آراد الله تعذیبهم $ وما ان رین دون له 
من ويه 4 أي أنصار يدفعون عذاب الله عنهم أي إن عدم نزول العذاب ليس لأجل أنهم قدروا 
على منع الله من إنزال العذاب بالفرار ونحوهء ولا لأجل أن لهم ناصراً يمنع العذاب عنهم كما 
زعموا أن الأصنام شفعاؤهم عند اله بل لأنه تعالى أمهلهم كي يتوبوا عن كفرهم فإذا أبوا إلا لثبات 
عليه فلا بد من مضاعفة العذاب في الآخرة كما قال تعالى : « عم لْعَدَّابُ» أي فيعذبون في 
الآخرة على ضلالهم في أنفسهم وعلى إضلالهم غيرهم» وهذا غير خارج عن قوله تعالى: «وَمَن 
جَاء بِالسَيْئَةِ فلا يُجْرَئ إلا مفلها6 [الأنعام: .]٠١١‏ 


سورة هود 


وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالتشديد اما كوأ تن لمع وما كَافوأ 
يصون € وهذا تعليل لمضاعفة العذاب أي لأنهم كانوا عاجزين عن الوقوف على دلائل الله 
تعالى « ویک زیت یر أشي » أي فإنهم اشتروا عبادة الأصنام بعبادة الله تعالى وهذا أعظم 
وجوه الخسران « ول عَنْهُم ما افا ترفن )4 من شفاعة الاصنام لهم فلم يبق معهم غير 
الندامة < لا جرم أي لا بد « ام في الكخرة هم آل سروت 4 بذهاب الجنة وما فیها أي آنهم 
أخسر من كل خاسر لأنهم أظلم من كل ظالم 3 الم توا سدح ورا إل ريو 4 
أي إن الذين آمنوا بكل ما يجب الإيمان به» وأتوا بالأعمال الصالحات» واطمأنت قلوبهم عند 
أداء الأعمال إلى ذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى» واطمأنت إلى صدق وعد الله 
بالئواب على تلك الأعمال وخافت قلوبهم من أن يكونوا أتوا بتلك الأعمال مع وجود الإخلال 
ومن أن لا تکون مقبولة « یف 4 المنعوتون بتلك النعوت الجميلة « أب اج شم فا 
خَنِدُودَ 49 اي دائمون < # من الى وَالأصْر ابر وَألسّميع4 أي صفة الكافر 
كصفة شخص متصف بالعمى والصمم فلا يهتدى لمقصوده» وصفة المؤمن كصفة شخص 
متصف بالبصر والسمع فاهتدی لمطلوبه < هَل یلا4 أي صفة وحالاً ( لاک > 
أي آتشکون في عدم الاستواء ولا تتعظون بأمثال القرآن فتومنوا رس وا ال ترمد إن لک 
ذر4 للعصاة من العقاب < مريت 469 أي بين النذارة» فأبين لكم طريق الخلاص من العذاب . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي «أني» بفتح الهمزة أي متلبساً بالإنذار. والباقون بالكسر على 
معنی فقال : إني لکم . « أنلا سبدو إلا امه > بدل من «أني لکم» إلخ . على قراءة الفتح ومجرور 
بالباء المقدرة التي للتعدية المتعلقة بأرسلنا « ف أحَاكُ کم عَدَابَ وم یم )4 في الدنیا أو 
في الآبخرة « ال ألملا لت كران قوب أي الأشراف منهم < ما تراک إلا جرا اک أي ما 
نعلمك إلا آدمياً مثلنا ليس فيك مزية تخصك بوجوب الطاعة علینا ومارك بعك لا ازيرت 
هم أا أي أخساؤنا كالحجامين والنساجين والأساكفة « بادی آزآي) . 


قرأ أبو عمرو ونصر عن الكسائي «بادىء» بالهمزة. والباقون بالياء ونصبه على الظرفية أي 
في ابتداء حدوث الرأي ولو احتاطوا في الكفر ما اتبعوك أو في ظاهر رأي العين « مان کم 
یا ین سل > أي لا نرى لك ولمن تبعوك بعد الاتباع فضا علينا لا في العقل ولا في رعاية 
المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل 9ابَلْ نکم كَذِبيت 49 أي بل نظنك يا نوح في دعوى 
النبوة» ونظن أصحابك كاذبين في تصديق نبوتك « ا أي نوح: « یو یمه اي أخبروني 
« إن کت عل يتين رق أي على برهان عقلي في معرفة ذات الله وصفاته وما يجب وما يمتنع 
وما يجوز عليه « وَءَائنٍ ره من عند € أي نبوة ومعجزة دالة على النبوة یت مَل 4 آي 
وصار ذلك البرهان مشكوكاً في عقولكم . 


سورة هود 


E‏ و رك ی والبافون 
بفتح العین وتخفیف المیم « هوشر كا رو 4 اي نهل آقدر على أن أجعلكم بحیث 
تصلون إلى معرفة ذلك البرهان وأنتم منکرون له . والمعنی أنكم زعمتم أن عهد النبوة لا یناله إلا 
من له فضيلة على سائر الناس آخبروني إن امتزت عنکم بحیازة فضيلة من ربي وهي دلیل العقل 
وآناني بحسبها نبوة من عنده فخفي علیکم دليل العقل ولم تنالوه» ولم تعلموا حيازتي لها إلى الآن 
حتى زعمتم أني مثلكم وهي متحققة في نفسها أنلزمكم قبول نبوتي التابعة لهاء والحال أنكم 
كارهون لذلك فيكون الاستفهام لطلب الإقرار وحاصل الكلام أنهم لما قالوا وما نرى لكم علينا 
من فضل ذكر نوح عليه السلام أن ذلك بسبب أن الحجة عميت عليكم واشتبهت» فأما لو تركتم 
العناد واللجاج ونظرتم في الدليل لظهور المقصود وتبين أن الله تعالى آتانا عليكم فضا عظيماً وأنا 
لا أقدر على إعطاكم الإلهام والمعرفة في تلك الحجة وإنما أقدر على أن أدعوكم | إلى الله # ويْمَرْ 
ل نسم ليو مال جرت لا وه أي قال نوح عليه السلام : آنا لا أطلب منکم على تبليغ 
دعوة الرسالة مالا حتى يتفاوت الحال بسبب کون المستجيب فقيراً وغلياً» وما أجري على هذه 
الطاعة إلا على رب العالمين» وإن ظننتم أني إنما اشتغلت بهذا التبليغ لأجل أخذ أموالكم فهذا 
الظن منکم خطأء وانما آسعی في طلب الدين لا في طلب الدنیا وهذا یوجب فضلي علیکم» > فلا 
تحرموا أنفسكم من سعادة الدين بسبب هذا الظن الفاسد 5 رما برد ناس 4 بقولکم 
لي : امنع واطرد هؤلاء الأسافلة عنك ونحن نتبعك فإنا نستحي أن نجلس معهم في مجلسك 
« هم مارم 4 أي إنهم فائزون في الا خرة بلقاء الله تعالی فان طردتهم استخصموني في 
الا خرة عنده فأعاقب على طردهم « لکوت کر تم مه لورت 4090 إن منزلة المؤمنين عند الله 
تعالی أعلى وإن طردهم يوجب غضب الله تعالی « وتو س رن م4 أي بدفع نزول سخطه 
عني ki‏ فان الطرد ظلم موجب للسخط قطعاً « فا کون (© © أي أتأمرونني 
بطردهم فلا تتعظون بما أقول لکم ‏ وَل أل كم حين أدعي النبوة « عِنرِى حَرَينُ ألو أي رزقه 
وأمواله وهذا رد لقولهم : وما نرى لكم علينا من فضل كالمال « للم میب € أي ولا أقول: 
إني أعلم الغیب حتی تسارعوا إلى الانکار والاستبعاد» وهذا رد لقولهم: وما نراك اتبعك إلا 
الذين هم آراذلنا بادي الراي» أي في ظاهر حالهم وآول فکرهم وفي الباطن لم یتبعوك فقال نوح 
٠‏ لهم: إني إنما اعول على الظاهر لا اعلم الغیب فأحكم به « ولا َو مک رد لقولهم ما نراك 

إلا بشراً مثلنا فكأن نوحاً قال : أنالم أدّع الملكية حتى تقولوا ذلك . أي إنكم اتخذتم فقدان هذه 
الأمور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبي والحال أني لا أدعي شيئاً من ذلك ولا الذي أدعيه يتعلق بشيء 
منهاء وإنما يتعلق بالفضائل النفسية التي بها تتفاوت مقادير البشر « ول ول لت رده 
یتک أي ولا أقول كما تقولون في حق الذين تحتقرهم أعينكم « نع أي هداية 


اش سورة هود 


واجرا هم یا اسهم 4 اي بما في قلوبهم من الایمان « 4 اي إذا قلت ذلك «لَيِنَ 
لت( نفسي ولهم في رصفهم بأنهم لا خير لهم مع أن الله اعطاهم خيري الدارين < الوا 
يبُح فد جات فأ ڪر کارت دلا أي فأتيت بأنواع الجدال « ایا تیذا 4 من العذاب ا إن 
حكنت من لمَ یقت )4 فيما تقول قا أي نوح ‏ ایک ول4 أي إن الإتيان بالعذاب 
الذي تستعجلونه أمر خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعله الله تعالی ‏ إن شاه وما أنثر 
E‏ ور تون بالقرب از تالم كما انموي في الكلام < اجک 
نضح إن ردت آن صح لک إن کان آله ری دا ن يويك 4 أي إن كان الله يريد أن یضلکم عن الهدی 
فإن أردت أن 0 من عذاب الله وأدعوكم إلى التوحيد لا ينفعكم دعائي إلى التوحيد 
وتحذيري إياكم من عذاب الله . « ریک أي مالك التصرف في ذواتكم وفي صفاتكم قبل 
الموت وعند الموت (وَإِلَيهِ4 تعالى تجوت 49 بعد الموت فيجازيكم على أعمالكم 
« آم یقولور ویک فد 4 أي بل أيقول قوم نوح : إن نوحاً افترى بما آتانابه من عند نفسه مسنداً إلى 
اله تعالی . € يا نوح : نم أي إن اختلقت الوحي الذي بلغته إليكم من تلقاء نفسي 
9 قعل إِجَرَاى 4 أي فعلي عقاب اكتسابي للذنب وان كنت صادقاً وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك 
التكذيب « واآنا بر یَمّا جُجَرِمُونَ © ©+ أي من عقاب كسبكم الذنب بإسناد الافتراء إليّ 
« راو اک وج نم آن مت ین قَرْمِكَ لا من قد امن هلا میس ب يما کانوا يعور یک 4 أي فلا 
نزن بما كاثرا يتغاطونة من التكديب وال في هل المذة الطريلة تقد هی افمالهم وحان 
وقت الانتقام منهم « واصتع الفلك يأ اه أي اصنع السفينة ملتبساً بإيصارنا لك وتعهدنا بتعليمك 
كيفية صنعها «ووحَيًِا » أي وبأمرنا لك « ولا تبن في أل مرا 4 أي لا تدعني باستدفاع 
العذاب عنهم» أو المعنى لا تراجعني في نجاة الذين كفروا: ابنك كنعان وامرأتك واعلة۱ 
« تم مُعْرَفُونَ 9 > أي محکوم علیهم بالاغراق بالطوفان « یسم لک » أي أقبل نوح 
یصنعها وجعل يقطع الخشب» ویضرب الحدید» ویهییء القار وکل ما یحتاج إليه في عملها . 


وقال ابن عباس : اتخذ نوح السفينة في سنتین فکان طولها ثلثمائة ذراع وعرضها خمسین 
ذراعاً» وطولها في السماء ثلائین ذراعاً» وکانت من خشب الساج. وجعل لها ثلاث بطون» 


)۱( ورد في د تفسير القرطبي لسورة هود: «وكان أسم امرأة نوح : : والهت واسم امرأة لوط : 
والعة؛ قاله مقاتل. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها : إن جبریل نزل على النبي و 
فأخبره أن اسم امرأة نوح : واعلقف واسم امرأة لوط : والهة». ۱ 
وورد في تقسیر الجلالین لسورة هود: «کانت امرأة نوح اسمها: واهلة. . . وامرأة لوط 
واسمها: واعلة». 


6۰۷ 
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فجعل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام» 
وركب هو ومن معه البطن الاعلی» وحمل ما يحتاج إليه من الزاد وغيره. «وَِكُلما مر وملا 
ین 4 أي طبقة من كبرائهم < سَخِرُواِئَةُ4 أي كانوا يتضاحكون لعمله السفينة ويقولون: يا 
نوح كنت تدعي رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلك نجاراً» وكان يصنعها في موضع بعيد عن الماء 
جداً. وكانوا يقولون: ليس ههنا ماء ولا يمكنك نقلها إلى الأنهار العظيمة وإلى البحار فكانوا 
يعدون ذلك من باب السفه والجنون ال إن خرو ناتا حر نکم کرو 49 اليوم منا. 
أي إن حكمتم علينا بالجهل فيما نصنع فإنا نحكم عليكم بالجهل فيما أنتم عليه من الكفر 
والتعرض لسخط الله وعذابه لوق مور من یه مدب ری » أي فسوف تعلمون أينا يأتيه 
عذاب في الدنياء ویهینه وهو عذاب الغرق من هو أحق بالسخرية ومن هو أحمد عاقبة « وتیل عه 
عم )4 أي وأينا ينزل عليه عذاب النار الدائم في الآخرة ‏ وداج فا أي عذابنا 
الموعود به 9 ور اور أي نبع الماء من تنور الخبز وارتفع بشدة كما تفور القدر بغليانها . 


روي أنه قيل لنوج عليه السلام: إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب ومن معك في 
السفینة فلما نبع الماء أخبرته إمرأته فرکب وقیل : كان التنور لادم وكانت حواء تقمر فيه فصار 
إلى نوح وکان من حجارة وهو في الكوفة على يمين الداخل مما يلي باب كندة في المسجد فلا 
ال فها6 أي السفينة ( من ڪل من آفنین) . 


وقرأ حفص «من كل» بالتنوین أي من کل شيء زوجین اثنين كل منهما زوج للاخر . 
والجمهور على الاضافة أي من كل فردین متزاوجین اثنين بأن تحمل من الطير ذكراً وأنثى» ومن 
الغنم ذک رآ وأئنی وهكذاء وتترك الباقي . والمراد من الحيوانات التي تنفع والتي تلد أو تبيض فيخرج 
المضرات والتي تنشأمن العفونة والتراب کالدود والقمل والبق والبعوض. « وه عطف على 
#زوجین؟ على قراءة حفص وعلی اثنين على قراءة غیره « إلا من سبق َد الول € بأنه من المغرقين 
بسبب ظلمهم في قوله تعالی : ولا تحَاطبني في الَذِيْنَ ظَلَمُوا) [مود: ۱۳۷ الاية. والمراد به : ابنه 
کنعان وأمه واعلة فإنهما کانا کافرین فحمل في السفينة زوجته المومنة وآولادها الثلائة مع نساتهم 
سام وحام ویافث . فسام آبو العرب وحام آبوالسودان» ويافث آبو الترك . إوَمَنَ م4 عطف 
على زو جین أوعلى اثنين أي واحمل من آمن من غير أهلك 9 وَمَآءَامنَمَعَُه الا یل 40 . 

وعن ابن عباس قال: كان في سفينة نوح ثمانون. إنساناً نصفهم رجال ونصفهم نساء. 
وقال مقاتل: في ناحية الموصل قرية يقال لها: قرية الثمانين سميت بذلك لأن هؤلاء لما خرجوا 
من السفينة بنوها فسميت بهذا الاسم # #وَيَالَ » أي نوح عليه الصلاة والسلام لمن معه من 
المؤمنين « أريِكبوأ فها بر آله أي اركبوا في السفينة ذاكرين اسم الله 9 را مرها أي 


0۰۸ سورة هود 


وقت جريها وإرسائها قيل : كان نوح عليه السلام إذا أراد أن يجريها يقول: بسم الله فتجري وإذا 
أراد أن يرسيها يقول بسم الله فترسو « ری نفو رم حم )4 أي لولا مغفرته تعالى ورحمته إياكم 
لما نجاكم لاتکم لا تنفكون عن أنواع الزلات « وه ری بهتر في مرج كلجال » في عظمه 
وارتفاعه وذلك يدل على وجود الرياح الشديدة في ذلك الوقت . 


قال علماء السير: : أرسل الله تعالى المطر أربعين یوم وليلة وخرج الماء من الأرض وارتفع 
الماء على أعلا جبل وأطوله أربعون ذراعاً حتى أغرق كل شيء 3 ود نو وح بت كنعان قبل سير 
ور أي فى ر بشت 773 
الخطاب باركبوا « ينب أرب معنا في السفينة « ولا تکن تح الْكَفِيَ 49 أي في المكان وهو 
و ا و سر ا اي 
الکفر في ذلك الوقت قال ساوى € أي آلتجیء ل جَبَلٍ یون یت ان لارتفاعه 
ل دَالَ 4 أي نوح: ل لَاعَاضِمَ یوم را مر َو اي عذابه إلا من زج > أي إلا الله الراحم 
والتقدير لا فرار من الله إلا إلى الله . وهذا تأویل في غاية الحسن . وقيل : لا مكان يعصم من عذاب 
الله إلا مكان من رحمة الله وهو السفينة . وقيل : لاذاعصمة إلا من رحمه الله 9 وال بِنتهمَا الموج 
أي حال الموج بین توح وابنه نان < قمع رک 40 اي فصار كنمان من المهلكين 
بالطوفان « وَقيِلَ» أي قال الله $ بتار أبليى مَآهكِ4 أي آنشفي ما على وجهك من ماء الطوفان 
« ویس أقلى» أي أمسكي عن إرسال المطر « ویس له أي ونقص ما بين السماء والأرض 
من الماء « یأر أي أتم الأمر من هلاك قوم نوح ل وَأسَسَوّت) أي استقرت الفلك «عَكَ 
برق > أي على جبل بالجزيرة قريب من الموصل يقال له: الجودي وكان ذلك الجبل 
OE‏ 


رو آنهعلیهالسلام زکب في اتلك قي عاشر رجب» ومرت بالبيت الحرام فطافت به 
سبعاً ونزل عن الفلك عاشر المحرم فصام ذلك اليوم وأمر من معه بصيامه شکر الله تعالی» وبنوا 
قرية بقرب ذلك الجبل فسموها قرية الثمانين فهي أول قرية عمّرت على الارض بعد الطوفان 
وق بعد دا لَص یت( > أي قال نوح وأصحابه بعدوا بعداً من رحمة الله للقوم المشركين 
بحيث لا يرجى عودهم وهذا الكلام جار مجرى الدعاء علیهم > لأن الغالب ممن يسلم من الأمر 
د وو ری ی 
ال رب لد 4 كنعان < مه 4 وقد وعدتني إنجاءهم في ضمن قولك واحمل أهلك 9 وَإِنَّ 
وم الق أي إن كل وعد تعده لا يتطرق إليه خلف ‏ وَأ مَك يي 4 اي لأنك اعدل 
الحاكمين وهذا دعاء سيدنا نوح عليه السلام في غاية التلطف وهو مثل دعاء سيدنا أيوب عليه 
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السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 6 € أي الله تعالى  :‏ یکنوح رم أي هذا الابن 
الذي سألتني نجاته ین لاک الذي وعدتك أن أنجهم معك « إِنَمُ ملعب مج أي لأن 
هذا الابن ذو عمل غير مرضي . 

وقرأ الكسائي ويعقوب اعمل؛ على ال و«غير» بالنصب أي لأنه عمل عملا غير 
مرضي وهو الشرك « فان ما س لَك َ پم € أي إذا وقفت على جلية الحال فلا تطلب مني مطلباً 
لاتعلم يقي أن حصوله صواب وموافق للحکمة إن يك تكن الجن )4 أي إني أنهاك 
عن أن تكون من الجاهلين بالسؤال . سمي سؤاله عليه السلام جهلاً لا حب الولد شغله عن تذكر 
استثناء من سبق عليه القول منهم بالاهلاك «قال ر إن آعو ديك آن انتک مابس لي بو یلم 4 اي 
أعوذ بك من أن أطلب منك من بعد هذا مطلوباً أعلم أن حصوله مقتضی الحکمة « ولا در لي) 
جهلي وإقدامي على سؤال مالیس لي به علم « وَتَرحَمْفَ» بقبول توبتي « أَحكُن ین رین 49 
أعمالاً وليس في الآيات ما يقتضي صدور ذنب ومعصية من نوح عليه السلام سوى إقدامه على سؤال 
ما لم يؤذن له فيه وهذا ليس بذنب ولا معصية وإنما لجأ إلى الله تعالى وسأله المغفرة والرحمة لأن 
حسنات الا برار سيئات المقربين ‏ قِيِلّ» أي قال الله : ينح فیط أي انزل من السفينة # سر # 
أي ملتبساً بأمن من جميع المكاره المتعلقة بالدين « من ركت عك أي خيرات نامية عليك وهذا 
بشارة من اله تعالى بالسلامة من التهديد وينيل الحاجات من المأكول والمشروب 9 عل ون 

َلك أي وعلى آمم مؤمنة ناشئة من الذين معك إلى يوم القيامة مم 4 كافرة متناسلة ممن 
معك $ مشیم مدة في دنا € في الآخرة مشه مَنَاعَدَابٌ لیم )4 فقوله وأمم مبتدأ 
وجملة قوله سنمتعهم خبر 9 3 لك ین الي € أي تلك التفاصيل التي بيناها من الأخبار التي 
كانت غائبة عن الخلق « ی 4 أي تلك الأخبار لِك ف ما کت مات ولا مك € بطریق 
التفصيل ینت هذا أي من قبل إيحا ثنا إليك بنزول الق رآن مسر 4 على أذى هؤلاء الكفار كما 
صبر نوح على أذى أولئك الکفار « دم € أي آخر الأمر بالظفر في الدنيا وبالفوز في الا خرة 
< مت )€ كماعرفته في نوح وقومه ولك فيه أسوة حسنة 9 وَل ادحام اي ولقد آرسلنا 
إلى عاد واحداً منهم في النسب نبيهم هو ال یموب عَبُدُوأ آله € وحده ل ما لحكم ین اند 
رم بالرفع صفة للمحل وبالجر على قراءة الكسائي صفة للفظ إن شر إلا مارو مرو لاج ت 9؟ أي 
كاذبون في قولکم : إن الأصنام تستحق العبادة « یم لا سك َي 4 أي على إرشادكم إلى 
التوحيد لجا إن جروت إلا صل ای رف أي حلقني $ أف تعقو 4)3 أني مصيب في المنع 
من عبادة الأصنام « وتو تریح أي سلوه أن يغفر لکم ما تقدم من شرككم ( شور 
مد ود با على ای یاز على أذ رد برل السَمَآه» أي 


وی 2 


المطر ‏ يكم يَدْرَاًا4 أي کثیر السیلان « زد کم فوة لوح بالمال والولد والشدة 


ههه ا دص تا دنله و ره فقو 


في الاعضاء قیل : حبس الله تعالی عنهم المطر ثلاث سنین وعقمت نساژهم ثلائین سنة ولم تلد 
« وتو ریت @)4 اي ولا تعرضوا عما آدعوکم إليه مصرین على آثامكم « الا یود 
چنتتا َو أي بمعجزة لاوما من ارك مهدا 4 أي بتاركي عبادتها « عن فلت ¢ أي 
لأجل قولك « وماع ك بموّینیت 479 أي بمصدقين بالرسالة « إن نول إلا أعتريدك بعض ال 
ینوی أي ما نقول في شانك إلا قولنا: آصابك بعض آلهتنا بجنون لانك شتمتها ومنعت عن 
عبادتها َل إن ليد € على «وَبَرا6 أنتم على « ای بر مسا شر )این و4 أي 
من إشراككم آلهة من دون الله « مون یاه أي فاعملوا في هلاكي أنتم وآلهتکم جميعاً « لا 
مود 4 اي لا توجلوني ١‏ رل وق َي 4 أي إني فوضت أمري إلى الله مالكي 
ومالككم لاما ین دَآبَةِ لا هو لخد ایا > أي ما من حيوان إلا وهو تحت قهره وقدرته وهو 
منقاد لقضائه وقدره « دصر مسق( آي إنه تعالى وان كان قادراً على عباده لكنه لا 
يظلمهم ولا يفعل بهم إلا ما هو الحق والعدل والصواب نک دلت بوک > 
أي فان تعرضوا عن الإيمان والتوبة لم أعاتب على تقصير في الابلاغ لأني قد أبلغتكم وصرتم 
محجوجین من الله تعالی لانکم آصررتم على التكذيب « وت ري رمع 4 أي يخلق ربي 
بعدکم من هو خير منکم وأطوع وهذا إشارة إلى نزول عذاب الاستتصال 9 ولا نع > اي لا 
ینقص هلاككم من ملك الله شيناً إِنَّرَقَ مَل کل کنو حفیظ )4 فیحفظ لاعمال العباد حتی 
يجازيهم عليها « اجه أ أي عذابنا الدنيوي وهو السموم التي تدخل من أنوفهم وتخرج من 
آدبارهم فترفعهم في الجو وتصرعهم على الأرض على وجوههم فتتقطع أعضاؤهم « تا هود 
وین امومع وكانوا أربعة لاف م4 عظيمة كاثنة ی تکمین اب عبط 4 


وهو العذاب الاخروي 2 ويلك € القبيلة « عاد جحدواً اي نیم 4 أي دلالة المعجزات على 
صدق هود « وعَصَوا رل وجمع الرسول مع أنه لم يرسل إليهم غير هود لبیان أن عصيانهم له 


٠‏ . عليه السلام عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد 9 وا تم 


کل جر 4 أي مرتفع متمرد عد 9 4 أي منازع معارض . أي واتبع السفلة أمر رؤسائهم 
الدعاة إلى الضلال وإلى تکذیب الرسل یمان كاذو لديا مدوم ألم اي جعل الابعاد من 
رحمة الله تعالی ومن کل خير مصاحباً لهم وملازماً في الدنیا والآخرة $ ألدمَاداکَرارَبم > اي 
کفروا بربهم أَلَابمَنَالْمَادٍ» وهذا دعاء عليهم بالهلاك وتحقيرهم 9 قرو( عطف على بیان 
لعاد وهذه عاد القديمة إرم ذات العماد واحترز به عن عاد الثانية ‏ #وَإكَ مود لام لحا 
وثمود اسم أبي القبيلة وبين صالح وبینه خمسة آجداد» وبين صالح وهود مائة سنة وعاش صالح 
مائتي سنة وثمانين سنة $ 6 وله وحده ما کمن إو شنک رش 4 فان 
الانسان مخلوق من المني وهو متولد من الدم» وهم متولد من الأغذية» وهي إما حيوانية وإما 


E OU‏ دان 


ی ج ا تین ۲۱۱ 
نباتية فانتهاء الحيوانية إلى النبات وهو متولد من الارض فثبت أن الله تعالی أنشأ الانسان من 


الارض تم فا أي جعلکم سکان الارض وصيّركم عامرین لها أو جعلکم معمرین 
دیارکم تسکنونها مدة آعمارکم ثم تترکونها لغیرکم مه أي آمنوا بالله وحده « ثم و 


. إل من عبادة غيره إِنَّ ى قَرِيبٌ» بالعلم والسمع والرحمة ط یب (ج6 دعاء المحتاجین 


بفضله ورحمته 8 6لو صلع 6 كك ا مرم ددا أي قبل نهيك إيانا عن عبادة الأوثان لما 
كنا نرى منك من دلائل السداد ومخايل الرشاد فإنك كنت تعطف على فقرائناء وتعين ضعفاءناء 
وتعود مرضانا فقوي رجاژنا فيك أنك من الأحباب ومن أنصار ديننا قكيف أظهرت العداوة ثم 
قالوا متعجبين تعجباً شديداً: « ات أن ما ید 4 أي ما عبدوه من الأوثان « و لي 
مَك انوا یره من التوحيد وترك عبادة الأوثان < مرب ©4 أي موقع في اضطراب القلوب 
وانتفاء الطمأنينة َال بو ریش 4 أي اخبروني ‏ إن 6 في الحقيقة « عل یت أي 
بصيرة وبرهان «يّن رق وهای مه يَحمَة» أي نبوة هَمَن مرف م آَم أي من ينجيني من 
عذابه إِنْ عَصدْنْمَ » أي بالمساهلة في تبليغ الرسالة وفي المجاراة معكم «قَا ونی غير 
گنیر )4 أي فما تزيدونني بما تقولون غير بصيرة في خسارتكم أي وما زادني قولكم إلا قولي 
لكم إنكم لخاسرون « ور مدو َة أنه که اي معجزة دالة على صدق نبوتي فان 
الله خلقها من الصخرة في جوف الجبل حاملاً من غير ذكر على تلك الصورة دفعة واحدة وقد 
حصل منها لبن كثير يكفي الخلق العظيم را أي فاترکوها ( کل و آزض أو أي ترع 
نباتها وتشرب ماءها فليس عليكم كلفة في مؤنتها وكانت هي تنفعهم ولا تضرهم لأنهم كانوا 
يتتفعون بلبنها $ وَلَا تَمَسُوَهَا سور © أي لا تضربوها ولا تطردوها» ولا تقربوها بشيء من السوء 
ؤيَأْمدَةُ مات ریت © 4 اي عاجل لا يتراخى عن مسکم بالسوء إلا يسيراً وهو ثلاثة أيام 
١‏ تما أي فقتلها قدار بن سالف ومصدع بن زهر وفیل : زينت عقرها لهم عنيزة أم غنم» 
وصدقة بنت المختار فضربها قدار بأمرهم في رجليها فأوقعهاء فذبحوها وقسموا لحمها على 
آلف وخمسمائة دار . « ثَقَالَ4 لهم صالح بعد قتلهم لها: < تا اي عیشوا 9 في تارسکم» 
أي في بلادکم نة يام من العقر الاریعاء والخمیس والجمعة» ثم يأتيكم العذاب في الیوم 
الرابع يوم السبت وانما آقاموا ثلاثة أيام» لأن الفصیل رغی ثلائة وانفجرت الصخرة بعد رغاثه 
فدخلهاء ولما عقروا الناقة آنذرهم صالح بنزول العذاب ورغبهم في الایمان فقالوا: يا صالح وما 
علامة العذاب؟ فقال: تصير وجوهکم في الیوم الأول: مصفرة» وفي الثاني : محمرة» وفي 
الثالث :.مسودة» وفي الرابع : يأتيكم العذاب صبيحته ‏ دل € أي نزول العذاب عقب ثلاثة 
آیام ود عبر عکذوب © فلا بجا ا أي عذابنا © کا سیکا واآزیک ءامثوا محم رخو 
این خزي یب اي ونجینا صالحاً والذين آمنوا معه من العذاب النازل بقومه الکافرین ومن 


o1۲‏ سورة هود 
الخزي الذي لزمهم وبقي العيب منسوباً إليهمء لأن معنى الخزي العيب الذي تظهر فضيحته 


وقرأ الكسائي ونافع في رواية ورش وقالون هناء وفي المعارج «يومئذ» بفتح الميم لإضافة 
«يوم؟ إلى «إذء وهو مبني فیکون مبنياً. والباقون بكسر الميم فيهما لإضافة «يوم؟ إلى الجملة من 
المبتدأ والخبر» فلما قطع المضاف إليه عن «إذ» نون ليدل التنوين على ذلك» ثم كسرت الذال 
لسکونها وسكون التنوين ولم يلزم من إضافة يوم إلى المبني أن يكون مبنياً لأن هذه الإضافة غير 
لازمة «إنّريك هو ری لعزي 48 فإنه أوصل ذلك العذاب إلى الكافر وصان أهل الإيمان 
عنه وهذا التميبز لا يصح إلا من القادر الذي يقدر على قهر طبائع الأشياء فیجعل الشيء الواحد 
بالنسبة إلى إنسان بلاء وعذاباًء وبالنسبة إلى إنسان آخر راحة وريحاناً. « وَكْمَدَ لک ثرا 
لصَيحَةٌ 4 مع الزلزلة أي صيحة جبريل فقد صاح عليهم صيحة من السماء فيها صوت كل 
صاعقة» وصوت كل شيء في الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم» فماتوا جميعاً « بای 
یرهم جلثميت 49 ميتين لا يتحركون ولا يضطربون عند ابتداء نزول العذاب ساقطين على 
وجوههم < کلم واب أي كأنهم لم يقيموا في بلادهم فإنهم صاروا رماداً آلآ 2 ثرا 
روا وم ألا بدا کنر 63 ) قوم صالح من رحمة له وقد جات شآ میم 4 من 
الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل 9 بای » أي متلبسين بالبشارة له بالولد من سارة ‏ تال 
سکف > اي سلمنا عليك سلاماً سَ4 أي قال إبراهيم : آمري سلام أي لست مريدا غير 
السلامة. 


وقرأ حمزة والكسائي هنا «وفي الذاريات» بکسر السين وسكون اللام 9 مَمَا لت 4 أي 
| إبراهيم « أن جاه > أي في المجيء بولد بقرة َي 43 اي مشوي على حجارة محماة 
في حفرة في الأرض فوضعه بين أيديهم ‏ هلال و4 أي العجل رهم اي 


وقال مجاهد وعكرمة: أي حاضت سارة عند فرحها بالسلامة من الخوف فلما ظهر حيضها 
ع ر 


۱ بشرت بحصول الولد « سره ِسَحَقَ » على ألسنة رسلنا وإنما نسبت البشارة لسارة دون سيدنا 
إبراهيم عليه السلام» لأنها كانت آشوق إلى الولد منه لانها كانت لم يأتها ولد قط بخلافه فقد أتاه 


o۱۲ 


سورة هود 


م م مرج تم سے ۰ 


إسماعيل قبل إسحاق بثلاث عشرة سنة لا ومن وراو إسْحَقَّ نو 4 قرأه ابن عامر وحمزة وحفص 
عن عاصم ويعقوب بالنصب» أي ووهبنا يعقوب من بعد إسحاق . والباقون بالرفع على الابتداء . أي 
ومن بعد إسحاق يعقوب مولود. « الت ی » هي كلمة تقال للتعجب عند أمر عظيم . أي ياذلي 
احضر فهذا آوان حضورك 8 رن مج بنت ثمان وتسعين سنة $ وَمَاذًا بعلي 4 أي زوجي 
« تما ابن مائة وعشرين سنة إب هدا أي حصول الولد من هرمين مثلنا 3 ىء عيب ©) 
بالنسبة إلى سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين عباده ومقصودها استعظام نعمة الله تعالى عليها في ضمن 
الاستعجاب العادي لا استبعاد قدرته تعالى على ذلك الا أي الملائكة لسارة : 2 أنََبحِينَ ین 
آثر ان أي من قدرة الله 9 رمث انح ال لبنت € أي يا آهل بيت إبراهيم » أي رحمة 
لله الواسعة لكل شيء وخيراته الفائضة منه بواسطة تلك الرحمة لازمة لکم لا تفا رقکم » فاذارآیتم أن 
الله حرق العادات في تخصیصکم بهذه الكرامات العالية فکیف يليق به التعجب « للع » أي 
فاعل ما يستوجب الحمد وموصل العبد المطيع إلى مراده بيد 3)) أي كريم لا يمنع الطالب عن 
مطلوبه تب من رم روم وبا بش جلا فى َو أو 49 أي فلما زال عن إبراهيم 
الخوف وحصل له السرور بسبب مجيء البشری بحصول الولد جادل رسلنافي شأن قوم لوط حيث 
قال للملائكة حين قالوا: نا مهلکوا أهل هذه القرية : أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلاً من المؤمنين 
أتهلكونها؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلائون؟ قالوا: لاء حتى بلغ العشرة قالوا: 
لا. قال: أرأيتم إن كان فیها رجل مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لاء فعند ذلك قال: إن فيهالوطاً . قالوا: 
نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرآته كانت من الغابرین دجم أي غير عجول على 
كل من أساء إليه فلذلك طلب تأخير العذاب عنهم رجاء إقدامهم على الإيمان والتوبة عن المعاصي 
« أ € أي كثير التضرع إلى الله عند وصول الشدائد إلى الغیر ی( أي رجاع إلى الله في إزالة 
ذلك العذاب عنهم قالت الملائكة لإبر اهيم : یم یش من هدا أي اترك هذا الجدال 8 لد 
جه مرك € بإيصال هذا العذاب إليهم « مایخ داب خر دود( أي غير مصروف عنهم 
ولامدفوع بجدال ولادعاء ولاغيرهما 9 وم ره أي هؤلاء الملائكة < اوطاییء بیج » أي 
حزن بسببهم « وق بوخ دَرعَ4 أي صدراً لأنهم انطلقوا من عند إبراهيم إلى لوط عليهما السلام 
ودخلوا عليه في صور شبان مرد حسان الوجوه. فخاف أن يقصدهم قومه وأن يعجز عن مدافعتهم 
وبين القريتين أربع فراسخ 9 وال ها يوم یب )€ أي شديد علي ؛ فلما دخلت الملائكة دار 
۱ لوط عليه السلام ولم يعلم بذلك أحد خرجت امرأته الكافرة فأخبرت قومها وقالت : دجل دارنا قوم 
مارأيت أحسن وجوهاً ولا أنظف ثياباً» ولا أطيب رائحة منهم . « و6 أي لوطا وهو في بيته مع 
أضيافه جروت أي يسوق بعضهم بعضا یو لطلب الفاحشة من آضیافه رهن َل أي 


والحال من قبل مجيء هؤلاء الملائكة إلى لوط « ثم لت 4 وهي إتيان الرجال في 


o14‏ سورة هود 


أدبارهم أي فهم معتادون لذلك فلا حياء عندهم . « 5 أي لوط : « قوم هلولو بان هن طهر 
لمم 4 أي فتزوجوهن. والمراد بالجمع ما فوق الواحد لما صحت الرواية أن لسيدنا لوط عليه 
السلام بنتين فقط وهما زنتا وزعوراء. 


وقال السدي: اسم الکبری رياء والصغری رغوثا وکان في ملته يجوز تزوج الکافر 
بالمسلمت أو قال ذلك على سبیل الدفع لا على سبیل التحقیق وکانوا يطلبونهن من قبل ولا 
يجيبهم لخبثهم وعدم کفاء‌تهم لا لعدم جواز تزویج المسلمات من الکفار « فَأَتَهُوا > بترك 
الفواحش ولا رون فى سیف 4 أي لا تخجلوني في أضيافي لأن مضیف الضیف يلزمه الخجل 
من کل فعل قبیح يصل إلى الضیف « الس منك رل رَشِيدٌ 3 بهتدي إلى الحق ويرعوي عن 
الباطل» ويرد هؤلاء الأوباش عن آضيافي . « تَالوا َد مت يا لوط ما لنا في بتاك ین حَقّ © أي 
شهوة أي إنك قد علمت أن لا سبيل إلى المناكحة بيننا وبينك 9 وک رما ید ®6) من إتيان 
الذكران 3ق وان ی يكم فيه از او ال رق وید )4 أي لو قويت على دفعكم بنفسي أو 
رجعت إلى عشيرة قوية لبالغت في دفعكم . وإنما قال ذلك لأنه لم يكن من قومه نسب بل كان 
غريباً فيهم لأنه كان أولاً بالعراق مع إبراهيم فلما هاجرا إلى الشام أرسله الله تعالى إلى أهل سذوم 
- وهي قرية عند حمص - أو المعنى لو قويت على الدفع لدفعتكم بل أعتصم بعناية الله تعالى 
« مال أي هؤلاء الملائكة : « يلوط رل ریک أن یلوا ٩‏ بضرر فافتح الباب ودعنا 
وإياهم » ففتح الباب ودخلوا فضرب جبریل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس أعينهم فصاروا 
لا یعرفون الطریق ولا یهتدون إلى بیوتهم فخرجوا وهم یقولون: النجاء النجاء فان في بيت لوط 
قوماً سحرة « تشر هلاک يقظع ین 4 أي فاخرج مع أهلك في نصف اليل لتستبقوا العذاب 
الذي موعده الصبح ‏ ولا ینوت منک إل ايك € . ۱ 


وقرأ ابن کثیر وأبو عمرو بالرفع أي لا يتأخر منکم أحد إلا امرأتك واعلة المنافقة. والبافون 
بالنصب . والمعنى لا ينظر أحد إلى ورائه منك ومن أهلك إلا امرأتك وإنما نهوا عن الالتفات 
ليسرعوا في السير فإن من يلتفت إلى ماوراءه لا يخلو عن أدنى وقفة وهذه القراءة تقتضي كون 
لوط غير مأمور بالإسراء بها وقراءة الرفع تقتضي كونه مأموراً بذلك 8 ميا > أي امراتك 
ما سین من العذاب امعم ألصّبَحُ4 أي إن وقت عذابهم وهلاكهم الصبح لاله وقت 
الراحة فحلول العذاب حينئذ آفظع وهذا تعلیل للنهي عن الالتفات المشعر بالحث على الاسراع 
١‏ ناليع رى ()4 وهذا تأكيد للتعليل فان قرب الصبح داع إلى الاسراع في الإسراء للتباعد 
عن مواضع العذاب مما جاه آترتا أي وقت عذابنا وهو الصبح ٍجْمََمَاعَنِيَهًا4 أي عالي 

. قرى قوم لوط وهي خمس مدائن فيها أربعمائة آلف ألف 8 مانلها‎ ٠ 


و زة هوو س 010 


روي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه الواحد تحت مدائن قوم لوط وقلعها وصعد بها 
إلى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق الحمار» ونباح الکلاب» وصياح الديوك ولم تنكفىء لهم 
جرة ولم ینکب لهم إناءء ثم قلبها دفعة واحدة وضربها على الارض. 9 وَأمطَزْا لهاك أي على 
أهل تلك القرى الخارجين عنها في الأسفار وغيرها کار تن یل 4 أي من طين متحجر 
« تسود )€ أي كان بعض الحجارة فوق بعض في النزول < مُسَوَمَةٌ € أي مخططة بالسواد 
والحمرة والبياض . أي كان عليها علامة تتميز بها عن حجارة الأرض < دیلک أي في خزائنه 
التي لا يتصرف فيها أحد إلا هو لوَمَاضيَ ین ادييت بيد (4 أي ما هذه الحجارة من كل 
ظالم ببعيد فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لها أي فإن الظالمين حقيق بأن تمطر علیهم ‏ © ول 
تین 4 أي وأرسلنا إلى أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام اهر في النسب «شَْاَل 
یمور آعَبْدُوا لَه » وحده ولا تشرکوا به شيئاً « ما لکم من له عبر و تسوا الیکیال 
وآلمیزان» أي لا تنقصوا حقوق الناس بالكيل والوزن « و نکم َير أي ملتبسين بسعة 
تغنیکم عن النقص « ورن اف علکم 4 إن لم توفوا بالکیل والوزن « عَدَاب یم یط )4 
| أي يحيط بكم ولا ينفلت منکم أحد « رت ربا کیال والیبزانت € أي آتموهما 
« یط أي بالعدل من غير زيادة ولا نقصان « ولا تسوا اس بسبب عدم اعتدالهما 
« یم 4 اي آموالهم التي يشترونها بهما 3 ول توا ی آلاض ميرك 4 أي ولا تعلموا 
في إفساد مصالح الغیر فإن ذلك في الحقيقة إفساد مصالح آنفسکم بيت له ره ک4 أي 
المال الحلال الذي يبقى لكم خير من تلك الزيادة الحاصلة بطريق التطفيف إن کنتم 
مُؤْمِنين4 أي مصدقين لي في مقالتي لكم . 

وفریء «تقية اله» بالفوقية أي تقواه تعالی عن المعاصي . « وم امک من بط )4 أي 
أحفظكم من القباتح ولست بحافظ علیکم نعم الله ذ لو لم تترکوا هذا العمل القبيح لزالت النعم 
عنكم « کال شیب آم کوت تاك أن کم يبد ابا آزآن تنل ی آنویت ما تفتزا» 
وقوله : أو أَنْ تَفْمَلَ4 معطوف على «ما يعبد»» و«أو» بمعنی الواو. والمعنی هلا صلاتك تأمرك 
بتكليفك إيانا ترك عبادة ما یعبد آباژنا من الأوثان» وترك فعلنا ما نشاء من الأخذ والاعطاء 
والزيادة والتقص. ۱ 

روي أن شعیباً كان كثير الصلاة في اللیل والنهار» وکان قومه إذا رأوه بصلي تغامزوا 
وتضاحكواء فقصدوا بقولهم: أصلاتك تأمرك السخرية « لک لأت الم رید 4)9 أي 
كنت عندنا مشهوربانك حليم رشيد فکیف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا ( كَل قوھ رین 
كت عل کت من یی أي علم وهداية ودين ونبوة 9 ورمن ِن أي من عنده بإعانته بلا كد مني 


كاه سورة هود 


( راعسا أي مالحلالاً. فهل يجوز لي مع هذا الإنعام العظيم أن أخون في وحيه» وأن أخالفه 
في أمره ونهيه؟ وهذا الجواب مطابق لقولهم لسيدنا شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد فكيف يليق بك 
مع حلمك ورشدك أن تنهاناعن دين آبائنا؟ فكأن شعيباً قال : ان نکم الله تعالى عندي كثيرة وهو أمرني 
بهذا التبليغ والرسالة فكيف يليق بي مع كثرة نعم الله تعالى على أن أخالف أمره! ومعنى الآّية على هذا 
الوجه يا قوم أخبروني إن كنت نیب من عند الله تعالى ورزقني مالاً حلالاً استغني به عن العالمين أيصح 
أن أخالف آمره وأوافقكم فيما تأنون وما تذرون وما کلم هدک عند أي ليس 
مرادي أن أمنعكم عن التطفيف وأن أفعله « إن أريد لا الوشلح ما لت 4 أي ما أريد إلاأن 
أصلحكم بموعظتي مدة استطاعتي للإصلاح لا أقصر فيه . والمعنى أنكم تعرفون من حالي أني لا 
أسعى إلا في الإصلاح وإزالة الخصومة حتى إنكم أقررتم بأني حليم رشيد فلما أمرتكم بالتوحيد 
وترك إيذاء الناس» فاعلموا أنه دين حق وأنه ليس غرضي منه إيقاع الخصومة فإنكم تعرفون أني 
أبغض ذلك الطريق ولا أدور إلاعلى مايوجب الصلاح بقدر طاقتي وذلك هوالإبلاغ والإنذار .و 
وفيت € أي ما قدرتي على تنفيذ كل الأعمال الصالحة ‏ إل و4 أي إلا بمعونته وهدايته « عله 
كت 4 أي عليه تعالى اعتمدت في جميع أموري « وا یب( أي عليه أقبل رآ 
جرک شاف أي لا تکسبنکم معاداتكم لي ( أن يبك ابكرم ر من الغرق ‏ أو 
رم وم ٩‏ من الريح العقيم 9 وكرم مج 4 من الصيحة والرجفة « وما قوم وط نکم 
مار * أي وما خبر إهلاك قوم لوط بالخسف منکم ببعيد فان لم تعتبروا بمن قبلکم من الأمم 
المعدودة فاعتبروا بهم فان بلادهم قريبة من مدين وإهلاكهم آقرب الإهلاكات التي عرفها الناس في 
زمان شعيب * وَاسْتَمْفِروا رم 4 عن عبادة الأوثان « شم رای عن النجس 8 إن رف 
تدر 4 أي عظيم الرحمة للتائبين < رَذود €6 أي محب لهم « لوا شین ماه كرا یت 
ول أي ما نفهم مرادك وإنما قالوا ذلك لأنهم لم يجدوا إلى محاورته سبيلا سوی المنع عن طريق 
الحق كما هو دیدن المفحم المحجوج « ولا لك فتا) أي فيما بيننا ( ضیف 4 أي لاتقدر على 
منع القوم عن نفسك إن أرادوا بك سوع لا هل 4 أي لولا حرمة قومك عندنا بسبب كونهم 
على ملتنا لك > أي لقتلناك بالحجارة أو لشتمناك وطردناك ويا أ مَك بِعَرِرٍ 409 أي 
معظم فيسهل علينا قتلك وإيذاؤك وإنما نمتنع من ذلك لرعاية حرمة عشيرتك لموافقتهم لنا في الدين 
لا لقوة شوكتهم . ۶ 6ا3 لهم : « يهو أريلى أعَزْعَلِيْحكْم ين أله والمعنى حفظكم إياي رعاية 
الأمر الله تعالی أولى من حفظكم إياي رعاية لحق رهطي فاه تعالى أولى أن يتبع أمره « َو 
.رک هرن 4 أي جعلتم الله شيتاً منبوذا خلف ظهرك منسيا لایعبابه إرك ریما نت مات 6 من 
الأعمال السيئة < یبط 49 أي عالم فلا يخفى عليه شيء منها فيجازيكم علیها وف را 
عل مکاتيڪم) أي على غاية استطاعتكم من إيصال الشرور إلى 9 إن عَليل€ بقدر ما آناني الله 


صورة هود ا ٩‏ 


تعالى من القدرة سوت تاوت من بو مات زیون هر »اي سوف تعرفون 
الشة الذي يأتيه عذاب يهلكه والذي هو كاذب في ادعاء القوة والقدرة على رجم شعیب عليه السلام 
وفي نسبته إلى الضعف # رواک أي انتظر وا عاقبة ما أقول « کم َيب 4 أي منتظر 
« وکنا بج نز 4 أي عذابنا ط ميا شون اماس من ذلك العذاب « يتما أي 
بسبب مرحمة كائنة منا لهم تلع لس » أي صيحة جبريل والزلزلة أيضاً فأهلكوا 
ما معأ وره مک 49 أي ميتين ملازمين لإماكنهم ف نیو ) أي كأنهم لم 
يقيموا في ديارهم أحياء مترددین للم أي هلاک لقوم شعيب « كن بدت نو 409 
أي كما هلكت قوم صالح أي فإنهما أهلكا بنوع من العذاب وهو الصيحة إلا أن هؤلاء صيح بهم من 
فوقهم وأولئك من تحتهم وهذا في أهل قرية شعيب وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بعذاب الظلة وهو 
نار نزلت من السماء أحرقتهم 9 وقد آزسا موم باز وطن مين 49 أي ولقد أرسلنا موسى 
بالتوراة مع ما فيها من الأحكام وأيدناه بمعجزات قاهرة دالة على صدق نبوته ورسالته 8 لک 


ا 


رمو ماي أي جماعته َو أي أمره إياهم بالکفر بموسی ومعجزاته 9 وما 
م فزعومت رشیدر 49 أي بمر شد إلى خير فانه کان دهرياً نافيا للصانع والمعاد» وکان یقول : لاله 
للعالم وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبودیته رعاية لمصلحة العالم 
یم رم4 أي يقود قومه جميعاًء 9 یم له دهم انار 4 أي إن فرعون كان قدوة لقومه 
في الضلال وفي دخول البحر والغرق في الدنياء فكذلك يتقدمهم يوم القيامة في دخول النار والحرق 
« وَيِفْس الْورْدُ مود( أي بئس الورد الذي يردونه النار لأن الوردء إنما يراد لتسكين العطش 
وتبريد الأكباد والنار على ضد ذلك < توا اي الملا الذين تبعوا أمر فرعون « فى هَذِه4 أي في 
الدنيا < > من الأمم بعدهم إلى يوم القيامة 3 و َو ایضا من آهل الموقف قاطبة فآ یی 
رد مود( أي بئس العون المعان عونهم» أي بئس اللعنة الأولى المعان باللعنة الثانية عونهم 
وهي اللعنة في الدارين» وسمیت اللعنة عوناً لأنها إذا تبعتهم في الدنیا آبعدتهم عن رحمة الله 
وأعانتهم على ما هم فيه من الضلال وسمیت رفداً أي عونا لهذا المعنى على التهكم وسميت معا 
لأنها أرفدت في الآخر ة بلعنة أخرى ليكونا هاديين إلى طريق الجحيم 9 ینت أي الذي ذكرناه 
في هذه السورة من القصص السبعة من أب ری نَقْضُّمُ میک € أي ذلك بعض أخبار القرى 
المهلكة بجناية أهلها مقصوص عليك لتخبر به قومك لعلهم يعتبرون وإلا فينزل بهم مثل ما نزل 
بالقرى المهلكة يتبا أي القرى 9 اي4 أي أثرباق و6 منها ‏ حَصِيدٌ )4 أي ذاهب الاثر 
فشبه ما بقي من آثار القری وجدرانها بالزرع القائم على سافه وما محي منها بالزرع المحصود وما 
لكو 4 بالعذاب والإهلاك < ولتكن شم 4 بالكفر والمعصية ( قا آغنت عنم هشیم 
لوح ون دون ا ون َو لمجآ ري أي فما نفعتهم أصنامهم الذين يعبدونها في شيء 


ماه سورة هود 


ألبتة» ولا دفعت شيئاً من عذاب ب الله عنهم حين جاء‌هم ‏ رما دوع ربیب ©4 أي وما زادت 
الأصنام عابدیها غير إهلاك فان الکفار کانوا یعتقدون في الاصنام آنها تعين على تحصیل المنافع 
ودفع المضارء ثم زال عنهم بسبب ذلك الاعتقاد منافع الدنيا والآخرة» وجلب إليهم مضار الدنيا 
والأخرة فان ذلك من أعظم موجبات الخسران . 


وقریء «آلهتهم اللاتي» بالجمع ودیدعون» بالبناء للمجهول ف ركرك در يك دا اعد 
سر » وقرأ عاصم والجحدري «إذ أخذ» بألف واحدة. « ره 4 اي ومثل ذلك الأخذ 
المذكور أخذ ربك أهل القرى إذا أخذهم وهم ظالمون أنفسهم بالکفر أي | ا 
المتقدمين في فعل ما لا ينبغي فلا بد وأن يشاركهم في ذلك الأخذ دمآرد سَرِيدٌ 43 أي 
ی صعب على ا و ان ۳1 2 أي 
لموعظة لمن کات اب 6 فينتفع بسماع هذه القصص ویعلم أن القادر على إنزال عذاب 
الدنیا قادر على إنزال عذاب الآخرة ة فان في هذه القصص عذاب الدارین وقد حصل عذاب الدنیا 
«دلك» أي يو م ال خرة يم جع ألتاش€ أي يجمع في ذلك الوم الأولون والآخرون 
للمحاسبة والجزاء « وت يوم مهود > أي يحضر فيه أهل السماء وأهل الارض ¥ وکا 
ر4 أي ذلك ك اليوم إلا لاب مور 49 أي! إلا لأجل انقضاء وقت محدود وهو مدة الدنيا 
$ و نوم یه أي حين يأتي ذلك اليوم المؤخر « لا کلم نش إلا ینود أي الله تعالى في التكلم 
فالمأذون في الکلام هو الجوابات الصحيحة والممنوع عنه هو ذکر الأعذار الباطلة «فَمنْهْم أي 
من أهل الموقف بك سّعَن4 أي من مات على الكفر ون تقدم منه إيمان « سوه 63 أي من مات 
على الایمان وان تقدم منه کفر . 8 نم زی کش نی آلار ٩‏ اي فمستقرون فيها 3 کے نب رد 
أي صوت شدید « وه هی 4 اي صوت ضعیف ‏ ارت فیا ما دامن اویش ۳ 
ريك وإلا في المعنى بمعنى واو العطف» والاستئناء متقطع بقدر بلكن أو بسوی . فالمعنی 
دائمين في النار مثل دوام السموات والأرض منذ خلقت | ا 
EY el‏ لک که لما رید( من غير اعتراض ‏ 9 وما أن سود وای الي 
یت اما تسب لکوت لش ولا ما سه رك 4 أي ره مثل دوا م الستمرات ری دعا 
سوی ما شاء ربك زائداً على ذلك وهو لا منتهی له « ۶ تز 69 أي خر متطوع ومطاء 
نصب على المصدرية أي يعطيهم عطاء وهذا ظاهر في أنه ليس المراد من هذا الاستثناء ء کون هذه 
الحالة منقطعة وما ذكر من أن عذاب الكفار في جهنم دائم آبداً هو ما دلت عليه الآيات والاخبان 
وأطبق عليه جمهور الأمة سلفاً وخلفاً ولا ظلم على الله في ذلك لان الكافر كان عازماً على الكفر 
ما دام حياً فعوقب دائماً فهو لم يعاقب بالدائم إلا على دائم فلم يكن عذابه إلا جزاء وفاقاً. 


سورة هود سس ا سب ٩٩٩‏ 


وق رأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «سعدوا بضم السین . والباقون بفتحها . لا تك 

في مر یم یبد هتلاه أي فلا تك يا آشر ف الخلق في شك من حال ما يعبد کفار قريش من الأوثان 

في أنها لاتنفع لهم ط ما يبوج لاح امن َب أي ليس لهم في عبادة الأصنام مستند 

إلااتقلي د آبائهم فإنهم أشبهوا آباءهم في لزوم الجهل والتقليد ف وله تي مرس )4 

أي إنا معطو هؤلاء الكفرة ما يخصهم من العذاب ونصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية تاماًكما 
أعطينا هم أنصباءهم من ذلك ان تلعب أي توا رک فد ٩‏ أي ف 

شأنه . فآمن به قوم وكفر به قو مآخرون كما اختلف قومك في القرآن فلا تحزن فان ما وقع لك وفع لمن 

قبلك . ولوا که مسبت ون ریب أي لولا الحكم الأزلي بتأخير العذاب عن أمتك 

إلى يوم القيامة لأوقع القضاء بين المختلفين من قومك بإنزال العذاب الذي يستحقه المبطلون 

ليتميزوا به عن المحقين « ور 4 أي وان كفار قومك 8 نی ی € عظیم نه أي القرآن 
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« مرب 409 أي ظاهر الشك أو موقع في الشك ۳ وك لاهم ريك > . 


قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم «إن» و«لما» مخففتين» وأبو عمرو والكسائي شددا 
«إن» وخيففا«لما»» وحمزة وابن عامر وحفص شددوهماء أي وان کل المختلفين فيه المؤمنين منهم 
والكافرين والله لفريق يوفيهم ربك أجزية آعمالهم أو المعنى وان جميعهم والله ليم الآية . 
قالوا: وأخسن ما قيل إن أصل لما لما بالتنوين بمعنى جمیعاً با َو کب( أي إن ربك 
بما يعمله كل فرد من المختلفين من الخير والشر عالم لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده وإن دقت 
تم کنات » أي مثل الاستقامة التي أمرت في العقائد والأعمال والأخلاق فان الاستقامة 
في العقائد اجتناب التشبيه والتعطيل» وفي الأعمال الاحتراز عن الزيادة والنقصان وفي الأخلاق 
التباعد عن طرفي الإفراط والتفريط وهذا في غاية العسر وعن بعضهم قال: رأيت النّبي كفي النوم 
فقلت له : روي عنك آنك قلت : شيبتني هود وأخواتها» فقال : «نعم» فقلت : وبأيآية؟ فقال بقوله 
تعالی : «فاستقم كما آمرت۲۱(»۹. 8 ومن تاب مک » من الکفر وشارکك في الإيمان ف«من؛ 
منصوب على أنه مفعول معه أو مرفوع عطف على الضمير في آمرت « اي لا تتحر فواعمًا 
حد لکم بإفراط أو تفريط فان كلا طرفي قصد الأمور ذميم یمک بر 6 فيجازيكم 
على ذلك $ کا تگال یی نرا أي ولاتميلوا أدنى ميل إلى الذين وجد مهم الظلم سک 
6 أي فتصيبكم بسبب ذلك وبا کم ین ون ین ِا أي من أنصار ينقذونكم من 
النار « ثد لا رربت 9)» من جهة الله تعالی . 


(۱) رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب: تفسير سورة ۵۱ . 


بم ۳ 


قال المحققون: الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة من الظلم ومشاركتكم في 

شيء من تلك الأبواب اما مدالتهم لدفع ضر أ اجتلاب مش عاجلة فير ال في الكو 

« وآقر سکره طرو في لا > اي غدوة وعشية فالصبح في الخدوة والظهر والعصر في العشية 

واا ين ال > أي ساعات منه قريبة من النهار وهي المغرب والغشاء < إن لكت 4 

ات الخمس « بو ما4 أي يكفرنها وفي الحديث : «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة 
لما بينهما ما اجتنبت الکباثر»(؟. 


روي أن آبا الیسر بن عمرو الانصاري قال : : أتتني امرأة تشتري تمراً فقلت لها : إن في البیت 
تمر اًأطيب من هذا . فد خلت معي البیت» فقبلتها » فأتيت آبا بکر فذکرت ذلك له فقال : استر على 
نفسك» وتب ولا تخبر أحداً. فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: : استر على نفسك». وتب ولا 
تخبر أحداً . فلم أصبر حتى أتيت رسول الله كل فذكرت ذلك له فقال لي : : «آخنت رجلاً غازياً في 
سبيل الله في أهله بمثل هذا» وأطرق رسول الله وك طويلاٌ حتى نزلت هذه اي فقرأها علي فقال : 
«نعم اذهب فإنها كفارة لما عملت“ . « درك > أي القرآن « وی کیت( »> أي عظة 
للمتعظين أو ذلك الحسنات كفارات لذنوب این صِيرٌ 4 يا أشرف الخلق على مشاق ما 
أمرت به 9 قَإِنّ کا 210110100000001 
e‏ َس شون ین بلک او ی تبر عن السا في لض إا ییا َك 

ينا نهم 4 والمراد بالتخصيص النفي أي فما كان من القرون الماضية المهلكة بالعذاب 
ی و 
نهراعن القساد 9 وبع زک مرا أ رفيو أي واتبع الذين ترکوا النهي عن المنکرات ما 
آنعموا من من الشهوات واشتغلوا بتحصیل الریاسات وأعرضوا عما وراء ذلك كمأ 
یروک 49 أي كافرين نان سب استتصال لام المهلكة فَْو الظلم وشيوع ترك هي عن 
المنكرات مع الکفر « وما كان رَبك نإل نفيك الشرئ بطل املا ترت 4 نيلك 
ربك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين» إذا کانوا مصلحين في المعاملات بينهم» أي إن عذاب 
الاستئصال لا ينزل لاجل کون القوم معتقدين للشرك بل نما ينزل ذلك إذا أساءوا في المعاملات 
وسعوا في الإيذاء للناس» وظلم الخلق لفرط مسامحته تعالى في حقوقه ولذلك تقدم حقوق 
العباد على حقوقه تعالى عند تزا حم الحقوق 9 وأو َه رل لس أمَة ده € أي أهل ملة 


)۱ رواه ابن حجر في فتح الباري(۸ : „(ov‏ 
)۲( رواه الترمذي في کتاب التفسیر» باب : تفسیر سورة ١١‏ . 


تفرك 


سورة هود 


عص مل 3 


واحدة وهي الإسلام بحيث لا يختلف فيه أحد ولكن لم يشا ذلك « ويزاون يفيت 9 إلا من 
نّحِمَ ریک € أي ولا يزالون مخالفين لدين الحق إلا قوماً قد هداهم الله تعالى بفضله إليه فلم 


و 


يخالفوه 9 ول َلَقَهُمْ © أي وللمذكور من الاختلاف والرحمة خلق الناس كافة فان الله تعالى 
خلق أهل الباطل وجعلهم مختلفين» ومصیرهم النار. وخلق أهل الحق وجعلهم متفقين 
ومصيرهم الجنة. « وَبَمِّتْ كمه ری 4 أي ثبت قول ريك لاد جَهََمَ ین ان رای 
یت 49> أي من كفارهما أجمعين 9 € أي كل نبا < ص َلِيْكَ من برس © أي من 
أخبارهم وما جرى لهم مع قومهم « مات بو فد 4 أي ما نقوي به قلبك لتصير على أذى 
قومك وتتأسی بالرسل الذين خلوا من قبلك $ وَييَكَ ف هَذِو4 الأنباء المقصوصة عليك 9 لح 4 
أي البراهين الدالة على التوحيد والنوبة رم € أي تنفير عن الدنیا و للم 
أي إرشاد لهم إلى الأعمال الصالحة 8« وقل نی لامك 4 بهذا الحق ‏ ملاع مكاتيكم) أي 
ثابتین على حالتكم وهي الكفر 9 إِنّا علو )4 على حالتنا وهي الإيمان. أو المعنى افعلوا کل 
ما تقدرون عليه في حقي من الشر فنحن عاملون على قدرتنا. والمراد بهذا الأمر: التهديد 
« رة ما يعدكم الشيطان به من الخذلان 9 مرو © ما وعدنا الرحمن من أنواع 
الغفران والإحسان ولو عب وب وَالْأَرْضِ 4 فان علمه تعالی نافذ في جميع الكليات 
والجزئیات والحاضرات والغائبات عن العباد « وه لد كلم € اي آمر الخلق كلهم في 
الدنیا والآخرة مه 46 أي فاشتغل بالعبادات الجسدانية والروحانية آما العبادات الجسدانية 
فأفضل الحر کات الصلاة وأكمل السکنات الصیام وأنفع البر الصدقة وأما العبادات الروحانية فهي 
الفكر والتأمل في عجائب صنع الله في ملکوت السفوات والارض « وَبَوكَلْ عي أي ثق به 
تعالى في جميع أمورك فإنه كافيك ® ومارك فل َو 43 . 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء على الخطاب» أي فإنه تعالى لا يضيع طاعات 
المطيعين» ولا يهمل أحوال المتمردين الجاحدين» وذلك بأن يحضروا في موقف القيامة 
ويحاسبوا على النقير والقمطیر» ويعاتبوا في الصغير والكبير» ثم يحصل عاقبة الأمر فريق في 
الجنة وفريق في السعير. 


oY‏ سورة يوسف 


مكية» مائة وإحدى عشرة آية » ألف وسبعمائة وخمس 
وتسعون كلمة» سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة أحرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وعن ابن عباس أنه قال: سألت اليهود النبي ية فقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولده» 
وشأن يوسف. فنزلت هذه السورة الروك ءات آلککب مین 469 أي تلك الآيات التي نزلت 
إليك في هذه السورة المسماة «الر» هي آيات الكتاب المبين وهو القرآن الذي بين الهدى 
وقصص الاولین إا أله أي هذا الکتاب الذي فيه قصه یوسف في حال کونه میا 
لح مت 49 أي لكي تفهموا معانيه في أمر الدين فتعلموا أن قصه كذلك ممن لم يتعلم 
القصص معجز لا يتصور إلا بالإيحاء. « تن تفش عك أَحْسَنّ لَص تا رت اف هدا 
رمَا أي بسبب إيحائنا إليك يا أكرم الرسل هذه السورة لما فيه من العبر من أنه لا مانع من 
قدرة الله تعالى» وأن الحسد سبب للخذلان» وأن الصبر مفتاح الفرج ‏ ون کنت ون تلو 
أي وإنه أي الشأن كنت من قبل إيحائنا إليك هذه السورة لعن ألْعفيت 49 عن هذه القصة لم 
تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط 8 دلیف منصوب بقال: يا بني» أي قال یعقوب : يا بني 
وقت قول يوسف له: كيت وكيت أو بدل من أحسن القصص بدل اشتمال 9 لد يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام « یی ری 4 في منام النهار « مدع کر 
وم وَالَْمرَ یم لي سجریت )4 . قال وهب: رأى يوسف عليه السلام وهو ابن سبع سنين 
أن إحدى عشرة عصاً طوالاً كانت مركوزة في الارض كهيئة الداثرة وإذا عصاً صغيرة وثبت علیها 
حتى ابتلعتهاء فذكر ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكر هذا لاخوتك» ثم رأى وهو ابن ثنتي عشرة 
الشمس والقمر والكواكب تسجد له فقصها على أبيه فقال : لا تذكرها لهم فيبغوا لك الغوائل . 

روي عن جابر رضي الله عنه أن يهودياً جاء إلى رسول الله كَل فقال: يا محمد أخبرني عن 
النجوم التي رآهن يوسف عليه السلام» فسكت النبي يِه فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك 
فقال و لليهودي: «إذا أخبرتك بذلك هل تسلم» فقال: نعم» قال: «جریان والطارق» 


o 


سورة يوسف 


والذیال وقابس وعمودان» والفلیق» والمصیح» والضروخ» والفرغ ووثاب» وذو الكتفين 
رآها یوسف عليه السلام» والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له۳۲* فقال اليهودي: إي 
رال لاسماژها 9 أي یعقوب لیوسف في السر بى لا تَقصص ریا عل ويك 
و لك کِنا 4 أي فيفعلوا لأجل هلاكك كيداً خفياً عن فهمك لا تتصدى لمدافعته إنَّ 
ع ل يات ميث 40 أي ظاهر العداوة فلا يقصر في إضلال إخوتك 
وحملهم على الحسد وما لا خير فيه كما فعل بآدم وحواء وإخوة يوسف الذين يخشى غوائلهم» 
الأحد عشر هم يهوذا وروبيل وشمعون» ولاوی» وربالون» ويشجرء ودينة فهؤلاء بنو يعقوب 
من ليا بنت خالته» ودان ونفتالی» وجاد وآشر فهؤلاء بنوه من سريتين زلفة وبلهة» وأما بنيامين 
فهو شقيق يوسف وأمهما راحيل التي تزوجها يعقوب بعد وفاة أختها لياء « وا 4 أي كما 
اجتباك لهذه الرؤية الدالة على كبر شأنك يك ریک للنبوة $ وم ين تأوبل مایت أي 
تعبير الرؤيا إذ هي أحاديث الملك إن كانت صادقة» وأحاديث النفس والشيطان إن كانت كاذبة» 
ويد م نکم عل € بسعادات الدنيا والآخرة» أما سعادات الدنيا: فالإكثار من الأولاد 
والخدم والاتباع والتوسع في المال والجاه» والاجلال في قلوب الخلق وحسن الثناء» وأما 
سعادات الآخرة: فالعلوم الكثيرة والأخلاق الفاضلة والاستغراق في معرفة الله تعالى #وَعَكَءَالٍ 
یرب > أي أولاده « كنآ اه اي نعمته ل عَكَ َك ين ك4 أي من قبل هذا الوقت ١‏ يم 
وت عطف بیان لأبويك 3 بك ی كيم )4 ناف أعلم حيث يجعل رسالته ومقدس عن 
۱ العبث فلا يضع النبوة إلا في نفس قدسية وهذا يقتضي حصول النبوة لأولاد يعقوب» وأيضاً إن 
رؤية یوسف |خوته کواکب دلیل على مصير آمرهم إلى النبوة» فان الکواکب يهتدى بأنوارها. 
وکانت تأویلها بأحد عشر نفساً لهم فضل يستضيء بعلمهم ودینهم أهل الأرض» لأنه لا شيء 
أضوأ من الکواکب . وأما ما وقع منهم في حق يوسف فهو قبل النبوة» فالعصمة من المعاصي إنما 
تعتبر وقت النبوة لا قبلها على خلاف في ذلك . % # لَقَدَ کان فى بوست ولخويدء ) أي في قصتهم 
اح ا ا ا د ا أو للطالبين للايات 
المعتبرين بها فإنهم المنتفعون بها دون من عداهم 8 لد فالا 4 أي بعض ا لبعضهم 
« وش و4 الشقيق بنيامين بكسر الباء وفتحها ط لحب إل یا تن مه أي والحال 
أنّا جماعة قائمون بدفع المفاسد والآفات مشتغلون بتحصيل المنافع والخيرات» وقائمون 
بمصالح الأب فنحن أحق بزيادة المحبة منهما لفضلنا بذلك وبكوننا أكبر سناً. ونقل عن علي 
رضي الله عنه أنه قرأ وانحن عصبة» بالنصب . « دبا فیس > عن رعاية المصالح في الدنيا 


(1) رواه الطبري في التفسير (۱۲: )٩۰‏ 
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ل من 4 أي ظاهر الحال وإنما خصص على يوسف آبوه بالبر لأنه كان يرى فيه من آثار الرشد 
والنجابة ما لم يجد في سائر الأولاد» ولأنه وان كان صغيراًكان يخدم أباه بأنواع من الخدمة أعلى 
مما كان يصدر عن سائر الأولاد: 


قال شمعون: ودان والباقون كانوا راضين إلا من قال: لا تقتلوا إلخ. 8 الوا بت آر 
َطْرَحْوه زا 4 يحصل اليأس من اجتماعه مع أبيه « یل ويه ايك أي يقبل عليكم أبوكم 
بكليته ولا يلتفت إلى غيركم 9 وَتَكْونُوأ ین بَمَدوء © أي من بعد يوسف من قتله أو تغريبه في أرض 
بعيدة هَوْمًا ملِسِينَ () © أي تائبين إلى الله تعالى من الكبائر ومتفرقين لإصلاح أمور دنياكم 
وصالحين مع أبيكم بإصلاح ما بینکم وبينه « قال بل م4 أي من إخوة يوسف هو يهوذا فإنه 


Aer 


أقدمهم في الرأي والفضل وأقربهم إلى يوسف سنا لا توا وس . 

وقال قتادة: القائل لاخوته روبيل حتى قال: القتل كبيرة عظيمة « وه في حيبت اجه 
أي في قعره . 

وق رأ نافع «غيابات» بالجمع في الموضعين . قال قتادة : الجب هنا هو بئر بيت المقدس . وقال 
وهب : هو في أرض الاردن . وقال ابن زيد: هو بحيرة طبرية . 9 يلنقِطه بعش اَلسَيَّارَة» أي يرفعه 
بعض طائفة تسیر في الأرض ‏ إن كنم فمك 4 بمشورتي ولم يقطع القول عليهم بل نما 
عرض عليهم ذلك تأليفاً لقلبهم وحذراً من نسبتهم له إلى الافتيات أو إن كنتم فاعلين ما عزمتم عليه 
من إزالته من عند أبيه ولا بد فافعلوا هذا القدر أي إلقاءه في البثر . والأولى أن لا تفعلوا شيئاً من القتل 
والتغريب  .‏ فَالُوأ4 لأبيهم إعمالاً للحيلة في الوصول إلى مقاصدهم مستفهمين على وجه التعجب 
لأنه علم منهم السوی وهذا مبني على مقدمات محذوفة» وذلك أنهم قالوا أولاً ليوسف: اخرج 
معناء إلى الصحراء إلى مواشينا فنستبق ونصيد» وقالواله : سل أباك أن يرسلك معناء فسأله فتوقف 
يعقوب فقالواله : < یب لماع وس أي أي شيء ثبت لك لا تجعلنا أمناء عليه مع أنه 
أخونا وأنك أبونا ونحن بنوك و الحال 9 و خرن © > اي لعاطفون عنيه قائمون 
بمصلحته وبحفظه» أي هم أظهروا عند أبيهم أنهم في غاية المحبة ليوسف وفي غاية الشفقة عليه 
١‏ له مما عدا 4 إلى الصحراء « برع 4 أي نتسع في أكل الفواكه ون وهال يلعب » 
بالاستباق والانتضال تمريناً لقتال الأعداء» وبالإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدر لا للهو. 


وقرأ نافع وعاصم وحمزة» والكسائي بمثناة تحتية على إسناد الفعل ليوسف لانهم سألوا 
إرسال يوسف معهم لیفرح هو باللعب لا ليفرحوا به « ول حول > من أن يناله مكروه 
۶ قلح أن نبا يو ) أي ليؤلم قلبي ذهابكم به لأني لا أصبر عنه ساعة « وأا أن 
کار لب » لكثرة الذئب في تلك الأرض . « شم عَنْهُ عَفلورک 42 لاشتغالكم بالاتساع 


۳۵ 


سورة یوسف 
في الملاذ وبنحو التناضل « ال : لأبيهم . «لِنْ کل الب وَتَحَنُ عْضَبَةٌ 4 أي جماعة 
كثيرة عشرة تكفي الخطوب بآرائنا ف 415 > أي إذا لم نقدر على حفظ أخينا « لو 409 
أي لقوم عاجزون وهذا جواب عن عذر يعقوب الثاني وأما عذره الأول فلم يجيبوا عنه لكون 
غرضهم إيقاعه في الحزن» ولكون حقدهم بسبب ذلك العذر وهو شدة حبه له فتغافلوا عنه لن 
هبو بو معا أن مه فى حيبت یه أي فأرسله معهم فلما ذهبوا به وعزموا على جعله في 
ظلمة البثر فجعلوه فيها . 

قال السدي: إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته أظهروا له العداوة الشديدة وجعل 
هذا الأخ يضر به فيستغيث بالآخر فيضربه ولا یری فيهم رحیماً» فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو 
يقول: يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك لأبكاك فقال يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقاً أن لا 
تقتلوه. فانطلقوا به إلى الجب يدلونه فيه وهو متعلق بشفير البئر فنزعوا قميصه وكان غرضهم أن 
يلطخوه بالدم ويعرضوه على يعقوب. فقال لهم : ردوا علي قميصي لأتوارى به. فقالوا: ادع 
الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً لتؤنسك» ثم دلوه في البثر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه لیموت» 
وكان في البثر ماء فسقط فيهء ثم آوى إلى صخرة فقام بها وهو يبكي» فنادوه فظن أن رحمة 
أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة» فقام يهوذا فمنعهم من ذلك› وكان يهوذا يأتيه 
بالطعام وبقي فيها ثلاث ليال. 

وروي أنه عليه السلام لما ألقي في الجب قال: يا شاهداً غير غائب ويا قريباً غير بعید» ويا 
غالباًغير مغلوب اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً. 

وروي أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جرد عن ثيابه فجاءه جبريل عليه السلام 
بقميص من حرير الجنة وألبسه ای فدفعه إبراهيم إلى إسحاق » ودفعه إسحاق إلى يعقوب فجعله 
يعقوب في تميمة وعلقها في عنق يوسف » فجاءه جبريل فأخ رجه من التميمة وألبسه إياه . 

وروي أن جبریل قال له : |ذارهبت شيا فقل : يا صريخ المستصرخین وياغوث | لمستغیئین» 
ويا مفرج كرب المکروبین قد تری مكاني وتعلم حالي ولا یخفی عليك شيء من آمري . فلما قالها 
يوسف حفته الملائكة واستأنس في الجب. 9« وَين َه € في الجب إزالة لوحشته عن قلبه؛ 
وتبشيراً له بما يؤول إليه أمره. وكان ابن سبع عشرة سنة . « بر مره هلا أي لتخبرن يا 
يوسف |خوتك بصنيعهم هذا بك بعد هذا الیوم ملاع )€ في ذلك الوقت أنك يوسف 
حتى تخبرهم لعلو شأنك وبعد حالك عن أوهامك . والمقصودتقوية قلبه بأنه سیحصل له الخلاص 
عن هذه المحنة ويصيرون تحت قهره وقدرته. « وه راهم اه بیکرت 49 أي لما طرحوا 
يوسف في الجب رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء في ظلمة الليل متباكين . 

وقرىء «عشياً» بالتصغیر «لعشي» أي آخر النهار. وقرىء «عشى» بالضم والقصر جمع 


o٦‏ سورة يوسف 


أعشى فعند ذلك فزع يعقوب . وقال هل أصابكم في غنمكم شيء قالوا: لاء قال: وأنّى يوسف. 
« لو یندب > يسابق بعضنا بعضاً في الرمي . 


نت مير 


روي أن في قراءة عبد الله نا ذهبنا نتتضل» « رسک ند موتا من ثياب وأزواد 
وغير هما لبحفظه « کل لمأت مون 4 أي بمصدق لنا في هذه المقالة « و ي 
يق )4 أي ولو كنا عندك موصوفين بالصدق والثقة لشدة محبتك ليوسف فكيف وأنت سبىء 
الظن بنا غير واثق بقولنا: « واو عل قم 4 أي فوق قميص يوسف 9 يدم کب © أي بدم 

وقرىء «كذباً» على أنه حال من الضمير أي جاءوا كاذبين أو مفعول له . وقرأت عائشة رضى 
الله عنها «بدم کذب» بالدال المهملة أي كدر أو طري. « کال بل سوت لح نش ام أي قال 
یعقوب : ليس الامر كما تقولون بل زينت لکم آنفسکم أمرأغير ما تصفون. قیل : لما جاء‌وا على 
قمیصه بدم جدي وقد ذهلوا عن خرق القمیص فلما رأى یعقوب القمیص صحيحاً قال : کذبتم لو 
أكله الذئب لخرق قمیصه. وقال بعضهم : بل قتله اللصوص فقال : كيف قتلوه وتركوا قمیصه وهم 
إلى قميصه أحوج منه إلى قتله؟ وقیل : إنهم آنوه بذئب وقالوا: هذا أكله فقال یعقوب : آیها الذئب 
أنت أكلت ولدي وثمرة فزادي فانطقه الله عز وجل وقال : والله ما أكلت ولد ولا رأيته قط ولا یحل 
لنا أن نأكل لحوم الأنبياء فقال له يعقوب : فکیف وقعت في آرض کنعان؟ قال : جثت لصلة الرحم 
قرابة لي فأخذوني وأتوا بي إليك فأطلقه يعقوب . ل فص جِيلٌ 4 أي فصبري صبر جميل أو فصبر 
جميل أولى من الجزع وهو أن لايشكو البلاء لأحدغير الله تعالى 9 هلان أي المطلوب منه 
العرن < عل ما تَِنُونَ 49 أي على تحمل ما تصفون من هلاك يوسف وكأن الله تعالى قد مضى على 
يعقوب أن يوصل إليه تلك الغموم الشديدة» والهموم العظيمة ليكثر رجوعه إلى الله تعالى وینقطع 
تعلق فكره عن الدنيا فيصل إلى درجة عالية في العبودية لا يمكن الوصول إليها إلا بتحمل المحن 
الشديدة والله أعلم . « وجات سياه أي رفقة تسیر من جهة مدين يريدون مصر فأخطأوا الطريق 
فانطلقوا يهيمون في الأرض حتى وقعوا في الأراضي التي فيها الجب- وهي أرض دوثن بين مدين 
ومصر _فنزلواعليه # قارب رُم أي ساقيهم ليطلب لهم الماء ؛ وهو من يهيىء الأرشية والدلاء 
فيتقدم الرفقة إلى الماء يقال له : مالك بن ذعر الخزاعي ابن أخي سيدنا شعيب عليه السلام وهو رجل 
من العرب من أهل مدين 9 دل دوم اي فأرخى دلوه في جب يوسف فتعلق هو فلم يقدر الساقي 
على نزعه من البثر فنظر فيه فرأى غلاماً قد تعلق بالدلو فنادى أصحابه 6 بر أي يا 
أصحابي» وقال الأعمش : إنه دعا امرأة اسمها بشرى . 


وقال السدي: إنه نادى صاحبه واسمه بشرى كما قرأه حمزة وعاصم والكسائي بغير ياء 


o۲ 


سورة يوسف ا یتیک سب د۷ 
المتكلم بعد الألف المقصورة وقال آبو على الفارسي: والوجه أن يجعل البشرى اسماً للبشارة» 
فنادى ذلك بشارة لنفسه كأنه یقول : يأيتها البشرى هذا الوقت وقتك ولو كنت ممن يخاطب لخوطبت 
الآن ولأمرت بالحضورء ويدل على هذا قراءة الباقين «يا بشراي» بفتح ياء المتكلم بعد الياء على 
الإضافة قالوا: ماذا لك يا مالك؟ قال: « هَذَا عم 4 أحسن ما يكون من الغلمان. فكان يوسف 
حسن الوجه» جعد الشعر» ضخم العینین» مستوي الخلق» أبيض اللون غليظ الساعدين» 
والعضدین والسافین» خمیص البطن » صغیر السرة. وکان إذا تبسم ظهر النور من ضواحكه» واذا 
تكلم ظهر من ثنایاه ولا یستطیع أحد وصفه اه. فاجتمعوا عليه فأخرجوه من الجب بعد مکثه فيها 
ثلاثة أيام 9« وم ١ه‏ بلع أي أخفوه حال کونه متاعاً للتجارة ؛ أي كتم الوارد مالك وأصحابه من بقية 
القوم وذلك لأنهم قالوا: إن قلنا للسيارة التقطناه شاركونا فيه» وان قلنا: اشتريناه سألونا الشركة 
فالأصوب أن نقول: إن أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم بمصر < وا علي يما 
یموس 409 أي بما ينشأ من عمل إخوة يوسف ليوسف من إيقاعه في البلاء الشديد وهو سبب 
لوصوله إلى مصر ولتنقله في أحوال إلى أن صار ملك مصر وحصل ذلك الذي رآه في النوم فرحم الله 
به العباد والبلاد 8 وه > أي باع يوسف من استخرجوه من البثر مر تيسن € أي حرام 
دراوم مود فإنهم في ذلك الزمان كانوا لا يزنون ماکان أقل من أربعين ینار کنر أي 
البائعون « فيد أي في يوسف ۵ نایبت( أي من الذين لا يرغبون لأنهم خافوا أن يظهر 
المستحق فينزعه من يدهم فكذلك باعوه من أول مساوم بأوكس الأثمان. « رل یی أش" 

مر أي في مصر من مالك بن ذعر وكان اشتراژه بعشرين درهماً وحلة ونعلين» فالذي اشتراه في 
مصر هو قطفير خازن الملك الريان بن الوليد» وه و صاحب جنوده» وقدآمن الملك بيوسف ومات 
في حياة يوسف عليه السلام فملك بعده قابوس بن مصعب» فدعاه يوس ف إلى الإسلام فأبى واشتری 


سم ور 
شاریله هن 


ذلك الوزیر یوسف وهو ابن سبع عشرة سنة» وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة» واستوزره ریان بن 
الوليد وهو ابن ثلاثين سنة وآتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي وهو ابن ماثة 
عشرين سنة. «الِامرَيوه © زليخا. وقال ابن إسحاق: اسمها راعيل بنت رعیائیل: « کي 
موه أي اجعلي منزله عندك كريماً حسناً مرضياً: والمعنى أحسني تعهده ۷ ڪس أن ينقعنا » أي 
يقوم بإصلاح مهماتنا < اي نتبناه» وكان قطفير لايأتي النساء « کال مک 
وسفن الْأَضٍ 4 أي وكما نجينا يوسف من القتل والجب وجعلنا في قلب الوزير حنوا عليه تعطيه 
مكانة أي رتبة عالية في أرض مصر « ول من تأوبیل لاد € أي تعبير بعض المنامات التي 
أعظمها رؤيا الملك وصاحبي السجن وهذا عطف على مقدر متعلق بمكناء أي جعلنا يوسف وجيهاً 
بين أهل مصر ومحبباً في قلوبهم لينشأ منه ما جری بينه وبين امرأة العزيز ولنعلمه بعض تأويل الرؤيا 
« وه ما علج آترو.» أي أمر نفسه لأنه فعال لما يريد لا دافع لقضائه ولا مانع عن حكمه في 


o۸ 


نس سورة يوسف 
أرضه وسمائه « وَلككنَ كر لاس4 وهم الکفار ( ايمر 4 أن الأمر كله لله وان قضاء ٠‏ 
لله غالب فمن تأمل في أحوال الدنيا عرف ذلك « ومام له وهو ما بين الثلاثين والأربعين 
# ءانه وم > أي حكمة عملية وحكمة نظرية؛ وإنما قدم الحكمة العملية هنا على العلمية 
لأن أصحاب الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية » ثم يترقون منها إلى الحكمة النظرية . وأما 
أصحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية : فإنهم يصلون إلى الحكمة النظرية أولاً» ثم ینزلون 
منها إلى الحكمة العملية. وطريقة يوسف عليه السلام هو الأول لأنه صبر على البلاء والمحنة 
ففتح الله تعالى عليه أبواب المكاشفات. 9«وَكدَلِكَ 4 أي مثل ذلك الجزاء العجيب يى 
مس 4 أي كل من يحسن في عمله وعن الحسن من أحسن عبادة ربه في شبيبته آناه الله 
الحكمة في اكتهاله « نی هر ف ییا عن تیه أي طلبت زليخا من يوسف أن يجامعها 
$ ربارب4 اي أبواب البيت السبعة. ثم دعته إلى نفسها ولتت آلکک 4 . 


قرأ نافع وابن عامر في رواية ابن ذکوان «هيت» بکسر الهاء وفتح التاء» وقرأ ابن کثیر 
«هيت» بضم التاء وفتحها مع فتح الهاء. وقرأ هشام بن عمار عن أبي عامر «هئت لك» بكسر الهاء 
وبالهمزة السانة وضم التاء» والباقون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء وان قرىء «هيت» بفتح 
الهاء والتاء أو ضم التاء فمعناه تعال وبادر أنالك وإن قرأت بكسر الهاء» ثم بالهمزة الساكنة وضم 
التاء فمعناه تهيأت لك قَالَ ) يوسف: مما أن 4 أي أعوذ بالله معاذاً مما تدعينني إليه 
« إِنَمُ4 أي الشآن العظيم «َ4 أي سيدي العزيز « أَحْسَنّ وی € أي تعهدي حيث أمرك 
بإكرامي فلا يليق بالعقل أن أجازيه على ذلك الإحسان بالخيانة في حرمه 8 نک أي الشأن « آذ 
یم آشیرے 4 أي المجازون للإحسان بالإساءة « مت بو وَمََ 4 أي قصدت 
زلیخا مخالطة یوسف مع التصمیم وقصد مخالطتها بمقتضی الطبيعة البشرية وشهوة الشباب لا 
بقصد اختياري وذلك مما لا یدخل تحت التکلیف بل الحقیق بالمدح والاجر الجزیل من الله تعالی 
من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم ولهذا قال بعض أهل الحقاتق: الهم قسمان : هم ثابت 
وهو إذا كان معه عزم وعقد ورضا - مثل هم امرأة العزیز - فالعبد مأخوذ به. وهم عارض وهو 
الخطرة وحديث النفس من غير اختيار ولا عزم - مثل هم يوسف عليه السلام - والعبد غير مأخوذ 
به ما لم يتكلم أو يعمل « رل هن ره أي لولا أن أيقن بحجة ربه الدالة على كمال قبح 
الزنا وجواب لولا محذوف. أي لولا مشاهدته برهان ربه في شأن الزنا لجرى على موجب ميله 
الجبلي» لكنه حيث كان البرهان الذي هو الحكم والعلم حاضراً لديه حضور من يراه بالعين فلم 
يهم أصلاً . والحاصل أن هذا البرهان عند المحققين المثبتين لعصمة الأنبياء هو حجة الله تعالى 
في تحريم الزنا والعلم بما على الزاني من العقاب أو المراد برؤية البرهان حصول الأخلاق 
الحميدة وتذكير الأحو ال الرادعة لهم عن الإقدام على المنكرات . 


و ج ج ج 


وقيل: إن البرهان هو النبوة المانعة من إتيان الفواحش . وقيل : إنه عليه السلام رأى مكتوباً 
في سقف البيت ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا . وأما الذين نسبوا المعصية إلى يوسف 
فقالوا: إنه رأى يعقوب عاضاً على إبهامه أو هتف به هاتف وقال له: لا تعمل عمل السفهاء 
واسمك:في ديوان الأنبياء» أو تمثل له يعقوب فضرب في صدره فخرجت منيه من أنامله أو رأى 
فا من غير ذراع مكتوبآ فيه اون ین ععل لا یک شهُودا» [ يونس :۰۲۱۱ الآية. 
« سالك » أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه « لِتصَرِفٌ عنه سوه € أي مقدمات الفاحشة من القبلة 
والنظر بشهوة لته 4 اي الزنا ین عبان بت 4 . قرأه ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر بکسر اللام في جميع القرآن أي الذین أخلصوا دينهم لله تعالی» والباقون بفتح اللام أي 
الذين اختارهم الله تعالی لطاعته بأن عصمهم عما هو قادح فيها أو آخلصهم من كل سوء 
« ركبا لباب € اي تسابقا إلى الباب البراني الذي هو المخلص فان سبق يوسف فتح الباب 
للخروج وان سبقت زلیخا آمسکت الباب لمنع الخروج « رَد فيصم من در » أي شقت 
قمیص یوسف من خلف بنصفین من وسطه إلى قدمیه فغلبها یوسف وخرج وخرجت خلفه 
« یسیع أي صادفا زوجها قطفیر « لد اب أي البراني. 

روی کعب رضي الله عنه : أنه لما هرب یوسف عليه السلام صار فراش القفل یتناثر حتی 
خرج من الابواب ات لزوجها خائفة من التهمة $ ما جر مَنْ راد هلاک سْوءًا 4 قیل : إن 
يوسف آراد أن یضربها ویدفعها عن نفسه وکان ذلك بالنسبة إليها جارياً مجری السوء فذکرت 
كلاماً مبهماً» ثم خافت أن يقتله العزيز وهي شديدة الحب له فقالت: 8 إل أن سجن أو عَنَابٌ 
ليث 4 أي ليس جزاؤه إلا الجن أو الضرب الوجیع» وإنما أخرت ذكر الضرب لأن المحب , 
لا يشتهي إيلام المحبوب وإنما أرادت أن يسجن يوماً أو أقل على سبيل التخفیف» أما الحبس 
الطويل فلا يعبر عنه بهذه الغبارة بل يقال: يجب أن يجعل من المسجونين 8 قال هی رودت عن 
€ ولم يقل هذه ولا تلك لفرط استحیائه - وهو أدب حسن حيث أتى بلفظ الغيبة ‏ ولم يكن 
يوسف يريد أن يهتك سترهاء ولكن لما لطخت عرضه احتاج إلى إزالة هذه التهمة عن نفسه 
فصرّح بالأمر فقال: هي طالبتني للمواتاة 9 وَكَهِدَ سَامِد ین أهِلهآ» وهو ابن داية زليخا أو ابن 
خال لها وكان عمره شهرين أنطقه الله تعالى لبراءة یوسف . وروي أن العزيز اشتری یوسف » بوزنه 
ذهباً ووزنه فضة ووزنه لولوا ووزنه مرجاناً» ووزنه مسكاً» ووزنه عنبراً فلما ذهب به إلى البيت 
شغفت به زليخا فقالت لحاضنتها: ما الحیلة؟ فقالت لها: يا سيدتي لو نظر إليك لكان أسرع حباً 
منك الیه» ولو رأى حسنك وجمالك وصفاء لونك ما قو له قرار دونك فقالت: وکیف ذلك؟ 
فقالت : مكنيني من الأموال» فقالت : خزائني بين يديك فخذي ما شئت لا حساب عليك وأمرت 
بإحضار أهل البناء والهندسة وقالت: أريد بيتاً بری الوجه في سقفه وفي حیطانه كما یری في 
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۰ سس سس سوز ةيوس 
المرآة المصقولة فقالوا: نعم» فبنوا لها بيتاً سمته القيطون» فلما تم دعت المصور وأمرته بصنع 
سرير من ذهب مرصع بالجواهر واليواقيت» وفرشته بالدیباج والسندس وصوّرت صورة يوسف 
وزليخا متعانقین» ثم زينت زليخا وخرجت إلى يوسف مستعجلة وقالت: يا يوسف أجب 
سيدتك فإنها تدعوك في بيتها القيطون» وكان سميعاً مطیعاً» وكان بيده قضيب من ذهب يلعب به 
فرماه وأسرع لباب البيت فلما وضع قدمه الواحدة أحس قلبه بالشر وأراد الرجوع فأسرعت زليخا 
إليه وجرته للسرير فغمض عينيه» وأطرق رأسه» وبكى حياء من الله تعالى وروادته عن نفسه 
فأبى» فقالت له: لِمّ تخالف أمري؟ فقال: خوفاً من الله وإكراماً لسيدي الذي أحلني محل 
آولاده فقالت : آما إلهك فأنا أعطيك جميع الأموال تصدّق بها لربك ليغفر لك هذا الذنب» وأما 
سيدك فأنا آطعمه السم حتی يهرى لحمه وأكون آنا وأموالي ملكك» فقام وبادر إلى الباب من غير 
أن يكون بينه وبينها سبب من الأسباب فجذبته مزقت قميصه من خلفه وهو فار» فوافق ذلك 
الوقت أن العزيز مر بالباب» فنظر العزيز لزليخا فرآها مزينة حاسرة عن وجههاء ونظر إلى يوسف 
فرآه منكس الرأس» باكي العين . فوقف متحي را في أمرهما ينظر إليه مرة» وإليها مرة» فقالت له : 
إن غلامك هذا يريد أن يخونك في أهلك أي شيء جزاؤه أن يسجن أو عذاب أليم . فقال له 
العزيز: يا يوسف ما كان هذا جزائي منك أحللتك محل أولادي وتخونني في أهلي! فقال يوسف 
عليه السلام: إن لي شاهداً يشهد لي بالبراءة فقال له : أين الشاهد وليس معکما في البيت ثالث؟ 
فقال: هذا الطفل يشهد لي بالبراءة» فأوحى الله لجبريل أن اهبط على الطفل وشق له لسانه حتی 
يشهد لعبدي يوسف بالبراءة فعند ذلك تنحنح الطفل وقال: أيها الملك إن عندي في أمرك هذا ما 
لك فيه فرج ومخرج» انظر إلى قميص الغلام العبراني إن کمک یمق بل أي شق من 
قدام 9 فَصدَقّت€ أي فقد صدقت المرأة 3 وهر من ] یت( في فوله : هي راودتني ون 
كان صم ُد ِن ر أي من خلف مَكَدّمتْ4 أي فقد کذبت المراة في دعواها هم 
ديون 409 في قوله: هي راودتني « نا رَ€1 أي زوجها < تیم ین در کال > لها 
زوجها قطفير وقد قطع بصدقه وکذبها رم أي هذا القذف له في ضمن قولك : ما جزاء من أراد 
بأهلك سوءاً ین کیک 4 أي من جنس مكركن أيتها انساء إن يدن َفيك > لان لهن 
في هذا الباب من الحيل ما لا يكون للرجال ولأن كيدهن في هذا الباب يورث من العار ما لا يورثه 
كيد الرجال « یف مرش عَنْ نا أي يا يوسف أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لا ينتشر 
خبرها ولا يحصل العار العظيم بسببهاء واكتمه فقد ظهر صدقك ونزاهتك» « واسَتَْفری » يا 
زليخا « لِدَيِكِ4 الذي صدر عنك أي توبي إلى الله تعالى مما رميت يوسف به وهو بريء منه 
« إو حكنب #4 سبب ذلك ۶ من لفَاطِيِينَ 409 . في هذا القول الذي لا يليق بمقام الأنبياء 
وكان العزيز رجلا حلیما فاكتفى بهذا القدر من مؤاخذتهاء وكان قليل الغيرة قال: في البحر أن 
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تربة مصر تقتضي هذا ولهذا لا ينشأ فيها الأسد ولو دخل فيها ما يبقى» ثم أخبرت زليخا بعض 
النساء بما حصل لها وأمرتهن بالكتم فلم يكتمن بل أشعن الأمر . « # وال سوه في میت أي 
أشعن الأمر في مصر : « مرت لمر زٍ» أي الملك قطفير بود تم هه أي وقال جماعة 
من النساء: وكن خمساً وهن امرأة صاحب دواب الملك وامرأة صاحب سجنه» وامرأة خبازه» 
وامرأة صاحب مطبخه. وامرأة ساقيه فتحدئن فيما بينهن وقلن: امرأة العزيز تراود عبدها 
الكنعاني عن نفسه وهو يمتنع منها ما 6 أي قد شق فتاها شغاف قلبها من جهة 
الحب. 


وقرأ جماعة من الصحابة والتابعين «شغفها» بالعين المهملة أي قد أحرق حبها فتاها 
حجاب قلبها. والمعنى أن اشتغالها بحبه صار حجاباً بينها وبين كل ما سوى هذه المحبة فلا يخطر 
ببالها إلا هو « رن کل ین )4 أي إنا نعلمها في ضلال واضح عن طريق الرشد بسبب 
حبها إياه « مت یکی أي قولهن المستدعي لنظرهن إلى وجه يوسف ۵ تین 4 أي 
أرادت اظهار عذرها فاتخذت مأدبة ودعت أربعين امرأة من أشرف مدينتها فيهن الخمس 
المذكورات ون ¢ أي أحضرت هى مكَكنا » أي وسائد یتکئن عليهاء هذا «إن» قرئت 
مشددة فإن قرئت مخففة فمعناها اترنجة فإنهم كانوا يتكئون على المسانيد عند الطعام والشراب 
والحديث على عادة المتكبرين ولذلك جاء النهي عنه في الحديث وهو قوله كله : «لا آكل 
متكباًة . ياك أي أعطت ۵ مرو یه لاجل أكل الفاكهة واللحم لأنهم كانوا لا 
يأكلون من اللحم إلا ما يقطعون بسكاكينهم « رل أي زليخا ليوسف وهي مشغولات بأعمال 
الخناجر في الطعام : « أخرج مآ كن أي ابرز لهن ومر عليهن فان يوسف عليه السلام ما قدر على 
التي سوق مها ا بم أي أعظمنه وهبنه ودهشن عند رؤيته من شدة جماله وفیل : 
معنى أكبرن أي حضن والهاء إما للسكت أو ضمير راجع إلى يوسف على حذف اللام» أي حضن 
له من شدة الشبق وأيضاً إن المرأة إذا فزعت فربما أسقطت ولدها فحاضت ویقال : : أكبرت المرأة 
أي دخلت في الكبر وذلك إذا حاضت. لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر إلى حد الكبر 
« وم أي جرحن أيديهن حتى سال الدم ولم يجدن الألم لفرط دهشتهن وشغل قلوبهن 
یوسف يي + حلش یره أي تنزيها لله تعالى من العجز حيث قدر على خلق جميل مثل هذا « ما 
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ابر اي ليس يوسف آدمياً. 


وقرأ ابن مسعود «ما هذا بشر» بالرفع E E‏ 
حاصل بشراء ّمل ری 4 على اله فانه قد ثبت في العقول أنه لا شيء أحسن من 
الملك كما ثبت فيها أن لا شيء أقبح من الشيطان . 


سورة يوسف 


وقیل : إن النسوة لما رأين يوسف لم يلتفت إليهن ألبتة» ورأين عليه هيبة النبوة والرسالة 
وسیما الطهارة قلن : إنا ما رأينا فيه أثراً من آثار الشهوة ولا صفة من الانسانية فهذا قد تطهر عن 
جميع الصفات المغروزة في البشر وقد ترقی عن حد الانسانية ودخل في الملكية ال أي 
زلیخا لهن : « مک الى کی 6 اي فهذا الذي ترينه هو ذلك العبد الكنعاني الذي عيبتنني 
في الافتتان به قبل أن تتصورنه حق تصوره ولو حصلت صورته في خیالکن لترکتن هذه الملامة 
$ وأقد رودن .4 حسبما سمعتن وقلتن ل نتم اي فامتنع عني بالعفة وکن أ ْمَل 
َامُرْمٌ > أي إن لم يفعل یوسف مقتضی آمري إياه من قضاء شهوتي « لیس 4 أي لیعاقین 
بالحبس ین لین( 4 أي من الذليلين في السجن فقلن ليوسف: أطع مولاتك 
< 6ل أي يوسف مناجياً لربه عز وجل  :‏ ربج € اي يا رب دخول السجن أحب 
عندي 9 مما يدعو ي 4 من مواتاتها التي تؤدي إلى الشقاء والعذاب الأليم 9 ومع 
که 4 بالتثبيت على العصمة فان كل واحدة منهن كانت ترغب يوسف على موافقة زليخا 
وتخوفه على مخالفتها سب 4 أي أمل إلى إجابتهن على قضية الطبيعة البشرية وحكم القوة 
الشهوية ‏ كيل 43 أي وأصر من الذين لا يعملون بعلمهم « یاب ژر دعاءه 
الذي في ضمن قوله وإلا تصرف عني إلخ فإن فيه التجاء إلى الله تعالى جرياً على سنن الأنبياء 
والصالحين في قصر نيل الخيرات وطلب النجاة من الشرور على جناب الله تعالى كقول 
المستغيث أدركني وإلا هلكت فصرف عن يَدَهْنَّ» حسب دعائه وثبته على العصمة والعفة حتى 
وطن نفسه على مشقة السجن لم هر ایغ لدعاء المتضرعين إليه « یم( للنيات 
فيجيب ما طاب منه العزم ١‏ لثم بدا هم نب ما راب © أي ثم ظهر للعزيز وأصحابه 
المشاركين له في الرأي من بعد ما رأوا الشواهد الدالة على براءة يوسف عليه السلام كشهادة 
الصبي» وقد القميص من دبر وقطع النساء أيديهن سجنه عليه السلام قائلين والله « شک 
ین ٩9‏ أي إلى انقطاع مقالة الناس في المدينة فان زليخا لما آیست من یوسف بجمیع حیلها كي ۱ 
تحمله على موافقة مرادها قالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني في الناس یقول لهم : إني 
راودته عن نفسه فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر إليهم واما أن تسجنه» فسجنه $ وَرَخَلَ مَمَهُ 
لجن سا أي عبدان لملك مصر الكبير وهو الريان بن الوليد العمليق سمى أحدهما: وهو 
صاحب شرابه سرهم » وسمى الآخر وهو صاحب مطبخه برهم . 


وقیل : اسم الأول: مر طش » والثاني : رأسان» وسبب سجنهما أن جماعة من أهل مصر 
آرادوا قتل الملك فجعلوا لهما رشوة على أن يسما الملك في طعامه وشرابه فأجاباهم إلى ذلك» 
ثم إن الساقي ندم ورجع عن ذلك وقبل الخباز الرشوة وسم الطعای فلما حضر الخبز بين يدي 


or 
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الملك قال الساقي: لا تأكل أيها الملك فإن الخبز مسموم وقال الخباز : لا تشرب أيها الملك فإن 
الشراب مسموم» فقال الملك للساقي: اشربه فشربه» فلم يضره وقال الخباز: كل من الطعام 

۱ فأبى فأطعم من ذلك الطعام دابة فهلكت فأمر بحبسهما فاتفق أنهما دخلا مع يوسف فلما دخل 
السجن جعل ينشر علمه ویقول : إني أعبر الاحلام ‏ قال شا 4 وهو صاحب شراب الملك 
« إن أربي هر حر 4 أي إني رأيت نفسي اعصر عنباً واسقي الملك « وال الأ ) وهو 
لباز أ > آي رأيتني لول ر ایی جب تأ ال نه تتا اوبره أي أخبرنا 
بتفسير رؤيانا © دک من ثحي )€ أي من العالمین بتفسير الرؤيا ومن المحسنين إلى 
أهل السجن فيسليهم ويقول: اصبروا وأبشروا تؤجروا فقالوا: بارك الله فيك يا فتى ما أحسن 
وجهك وما أحسن خلقك لقد بورك لنا في جوارك فمن أنت يا فتى؟ فقال: آنا يوسف ابن صفي الله 
يعقوب ابن ذبیح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم . فقال له: صاحب السجن يا فتى والله لو 
استطعت خلیت سبيلك ولكني أحسن جوارك واختر أي بيوت السجن شنت أي إن الساقي قال 
لسيدنا يوشف: أيها العالم إني رأيت في المنام كأني في بستان وفيه شجرة عنب فيها ثلاثة أغصان 
وعليها ثلاثة عناقيد من العنب فجنيتها وكأن كأس الملك في يدي فعصرتها وسقيت الملك 
فشربه. وقال الخباز: إني رأيت في المنام كأني أخرج من مطبخ الملك وعلى رأسي ثلاث سلال 
من الخبز فوقع طير على أعلاها وأكل منها ولما قصاعليه الرؤيا كره أن يعبرها لهما حين سألاه لما 
علم ما فيها من المكروه لأحدهما فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره من إظهار المعجزة والنبوة 
والدعاء إلى التوحيد لأنه علم أن أحدهما هالك فأراد أن يدخله في الإسلام فبدأ بإظهار المعجزة 
لهذا السب وَل لا ایکا طمام ركان لا با وو > أي لا يأتيكما طعام ترزقانه في 
منزلكما على حسب عادتکما المطردة الا أخبرتكما بعاقبته فهو يفيد الصحة أو السقم وبلونه 
وجنسه بل آن یتمه وكيف لا أعلم تعبير رؤياكما وهذا راجع إلى أن يوسف ادعى الا خبار 
عن الغيب وهو يجري مجری قول عیسی: وأنبئكم بما تأکلون وما ندخرون في بيوتكم « وک » 
اي هذا التأويل والاخبار بالمغييات يما على ره 6 بالوحي والإلهام لا على جهة الكهانة 
والنجوم « َرَت ية َم لا يوون با َم بال شم كرود 409 أي إني امتنعت عن دين 
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قوم لا يؤمنون بالله وبالبعث بعد الموت یت بآوع هي وَإِسْحَقَ قوب 4 وانما قال 
یوسف : ذلك ترغیباً لصاحبیه في الایمان والتوحید وتتفیراً لهما عمّا کانا عليه من الشرك 
والضلال. « ما ات4 أي لا يصح € معاشر الأنبياء « أن رل بان وین تیوه أي أي شيء 
كان من ملك أو جني أو إنسي فضلاً عن أن نشرك به صنماً لا بسمع ولا يبصر « للك € أي 
التوحيد الذي هو ترك الإشراك < ين مَل أل مد بالوحي « ول اس 4 بإرسالنا إليهم 
« وک کر الاس لا یشکزوت © 4 أي لا يوحدون الله تعالى 9 ينصح یج € أي يا 
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صاحبي في السجن أو يا ساكني السجن كما قيل لسكان الجنة أصحاب الجنة 9 راب مک اي 
مختلفون في الكبر والصغر واللون من ذهب وفضة وحديد وصفر وخشب وحجارة وغير ذلك « 4:2 
لكماط آر أنه أ دما > أي هذه الأصنام معمولة ومقهورة فان الإنسان إذا أراد كسرها قدرعليها 
فهي مقهورة ولا يننظر حصول منفعة من جهتها وإله العالم فعال قهار قادر على إيصال الخيرات ودفع 
الآفات . والمراد أعبادة آلهة شتى مقهورة خير . أم عبادة الله المتوحد بالالوهية الغالب على خلقه ولا 
یخالب خير  .‏ ماو من دوفو 4 أي من غير الله شيعا إل اضعا منوا ارش2 ماک أي 
إلاذوات. أوجدتم وآباؤكم لها أسماء آلهة بمحض ضلالتكم « مر یاک أي بتلك التسمية المتتبعة 
للعبادة ين ی أي من حجة تدل على صحتها وتحقيق مسمياتها في تلك الذوات فكأنكم لا تعبدون 
إلا الأسماء المجردة عن الذوات . والمعنی أنكم سميتم ما لم يدل على استحقاقه الألوهية عقل ولانقل 
آلهة ثم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها إن ملق أي ليس الحكم في أمر العبادةإلالثه 
فليس لغير الله حكم واجب القبول ولا أمر واجب الالتزام مر على ألسنة الأنيباء عليهم السلام ( أل 
بدا یاک لان العبادة نهاية التعظيم فلا تليق إلا بمن حصل منه نهاية الأنعام وهو الله تعالى لأن منه 
الخلق والإحياء والرزق والهداية» ونعم الله كثيرة وجهات إحسانه إلى الخلق غير متناهية و 4 أي 
تخصيصه تعالى بالعبادة ليبن ألم أي الذي تعاضدت عليه البراهين عقلاً ونقلاً « وک ڪر 
ای مورک 4090 أن ذلك هو الدين المستقيم لجهلهم بتلك البراهين ولما فرغ سيدنا يوسف من 
الدعاء إلى عبادة الله تعالى ر إلى تعبير رؤياهما فقال: 9 يِصَِحِي الجن نا دک > وهو الشرابي 
« یریم أي سيده « مرا محر وهو الخباز « سک ڪل آل من وین 4 . 

روي أن الساقي لما قص رؤياه على يوسف قال له : ماأحسن مارأيت. آما الكرم : فهو العمل 
الذي كنت فیه» وأما العنب: فهو عزك في ذلك العمل» وأما الأغصان الثلاثة : فثلاثة أيام يوجه إليك 
الملك عند انقضاتهن» وأما العنب الذي عصرت وناولت الملك : فهو أن يردك إلى عملك فتصير 
كما كنت بل أحسن» ولما قص الخباز رؤياه على يوسف قال له : بئسما رأيت. أما خروجك من 
المطبخ : فهو أن تخرج من عملك» وأما ثلاث سلال : فهي ثلاثة أيام تكون في السجن» وأما أكل 
الطير من رأسك : فهو أن يخرجك الملك بعد ثلاثة أيام ويصلبك وتأكل الطير من رأسك ففزعا لتعبير 
رؤيا الخباز وقالا جميعاً: ما رأينا شيئاً إنما كنا نلعب فقال لهما یوسف : « فى ال ی فيه 
بیان )4 أي تم الأمر الذي تسألان عنه رأيتما أو لم تريا فكما قلتما وقلت لکما کذلك يكون 
« وا أي يوسف علیهالسلام یم کج أي للر جل الذي ظنه ناجيا من القتل « ناه 
أي من صاحبيه وهو الساقي : « أَدَكرَنٍ عند ریک اي عند سيدك الملك الكبير فقل له : إن في 
السجن غلاماً يحبس ظلماً خمس سنين « ماه یط زر یه 4 أي أنسى الشيطان 
بوسوسته الشرابي ذكره ليوسف عند الملك . ويقال: فأنسى الشيطان يوسف أن يذكر ربه حتی طلب 


سورةيورف سس سس سهان 
الفرج من مخلوق مثله وذلك غفلة عرضت لیوسف عليه السلام فان الاستعانة بالناس في دفع شام 
جائزة في الشريعة» إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فالأولى بالصديقين أن لا يشتغلوا إلا 
بمسبب الأسباب ولذلك جوزي یوسف بسنتین في الحبس كما قال تعالی : « نت6 أي يوسف في 
لین 4 بسبب ذلك القول « يِضّمَ يك )4 اي سبع سنين خمس منها قبل ذلك القول وثنتان 
بعده هذا هو الصحيح « ول للك الريان بن الولید و 4 أي رأيت في منامي ۶ سبع 
بت ان قد خرجن من النهر ثم خرج منه بعدهن سبع بقرات مهازيل « تسوا » 
أي ابتلعت العجاف السمان ودخلن في بطونهن ولم يتبين على العجاف شيء منهن و6 إني أرى 
ظ روبع شکب شر € أي قد انعقد حبها ور 4 أي وسبعا آخر یاک أي قد بلغت 
أوان الحصد فالتوت اليابسات على الخضر حتى علون عليهن ولم يبق من خضرتهن شيء فقلق 
الملك لما رأى الناقص الضعيف قد استولى على القوي الكامل حتى غلبه فجمع سحرته كهنته 
ومعبريه وأخبرهم بما رای في منامه وسألهم عن تأويلها فأعجزهم الله تعالى عن تأويل هذه الرؤيا 
ليكون ذلك سبباً لخلاص يوسف من السجن فهذا هو قوله: « یج لا 4 أي السحرة والكهنة 
والمعبرون للرؤيا تن یت أي بينوالي تعبير رؤياي هذه ط إن كر رک 409 أي 
إن كنتم تعلمون باتتقال الرؤيا من الصور الخبالية إلى المعاني النفسانية التي هي مثالها > أي 
أشراف العلماء والحكماء: $ نت أل 4 اي هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة لا حقيقة لها 
« وم من ول الم > أي المنامات الباطلة التي لا أصل لها ه بعلمیت )€ أي لأنه لا تأويل لها 
وانما التأويل للرؤيا الصادقة . وَهَالَ زیم یبا أي الذي حلص من السجن من صاحبي یوسف 
بعد أن جلس بين يدي الملك أي قال الشرايي للملك إن في الحبس رجلا فاضلاً صالحاًکثیرالعلم» 
كثير الطاعة قصصت آنا والخباز عليه منامين فذكر تأويلهما فصدق في الكل وما أخطأ في حرف فان 
أذنت مضيت إليه وجنتك بالجواب « وَادَكَرَبَمَْ 4 أي تذكر الشرابي يوسف بعد مدة طويلة . وقرأ 
الأشهب العقيلي «بعد أمة» بكسر الهمزة أي بعدما أنعم عليه بالنجاة . 


وقرىء «بعد آمه» بفتح الهمزة والميم» ثم بالهاء أي بعد نسيان. < أنا یشم أرب ۷ 
أي نا أخبرك أيها الملك بتعبير رؤياك 8 عون )4 إلى السجن فأرسله إليه فأتى يوسف فقال 
له : « یم أا ألصَِدِيفُ » أي البالغ في الصدق تا أي بين لنا «إفي سَبْع بقرتو يان 
ڪاه س من البقر جات في «وَسَبَع لبم خشی» في سبع ور من السنابل 
ياست أي في رؤيا ذلك رآها الملك مل یل ای » أي آعود إلى الملك وجماعته 
بفتو اك ی( فضلك وعلمك فان الساقي علم عجز سائرالمعبرین عن جواب هذه 
المسألة فخاف أن يعجز يوسف عنه أيضاً 63 تَرْمصُونَ سبع مدآ » أي متتابعة على عادتكم في 


و 


الزراعة « قَاحَصدم) من الزرع في كل سنة مدره سود آي كوافره ولا تدوسوه لثل يقع 


o‏ سورة يوسف 


فيه السوس فان ذلك أبقى له على طول الزمان « لین 40 أي إلا كل ما أردتم أكله 
فدوسوه في تلك السنين وهذا تأويل السبع السمان والسبع الخضر « مبلق أي من 
بعد السبع سنين المخصبة « سيم ماد > أي سبع سنين قحطة صعاب على الناس وهذا تأويل 
السبع العجاف والسبع اليابسات يأك مادم ّ4 أي تأكلون الحب المزروع وقت السنين 
المخصبة المتروك في سنبله في السنين المجدبة « ولا ما و )4 أي تدخرون للبذر 
فأكل ما جمع أيام السنین المخصبة في السنین المجدبة تأویل ابتلاع العجاف السمان مب ین 
بعد ذلك € أي من بعد السنين المجدبة عام فيو يعَاثُ لاس أي ينقذ الناس من كرب الجدب 
۶ وفیه یل ما من عادته أن یعصر من العنب والقصب والزيتون والسمسم ونحوها من 
الفواکه لکثرتها. 

وقیل : معنی یعصرون یحلبون الضروع . وقیل: معناه یمطرون . وقیل : معناه ینجون من 
الشدة وعلی هذین يقرأ بالبناء للمفعول . وهذا من مدلولات المنام» لأنه لما كانت العجاف سبعاً 
دل ذلك على أن السنین المجدبة لا تزید على هذا العددء فالحاصل بعده هو الخصب على العادة 
الإلهية حيث يوسع الله على عباده بعد تضييقه علیهم فلما رجع الشرايي إلى الملك وأخبره بما 
ذكره يوسف استحسنه الملك « وف € أي بيوسف لما علم من فضله وعلمه فرجع 
الساقي إلى يوسف 9فَلمًا ج45 أي يوسف « السو 4 وقال له: أجب الملك. « قل أي 
یوسف له: « چم إل ریک أي إلى سيدك الملك الكبير « مَسَعَلَهُ ما بال لو الت قطن 
ّ4 أي فاسأل الملك بان فتش عن شآن النسوة ليعلم براءتي عن تلك التهمة» وإنما لم يخرج 
يوسف من السجن في الحال لأنه لو خرج قبل ظهور براءته من تلك التهمة عند الملك فلربما يقدر 
الحاسد على أن يتوسل إلى الطعن فيه بعد خروجه 9 إِنَّرَقِ4 أي سيدي ومربئّ» وهو ذلك الملك 
< یکین أي بمكرهن « عم 40 فلما أبى يوسف أن يخرج من السجن قبل تبين الأمر رجع 
الرسول إلى الملك فأخبره بما قال يوسف عليه السلام» فأمر الملك بإحضارهن وکانت زليخا 
معهن» ل قال ) أي الملك مخاطباً لهن لأن کل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العزيز 
بقولها ليوسف آطع مولانك: اما حَظبَكُنَ 4 أي ما شانکن 9 إِذْ وود سف عن تیه > اي 
خادعتنه هل وجدتن فيه ميلاً إلى قولکن ف ڪس لو اي تنزیهاً له مامتا هک اي 
يوسف « ین و أي من خيانة في شيء من الأشياء كات رت مین تک 4 اي 
الآن تبين الحق ليوسف ‏ آنا رودنم من نی أي آنا دعوته إلى نفسي « ون لسرت ©@) 
أي في قوله: حين افتريت عليه هي راودتني عن نفسي وإنما أقرت زليخا بذنبها» وأشهدت لبراءة 
يوسف عن الذنب مكافأة على فعل يوسف حيث ترك ذكرها. وقال: ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهن مع أن الفتن كلها إنما نشأت من جهتها وقد عرفت أن ذلك لرعاية حقها ولتعظيمها 


شور ةو > > رز 


ولإخفاء الأمر عليها فجاء الرسول إلى يوسف فأخبره بجواب النسوة وبقول زليخا فقال يوسف 
وهو في السجن : 9 ذلك أي الذي فعلت من ردي الرسول لطلب البراءة إنما كان « للم > أي 
الملك الصغير الذي هو قطفير زوج زلیخا ان َمْنَهُ4 في حرمته كما زعمه 9 لین أي وأنا 
غائب عنه أو هو غائب عني «و» ليعلم « اد له لیف کون )4 أي لا ينفذه ولو كنت 


ل که 


خائناً لما خلصني الله تعالی من هذه الورطة 8 # و ييح أي والحال أني لم أقصد بذلك 


27 


تنزيه نفسي من الزلل وبراءتها منه إِنَّ فک البشرية ‏ مار يلش » أي ميالة إلى القبائح 
راغبة في المعصية. ولما كان قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه جارياً مجرى مدح النفس استدركه 
بقوله: وما أبرىء نفسي أي لا آمدحها إِلَامَارَحِمَرَقة4 أي إلا نفساً عصمها ربي من الوقوع في 
المهالك 8 إن رق عَفْورُ 4 للهم الذي هممت به َج 4 لمن تاب وهذا ما عليه أكثر 
المفسرين . وقال بعضهم من اسم الإشارة إلى هنا من كلام امرأة العزیز . والمعنى ذلك الذي قلت 
ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغیب» أي أني لم أقل في يوسف وهو في السجن خلاف الحق فإني 
وإن أحلت الذنب عليه عند حضوره ما أحلت الذنب عليه عند غيبته وأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين» أي لا برضاه فإني لما أقدمت على المكر لا شك افتضحت» وأن يوسف لما كان بريئاً 
من الذنب لا شك طهره الله عنه وما أبرىء نفسي مع ذلك من الخيانة حيث راودته وقلت في حقه ما 


قلت» وأودعته فى السجن . 


ومقصود زليخا بهذا الكلام الاعتذار مما كان» وتنزيه يوسف من الذنب إن كل نفس لأمارة 
بالسوء إلا نفساً رحمها الله بالعصمة ‏ كنفس يوسف عليه السلام - إن ربي غفور لمن استغفر من 
ذنبه» رحيم له. فعلى هذا يكون تأتيه عليه السلام في الخروج من السجن لعدم رضاه ملاقاة 
الملك حتى يتبين أنه إنما سجن بظلم عظيم مع ما له من نباهة الشأن ليتلقاه الملك بما يليق به من 
الاجلال وقد حصل ذلك. وال الم » أي الكبير وهو الريان: « نون بي € أي بيوسف 
« تمه یی اي اجعله خاصاً بي دون العزیز. 


روي أن الرسول قال لیوسف عليه السلام : «قم إلى الملك متنظفاً من درن السجن بالثیاب 
النظيفة والهيثة الحسنة» فكتب على باب السجن هذه منازل البلوی وقبور الأحياء وشماتة الأعداء 
وتجربة الأصدقاء» فلما آراد الدبخول على الملك قال : اللهم إني أسألك بخيرك من خیره» وأعوذ 
بعزتك وقدرتك من شره» ثم دخل على الملك فسلم عليه بالعربية فقال له الملك : ما هذا 
اللسان؟ قال: لسان عمي إسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية فقال له: وما هذا اللسان؟ قال : هذا 
لسان آبائي وکان الملك يتكلم بسبعین لغة ولم يعرف هذین اللسانین وکان الملك كلما کلمه 
بلسان آجابه يوسف به وزاد عليه بالعربية والعبرانية . 


وروي أنه لما رآه الملك شاباً وهو في ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة قال للشرابي: أهذا هو 
الذي علم تأويل رؤياي؟ قال: نعم» فأقبل على يوسف وقال: إني أحب أن أسمع تأويل الرؤيا 
منك شفاهاً فأجاب بذلك الجواب شفاهاً وشهد قلبه بصحته فذلك قوله تعالى : كنا که أي 
كلم الملك يوسف 8اقَالَ4 أي الملك : « إِنَّكَ وم لديا مكيل أي ذو منزلة رفيعة « اين ©4 
أي ذو أمانة على كل شيء فما ترى أيها الصديق « قَالَ4 أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة 
زرعاً كثيراً» وتبني الخزائن وتجمع فيها الطعام فإذا جاءت السنون المجدبة بعنا الغلات فیحصل 
بهذا الطريق مال عظيم فقال الملك: ومن لي بهذا الشغل فقال يوسف: « أجُعلنى عل حرآين 
لأَرضِ € أي ولني أمر خزائن أرض مصر «لِن ی ) لما وليتني ولجميع مصالح الناس 
« عم 49 بوجوه التصرف في الأموال وبجميع ألسن الغرباء الذين يأتونني وفي هذا دليل على 
جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإن كان الطلب من يد الكافر 
« وَكدَِكَ4 أي مثل ذلك الأنعام الذي أنعمنا عليه من تقريبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من 
غم الحبس مک لوْسْفَ فى الْأَرضِ» أي أقدرناه على ما يريد برفع الموانع في أرض مصر « یر 
تحت يَمَآهُ4 أي نازلاً في أي موضع يريد يوسف من بلادها. 


وقرأ ابن كثير «نشاء» بالنون مسنداً إلى الله تعالى. روي أنه لما تمت السنة من يوم سأل 
يوسف الإمارة دعاه الملك فتوجه وأخرج خاتم الملك وجعله في إصبعه وقلده بسیفه» وجعل له 
سريراً من ذهب مکللاً بالدر والياقوت» طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرة أذرع عليه ستون فراشاً 
وضرب له عليه حلة من استبرق فقال يوسف عليه السلام: أما السرير فأشد به ملکك» وأما 
الخاتم فأدبر به أمرك» وأما التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي فقال الملك : وضعته إجلالاً لك 
وإقراراً بفضلك وأمره أن يخرج فخرج متوجا لونه کالثلج ووجهه کالقمر یری الناظر وجهه فيه من 
صفاء لونه فانطلق حتى جلس على ذلك السرير ودانت له الملوك وفوض الملك الأكبر إليه ملكه 
وأمر مصر وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه ومات قطفير بعد ذلك فزوجه عليه 
السلام الملك امرأته زليخاء فلما دخل يوسف عليها قال لها: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين 
قالت: أيها الصدّيق لا تلمني فاني كنت امرأة حسناء ناعمة؛ كما ترى» وكان صاحبي لا يأتي ٠‏ 
النساء» وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك» فغلبتني نفسي وعصمك الله . فأصابها يوسف 
فوجدها عذراء فولدت له ذكرين آفرائم وميشاء فاستولى يوسف على ملك مصر وأقام فيها العدل 
وأحبه الرجال والنساء» وأسلم على يديه الملك وكثير من الناس» وباع من أهل مصر في سني 
القحط الطعام في السنة الأولى: بالدنانير والدراهم. وفي الثانية: بالحلي والجواهر. وفي 


۰۳۹ 


سورة یوسف 
الثالثة : بالدواب. وفي الرابعة: بالجواري والعبید. وفي الخامسة: بالضیاع والعقار. وفي 
السادسة: بأولادهم وفي السابعة: برقابهم حتی لم يبق بمصر حر ولا حرة إلا صار عبداً له عليه 
السلام. فقال أهل مصر: ما رأينا کالیوم ملكا أجل وأعظم من یوسف . فقال یوسف للملك : 
كيف رأيت صنع الله بي فیما خولني فما تری في هؤلاء؟ قال الملك : الرأي رأيك ونحن لك تبع . 
قال: فاني آشهد الله وأشهدك آني قد أعتقت أهل مصر عن آخرهم ورددت علیهم آملاکهم وکان 
یوسف لا يبيع من أحد من الممتارین أكثر من حمل بعیر تقسيطاً بين الناس ومات الملك في حياة 
يوسف « تیا أي بعطائنا في الدنيا من لملك والغني وغيرهما من النعم « متا 
من عبادنا 3 ولا ِي أَجْرَ لْسْحْسِرنِينَ 49 لأن إضاعة الأجر إما أن تكون للعجز أو للجهل أو 
للبخل والكل ممتنع في حق الله تعالى فكانت الإضاعة ممتنعة « ور کخرة حير رين اموا وکا 
ی( 4 أي ولأجر المحسنين وهم الذين آمنوا بالله والكتب والرسل» واتقوا الفواحش في 
الآخرة خير لهم . والمراد أن يوسف وان كان قد وصل إلى الدرجات الرفيعة في الدنيا فثوابه الذي 
أعده الله له في الآخرة أفضل وأكمل وقد ثبت أن الله تعالى شهد بأن يوسف عليه السلام كان من 
المتقين ومن المحسنین ومن المخلصین وجا له وس إلى مصر وهم عشرة ليمتاروا أي 
لما وصل القحط إلى البلدة التي يسكنها يعقوب عليه السلام وهي ثخور الشام من أرض فلسطين 
قال لبنيه : إن بمصر ملكاً صالحاً يبيع الطعام فتجهزوا إليه واقصدوه لتشتروا منه ما تحتاجون إليه 
من الطعام فخرجوا غير بنيامين حتی قدموا مصر « مَدَخَلُوا م4 أي على يوسف وهو في 
مجلس ولايته « فَعَرَفَهمٌ € بأول نظرة نظر إليهم لقوة فهمه « وهم لم مُنکرون 6 أي والحال 
أنهم لا يعرفونه لطول المدة فبين أن ألقوه في الجب ودخولهم عليه أربعون سنة» ولأنهم رأوه 
جالساً على سرير الملك وعليه ثياب حرير وفي عنقه طوق من ذهب» وعلى رأسه تاج من ذهب» 
فكلموه بالعبرانية فقال لهم: من أنتم وأيّ شيء أقدمكم بلادي؟ فقالوا: قدمنا لأخذ الميرة» 
ونحن قوم رعاة من أهل الشام» أصابنا الجهد. فقال: لعلكم عيون تطلعون على عوراتنا 
وتخبرون بها أعداءنا. فقالوا: معاذ الله » قال: من أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان نحن إخوة بنو 
أب واحد وهو شيخ كبير صدّيق» نبي من أنبياء الله اسمه يعقوب» قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثني 
عشر فهلك منا واحداًء فقال: كم أنتم ههنا؟ قالوا: عشرة. قال: فأين الحادي عشر؟ قالوا: هو 
عند أبيه يتسلى به عن الهالك» لأنه أخوه الشقيق . قال : فمن لم يشهد لكم أنكم لستم عيوناً وأن ما 
تقولون حق؟ قالوا: نحن ببلاد غربة لا يعرفنا فيها أحد فيشهد لنا! قال: فأتوني بأخيكم الذي من 
أبيكم إن كنتم صادقين فأنا أكتفي بذلك منکم . قالوا: إن أبانا یحزن لفراقه . قال: فاتركوا بعضكم 
عندي رهيئة حتى تأتوني به» فاقترعوا فيما بينهم فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأياً في 


هادع امس 


يوسف في آمر الجب فتركوه عنده فأمر بإنزالهم وإكرامهم « وا جَهَرَهُّم يحَهَازِهِمَ 4 أي فلما أوقر 
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يوسف إبلهم بالميرة وأصلحهم بالزاد وما يحتاج إليه المسافر « قال تلو يك كك يز يخ إن 
رجعتم لتمتاروا مرة أخرى لأعلم صدقكم فیما قلتم : إن لنا أخاً من أبينا عند أبينا . « ألا تروت أن 
رن لكَيلَ4 أي أتمه وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم وحملا آخر لأبيكم لأنهم قالوا: إن لنا 
آباً شيخاً كبيراً وأخاً آخر بقي معه» لأن يوسف لا يزيد لأحد على حمل بعير «وااً حَيْرٌ 
مين > و أي خير المضيفين فإنه عليه السلام كان قد أحسن ضيافتهم مدة إقامتهم عنده 9 5 
ار توف يو » أي بأخيكم من أبيكم إذا عدتم مرة أخرى « فک لي عنرى4 أي فلا طعام لكم 
يكال عندي 8 ولا تبون ()» آي لا تدخلوا بلادي فضلا عن وصولكم إلى 8 توا سرود عَنْهُ 
ماه » أي سنطلبه من أبيه ونحتال على أن ننزعه من يده « و ود €6 ما أمرتنا به من أن 
نجيئك بأخينا فإنهم كانوا محتاجين إلى تحصيل الطعام ولا يمكن إلا من عنده 9 و یک أي 
لخدامه الكيالين. 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «لفتیانه» بالألف والنون. والباقون «لفتیته» بالتاء 
من غير الألف . 8 اجمَلوا ب بصعم في رلم 4 أي دسوا دراهمهم التي اشتروا بها الطعام في أوعيتهم 
التي يحملون فيها الطعام 9 له ی مرت 4 أي لكي يعرفوا بضاعتهم « إ5 نا آله 4 
أي إذا رجعوا إلى أبيهم وفرغوا آوعیبهم « روت )4 أي لعل معرفتهم ذلك تدعوهم 
إلى الرجوع إليناء لأنهم إذا علموا آن ذلك من سخاء يوسف بعثهم على العود عليه والرغبة في 
معاملته وأيضاً أن سيدنا يوسف يخاف من أن لا يكون عند أبيه من الدراهم ما يرجعون به مرة 
أخرى « ما4 أي إخوة يوسف غير شمعون یهت بكنعان لو قبل أن يشتغلوا 
e e‏ 
ا ا 0 فع المائع من الكل ييه ونكت ب دن 
الطعام ما نشاء . 


وقرأ حمزة والكسائي «يكتل» بالياء أي يكتل آخونا لنفسه مع اكتيالنا. وَإِنًا لم 
لح لَحلفِظونَ 63 من أن يصيبه مكروه وضامنون برده |ليك ال هَل امک له یه الا کم اينع 
يدن قل أي قال لهم يعقوب : كيف آمنکم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم 
م و د و د 
والحفظ هناك فکیف يحصل ههنا وإنما أفرّض الأمر إلى الله 9 امه حفطاً 6 منكم . 


قرأ حفص وحمزة والكسائي بفتح الحاء وبآلف بعدها على التمييز أي حفظ الله بنيامین خير 
من حفظكم . وقرأ الباقون «حفظاً» بكسر الحاء وسكون الفاء. وقرأ الأعمش «فالله خير حافظ» . 
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وقرأ أبو هريرة «خير الحافظين». 9وَهْوَأَْحَمْ ارم 43 وهو أرحم به من والديه ومن إخوته 
وقیل: إن يعقوب لما ذكر يوسف قال: فالّه خير حافظاً إلخ أي حفظاً ليوسف لأنه كان يعلم أن 
يوسف حي . « و سحو مهم © أي أوعيتهم التي وضعوا فیها الميرة بحضرة أبيهم « وَجَدُوأ 
هر 4 وهي ثمن الميرة الذي دفعوه ليوسف ّت لم َالو ابا ما بن 4 أي ما 
تکذب بما قلنا من آنا قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة عظيمة أو المعنى أي شيء نريد من 
إكرام الملك < هذزوء یعادت ین ٩‏ هل من مزيد على ذلك فقد أحسن الملك مثوانا وباع منا 
ورد علينا متاعنا فلا نطلب وراء ذلك إحساناً. وقيل المعنی نحن لا نطلب منك يا آبانا عند رجوعنا 
إلى الملك بضاعة أخرى فان هذه التي ردت إلينا كافية نا في ثمن الطعام ور أَهلنَا4 أي نأتي 
بالطعام إلى أهلنا برجوعنا إلى ذلك الملك بتلك البضاعة وهذا معطوف على محذوف» والتقدير 
فستعین بهذه البضاعة ونمير أهلها « وق أَمَانا» بنيامين من المكاره في الذهاب والإياب 
« ود بسببه « کل بير أي وقر بعير له كَيْلٌ یرب 49 اي ذلك الحمل الذي 
نزداده كيل قليل على الملكء: لانه قد أحسن إلينا وأكرمنا بأكثر من ذلك ويقال: ذلك الذي نطلب 
منك أمر يسير 8 6 لهم آبوهم : نب ٩‏ اي بنيامين «مَمَحَكُمْ حى ونون وما یرت نو 
أي حتى تعطوني عهداً من الله أي حتى يحلفوا بالله « نی بو إلا أن يمآ یک 4 اي في حال أن 
تموتوا أو في حال أن تصيروا مغلوبين فلا تقدروا الإتيان به إلى فا ءاوه مره ¢ أي أعطوا 
أباهم عهدهم من الله على رده إلى أبيهم فقالوا في حلفهم : بالله رب محمد لنأتينك به . 9 قَالَ» أي 
يعقوب : « أله عل ما نفو ِل 4 أي شهيد فان وفيتم بالعهد جازاكم الله بأحسن الجزاء» وان 
غدرتم به كافأكم بأعظم العقوبات . « رل ناصحا لهم لما أزمع على إرسالهم جمیعا: یب 
واه مصر « نباب كيد من أبوابها الأربعة $ دحا ین مُتَقَكةٍ4 إنما أمرهم بذلك 
لأنه حاف عليهم العين فإنهم كانوا ذوي جمال وشارة حسنة» وكانوا أولاد رجل واحد وقد 
تجملوا في هذه الكرة أكثر مما في المرة الأولى « وم أن نگم يرب این شىء أي لا أدفع 
عنكم بتدبيري شيئاً مما قضى الله علیکم فان الحذر لا يمنع القدرء والانسان مأمور بأن يحذر عن 
الأشياء المهلكة والأغذية الضارة» وأن يسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الامکان» 
( إن کتک أي ما الحكم بالإلزام والمنع «لَ € وحده کوٹ أي إليه وحده فضت 
أمري وأمركم «وَعَكّهِ4 دون غيره « فلتو مساو 4 أي فليثق الوائقون « ولمَ دنه 
أي المدينة < من رهم هم 4 أي من الأبواب المتفرقة « مَاكَاتَ4 أي دخولهم متفرقين 
نی أي يخرج لعَنْهُم» أي الداخلين « ین له أي من قضانه ‏ ين تیه لعج 
يَعْقُوبَ ها 4 أي لكن الدخول على صفة التفرق أظهر حاجة في قلب يعقوب وهي خوفه 
عليهم من إصابة العين وهذا تصديق الله لقول يعقوب وما أغني عنكم من الله من شيء « و أي 
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يعقوب 9 لذو عِلْمِ لِمَاعَلََْهُ4 أي لفوائد ما علمناه أي أنه عامل بما علمه « ولیک ڪر الاس لا 


بلموت 4 إن يعقوب بهذه الصفة والعلم « لماع يشفت 4 اي في محل حكمه 
« ءاویک له كاه € أي أنزله معه في منزله أي لما أتى إخوة يوسف بأخيه بنيامين قالوا له : هذا 
أخونا قد جئناك به . فقال لهم : أحسنتم وستجدون ذلك عندي فأكرمهم وأضافهم وأجلس کل اثنين 
منهم على مائدة» فبقي بنيامين وحيداً فبكى وقال : لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه. فقال 
يوسف: بقي أخوكم فريداً» فأجلسه معه على مائدة وجعل ی واکله ثم أنزل كل اثنين منهم بيتاً. فبقي 
بنيامين وحده وقال هذا لا ثاني له فاتركوه معي فضمه يوسف إليه وشم ريح أبيه منه حتى أصبح » فلما 
خلا به قال له يوسف: ما اسمك؟ قال: بنيامين» قال: وما بنيامين؟ قال: المثکل وهو لما ولد 
هلكت آمه» قال: وما اسم أمك؟ قال: راحيل بنت لاوی. قال: فهل لك من ولد؟ قال: لي عشرة 
بنین قال: فهل لك من أخ لأمك؟ قال : كان لي أخ فهلك. قال يوسف: أتحب أن أكون أخاك بدل 
أخيك الهالك؟ قال: بنيامين ومن يجد أخاً مثلك أيها الملك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل! 
فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه وعانقه و فا آنا خو هَل تنتیش4 آي فلا تحزن « يما 
كانوا مر 4©9 أي لا تلتفت إلى ما صنعوه فیما تقدم من آعمالهم المنکرة وفیما یعملون بك 
من الجفاء ویقولون لك من التعبیر والأذى» قال بنيامین : فأنا لا آفارقك» وقال‌یوسف : قد علمت 
اغتمام والدك بي فإذا حبستك عندي ازدادغمه ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع » وأنسبك 
إلى ما لا يحمد قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك فإني لا أفارقك . قال يوسف : فإني أدس صاعي في 
رحلك» ثم أنادي عليك بالسرقة لأحتال في ردك بعد إطلاقك معهم . قال : فافعل ماشئت فذلك 
قوله تعالى: « كلما جَهَرَهُّم يجمَازِهِمَ 4 أي فلما هيأ يوسف لهم ما يحتاجون للسفر وحمل لهم 
أحمالهم من الطعام على إبلهم « جم لین رَمْلٍ آخیه6 أي دمنٌ مشربته التي كان يشرب فيها 
في وعاء طعام أخيه الشقيق بنيامين» ثم أمرهم بالسير» ثم أرسل خلفهم عبده ( ثم أَذن موّوْن > أي 
نادى مناد مع رفع صوت مرارأكثيرة « یور أي يا أصحاب الإبل التي عليها الأحمال 8 کم 
سرت 62 وهذا الکلام إما على سبيل الاستفهام» وإما على قصد المعاريض . والمعنى إنكم 
لسارقون ليوسف من أبيه ليكون للمنادي مندوحة عن الكذب . « فالأ أي إخوة يوسف 8« وف 
يهم 4 أي والحال إنهم التفتوا إلى جماعة الملك المؤذن وأصحابه : « ما دوک 46 أي 
أي شيء صاع منكم . « لوا أي أصحاب الملك : « ند ضوع ألْمَكِ4 أي نطلب إناء الملك 
الذي كان يشرب فيه ويكيل وإنما اتخذ هذا الإناء مكيالاً لعزة ما يكال به في ذلك الوقت قال المؤذن : 
«وَلِمَن جاه به 4 أي بالإناء من عند نفسه مظهراً له قبل التفتيش « حمل پیب 4 من الطعام أجرة له 
«وأنَايوء» أي بالحمل « ریم )4 أي کنیل أؤديه إليه» لأن الإناء كان من الذهب وقد اتهمني 
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الملك . 8# فَالُوا تأ لقدَعَلِمثُم 4 يا أهل مصر 9« ما جنا لِنْفْسِدَ فى الْأَرّضٍ» أي أرض مصر بمضرة . 
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الناس وما كا سرِقِينَ )4 لانه قد ظهر من أحوالهم امتناعهم من التصرف في آموال الناس 
بالكلية لا بالاکل ولا بارسال الدواب في مزارع الناس» ولأنهم لما وجدوا بضاعتهم في رحالهم 
خياوها من يلادهم إلى مصر ولم يستحلوا أخذها. ل تَالُوا» أي أصحاب یوسف: 9 فما 

جیوه 4 أي فما جزاء سرقة الصواع في شريعتكم ن کش کین 9 4 في نفي کون 
الصواع فيكم : ءالأ أي إخوة يوسف: جر من ود في وه أي جزاء سرقة الصواع هو 
یر ل 
جزاء سرقته لا غير» فأفتوا بشريعتهم ظ کل أي مثل ذلك الجزاء « زى اشرت 4069 - 
بالسرقة في أرضنا هذا من بقية كلام إخوة یوسف . وقيل : من كلام أصحاب يوسف جواباً لقول 
إخوته ذلك با 4 أي يوسف بعد ما رجعوا إليه < یا € أي بتفتيش أوعية الإخوة 
العشرة ل4 تفتيش ‏ َا أيه بنيامين لنفي التهمة . 

روي أنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال : ما أظن هذا أخذ شيئاً؟ فقال إخوة یوسف : والله لا 
نتركك حتى تنظر في رحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا رجا » أي الصواع ین واه 
یو فقال له : فرجك الله كما فرجتني 8 کنلای كِذا لو وش أي كما آلهمنا إخوة يوسف إن 


[ مر 


جزاء السارق أن يسترق كذلك ألهمنا يوسف حتى دس الصواع في رحل أخيه ليضمه إليه على ما حكم 
به إخوته ط ما کن لَأَمْدَأَحَاهُ فى دين ْمَك إلا أن يا آنه 4 أي لم يكن يوسف يأخذ أخاه في حكم 
الملك بسبب من الأسباب إلا بسبب مشيئة الله » وهو حکم أبيه . أي وكان حكم ملك مصرفي السارق 
أن يضرب ويغرم مثلي قيمة المسروق» فما كان يوسف قادراً على حبس أخيه عند نفسه إلا أن الله 
تعالى كادله ماجرى على لسان إخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق 9 رم دیک كن ا . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتنوین . والباقون بالإضافة» أي نرفع رتباً كثيرة عالية من 
العلم من نشاء رفعه «وَمَوْقَ َل زی ور عم )€ أي إن إخوة يوسف كانوا علماء فضلاء؛ 
ويوسف كان زائداً عليهم في العلم ففوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى فليس 
فوقه أحد .چ( أي إخوة يوسف تبرثة لأنفسهم: « ن یس رف أي بنيامين سقاية الملك 
ققد سر أ مين بل أي قالوا للملك: إن هذا الأمر ليس بغريب من بنيامين فان أخاه 
الى جلك كان TT‏ سا وش N‏ از ریق 
أمه بان يسرق تلك الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل ذلك فهذا هو السرقة 
« مرها أي |جابتهم ل يوسف في یو ی يبَوِهًَا4 أي لم يظهر الإجابة 
( لت ا اي يوسف في نفسه « شم كي گر مک مَحَكَانا » أي منزلة في السرقة من یوسف حيث 
سرقتم آخاکم من آبیکم ونم با وسور رک 409 أي بحقيقة ما تذکرون من آمر یوسف هل 
يوجب عود مذمة إليه أم ۷؟ الوأ مستعطفين : يكايا مر أي ملك مصر إن ل4 أي 


0 سورة يوسف 


دا 


بنيامين « [) ميا گرا4 في السن لا يكاد يستطيع فراقه وهو یفرح به إن رددناه مدآ 
ما4 اي بدلاً منه في الاسترقاق 9 ارك ین آلشتویرت 68 إلينا في حسن الضيافة 
ورد البضاعة إلينا فأتمم إحسانك إلينا بهذه التتمة َالَ ماد اَلَو أي نعوذ بالله معاذاً من « أن 
ادإ لمن وجدتامتصتامنده 4 لان أخذنا له إنما هو بقضية فتواكم إا > أي إن أخذنا بريئاً 
بمذنب « لک 49 في مذهبكم وما لنا ذلك ولهذا الكلام معنى باطن وهو أن الله تعالى 
ا يي للا ا ا 
الوحي فصرت ظالماً لنفسي « قَلَمًا امن أي من بوسف « حلصو ييا 4 أي تفردوا 
عن سائر الناس يتناجون ٤ال‏ حك ڪي في السن وهو روبيل أو في العقل وهو يهوذاء أو 
رئيسهم وهو شمعون لكو یا إخوفاء ( أت اعد میک تويك امن في رد 
بنيامين إليه « ومن مَل مَاهََطتُمْ في وس ف «ما» مزيدة» والجار والمجرور متعلق ب «فرطتم» 
أي ومن قبل أخدكم العهد في شأن بنيامين قصرتم في شأن يوسف» ولم تفوا بوعدكم على النصح 
والحفظ لب «أو» مصدرية عطفاً على مفعول «تعلموا» أي ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً 
وتفريطكم السابق في شأن يوسف أو وترككم ميثاقه في حق يوسف» «أو» موصولة عطفاً على 
مفعول «تعلموا أيضاً أي ألم تعلموا أخذ أبيكم موثقاً والذي قدمتموه في حق يوسف من الخيانة 
العظيمة من قبل تقصيركم في بنيامين « فن أب ررض أي فلن أفارق أرض مصر 9« حَقٌ ید 
أنه > في الرجوع | ال ا ل و ل ل در لساك ا 
بخلاص أخي من يد العزيز بسبب من الأسباب 9 ور کیت( لأنه لا يحكم إلا بالعدل 
والحق. 


روي أنهم كلموا العزيز في إطلاق بنيامين فقال روبيل: أيها الملك لتردن إلينا أخانا أو 
لأصيحن صيحة لا تبقى بمصر حامل إلا ألقت ولدها ووقفت كل شعرة في جسده فخرجت من 
ثيابه فقال يوسف لابنه : قم إلى جنب روبيل فمسه فذهب ذلك الابن فمسه فسكن غضبه . فقال 
روبيل: إن هذا بذر من بذر يعقوب وهم أن يصيح فركض يوسف عليه السلام على الأرض وأخذ 
بملابسه وجذبه فسقط على الارض. وقال له: أنتم يا معشر العبرانيين تزعمون أن لا أحد أشد 
منكم فلما رأوا ما نزل بهم ورآوا أن لا سبيل إلى الخلاص خضعواء ثم ۰ 
« جرا ب ا خوتي یک دوني هطقن بخطایکم   :‏ یاب ارگ 
»منم ذب ياتا را مرل تخر ت م 
وعائه « وم نا إِلْمَيَ 4 أي باطن الحال 8« حَفْظِينَ حلفظین 49 أي إن حقيقة الأمر غير معلومة لنا 
و یور اع دس في رحله ونحن لا نعلم ذلك < ترآ 

حكُنًا ذِبَا4 أي واسأل أهل قرية من قرى مصر التي كنا فیها «والمر ال امتا نبا > اي واسأل ۱ 


۵:۵ 
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مع ی ی ی EG‏ و 
السلام « و یفک 9) 4 في أقوالنا فرجع التسعة إلى أب بيهم فقالوا له: ما قال کبیرهم 
$ 6 أي يعقوب: 7# لسوت لج آشتگ أ أي بل زیت لکم أنفسكم إخراج بنيامين عني 
إلى مصر طلباً للمنفعة فعاد من ذلك ضرر « فص سل 4 أي فعلي صبر بلا جزع ولما رجع 
القوم إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال: يا بني لا تخرجون من عندي مرة إلا 
ونقص بعضكم» ذهبتم مرة فنقض یوسف. ومرة ثانية نقص شمعون» ومرة ثالثة نقص روبيل 
وبنيامين ثم بكى وقال : «#عدى أله آن یی يهم 4 أي بيوسف وأخيه الشقيق وأخيه الذي توقف 
في مصر ( ج جنِيصًا 6 فلا يتخلف منهم أحد وإنما قال يعقوب هذه المقالة على سبيل حسن الظن 
بالله تعالی» نه إا اد البلاء كان أسرع إلى الفرج» ولأنه علم بم جرى عليه وعلى بنيه من رؤب 
يوسف 8 نم هو لیم ليم 4 بحالي وحالهم « يم 4 أي الذي لم يبتلني إلا لحكمة 
بالغة ( وت عم أي وأعرض يعقوب عن بنیه حين بلغوه خبر بنيامين» وخرج من بینهم كراهة 
لما سمع منهم. . با اي يا شدة حزني ع رت 4 اي أشكو إلى الله أسفي ولم 
يسترجع يعقوب أي لم يقل :نا له وإنا إليه راجعون» لأن الاسترجاع خاص بهذه الأمة « بيصت 
عنَاه يرت الْحْرْنِ 4 أي ضعف بصره من كثرة البكاء» فان الدمع يكثر عند غلبة البكاء» فتصير 
العين كأنها بيضاء من بياض الماء الخارج منها «هَهُوٌ کم 49 أي ممسك على حزنه فلا 
يظهره أو ممتلىء من الحزن أو مملوء من الغيظ على آولاده . « تلا أي الجماعة الذين كانوا في 
الدار من أولاد أولاده وخدمه :. 8 الل توأ توا تَرْحكرٌ وس 4 أي والله لا تزال تذكر يوسف 
لحي تکورت رسا أي نی جسمك وعفلك ( یرارکت 409 أي من 
الأموات فكأنهم قالوا: 0 
وأرادوا بهذا القول منعه عن كثرة البكاء . ¢ أي یعقوب لهم : ل إِنَما کاب رن ال 
أ أي لا أذكر الزن لیم ولا الحزن القليل إلا مع الله < وعم م برت اله ما لا 
0 ا وانوي الح من ۷ 
أحتسب» أي إنه يعلم أن رؤيا يوسف صادقة» ويعلم أن يوسف حي لأن ملك الموت قال له : 
اطلبه مهنا وأشار إلى جهة مصر ويعلم أن بنيامين لا يسرق» وقد سمع أن الملك ما آذاه وما ضر به 
فغلب على ظنه أن ذلك الملك هو يوسف فمن ذلك قال: بن أذ ڏهبوا مسوا من وشت 
a‏ ار وح الود رو ۱ 1 
حال روبيل « ولا تا تشواین ريع أ 4 أي لا تقنطوا من فرج الله وفضله . . وقرأ الحسن وقتادة *من 
ژوح الله» بضم الراء» أي من رحمته 8 که لا یکی ین روح أله إلا لوم لکفروت 49 لأن اليأس 
ل ل ان ل سر ارس اسان ان رد ادر يهال ادال ال ب نان 
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بجمیع المعلومات» أو بخیل وکل واحد من هذه الثلاثة يوجب الکفر» فثبت أن اليأس لا یحصل إلا 
لمن كان كافراً اي فقبلوا من أبيهم تلك الوصية فعادوا إلى مصر مرة ثالثة « نا دوع اي 
يوسف « قالوأ أا لعزب € اي الملك القادر القوي : مت هل سر أي أصابنا ومن تر کناهم 
وراءنا الهزال من شدة الجوع روا عق مق 4 أي بدراهم رديئة لا تقبل في ثمن الطعامء 
وتقبل فيما بين الناس ‏ انا کل أي أتممه لناما تتمم لنا بالدراهم الجياد « ودف عا 


بالمسامحة عن مابين اللمنين 9 دیص رک( في الدنيا والآخرة . 


وروي أنهم لما قالوا ذلك وتضرعوا إليه اغرورقت عيناه فعند ذلك 8 قَالَ © مجيباً عما 
عرصوا به من طلب رد أخيهم بنيامين : « همست ايو أي ما أعظم ما أتيتم من 
أمر يوسف وأخيه من تفريق يوسف من أبيه وافراده عن أخيه لأبيه وأمه لد نت جتهلوس 463 
أي حال كونكم جاهلين عقبى فعلكم ليوسف من خلاصه من الجب وولايته السلطنة # قَالْوَ» 


د 


أي إخوته : « اوت لانت يوسث4 . 


قرأ ابن كثير «إنك» على لفظ الخبر. وقرأ نافع «أئنك» بفتح الألف غير ممدودة وبالياء . 
وقرأ أبو عمرو «آينك» بمد الألف وهو رواية قالون عن نافع . والباقون «أثنك» بهمزتين وكل ذلك 
على الاستفهام لأنهم فهموا من فحوى كلامه عليه السلام أو من إبصار ثناياه وقت تبسمه عند 
تكلمه بذلك. وقال من قرأ على الخبر: إن الاخوة لم يعرفوا يوسف حتى رفع التاج عن رأسه 
فرأوا في فرقه علامة تشبه الشامة البيضاء كما كان ليعقوب وإسحاق مثل ذلك» فلما عرفوه بتلك 
العلامة قالوا ذلك . « قا جواباً لسؤالهم : « نشف وَهَددَا4 أي بنيامین ‏ خی أي شقيقي 
« فد مرکا ِا 4 بالجمع بيننا بعد التفرقة وبكل عز ولم يقل عليه السلام في الجواب : هو 
أناء بل صرّح بالاسم تعظیماً لما نزل به عليه السلام من ظلم إخوانه وما عرّضه الله من النصر 
والملك فكأنه قال: أنا يوسف الذي ظلمتموني على أعظم الوجوه» وأنا العاجز الذي قصدتم 
قتله» والله تعالى أوصلني إلى أعظم المناصب كما ترون؛ فكان في إظهار الاسم هذه المعاني 
ولهذا قال: وهذا أخي مع آنهم كانوا يعرفونه» لأن مقصوده عليه السلام أن يقول وهذا أيضاً 
مظلوم» ثم صار هو منعماً عليه من الله تعالى كما ترون 4 أي الشأن والمحدث لمن يبن 4 
معاصي الله «وَيَصَيرٌ ) على أذى الناس والمحن «فارک أله لا یضیغ جر انيري © 4 
ويقوم الظاهر مقام الضمير لاشتماله على النعتين اللذين هما التقوی والصبر $ قَالُوا کل لَقَرَ 
اتوك آله أي فضلك الله عم بالعلم والحلم والحسن والعقل والملك « وان تک 
أي وان الشآن كنا 9 لخنطوررک 49 أي لمتعمدين في الإثم فهم اعتذروا منه وتابوا. « قال ل 


م 


تريب میک وم 4 خبر ثانِ» اي إني حکمت في هذا اليوم بأن لا توبيخ مطلقاًء وتقدير الکلام : 
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اليوم حکمت بهذا الحكم العام المتناول لكل الأوقات» لان لا تثریب» نفي للماهية فيقتضي انتفاء 


۳2 رصم 


جمع أفراد الماهية فذلك مفيد للتفي المشتمل لكل الأوقات 9 یر لک ماکان منكم 9 ”7 
عم كجيي )4 يغفر الصغائر والكبائر أي لما بين يوسف لهم أنه أزال عنهم ملامة الدنيا 
بعد اليوم طلب من الله أن يزيل عنهنم عقاب الآخرة» وروي أن إخوة يوسف لماعرفوه أرسلوا إليه إنك 
تحضرنا في مائدتك بكرة وعشياً» ونحن نستحي منك لما صدر منا من الإساءة إليك فقال يوسف 
عليه السلام: إن أهل مصر وإن ملكت فيهم كانوا ينظرون إلي بالعين الأولى ويقولون: سبحان من 
بلغ عبداً بيع بعشرين درهماًء ولقد شرفت الآن بإتيائكم وعظمت في العيون لما علم الناس أنكم 
إخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام فقال يوسف : ؤَادْهَيوا بتي هلدا وه ع به ی 
أن إلي لبي أن لک مورک 49 من النساء والذراري والموالي وكانوانحو 
سبعين إنساناً» وحمل القميص يهوذا وقال : أنا أحزنته بحمل القميص ملطخاًبالدم إليه فأفرحه كما 
أحزنته فحمله وهو حاف حاس رمن مصر إلى كنعان وبینهما مسيرة ثمانين فرسخاً. وم فص 
لب 4 أي خرجت الإبل التي عليها الأحمال لإخوة يوسف من العريش وهي قرية بين مصر وكنعان 
< َل أبوْهُمْ4 يعقوب لمن حضر عنده من أولادبنيه وقرابته : طن للذ ريح يوسش اي اني ۱ 
لأشم ريح الجنة من قميص يوسف « ول أن دون( أي لولا أن تنسبوني إلى الخرف وفساد 
الرأي من هرم لصدقتموني . والتحقيق أن يقال : إنهتعالى أوصل تلك الرائحة إلى سيدنا يعقوب على 
سبيل إظهار المعجزات» لان وصول الرائحة إليه من المسافة البغيدة ثمانية أيام مثلاً أمر مناقض 
للعادة فيكون معجزة له الوأ أي الحاضرون عنده : « تک نی کرد ادير 469 أي 
لفي حبك الأول ليوسف لا تنساه ولا تذهل عنه وكان يوسف عندهم قد مات ٤لم‏ أن ج > 
وهو يهوذا بالقميص أله عل يمه 4 أي ألقى البشیر القميص على وجه يعقوب 9 فد 
بصي 4 أي فصار يعقوب بصي راًلعظم فرحه ( قال لم أل آَم له مین ألما لا لنوت ©4 
من حياة يوسف وأن رؤياه صدق» وأن الله يجمع بيننا 9 َالو اعتذاراً عمًا حصل منهم : ابا 
قفر آذآ أي اطلب لنا من الله غفر ذنوبنا  (‏ ك طیوت )4 أي متعمدين للإثم في أمر 
يوسف كَالَ سو تفر لَك ری 4 أي أدعو لكم ربي ليلة الجمعة وقت السحرء « اک هو 
لمَُوْرُ کي م )4 فقام إلى الصلاة في وقت السحر» فلما فرغ منها رفع يديه وقال : اللهم اغفر 
لي جزعي على یوسف. وقلة صبري عليه واغفر لأولادي ما فعلوه في حق يوسف . فأوحى الله 
تعالی إليه إني قد غفرت لك ولهم أجمعين . 
روي أن يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة مع إخوته ليأتوا بجميع أهله 
إلى مصر» وهم يومئذ اثنان وسبعون ما بين رجل وامرأة» وكانوا حين خرجوامن مصر مع موسى 
عليه السلام ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين رجلاً سوى الذرية والهرمى؛ وكانت الذرية 


6 وبا ا یرک حر بر بو رن 
ألف ألف ومائتي آلف» فقد بورك فيهم كثيرً حتى بلغوا هذا العدد في مدة موسى مع أن بينه وبين 
يوسف آربعمائة سنة» فخرج يوسف في أربعة آلاف من الجند لكل واحد منهم جبة من فضة وراية 
خز وقصب فتزينت الصحراء بهم واصطفوا صفوفاً» ولما صعد يعقوب ومعه أولاده وحفدته ونظر 
إلى الصحراء مملوءة بالفرسان مزينة بالألوان فنظر إليهم متعجباً فقال جبریل : انظر إلى الهواء فان 
الملائكة قد حضرت سروراً بحالك» وكانوا باكين محزونين مدة لأجلك» وهاجت الفرسان 
بعضهم في بعض وصهلت الخیول» وسبحت الملائكة» وضرب بالطبول والبوقات» فصار اليوم 
كأنه يوم القيامة» وكان دخولهم في مصر يوم عاشوراء « لماه لوال يُوسُفٌ > في محل ضرب 
فيه يوسف خيامه حين خرج من مصر لتلقي أبيه < 512 لب وی أي ضم يوسف إليه أباه 
وخالته واعتنقهما فان أمه ماتت في النفاس بأخيه بنيامين . فمعنى بنيامين بالعبرانية : ابن الوجع 
ولما مانت أمه تزوج أبوه بخالته فان الرابة تدعى آماً. 9 وال اي يوسف لجميع أهله : « مر 
مص 4 للإقامة بها إن سَآء میت 40 على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا تخافون أحداًء 
وكانوا فيما سلف يخافون ملوك مصر. « وَرََمَ َد َل لش اي لما نزلوا في مصر أجلس 
يوسف أباه وخالته معه في السرير الرفيع الذي كان يجلس عليه « وَكَيوا ری أي وخروالله 
سجدا شكرأ لأجل يوسف واجتماعهم به وكان يوسف كالقبلة لهم كما سجدت الملائكة لادم فان 
الله أمر يعقوب بالسجود لحكمة خفية وذلك» لأن إخوة يوسف ربما حملهم التكبر عن السجود 
على سبيل التواضع لا على سبيل العبادة ويوسف لم يكن راضياً بذلك السجود في قلبه لكن لما 
علم أن الله أمر يعقوب بذلك سكت» ولان يعقوب علم أنهم لو لم يفعلوا ذلك لظهر الفتر 
والأحقاد القديمة بعد كمونهاء فالسجود لزوال الاستعلاء والنفرة عن قلوبهم وذلك جائز في ذلك 
الزمان» فلما جاءت هذه الشريعة نسخت هذه الفعلة . ويقال: كان سجودهم تحيتهم فيما بي 
كهيئة الرکوع نحو فعل الاعاجم . « رل أي يوسف : « يتأيتٍ هذا تأویل رديت ین قَبلُ4 أي هذا 
السجود تصدیق رژياي الكائنة من قبل المصائب التي وقعت فكأن يوسف یقول : يا أبت لا يليق 
بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به فإن رؤيا 
الأنبياء حق وذلك قوله تعالى حكاية عن قول یوسف : ۶ فد جعلها ری عم 6 وكأنه قيل ليعقوب : 
إنك كنت دائم الرغبة في وصال یوسف. ودائم الحزن بسبب فراقه» فإذا وجدته فاسجد له» فكان 
الأمر بذلك السجود من تمام التشديد من الله تعالى على يعقوب عليه السلام قال سلمان : كان بين 
رؤياه وتأزیلها أربعون عاماً وقد لسن بح » أي وقد لطف بي محسناً إلي 9 إذ رن من 
لجن € إنما ذكر إخراجه من السجن ولم يذكر إخراجه من الجب لثلا تخجل |خوته» ولان 
خروجه من السجن كان سبباً لصيرورته ملكاً ولوصوله إلى أبيه وإخوته ولزوال التهمة عنه وكان 
ذلك من أعظم نعمه تعالی عليه ۶وب یک ین نی > أي من البادية وكان يعقوب وأولاده 
أصحاب ماشية فسکنوا البادية . ۱ 


سورة يوسف ا هه 


وقال علي بن طلحة: أي من فلسطين طمن بد أن يرع لطن بن وه خو أي من 
بعد أن أفسد الشیطان بيننا بالحسد « ور یت لا يسَاهُ» أي مدبر لما يشاء من خفايا الأمور 
فإذا أراد اله حصول شيء سهل آسبابه نحصل» وان كان في غاية البعد عن الحصول عند العقول 
نَم هو ألْمَِيِمٌ4 بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك الصعب « لک( أي المحكم في فعله 
مبرأعن العبث والباطل. . 

وروي أن يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة فلما حضرته الوفاة أوصى إلى 
ابنه يوسف أن يحمل جسده إلى الشام ويدفنه عند قبر أبيه إسحاق فلما مات بمصر حمله يوسف 
وجعله في تابوت من ساج فوافق ذلك موت عيص أخي یعقوب» وكانا قد ولدا في بطن واحد 
فدفنا في قبر واحد» وكان عمرهما مائة وسبع وأربعين سنة فلما دفن يوسف أباه رجع إلى مصر 
وعاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة فلما تم أمره وعلم أن نعيم الدنيا لا يدوم سأل الله حسن العاقبة 
فقال: ‏ # رت داتس نمی أي بعضاً منه وهو ملك مصر ‏ وت من اويل این 
أي بعضاً من تعبير الرؤيا « وال أَلسَموْتٍ وآلض4 أي يا خالقهما « نت َل أي أنت الذي 
تتولى إصلاح جميع مهماتي « ف اليا وار ری من دعا يوسف بذلك مع علمه بان کل 
نبي لا يموت إلا مسلماً إظهاراً للعبودية والافتقار وشدة الرغبة في طلب سعادة الخاتمة؛ 
وتعليماً لغيره. والمطلوب ههنا كمال حال المسلم وهو أن يستسلم لحكم الله تعالى على وجه 
يستقر قلبه على ذلك الاستسبلام» ويرضى بقضاء الله وقدره ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر 
منفسح القلب في ذلك» وهذه الحالة زائدة على الإسلام الذي هو ضد الكفر « وت 
یی © € أي بآبائي المرسلين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ويعقوب في ثوابهم 
ودرجاتهم في الجنة وولد ليوسف أفرائيم وميشاء وولد لأفرائيم نون وولد لنون يوشع فتى موسى 
عليه السلام» ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة مصر بعد يوسف ولم يزل بنو إسرائيل تحت 
أيديهم على بقايا دين یوسفب» وآبائه إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام « لِك » أي خبر 
يوسف واخوته من أل له الذي لا يحوم حوله أحد ديد یف وات م4 أي عند 
إخوة يوسف « إدْ أَجمَعوَا اَم 4 أي حين عزموا على إلقائهم يوسف في غيابة الجب 8 وهم 
مون ل463 أي والحال أنهم يحتالون بيوسف ويريدون بذلك قتل يوسف أي ذلك الخبر لا سبيل 
إلى معرفتك إياه الا بالوحي» وأماما ينقله أهل الکتاب فليس على ما هو علیه ومثل هذا التحقيق 
بلا وحي لا يتصور إلا بالحضور فيكون معجزاء لأن محمداً لم يطالع الكتب ولم يأخذ عن أحد 
من البشر وما كانت بلده بلد العلماء فإتيانه بهذه القصة على وجه لم يقع فيه غلط كيف لا يكون 
معجزاط وم حر آلکایں) وهم قريش واليهود « وَلَوَحَرَضَتَ4 أي بالغت في طلب إيمانهم 
بإظهار الآيات الدالة على صدقك $ بِعْؤْمِنِينَ 49 لإصرارهم على العناد . 

روي أن اليهود وقريشاً لما سألوا عن قصة يوسف وعدوا أن يسلموا فلما أخبرهم بها على 


#8 سج جح سح يح يح ع ی در ا د ا مروت 
موافقة التوراة فلم يسلموا حزن النبي يك فنزلت هذه وم تلعب أي على تبليغ الأنباء التي 
أدحينا إليك « اجر كما يفعله حملةلاخبار هو أي القرآن الذي أوحينا إليك 9 لته 
مین وچ 4 عامة أي عظة من الله تعالى لهم في دلائل التوحيد والنبوة» والمعاد والتکالیف 
والقصص فإن الوعظ العام ينافي أخذ الاجر من البعض» وهذا القرآن مشتمل على هذه المنافع 
العظيمة ولا تطلب منهم مالأ فلو كانواعقلاء لقبلوا منك « وتان نی أي وكم من عدد ششت 
من العلامات الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وعلمه وحكمته غير هذه الآية التي 
جئت بها كائنة «في من وَالَاَرَضٍ 4 من الأجرام الفلكية وتغير أحوالها ومن الجبال والبحار 
وسائر مافي الأرض من العجائب « مروت له أي بشاهدونها ولايتأملون فيها. 

٠‏ وقرىء برفع«والأرض »على الابتداء وایمرون عليها» خبره . وقرأ السدي بنصبها على معنى 
ويطؤن الأرض . «وهم َنبا © أي الآية 9 مَعْرِصُونَ 43 أي غير متفكرين فيها فلا عجب إذا لم 
يتأملو افي الدلائل الدالة على نبوتك يا أشرف الخلق $ وَمَابُوّمِنُ آست‌ترهم بارش نره 40 
أي لا يؤمن أكثرهم بوجود الله إلا في حال شركهم فالکافرون مقرون بوجود الله لكنهم يثبتون له 
شريكاًفي المعبودية . وعن ابن عباس أن أهل مكة قالوا: الله ربنا وحده لاشريك له والملائكة بناته . 

وقال عبدة الاصنام : ربنا الله وحده والأصنام شفعاؤنا عنده» وقالت اليهود: ربنا الله وحده 
وعزير ابن الله » وقالت النصارى : ربنا الله وحده لا شريك له والمسيح ابن الله » وقال عبدة الشمس 
والقمر: ربنا الله وحده وهؤلاء أربابنا وكل من هؤلاء لم يوحدوا بل أشركوا. وقال المهاجرون 
والأنصار: ربنا لله وحده ولا شريك معه ‏ أقَأيثرا) اي أهل مكة « أن يي ينذا یه 
أي فلم يخافوا أن تأنيهم في الدنيا عقوبة تشملهم « أؤ تأي له َ4 أي فجأة من غير سبق 
علامة < وهم لا شروت 40 بإتيانها غير مستعدين لها. 8 قَل) يا أشرف الخلق لاهل مكة : 
۶ هزوء) أي الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالإخلاص سييل4 أي ديني أدغْرَا إل ر بهذا 
الدين عل بَصِيرَةَ 4 أي حجة واضحة « آنا وس عق 4 «فأدعوا» إما مستأنف أو حال من الياء 
«وعلى بصيرة» إما حال من فاعل «أدعوا» أو من الیاء» و «أنا» إما توكيد للمستكن في «أدعوا» أو 
في «على بصيرة»» «ومن اتبعني» عطف على فاعل «أدعو» . قال وك : «العلماء أمناء الرسل على 
عباد الله من حيث يحفظون لما يدعونهم |لیه»(۱). $ وحن أي وأسبح سبحان الله وم 
عن لمشركيرت 49 الذين اتخذوا مع الله ضدا وولدا « وم اتان مَك إلا رجالا یی كتوم 
نأل 4 وهذا رد على أهل مكة حيث أنكروا نبوة سيدنا محمد ا وقالوا: هلا بعث الله 


)١(‏ رواه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ( ۳۸۸ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله (۱: ۰6۱۸۰ والمتقي الهندي في كنز العمال (۲۸۹۵۲). 


ا هه 


سورة یوسف هه ره 


ملكاً. والمعنی كيف یتعجبون من إرسالنا إياك مع أن سائر الرسل الذین کانوا من قبلك بشر مثلك 
حالهم كحالك ولم يبعث الله رسولاً من أهل البادية. قال ككلِ: «من بدا جفا ومن اتبع الصيد 
غفل»۲. وقرأ حفص عن عاصم «نوحي)» بالنون مبنياً للفاعل . والباقون بالياء مبنياً للمفعول 
« فلز يَسِيرُوا» أي آهل مكة « ف الک توا کیک کات َة اص لهم اي كيف 
صار آخر أمر المكذبين للرسل والآيات ممن قبلهم فيعتبروا بما حل بهم من عذابنا ور 
اة أي الجنة « حَي د ناک معاصي الله « آنلا تلود 03> . 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بالتاء على الخطاب لأهل مكة . والباقون على الغيبة « یذ 
سکع الرس أي لا يغررهم تماديهم فيما هم فيه من الراحة والرخاء فإن من قبلهم أمهلوا حتى 
أيس الرسل عن التصر علیهم في الدنیا ووا مڌ كبا . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفیف الذال المکسورة. والمعنی وظن القوم أن الرسل 
آخلفوا في وعدهم بالنصرء أي أخلف الله وعده لرسلهم بالنصر. وقرأ الباقون بالتشدید. 
والمعنى وظن الرسل آنهم قد كذبهم الأمم الذي آمنوا بهم بما جاءوا به من الله وهذا التأويل منقول 
عن عائشة رضي الله عنها وهو أحسن الوجوه؛ وقالت: إن البلاء لم يزل من الأنبياء حتى خافوا من 
أن یکذبهم الذين کانوا قد آمنوا بهم « جام > لهم بهلاك أعدائهم « نی من هم 
الرسل والمژمنون بهم. وقرأ ابن عامر وعاصم بنون واحدة فعل ماض مبني للمفعول . والباقون 
بنونين الثانية ساكنة وبسکون الیاء فعل مضارع « ولا برد بأشتا 4 أي عذابنا عن الوم 
میرب( 4 أي المشرکین إذا نزل بهم َد گات ف ممصم 4 بفتح القاف أي قصص يوسف 
وإخوتة وأبيه عليهم السلام. وقرىء بكسر القاف أي قصص الأنبياء وأممهم عة أي عظة 
عظيمة « لك الْألبنب» أي لذوي العقول الذين انتفعوا بمعرفتها ما 5 أي هذا القرآن فقد 
تقدم ذكره في قوله تعالی : #وكذلك أنزلناه قرآنآً عربياً» لطه: ۱۱۳] یاف فلا يصح 
من محمد أن يختلق فيه ولا يصح الكذب من القرآن فليس بكذب في نفسه $ أن صربق 
ی ۹ اي ولکن كان القرآن مصدق الكتب التي قبله سل حكُلٍ شن و) أي ومبينا 
بين الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين #وَهُدّى » في الدنيا من الضلالة « وم أي سبباً 
لحصول الرحمة من العذاب يوم القيامة « لبون )4 أي يصدقونه فإنهم المنتفعون به . 


(۱) رواه أبو داود في كتاب الأضاحي؛ باب: في اتباع الصید والترمذي في كتاب الفتن؛ 
باب: ۰1٩‏ والنسائيل في كتاب الصيدء باب: اتباع الصيدء وأحمد في (م١/‏ ص017)؛ 
وفیه امن سکن البادیة؟ بدل «من بدا». 


كس ج جح یم يش جسن یی زر الل 


مكية. إلا آيتين فهما مدنيتان وهما قوله تعالى : ولا یزال الذين کفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة) 

الآية . وقوله تعالى : #ويقول الذين كفروا» إلى اومن عنده علم الكتاب) . وقيل : مدنية» سوى 

قوله تعالى: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال) الایتین. ثلاث وأربعون آية» ثمانماثة وأربع 
وخمسون كلمة. ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعون حرفاً 


۱ بسم الله الرحمن الرحيم 
3 التر اسم للسورة أي هذه السورة مسماة بهذا الاسم . 
وقال ابن عباس في رواية عطاء معناه أنا الله الملك الرحمن. وقال في رواية غيره: أنا الله 
أعلم وأرى ما تعملون وتقولون. 4 أي آبات السورة المسماة ب «آلمر» لک أي 
الكتاب العجيب الکامل 9 وف من رك وهو القرآن « لحني أي هو المطابق للواقع 
في كل ما نطق به وَل كردي 4 أي مشركي مكة < لازم )4 بالقرآن لإخلالهم بالنظر 
هلر وب بقع اي بغير دعائم ترا > کلام مستأنف أو حال من السلموات أي 
وأنتم ترون السطوات مرفوعة بلا عماد» أو صفة لعمد. والمعنى أن لله رفع السطوات بغير عمد 
مرئية» لكم من العيون بل لها عمد غير مرئية وهي قدرة الله تعالى أي إنما بقيت السموات واقفة في 
الجو العالي بقدرة الله تعالى. « َو امرش » أي استولى الله على العرش بالحفظ والتديير 
وظهر تصرفه في هذه الأشياء بعد خلق السموات. ويقال للسلطان والملك إذا استقام أمره: إنه 
استوى على عرشه أي سريره الذي يجلس عليه فالاستواء على العرش کناية عن جريان التدبير 
والحكم « نکر َس ال 4 آي وذللهما لمنافع الخلق < ک4 منهما ب © في ذلكه 
حسبما أريد منهما لِأجلٍ تُسَمَىْ» لمدة معينة فيها تنم دورته . 
قال ابن عباس : للشمس مائة وثمانون منزلاً كل يوم لها منزل وذلك يتم في ستة أشهرء ثم 
إنها تعود مرة أخرى إلى واحد منها في ستة أشهر أخرى وكذلك القمر له ثمانية وعشرون منزلاً» 
فلله تعالى قدر لكل واحد منهما سيراخاصاً إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء فلزم 
أن يكون لهما بحسب كل لحظة حالة أخرى لم تكن حاصلة قبل ذلك جر 4 أي يدبر أمر 


سورة الرعد وه 


الخلق بالإيجاد والإعدام والإحياءء والإماتة والإغناء والإفقارء وبإنزال الوحي» وبعثة الرسل 
وتكليف العباد يمل لآب » أي يحدث الله بعض الآيات الدالة على وحدانيته وكمال قدرته 
عقب بعض على سبيل التمييز والتفصیل « لح بل ریک نود( أي لكي تصدقوا بالبعث 
بعد الموت فهذه الدلائل المذكورة كما تدل على وجود الصانع تدل على صحة القول بالحشر 
والنشرء لأن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها على كثرتها فلأن يقدر على النشر والحشر 
أولى. ويروى أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : كيف يحاسب الله الخلق دفعة 
واحدة؟ فقال : كما يرزقهم الآن دفعة واحدة» وكما يسمع نداءهم» ويجيب دعاءهم الآن دفعة 
واحدة. « وَهْوَ لی مَدَّ لار € أي بسطها طولاً * وعرضاً على الماء # وَجْمَل فِبَا» أي الأرض 
د ری أي جبالاً ثوابت أوتاداً لها وَأ ب 4 أي مجاري للماء واسعة لمنافع الخلق وين كل 
رت جع ارين نت أي وجعل كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا صنفین : إما 
في اللون کال بیض والاسود. أو في الطعم : کالحلو والحامض» أو في القدر : کالکبیر والصغیر 
أو في الكيفية : کالحار والبارد وما آشبه ذلك . یبیل البرک أي يستر النهار باللیل 9 إِنَّف 
ذلك 4 المذكور من مد الأرض وإيتادها بالرواسي وإجراء الأنهار» وخلق الثمرات» وإغشاء 
اللیل النهار « لین دالة على وحدانية الله تعالى 9 مر تک )4 فيستدلون بالصنعة على 
الصانع وبالسبب على المسبب $ ررض € أي بقاع مختلفة في الأوصاف «مََجوت وت 
أي متقاربات فمنها آرض سبخة رديئة وبجنبها أرض عذبة جيدة ومنها صلبة وبقربها رخوة إلى غير 
ذلك والاختلاف من دلائل قدرته تعالی < وجٿ( أي بساتین 9 ین مت وزرع وتیل وان 
أي تنبت من أصل واحد ثلاث نخلات فأكثر أي مجتمع أصول الاربعة مثا في أصل واحد «وَعَيرٌ 
صِنْوَانِ4 أي هو مفترق أصولها واحدة واحدة. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم «وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان» كلها 
بالرفع عطفاً على قوله : «وجنات» N ES‏ . وقرأ حفص عن عاصم 
في رواية القواس صنوان بضم الصاد والباقون بكسرها « يست يماو وبا ) في الطبع سواء كان 
السقي بماء الأمطار أو بماء الأنهار . 


قرأ عاصم وابن عامر يسقي بالياء أي كل المذكور من القطع وما بعده: . والباقون بالتاء أي 
جنات 9 وَبْفَضِلٌ بسا > أي الجنات « 2 بض ف الكل » بضم الهمزة أي في امهيا للأكل 
طعماً وشکلا ورائحة» وحلاوة وحموضة» ولوناً وقدراً» ونفعاً وضراً. وقرأ حمزة والكسائي 
«یفضل» بالياء عطفاً على يدير . والباقون بالنون 9 لد في لاک أي المفضل من أحوال القطع 
والجنات 8 یه أي دلالات كثيرة ظاهرة « لْمَوِْيَمَقِلُوت 409 أي يستعملون عقولهم في 
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التدبر < هون جب مب لا كا ا لون نی لن جير أي وان تعجب يا أكرم الخلق 
من تكذيبهم إياك بعدما كانوا قد حكموا عليك إنك من الصادقين فحقيق بالعجب قولهم : أنعاد 
خلقاً جديداً بعد الموت» وبعد أن صرنا تراباً» وفينا الروح كما كنا قبل الموت» فإنهم عرفوا أن الله 
على كل شيء قدير فمن كانت قدرته وافية بهذه الأشياء العظيمة كيف لا تكون وافية بإعادة الإنسان 
بعد موته» لأن القادر على الأقوى قادر على الأضعف بالأولى ‏ أُوْليِكَ4 أي المنكرون لقدرته 
تعالى على البعث بعد ما عاينوا الآيات الباهرة ‏ یک كمَّرُوابريَم4 لأنهم أنكروا قدرته وعلمه 
وصدقه في خبره ولك 4 أي أهل الکفر « الأَعْكَلُ ف أعنَاقِهِمٌ € يوم القيامة « ویک > أي 
أهل الأغلال « أب اار4 أي سكان النار هم فيا أي النار © دود 4 لا ینکفون عنها 
9 وستعجلونك € استهزاء منهم « باس أي بنزول العذاب عليهم قبل لح أي قبل 
طلب الإحسان إليهم بالإمهال. وذلك أن النبي ية كان يهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب 
الدنيا فكلما هددهم بعذاب القيامق أنكروا البعثِ والجزاء وكلما هددهم بعذاب الدنيا قالوا له 
استهزاء بإنذاره: فجئنا بهذا العذاب 9 ود لت من همست أي والحال أنه قد مضت 
العقوبات النازلة على أمثالهم من المكذبين فما لهم لا يعتبرون بها $ ون ريك لذو مر نا 
أي لذو إمهال لهم وتأخير للعذاب عنهم عل ظمهمٌ4 أي حال كونهم ظالمين أنفسهم بالمعاصي 
وه رلک لَسَدِيدٌ ایاپ 09 4 فيعاقب من يشاء منهم حين يشاء فتأخير ما استعجلوه ليس 
للإهمال « ويول أن نرو وهم المستعجلون بالعذاب أيضاً ط 3 وی ین > 
أي قالوا عناداً: هلا أنزل على محمد من ربه علامة لنبوته كما أنزل على موسى وعيسى عليهما 
السلام قال تعالى له و إزالة لرغبته في حصول مقترحاتهم : « نما أت مدد أي إنما أنت يا 
أشرف الخلق رسول مخوف من سوء عاقبة ما يأتون ويذرون ولا حاجة إلى إلزامهم بإتيان ما 
اقترحوا من الآيات 9 وق ماو أي نبي مخصوص له هداية مخصوصة فلما كان الغالب 
في زمان موسى هو السحر جعل معجزته من جنس ذلك وهو العصا واليد» ولما كان الغالب في 
أيام عيسى الطب جعل معجزته ما كان من جنس ذلك وهو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
ولما كان الغالب في أيام الرسول ی الفصاحة جعل معجزته ما كان لائقاً بذلك الزمان» وهو 
فصاحة القرآن» فلما كان العرب لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع كونها أليق بطباعهم فبأن لا يؤمنوا 
عند إظهار سائر المعجزات أولى « يَمْلمُمَاتحَِلُ كل أنقٌّ4 من حين العلوق إلى زمن الولادة 
من أي شيء متحمل وعلى أي حال « وما نیش ارام رما داد 4 أي في عدد الولد واحد 
واثنين وثلاثة وأربعقف وفي جثته فقد يكون الولد مخدجاً وتاماً وفي مدة ولادته فقد يكون مدة 
الحمل تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين عند أبي حنيفة وإلى أربعة سنين عند الشافعي وإلى 
خمسة عند مالك . « ول وه من الأشياء ل عِندَةٌ4 أي في علمه تعالی « بیدا )4 أي 
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بحد لا یجاوزه ولا ینقص عنه < عبر یی أي ما غاب عن العباد ولو أي ما علمه 
العباد 9 ألْحكبيرٌ © أي العظيم الذي يصغر غیره بالنسبة إلى کبریائه الْمْتَصَالِ 4 أي المنزه 
عن كل ما لا يجوز عليه في ذاته « سگرن َر وق > في نفسه فلم يظهره على أحد $ ومن 
جَه رب اي آظهره ليره 
قال ابن عباس : أي سواء ما أضمرته القلوب وأظهرته الالسنة «وَمَنْ هو متخ متخ أي 
مستتر 9 یلا4 أي بارز يراه کل أحد « بهار > . 
وقال مجاهد: أي وسواء من أقدم على القبائح سرا في ظلمات الليل ومن أتى بها ظاهراً 
بالنهار» أي فان علمه تعالى محيط بالكل ۵ أي لكل ممن أسر أو جهر والمستخفي والستارب 
أو لعالم الغيب والشهادة بت أي ملائكة حفظة يعقب بعضهم بعضاً في المجيء ء إلى من 
ذكر ويعقبون أقواله وأفعاله بالكتب « من يديه نحل أي يحيطون بمن ذكر فيعدون عليه 
أعماله وأقواله ولا يشذ من حفظهم لياه شيء اصا5 « یل وه اي من ذکر ین رل أي من 
باس الله حين آذنب بالاستمهال أو يراقبون آحواله من أجل أمر الله وقد قرىء به أو بسبب آمر الله 
كما تدل له قراءة علي وابن عباس» وزيد بن علي وعكرمة بأمر الله 9 نگ ك آله لا بير مَبقَورٍ © من 
أمن ونعمة # حى قرو ماما ينيم 4 بترك الشكر 9 وَإدَاً آ أراد لَه قوم سْوَءًا» أي هلاكاً و دمر 4 
أي لم تفن المعقبات شب فلا راد لعذاب اله ولا ناقض لحكمه ان رن ون * أي من غير الله 
« ين وال )4 أي مانم من عذاب الله الذي آراده بهم بتغيبر ما بهم $ هوازی بریکم رک 
وهو لمعان يظهر من خلال السحاب ‏ َو أي خائفين من وقوع الصواعق 9 وَطْمَعَا» أي 
وطامعين في نزول الغيث» » أو ذا خوف لمن له في المطر ضرر کالمسافر» وكمن يجفف التمر 
والزبيب والقمح وذا طمع لمن له فيه نفع كالحراث وین آسَحَاک € أي ويرفع الغمام 
المنسحب في الجو < الال 4€ بالماء « وَمُسَيْحٌ مدرو . قيل : الرعد اسم ملك موكل 
بالسجاب» والصوت المسموع لنا هو صوته بالتسبیح» وقيل: هو صوت الآلة الذي يتولد عند 
ضرب السحاب بهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن اليهود سألت النبي ی عن الرعد ما 
هو؟ فقال: : «ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق ‏ أي آلات من نار يسوق بها 
السحاب حيث شاء الله» قالوا: فما الصوت الذي نسمع؟ قال : «زجره السحاب»(۱) ويقال: الرعد 
صوت السحاب وتسبيحه هو دلالته على وحدانية الله تعالى وفضله المستلزم لحمده ٠‏ «والمليكة 
منْخيقَيَ © أي وتسبح جميع الملائكة من هيبة الله تعالی . . وفي رواية عن ابن عباس : الرعد ملك 
موكل بالسحاب يسوقه حيث يؤمر» وأنه يحوز الماء في نقرة إبهامه وأنه يسبح الله تعالی» فإذا 


)١(‏ . رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب: تفسير سورة ۰۱۳ وأحمد في (۱/؟۲۷). 
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سبح لا يبقى ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح فعندها ينزل المطر . # ویس الصّوعِقَ 4 
وهي نيران تنشأ من السحاب « بحيب با من یه وم دیلوت في 4 أي في شأن الله 
« وهو سَّدِيدٌ لعَالٍ (© 4 أي العقاب نزلت هذه الآية في عامر بن الطفيل» وأربد بن ربيعة أخي 
لبيد بن ربيعة فإنهما أتيا النبي که یخاصمانه ويريدان الفتك به ية فقال أربد أخو لبيد: أخبرنا 
عن ربنا ین نحاس هو آم حديد؟ فلما رجع أرسل الله عليه صاعقة في يوم صحو صائف فأحرقته؛ 
ورمى عامراً بغدة كغدة البعير فمات على ظهر فرسه. وعن الحسن أنه قال: كان رجل من 
طواغيت العرب بعث إليه النبي كك نفراً يدعونه إلى الله تعالى ورسوله فقال لهم : أخبروني من 
رب محمد هذا الذي تدعونني إليه فهل هو من ذهب آم من فضة أم من حديد أم من نحاس؟ 
فاستعظموا مقالته فرجعوا إلى النبي كل فقالوا: يا رسول الله ما رأينا رجا أكفر قلباً ولا أعتى على 
الله منه؟ فقال وَكِِ: «ارجعوا إليه» فرجعوا إليه فقال: أجيب محمداً إلى رب لا أراه ولا أعرفه» 
فرجعوا إليه و وقالوا: يا رسول الله ما زادنا على مقالته الأولى بل أخبث منها فقال لا : 
«ارجعوا إليه» فرجعوا إليه فبينما هم عنده ينازعونه ارتفعت سحابة فكانت فوق رژوسهم فرعدت 
وبرقت ورمت بصاعقة فاحترق الكافر وهم جلوس عنده» فرجعوا ليخبروا النبي كل بالخبر» 
فاستقبلهم الأصحاب فقالوا: احترق صاحبكم قالوا: من أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى 
النبي كَل قوله تعالى : لوَيُرْسِلُ الصّوَاعِقَ4 إلخ. لر عة كل 4 أي لله الدعوة المطابقة للواقع 
حيث جعلها افتتاح الإسلام بحيث لا يقبل بدونها وهي شهادة أن لا له إلا الله وهي كلمة 
الإخلاص . « ولد ون دنه لا سبو لمم بک إل کي کل اه والأصنام الذين 
يعبدهم الكفار من غير الله لا يستجيبون لهم بشيء من طلباتهم إلا استجابة كاستجابة الماء لمن 
بسط كفيه إليه من بعيد « للم َه ماهر ِء أي ليبلغ الماء بنفسه من غير أن يغترف إلى فيه وما 
الماء ببالغ فيه أبداً لكونه جماداً لا يشعر بعطشه. ولا يبسط يده إليه» فكما لا يبلغ الماء في هذا 
الرجل العطشان كذلك لا تنفع الأصنام من عبدها و كفن لا ف سل )4 أي وما عبادة 
الكافرين إلا في ضياع لا منفعة فيهاء لأنهم إن عبدوا الأصنام لم يقدروا على نفعهم» وان عبدوا 
لله لم يقبل منهم لإشراكهم « وی دمن فى الوت وال طُوْضًا وم أي ولله يعبد من في 
السفوات ومن في الأرض من الملائكة» وبعض المؤمنين من الثقلين حال كونهم طائعين بسهولة 
ونشاط وحال کونهم كارهين للعبادة بمشقة لصعوبة ذلك على بعض المؤمنين « وَظِلَهُم بل 
ال 8 469 أي ولله يسجد ظلال من يسجد غدوة عن أيمانهم وعشية عن شمائلهم . « ل4 يا 
أشرف الخلق لقومك : #من رب سوت والأرض تال 4 آمر الله رسوله بهذا الجواب إشعاراً بأنه 
کوب 


متعين للجوابية وبأنهم لا ینکرونه ألبتة» ثم آلزمهم الحجة فقال : « فل دم من دونو رَه أي 


€ 


أبعد إقراركم هذا عبدتم من غير الله آرباباً « اتلك لِم > یستجلبونه وَلَاصَرا يدفعونه 
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عن أنفسهم فبالأولى أن یکونوا عاجزین عن تحصيل المنفعة للغير» ودف العضرة عن الغيرء ۰ فإذا 
عجزوا عن ذلك كانت عبادتهم محض العبث والسفه سوت 
لشت را 4 أي قل لهم هل يستوي اا ق العبادة والعالم بذلك» وهل يستوي 
الجهل بالحجة والعلم بها « آم جلو يه شرا لوا ك2 یبن عم أي بل أجعلوا لله شركاء 
اي و هؤلاء خلقوا كخلقه تعالى فاستحقوا 
العبادة كما استحقها . أي هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس لها خلق يشبه خلق الله حتی 
يقولوا: إنها تشارك الله في کونها خالقة فوجب أن تشاركه في الألوهية واستحقاق العبادة» بل 
هؤلاء المشركون يعلمون بالضرورة إن هذه الأصنام لم يصدر عنها فعل ألبتة» وإذا كان الأمر 
كذلك كان حکمهم بکونها شرکاء لله في الألوهية محض الجهل « تاه هعلق کل شي فلا شريك 
له في الخلق فلا پشارکه في استحقاق العبادة أحد 9 وف وید » أي المنفرد بالالوهية 
« لد 3 لكل ماسواه یآ أي من جهتها « م اه بذلك الماء « أَوْدِية که 
أي انهار « مَدَرهَا) من الماء فان صغر الوادي قل الماء وان اتسع الوادي کثر الماء ات 
َيِل » أي الجاري 8 ردا أي غثاء « یاه اي منتفخاً فوق الماء وَمِئَا بوفدود عَلیق تا € أي 

من الجواهر كالنحاس والذهب والفضة « عله مج أي لطلب اتخاذ زينة أو اتخاذ متاع 
كالأواني « € أي خبث ليق أي مثل وسخ الماء في أن کا منهما شيء من الأكدار 
« كدَِكَ4 أي مثل هذا التبيين للامور الأربعة الماء والجوهر والزبدین» یشرب اه الق وال 
أي یبین الله مثل الایمان والکفر « َم لد من الماء والجوهر 9 مهب دم ج43 اي يرميه الماء 
إلى الساحل ویرمیه الکیر» « ون ماع ات4 من الماء الصافي والفلز الخالص « نکن 
لک فالماء: : يثبت بعضه في منافعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العیون والابار؛ 
والفلز: يصاغ من بعضه أنواع الحلي» ويتخذ من بعضه أصناف الآلات فيتفع يكل من ذلك ملدة 
طويلة . والحاصل إن القرآن شبه بالماء فالله آنزله من سماء الکبریاء وال حسان . وشبهت القلوب 
المنورة بالأودية لأن القلوب.تستقر فیها آنوار علوم القرآن كما أن الأودية يستقر فیها الما 
فيحصل في كل قلب من أنوار علوم القرآن ما يليق به من قوة فهمه وقصوره كما يحصل في كل واد 
من مياه الأمطار ما يليق به من سعته وضيقه» وكما أن الماء يعلوه وضر والفلز يخالطه خبث » ثم 
إن ذلك يذهب ويبقى الخالص منه كذلك بيانات القرآن تختلط بها شبهات» ثم تزول ويبقى العلم 
والدين في الآخرء وشبهت القلوب المظلمة بالسيل أي فاحتملت القلوب المنورة الحق بقدر 
سعتها بالنور واحتملت القلوب المظلمة باطلاً كثيراً بهواها. . « کت » أي مثل ذلك الضرب 
العجيب 8 يرب هلال > أي ب یبین الله أمثال الحق والباطل فيجلها في غاية الوضوح 
أن تا تيع الي € أي للذين أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والتزام 


۸ ال سس منورة ال هد 
الشرائع الواردة على لسان رسوله المنفعة الدائمة الخالصة عن شوائب المضرةء المقرونة 
بالإجلال؛ وهي الجنة $ ویرک یبا رز آرک لهم یلص جریکا وام عم توا 
يو أي والأشقياء الذين عاندوا الحق الجلي لو أن لهم ما في الارض من أصناف الاموال جميعاً 
لجعلوا ما في الأرض» ومثله فداء أنفسهم من العذاب» لأن محبوب كل نسان ذاته فإذا كانت في 
ضرر وکان مالکاً لكل شيء فانه یرضی أن یجعل جمیع ملکه فداء لها لأنه حب ما سواها لیکون ۱ 
وسیلة إلى مصالحها اوی کم و ساب بان یحاسبوا بکل ذنب فلا یغفر منه شيء 
تمأ مین لد 49 اي المستفر هي « © اک اک ری له کن مر اني 
أي آفمن يعلم أن القرآن الذي مثل بالماء النازل من السماء وبالأبريز الخالص في المنفعة هو الحق 
کمن لا يعلم! لإا بدك وو الب لک أي إنما يتعظ بالقرآن وينتفع بهذه الأمثلة ذوو العقول . 
الذين يطلبون من كل صورة معناها « ال همم 4 أي بما کلف الله العبد به فيدخل فيه 
الإتيان بجميع المأمو رات والوفاء بالعقود في المعاملات وأداء الأمانات 9 يفصو یی ©) 
وهو ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه كالنذر بالطاعات والخيرات ولي 
یلو مآ مر اله يود آن بسک 4 وهو رعاية جميع الحقوق الواجبة للعباد فيدخل فيه صلة الرحم 
والقرابة الثابتة بسبب أخوة الإيمان وعيادة المريض وشهود الجنائزء وإفشاء السلام على الناس» 
والتبسم في وجوههم» وكف الأذى عنهم ويدخل في العباد كل حيوان حتى الدجاجة والهرة 
وضتّوت رم » والخشية نوعان : خوف من أن يقع خلل في طاعاته» وخوف هيبة» وان كان 
العبد في عين طاعته « واف س لس ( > فیحاسبون آنفسهم قبل أن یحاسبوا « و 
صيروا» على فعل العبادات وعلی ثقل الأمراض والمضار والغموم وعلی ترك المشتهیات « ماه 
وجه ریم 4 أي طلباً لرضاه خاصة من غير أن ينظروا إلى جانب الخلق رياء وسمعة» ولا إلى 
جانب النفس زينة وعجباًء فكما أن العاشق يرضى بضرب معشوقه لالتذاذه بالنظر إلى وجهه 
فكذلك العبد يرضى بالمحنة لاستغراقه في معرفة نور الله تعالى قم اسر > وأفردها بالذكر 
تنبيهاً على كونها آشرف من سائر العبادات ولا يمتنع إدخال النوافل فیها وأنفقواً نفقة واجبة 
ومندوبة وكا رفم را لمن لم يعرف بالمال أو لمن لا يتهم بترك الزكاة أو عند إعطائه من 
تمنعه المروءة من آخذه ظاهراً أو في التطوع لاوَءَكَاَهٌ4 لغير ذلك یروت والستة سید أي 
يدفعون المعصية بالتوبة ولا يجازون الشر بالشر بل يجازون الشر بالخير « ی 
ار 46 أي عاقبة الدنيا ومرجع أهلها فإ جت نن ينطو ومن سجن امبو روه رکب أي 
يدخل جنات عدن المنعوتون بتلك النعوت الجلیلت ومن آمن كما آمنوا من أصولهم وإن علوا 
ذكوراًكانوا أو إِناث ومن أزواجهم اللاتي متن في عصمتهم وذرياتهم وان لم يعمل مثل آعمالهم» 
لأن اله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره بحضور أهله معه في الجنة وإنما يلحق بهم من آمن 


وراد دس یت سس ا 
من أهلهم وان لم يبلغ مبلغ فضلهم كرامة لهم وتعظیمً شأنهم وهو دليل على أن الدرجة تعلو 
بالشفاعة وقو له : «جنات عدن» بیان ل «عقبی» أو خبر مبتدأ مضمر . « مك یتح علوم تبن كل 
باب 9 لكل واحد منهم خيمة من درة مجوفة لها أربعة آلاف باب لكل باب مصراع من ذهب 
يدخل عليهم من كل باب ملائكة يقولون لهم : مَم َي ) أي سلمکم الله دعاء لهم وبشارة 


بدوام السلامة يما ص4 متعلق بعليكم أو بمحذوف أي هذه الكرامة العظمى بسبب صبركم 
على الطاعات» وترك المحرمات» وعلى المحن ین یل 4 أي نعم عاقبة الدار التي 
كنتم عملتم فيها هذه الكرامات التي ترونها واي َْسوةَعَهََ آل أي لا يعملون مقتضى الادلة 
ف بر بتد مرق أي من بعد أن وثق الله تلك الأدلة» أو المعنى يتركون فرائض الله من بعد توکیده 
۱ « شرت مآ آم لَه په أن بوص أي ما أوجب الله وصله فيدخل فيه وصل الرسول بمعاونة دينه 
ووصل ساثر من له حق «َُوَ فى الْأرْضِ € بالدعاء إلى غير دين الله وبالظلم في النفوس 
والأموال رک € اي الموصوفون بالقبانح « کم > أي الأبعاد من خيري الدنیا والآخرة 
إلى نقمة هوک شود الکار € أي سوء عاقبة الدنيا ط آله بس 4 اي يوسعه « لمن با من 
عباده « رت 4 أي یعطی من يشاء منهم بقدر كفايته لا يفضل عنه شيء أي إن فتح باب الرزق في 
الدنيا لا تعلق له بالكفر والایمان» بل هو متعلق بمجرد مشيئته تعالى فقد يوسع على الكافر 
استدراجاء ويضيق على المؤمن امتحاناً لصبره وتكفيراً لذنوبه» فالدنيا دار امتحان َو أي 
فرح من بسط الله له رزقه من كفار مكة فرح بطر بل لا فرح سرور بفضل الله تعالی وما 
كله ابا ناتخرد لا مت )4 أي إنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين عن نعيم الآخرة» والحال أن 
ما بطروا به في مقابلة ما أعرضوا عنه شيء قليل النفع سريع النفاد کمتاع البيت وزاد الراعي 


« ور لب کتواک اي آهل مكة « ره لَ ی أي هلا أنزل على محمد من ربه 
علامة لنبوته كما كانت للرسل الأولين نله لهؤلاء المعاندين : إرك أله يل من € عن 
اينه رت 4 أي برشد إلى دينه لمن أب 4 أي من أقبل إليه أي ما أعظم عنادكم في 
الآيات التي ظهرت على يد الرسول إن الله يضل من كان على صفتكم من شدة الشكيمة على الكفر 
فلا سبيل إلى اهتدائهم وان أنزلت عليهم کل آية طلبوهاء ويهدي إليه بأدنى آية جاء بها الرسول من 
كان على خلاف صفتکم با بما جاء به الرسول « َو َو أي بكلام 
لله أي إن علم المؤمنين بکون القرآن معجزاً يجب حصول الطمأنينة لهم في کون محمد ككل نبا 
حقاً من عند الله وان شكهم في أنهم أتوا بالطاعات كاملة يوجب الوجل في قلوبهم . « ألا بكر 
لَه تین ملوب 4 أي إن الإكسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم النحاسي انقلب ذهباً باقباً 
على كر الأزمان» فإكسير جلال الله تعالی إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهراً صافياً نورانيا لا 


۳ 
2 
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يقبل التغیر مک اما ووا للحت طوقٍ له . . 


لصح ع مره دا خی ی 

روي عن رسول الله ككةٍ أنه قال: «طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده تنبت الحلي 
والحلل وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة» . ويقال: طوبى شجرة في الجنة ساقها من ذهب 
وثمرها من كل لون» وثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها فتنبت الحلي والحلل وأصلها في دار 
النبي كل وأغصانها متدليات في كل دار وغرفة في الجنة وتحتها كثبان المسك والعنبر 
والزعفران وینبع من أصلها عينان الكافور والسلسبیل ‏ وحن ماب 49 أي مقر < 4 اي 
مثل إرسالنا الأنبياء إلى آمم وإعطائنا إياهم كتبا تلی علیهم ‏ أَرَلنَكَ ف أمَّةٍ4 اي إلى جماعة 
كثيرة د حلت ين كيلا مم أي قد تقدمتها أمم كثيرة علبي اي على أمنك « ال 
رح ی > فلماذا اقترحوا غيره « وم 4 أي والحال أن أمتك « یروت رم 4 الذي 
دحمته وسمت كل شيء وما بهم من نعمة فمنه وکفروا بنعمته في ارسال مثلك إليهم وفي إنزال 
هذا القرآن المعجز علیهم . 


روی الضحاك عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في کفار قریش حين قال لهم النبي کف 
«اسجدوا للرحمن» أي اخضعوا بالصلاة وغيرها للرحمن أي الذي لا نعمة لكم إلا منه قالوا: وما 
الرحمن؟ متجاهلین في معرفته فضلاً عن معرفة نعمته معبرین بأداة ما لا يعقل . قال الله تعالی : 
فل لهم يا أشرف الخلق: هر > أي الرحدن الذي أنكرتم معرفته 4 أي خالقي؛ 
ومبلغي إلى مراتب الكمال « لاه أي لا مستحق للعبادة سواه. يو و ڪلت في 
جمیع آموري لا على أحد سواه 9 ماب > أي مرجعي في ال خرة. « ولو أن سرت 
4 أي زعزعت بتلاوته ‏ لال من أماكنها كما فعل ذلك بالطور لموسی عليه السلام ‏ َو 
مت به لش اي شققت وجعلت آنهارا وعيوناً كما فعل بالحجر حين ضربه موسی بعصاه أو 
جعلت قطعاً بعيدة « أذ کم ها > بعد أن أحيبت بقراءته عليها كما أحييت لعیسی عليه السلام 
لكان هو هذا القرآن لكونه ينطوي على عجائب آثار قدرة الله تعالى . 


روي أن أهل مكة منهم أبو جهل بن هشام وعبد لله بن أمية قعدوا في فناء الكعبة فأتاهم 
الرسول ا وعرض الإسلام علیهم» فقال له عبد الله بن أمية المخزومي: إن سرك أن نتبعك 
فسير جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حتى ينفسح المکان عليناء لأنها ضيقة لمزارعناء واجعل لنا 
فيها أنهاراً وعيؤناً لنغرس الأشجارء ونزرع» فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود حيث 
سخر له الجبال تسیر معه» أو سخر لنا الريح لنركبها إلى الشام لميرتنا وحوائجناء ونرجع في 
يومنا كما سخرت لسليمان فلست بأهون على ربك من سليمان كما زعمت أو أحبي لنا جدك قصياً 
لنسأله احق ما تقول آم باطل؟ فان عیسی کان یحی الموتی ولست بأهوق علی اه منه فان اله 
تعالی هذه الآية ولو أذ فُرآنا) إلخ « بل ينه لمر یا أي بل لله الأمر الذي يدور عليه فلك 
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RT 
إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه بأنه لا تلين له شكيمتهم ¥ يأ اریت اموا أن و اء لله‎ 
هی لس جییعا > اي أغفل: المؤمنون عن کون الامر جميعاً لله تعالى فلم يعلموا أن الله تعالى لو‎ 
شاء هداية جميع الناس إلى دينه لهداهم؛ لكنه تعالى لم يشأها فلم يظهر ما اقترحوا من الآيات‎ 
قيل : لما سأل الكفار تلك الآيات طمع المؤمنون في إيمانهم فطلبوا نزولها ليؤمنواء وعلم الله‎ 
أنهم لا يؤمنون برؤيتها « ولا يرال ات كفروأ) من أهل مكة «تُصِيييُم بهم ما صتعوا» من سوء‎ 
أعمالهم لي أي داهية تقرعهم بم نزل لله عليهم في كل وقت من أنواع الايا والمصائب‎ 
ا ل عا ال ا ا‎ 
منهم فيفزعون منها « ياي ود آم وهو موتهم أو القيامة 3 هل یف غاد( 4 أي‎ 
) الوعد والمقصود من هذا تقوية قلب الرسول كَل وإزالة الحزن عنه $ و سر رل ین فإك‎ 
اي إن أقوام سار الأنبياء استهزأوا بهم كما أن قومك استهزأوا بك « كيت ل توأ أي‎ 
فتركتهم بعد الاستهزاء مدة طويلة في راحة وأمن م لدم > ا ۾ وک كاد‎ 
عِمَابِ 40 أي على أي حالة كان عقابي إياهم هل كان ظلماً لهم أو كان عدلاً « أ مه فمن هو ايد عل‎ 
كتين يما کت 4 أي أفمن هو حافظ كل نفس مع ما عملت من خير وشر وهو الله القادر على‎ 
كل الممتكنات لا بجميع الجزئيات والكليات كالأصنام التي لا تضر ولا تنفع : # ملوأ أي‎ 
الکفار « بل شرك هيل سوق 4 أي سموهم بالآلهة وهذا أمر على سبيل التهديد. والمعنى سواء‎ 
i. سميتموهم بهذا الاسم أو لم تسموهم به فإنها لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها لحقارتها‎ 
كين لاسا ف اکآ ونور ال أي درون هن أذ تخیر اله شرك ن‎ 
للعبادة لا يعلمهم الله تعالى أم تتفوهون بإظهار قول من غير اعتبار معنى؟ أي أتقولون بأفواهكم‎ 
من غير فكر وأنتم ألباء فتفكروا في ذلك لتعلموا بطلانه! وإنما حص بنفي الشريك عن الأرض ون‎ 
بل‎ « ٠ لم يكن له تعالى شريك ألبتة» لأن الكفار ادعوا أن له تعالى شركاء في الارض لا في غيرها‎ 
ين ی كفروأمَكْرَهُمَ 4 أي تمويههم الأباطيل فإنهم أظهروا أن شرکاء‌هم آلهة حقاً وهم يعلمون‎ 
نر لول الال ف ادا تر‎ 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي هناء وفي «حم المؤمن» بضم الصاد أي منعوا عن سبيل الحق . 
والباقون بفتح الصاد أي أعرضوا عنه أو صرفوا غيرهم عنه . وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال 
المكسورة لها . ومن صلل أله عن دينه بسوء ل O‏ 
فى رل 4 بالقتل والسبي واغتنام الأموال واللعن وداب ال خر أَسَقَّ € أي أشد من عذاب الدنيا 
بالقوة وكثرة الأنواع وعدم الانقطاع وعدم اختلاط شيء من الراحة لوا م ر ین و أي عذابه من 
واف 479 أي حافظ يعصمهم من ذلك ۶ ٩‏ ات4 اي صفة الجنة « الى و دمن 4 عن 
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الکفر والمعاصي 9« یی ین تب ال أي آنهار الخمر والماء والعسل واللبن « کلهادآیش6 
رن بقل لل که یس ناه مر ورد ول شسر انم 1 
يلك € أي الجنة «عقّی عق الذي انوا اي منتهى أمرهم « وی کف 4 اي آخر آمرهم 
۱ ا @) لا غير ( رام الکتب 4 اي أعطيناهم علم التوراة والإنجيل» وهم من 
أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وكعب وأصحابهماء ومن ن أسلم من التصاری؛ وهم : ثمانون 
رجلاً أربعون بنجران» وثمانية باليمن» واثنان وثلاثون بالحبشة « ی یم 4 أي 
بالقرآن لكونهم آمنوا به ون سا 4 أي بقية أهل الکتاب وسائر المشركين # من نکر 
عَم أي , بعض القرآن وهو الشرائع الحادثة ثة © فل کم مت آن أعبد أله وحده فعبادة الله واجبة 
على المرء فبهذا يبطل القول بالجبر المحض» وقول نفاة التكاليف ولا تمكن عبادة الله إلا بعد 
معرفة الله ولا سبيل إلى معرفته إلا بالدليل . فهذا دليل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال في 
معرفة ذات الصانع وصفاته وما يجب وما يجوز وما يستحيل عليه 9 وله وهذا يدل على 
نفي الشركاء فيبطل من أثبت معبوذاً سوى الله تعالى سواء قال : إن المعبود هو الشمس أو القمر أو 
الكواكب» أو الاصنام» أو الأرواح العلوية» أو يزدان وأهرمن على ما يقوله المجوس أو النور 
والظلمة على ما يقوله الثنوية. « و أي إلى الله خاصة « أَدَعُواً© خلقه فكما يجب عليه يلك 
الإتيان بالعبادة كذلك يجب عليه و الدعوة إلى عبودية الله تعالى. وهذا إشارة إلى نبوته که 
$ ود4 أي إلى الله تعالی وحده « ماب ©4 أي مرجعي للجزاء. وهذا إشارة إلى النشر 
والحشرء والبعث والقيامة . فإذا تأمل الإنسان في هذه الألفاظ القليلة عرف أنها محتوية على 
جميع المطالب في الدين . « ول أي كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم « ارت أي ما 
رو م ل عم 
« ینت أَهْوآءَهُم 4 أي الكفار بعد ما جاه يِن ألو 4 الفائض من ذلك الحكم العربي ما 
لَك نو أي قريب بنفعك ولا اف( أي مانع يمنعك من مصارع السوء . 
۱ ی ا 
ذلك « ومد سا زسلا ین اک وجلا کم و4 اي نساء فقد كان لسلیمان ثلائمائة امرأة حرة 
وش مرب رگن لاب دادما ابر وه 4 أي أولاداً مثل ابراهیم واسحاق ویعقوب 
وما کان سول أن اي مما اقترح عليه  «‏ دن اه أي بارادته لل ّل أي لكل 
وقت من الأوقات « كاب )4 أي حكم معين مكتوب في صحف الملائكة التي تنسخها من 
ار ی ام ی ای رایس سا ما 
ايآ من الاحکام لما تقتضیه الحكمة بحسب الوقت « وت 4 أي يبقيه على حاله ونك 
أو اتب 4 اي اصله وهو الوح المحفوظ إذ ما من شيء من الذاهب والثابت الا وهو 


سورة الرعد oY‏ 


مكتوب فيه كما هو . فالحكمة فيه أن يظهر للملائكة كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات على 
سبیل التفصیل» فعند الله کتابان کتاب یکتبه الملائكة على الخلق : ده 
وكتاب كتبه القلم بنفسه في اللوح المحفوظ : وهو الباقي . 

روي عن النبي كَل أنه قال امر انا ARES‏ 
إلى 0 الساعة». اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعاً من الشبهات في إبطال نبوة سيدنا 

E نيم عابرا رسول اله‎ a 
الأسواق» وبكونه من جنس البشر . وقالوا وا عجن لله ا بالنسوة‎ 
بل كان مشتغلا بالنسك والزهد وقالوا: الرسول الذي یرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من‎ 
جنس الملائكةء وقالوا: لو كان محمد رسولاً من الله لما أكل الطعام ولما مشى في الأسواق‎ 
فأجاب الله تعالى عن ذلك بقوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية أي إن‎ 
الأنبياء الذين كانوا قبل محمد كانوا من جنس البشر فاتصفوا بصفاته من الزواج والأكل ونحو ذلك‎ 
ولم يقدح ذلك في نبوتهم فكيف يجعلون ذلك قادحاً في نبوة محمد و‎ 

والشبهة الثانية : قولهم: لو كان محمد رسولاً من عند الله لكان أي شيء طلبناه من 
المعجزات آتی به» ولم یتوقف فأجاب الله تعالی عنه بقوله : : وما گان رشو ل أن يَأني بای لا پاذن 
لله) أي إن المعجزة الواحدة كافية في إظهار الحجة. فالزائدة علیها مفوضة إلى مشيئة الله تعالی 
إن شاء آظهرها وان شاء لم يظهرها. - 

. والشبهة الثالثة : أنه يك كان يخوفهم بنزول العذاب فيهم وظهور النصرة له ولأصحابه فلما 
تأخر ذلك طعنوا في نبوته كك وقالوا: لو كان محمد نبياً لما ظهر كذبه فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله: لكل أجل كتاب أي إن نزول العذاب على الكفار وظهور النصرة للأولياء قضى الله 
بحصولهما في أوقات مخصوصة ولكل حادث وقت معين ولكل أجل کتاب فقبل حضور ذلك 
الوقت لا يحدث ذلك الحادث فتأخر تلك المواعيد لايدل على کونه ا كاذباً . 

والشبهة الرابعة : قولهم: لو كان محمد صادقاً في دعوى الرسالة لم ينسخ الأحكام التي 
نص الله تعالى على ڈ بوتها في الشرائع المتقدمة لکنه حرفها كما في القبلة ونسخ آکثر أحكام التوراة 
والانجیل فوجب أن لا یکون نبي فأجاب الله عنه بقوله یمحو الله ما یشاء ويثبت : : #وَإِنْمَا تک 
أي إن نرك « بعش لزید 4 به من العذاب في حياتك أو توف أي نقبضنك قبل أن 
نرينك « با ليك ألم > أي سواء أريناك بعض ما وعدناهم من العذاب الدنيوي في حياتك أو 
توفيناك قبل ظهوره» فالواجب عليك تبليغ أحكام الله تعالى وأداء رسالته وآمانته» فلا تهتم بما 
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وراء ذلك» فنحن نكفيكه ونتم ما وعدناك من الظفر» ولا يضجرك تأخره فان ذلك لما نعلم من 
المصالح الخفية» «وعیْ ساب (4 اي وعلينا لا عليك محاسبة أعمالهم السيئة ومجازاتها . 
« میتی لض تسایر > أي [انکر أهل مكة نزول ما وعدناهم ولم یروا آنا نأخذ 
أرضهم نفتحها من نواحيها للمسلمين شيئاً فشيئاً؛ ونلحقها بدار الإسلام» ونذهب منها أهلها 
بالقتل والأسر والإجلاء أليس هذا من ذلك؟! « وال یک ما يشاء كما يشاء وقد حكم للإسلام 
بالعزة والإقبال وعلى الكفر بالذلة والادبار لا مُعََبَ كيو 4 أي لا راد له « وهو ریخ 
نساب ©4 أي فبعد زمن قليل يحاسبهم في الآخرة غب ما عذبهم في الدنيا بالقتل والاسر 
وال خراج من دیارهم ١‏ سکلت ین تلهم 4 أي وقد مكر الكفار الذين مضوا من قبل كفار مكة 
بأنبيائهم فنمرود مکر بإبراهيم» وفرعون مکر بموسى» والیهود مکروا بعیسی كما مکر هژلاء 
بك . له ال ریک 4 أي إن مکر جمیع الماکرین حاصل بتخليقه تعالی وارادته فوجب أن 
لا یکون الخوف إلا من الله تعالی « يعار ما تیب كل تفن 4 فکل ما علم الله وقوعه فهو واجب 
الوقوع فلا قدرة للعبد على الفعل والترك وی لكر . 


قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «الكافر» على لفظ المفردء وقرأ جناح ابن حبيش «وسیعلم» 
على صيغة المجهول من الأعلام أي سیخبر لِمَنْ یال( 4 أي لمن العاقبة الحميدة 
«وَيَعُولُ الت كمَروأ4 أي اليهود وغيرهم « لست مرس( من الله يا محمد ظ فل لهم يا 
أكرم الرسبل : « حك له سه يدا بن وَيَدْنَحَكُمْ € فانه تعالى قد آظهر المعجزات الدالة على 
كوني صادقاً في دعوى الرسالة #وَمَنْ عِندم عِلْمُ الكتي ®4 أي السماوي ككعب الأحبار 
وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام وتميم الداري» وآصف بن برخيا فكل من كان عالماً بالتوراة 


وقرىء ومن عنده علم الكتاب بمن الجارة التي لابتداء الغاية أي ومن عند الله حصل علم 
القرآن لأن أحداً لا يعلمه إلا من تعلیمه» ثم على هذه القراءة. قرىء أيضاً علم الكتاب على البناء 
للمفعول أي لما آمر الله نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله على رسالته ولا يكون ذلك إلا باظهار 
القرآن ولا يعلم العبد کون القرآن معجزاً إلا بعد العلم بما فيه من أسراره بين الله تعالى إن هذا العلم 
لا يحصل إلا من عند الله . 


سورة إبراهيم 


مكية» اثنتان وخمسون آية» ثمانمائة وإحدى وثلاثون 
آیت ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة وثلاثون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 
اتر بب € أي السورة المسماة ب «آلر» کتاب هك 4 يا آشرف الخلق 
لنرج الاس( كافة بدعائك إياهم « ی لت » أي ظلمات الکفر والضلالة والجهل 8 ال 
لور » أي الإيمان وهذه الآية دالة على أن طرق الکفر والبدعة كثيرة وطريق الحق واحد « یذ 
رد رَه € أي بتسهيله فان الرسول لا يمكنه إخراج الناس من الظلمات إلى النور ر إلا بمشيئة الله 
ون ا ید (©4 أي إلى دين الکامل القدوة المستحق للحمد في كل 
أفعاله « أله . 
قرأه نافع وین عامر بالرقع و الى لَوُمَا ف لکوت وما في الْأَرْضٍ 4 ملكا وملكاً 
« وتیل تفر من عَدَائى سيد © 6 أي لما ترك الكفار عبادة الله الذي هو المالك 
للسموات والأرض ولكل ما فيهما وعبدوا ما لا يملك ضراً ولا نفعاً فالويل ثم الويل لمن كان 
كذلك أي يولولون أي يصيحون من عذاب غليظ ويقولون: : يا ويلاه « لین وله 
يال یر أي يختارون الدنيا على الآخرة فهم ضالون « یک عن سيل و أي 
يمنعون الناس عن قبول دين الله فهم مضلون #وَيِبَعُوهَا عو وأ أي يطلبون لسبيل لله زيغا ويقولون 
لمن يريدون إضلاله: إنها زائغة غير مستقيمة فهذا نهاية الضلال والإضلال « وليك > 
الموصوفون بتلك القبائح ف سل عن طريق الحق 3 وير 40 أي في غاية البعد عنه فلا 
يوجد ضلال أكمل من هذا الضلال 9 وما سلتا مرول لا بلس ان ومد أي إلا متكلماً بلغة 
من أرسل إليهم الرسول أياً كان وهم بالنسبة لغير سيدنا محمد خصوص عشيرة رسولهم وبالنسبة 
إليه كل من أرسل إليه من أصناف الخلق» لأن رسالته عامة لجميع الخلق وهو وَل كان يخاطب 
كل قوم بلغتهم» وإن لم يثبت أنه تكلم باللغة ات ری انم يصادف أنه حاطب أحداً من أهلها ولو 
خاطبه لكلمه بها © بت لبي لم 4 ما كلفوا به بلغاتهم فيكون فهمهم لأسرار الشريعة أسهل 
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ووقوفهم على المقصود أكمل فل اند عن دینه من يَمَآهُ » أي یمنع آلطافه تعالی به 
« وهی لدينه بمنح الالطاف $ من ياء فتقوية البيان لا توجب حصول الهداية فربما قوي 
البیان ولا تحصل الهداية وربما ضعف البیان» وحصلت الهداية لأن الهداية والضلال لا بحصلان 
إلا من الله تعالی « وهو لمیر لحم )4 فلا يغالب في مشيئته ولا یفعل شيئاً إلا لحكمة 
« وقد أنسلْنا موم واا 4 وهي معجزاته التي اظهرها لبني إسرائيل « أ فيج 
وم صرت لت 4 أي ظلمات الكفر إلى لور > أي نور الإيمان فان مفسرة لأرسلنا 
« وڌڪَرهُم نم ا » أي بنعم الله عليهم کانفلاق البحر وتظلیل النمام وعلی من قبلهم ممن 
آمن بالرسل فيما سلف من الأيام وببأس الله عليهم» وهي أيامهم تحت قهر فرعون» وبعذاب الله 
من كذب الرسل فيما سلف من الأيام كما نزل بعاد وثمود وغيرهم ليرغبوا في الوعد فيصدقوا 
ولیحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب « رک ف 4 أي في التذكير بالوقانع لت أي 
دلائل « لكل بار شکور 4. وهذا تنبيه على أن المؤمن يجب أن لا يخلو زمانه عن أحد 
الأمرين الصبر والشکر» لان الحال ما أن یکون حال بلية أو حال عطية فإن جری الوقت على ما 
يلائم طبعه كان شکور وان جری بما لايلائم طبعه كان صبوراً فالانتفاع بهذا التذکیر لا یکون إلا 
لمن كان صابراً أو شاكراً ولذ ال موی یه کرو اتمه مکمک اي مستقرة علیکم 
« حدم من َل تعوست» أي وقت إنجائه إياكم منهم « یمک شو امه أي يطلبون 
منكم الأعمال الشاقة ودوت 4 تذبيحاً كثيراً « اا € صغاراً ور 
نسم أي يستخدمونهن كباراً بالاستحياء ويبقونهن منفردات عن الرجال « نلک 
أي المذکور من الافعال الفظيعة « بل ین نکم عَظْيمٌ ()4 لا یطاق وفي الخلاص من ذلك 
نعنة عظیمة ط ودک ریک اي واذکروا حين أعلم ربكم في الکتاب وفي قراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه وإذ قال ربكم : لین شک رتم4 يا بني إسرائيل نعمة الانجاء واهلاك العدو وغير 
ذلك بالإيمان الخالص والعمل الصالح « كريد كك » نعمة إلى نعمة وحقيقة الشکر هو الاعتراف 
بنعمة المنعم مع تعظيمه ومزيد النعم الجسمانية أن كل من كان اشتغاله بشكر نعم الله أكثر كان 
وصول نعم الله إليه أكثرء ومزيد النعم الروحانية أن النفس إذا اشتغلت بمطالعة أنواع فضل الله 
وإحسانه أوجب ذلك الاشتغال تأكد محبة العبد لله تعالى» ثم قد يترقى العبد من ذلك الحالة إلى 
أن يصير حبه للمنعم شاغلاً له عن الالتفات إلى النعم فالشکر مقام شريف يوجب السعادة في 
الدين والدنیا. وكين كد »4 أي أنكرتم نعمتي فعسى يصيبكم عذابي « لد مدای ید )4 
وكفران النعمة لا يكون إلا عند الجهل بكون تلك النعمة نعمه من الله تعالى والجاهل بها جاهل بالله 
والجهل بالله من أعظم أنواع العذاب « ول إن تكردأ نعمة تعالى ولم تشکروها هیا 
بني إسرائيل ومن في الْأرْضٍِ یا لم يرجع ضرر الكفر إلا عليكم « رک ان َو عن شكر 
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الشاكرين < ید 0 » أي مستحق للحمد في ذاته؛ وان لم يحمده أحد بل كل ذرة من ذرات 
العالم ناطقة بحمده [ کم يا بني إسرائيل « آرت من تلم م نوج راد وکود 
الک من روم 4 اي من بعد هؤلاء المذکورین ای ال أي لا يعلم عددهم إلا 
الله لكثرتهم وهذه الجملة حال من الذين أو من الضمير المستكن في من بعدهم 9 هم رسْلُهُمٍ 
یالیتدت» أي بالدلائل الواضلحة على صدقهم وهذه الجملة تفسير لنبأ الذين من قبلكم « رد 
بو وهه ) أي وعض الكفار أيديهم من الغيظ من شدة نفرتهم عن استماع كلام الرسل 
أو وضعوا آیدیهم على آفواههم مشيرين إلى الرسل أي کفوا عن هذا الكلام واسكتوا و 
كت يمآ شم یہ © على ادعائكم فإنهم ما أقروا بان أوامر الرسل ومنهياتهم من الله تعالى 


4 


« وی كَل عظيم « عاونا إِّو4 من الإيمان بالله والتوحيد . 

وفریء «تدعونا» بإدغام النون < مريب 46 أي ذي قلق النفس « © قات رسلهم آ أله 
سلف أي أفي وجود الله ووحدته شك وهو أظهر من كل ظاهر ار ات لض أي 
مبدعهما وما فيهما 9 يعر إلى التوحيد بإرساله إيانا « عر € بسببه « ندیم 4 
في الجاهلية « عم أل سک أي يؤخر موتكم إلى وقت معين عند الله إن آمتم 
والا عاجلكم اله بالاستتصال « الوا إن أ إلا بر نا من غير فضل ۶ تيون بالدعوة 
2١‏ أن وتا » أي تصرفونا <عَنَا كح یمَبدءبازه» أي عن عبادة ما استمر آباژنا على عبادته 
« وکا یشان میب 49 أي وان كنتم رسلاً من الله فأتونا بحجة ظاهرة تدل على صحة ما 
تدعونه من النبوة حتى نترك ما لم نزل نعبده قالوا ذلك عناداً فان الرسل قد أتوهم بالآيات الظاهرة 
وَل هم هم 4 مجاراة معهم في أول مقالتهم نت لا بر نلک ) كما تقولون 
ډوک اه م لى من ین عبارو ) بالنبوة فإنها عطية من الله من غير سبب وما كانت لنآ» 
أي ما استقام لنا أن کُم يسُلْطَدن 4 أي بحجة إلا بذن > أي بإرادته «وعَل الله 
رک المُؤْمبُوت 6 ومقصود الرسل بهذا القول حمل أنفسهم على التوكل فان الكفار 
أخذوا في التخویف حتی قالوا للرسل : توكلوا أنتم على الله حتى تروا ما یفعل بكم فقالت الرسل : 
« وبا كَل ل اوقد مَدَسَاسْمْلَنَا4 أي أيّ عذر لنا في ترك التوكل على الله والحال 
أنه قد هدانا طرقه التي نعرفه بها ونعلم أن الأمور كلها بيده « سکع ما یشم 6 بالعناد 
واقتراح الآيات وغير ذلك فإن الصبر مفتاح الفرج ومطلع الخیرات 8 وَعَلَ ال یل 
لبون €6 آمر الرسل في هذا أتباعهم بالتوكل بعد أمر أنفسهم به وذلك يدل على أن الآمر 
بالخير لا يؤثر إلا بعد الإتيان به فالإنسان ما أن يكون ناقصاً أو كاملاً» فالناقص إما أن يكون ناقصاً 
غير ساع في تنقيص حال غیره فهو ضال» وإما أن یکون ساعیاً في ذلك فهو مضل » واما خالیااعن 
الوصفین فهو مهتد. والكامل إما أن يكون غير قادر على تكميل الغير فهو ولي» وإما قادراً على 
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ذلك فهو نبي فالولي: هو الانسان الکامل والتبي : هو الانسان الکامل المکمل . $ وَل ان 
حتررأ > أي الغالون في الکفر رسيهم لمحتم ين انا 4 اي من مدينتنا او 
ندرک فى مین 4 اي لتصيرن داخلين في متنا مأ یم 4 أي الرسل جم یک 
لیت ١09‏ وانسیتتخ این » أي أرض الظالمین ودیارهم «یابتدی» أي من بعد 
ملاکهم ذلك 4 أي إسكان الارض ثابت « لِمَنْ خاک مقّایی» أي لمن خافني وخاف حفظي 
لأعماله وان ود 46 أي عذابي الموعود للکفار $ وسَْمعَحوا > أي طلب کل من الرسل 
والقوم النصرة على عدوه فنصر الله الرسل « اب كَل جبحا ر» أي خسر عند الدعاء من النصرة 
كل متكبر عن عبادة الله يار 4 أي منحرف عن الحق لين زیوجت 4 أي من بعد هذه 
الخيبة جهنم يلقى فیها ون ین ماو مصديدر 3 أي مما يسيل من جلود أهل النار من القبح 
والدم « يسَجَرَّعْمٌ 4 أي يتناوله جرعة جرعة على الاستمرار لغلبة العطش والحرارة عليه ولا 
يحكادُ یه أي لا يكاد أن يجريه في الحلق بل يستمسكه فيه لمرارته ونتنه فوصوله إلى 
الجوف ليس بإجازة وياتيو مت من ڪل مکان وما هو يسيب أي يجد ذلك الكافر ألم 
الموت من كل مكان من أعضائه حتى من أصول شعره وإبهام رجله والحال أنه لا يموت من ذلك 
العذاب « قوت وراو مدب َي 09 © أي ومن بعد ذلك العذاب عذاب أشد مما هو عليه لا 
ينقطع ولا يخف بسبب الاعتياد كما في عذاب الدنيا مل اليرت کرو يرهد آعتلهر 4 أي 
صفة أعمالهم الصالحة كصدقة وصلة رحم وإعتاق رقاب وفداء أسيرء وقري ضيف وبر والد» 
وإغائة ملهوف 8 كرما یت > أي ذرت لا به لر في بوم عاص » أي شديد الریح « یمیژر 
هنا حك سبوا عل ىو أي لا يجدون يوم القيامة أثراً مما عملوا في الدنيا من ثواب أو تخفيف 
عذاب كما لا يوجد من الرماد شيء إذا ذرته الريح وذلك لفقد شرط الأعمال وهو الإيمان 
نلک أي عملهم « هرس لد 409 أي الضياع البعيد عن نيل الثواب « أل تر 4 أي قد 
آخبرت أيها المخاطب «أنك آله حلت الوت والزش یی 4 اي ملتبساً بالحكمة ولیس 
عبثاً. 


وقرأ حمزة والكسائي «خالق السموات» على اسم الفاعل والاضافة « کبک أي 
يهلككم بالمرة ریات ملق جير لا 4 سواكم أطوع لله منكم. « وَمَا کل 4 أي إذهابكم 


والإتيان ببدلكم « عل له ریز © » أي بمتعسر لأن القادر لا يصعب عليه شيء 9 وَبَرَرُوأ لله 


م۱ 


جیمّا4 أي ویخرجون من قبورهم إلى الله لیحاسبهم ویجازیهم على قدر آعمالهم « لت 
َو في الرأي وهم السفلة 9 اتکی عبادة الله وهم أكابرهم « سکب 
في الدنيا في تكذيب الرسل والإعراض عن نصيحتهم 9 ُهل نش مون عَنَا ِن عدا أل ين 
یر أي فهل أنتم في هذا اليوم دافعون عنا بعض شيء هو عذاب الله؟ قالوأ€ أي القادة: « و 


۹ 
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هدس له هیک € اي لو حلصنا الله من العقاب وهدانا إلى طریق الجنة لهدیناکم طریق 
النجاة ودفعنا عنکم بعض العذاب ولکن سد الله عنا طريق الخلاص « معا جرعتا؟ مما 
لقينا < آم صَبر4 على ذلك أي الصیاح» فالتضرع والصبر مستویان علينا في عدم الانجاء « مالا 
من مَحِيصٍ 49 أي محل هرب من العقاب « وال تن » أي يقول إبليس رئيس الشياطين 
خطيباً في محفل الأشقياء من الثقلين لالْمَّافْنِىَآلْأَمْرٌ4 أي فرغ منه بان استقر أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار وقد قالوا له: اشفع لنا فإنك أضللتنا «إرك لَه مک ومد كَل 4 وهو 
الوعد بالبعث والجزاء على الأغمال فصدق في وعده إياكم ودنك أن لا بعث ولا حساب 
ولا جنة ولا نار ولئن كان فالاصنام شفعاؤكم « سکم 4 أي كذبت لكم وتبين خلف وعدي 
$ وما كن لي يكم ين سُلْطَن 4 أي حجة تدل على صدقي أو قهر فأقهركم على الكفر والمعاصي 
إل آن مم4 أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي « بش4 أي أجبتموني « 5لا 
تومو € بوعدي إياكم حيث لم يكن ذلك على طريقة القسر 9 وَلُومَُا أَنشْسَحكُم 4 حيث 
أجبتموني باختياركم حين دعوتكم بلا دليل فما كان مني إلا الدعاء وإلقاء الوسوسة وقد سمعتم 
دلائل الله » وجاءتكم الرسل» وكان من الواجب عليكم أن لا تغتروا بقولي فلما رجحتم قولي على 
الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي في هذا الباب مآ أت بذك أي بمغيثكم من 
عذابکم وآ شر کتک أي بمغيني من عذابي « إن حكَفرَتُ ی ترس شون ين 4 
أي إني الآن تبرأت من إشراككم إياي مع الله في الطاعة من قبل هذا الیوم» أي في الدنيا آي» لأن 
الکفار كانوا يطيعون إبليس في أعمال الشر كما يطاع الله في أعمال الخير . ومعنى إشراكهم إبليس 
بل تعالى طاعتهم لإبليس في تزيينه لهم في عبادة الأوثان  .‏ إنَّ المي لهم عدا ايد 40 
هذا تمام كلام إبليس قطعاً لأطماع أولئك الكفار عن الإغاثة فالوقف على من قبل حسن أو ابتداء 
كلام من حضرة الله تعالى ایقاظاً للسامعين حتى يحاسبوا أنفسهم ويتدبروا عواقبهم فالوقف على 
من قبل تام كما هو عند أبي عمرو 9 وا لک اما ومول لصحت ج ری ين كربا 
لاجر يي فا بان ديو 4 متعلق بأدخل أي أدخلتهم الملاتکة بأمر ربهم جيم فبا 
سکم 4 فان بعضهم يحبي بعضاً بهذه الكلمة» والملائكة يحيونهم بها والرب الرحيم يحييهم 
أيضاً بهذه الکلمة . ۱ ۱ 

وقرأ الحسن «وأدخل» على صيغة التکلم وعلی هذه القراءة فقوله : «بإذن» ربهم متعلق 
«بتحیتهم» أي تحییهم الملائكة بالسلام باذن ربهم . « ألم تَر € أي ألم تخبر يا آشرف الخلق 
« کت صرب أله مكل که طیبَة أي كيف جمل الله كلمة طيبة وهي لا له إلا الله مثلاً وهي 
« جر ية وهي النخلة « لها یت أي ضارب بعروقه في الارض « دما فى 
الکو )> أي اعلاها في الهواء < وق أكَدَهًا) أي تعطي هذه الشجرة ثمرها < کل ی أي 
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كل وقت وكل ساعة ليلاً أو نهاراً شتاء أو صيفاًء فيؤكل منها الجمار والطلع والبلح. والخلال 
وال والمنصف والرطب وبعد ذلك يؤكل التمر اليابس إلى حين الطري الرطب فأكلها دائم في 
كل وقت « یاذن یا > أي بإرادة خالقها كذلك كلمة التوحيد ابتة في قلب المؤمن بالبرهان 
وعمل المؤمن المخلص يرفع إلى السماء وفي كل حين يعمل خيراً بأمر ربه وحكمة تمثيل كلمة 
التوحيد بالشجرة أن الشجرة تكون بثلاثة أشياء عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع عال كذلك 
التوحيد يكون بثلاثة أشياء تصديق بالقلب» وقول باللسان وعمل بالأبدان « وضرب هشال 
أي يبين الله صفات التوحيد 9 لاس له سد روت 49 أي يتعظون لأن في ضرب الأمثال 
تصويراً للمعاني فيحصل به الفهم التام والوصول إلى المطلوب وم کم حِينَةٍ > وهي 
الشرك باه « کر 6 كالحنظل والكشوت وهي نبت يتعلق بأغصان الشجر من غير أن 
یضرب بعرق في الارض « نت 4 أي استوصلت « ين هوق لرض لکون عروقها في وجه 
الارض أي ليس لها أصل ولا عرق يغوص في الارض فتسمیتها شجرة للمشاكلة فكذلك الشرك 
باله ليس له حجة ولا قوة مهن ار( أي ثبات على وجه الأرض فلا يقبل مع الشرك 
عمل بت له اموا ب ول مایت أي الذي يثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم 
وهو شهادة أن لا له إلا الله « في َو ال لذا فلا يزالون عن تلك الشهادة إذا افتتنوا في دينهم 
كزكريا ویحیی» وجرجيس» وشمسون والذين فتنهم أصحاب الأخدود وف آلأخْرة) أي 
في القبر حين يقال له : من ربك» وما دينك› ومن نبيك؟ فیقول : ربي الله › وديني الإسلام؟ ونبيي 
محمد يل . 


وحكي أن سهل بن عمار العملي يقول: رأيت يزيد بن هارون في منامي بعد موته فقلت : 
ما فعل الله بك؟ قال: أتاني في قبري ملكان فظان فقالا: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ 
فأخذت بلحيتي البيضاء فقلت لهما: آلمثلي يقال هذا وقد علّمت الناس جوابكما ثمانين سنة! 
فذهباء وكلما كانت مواظبة العبد على ذكر لا إله إلا الله وعلى التأمل في دقائقها أتم وأكمل كان 
رسوخ هذه المعرفة في قلبه بعد الموت أقوى وأکمل. . 


قال ابن عباس : من داوم على الشهادة في الحياة الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه إياها 
وإنما فسر الآخرة ههنا بالقبرء لأن المیت انقطع بالموت عن أحكام الدنيا ودخل في أحكام 
الآخرة $ ول نییبت أي يصرف الله المشركين عن قول لا إله إلا الله في الدنيا وفي 
القبر وعند خروجهم من القبور فإنهم إذا ستلوا في قبورهم قالوا: لا ندري 9« عل آله ما 
و 0 رو نز َر أي ألم تنظر إلى رین 


نعمت ان َه کا 4 كأهل مكة حيث أسكنهم الله حرمه الآمن» ووسّع علیهم آبواب رزقه» 
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وشوّفهم بمحمد و فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنين فقتلوا وأسروا يوم بدر « تامهم 4 أي 
أنزل بعض قريش المطعمون يوم بدر وهم بنو أمية وبنو المغيرة أتباعهم » وهم بقية فريش بسبب 
إضلالهم إياهم ار را( 4 أي دار الهلاك « جَهَم سا ٩‏ أي يدخلونها يوم القيامة 
مقاسين لحرها درت الاك ©4 أي بس سول مهم وی أ اا أي أشباهاً 
وشركاء في التسمية والحظ والعبادة « لیض وان سيلو € الذي هو التوحيد. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء فاللام قبة. والباقون بضمها فاللام إما للعاقبة لأن 
عبادة الأوثان سبب يؤدي إلى التضلال أو للتعليل فالذين اتخذوا الأوثان يريدون إضلال غيرهم 
وتحقيق لام العاقبة أن المقصود من الشيء ء لا يحصل إلا في آخر المراتب كما قيل : أول الفکر آخر 
سل زک اي اما ا و ا 
الأوثان وعيشوا بكفركم وهذا الأمر تهديد لهم « ود مع مصِيرَصكُمْ 4 أي مرجعکم يوم القيامة « لل 
لا (© > ليس إلا ۳ قل بای لت متام ِم َوه وهذان إما مجزومان في جواب أمر 
محذوف أي قل لهم أقيموا الصلاة فان قلت لهم ذلك يقيموا الصلاة أو مجزومان بلام آمر مقدر» 
ْ أي ليقيموا الصلاة أي الواجبة» # ومام یا فلع 4 أي أعطيناهم « ی ده أي أنفقوا 
إنفاق سر وعلانية . والمراد حث المؤمنين على الشكر لنعم الله تعالى بالعبادة البدنية والمالية» 
وعلی ترك التمتع بمتاع الدنیا كما هو صنیع نيع الکفرة ینف آن يا أ يوم لَابيع 4 أي معاوضة 9 فیه 
ولا خل )€ أي مصادقة ع وهو يوم القيامة وإنما الانتفاع فيه للمومن بالعمل الصالح» أو 
الإنفاق لوجه الله تعالى 8 الله لَه یی حَلَقَ الوت وال 4 وهما أصلان في دلالة وجود الصانع 
« ونرد بر سوه أي السجاب «١‏ مك فلولا السماء لم يضح إتزال الماءمنها ولولا الأرض 
لم يوجد ما يستقر الماء فيه « خر بو.» أي بذلك الماء من لب هکم 4 تعيشون به فإذا 
علم المكلفون أن في تحصيل هذه المنافع القليلة تحمل المتاعب فالمنافع العظيمة الدائمة في 
الآخرة أولى بتحمل المشاق في طلبها «وَسَخَّرَلَكُمْ آلفلاک4 أي السفن « جر أي الفلك 
ساس دا جد مدر الا د اد 
لا يكمل إلا بوجود الاك لتفله إلى اليلد الآخر المحتاج أهلها إل ور لامر © 
أي لتنتفعوا بها في نحو الشرب وسقي الزراعات « وسخرلكم مس والقمر دايب کک 
فيما يعود إلى مصالح العباد لايفتران في سيرهما إلى انقضاء عمر الدنيا ولولاهما لاختلت مصالح 
العالم بالكلية» «وَسَخَّرَ لک یل راز 46 لمنامكم ومعاشکم تنگم ین کل ما 
اش 4 أي كل ما لم تصلح أحوالكم إلا به فکانکم سألتموه أو من کل ما طلبتموه بلسان 
الحال. م مد رفوو سوم € أي لا تطیقوا على عد 
أنواعها فضلاً عن عد أفرادها فإنها غير متناهية ‏ إت آلدضن وم كنار © 4 أي فان 


۰۷۲ 
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الانسان مجبول على النسیان والملالة» فإذا وجد نعمة نسیها في الحال» وترك شکرها فذلك 
ظلم» وان لم ینسها فانه یملها فیقع في کفران النعمة وأيضاً إن نعم الله كثيرة فمتی حاول الانسان 
التأمل في بعضها غفل عن الباقي . < ردق زره رب أجَمَل هنذا بَا اي مكة $ .ایا من 
الخراب ومن الخوف لمن التجأ إليه « وَأحَُبْن وب أن تَمْبْدَ الاصتا 9©)» أي ثبتنا على ما كنا 
عليه من التوحيد وملة الإسلام ومن البعد عن عبادة الأصنام . أو المراد أعصمنا من الشرك الخفي 
وهو عند الصوفية تعليق القلب بالوسائط وبالأسباب الظاهرة 9 زين كيا من الا » 
أي إن الأصنام ضلّ بهن كثير من الناس أي لما حصل الاضلال عند عبادتها نسب إليها $ فمن 
ی » في ديني واعتقادي 8 € أي فإنه جار مجرى بعضي لقربه مني 9 وَمَنْ من أي 
خالف ديني 9 فک عَفُورُ رم 43 أي فإنك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله عن الكفر 
إلى الاسلام رب وه سک من ری أي بعض ذريتي إسماعيل ومن سيولد له 9 يواد غير زی 
رع أي في واد ليس فيه زرع ‏ عند یک محر أي المعظم الذي يهابه كل جبار أو الذي منع 
من الطوفان وهو مكة شرفها الله تعالى فلعله قال ذلك باعتبار ما سيؤول إليه أو باعتبار ما كان 
« ريا ینوا َو 4 أي يا ربنا إنما أسكنت قوماً من ذريتي وهم إسماعيل وأولاده في هذا 
الوادي الذي لا زرع فيه ليقيموا الصلاة نحو الكعبة « َلْجْمَلَ أده یرک أل تو ليم 4 أي 
فاجعل قلوب بعض الناس تسرع إلى ذريتي شوقاإليهم بنقل المعاشات إليهم بسبب التجارات 
بالنسك والطاعة لله تعالی . 


وقرأ العامة «تهوي» بکسر الواو» وقرأ أمير الممنین علي» وزید بن علي» ومحمد بن 
علي» وجعفر بن محمد» ومجاهد بفتح الواو أي تحبهم . وقرىء على البناء للمفعول أي اجعل 


قلوب بعض الناس ممالة إليهم» « رقم 4 اي ذريتي « ی ال ز قك )4 تلك 
النعمة فان ابراهیم عليه السلام إنما طلب تیسیر المنافع على آولاده لاجل أن یتفرغوا لاقامة 
الصلاة وأداء الواجبات رین تمه ما نی وا نج 4 من الحاجات وغیرها فلا حاجة بنا إلى 
الدعاء» إنما ندعوك إظهاراً للعبودية لك وافتقاراً إلى ما عندك « وما عل وین عَيْء في آلأرّض 


ولاف السَماه )4 وهذه الجملة من كلام الله تعالى تصديقاً لإبراهيم عليه السلام» وهي اعتراض 
بين كلامي إبراهيم» فالوقف على «نعلن» حسن کالوقف على «في السماء» « الْحَمَد لوب 
لعل الکتر € أي حال كوني بعد الکبر 9 یل و4 . روي أنه لما ولد اسماعیل كان سن 
إبراهيم تسعاً وتسعين سنة» ولما ولد سحاق كان سنه مائة واثنتي عشرة سنة ٍ له رق آسیع 


ر 


اذمل ©)4 أي لمجيب الدعاء وهو عالم بالمقصود « رت ان مُقِي م لس أي مثابراً عليها 
9 ومن دري أي واجعل بعض ذريتي كذلك « ربسا قك لدع ©) . 
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ل 1 


وقال ابن عباس : أي عبادتي. « رین عفر ما فرط مني من ترك الأولى في باب الدين 
وغير ذلك « وَلِوَلِرَىَ € وهذا:الاستغفار قبل تبين أمرهما. وقرأ ابن حسين «ولوالدي» بسكون 
الياء. وقرأ الحسين بن علي ومحمد وزيد ابنا علي بن الحسين «ولولدي» بفتحات؛ وهما 
إسماعيل وإسحاق. وقرأ ابن یعمر «ولولدي» بضم الواو وسكون اللام وكسر الدال؛ جمع ولد 
فالقرءات الشاذة ثلاثة $ وَلِلْمُوْمِينَ € كافة أي من ذرية إبراهيم وغيرهم ففي هذا الدعاء بشارة 
عظيمة لجمیع المؤمنين بالمغفرة» والله تعالی لا يرد دعاء خلیله إبراهيم عليه السلام . « يوم يفوم 
لْحِسَابٌ €6 أي يوم يثبت محاسبة أعمال المكلفين على وجه العدل ‏ ولا سب أل يا 
أشرف الخلق «عَلفِنَا عَنَا يَمْمَلُ الللمُوت» أي تارك عقوبة المشركين بما عملوا والمراد 
تثبيته بل على ما كان عليه من أنه يكل لا بحسب الله غافلاً والمقصود تنبيهه على أنه تعالى لو لم 
ينتقم للمظلوم من الظالم لزم عليه تعالى أحد الأمور الثلاثة : إما أن يكون غافلاً عن ذلك الظالم» 
أو عاجزاً عن الانتقام» أو راضياً بذلك الظلم. وكل ذلك محال عليه تعالى فامتنع أن لا ينتقم 
للمظلوم من الظالم إِنَمَا حرف > بلا عذاب الاستتصال 8ل لیم 4 أي لأجل يوم « تشخص فيد 
لس €6 اي تبقی مفتوحة لا تتحرك أجفانهم للدهشة #مُهْطِوِيت4 أي مسرعین نحو البلاء 
ناظرين إلى الداعي وهو جبريل حيث يدعو إلى الحشر من صخرة بيت المقدس « مقن روس 
أي رافعي رؤوسهم إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد ‏ لا رطف 4 أي يدوم شخوص 
أبصارهم لدوام الحيرة في قلوبهم «وَأِْدمم رل > أي خالية عن جميع الأفكار لعظم ما 
نالهم من الحيرة لما تحققوه من العقاب وحصول هذه الصفات الخمس عند المحاسبة « ونر 
الاس یم ینیم الْمَدَابُ 4 أي وخوف الکفار يا أكرم الرسل أهوال يوم القيامة فول لين 
را4 أي كل من ظلم بالشرك « ریا خر ال ريي أي أخر العذاب عنا وردنا إلي الدنيا 
وأمهلنا إلى حد من الزمان قریب يب موك € لا على السنة الرسل إلى التوحيد < وع 
الل فيما جاژونا به أي نتدارك في الدنيا ما فاتنا من إجابة الدعوة واتباع الرسل فیقول الله لهم 
توبيخا « رم ونر أَقَسَمَثْم 4 أي أطلبتم هذا المطلوب وهل لم تكونوا خلفتم « ینبل 
هذا اليوم أي في الدنیا ما کم ین زوا )€ أي كانوا يقولون بالحلف لا زوال لنا من هذه 
الحياة إلى حياة أخرى ومن هذه الدار إلى دار المجازاة» آما زوالهم من غنى إلى فقر» ومن شباب 
إلى هرم» ومن حياة إلى موث فلا ينكرونه « وَسَکتَم 4 معطوف على أقسمتم فی مسیون 
موه € بالکفر والمعصية وهم قوم نوح وعاد وئمود» لأن من شاهد هذه الأحوال 
وجب عليه أن يعتبر فإذا لم يعتبر كان مستحقاً للتقريع « وک لَحكُمْ 4 أي وظهر لكم حالهم 
بمشاهدة الآثار وبتواتر الأخبار كيف قتا به » من الإهلاك بما فعلوا من الفساد. وقرىء 
«وبين» على المجهول» وقریء أيضاً «وتبين» بنون المتكلم» أي أولم نبين لكم . « وَصَرَيسَا کم 


۷ سورة إبراهيم 


ال 409 أي بينا نکم الامثال في القرآن مما یعلم به أنه تعالی قادر على الاعادة كما قدر على 
الابتداء» وقادر على التعذيب المؤجل كما يفعل الهلاك المعجل 9 وقد مرو أي المهلكون 
« مهم 4 حال من الضمير في فعلنا بهم أي فعلنا بهم ما فعلناء والحال أنهم قد مكروا في 
إبطال الحق مكرهم الذي جاوزوا فيه كل حد معهود بحيث لا يقدر عليه غيرهم «وَعِندَ ال 
مَكْرْهُمَ 4 أي أخذه بهم بالعذاب الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعرون وهذه الجملة 
حال من الضمير في مكروا ا ون كارت مره لول نه َال )4 أي وان کان مكرهم 
في غاية العظم والشدة بحيث تزول منه الجبال فان وصلية . وقیل : «إن» نافية و «اللام؛ لتأكيدهاء 
وينصره قراءة أبن مسعود رضي الله عنه وما كان مكرهم فالجملة حيتئذ حال من الضمير في 
«مکروا» أي ومکروا مکرهم . والحال أن مكرهم لم يكن لتزول منه الشرائع والمعجزات. وقیل : 
هي مخففة من «أن» أي وأنه كان مكرهم ليزول منه ما هو كالجبال في الثبات من الشرائع 
والمعجزات. 

وقرأ الكسائي وحده «لتزول» بفتح اللام الفارقة ورفع الفعل . فالجملة حيتئذ حال من قوله 
تعالى: «وعند الل مَكُرُهُمْ» أي وعند الله المكر بهم. والحال أن مكرهم في غاية القوة بحيث 
تزول منه الجبال. « فلا هلف وعيو رس4 تفريع على ولا تحسبن الله إلخ فكأنه 
فیل : وإذ قد وعدناك بعذاب الظالمين يوم القيامة وأخبرناك بما يلقونه من الشدائد وبما يسألونه 
من الرد إلى الدنيا وبما آجبناهم به وقرعناهم بعدم تأملهم في أحوال من سبقهم من الأمم الذين 
أهلكناهم بظلمهم بعدما وعدنا رسلهم بإهلاكهم فدم على ما كنت عليه من اليقين بعدم إخلافنا 
رسلنا وعدنا فمخلف ما متعدٍ لاثنين مضاف لمفعوله الثاني» وإما متعدٍ لواحد مضاف لمفعوله 
ورسله مفعول لوعده ده عزِيدٌ 4 أي غالب لا يماكر ذو نماو )4 لأوليائه من أعدائه 
« يوم بل لش ع آلأرض 4 أي تغير في صفاتها فتسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارها 
وتسوی فلا یری فيها عوج ولا أمت « وَالسَّمواتٌ 4 أي تبدل السموات غير السموات فتنتثر 
كواكبهاء وتكسف شمسهاء ويخسف قمرها وتكون السماء أبواباً» وذكر شبيب بن إبراهيم بن 
حيدرة أن الأرض والسموات يبدلان كرتين إحداهما قبل نفخة الصعق فتنتثر أولاً الكواكب 
وتكسف الشمس والقمرء وتصير السماء كالمهل» ثم تكشط عن رژوسهم» ثم تسیر الجبال ثم 
تموج الأرض» ثم تصير البحار نيراناًء ثم تنشق الارض من قطر إلى قطرء فإذا نفخ في الصور 
نفخة الصعق طويت السماء وبدلت السماء سماء أخرى من ذهب» ودحيت الأرض؛ أي مدت مد 
الأديم» وأعيدت كما كانت فيها القبور أو البشر على ظهرها وفي بطنهاء وتبدل تبدیلاً انیا إذا 
وقفوا في المحشر فتبدل لهم ساهرة يحاسبون عليها وهي أرض بيضاء من فضةء وحينئذ يقوم 
الناس على الصراط» وعلى متن جهنم ؛ وهي أرض من نار» فإذا جاوزوا الصراط وحصل أهل 


ولاه 


سورة إبراهيم 
الجنان من وراء الصراط في الجنان وأهل النيران في النار بدلت الأرض خبزاً نقياً فأكلوا من تحت 
آرجلهم وعند دخولهم الجنة كانت الارض قرصاً واحداً يأكل منه جميع من دخل الجنة وإدامهم 
زيادة كبد ثور الجنة وزيادة كبد النون. وحاصل كلام القرطبي أن تبديل هذه الأرض بأرض أخرى 
من فضة يكون قبل الصراط وتكون الخلائق إذ ذاك مرفوعة في أيدي ملائكة سماء الدنياء وأن 
- تبديل الأرض بأرض من حبز يكون بعد الصراط وتكون الخلائق إذ ذاك على الصراط وهذه 
الأرض خاصة بالمؤمنين عند دخولهم الجنة . 

وقال الرازي: لا يبعد أن يقال: المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعل 
الارض جهنم » ويجعل السلموات الجنة $ وير ي ماود مار 9©)» أي واذكروا يوم يبرز 
الخلائق جميعاً من قبورهم للحساب والجزاء « وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ 4 أي وتبصر يا أكرم الخلق 
الکافرین 9 یوم ) أي يوم إذ برزوا له تعالی «مُمَرَِنَ 4 أي قرن بجضهم پیعض بحسب 
مشاركتهم في العقائد والأعمال « فى الْأَسَفَادٍ 469 أي القيود « سَرَابلُهُم € أي قمصانهم 
من قَطِرَانٍ 4 وهو ما يتحلب من شجر الأبهل فيطبخ ويطلى به الابل الجربي. فيحرق الجرب. 
بحرارته وقد تصل إلى الجوف . والمراد أنه تطلى به جلود أهل النار ليجتمع عليهم الأنواع الأربعة 
من العذاب لذع القطران ووجشة لونه ونتن ریحه» وإسراع النار في جلودهم 9 ون وجوههم 
ألثَّارْ > أي تعلوها النار وخص الله هذا العضو بظهور آثار العقاب» كما حص القلب بذلك في 
قوله تعالى: نار اش المُوْقَدَة التي تلم عَلَى الأَفئدَة4 [الهمزة: ۷۰۰ لأن الرأس محل الفكر 
والوهم والخيال» والقلب موضع العلم والجهل» ولا يظهر أثر هذه الأحوال إلا في الوجه ولا 

مجمع الحواس ولخلوه عن القطران ويفعل الل بهم تلك الأمور الثلاثة $ جر اه كلت » 
مجرمة يا كُسَبَتَ » من أنواع الكفر والمعاصي جزاء موافقاً لعملها «إِنَّ أله ريخ 
لْحِسَابٍ ()4 فلا يشغله حساب عن حساب ولا يظلمهم ولا يزيد على عقابهم الذي يستحقونه 
« هدا أي ااموعظة التي في هذه السورة « بل 4 أي كفاية في الموعظة « لایس ودرا بو ) 
عطف على مقدر متعلق ببلاغ أي كفاية لهم لينتصحوا ولينذروا به أي بهذا البلاغ وَلِمَلمُ4 بما 
فيه من الأدلة < شا هه أي الله « له ود لا شريك له $ و ید مازلا ای( أي وليتعظوا 
بذلك وهذه الایات مشعرة بأن انتذکیر بهذه المواعظ یوجب الوقوف على التوحید والاقبال على 
العمل الصالح. ۱ 
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مكية› تسع وتسعون آية» ستمائة وثمان وخمسون کلمت 
آلفان وثمانمائة وثلالة وثمانون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« ار قال ابن عباس : أي آنا الله أرى بلك يت الڪ كب وفزءان ین( أي تلك 
الآيات آيات ذلك الكتاب الكامل في كونه كتاباًء وفي كونه قرآناً مفيداً للبيان لسبيل الرشد والغي» 
وللفرق بين الحق والباطل؛ وهو الكتاب الذي وعد الله تعالى به محمداً كله وتنكير القرآن 
للتفخيم كتعريف الکتاب . فالمقصود الوصفان» وقیل: «الواو» للقسم أي أقسم بالقرآن المبين 
بالحلال والحرام وبالأمر والنهي ل رجا يود رن مرها و انا یلیرت )4 أي إن الكافر 
بالقرآن كلما رأى حالاً من أحوال العذاب ورأى حالاً من أحوال المسلم تمنى كونه في الدنيا 
منقاداً لحکمه» ومذعناً لأمره وذلك عند الموت» وعند اسوداد وجوه الکفار» وعند دخولهم 
النار» وعند رژیتهم خروج عصاة المسلمین من النار . ف «ربٌ» للتکثیر باعتبار مرات التمني» 
وللتقليل باعتبار أزمان الإفاقة فأزمان إفاقتهم قليلة بالنسبة لازمان الدهشة» وکونه للتقلیل أبلغ 
في التهديد. ومعناه أنه يكفيك قليل الندم في كونه زاجراً لك عن هذا العمل فكيف كثيره وأيضاً إنه 
يشغلهم العذاب عن تمني ذلك إلا في القلیل . 

وق رأ نافع وعاصم «ربما» بتخفيف الباء . والباقون بالتشديد # ذَرَهُمْ» أي اترك كفار مكة يا 
أشرف الرسل عن النهي عمّا هم عليه بالنصيحة إذ لا سبيل إلى ارعوائهم عن ذلك بل مرهم بتناول 
ما یتناولونه ‏ َو و4 أي يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم ولا خلاق لهم 
في الآخرة } وهم الأمل» أي يشغلهم الأمل عند الأخذ بحظهم عن الإيمان والطاعة < َو 
یمود © » عند الموت وفي القبر ويوم القيامة ماذا يفعل بهم وعن علي رضي الله عنه أنه قال: 
إنما أخشى عليكم اثنين طول الأمل واتباع الهوی» فإن طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى 
يصد عن الحق وم أَهْلَكنَاوِن قَرَيّةٍ4 من القرى بالخسف بها وبأهلها كما فعل ببعضها وبإخلائها 
عن أهلها غب إهلاكهم بعذاب الاستتصال كما فعل ببعض آخر 8 لاوما > في ذلك الشأن 


بالاة 
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« كات تلم 40 أي أجل مؤقت لهلاكها مكتوب في اللوح المحفوظ لا يغفل عنه انميق 
من مره من الأمم المهلكة وغیرهم ل مها المكتوب في كتابها فلا يجيء هلاكها ولا موتها 
قبل مجيء کتابها « وَمَا نطو €3 عن أجلها « وا > اي کفار مكة عبد الله بن أمية 
المخزومي وأصحابه استهزاء للنبي كل : « ییا ری رب هلر أي القرآن في زعمه « إن 
سوه( أي إنك لتقول قول المجانین حتی تدعي أن الله تعالی نزل عليك القرآن 9 مایت 
آمککر4 اي هلا أتيتنا بالملائكة يشهدون بصحة نبوتك ویعضدونك في الانذار إن کت یت 
دیق )4 في مقالتك إنك نبي وإن هذا القرآن من عند الله فأجاب الله تعالى عن قولهم بقوله 1 


2 


ر 


تعالى : « مار که ال با 4 أي فالحق في حق الكفار تنزيل الملائكة بعذاب الاستئصال 
كما فعل بأمثالهم من الأمم السالفة لا التنزيل بما اقترحوا من أخبارها لهم بصدق الرسول فان ذلك 
من باب التنزيل بالوحي الذي لا يكاد يفتح على غير الأنبياء من أفراد كل المؤمنين فكيف على 
أولئك الكفرة . 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «ما ننزل» بنون المتكلم وبكسر الزاي المشددة» 
«والملائكة» بالنصب . وقرأ شعبة عن عاصم «ما تنزل» ببناء الفعل للمفعول «والملائكة» بالرفع . 
والباقون «تنزل الملاتکة»  .‏ وم انوا إا أي إذ نزلت عليهم الملائكة بالعذاب « مرن ©4 
أي مؤخرين ساعة أي ولو نزلنا:الملائكة ما آخر عذابهم ونحن لا نريد عذاب الاستئصال بهذه 
الأمة فلهذا السبب ما أنزلنا الملائكة 9 وگن رلا گر ٩‏ الذي أنكروا نزوله عليك ونسبوك . 
بذلك إلى الجنون وا َمُ4 أي الذكر « ود 9© » من الشياطين حتى لا يزيدوا فيه ولا 
ينقصوامنه ولايغيروا حكمه. 
ويقال: وإنا لمحمد لحافظون من الكفار والشیاطین ولا رسلا ین يا 
أكرم الرسل فى شيع لت @ > أي في أمم الأولين وبا يتم ين روا كاثوأ پوه 
روج )€ أي عادة هؤلاء الجهّال مع الرسل ذلك الاستهزاء كما يفعله هؤلاء الكفرة بك 
وهذا تسلية لرسول الله ككل < کتک لحم في فلوس ميت 49 أي مثل ذلك السلك الذي 
سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم وبما جاؤوا به من الكتاب نسلك الذكر في قلوب 
كفار مكة . 9 یبن که أي بالذکر . وهذا حال من ضمير نسلكه أو لا محل له من الإعراب 
تفسير للجملة السابقة. والمراد من هذا السلك هو أنه تعالى يسمعهم هذا القرآن ويخلق في 
قلوبهم حفظ هذا القرآن ويخلق يها العلم بمعانيه ومع هذه الأحوال لا يؤمنون به عناداً منهم « وف 
حلت که لو( أي وقد مضت سيرة الأولين بتكذيب الرسل ومضت سيرة الله فهم بإهلاكه 
إياهم بعد التكذيب» وهذه الجملة استتناف جيء بها تكملة للتسلية وتهديداً لكفار مكة $ ولو 
تا عم أي کفار مكة الذین اقترحوا نزول الملائكة « بان ال رن أي في ذلك 


مراح لبید ج۳۷/۱ 
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لباب « ین 4 أي يصعدون ویرون ما فيها من العجائب عياناً « لاو > لفرط عنادهم : 
« ِا سرت م4 اي غشیت بالسحر. وقرأ ابن كثير بتخفیف الکاف. والباقون بتشدیدها 
الم وساي لخر جم را مر و ما( ۶7 
و حون 49 أي قد سحر محمد عقولنا كما قالوه عند ظهور سائر المعجزات من انشقاق القمر 
ومن القرآن الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله «وَلْمَرَ بل في ف مه برجا © أي محال 
تسير فيها الكواكب السيارة وهي المريخ بكسر الميم وهو كوكب في السماء الخامسة وله الحمل 
والعقرب والزهرة بضم ففتح وهي في السماء الثالثة» ولها الثور والميزان وعطارد به بفتح العين 
رهي في اي وله الجوزاء لس اتمه ضوفي الأولى: وله السرطان واشت رع و 
الرابعة» ولها الأسد والمشتري وهو في السادسة. وله القوس والحوت وزحل وهو في السابعة» 
وله الجدي والدلو وجملة البروج اثناعشرء ووجه دلالة البروج على وجود الصانع المختار هو أن 
طبائع هذه البروج مختلفة» فالفلك مركب من هذه الأجزاء المختلفة» کل مركب لا بد له من 
مركب يركب تلك الأجزاء بحسب الاختيار والحكمة فثبت أن کون السماء مركبة من البروج يدل 
على وجود الفاعل المختار وهو المطلوب ‏ ويها * أي السماء بالشمس والقمر والنجوم 
« للتّظريت 49 بأبصارهم وبصائرهم فيستدلون بها على قدره صانعها ووحدته # وخفظتها 
من کل سبلن تم )4 أي مرمي بالشهاب فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس في أهلها ويقف 
على أحوالها ‏ امن مت نع 4 اي إلا من اختلس سم سراً من غير دخول نع 
شِبَابُ4 أي لحقه شعلة نار ساطعة تتفصل من الکوکب 9 ی 6 أي ظاهر آمره للمبصرین 
« وَالْارْصَ مَدَدْسّهَاك اي بسطناها على وجه الماء رنه أي على الارض « رَوَابِىَ» أي 
جبالاً ثوابت لكيلا تميل بأهلها ولتكون دلالة للناس على طرق الارض لأنها كالأعلام فلا تميل 
اس ین ماد المستقيمة ولا يقعون في الضلال #8 تا فا » أي الأرض «ين كل تقو 
موف € € أي مستحسن مناسب أو موزون بوزن فالمعادن كلها موزونة وذلك مثل الذهب 
والفضة والحدید والرصاص وغیر ذلك والنباتات ترجع عاقبتها إلى الوزن لأن الخبوب توزن 
وكذلك الفواکه في الاکثر ولاک يها أي الارض تیش اي ما تعيشون به من المطاعم 
والملابس وغيرهما مما يتعلق به البقاء مدة حياتكم في الدنيا ومن له KOEN‏ 
مانا تجسن سق تيون الال الخد وان يد اران را ا 
يظنون في أكثر الأمر آنهم الذين يرزقونهم وذلك خطأ فان الله هو الرزاق يرزق الكل وَإِن ين و 

ا اي إن جب الممکنات بور له تال یخرجها من السدم إلى الرجود کیف 
شاء شبهت مقدوراته تعالی الفائتة للحصر في کونها مستورة عن علوم العالمین وکونها مهيأة 
لإيجاده بحيث متی تعلقت الإرادة بوجودها وجدت من غير تأخر بنفائس الأموال المخزونة في 


۷۹ 


سورة الحجر 
الخزائن السلطانية وما رل اي ما نوجد شیناً إلا بِمَدَرٍ تَعلُوْرِ 4 أي إلا ملتبسا بمقدار 


. معين تقتضیه الحكمة فقوله تعالی: #إن من شّيِءِ إلا دنا خَرَائِئَة4 إشارة إلى کون مقدوراته غير 
ا ا 5 م2 ور با ی روط 

متناهية وقوله تعالى: «ومَا رل إلا بقَدَرِ مَعْلُوم4 إشارة إلى أن كل ما يدخل في الوجود منها فهو 

متناه ومتى كان الخارج إلى الوجود منها متناهياً كان مختصاً بوقت مقدر وبحيز معين وبصفات 


معيئة بدلاً عن أضدادهاء فتخصيص کل شىء بما اختص به لا بد له من حكمة تقتضي ذلك . 


وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: إن في العرش تمثال جميع ما خلق الله في 
البحر والبر وهو تأويل قوله تعالی: وان من شي ء لا مندتا حَرَائَةُ4 . « وأرستتا الح لیم 
أي حوامل لأنها تحمل الماء وتمجه في السحاب 9 انا ین الاو 4 أي السحاب 8 ماه 
موه 4 أي جعلناه لكم سقياً وفي هذا دلالة على جعل الماء معداً لهم ينتفعون به متى 
شاؤوا < وا نم بحَدرِنِينَ 4 أي نحن القادرون على إيجاده وخزنه في السحاب وإنزاله 
في الأرض وما أنتم على ذلك بقادرین . وقیل : ما أنتم بخازنين له بعدما أنزلناه في الغدران والآبار 
والعيون بل نحن نخزنه فيها لنجعلها سقياً لكم أي معداً لسقي أنفسكم ومواشيكم وأراضيكم مع 
أن طبيعة الماء تقتضي الغور « وا لحن يوت أي لا قدرة على الإحياء ولا على الإماتة إلا 
لنا « ن ور € أي البافون بعد فناء الخلق المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك 
المجازي « ولد عِِمََا اتیب منک 4 أي من تقدم منكم ولادة وموتاً 9 ولق مما 
خی )€ أي من تأخر ولادة وموتاً. 

وقال ابن عباس: في رواية عطاء معنى المستقدمين: أهل طاعة الله تعالى. ومعنى 
المستأخرين : المتخلفون عن طاعة الله تعالى « ور هو 4 للجزاء عم أي متقن 
في أفعاله فيأتي بالافعال على ما ينبغي وعالم بحقائق الأشياء على ما هي عليه عم 9©)» أي 
وسع علمه كل شيء 9 معا آلْوِشَنَ 4 آي آدم ين صَلْصَلٍ » أي من طين يابس غير مطبوخ 
يصوت عند نقره من ٩6‏ أي كائن من طين متغير أسود بطول مجاورة الماء مسون ((0* أي 
مصور بصورة الادمي . 


قال المفسرون: خلق الله تعالی آدم عليه السلام من طين فصوره وتركه في الشمس أربعين 
سنة فصار صلصالاً كالخزف» ولا يدري أحد ما يراد به ولم يروا شيئاً من الصور يشبهه إلى أن نفخ 
فيه الروح ولد وهو أبو الجن والأصح أن الشياطين قسم من الجن فكل من كان منهم مؤمناً 
'فإنه لا يسمى بالشيطان وکل من كان منهم كافراً يسمى بهذا الاسم فته ین ّل 4 أي من قبل 
خلق الإنسان ین نار لتَمُو 49 أي من نار الحر الشديد النافذ في المسام أو من نار الريح 
الحارة 8 ول رك َة إن حَديِقٌ برا ) اي جسماً كثيفاً يلاقي بخلاف الجن والملائكة 


و مسا و مر وت 


۸۰ 


سورة الحجر 


فإنهم لا يلاقون للطف آجسامهم 9 نم أي من طين یتصلصل 9 ین حَمَ شود 49 أي 
من طين منتن رطب 9 فَإِدَا سوم © أي أتممت خلقه باليدين والرجلين والعينين وغير ذلك 
وت فيه ين ری 4 أي جعلت الروح فيه وليس تم نفخ ولا منفوخ وإنما هو تمثيل لإفاضة ما 
يحيا آدم به من الروح التي هي من أمره تعالى 8 مَمَعُوا» أي خروا «لَمٌ4 أي لذلك البشر 
سین © 4 بوضع الجبهة على الأرض لا بالانحناء تعظيماً له. فالسجود كان لادم في 
الحقيقة . أو المعنی اسجدوا لله تعالی بوضع الجبهة على الأرض» وآدم عليه السلام بمنزلة القبلة 
لذلك السجود حيث ظهر فيه تعاجیب آثار قدرته تعالی وحکمته « مسجد که كله 
عون 4 أي فخلقه فسواء فجعل فيه الحياة فسجد الملائكة . فمعنی «کلهم) أي لم يشذ منهم 
أحد» ومعنی «أجمعون» أي لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن آحد. أي فالکل سجدوا دفعة واحدة 
3 نيس > رئيسهم ان کم مَعَ لجرت © 456 أي الله تعالى « تالیش ما لك الك 
کی 4 لي اسب لك في لا کون مع الساجدين لآدم 363 أي لیس : 3 
أكُن لَأسْجْدَ 4 أي لا يصح مني أن أسجد « َر 4 أي جسم كثيف لأنه مخلوق من أ شرف 
العناصر وأعلاها وأنا روحاني لطيف 9حَلَقَتَمَ © أي البشر ین صَلْصّدلٍ 4 ناشىء 89 ين حمل 
نون © قا € الله تعالى : رخ ينهَا4 أي من زمرة الملائكة المعززين ويقال: : من رحمتي 
وا امقر ا ار ع وو و وو م يي چیه 4 أي 
مطرود عن الرحمة « ول یک لته أي الابعاد عن الرحمة 8 إل بوم لین 4 أي الجزاء 
أي إنك مدعو باللعنة في السموات والارض إلى يوم الحساب من غير أن يعذب فإذا جاء ذلك 
اليوم عذب عذاباً بنسى اللعن معه فيصير اللعن حيتئذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه 
© َالَ € إبليس : « رب َأَنظِرَنٍ 4 أي آخرني ولا تمتني 8 إل بو یمن[ © أي آدم وذریته 
للجزاء بعد فنائهم وأراد الملعون بهذا السؤال أن لا يذوق الموت لاستحالته بعد يوم البعث وأن 
يجد فسحة في |غوائهم تال الله تعالی : « كی مرن 4 أي المؤجلين 9 إل يوم لوق 
ملو 469 وهو وقت النفخة الاولی التي علم أنه يموت کل الخلاتق ق فیه « قال€ ابلیس : 9 رب 
ما آغویکی ES‏ لْدَرْضٍ ب أي أقسم بإغوائك إياي لأزيئن لذرية آدم المعاصي في الدنیا التي 
هي دار الغرور 8 وغو یم سيین © الا اد ینبم النغلییت 42 . 


قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بكسر اللام في كل القرآن أي الذين أخلصوا دينهم عن 
كل شائب يناقض التوحيد. وقرأ الباقون بفتح اللام أي الذين ا الله تعالى بالتوفيق 
والعصمة وعصمهم من كيد إبليس قال تعالى: 8 6 ها رید عى تب © > أي هذا 
الإخلاص طريق يؤدي إلى كرامتي وثوابي من غير اعوجاج . وقرأ يعقوب «علي» بالرفع والتنوين 
على أنه صفة «لصراط» أي هذا الإخلاص طريق رفيع لا عوج فيه 8 لد باد € سواء كانوا 


سورة الخجر 2 1 ا ما 2 3 OA! ELS‏ 


مخلصين أو لم يكو نوا مخلصبين 9« یط أي قدرة أصلاً على الاغو اء إِلَامَنأيَعَكَ 
من الارن 429 ولما آوهم إبليس في كلامه أن لهعلى بعض عباد الله تسلط ًبالإغواء بين الله كذبه فيه 
وذكر أن إغواءه للغاوین ليس بطریق تصرفه بالإغواء بل بطريق اتباعهم له بسوء اختيارهم $ و 
بهم یه أي لمصير المتبعين طلس ) )4 أي لجهنم سب و4 أي سبع طبقات 
ینزلونها بحسب مراتبهم في المتابعة وهي جهنم ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم 
الجحيم» ثم الهاوية لكل باي ) أي دركة ل یب 4 اي الأتباع 9 ج € أي حزب معين 

قشو )€ أي مفرز من غيره ففي الدركة الأولى : أهل التوحيد الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر 
ذنوبهم» ثم یخرجون منها . وفي الثانية : النصاری . وفي الثالثة : الیهود. وفي الرابعة : الصابئون . 
وفي الخامسة : المجوس . وفي السادسة : آهل الشرك . وفي السابعة : المنافقون : ۱ 


والحاصل أن الله تعالی یجزیء أتباع إبليس سبعة آجزاء فیدخل كل جزء منهم دركة من لنار 
والسبب في التجزئة أن مراتب الکفر مختلفة بالغلظ والخفة فصارت مراتب العذاب مختلفة بذلك 
إت ال 4 من الكفز «إفى جگس ویو 9 > أي مستقرون فیهما لكل منهم عدة منهما 
ل اشكر أي ادخلوا الجنة سالمین من کل آفة < انو )) من کل خوف» أي لما ملکوا 
جنات كثيرة فکلما آرادوا أن ینقلوا من جنة إلى أخرى قیل لهم : ادخلوها بسلام آمنین . وقریء 
«ادخلوها» أمراً من الله تعالی للملائكة بادخالهم في الجنة . وقرأ الحسن «ادخلوها» مبيناً 
للمفعول على صيغة الماضي المزيد فيه . « وَبَرَعْنَامَاف صُدُورِهِم من فل أي عداوة كانت بینهم في 
الدنیا نا 4 حال من ضمير صدورهم أو من فاعل ادخلوها لعل سر ) من ذهب مكللة 
بالزبرجد والدر والياقوت تدور بهم الأسرة حيثما داروا من في الزيارة أي إنهم إذا 
اجتمعواء ثم أرادوا الانصراف يدور سرير کل واحد منهم به بحيث يصير راكبه مقابلاً بوجهه لمن 
كان عنده وقفاه إلى الجهة التي يسير لها السرير وهذا أبلغ في الإنس والإكرام لفیا 
تس أي تعب لحصول كل ما يريدونه من غير مزاولة عمل أصلاً « وما هم یب OEY‏ 
لأن تام النعمة بالخلود # بيع او أي أخبر يا أشرف الرسل كل من كان معترفً بعبوديتي 
( أي أن سر 4 للعصاة من المؤمنين « مر 4 بهم « ون مكاي 4 للعصاة إن عذبت 

هو الْصَدَابُ الايد 4۵ . ۱ 


وروي أن النبي 5 مر بنفر من أصحابه وهم يضحكون فقال: «أتضحكون والنار بين 
آیدیکم»(؟ فنزل قوله تعالى: «نبىء عِبَادِي أي آئا لور الرَحِيمْ» « ونیم أي خبر يا سيد 


)۱( رواه الهيشمي في مجمغ الزوائد(' 1: «(AY‏ والمتقي الهندي في كنز العمال (۳۹۷۸6)) بمامعناه. ٠.‏ 


كمه 
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المرسلين عبادي « عن یه )4 وهم ملائكة على صور غلمان حسان منهم جبريل « إة 
دعلوا ميو فََالُوأْسَلما© أي فسلموا سلاماًء أي قالوه تحية لإبراهيم « OTL‏ أي 
خائفون. قال إبراهيم ذلك حين امتنعوا من أكل ما قربه إليهم من العجل الحنیذ. لأن العادة أن 
الضيف إذا لم يأكل مما قدم له يكون خائنا ف الا ملک أي لا تخف يا إبراهيم منا ‏ بر 
يي أي ولد هو إسحاق «عو ©)4 في صغره حليم في كبره 3 6و4 بذلك أن 
مس ألحكبرٌ € أي بعدما أصابني الكبر « فم يرود 40 أي فبأي أعجوبة تبشرونني؟! «فما» 
۱ استفهام بمعنى التعجب . أراد إبراهيم بهذا السؤال أن يعرف أنه تعالى يعطيه الولد مع إبقائه على 
صفة الشيخوخة. أو بعد قلبه شاباً؟ فبینوا أن الله تعالی اعطاه الولد مع إبقائه على صفة 


الشيخوخة. 
قرأ نافع «تبشرون» بكسر النون خفيفة في كل القرآن. وقرأ ابن كثير بكسر النون 


وتشديدها. والباقون بفتح النون خفيفة $ لوا بت بلح > اي بطريقة هي حق وهو أمر الله 
تعالى « فلآ تك ين ليت 42 أي من الآيسين من الولد فإن الله قادر على أن يخلق بشراً بغير 
أبوين فكيف من شيخ فانٍ وعجوز عاقر « ال © إبراهيم: $ ومن یط ین بحمو ربد إل 
السات )4 اي لا يقنط من رحمة رب إلا المخطتون طريق الاعتقاد الصحیح في ربهم فلا 
يعرفون سعة رحمة الله تعالى وكمال علمه وقدرته. ومراد سيدنا إبراهيم بهذا القول نفي القنوط 
عن نفسه على أبلغ وجه أي ليس بي قنوط من رحمته تعالى» وإنما الذي أقول لبيان منافاة حالي 
لفيضان تلك النعمة الجليلة علي . 


وقرأ أبوعمرو والكسائي «يقنط» بكسر النون» وقرىء شاذاً بضم النون. « قال إبراهيم 
لجبريل وأعوانه: « نما علخ أي شأنكم الخطير سوى البشارة « ی المرسلوت @ ثرا إن 
٠‏ اراتا ل ور زيرت ۹9 لزهلاكهم « ءال لب ابنتیه زاعورا وریثا وامرأته الصالحة 8 زَا 
ِ جوم 4 أي لوطا وآله « نموت 4 أي مما يصيب القوم « إل مرت 4 واعلة المنافقة 
در أي قضینا علیها « وم لین مريت ©4 اي الباقين مع الکفرة لتهلك معهم» وقرأ أبو 
بكر عن عاصم «قدرنا» بتخفيف الدال ههنا وفي النمل. وقرأ حمزة والكسائي «لمنجوهم» 
بسكون النون فخرجوا من عند إبراهيم وسافروا من قريته إلى قرية لوط وكان بينهما أربعة فراسخ 
1 لما جاء َال أو الْمَرسلُون ()» هم الملائكة الذين ضافوا إبراهيم < ا4 لوط لهم: < لک 
وم سڪرو 69 اي تتکرکم نفسي فأخاف أن تصيبوني بشر ولا أعرف غرضکم» لاي غرض 
دخلتم علي! 6لا أي الملائكة : « بل تتت یما كوأ ويو ينتروت ©4 أي ما جئناك بما 
تتکرنا لأجله بل جثناك بالعذاب الذي هددت قومك به فیشکون في مجیثه لهم ویکذبونك وهو ما 


۸۳ 


سورة الحجر 
يشفيك من عدوك وما فيه سرورك « وی يألحيّ 4 أي بالأخبار بمجیء العذاب « یل 
مدو يتوت 49 في مقالتنا إن العذاب نازل عليهم « اسر بای يلع د ين ك4 أي فسر ببنتيك 
رازم ابل مد اسر هم 4 أي امش خلفهم جهة صعر لأجل 
أن تطمتن عليهم وتعرف آنهم ناجون اب نک إلى ورائه إذا سمع الصيحة لثلا تر ترتاعوا 
CS E‏ 
بالذهاب إليه وهو صعر» ل وَعَصَيَا له لک الأمر أت ابر كولاه مقطوع میب( أي وأخبرنا 
لوطا عن ذلك الأمر إن آخر هؤلاء المجرمين مستاصل حال دخولهم في الصبح أي يتم استتصالهم 
حال ظهور الصبح حتى لا يبقى منهم آحد . $ وب اَهَل الْمَدِيَةٍ» أي مدينة سذوم إلى دار لوط : 
تنوه 49 أي يظهرون السرور بأضياف لوط وقالوا : نزل بلوط ثلاثة من المرد ما رأينا قط 
أصبح وجهاً ولا أحسن شكلاً منهم فذهبوا إلى دار لوط طلباً منه لأولئك المرد « ال لهم لوط : 
« تل صَيْفى ما خرن (9© 4 أي فلا تظهروا عاري عندهم فان الضيف يجب إكرامه فإذا 
قصدتموهم بالسوء كان ذلك إهانة بي < اله € في فعل الفاحشة « ولا نود( > أي ولا 
تضجوني 36 تک ایو( لي الست قد نوناك هن أن تكلنافي أحد من الس 
3 قصدناه بالفاحشة وكان لوط ينهاهم عنها بقدر وسعه ال تلاي بان فتزوجوهن « إن کت 

لت ۹6 فضاء الوطر هل قسمي . وهذا قسم من الملائكة بحياة لوط عليه السلام لب ی 
سکب أي في شدة غلمتهم التي أزالت عقولهم « یود 4 أي يتحيرون فكيف يقبلون قولك 
ويلتفتون إلى نصيحتك « دم مه أي صيحة عظيمة مهلكة « مرون ©4 أي داخلين في 
وقت شروق الشمس #8 فَجَمَلَْا ء َا یبا أي المدينة سا4 وكانت قراهم أربعة فيها أربعماثة ألف 
مقاتل « ول > أي على أهل المدينة قبل تمام الانقلاب أو على من كان منهم خارجاً عن 
المدينة بأن كان غائباً في سفر أو غيره 3 ججارة ة من یجیل )€ أي وحل مطبوخ بالنار عليه كتاب 
« رن ذلك أي فيما ذكر من قصة إبراهيم وقصة لوط « يت أي لعبرات « میت 40 أي 
للمتفكرين « وبا أي مدينة قوم لوط « لس مُقِيِوٍ )4 أي في طريق ثابت لم يخف والذين 
يمرون من الحجاز إلى الشام یشاهدونها اف أي في کون المدينة مشاهدة للناس في ذهابهم 
وإيابهم « لي أي لعبرة ة عظيمة ‏ میت )4 أي لكل من آمن بالله وصدق الأنبياء فإنهم عرفوا 
أن ما حاق بهم من العذاب لمخالفتهم لرسل الله تعالى أما الذين لا يؤمنون فيحملونه على حوادث 
العالم © ون كان أب اص ن لانک4 أي وإن إن الشأن كان أصحاب بقعة الأشجار» وكانوا یسکنونها وكان 
أكثر شجرهم الدوم لإي 49 بتكذيبهم شعیباعلیهاسلام نسم نب 


روي أن الله تعالی ساط علیهم الحر سبعة أيام حتی أخذ بأنفاسهم وقربوا من الهلاك فبعث 
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الله لهم سحابة كالظلة» فالتجأوا إليها واجتمعوا تحتها للتظلل بهاء فبعث الله عليهم منها نار 
فأحرقتهم جميعاً. «وَإَبْمَا4 أي قريات لوط وقريات شعيب 9 مان( أي لفي طريق 
واضح يمر أهل مكة عليهما 9 وقد كدب اب جر الْمرْبِنَ )4 أي صالحاً وجملة المرسلين 
فالقوم براهمة منکرون لكل الرسل» والحجر واد بين المدينة الشريفة والشام وآثاره باقية يمر 
عليها ركب الشام في ذهابه إلى الحجاز؛ وكان ثمود یسکنونه . 9 وله مايا4 أي أعطيناهم 
الناقة» وكان فيها آيات كثيرة كخروجها من الصخرة» وعظم جثنها وقرب ولادتها عند خروجها 
من الصخرة وكثرة لبنها وشربها « فَكانوا نبا أي تلك الآيات 8 مُعْرضِينَ 6 فلا يستدلون بها 
على صدق صالح عليه السلام حتى قتلوا الناقة « وا ود من لالب مني 9) ) من 
الانهدام ونقب اللصوص» وتخريب الأعداء لوثاقتها « عم لب میب( أي صيحة 
من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الارض فتقطعت قلوبهم في صدورهم عند 
الصباح 8 فا ی عنم ما ؤا يكيبون 9 4 أي فلم يدفع عنهم ما كانوا يعملون من تحت تلك 
الجبال بنقرها بالمعول وجمع الأموال ما نزل بهم من البلاء وما عفن لكوت والايْض وما یس 


لاک 4 أي إلا بسبب العدل فكيف يليق بحكمته إهمال أمرك يا أكرم الرسل ورگ لاه 
ید > فان الله لينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك على حسناتك ويجازيهم على سيثاتهم 
تتح ألصّنْحَ لب 669 أي أعرض عنهم واحتمل ما تلقی منهم إعراضاً جميلاً بحلم. 
والمقصود من هذا الکلام أن یظهر الرسول الخلق الحسن والعفو فلا یکون منسوخاً إو ربک 
هر أن ملم 4)3 اي إنه تعالى خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم وتفاوت آحوالهم وعلم کونهم 
كذلك لمحض زرادته «وَد من م4 أي سبع آيات هي المثاني وهي الفاتحة وهذا 
قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة» والحسن وأبى العالیف ومجاهد» والضحاك 
وسعید بن جبير» وفتادة. ۱ ۱ ۱ 

وروي أن النبي ككل قرأ الفاتحة وقال: «هي السبع المثاني». وقيل : سميت الفاتحة مثاني 
لأنها قسمان ثناء ودعاءء وأيضاً النصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء والنصف الثاني حق 
العبودية وهو الدعاء «والقرءات آم 49 وهذا من عطف الكل على البعض فبعض الشيء 
مغایر لمجموعه فيكفي هذا القدر من المغايرة في حسن العطف . ونقل عن ابن عباس وطاوس أن 
السبع المثاني هو القرآن كله. وعلی هذا فهو عطف أحد الوصفین على الآخر مع وحدة ذات 
الموصوف وإنما جسن العطف لاختلاف اللفظين فإن القرآن سبعة أسباع كل سبع صحيفة وكله 
مثان أمر ونهي ووعد ووعيد» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ» وحقيقة ومجازء ومحكم 
واه وبر ما كان وما یون ومدحة لقوم ومذمة لقوم. وسبب نزول هذه الآية أن سبع 
قوافل أقبلت من بصرى وأذرعات ليهود قريظة والنضير في يوم واحد فيها أنواع من البز والطيب 
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والجواهر» وسائر الأمتعة فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوّينا بها ولأنفقناها في سبيل 
الله فقال الله تعالى لهم لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير لكم من هذه القوافل السبع ويدل على صحة 
هذا قوله تعالی  :‏ لا تمده تک ال ما متََّْايوء روا مَنْهُمٌ © أي لا تنظرن بالرغبة إلى ما أعطيناه 
رجالا من الكفرة من متاع الدنيا وزخارفها فان ما في الدنيا بالنسبة إلى ما أعطيت مستحقر « ول رن 
یم 4 أي لا تحزن لأجل عدم إيمانهم ١‏ وآخفش ماع وت( أي تواضع لهم ولين جانبك 
لهم « وت أ لِد نموت ©) كنا زا عل الْمقِينَ 409 أي إني منذرآت بالبينات 
فأنذرتكم مثل ما نزل بالذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإيمان ويقولون لمن سلكها: لا 
تغتروا بهذا الخارج فينا يدعي النبوة فإنه مجنون» وربما قالوا: ساحرء وربما قالوا: شاعر» وربما 
قالوا: كاهن. وسحُوا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرق فأماتهم الله شر ميتة . 9 لین جوا 
انمض 6 » أي الذين جزأوا القرآن أجزاء فقالوا: سحر وشعر وكهانة ومفترى وأساطير 
الأولين . < رک هن مین 409 يوم القيامة 3 مما یود 4 في الدنيا من قول 
وفعل وترك ‏ كَأصْدََ يمَاتوْمرٌ 4 اي أظهر ماتؤمر به وافرق بين الحق والباطل « وآعش عن 
لسرن 49 أي لا تبال بهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على إظهار الدعوة وهذا ليس بمنسوخ» لأن 
معنى هذا الإعراض ترك المبالاة بهم « إن كنينك السكَهزءيت 49 أي الذين يبالغون في الاستهزاء 


3 
د وم مرح ساس ب مرن ار 


بك» وفي لیذائك یت یوت مح د لها ءا ڪر نموف یوت (( ماذایفعل بهم فأهلكهم الله 
في يوم وليلة وکانوا خمسة من آشراف قريش الولید بن المغيرة» والعاص بن وائل» والحرث بن 
قيس» والأسود بن المطلب» والاسود بن عبد يغوث فأما الولید المخزومي فمر بنبال» فأصاب 
النبل عرقاً في عقبه فقطعه فمات» وأما العاص السهمي فد خلت في آخمصه شوكة فقال : لدغت 
لدغت» وانتفخت رجله حتی صارت كالرحاء فمات . وأما الحرث السهمي : فانه أكل حوتاً مالحاً 
فأصابه العطش فشرب عليه الماء حتی انشق بطنه فمات . وأما الأسود بن المطلب : فرماه جبریل 
بورقة خضراء فذهب بصره ووجعته عینه » فجعل یضرب برأسه الجدار حتی هلك . وأما الاسود بن 
عبد یغوث : فانه خرج في يوم شدید الحر فأصابه السموم» فاسود حتى عاد حبشياً فر جع إلى بيته فلم 
یفتحوا عليه الباب فنطع رأسه ببابه حتى مات وکلهم كانوايقولون: قتلنارب محمد يك . « ولد نله 
أك يَضِيقُ صَد ٩‏ بحسب الطبيعة البشرية وان كان جميع أموره 3 مفوضاً لربه « يما يقولون > 
أي بسبب مايقولون من كلمات الشرك والطعن في القرآن والاستهزاء به وبك $ هيح مد ريك 4 أي 
فافزع إلى الله تعالى فيما نابك من الغم بالتسبيح ملتبسا بحمده تعالى 9 وم ید( » أي من 


المصلين وكان اة إذا حر به أمر فزع إلى الصلاة ١‏ اعد رت حى أي اليقث 409 أي الموت 


فإنه متيقن اللحوق بكل حي مخلوق أي واعبد ربك في زمان حياتك ولا تخل لخظة من لحظات 
الحياة عن هذه العبادة . 


۰-۲۱ حوزةالنحل 


وتسمی سور النعم . مکی لا ثلاث آیات في آخرهاء مائة وئمان وعشرون آیت آلف 
وثمانمائة وخمس وآربعون کلم سبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثون حرقاً 


۱ بسم الله الرحمن الرحیم 

« يت َو أي العذاب الموعود للکفرة. والحاصل أن النبي بل لما أكثر من تهدیدهم 
٠‏ بعذاب الدنیا وعذاب الآخرة ولم یروا شيئاً نسبوه إلى الکذب فأجاب الله تعالی عن هذه الشبهة 
بقوله تعالی : أتى آمر الله أي قد حصل حکم الله بنزول العذاب من الأزل إلى الأبد وإنما لم یحصل 
المحکوم به لأنه تعالی خصص حصوله بوقت معين 8 تلا تََعَیل 4 أي لا تطلبوا حصوله قبل 
حضور ذلك الوقت ولما قالت الكفار : إنا سلمنا لك يا محمد صحة ما تقوله من أنه تعالی حکم 
بانزال العذاب علینا إما في الدنیا وإما في الآخرة الا آنا نعبد هذه الاصنام فانها شفعاژنا عند الله 
فهي تشفع لنا عنده فنتخلص من هذا العذاب المحکوم به بسبب شفاعة هذه الاصنام فأجاب الله 
تعالی عن هذه الشبهة بقوله تعالی : « سبح ول عَم کرت )4 فنزه الله تعالی نفسه عن 
شركة الشرکاء وأن یکون لاحد أن یشفع عنده إلا بإذنه ولما قال الکفار : إنه تعالی قضی على بعض 
عباده بالسراء وعلی آخرین بالضراء ولکن كيف یمکنك يا محمد أن تعرف هذه الاسرار التي لا 
یعلمها إلا الله تعالی! وکیف صرت بحیث تعرف آسرار الله وأحكامه في ملکه وملکوته؟ فأجاب 
الله تعالی عن ذلك بقوله تعالی : 9 برل لک أي جبریل ومن معه من الملائكة 9 یلوج » أي 
بکلام الله تعالی ین مرو € آي إن الروح هي آمره تعالی ‏ عل من ياء ین عادو وهم الأنبياء 
> أي اعلموا الناس « آتَ ل له إلا آنأ نون ))4 بالاتیان بعبادتي . 

وتقریر هذا الکلام أنه تعالی ینزل الملائكة على من یشاء من عبيده» ويأمر الله ذلك العبد 
الذي نزلت عليه الملائكة بأن يبلغ إلى ساثر الخلق أن له العالم واحد کلفهم بمعرفة التوحید 
وبالعبادة له وبين آنهم إن فعلوا ذلك فازوا بخيري الدنیا والآخرة» وان تمردوا وقعوا في شر 
الدنیا والأخرة فبهذا الطریق صار ذلك العبد مخصوصاً بهذه المعارف من دون سائر الخلق فقوله 
تعالی : ل لها آتا) إشارة إلى الأحكام الاصولية وقوله تعالی : « ون 4 إشارة إلى الأحکام 
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الفروعية «ا حل لسوت رصت بان 4 أي آوجدهما على صفات خصصها بحكمته ولما 
احتج تعالى بخلق السمموات والأرض على حدوثهما قال بعده: « تن معا شرت 0 »4 
فالقاتلون بقدم السموات والأرض كأنهم آثبتوا لله شريكاً في القدم» فنزه تعالى نفسه عن ذلك 
وبيّن أنه لا قديم إلا هو. فالمقصود من قوله أولاً سبحانه وتعالى عما يشركون إبطال قول من 
يقول: إن الأصنام تشفع للكفار في دفع عقاب الله عنهم . والمقصود ههنا إبطال قول من يقول 
أجسام السموات والأرض قديمة فنزه الله تعالى نفسه عن أن يشاركه غيره في القدم « حَلَقََ 
اون ین شلف منتنة و6 بعد قوة عقله وعظم فهمه حصي لربه « میب 40 أي 
ظاهر الخصومة منکر لخالقه قائل من يحيي العظام وهي رميم وهذا إشارة إلى الاستدلال بأحوال 
نفس الإنسان على وجود الصانع الحكيم فإن الانتقال من الحالة الخسيسة إلى الحالة العالية لا 
يحصل إلا بتدبير مدبر حكيم عليم « وان > أي الابل والبقر والغنم «حَلَمَهَا تکنم نها 
دف» أي ما يتدفأ به من اللباس المتخذة من الأصواف والأوبار والأشعار وونتیع)» هي درها 
ورکوبها والحرائة بها وغیر ذلك « نها أي من لحومها تلود © وک فِهَاجمَالٌ4 أي 
منظر حسن عند الناس 9۵ جت نيعو € أي تردونها من مراعیها إلى مراحها بالعشي 9 وين 
نع (© 4 أي تخرجونها من حظائرها إلى المرعی بالغداة ويل 4 أي الابل 
« اكك اي امتعتکم « إل بكر ر کون یو أي واصلین إليه على غير الابل « این 
لاس6 أي إلا بتعب النفس أو إلا بذهاب نصف قوة البدن» والشق بکسر الشین وفتحها معناه 
المشقة والنصف یک یک روف يَحِيِمٌ © 4 ولذلك أصبغ علیکم هذه النعم الجليلة ویر 
لكم الأمور الشاقة « وال ولال والحمیر لِرَحكَبُوهَا وَزِينَة 4 أي وخلق هذه الأشياء للرکوب 
وللمنظر الحسن» واحتج بهذه الآية من يحرم لحوم الخيل وقالوا: لأن الله تعالى خصّ هذه 
بالركوب فعلمنا أنها مخلوقة للركوب لا للأكل وهو قول ابن عباس وإليه ذهب الحكم ومالك 
وأبو حنيفة» وذهب جماعة من أهل العلم إلى إباحة لحوم الخیل» وهو قول الحسن وشريح 
وعطاء وسعيد بن جبير وإليه ذهب الشافعي وأحمد وسحاق» واحتجوا على إباحة لحوم الخيل 
بما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصدّیق قالت: نحرنا على عهد رسول الله ی فرساً ونحن 
بالمدينة أخرجه البخاري ومسلم . 


روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله يد نهی عن لحوم الحمر الأهلية وأذن 
في لحوم الخيل . < وین مالا تون( أي ويخلق في الدنیا غير ما عدد من أصناف النعم . 

روي عن ابن عباس أنه قال: إن عن يمين العرش نهراً من نور مثل السموات السبع 
والأرضين السبع والبحار السبعة يدخل فيه جبریل عليه السلام كل سحر فيغتسل» فيزداد نوراً 


OAR 
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إلى نور» وجمالاً إلى جمال» وعظماً إلى عظم» ثم ينتفض فیخلق الله تعالى من كل قطرة تقع من 
م لوك وما بجا ل للد ولا ل و وسبعون ألف 
ملك الكعبة» لا يعودون إليه إلى يوم القيامة « وَعَلَ أله صد سل أي وعلی الله بيان استقامة 
DSS‏ ود ددن وم ود الكفر 
والضلال #وَلْوْسَآ هد نم بويت 4)9 إلى استقامة ة الطريق « هو رل بر الما اء 
ا4 ولكل حي « ر ينه أي الماء شراب وه جر أي من الماء ما ينبت على الأرض 
«فیو» أي في الشجر < یشوت 409 ترعون مواشیکم « 4 بثیث لکر پو» أي بالماء « لررع 
لس راخ یل لغب والانسان خلق محتاجاً إلى الغذاء وهو ما أن یکون من الحیوان 
أو من النبات والغذاء الحيواني إنما یحصل من إسامة الحيوانات» وأما الغذاء النباتي فقسمان : 
حبوب» وفواکه. فالحبوب: هي ما به قوام بدن الانسان. وأشرف الفواکه: الزیتون والنخیل 
والاعناب آما الزیتون فلأنه فاكهة من وجه وإدام من وجه آخر لكثرة ما فيه من الدهن» ومنافع 
الأدهان كثيرة في الأکل والطلي واشتعال السرج. وأما امتیاز النخیل والاعناب من سائر الفواکه 
فظاهر. « ومن َل مت مما لا یمکن على الناس تفصیل آجناسها وأنواعها وصفاتها 
ومنافعها « إِنَّ فى لك أي في إنزال الماء وإنبات ما ذکر < لآيةٌ 4 دالة على تفرده تعالی 
بالألوهية « لوم بر سر( الاترى أن الحب الواحدة إذا وضعت في الأرض ومرعليها 
مقدار من الزمان مع رطوبة الأرض فإنها تنتفخ وينشق أعلاها فيصعد منه شجرة إلى الهواء 
وأسفلها تغوص منه عروق في الأرض» ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج منه الأوراق والأزهار 
والأكمام والثمار المشتملة على أجسام مختلفة الطباع والطعوم والألوان والروائح والأشكال 
والمنافع ومن تفکر ني ذلك علم أن من هله انعا واا لا یمکن أن بشبهه اجد في شي» من 


صم وم سم 


صفات الکمال وسر کم آل ولاز وال نس والقمر الوم دوم . 


قرأ ابن عامر «والشمس والقمر والنجوم) بالرفع على الابتداء و «مسخرات» خبرها. وقرأ 
حفص عن عاصم و «النجوم» بالرفع . والباقون بالنصب في الجمیع و «مسخرات» حال منه» أي 
أنه تعالى سخر للناس هذه الأشياء وجعلها موافقة لمصالحهم حال کونها مسخرات لله تعالی 
ينر 4 أي بارادته كيف شاء ( اک فى ذلك € أي تسخیر اللیل وما بعده یب لت 
یمیت )4 أي یعلمون أن تسخیرها من الله تعالی « راد تک ف الزض أي و 
لکم ما حلق لکم في الارض من حیوان ونبات 8 اه زرک فى ذلك » أي اختلاف ما في 
الارض ۹ لَص وم يكرت 40 أي يتعظون فإن اختلاف طبائع ما في الأرض وأشكاله 
مع اتحاد مواده [نما هو بصنع حكيم علیم قادر مختار منزه عن کونه جسمانياً وذلك هو الله تعالی 
« وهو ىسر الْبَحَرَ4 ومعنی تسخير الله تعالی إياها للخلق جعلها بحیث یتمکن الناس من 
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الانتفاع بها إما بالركوب أو بالغوص $ لو ونه حًا أي سمکاً طَرِبيا4 والتعبير عن 
سل جره سوق مار عیرست ار رما لاه 
والتنبيه على طلب المسارعة | إلى أكله لسرعة فساده « تین ِل أي لؤلؤاً ومرجاناً 
« تسوا اي تشه ماو الماك از اه لصي زج هر بل 10 
لکم بهذا الاعتبار < وزی اله فک أي تبصر السفن « مار فيه) أي جواري في البحر 
مقبلة ومدبرة» ومعترضة بریح واحدة تشقه بحیزومها ولغوا من فشلو.» أي لترکبوها 
للوصول إلى البلدان الشاسعة فتطلبوا الرزق بالتجارة وغیرها من فضل الله تعالى کم 
تفوت 9 4 أي تعرفون حقوق نعمه الجليلة فتقومون بأدائها بالطاعة والتوحيد # ول في 
رض روسو € أي جعل فيها جبالا ؟ وابت 8 آن تمد بحكم 4 أي كراهة أن تميل بكم الأرض 
وتضطرب ایا ٩‏ أي جعل في الأرض أنهاراً جارية لمنافعکم سب أي جعل فيها طرقاً 
و کت 43 اي لكي تهتدوا بها في أسفاركم إلى مقاصدکم م4 أي جعل في 
الأرض أمارات الطرق التي يستدل بها المارون: وهي الجبال والرياح والتراب فإن جماعة 
یشمون التراب ویتعرفون بذلك الشم الطرق تن هم دول( € بالليل في البراري 
والبحار . ۱ 

وقال السدي میا نات شاد تقد 
الله تعالی ‏ کمن لا یل شيا صا وهو الاصنام « اف کرت 4€ أي ألا تلاحظون فلا 
تتذکرون فان هذا القدر لا یحتاج إلى تفكر ولا إلى شيء سوی التذکر فيكفي فيه أن تتنبهوا على ما 
في عقولكم من أن العبادة لا تليق إلا بالمنعم الأعظم» فكيف يليق بالعاقل أن يشتخل بعبادة من لا 
يستحق العبادة ويترك ئ عبادة من یستحقها تسد نع له لا خصوماً 4 أي إنكم لا تعرفونها 


3 على سبيل التمام وإذا لم تعرفوها امتنع منکم القيام بشكرها على سبيل التمام ومما يدل قطع ا على 


أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة أقسام نعم الله تعالى أن كل جزء من أجزاء البدن الإنساني لو ظهر 

فيه أدنى خلل لتنغص العيش على الإنسان ولتمنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل» 

ثم إنه تعالى يدبر أحوال بدن الإنسان على الوجه الأكمل مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك 

الجزء ولا بكيفية مضالحه فليكن:هذا المثال حاضراً في ذهنك» ثم تأمل في جميع ما خلق الله في 

هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان وجعلها مهيأة ة لانتفاعك بها حتى تعلم أن عقول الخلق 

تفنى في معرفة حكمة الرحمن في خلق الإنسان فضلاً عن سائر وجوه الإحسان» ثم الطريق إلى 
کر ویو 


الشكر أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلها ومجملها 9 (رگ > أله لغفور » للتقصير الصادر 


عنكم في القيام بشكر نعمه يحم 409 بكم حيث لم يقطع نعمه عنكم بسبب تقصیرکم 9وَألَهُ 
يعار ماش روت أي تضمرونه من العقائد والأعمال # وَمًاتْمْلوَ 6 أي تظهرونه منهما وهذه 


0۹۰ 


سورة النحل 

الأصنام جمادات لا معرفة لها بشيء اصلاً فكيف تحسن عبادتها « وليت ینوت من مون أله 
یود س4 أي والآلهة الذين يعبدهم الكفار من دون الله لا يقدرون أن يخلقوا شيعا . 

قرأ حفص عن عاصم #يسرون»» و «يعلنون»؛ و #یدعون) بالياء على الغيبة . لكن نقل عن 
السمين أن فراءة الياء التحتية شاذة في الفعلين الأولين. وقرأ أبو بكر عن عاصم «یدعون» خاصة 
بالياء على المغايبة. وقرىء على صيغة المبني للمفعول . «وَْملفوت 409 أي أن الأصنام 
مخلوقة لله تعالی مننحوتة من الحجارة وغيرها لا أَْوت4 أي جمادات لا روح فیها له 
آي لا تأتیها الحياة أصلا 9 وما یشعروت يان وت »4 آي وما يشعر أولئك الالهة متی یبعث 
عبدتهم من القبور وفي هذا تهکم بالمشرکین في أن آلهتهم لا یعلمون وقت بعثهم فکیف وقت 
جزائهم على عبادتهم . 

وقیل : المعنی أن هذه الاصنام لا تعرف متی يبعثها الله تعالی . 


قال ابن عباس : إن الله تعالی یبعث الاصنام ولها آرواح ومعها شیاطینها فیژمر بها إلى النار 
ٍ نهر ل“ وو € لا يشاركه شيء في شيء ال لا منود ار ولا يرغبون في حصول 
الثواب ولا يرهبون من الوقوع في العقاب 9 فلوهم كر 4 لوحدانية الله تعالى ولكل کلام يخالف 
قولهم « وهم تک 4 عن الرجوع من الباطل إلى الحق ‏ لاج أي حقاً کنیس 
روت 4 من قلوبهم « وما ينوت € من استکبارهم « لد لاب المستكبررت )4 على 
خلقه فما بالك بالمستكبرين على التوحيد واتباع الرسول 26 < ودا قي لم ماد رل َيه > اي 
وإذا قال وفود الحاج لأولئك المنكرين المستكبرين عمّا أنزل اله تعالى على محمد عليه السلام 
« قالوا سير ریت 49 أي هذا الذي تذكرون أنه منزل من ربكم هو أكاذيب الأولين ليس 
فيه شيء من العلوم والحقائق ١‏ يلوا زارف 4 أي آثامهم الخاصة بهم وهي آثام ضلالهم 
EEE)‏ أي لم يخفف من عقابهم شيء يوم القيامة بمصيبة أصابتهم في الدنيا 
فقوله: «ليحملوا» متعلق «بقالوا» ف «اللام» للعاقبة. وقوله: «يوم القيامة» ظرف «ليحملوا» . 
« وین آززار یت بصلوتر> أي وليحملوا أيضاً من جنس آثام من ضل بإضلالهم أي فيحصل 
للرژساء مثل آوزار الأتباع بِعَيْرِعِلرٍ4 أي إن هؤلاء الرژساء يقدمون على الاضلال جهلاً منهم 
بما یستحقونه من العذاب الشدید في مقابلته ‏ ألا ما رزوت 49 أي بئس ما یحملونه من 
الذنوب حملهم هذا د ڪر مک ین نله تاف أنه متم رک الاير كد عله 
لس ین قوقهم» أي قد رتبوا منصوبات ليُمكروا بها أنبياء الله تعالی فأهلكهم الله تعالی وجعل 
هلاكهم مثل هلاك قوم بنوا بنياناً شديداً ودعٌموه فانهدم ذلك البنيان وسقط عليهم سقف بنيانهم» 
فأهلكهم . شبهت حال أولئك الماكرين فى تسويتهم المكايد وفي إبطاله تعالى تلك الحيل» 
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وجعله تعالی إياها آسباباً لهلاکهم بحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالاساطین فضعضعت تلك 
الأساطين» فسقط علیهم السقف» فهلکوا. فهو مثل ضربه الله تعالی لمن مکر بآخر فأهلکه الله 
بمکره ومنه المثل الساثر على ألسنة الناس من حفر لأخيه قليباً وقع فيه قريباً. « تلهم داب 
من حَيِثُ لا شرو © 4 أي إنهم اعتمدوا على منصوباتهم ثم تولد البلاء منها بأعیانها فهؤلاء 
الماكزون القائلون: إن القرآن أساطير الأولين سيأتيهم العذاب العاجل من جهة لا تخطر ببالهم 


سور ت ادام 
5 


مثل ما أتاهم < € الله تعالى يوم الْقِيْمَةِ بريه € أي يذل الكفار بعذاب 8 وقول أبن 
ص عم 


شر ڪلڪ الي کش نورب فم اي يقول الله لهم تفضيحاً أين شركاني في زعمکم الذین 
کنتم تخاصمون الأنبياء والمؤمنين في شأن الشركاء حين بينوا لكم بطلانها . وقرأ نافع «تشاقون» 
بكسر النون قال اريت ونم » أي يقول المؤمنون الذين أوتوا علماً بدلائل التوحيد حين 
يرون خزي الكفار وهم في الموقف : 9 إِنَلْخِرْقَ» أي الفضيحة « الوم ولسو أي العذاب 9 مى 
کیت © لب تنم امه > أي عزرائيل واعوانه لشیم 4 أي مستمرين على 
الكفار فانهم ظلموا آنفسهم حيث عرضوها للعذاب المخلد. وقرأ حمزة «یتوفاهم» بالیاء مع 
الامالة في الموضعین « مار > أي اسلموا وأقروا لله بالعبودية عند الموت قائلین : ما 
تال ین شوم 4 اي شرك في زعمنا فتقول الملائكة « بل کنتم تعملون أعظم الشرك 9 إِنَّ 
آله لي يما شر موه( من الشرله فلا فائدة لکم في [نکارکم 9 دحا لب جي أي 
لیدخل كل صنف من الکفرة في طبقة هو موعود بها. والمراد دخولهم فیها في وفته فان ذلك 
تخویف عظیم ون تراخی المخوف به لا دخول القبر الذي هو حفرة من حفر النیران ‏ ریک 
فها» أي درکات جهنم لا بخرجون منها موی الْمتكبريت )€ عن قبول التوحید وساثر 
ما أتت به الانبیاء ‏ # ويل لین تیه أي خافوا الشرك وأيقنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله 


س میم هم 4 و و 
. 


« مادا رل ریک تلو راک أي أنزل خيراً. 


قال المفسرون: كان في أيام الموسم يأتي الرجل مكة فيسأل المشرکین عن محمد وأمره 
فيقولون: إنه ساحر وكاهن وکذاب. فيأتي المؤمنين ويسألهم عن محمد وما أنزل الله عليه. 
فيقولون خيراً. أي أنزل خيراً والذي قالوه من الجواب موصوف بأنه خير « لک أَحْسَنُو4 أي 
قالوا: لا إله إلا الله مع الاعتقاد الحق فهو یس أي ثناء ورفعة وتعظيم» وهذه الجملة 
بدل من قوله : خيراً أو تفسيراله وذلك أن الخير هو الوحی الذي أنزل الله تعالى فيه قوله من أحسن 
في الدنيا بالطاعة فله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة وقوله تعالى: «في هذه الدنیا» متعلق 
بقوله: «حسنة». 9 ودار اضر خر مما حصل لهم في الدنياء وم دار اسف وج 
والمخصوص بالمدح إما محذوف تقديره دار الآخرة أو هي دار الدنياء لأن المتقين يتزودون فيها 
للاحرة وأما قوله تعالی: 8 ّث عَنَنِ > وهذه تدل على القصور والبساتين وعلى الدوام 
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دلوا يوم القيامة صفة لجنات أو حال تمری من تحيها الأنهدر » أي أنهار الخمر والماء 
والعسل واللبن وهذه تدل على أن هناك أبنية يرتفعون عليها وتكون الأنهار جارية من تحتهم « هم 
ِيَامَا تامو 4 من أنواع المشتهيات والمتمنيات وهذه الكلمة تدل على حصول كل الخيرات 
والسعادات « كلك أي مثل ذلك الجزاء الأوفى < یم هلک( أي كل من يتقى من 
الشرك والمعاصي ‏ َنَم مهگ أي فبضتهم « یی أي طاهرين من الكفر مبرئين عن 
العلائق الجسمانية متوجهين إلى حضرة القدس فرحين ببشارة الملائكة إياهم بالجنة حتى صاروا 
كأنهم مشاهدون لها ومن هذا حاله لا يتألم بالموت 8 يَقُوُوتَ» أي الملائكة عند الموت وهذه 
خال من الملائكة وطيبين حال من المفعول $ سكم طيحم 4 أي لا يلحقكم مكروه. وعن 
محمد بن كعب القرظي قال : إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال : السلام عليك 
يا ولي الله الله يقرأ عليك السلام ويبشرك بالجنة ولج أي جنات عدن وهي خاصة لكم 
كأنكم فيهاء والمراد دخولهم فيها في وقته فان ذلك بشارة عظيمة» وان تراخى المبشر به لا دخول 
القبر الذي هو روضة من رياض الجنة فإن الملائكة لما بشروهم بالجنة صارت الجنة كأنها دارهم 
وكأنهم فيها < يما کر مود 49 أي بسبب ثباتكم على التقوى والطاعة 8 هل ينروك أي ما 
نتظر الکفار الذين طعنوا في القرآن وأنكروا النبوة « ال أن تلیهم لْمَكيِكَةُ4 لقبض أرواحهم 
بالتهدید « زر ری أي عذاب ربك في الدنيا بهلاكهم 8 کف > أي مثل فعل هؤلاء من 
الشرك والتکذیب والاستهزاء « فمل أرب ین كلهم من الامم فأصابهم العذاب المعجل « و 
مره > بذلك فإنه أنزل بهم ما استحقوه بکفرهم رناژ شَْهُمْ مورک 49 بان 
كذبوا الرسل فاستحقوا ما نزل بهم « مسب سا ما > أي عقاب سيئات آعمالهم 
9 وَمَاقَ4 أي واحاط « بهم ا کا پو زوت 46 أي عقاب استهزائهم من جوانبهم « وال 
بت آنیوا> أي من أهل مكة للرسول ي تكذيباً له وطعناً في الرسالة « لَوْسَآء أله عدم 
عبادتنا لشيء غیره 9 ماد من دوز هه ین کنو من ولا ءابا الذين نقتدي بهم في دیننا ‏ ولا 
رمسا من دوزي من یږ © من البحيرة والسائبة» والوصيلة والحامي وإشراكنا بالله الأوثان 
وتحريمنا الأنعام» والحرث بمشيئته تعالى فهو راض بذلك» وحینذ فلا فائدة في مجيثك إلينا 
بالأمر والنهي وفي إرسالك 8 کلف أي مثل ذلك الفعل الشنيع عل لک ين له 4 من 
الامم فأشركوا باه وحرموا حله وردوا رسله» وجادلوهم بالباطل حين نهوهم عن الخطأء 
وهدوهم إلى الحق «فَهل اسل لا کم لین 49 اي ليست وظيفة الرسل إلا تبلیغ 
الرسالة تبليغاً واضحاً فهو واجب علیهم» وأما حصول الایمان فلا یتعلق بالرسول « ولتت 
كل مدي من الامم السالقة ١‏ رَسُوًا © خاصاً بهم كما بعثناك إلى قومك « آمت أعَبْدُوا ل4 
وحدوه 9 کنو آلطَدهوتٌ © أي اجتنبوا عبادة ما تعبدون من دون الله» أو اجتنبوا طاعة الشیطان 
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في دعائه لكم إلى الضلالة 9 فَعِنْهُم هم 4 أي من تلك الأمم من هی هَدَى ال إلى الق الي و 
و ثبتت 8 عله سک € فلم يجب الرسول إلى الإيمان فضل عن 
الحق وعمي عن الصدق» ووقع في في الکفر ها معشر كفار قريش 9 ف آلأرضښ) أي فان 
کنتم في شك من أخبار الرسل فسيروا في الأرض 9 مرا في أكنافها واعتبروا « کیک کات 
ِ َنب گت 49 بالرسل من عاد وثمود وأمثالهم لتعرفوا أن العذاب نازل بكم كما نزل بهم 
ون ترش عل شد | إن تطلب يا سيد الرسل توحيد كفار قريش بجهدك فلا تقدر على ذلك 
ٍ إن آله لا دی من يض > أي لأنه تعالى لا يخلق الهداية قسراً فيمن يخلق فيه الضلالة لسوء 
اختياره. وقرىء «لا يهدي» بالبناء للنفعول وما لهم من نيردت 49 أي وليس لهم أحد 
يعينهم على مطلوبهم في الدنيا والآخرة من دفع العذاب عنهم « اس أله جَهَدَ جهد جه اينه أي 
حلف الذين أشركوا غاية إيمانهم وإذا حلف الرجل بالله فقد حلف جهد يمينه فان الكفار كانوا 
يحلفون بآبائهم وآلهتهم فإذا كان الأمر عظیماً حلفوا باه وهذا عطف على قوله تعالى : : «وقال 
لین اشر رجو أ إعلاما بأنهم كما أنكروا التوحيد أذكروا البعث مقسمين اه تن یر 
فانهم یجدون في عقولهم أن الشيء ء إذا صار عدماً محضاً لا یمود بعينه» بل العائد یکون شيئاً آخر 
ولقد رد الله تعالى عليهم أبلغ رد بقوله 9 بل بیع أي بلی يبعثهم الله بالبعث وعدا حقاً لا 
خلف فيه ثابتاً على الله فينجزه لامتناع الخلف في وعده « « ولك کنر آلّایی» اي أهل مكة 
« لا يَعَلَمُوت 9 4 أنهم يبعثون لقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناع البعث ولجهلهم 

بشؤون الله تعالى من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال « لبن بت لهم » أي بلى 
ينهم لين لمن يموت َو من أو لبعث رها مود الین ب المحق 

من المؤمنين ويعذب المبطل من الكافرين 8# و يعار لذت كما بالله بالإشراك 1 
والتبوة يوم القيامة ام کا نو 40 نیما أقسموا فيه وفي كل ما يقولون تا 
ویو أي شيء كان 8 لد رکه جد حم | 
خبر المبتدأ « يكرد 9© € أي فيحدث عقب ذلك من غير توقف» وهذا تمثيل لنفي الكلام 
والتعب فليس هناك قول ولا مقول له ولا أمر ولا مأمور بل هو تمثيل لسهولة حصول المقدورات 
عند تعلق إرادته تعالئ بها» وتصوير لسرعة حدوثهاء ولكن العباد خوطبوا بذلك على قدر 
عقولهم ولو آراد الله خلق الدنیا خی CS‏ از وی ی وود فالمعنى إنما 
إيجادنا لشيء عند تعلق إراذتنا به أن نوجده في أسرع ما یکون $ ورن ارو من مكة إلى 
المدينة E‏ آي لاظهاز دینه من بعد ما طلم لوهم في لیا حَسَنة َه NT‏ آمنة 
وهي المدينة وهم أصحاب رسول الله لا الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم فهاجروا إلى 
الحبشة د ثم إلى المدينة وعلى هذا يكون نزول الآية في أصحاب الهجرتين فيكون نزولها في 
المدينة بين الهجرتين . 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في ستة من الصحابة صهيب وبلال» 
وعمارء وخباب» وعابس وجبير أخذهم المشركون بمكة يعذبونهم ليرجعوا عن الإسلام إلى 
الكفر فأما بلال فيخرجونه إلى بطحاء مكة في شدة الحر ويشدونه ويجعلون على صدره الحجارة 
وهو يقول: أحد أحد» فاشتراه منهم أبو بكر وأعتقه؛ وأما صهيب فقال: أنا رجل كبير إن كنت 
معكم لم أنفعكم وان كنت عليكم لم أضركم» فافتدى منهم وهاجرء وأما سائرهم فقد قالوا: 
بعض ما أراد أهل مكة من كلمة الكفر فتركوا عذابهم» ثم هاجرواء فبسبب هجرتهم ظهرت قوة 
الإسلام كما أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم فلذلك غلبوا على أهل مكة وعلى العرب قاطبة 
وعلى أهل المشرق والمفرب» وعن عمر أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال: حذ 
بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أكبر « کر اليفرةأ و4 اي 
وللأجر الكائن في الآخرة وهو النعيم الکائن في الجنة أعظم من الأجر الكائن في الدنیا رک 
يعمو )4 أي لو علم الكفار أن الله تعالى يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم في 
الدين « ان روا > على أذية الكفار ومفارقة الأهل والوطن وعلى المجاهدة وبذل الأموال 
والأنفس في سبیل الله 3 یرسک( 4 أي إليه خاصة یفوضون الأمر كله معرضين 
عما سواه وا من فك € يا اکرم الرسل إلى الأمم من طوائف البشر ‏ إلا رجالا یی 
َم بواسطة الملائكة وهذا رد لقريش حين قالوا: اله أعلى وأعظم من أن يكون رسوله واحداً 


مر هر با 


من البشر» بل لو آراد بعثة رسول إلينا لبعث ملكاً. « فلا هل لو € اي أهل العلم باخبار 


بذلك زالت الشبهة من قلوبهم إن کر لَ تن © أن الرسل من البشر « بای > 
متعلق بمحذوف على أنه صفة لرجالاً أي رجالاً ملتبسين بالمعجزات الدالة على صدق من يدعي 
الرسالة وبالتكاليف التي يبلغونها من الله تعالى إلى العباد» أو متعلق بيوحىء أي يوحى إليهم 
بالحجج الواضحة وبالكتب» أو متعلق بذلك» أي فاسألوا أهل العلم بالحجج وبالكتب القديمة 
من التوراة والانجیل» أو متعلق بلا تعلمون أي إن کنتم لا تعلمون الله لم يرسل الرسل إلا إنسياً 
بالعلامات وبخبر كتب الأولين فاسألوا كل من يذكر بعلم وتحقيق» واسألوا أهل الكتب الذين 
. یعرفون معاني كتب الله تعالى « ولا إِيَكَ لكر 4 أي القرآن سمي ذكراً» لان فيه تنبيهاً 
للغافلين « لین لاس6 كافة « منز > في ذلك الذکر من الاحکام والشرائع وغیر ذلك من 
آحوال الامم المهلكة بأفانین العذاب على حسب آعمالهم الموجبة لذلك » هم 
كروت 49 فیما نزل إليهم فیتنبهوا لما فيه من العبرء ویحترزوا عما يژدي إلى مثل ما أصاب 
الاولین من العذاب 8 أَفََمنَ الذي کرو ات4 أي سعوا من أهل مكة ومن حول المدينة في 


مه اس 
۰ 


إيذاء الرسول ية وأصحابه على سبیل الخفية 8 أن یف أله بهم اش كما خسف بقارون 
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وأصحابه « َو یه داب منت لايش عروة 469 أي في حال غفلتهم فيهلكهم بغتة كما فعل 


بقوم لوط یعدم > بالعقوبة « لبم اي في أسفارهم وحركتهم إقبالاً وإدباراً « ماهم 
OR‏ أي وهم لا يعنجزون الله بسبب سفرهم في البلاد البعيدة بل يدركهم الله حيث كانوا . 
« ای وٍ4 آي على أن ينقص شتا بعد شيء في أموالهم وأنفسهم حتى يهلكواء أو علی 
مخافة من العذاب بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخوفوا فيأتيهم العذاب وهم متخوفون « لیر 
رح )4 حيث لا يعاجلكم بالعقوبة ويحلم عنكم مع استحقاقكم لها ( روا مق له 
ون تیم يَكَمَيَوأ للم عن لمن ومیل سيدا ٍّ4 أي ألم ينظر أهل مكة ولم يروا بأبصارهم إلى 
جسم قائم له ظل من جبل وشجر وبناء يرجع ظلاله من المشرق ومن المغرب واقعة على الأرض 
ملتصقة بها على هيئة الساجد < وهر دحو )€ أي منقادون لقدرة الله تعالى وتدبيره ولما وصفت 
الظلال بالانقياد لأمره تعالى أشبهت العقلاء» فعبر عنها بلفظ «من يعقل». وقرأ حمزة والكسائي 
«تروا» بالتاء على الخطاب . وقرأ أبو عمرو وحده «تتفيؤا» بالتاء . $ و سم َو من 
الشمس والقمر والنجوم #وَمَافف لاض ين امک 4 عطف على «ما في السموات». 
ولما ین الله تعالى أولاً أن الجمادات بأسرها منقادة لله تعالی . بيّن بهذه الآية أن الحیوانات بأسرها 
منقادة لله تعالى فأخسها الدواب وأشرفها الملائكة. وذلك دليل على أن كل المخلوقات منقادة لله 
تعالى . « و4 أي الملائكة مع علو شأنهم « لاکره )4 عن عبادته تعالى « باد رم ن 
وهم ) وهذه الجملة بيان لقوله : «لا يستكبرون» أو حال من ضميره» أي خائفين لمالك أمرهم 
خوف هيبة وإجلال وهو فوقهم بالقهر 9 یود ما موه ® )€ به من الطاعات والتدبيرات 
فبواطنهم وظواهرهم مبرأة من الأخلاق الفاسدة والأفعال الباطلة ول أله 4 لجميع 
المكلفين : لا هن نين € أي لا تعبدوا الله والأصنام ولما بين الله تعالى أولاً أن كل ما 
سوى الله سواء كان من عالم الأرواح» أو من عالم الأجسام فهو منقاد خاضع لجلال الله تعالى 
أتبعه في هذه الآية بالنهي عن الشرك. والمقصود من التكرير تأكيد التنفير عن الإشراك باللهء 
وتكميل وقوف العقل على ما فيه من القبح 9 ما هو له وید أي لما دلت الدلائل السابقة 

أنه لا بد للعالم من الإله وقد ثبت أن وجود الإلهين محال ثبت أنه لا له إلا الواحد الأحد نی 
رون( أي إن كنتم راهبين شيئاً فارهبوني لا غير فإني ذلك الواحد الذي يسجد له ما في 
السموات والأرض ولما كان الإله واحداً والواجب لذاته واحداً کان كل ما سواه حاصلاٌ بتخليقه 
وإيجاده فثبت أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالی» لأن أفعال العباد من جملة مافي السموات 
والأرض ووجب أن يكون جميع المخلوقات في ملكه وتصرفه وتحت قهره. وذلك قوله تعالی : 
وم ما فى ار وال أي خلقاً وملكاً « ول لن با 4 أي لله تعالى الطاعة دائماً فليس من 
أحد يطاع إلا انقطعت تلك الطاعة بالموت أو بسبب في حال الحياة إلا الله تعالى فإن طاعته واجبة 
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أبداًء وفي الآية دقيقة آخری فمعنى قوله تعالى: لَه مَا في السَمْوَاتِ وَالأَرْضٍ» أن كل ما سوى 
الله ماج فى نلاب من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم إلى مخصص. ومعنى قوله 
تعالى: وله لین وَاصِباً» أن هذا الاحتياج إلى المرجح حاصل دائماً أبداًء لأن الممكن حال 
DS E‏ 
الحاجة حاصلة حال حدوثها وحال بقائها « فير أ لو( أي إنكم بعد ما عرفتم أن له 
العالم واحد» وأن.كل ما سواه محتاج إليه في وقت حدوثه» وفي وقت دوامه فبعد العلم بهذه 
الأصول كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير لله أو رهبة من غير الله تعلی ومایگم نم 
ین > أي أي شيء يصاحبكم من نعمة أية نعمة كانت فهي من الله فيجب على العاقل أن لا 
یخاف الا الله وأن لا یشکر إلا الله « تمد ملس كالأسقام « وب ر جرد > 4 أي ترفعون 
أصواتكم بالاستغائة في کشفه لا إلى غيره « ثم لا کف سر عنكم إا ريق منک أي إذا فریق 
کافر وهم أنتم < يريم رود( > غيره وهذا ضلال کامل 8 نرا ما ار © أي إن عاقبة 
تلك التضرعات ما كانت إلا كفران نعمة إزالة المکروه عنهم . وقيل : إن هذه «اللام» لام الأمر 
الوارد للتهدید. کقوله تعالی: 9 فَتَمَّعُوأ4 أي عيشوا في الکفر « وتو 43 عاقبة أمركم 
وما ینز بكم من العذاب 9 م4 أي المشركون لِمَا لین 4 أي للأصنام التي لا یعلم 
المشركون نها تضر من حيث عبادتها ولا تنفع « یبا ی 4 من الزرع والأنعام وغيرهما 
تقرباً إليها « لكأن يوم القيامة سؤال توبيخ « عَكًا کم فده( أي تكذبون على الله 
من أنه أمركم بذلك الجعل ‏ ولو ين أبنت ) أي يقول خزاعة وكنانة الملائكة بنات الله 
شع نزه آله اه عن نسبة الولد إليه وأمر لله تعالى الخلق بالتعجب من جراءتهم على 
وصف الملائكة بالأنوثة ثم نسبتها بالولدية | إلى الله تعالى وهم ما يسْتَهُوت © © ویجعلون 
لأنفسهم ما يختارون من البنين « ول مْيِرَََدُهُم بالق 4 أي والحال أنه إذا أخبر بولادة الالشی 
و اي مار جو ا مس من یساس هر كيليب 4€ أي 
موی ی وو ا 
الواو في «ويجعلون» . « یورین او 4 أي يختفي من قومه من سء مرو أي من أجل 
ا الو ب ا ا 
في الجاهلية إذا ظهر آثار الطلق بامرأته اختفى عن القوم إلى أن يعلم ما يولد له فإن كان ذكراً فرح 
به» وان كان آنثی حزن ولم يظهر للناس أياماً يدبر فيها ماذا يصنع بهاء وذلك قوله تعالی: 
« بعكم عل شوري» أي أيحفظ ما بشر به من الأنثى مع رضاه بذل نفسه لا أ يدس فى الراب أي أم 
يخفيه في التراب بالوأد فالعرب كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم من يحفر الحفيرة ويدفنها 
فيها إلى أن تموت. ومنهم من يرميها من شاهق جبل» ومنهم من يغرقهاء ومنهم من يذبحها وهم 


سور نس سس ل 


مک م 


کانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحمية وتارة خوفاً من الفقر ولزوم النفقة « لاسا کنو )4 
حكمهم هذا حيث يجعلون له تعالى ما عادته عندهم حقارة . والحال أنهم يتباعدون عنه لينلا 
ومن اضر € أي بالبعث بعد الموت مَل لسو 4 أي الصفة القبيحة وهي احتياجهم إلى 
الولد ليقوم مقامهم عند موتهم وللاستعلاء به وكراهتهم الإناث خوف الفقر والعار مع احتياجهم 
إليهن للتكاح لوه امل ال اي الصفة المقدسة وهي صفة الألوهية المنزهة عن صفات 
المخلوقين وعن الولد 9 ور اي المنفرد بکمال القدرة < الحم 4 أي الذي يفعل ما 
يفعل بالحكمة البالخة « وَل يد اس طهر تا رك لها 4 أي الارض ط ين در أي لو 
يؤاخذهم الله بما كسبوا من كفر ومعصية لا يبقى لهم نسل فيلزم أن لا يبقى في العالم أحد من 
الناس فحينئذ لا یبقی في الارض أحد من الدواب أيضاً» لانها مخلوقة لمنافع البشر « ولک 
رم أجل مک > أي معين عند الله تعالی لاعمارهم لیتوالدوا « یج له لا 


سا 
رم ر صرح ل2 


سروک عن ذلك الأجل «سَاعَةٌ4 أي فذة ‏ موه 4 وإنما ذكر الاستقدام مع 
أنه لا يتصور عند مجيء الأجل مبالغة في بیان عدم الاستئخار بنظمه في سلك ما يمتنع 
و وت یوم یرمک 4 أي وينسبون إليه تعالى البنات التي يكرهونها لأنفسهم وف 
تشه الکذب ألى له لني » بدل من الکذب أي يصفون آنفسهم بأنهم فازوا برضوان الله 

تعالی بسبب إثبات البنات له تعالى وبأنهم على الدین الحق ابحرم 4 أي ثبت ل أن قم ار 
التي ليس وراء عذابها عذاب وم تلود و أي متروكون في النار. وقرأ نافع وقتيبة عن 
الكسائي بكسر الراء أي مفرطين على أنفسهم في الذنوب 9 ال قد لت رسلا إل أمَورعّن 
َلك » فدعوهم إلى الحق « هرن لین له 4 القبيحة فرآوها حسنة فكذبوا الرسل 
« فهو رهم 4 أي فالشيطان متول أمورهم في الدنيا بإغوائهم وقرينهم في النار < ور في 
الآخرة لعَدَابٌ یم و هو عذاب النار وم أا مك كتنب € أي القرآن « إلا ين هم 
ی شاف أي إلا لتبين للناس بواسطة بيانات القرآن الأشياء التي اختلفوا فيها من التوحيد 
والشرك والجبر والقدر وأحوال المعاد والأحكام كتحريم الميتة وتحليل نحو البحيرة 9 وَهُدّى 
وَيَعمَةٌ» أي وللهداية من الضلالة وللرحمة من العذاب < لت ی نوت 409 بالقرآن لأنهم 
المغتنمون آثاره « واه رل ین الما ما٤‏ تا به الْارْض بعد مويه € أي والله خلق السماء على وجه ينزل 
منه الماء» ويصير ذلك الماء سبباً لنبات الزرع والشجر ولخروج النور والثمر 8 إِنَّفي دَلِكَ» أي في 
إنزال الماء وإحياء الأرض اليايسة « لآيَةِ4 دالة على وحدته تعالى وعلمه وقدرته وحكمته 9 لموم 
يسْمَعُونَ 9 © هذه المواعظ سماع تفکر» لأن من لم يسمع بقلبه فكأنه أصم وت لَك في ال 


Sener 
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وة عظيمة إذا تفكرتم فیها < صق يناف بطونوء) أي الأنعام . 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو زحفص عن عاصم وحمزة والكسائي (نسقیکم» بضم النون. 


0۹۸ 


سورة النحل 
والباقون بالفتح . « ين بين ث4 أي روث في الكرش #8 ودم لا اسا أي لا يخالطه الفرث ولا 
الدم وقوله : «لبنا» مفعول ثان . وقوله : «من بين» حال من «ما» التي للتبعيض» أو للابتداء» أو 
فن تا وعن ابن عباس أنه قال: إذا استقر العلف في الکرش صار آسفله فرثاً واعلاه دمک 
وأوسطه لبناً فيجري الدم في العروق» واللبن في الضرع» ویبقی الفرث كما هو « سانا 
شرت 40 أي جارياً في حلوقهم لذيذا فلا يخص أحد باللبن وین تنل ]لب أي 
ونسقيكم من عصير ثمرات النخيل والاعناب « لََِدُونَ ونه سكا 4 أي خمرا «ورزة حا ) 
كالدبس والخل» والتمر والزبيب والله تعالى ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع» وخاطب بها 
المشركين والخمر من أشربتهم فهي منفعة في حقهم» ثم نبه في هذه الآية على تحريمهاء لاله ميّر 
بينهما وبين الرزق الحسن في الذکر» فوجب أن لا تكون الخمر رزقاً حسناً والخمر يكون حسناً 
بحسب الشهوة ولا يكون حسناً بحسب الشريعة » وهذه الآية جامعة بين العتاب والمنة» وهذا إذا 
كانت الخمر محرمة قبل نزولها وإن كانت سابقة النزول على تحريم الخمر فهي دالة على كراهتها 
١‏ إن ف َلك أي في إخراج اللبن من بين الروث والدم وفي إخراج الخمر والرزق الحسن من 
الشمرات « 4 دالة على قدرته تعلی ریت )> أي يستعملون عقولهم بالتامل في 
الآيات فيعلمون أن هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله تعالى < وأو ربكل اسي أي هم ربك 
النحل : أن ی ون الیو > أي اوکارا ون لب 4 اي مما يوافق مضالحك ويليق بك 
وما مشود > أي مما يرفعه الناس ویبنونه لك. أي إن الله قدّر في أنفس التحل الاعمال 
العجيبة التي تعجز عنها العقلاء من البشرء وذلك أن النحل تبني بيوتاً على شكل مسدس من 
أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض بمجرد طباعها ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو 
مربعة أو غير ذلك من الأشكال لكان فيها فرج خالية ضائعة . فإلهام ذلك الحيوان الضعيف بهذه 
الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من الأعاجيب» والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثل تلك 
البيوت إلا بالات مثل المسطر والفرجار. « م كيين کل ارب أي من كل ثمرة تشتهيها مرها 
وحلوها ١‏ سل سمل دي أي فإذا أكلتها فاسلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك « 4 حال 
من السبل أي مسخرة لك أو من الضمير في «اسلكي»» أي فاسلكي منقادة لما أمرت به» ولذا 
يقسم يعسوبها أعمالها بينها فبعض يعمل الشمع وبعض يعمل العسل وبعض يستقي الماء ويصبه ' 
في البيت» وبعض يبني البيوت . 9 ج ِنْ بطونها سراب أي عسل « لک رکه من أييض 
وأسود» وأصفر وأحمر على قدر ما تأكل من الثمار والازهان أو بحسب اختلاف الفصل أو سن 
النحل فيستحيل المأكول في بطونها عسلاً بقدرة الله تعالی» ثم يخرج من أفواهها يسيل كاللعاب 
« فيه أي في ذلك الشراب ‏ واه لین من الأوجاع لا سيما البلغمية فإنه فيها عظيم النفع . 
وعن ابن مسعود: العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور فعليكم بالشفاءين . 
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العسل والقرآن. إن في دَِكَ € أي في اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة وفي اهتدائها إلى 
جمع الأجزاء العسلية من أطر اف الأشجار والأوراق « ليك أي لعبرة « نو( فان 
من تفكّر في شوون النحل جزم قطعا بأن لها خالقاً قادراً حكيماً يلهمها ذلك « اه ۹ فان 
خالق الأبدان هو الله تعالى < بح أي يقبض أرواحكم عند انقضاء آجالکم فان الحياة 
والموت إنما حصلا بتخليق الله تعالى وبتقديره « درل أي أحقره وهو الهرم. 

قال العلماء : عمر الإنسان له أربع مراتب : 

أولها: سن النشوء وهو من أول العمر إلى بلوغ ثلاث وثلائین سنة وهو غاية سن الشباب . 

وثانيها : سن الوقوف وهي من ذلك إلى آربعین سنة وهو غاية القوة وکمال العقل . 

وثالثها : سن الانحطاط القلیل وهو سن الکهولة وهو من ذلك إلى ستين سنة . 

ورابعها : سن الانحطاط الکبیر وهو سن الشيخوخة وهو من ذلك إلى خمسة وستین سنة 
وفيه یتبین النقص والهرم . 
۱ قال علي بن آبي طالب: آرذل العمر خمسة وسبعون سنة. وقال قتادة: تسعون سنة . وقال ۱ 
السدي: إنه الخرف أي زوال العقل . وقیل : والمسلم لا یزداد بسبب طول العمر الا کرامة على 
الله تعالی . وقال عکرمة: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر لِک لا یبد لب 4 أي 
ليصير إلى حالة شبيهة بحال الطقولية في نقصان العقل وسوء الفهم وفي النسیان « إن أله يم4 
بمقادير أعمالكم < يديت 43 على تحويلكم من حال إلى حال وكان الإنسان ميتاً حين كان نطفة » 
ثم صار حياًء ثم مات فلما كان الموت الأول جائزاً كان عود الموت جائزاً فكذلك لما كانت 
. الحياة الأولى جائزة وجب أن يكون عود الحياة جائزاً في المرة الثانية» ومتى كان الأمر كذلك ثبت 
fo ۰‏ ع د موم شه مد مم بر ے۶ 
أن القول بالبعث والنشر والحشر حق . « وه سل عكر عل بعضٍ في آلرزق 4 أي فاوت بینکم في 


الرزق كما فاوت بینکم في الذکاء» والبلادة» والحسن» والقبح» والصحة والسقم قا لت 
فاا ری يدهم مَل ما مسکت یم تم فیه سا > أي فليس الذين فضلوا في الرزق على 
غيرهم بجاعلي رزقهم لعبيدهم حتی تکون عبیدهم فيه معهم سواء في الملك وهم أمثالهم في 
البشرية والمخلوقية والمرزوقية . ۱ 

قال ابن عباس رضي لله عنهما: نزلت هذه الآية في نصاری نجران حين قالوا: إن عیسی 
ابن مریم ابن الله فالمعنى أنكم لا تش رکون عبيدكم فيما ملكتم فتكونون سواء فكيف جعلتم عبدي 
عيسى ابناً لي وشريكاً بي في الإلهية « عم آنه يحَسَدُورت 49 فان من أثبت لله شريكاً فقد 
آسند إليه بعض الخيرات فكان جاحداً لكونها من عند الله تعالى» وأيضاً إن أهل الطبائع وأهل 


ee 
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النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم وذلك يوجب كونهم جاحدين لكونها من 
الله تعالى. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر «تجحدون» بالتاء على الخطاب 8 وله جَمَلَ لک من 
اشک أي من جنسكم « ره أي زوجات لتأنسوابها وتقيموابها مصالحکم. 

قال الأطباء: والتفاوت بين الذكر والأنثى إن الذكر أسخن مزاجاً» والأنثى أكثر رطوبةء 
فالمني إذا انصب إلى الخصية اليمنى من الرجل» ثم انصب منها إلى الجانب الأيمن من الرحم 
كان الولد ذكراً تاماً في الذكورة . وإن انصب إلى الخصية اليسرى من الرجل ثم انصب منها إلى 
الجانب الأيسر من الرحم كان الولد أنثى تاما في الأنوثة» وان انصب إلى الخصية اليمنى ثم انصب 
منها إلى الجانب الأيسر كان الولد ذكراً في طبيعة الاناث ون انصب إلى الخصية الیسری» ثم 
انصب منها إلى الجانب الأيمن من الرحم كان الولد أنثى في طبيعة الذكور 9 وحم لحم ین 
أَروْجِحكُم € أي من نسائكم « بين وحَفَدَهٌ 4 أي خدماً يسرعون في طاعتكم وهم إما أولاد 
الأو لاد وإما البنات فإنهن يخدمن البيوت أتم خدمة وإما الإختان على البنات أي فيحصل لهم 
الاختان بسبب البنات وک لت » أي بعض اللذائذ من النبات والحيوان فالمرزوق في 
الدنیا آنموذج لما في الآخرة وکل الطیبات في الجنة 8 طبر أي آیکفرون بالله الذي 
شأنه ذلك المذكور ويؤمنون بالباطل بأن يحرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم مثل البحيرة 
والسائبة والوصيلة» ويبيحوا لانفسهم محرمات حرمها الله عليهم وهي الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما ذبح على النصب أي لم يحكمون بتلك الأحكام الباطلة « وَبيتت أله هم يكرد 4)69 
أي وبأنعام الله في تحلیل الطيبات وتحريم الخبیثات یجحدون ویو من دون ألما ايلك له 
لسوت لیمیا أي أيعبدون الأصنام التي لا تملك لعبدتهم رزقً من المطر والنبات 
لا قليلاً ولا كثير» فشيئاً بدل من رزقاً « وَلَاسسْتَطيعُونَ ©4 أي وليس للأصنام استطاعة تحصيل 
الملك وهذا معطوف على ما لا يملك وعبر عن الأصنام بلفظ ما اعتباراً للحقيقة» وبلفظ جمع 
العقلاء اعتباراً لاعتقادهم فيها أنها آلهة « قلا تَضْريُوا ال 4 أي لا تشبهوا الله تعالى بخلقه في 
شأن من الشؤون فان عبدة الأوثان كانوا يقولون: إن إله العالم أعظم من أن يعبده الواحد منا بل 
نحن نعبد الكواكب أو هذه الأصنام» ثم إن الكواكب والأصنام عبيد الاله الأكبر الأعظم فان 
أصاغر الناس يخدمون أكابر خدم الملك وأولئك الأكابر يخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال 
الله تعالى لهم : اتركوا عبادة هذه الأصنام والكواكب ولا تجعلوا لله الأمثال التي ذكرتموها وکونوا 
مخلصين في عبادة الإله القدير الحكيم ‏ ان یره أن خطأ قولكم الاشتغال بعبادة عبيد الملك 
أدخل في التعظيم من الاشتغال بعبادة نفس الملك» لأن هذا الدليل قياس» والقياس يجب تركه 
عند ورود النص وأشر لا تو 3)) ذلك فتقعون في مهاوي الضلال « سرب ما 
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بالعبد والحر «عَبدًا تَملُو لایر عَيْءِ4 من التصرفات « وَس رکه قاحسا أي 


واا > تس ج 


عم ام 


مستحسناً عند الناس مرضياً فهو یف يِن یر وها > أي حال السر والجهر 9 هَل 
یسرک أي هل يستوي العبيد والأحرار الموصوفون بتلك الصفات مع أن الفريقين سيان في 
البشرية والمخلوقية لله تعالى» وأن ما ينفقه الأحرار ليس مما لهم دخل في إيجاده بل هو مما 
أعطاه الله تعالى إياهم فحيث لم يستو الفريقان فما ظنكم برب العالمين حيث تشركون به ما لا 
ذليل أذل منه وهو الأصنام. والمعنى لو فرضنا عبداً مملوكاً لا يقدر على التصرف» وحرا غنياً 
کریماً كثير الإنفاق في كل وقت» فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينهما في التعظيم 
والإجلال فلما لم تجز التسوية بينهما مع استوائهما في الصورة البشرية» فكيف يجوز للعاقل أن 
يسوي بين الله القادر على الرزق وبين الأصنام التي لا تقدر آلبتة . « للم بو أي كل الحمد له 
تعالى لأنه معطي جميع النعم لا يستحقه أحد غيره فضلاً عن استحقاق العبادة بل أده لا 
مود 49 إن كل الحمد لله وحده فيسندون نعمه تعالى إلى غيره ويعبدونه لأجلهاء وبعض 
الكفار يعلمون ذلك وإنما لا يعلمون سبب الحمد عناداً كقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم 
ینکرونها وأكثرهم الكافرون. سرب هم َج اين مهم أبَحكم 4 أي الذي لا يحسن 
الكلام ولا بعقل 9 لَايْدرَُكَ وت و4 للعجز التام وللنقصان الكامل 9 ور ڪل موكد 
أي هذا الأبكم ثقيل على من یموله ينما يه یت 4 أي أينما يرسله من يلي أمره في 
وجه معين لا يأتٍ بمطلوب لأنه عاجز لا يحسن شيئاً ولا ينهم هل یستوی هو أي هذا 
الموصوف بهذه الصفات الأربع « ون سر مدل أي من هو منطيق فهم ينفع الناس بحثهم 
على العدل 8 وهو عل رط مسقي © 4 أي وهو عادل مبرأ عن العبث وإذا ثبت في بديهة 
العقل أن الأبكم العاجز لا يساوي الناطق القادر الكامل في الفضل والشرف مع استوائهما في 


۶ ۶ 


البشرية فلأن نحکم بأن الجماد لا یکون مساوياً لرب العالمین في المعبودية آولی . « وب 

لسَّمنوتٍِ لاض € أي ولله تعالی خاصة الأمور الغاثبة عن علوم المخلوقین قاطبة» فإن علمه 

تعالى حضوري وتحقق الغيب في أنفسها علم بالنسبة إليه تعالى. وهذا بیان كمال العلم. « وَمآ 

أَمْرٌ الام لا كمع ابر € أي وما أمر إقامة الساعة وهي إماتة الأحياء وإحياء الأموات من 

الأولين والآخرين» وتبديل صور الأكوان أجمعين إلا کرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها 
كم سم 24 م وت 


في سهولته! 9 هو آقربت؟ أي بل آمر إقامة الساعة آقرب من طرف العين في السرعة بأن یکون 
في زمان نصف تلك الحركة فالله تعالی يحبي الخلق دفعة» وهي في جزء غير منقسم» وهذا بيان 


كمال القدرة « إرك أله عل َل کی قرب 49 فان الله تعالی متی آراد شيثاً إيجاده أو إعدامه 
حصل في أسرع ما كان « له سکم ین بطون مهوم لامک ما أي غير عارفين شيئاً 


أصلاً «وَبَمَلَ کم الم لیر وَالْأَقَعِدَة 4 أي جعل لكم هذه الأشياء آلات تحصلون بها 
المعرفة « لمكم كروت 49 أي لكي تستعملوها في شكر ما أنعم الله به عليكم طوراً غبّ 


تیساسح تس سورة النحل 


طور فتسمعوا مواعظ الله وتبصروا دلائل الله وتعقلوا عظمة الله « لیا لاله أي ألم ینظر 
کفار مکة بابضارهم ها وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «تروا» بالتاء على خطاب العامة 
مسر رب أي مذللات للطيران لإ ف ج الم أي في الهواء المتباعد من الأرض . 


قال كعب الأحبار: : إن الطير ترتفع في الجو مسافة اثني عشر ميلاً» ولا ترتفع فوق ذلك لاما 
که في الجو حين قبض أجنحتهن وبسطها ووقوفهن إل أ بقدرته الواسعة فان جسد 
۱ الطير ثقيل يمتنع بقاؤه في الجو معلقاً من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه» فبقاؤه في الجو معلقاً 
فعله وحاصل باختیاره فثبت أن خالق فعل العبد هو الله تعالی. « لد - أي تسخیر الطیر 
للطیران بأن جعل لها جنحة خفيفة وأذناباً کذلك فإذا بسطت أجنحتها وأذنابها تخرق ما بين يديها 
من الهواء - « لت > أي لعلامات لوحدانية الله تعالی « مرم رت )4 أي يصدقون أن 
إمساكهن من الله تعالی فإنه تعالی أعطى الطیر جناحاً يبسطه مرة ویکسره مرة أخري» وخلق الهواء 
خلقة رقيقة يسهل الطيران بسبب خرقه» ولولا ذلك لما أمكن الطیران ره لک ين 
بوتکم التي تبنونها « سگ أي موضعاتسكنون فیه ‏ وجعل کمن ماود لکشت باه مغايرة 
لبیوتکم المعهودة هي الخيام « ا و 
ونقضها في آسفارکم» یوم شیک أي وقت سيركم في آسفارکم . وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو ویفتح العين. # ويوم میک 4 أي وقت نزولكم في الضرب « ومن أصوافِهًا 4 أي 
الأنعام « وَأوْبَارِهَا وَأشْعَارِما > اي وجعل لكم من أصواف الضأن وأوبار الابل وأشعار المعز 
أنواع متاع البييت من الفرش والأكسية « ومتما* أي ما يتتفع به في البيت خاصة ويتزين به إل 
جن 4 أي إلى وقت البلاء « ل مَل لک یم 2 خَلَقَ4 من غير صنع من جهتكم « ظِلَلا) 
اي ما یستظلون به من شدة الحر؛ وهي ظلال الجدران والاشجار والجبال والفمام . کل 
رجا أَکتدا6 أي مواضم تستکنون فیها من شدة البرد والحر من الکهوف والغیران 
والسروب « وجعَل کم سول 4 اي ثياباً من القطن والکتان والصوف وغیرها « قم 
لحر في الصيف والبرد في الشتاء ولم يذكر الله تعالى وقاية البرد لتقدمه في قوله تعالى فيها 
دفء لوَسَرَِيِلَ 4 أي جواشن ‏ نکر سکم 4 أي الشدة التي تصل إلى بعضكم من بعض 
أي الحرب من الطن والضرب والرمي کا ا ما اقا هه الاشیا لکم ونس بها 
علیکم « مه في الدنیا مک لک يا أهل مكة « شتلمورک )4 أي تومنون به 
تمالی وتفادون لأمره. وقریء «تسلمون) بفتم اتءواللام» آي لكي تبلموا من الجراسات ار 
من الشرك ۵ إن تا > أي أعرضوا عن الاسلام وآثروا متابعة الآباء فلا نقص من جهتك 9 نش 
اجا لاك لجسو ع و 
يقرون أن هذه النعم كلها من الله « شر نحكروتها» أي لا يشكرونها بالتوحيد لأنهم قالوا: إنما 


سورة‌اللحل بيط ا 
حصلت هذه النعم بشفاعة هذه الأصنام « و كارهم الكفروت © » أي المنکرون بقلوبهم 


غير مقرين بأن هذه النعم من الله 9 ووم تبعت أي وخوفهم يوم ناتي 9 من هیده يشهد 
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لهم بالإيمان وعليهم بالكفر وهو نبيهاء > « ثم لا بوت نت گفروا © في الاعتذار وفي كثرة 
الكلام ليظهر لهم كونهم آيسين من رحمة الله تعالى « ولا ُمَ یو( اي لا يكلفون أن 
يرضوا ربهم بالعبادات فلا يقال لهم : ارضوا ربكم بالتوبة لأن الآخرة ليست بدار عمل وإنما هي 
دار الجزاء < وله رال َو 4 أنفسهم بالکفر « الْمَنَابَ > أي عذاب جهنم بعد شهادة 
الشهداء < لح ذلك العذاب « طروت 49 أي یمهلون فعذابهم یکون دائماً 
لأن التوبة هناك غير موجودة 9 وَإِذا را لیے شرا 4 أي إذا أبصروا يوم القيامة 


$ شكَءَهْرْ 4 أي الأصنام التي يسمونها شركاء الله تعالى ٭ قالوا را ھلک سْرحكَاوْنا» أي 
آلهتنا « ال كن نا eS‏ : إنهم شركاء الله في 


المعبودية فالا هلوح لکوت 4)9 اي فبادر شركاؤهم بالجواب إلى 
المشركين بقولهم: إنكم لکاذبون في تولک إ انا نستحق العبادة وإنكم عبدتمونا حقيقة بل إنما 
عبدتم أهواءكم . 


اح اقلا بش شوه رل ی نس تقول هذا القول 
« ولو رهز مسر اي أسرع المشرکون إلى الله يومئذ الانقياد لحکم اله فأقروا بالبراءة 
عن الشرکاء وبربوبية الله بعد أن کانوا في الدنیا متکبرین عنه لما عجزوا عن الجواب لکن الانقیاد 
في هذا الیوم لا ینفعهم لانقطاع التکلیف فيه # وض سل عنه عَنْهُم ما نأ َو (©)» أي ذهب عنهم 
اراق حال لله من اناق ت ويل مق ل إن کے تفع لو عند ال عا لاس 
م4 في أنفسهم « وَصَدُواعن سيل ألو أي منعوا الناس عن الدخول في الإسلام وحملوهم 
على الکفر 9 دعب فوق ماب أي بحیات وعقارب» وجوع وعطش وزمهرير وغير ذلك 
فيخرجون من النار إلى الزمورير فيبادرون من شدة البرد إلى النار فيا سکاف دوک @) 
بذلك الصد 9« ويم َسَتُ فى کل أ هيدا عه تن یرم 4 وهو أعضاؤهم . فالله تعالى ينطق 
عشرة من أعضاء الانسان حتى إنها تشهد عليه وهي العينان والأذنان» والرجلان» واليدان» 
و ی فسا پاک يا سيد الرسل « سيدا عل کول 4 أي الامم كلهم ور 
یلک اتب 4 أي القرآن « تین لح َو من آمور الدين ينص فيه على بعضها وبا حالته 
لبعضها على الستة آو على ال جماع» أو على القیاس فکانت السنّة والاجماع والقیاس مستندة إلى 
تبیان الکتاب « وَهْدَى وَيحْمَة 4 للعالمین فان حرمان الكفرة من مغانم آثار الکتاب من تفریطهم لا 
من جهة الكتاب 9 وبشری ِلْمْسْلِمِينَ )4 خاصة لأنهم المنتفعون بذلك « © انه یأر بالْمَدْلِ4 
أي بالتوسط في الأمور وهو رأس الفضائل كلها فیندرج تحته فضيلة القوة العقلية» فالحكمة 


€ 
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متوسطة بين الحرمزة والبلادة» وفضيلة القوة الشهوية البهيمية» فالعفة متوسطة بين الخلاعة 
والخمود وفضيلة القوة الغضبية السبعية فالشجاعة متوسطة بين التهور والجبن ويندرج فيه أيضاً 
الحكم الاعتقادية» فالتوحيد متوسط بين التعطیل والتشريك. فنفي الاله تعطيل محض وإثبات 
أكثر من له واحد تشريك . والعدل هو إثبات الاله الواحد وهو قول: لا إله إلا ال والقول 
بالكسب متوسط بين الجبر والقدر فان القول: بأن العبد ليس له قدرة واختيار جبر محض . 
والقول: بأن العبد مستقل بأفعاله قدر محض . والعدل أن يقال: إن العبد یفعل الفعل لكن بواسطة 
قدرة وداعية يخلقهما الله تعالى فیه » والقول: بأن الله تعالى لا يؤاخذ عبده على شىء من الذنوب 
مساهلة عظیمة» والقول: بأنه تعالى يخلد في النار عبد الآني بالمعصية الواحدة تشديد عظيم 
والعدل هو القول بأنه تعالى يخرج من النار كل من اعتقد أنه لا إله إلا الله ويندرج تحته أيضاً 
الحكم العملية» فالتعبد بأداء الواجبات متوسط بين البطالة والترهب. والختان: مأمور به في 
شريعتناء فإن إبقاء الجلدة مبالغة في تقوية اللذة والإخصاء وقطع الالات كما عليه المانوية 
إفراط » فكانت الشريعة إنما أمرت بالختان سعياً في تقليل تلك اللذة حتى يصير ميل الإنسان إلى 
قضاء شهوة الجماع إلى حد الاعتدال» لثلا تصير الرغبة فيه غالبة على الطبع ويندرج تحته أيضاً 
و ردي ان و 
والتساهل قال الله تعالی : ولك جلاک[ له وسطاک [البقرة: ۱4۳] أي متباعدین عن طرفي 
الافراط والتفریط في كل الأمور . ولما بالغ رسول اه في العبادات قال تعالی : (طهء ما انَل 
عَلَيِكٌ القزْآنَ لبَق له: ۱ ولما أخذ قوم في المساهلة قال تعالی : ل«أَفحَمِبْتمْ آنما خلقناکم 
عبثاً» [المؤمنون: ]٠٠١‏ والمطلوب رعاية العدل بين طرفي الإفراط والتفريط «وَالَإِحْسَدن ¢ أي 
المبالغة في آداء الطاعات إما بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل » وإما بحسب الكيفية كالاستغراق 
في شهود مقامات الربوبية . 

والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب والإحسان عبارة عن الزيادة في ذلك 
« وَإيتايذى شرف أي إعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه . 

قال ككل : «إن أعجل الطاعة : وايأصة رم تاک في سم عل 
« وال حكر 4 وهوما لا يعرف في شريعة 9 وَاَلْبَِي4 أي الاستعلاء على الناس والترفع 

والحاصل أن الفجشاء هي الإفراط في متابعة القوة الشهوية» فهي إنما ترغب في تحصيل 
اللذات الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة» وأن المنكر هو الإفراط في إظهار آثار القوة الغضبية 


)۱( رواه ابن حبان في المجروحین (۳: ۰۱1۹ وابن القيسراني. في تذكرة الموضوعات 
(۲۵۳). 


0 
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السبعية فهي إنما تسعى في الایذاء إلى سائر الناس وإيصال البلاء إليهم» فالناس ينكرون تلك 
الحالة» وأن البغي من آثار القوة الوهمية الشيطانية» فهي إنما تسعى في التطاول على الناس 
والترفع عليهم وإظهار الرياسة والتقدم « ییک » أي يأمركم بتلك الثلائة وينهاكم عن هذه 
الثلاثة اتلس یی 09 آي لارادة آن کر طاعته تعالى ؛ وهذا يدل غلى أن الله 
تعالى يطلب الإيمان من الكل . 8 ارفا مهد أ أنه إِدَاعهَدثرَ 4 وهو العهد الذي يلتزمه الإنسان 
باختیاره فیدخل فيه المبايعة على بالله وبرسوله وعهد الجهاد وعهد الوفاء بالمنذورات 
والأشیاء الم كدة باليمين . 9 وضو نع ريد ها( بالقصد ففرق بين اليمين الم کد 
بالعزم وبين لخو یمین عم كيد أي شاهداه فان من حلف بالله قد جعل 
الله كفيلاً بالوفاء بسبب ذلك الحلف» وهذه واو الحال أي لا تنقضوا الأیمان وقد قلتم الله شاهد 
علینا بالوفاء « دنه 2 سا ما شاور 49 من النقض والوفاء فيجازيكم على على ذلك إن خيراً 
فخیر وان شرآ فشر وفي ,هن ترغیب وترهیب $ ولاتکونا كال تمصت مرا مْبع رو أي من 
بعد قوة العزل بفتلها وابرامها « أَنحكاءًا4 أي أنقاضاً وهو مفعول ثانٍ لنقضت بمعنی جعلت أو 
ا E‏ منكوثاً. 


قیل : شام رهن E‏ : رائطة بنت سعد بن تيم . وقيل: تلقب 
بجعرانة» وكانت حمقاء اتخذت مغزلاً قدر ذراع وسنارة مثل إصبع وفلكة عظيمة على قدرهاء 
فکانت تغزل الصوف والوبر هي وجواریها من الغداة إلى الظهر؛ ثم تأمرهن فینقضن ما غزلن 
$ دور رج أي دتا ای مکرا هبسک آن یکرت امه هی ری ین م4 وهو | 
ي مكراً یتک أن هی ار ین أمَةٍ e‏ 
الانکار . والمعنى أتصيرون آیمانکم غشاً بينكم بسبب أن أمة أزيد في القوة والكثرة من 
آخری؟ 


قال مجاهد : كان قريش یحالفون الحلفاء ثم إذا وجدوا شوكة في آعادي حلفائهم نقضوا 
عهدهم مع الحلفاء وعاهدوا أعداء حلفائهم 9 لما ؤكم أله € أي يعاملكم بالاکثر معاملة 
من یختبرکم لینظر آتمسکون بحبل الوفاء بعهد الله أم تغترون بكثرة قوم ون لكر میم ما 
كريد َو( في الدنیا أي حين یجازیکم على أعمالكم بالثواب والعقاب « ول اه 
أله مشيئة قسر « لمکم أمة مه رده 4 متفقة على الاسلام $ وک لم يشأ ذلك بل شاء 
اختلافکم لقضية حكمة يعلمها الله ولذلك 9 لمن ,شا وى 


وروی الواحدي أن عزيراً قال: يا رب خلقت الخلق فتضل من تشاء وتهدي من تشاء» 
فقال: يا عزير آعرض عن هذا. فأعاده انیا فقال: أعرض عن هذا. فأعاده ثالثاً فقال: أعرض 
عن هذا وإلا محوت اسمك من النبوة وكأ جميعاً يوم القيامة ما راو مو 409 في 
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الدنيا وهذا إشارة إلى الكسب الذي عليه يدور آمر الهداية والضلال « ولا لوا لدع أي 
1 2 تنقضوا عهدكم مع رسول الله يكل على الإيمان به وبشرائعه « رقم 
0 بب على الطريق الحق بایان أي فتزلواعن طاعة ل إن من تقض عهدالإسلام فد قط 
عن الدرجات العالية ووقع في الضلالة $ وَيَدُوقُوا لو » أي العذاب في الدنیا يِمَا دتم عن 
یل أي بامتناعكم عن دين الله وبصرفكم الناس عنه بأيماتكم التي أردتم بها خفاء الحق 
وَلَكُْ)4 مع ذلك في ال حرة اب َم > أي غير منفك إذا متم على ذلك « ول که مرو 
مهد أله أي لا تأخذوا بمقابلة بيعة رسول الله که( تمناقايلا قليلا» أي عرض الدنیا؛ وكانت قريش 
پمدون ضمفة السامین عا الارنداد بحطام نيا ل نکم وان رجت مان تش عهد لاسام 
خيراً من خيرات الدنيا لا تلتفوا إليه وان كان کثیرآ» لأن الذي آعده الله تعالی على الاستمرار على 
الاسلام أفضل مما تجدونه في الدنیا على نقض عهد الاسلام 9 نما چند أ من واب الدارین 
الغنيمة والثواب الأخروي وهو مور له مما يعدونه ( ن كتنر تعلمورک 9 9 تفاوت ما 
بين العوضين ف ما يدف ۳۹ وإن جم عدده #ومًا عند آله 4 من خزائن. رحمته الدنيوية 
والأخروية < باق > لا نفاد له. « ولَْجزت ان ماه على مشاق التزام شرائع الإسلام 
« أجرهر بان ما ڪا يموت 0 ا ماو لمر ا 
e Tay‏ 
من العدة الجميلة باغتفار ما قد يطرأ عليهم في أثناء الصبر من بعض جزع وينظمه في سلك الصبر 
الجميل . 
قرأ ابن كثير وعاصم «ولنجزينهم» بنون العظمة على طريقة الالتفات . والباقون بالياء من 
غير اغات «واللام» لام قسم أي والله ليجزين الله « من عي مان ڪر او أن وهو موي 
حيسم عر یه في ا نو اقا فليا قالموسر غا والمعسر يطيب عيشه 
بالقناعة» والرضا بالقسمة وتوقع الأجر العظيم» فإن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى 
والقلب إذا كان مملوءاً من هذه المعارف لم يتسع للأحزان الواقعة بسبب أحوال الدنياء أما قلب 
الجاهل فإنه خالٍ عن معرفة الله تعالى فيصير مملوءاً من الأحزان الواقعة بسبب مصائب الدنيا. 
( وره في الآحرة رم تن حكَاو يمو 49 أي بجزاء أحسن من أعمالهم 
( ذا رت ان اتید باه بن للل ن لیر 9 * أي فإذا أردت قراءة القرآن فاسأل الله أن 
بعصمكک من وساوس الشیطان المطرود من رحمة لله لغلا یوسوسك فى ال اي فقل: آموذ 
بالله من الشیطان الرجیم. وهذا الأمر للندب عند الجمهور وللوجوب عند عطاء وحیث آمر 
النبي بي بالاستعاذة عند قراءة القرآن فما ظنکم بمن عداه كَل فيمن عدا القراءة من الأعمال! 
« 4 أي الشیطان « رن أي تسلط ‏ عل لماوع ديه ر بتوسکلود ( 4 
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اي وإلى ربهم يفوضون أمورهم وبه يعوذون في كل ما يأتون ويذرون فإن وسوسته لا تؤثر فيهم 
ودعوته غير مستجابة عندهم « ما ّما نم 4 أي ولايته بدعوته «عَلَ ایک ی 4 اي 
يطيعونه نه أبن هم و4 أي بربهم « منرت )€ أي والذين هم بسبب حمل الشيطان إياهم 
على الشرك بالله صاروا مشركين « ولد بدلا ءا کات ايو أي وإذا نسخنا حكم آية 
فأبدلنا مكانه حکماً آخر 9 واه عم يما یر من التغليظ والتخفیف في مصالح العباد وما 
الشرائع إلا مصالح للعباد في المعاش والمعاد فالمصالح تدور. 


وهذه الجملة اعتراضية بين الشرط وجوابه لتوب بيخ الكفرة على كونهم ينسبون رسول الله إلى 
الافتراء في التبديل وللتنبيه على فساد رأیهم. « الوا ) أي الكفار من أهل مكة للنبي لل : 
كما أت مف م6 أي مختلق من تلقاء نفسك . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا نزلت آية فيها شدة» ثم نزلت آية ألين منها تقول كفار 
قريش والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه اليوم يأمر بأمر وغداً ينهى عنه» وإنه لا يقول هذه الأشياء 
إلا من عند نفسه فأنزل الله تعالى هذه الاية « بل أ كارهر لا یو )4 إن الله لا يأمر عباده إلا بما 
يصلح لهم وان في النسخ حكماً بالغة وإسناد هذا الحكم إلى الأكثر لما أن منهم من يعلم ذلك 
وإنما ينكره عناداً « قُلّ تَرَّلمُ4 أي القرآن ر مد أي الروح المطهر من الأدناس البشرية 
هر جبريل < ين ملك 4 با كرم الیل في بالموافق للسكمة يميت زک 

منوا > على الایمان بأن القرآن کلام الله فانهم إذاسمعرا النامخ وتدیروا ما یه من رعاية 
0 اللائقة بالحال رسخت عقائدهم واطمانت قلوبهم « وَهُدَى ورف لت > 
وهذان معطوفان على «ليثبت»» فهما منصوبان باعتبار محله» ومجروران باعتبار المصدر 
المؤول. وقد ملم أ > أي كفار مكة « لک گم کم أي إنما يعلم محمداً 
القرآن بشر لا جبريل كما يدَعى . 


قال عبد الله بن مسلم الحضرمي : عنوا عبدين لنا أحدهما يقال له: يسار» والآخر جبر 
وكا ان ات بمكة تا اتور ال وكان رسول ل يمر عليهما يسيع ا 
يقرءانه فأجاب الله تعالی عن ذلك بقوله تعالی: « لمات ۳۹ پلجدوت یه أ عجن هدا 
لسا ردت مب 409 أي كلام الذي ينسبون إليه عبراني لم يتكلم بالعربية ولم ا 
الكلام 07 القرآن كلام عربي ذو بيان وفصاحة» فكيف يعلم محمداً وهو جاءكم بهذا القرآن 
الفصيح الذي عجزتم عنه ؛ وأنتم أهل الفصاحة! فكيف يقدر من هو أعجمي على مثل هذا القرآن 
وأين فصاحة هذا القرآن من عجمه هذا الذي تشیرون إليه؟! فثبت بهذا الدلیل أن القرآن وحي 
آوحاه الله إلى محمد ولیس هو من تعلیم الذي تشیرون إليه» ولا هو آت به من تلقاء نفسه بل هو 
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وحي من الله تعالی لد ال لو اي > أي لا يصدقون آنها من عند الله بل بسمونها 
افتراء أو معلمة من البشر الا یم اه 4 إلى طریق الجنة « وله 4 في الاخرة « ناب 
یم 409 اي بل يسوقهم إلى النار إِنَّما یی لیب یت لا يُؤُمئُوت كاي أَلَهِ ٩‏ أي إن 
المفتري هو الذي یکذب بآيات الله ویقول : إنها افتراء ومعلمة من البشر وهذا رد لقولهم : إنما 
آنت مفتر وقلب للامر علیهم بیان آنهم هم المفترون « و شم ألْمكَدِرت 49 اي 
الکاملون في الکذب إذ لا کذب اعظم من تکذیب آیات الله تعالی « من کر بان من بعد 
إِيمَديِدِه» أي من تلفظ بكلمة الکفر من بعد إيمانه به تعالی فعلیه غضب من الله . «فمن» موصولة 
مبتدأ وخبره محذوف لدلالة الخبر الآتي عليه 9 إِلَّامَنْ رة على التلفظ بالکفر فتلفظ به بأمر 
لا طاقة له به كالتخويف بالقتل وكالضرب الشديد» وكالإيلامات القوية مما يخاف على نفسه أو 
على عضو من أعضائه « وب مُظمَينبلْإِيمَن4 أي والحال أن قلبه لم تتغير عقيدته وهذا دليل 
على أن الإيمان هو التصديق بالقلب 9« ون من رح اکن صّدْرًا4 أي ولكن من اعتقد الکفر 
وانشرح به قلباً 9 همست مرت له وله مَدابک عطبم 402 . ۱ 

روي أن قريشاً أكرهوا عماراً وأباه ياسراً وأمه سمية على الارتداد فربطوا سمية بين بعیرین 
وضربها أبو جهل بحربة في فرجهاء فماتت وقتل ياسر. وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوا 
عليه فقيل: يا رسول الله إن عماراً كفر» فقال رسول الله هة : «كلا إن عماراً مليء إيماناً من قرنه 
إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه۲۳ . فأتى عمار رسول الله يك وهو يبكي فجعل رسول 
.الله و یمسح عينه ٠‏ 

وقال مالك: إن عادوا لك فقل لهم ما قلت فنزلت هذه الآية « دلت € أي الكفر بعد 
الإيمان» « یله لیام الآيضرة» أي بسبب أنهم رجحوا الدنيا على الآخرة 
« أت أنه لا دی القوم افر 4 أي وبأنه تعالى ما هداهم إلى الإيمان وما عصمهم 
عن الكفر « أُوْليكَ 4 الموصوفون بتلك القبائح « یت طبع أله عل فویهم رسمه 
رمرم فابت عن التأمل في الحق وإدراكه 9 لک شم مومت 49 عمًا يراد بهم في 
الآخرة من العذاب» فلا غفلة أعظم من الغفلة عن تدبر عواقب الأمور « لا جرم أي حق 
« نهر یرهم الروت 49 حيث صرفوا أعمارهم فيما آفضی بهم إلى العذاب 
المخلد « ثم زرک رب لر هَابروأ» إلى المدينة أي ناصرهم « من دما نوک أي 
عذبوا. نزلت هذه الاية في عياش بن ربيعة آخي أبي جهل من الرضاعة أو من آمه وفي أبي 


۱0( ۳7 أبي نعيم في حلية الاولیاء (0 ۱۳۹ وابن حجر في فتح الباري (۷: ۰)٩۲‏ 
والمتقي الهندي في كنز العمال (۰)۳۳۵۶۰ والواحدي في آسباب النزول (۱۹۰). 
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جندل بن سهل والوليد بن الولید» وسلمة بن هشام» وعبد الله بن أسد الثقفي فتنهم المشرکون 
وعذبوهم فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم» ثم إنهم بعد ذلك هاجروا وجاهدوا. 


وقرأ ابن عامر «فتنوا» بالبناء للفاعل» أي عذبوا المؤمنين» كعامر بن الحضرمي أكره مولاه 
جبراً الرومي حتی ارتد ثم أسلما وحسن إسلامهما وهاجروا شم جوا في سبيل الله 
«وَصبَرواً» على الطاعة والمرازي . « رگ ريلك من بَعَدِهًَا» أي من بعد . هذه الأعمال الثلاثة 
« لَمَفُوْرٌ 4 لما فعلوا من قبل « تَّحِيم 6 فينعم عليهم مجازاة على ما صنعوا من بعد وهذه 
الآية إن كانت نازلة فيمن أظهر الکفر فالمراد أن حاله إذا هاجر وجاهد وصبر كحال من لا یکره 
فلا إثم له في ذلك . وإن كانت واردة فيمن ارتد» فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يحصلان 
له الغفران والرحمة ويزيلان العتاب . « 4 َم تأي ڪل تفس ول عن ث4 فالظرف منصوب 
برحيم أو بمحذوف أي ذكرهم يوم يأتي كل إنسان يعتذر عن ذاته ويسعى في خلاصه من العذاب 
كقولهم: هؤلاء أضلونا السبيلا. وقولهم : والله ربنا ما كنا مشرکین» ونحو ذلك من الاعتذارات . 


وروی عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة 
حتى يخاصم الروح الجسدء فيقول الروح: يا رب لم يكن لي يد أبطش بها ولا رجل أمشي بها 
ولاعين أبصر بهاء فضعف عليه العذاب . فيقول الجسد: يا رب أنت خلقتني كالخشبة ليس لي 
يد أبطش بها ولا رجل أمشي بهاء ولاعين أبصر بها فجاء هذا الروح كشعاع النور فبه نطق لساني 
وبه أبصرت عيناي وبه مشت رجلاي» فيضرب الله لهما مثلا: أعمى ومُقعداً دخلا بستاناً فيه 
ثمار» فالأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا يتناوله فحمل الأعمى المقعد فأصابا الثمر فعلى من 
يكون العذاب؟! قالا: عليهماء قال الله تعالى: عليكما جميعاً العذاب « ور کل تفس مَا 
هَت أي وتعطى كل نفس جزاء ما عملت كاملاً « وم لابظكمُوت 4 بالعقاب بغير ذنب» 
وبالزيادة في العقاب على الذنوب. وضرب آله متلا ری > أي جعل الله مثلاً أهل قرية مكة 
« کات ءَامِمَةٌ € أي كان أهلها ذوي أمن فلا يحتاجون إلى الانتقال عنها بسبب الخوف من 
العدوء 8 يُطَمَِبَة 4 أي كان أهلها صحاحاًء لأن هواء ذلك البلد لما كان ملائماً لأمزجتهم 
اطمأنوا إليه واستقروا فيه فلا يختاجون إلى الانتقال منه بسبب الأمراض ١‏ ییا ردقا رعَدَايّن 
كل مان € أي يأتي أهل تلك القرية أقوات واسعة من نواحيها من بر وبحر فلا يحتاجون إلى 
الانتقال عنها بسبب ضيق الرزق . قالت العقلاء من بحر الرجز : ۱ 

ثلاثء لیس لهانهاية الأمن والصحة والكفاية 


2 مر و { 


« قفرت بر یو أي کفر أهلها بنعمه تعالی وهي : نعمة الأمن والصحة والرزق 
الواسع» « اه اس لجع وحن أي آذاق الله أهلها ضرر الجوع والخوف من حرب 


مراح لبید ج۱/ ۳۹۶ 
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آحدهما: أنه لما فقدوا الطعام صاروا كأنهم يذوقون الجوع والخوف فأشبها الطعام . 


وثانیهما: أن آثر الجوع والخوف لما اشتد صار کأنه أحاط بهم من کل الجهات فأشبه 
اللباس» وقد ظهر آثرهما عليهم من الهزال وصفرة اللون» ونهكة البدن» وسوء الحال» وکسوف 
البال . ويشبه أيضاً آثر الخوف باللباس في الاحاطة واللزوم» وأ: ثر الجوع بالطعام المر البشع في 
الکراهة . « ما ڪاو یه يَصَبَعُوت 409 من تکذیب النبي ی وإخراجه من مكة والهم بقتله. 
فالله تعالی ابتلاهم بالجوع سبع سنين» فقطع عنهم المطر وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر 
رسول الله يكل حتی آکلوا العظام المحرقة والجیف والکلاب الميتة واالعلهز وهو وبر یخلط بالدم 
والقد وهو جلد الماعز الصغیر حتی كان ینظر إلى السماء فیری شبه الدخان من الجوع. وأما 
خوفهم فهو لآن النبي بل كان يبعث إليهم السرايا فيغيرون على من حولهم من العرب فکان أهل 
مكة یخافونهم» ثم إن رؤساء مكة أرسلوا لرسول الله و أبا سفیان بن حرب في جماعة فقدموا 
المدينة عليه aT‏ يا محمد إنك جئت تأمر بصلة الرحم والعفو وإن قومك قد 
هلكوا فادع الله لهم فدعا لهم رسول الله بيا وأذن للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون. 
وهذه الآية نزلت في المدينة» لأن الله تعالى وصف القرية بصفات ست كانت هذه الصفات 
موجودة في في أهل مكة فضربها الله مثلاً لأهل المدينة يحذرهم أن يصنعوا مثل صنيعهم فيصيبهم 
مثل ما آصابهم من الجوع والخوف» والنبي وه لم يؤمر بالقتال وهو بمكة وإنما أمر بالقتال لما 
هاجر إلى المدینة» فکان يبعث السرایا إلى حول مكة یخوفهم بذلك وهو بالمدينة. « ولمَد 
جَآءَهُمْ 4 أي جاء أهل تلك القرية وهي مكة « رسولٌ نع 4 أي من جنسهم یعرفونه باصله 
ونسبه» فأخبرهم بوجوب الشکر على النعمت وآنذرهم سوء عاقبة ما تون وما يذرون 
« دوه في رسالته ( فَأَحَدَهُمْ أ َلْعَدَابٌ » بالجوع الذي كان بمكة # وهم ظلمور یوت 49 أي 
سا ل E‏ ته أي 
من الغناة نم الا أي إنكم لما آمتم وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب» وهو الغنيمة؛ 
واتركوا الخبائث» وهي الميتة والدم #وَأَشْحكُروأ ِعَمَت > أي واعرفوا حقها ولا تقابلوها 
بالکفران إن کر تج )4 اي تطبعون رئا عم سم | ممه لدم وحم 
لْحِنزِر وا للم ال بو € فهذه الآية دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع : فالمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع داخلة في الميتة» وما ذبح على النصب داخل تحت 
قوله تعالی : وما أل عير اثربه4  .‏ من أضظرٌ عبر باغ وا عاو فیک اه مود َد 409 
اي فمن دعته ضنرورة المشمصة | إلى تناول شيء من ذلك غير ظالم على مضطر آخر ولا متجاوز 
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قدر الضرورة وسد الرمق» فالله لايؤاخذه بذلك 3 ولا ولوا لما تصف الاك نکم الکزرب هذا حل 
اس رسب را 
ل أل ْكِب 4 وهذا بدل من التعلیل الأول أي إنهم کانوا ینسبون ذلك التحلیل والتحریم إلى الله 
تعالی ویقولون : إن الله أمرنا بذلك . ود ول الله أْكَذبَ 4 في أمر من الأمور «لَا 
يلح )€ أي لا يفوزون بخير لا في الدنيا ولا في الآخرة « ممع ف یل » أي منفعتهم في أفعال 
الجاهلية منفعة قليلة نيال رت اش 3 ون اذو خاصة ا حرمتا ما فصتا 
ع 4 يا أشرف المرسلين ين بل 4 أي من قبل تحريمنا على آهل ملتك ما عدا ذلك من 
المحرمات وهو الذي سبق ذكره في سورة الأنعام وما ته € بتحريم ذلك ولك كان 
سیب لِمُونَ 469 حيث فعلوامايژدي| إلى ذلك التحريم 3 ر ِن ربت للدت واوا عمِلُوا السو » أي 
الكفر والمعاصي 8 هدام أي ,يسبب جهالة » لان أحدالايختار الکفر مالم يعتقد کونه حقاء ولا 
يفعل المعصية ما لم تصر الشهوة غالبة للعقل فكل من عمل السوء يكون بسبب الجهالة . ثم ابوا 
من بعد ذلك € أي عمل السوء « وا ی 
لعفو 4 لذلك السوء « حم €3 4 یب على طاعتهم تركاً وفعلاً أي لما بالغ الله في تهدید 
المشركين على أنواع قبائحهم من إنكار البعث والنبوة وكون القرآن من عند الله » وتحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرمه بين الله أن أمثال تلك القبائح لا تمنعهم من قبول التوبة وحصول المغفرة والرحمة 
إذا ندمو اعلى ما فعلواوآمنوا فاه یخلصهم من العذاب ره گات امه َه على انفراده لكماله 
في صفات الخير وجمعه الفضائل» وهو رئيس أهل التوحيد» لأنه كان مؤمناً وحده والناس كلهم 
كانوا كفاراً زلذلك وصفه بتسع صفات . . # قاتا نو أي مطيعاً له تعالى قائماً بأمره . حَنْيًا» أي 
مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق لايز ول عنه أك من لمتكت )في أمر من أمور دينهم 


فإنه كان من الموحدين في الصغر: والکبر # سَاحكرا ید6 . 

روي أن إبراهيم عليه السلام كان لا يتغذى إلا مع ضیف ؛ فلم يجد ذات يوم ضیف فأخر 
غذاءه» فإذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشرء فدعاهم إلى الطعام فأظهروا أن بهم علة 
الجذام» فقال : الآن يجب علي مؤاكلتكم فلولا عزتكم على الله تعالى لما ابتلاكم بهذا البلاء . 
3 حه أي اصطفاه للنبوة رمق رط مسقم )€ أي هداه في الدعوة إلى طریق موصل 
إلى الله تعالى وهو ملة الاسلام , رايت ف لح 4 اي ولدآصالحاً وسيرة حسنة عند كل 
أهل الأدیان فجميع يع الملل يترصون عن إبراهيم ولا يكفر به أحد. ولم في الآْرَة لین 
میلس 4 أي لمن أصحاب الدرجات العالية في الجنة 8 ری لك يا سيد المرسلين 
مع علو طبقتك « آن نع لد هیر » أي في كيفية الدعوة إلى التوحيد وهو أن يدعو إليه بطريق 


الرفق والسهولة وإتيان الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن 
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ج ڪيا أي مائلاً عن الباطل حال من إبراهيم» وم وما ادن لتر یں 49 وهذا تکریر لما 
سبق لزيادة تأكيد في الرد على المشركين حيث زعموا أنهم كانوا على ملة إبراهيم  .‏ إِتَمَاجعِلَ 
ألسَجث عل ادبت اشفا توف أي إنما فرض تعظيم يوم السبت على الذين خالفوا نبيهم موسى 
عليه السلام لأجل يوم السبت» » فان أهل الملل اتفقواعلى أنه تعالى خلق العالم في ستة آیام» وبدأ 
تعالى بالتكوين من يوم الأحد» وتم في يوم الجمعة. وكان يوم السبت يوم الفراغ فأمر سيدنا 
موسى عليه السلام اليهود أن يعظموا يوم الجمعة ‏ كما هو ملة إبراهيم عليه السلام - بالتفرغ 
للعبادة فيه وترك الاشغال» فيكون عيداً» فخالفوا كلهم وقالوا: نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال» 
فاختاروا السبت» فأذن الله تعالى لهم فيه وشدّد عليهم بتحريم الاصطياد فيه . وقالت النصارى : 
مبدأ التكوين هو یوم الأحد فنجعل هذا اليوم عيداً لنا وقد جاءهم عيسى عليه السلام بالجمعة أيضاً 
فقالوا: لا نريد أن يكون عيد اليهود بعد عيدناء واتخذوا الأحد عيداً لهم وقلنا معشر الأمة 
المحمدية: يوم الجمعة هو يوم الكمال فحصول التمام يوجب الفرح الکامل» فهو أحق 
بالتعظيم» وبجعله عيداً. وأيضاً إن الله تعالی خلق في يوم الجمعة أبَا البشر آدم عليه السلام وهو 
أشرف خلقه وتاب عليه فيه فكان يوم الجمعة أشرف الأيام لهذا السبب» ولأن الله تعالى اختار يوم 
الجمعة لهذه الامة ولم يختاروه لأنفسهم. « ون ريك یک یم دوم اة فسا سڪاا يا 
بر 4 في الدين فل تعالى سبحكم للمحقين باواب رن باب « أدع» يا 
أشرف الرسل من بعثت إليهم من الأمة قاطبة 9 إل سيل ریک » أي إلى ده اک آي 
الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية وهذه آشرف الدرجات» وهي التي قال الله تعالى في 
صفتها: وَمَنْ يُوْت الحكمَة فقَد ذ أوتي خيراً کثی رکه یرت 6 لوَالْموْعِظةٍَ لسن 4 أي 
الأمارات الظنية والدلائل الإقناعية # دهم بای هى أحَسَن » أي بدليل مركب من مقدمات 
مقبولة فالناس على ثلاثة أقسام : 


الأول : أصحاب العقول الصحيحة الذين يطلبون معرفة الأشياء على حقائقها . 


والثاني: آصحاب النظر السليم الذين لم يبلغوا حذ الكمال ولم ينزلوا إلى حضيض 
النقصان. 


والثالث: : الذين تغلب على طباعهم المخاصمة لا طلب العلوم اليقينية فقوله تعالی : اذغ 
إلى سَبِيلٍ رَبك الْحِكْمَةٍ4 الخ . معناه: ادع الأقوياء الکاملین إلى الدین الحق بالدلائل القطعية 
اليقينية حتى يعلموا الأشياء بحقائقهاء وهم خواص الصحابة وغيرهم. وادع عوام الخلق 
بالدلائل الإقناعية الظنية؛ وهم أرباب السلامة» وفيهم الكثرة» وتكلّم مع المشاغبین بالجدل .. 
على الطريق الأحسن الأكمل ؛ وهي التي تفيد إفحامهم وإلزامهم . والجدل ليس من باب الدعوة» 


1۱۳ 


سورة التحل 
بل المقصود منه قطع الجدل عن باب الدعوة لأنها لا تحصل به أي ولما أمر الله محمداً که باتباع 
إبراهيم بين الشيء الذي آمره بمتابعته فيه وهو أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلائة وهي 
الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن . « إن ريك هو مر یمن صل عن سَيِ» 
الذي آمرك بدعوة الخلق إليه وأعرض عن قبوله « ور مه 69 إليه أي إنك مكلف 
بالدعوة إلى الله تعالى بهذه الطرق الثلائة» وحصول الهداية لا يتعلق بك فإنه تعالى هو العالم 


بضلال النفوس المظلمة الكدرة وباهتداء النفوس المشرقة الصافية « ون عَاقنَثْمَ 4 أي إن أردتم 


م رح و 


المعاقبة < فاقوأ بمقل ما ونر يه 4 أي بمثل ما فعل بكم ولا تزیدوا عليه . وقد مر أنه تعالی 
آمر محمد يكل أن يدعو الخلق إلى الدين الحق بأحد الطرق الثلائة وتلك الدعوة تتضمن آمرهم 
بالرجوع عن دين آبائهم» وبالحکم عليه بالضلالة وذلك مما یشوش قلوبهم ویحمل آکثرهم على 
قصد ذلك الداعي بالقتل تارة وبالضرب ثانياًء وبالشتم ثالثأ» ثم إن ذلك الداعي إذا عرف ذلك 
يحمله طبعه على تأديب آولئك السفهاء بالقتل أو بالضرب. فعند هذا أمر الله الداعي في هذا 
المقام برعاية العدل وترك الزيادة ظلم وهو ممنوع في عدل الله ورحمته والله تعالى أمر في هذه 
.| الآية برعاية الانصاف فیدخل فيها ما روي أن النبي ية لما رأى عمه حمزة قد مثل به المشركون في 
أحد فقطعوا أنفه وأذنيه وذكره وأنثييه وفجروا بطنه قال: «لثن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم 
مکانك»( فنزلت هذه الآية فكفر عن يمينه وكف عما آراده وكين صبرتم 4 عن المعاقبة بالمثل 
لجر > اي الصبر حر للصبیت » لأن الرحمة أفضل من القسوة والنفع أفضل من 
الإيلام . والمقصود من هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى وطلب ترك 
الزيادة من الظالم وهذا ليس بمنسوخ « ضير على ما أصابك من جهتهم من فنون الأذية « وما 
صر 4 بشيء من الاشیاء إلا 4 أي بذكره وبالاستغراق في مراقبة شؤونه تعالى وبالتبتل 


0 2 
دي وه 4 ره 


إليه تعالى بمجامع الهمة ولا رَد مهم 4 أي الكافرين بسبب إعراضهم عنك واستحقاقهم 


. 
۳4 


للعذاب الدائم ولا تلف فان أي غم . 


وقرأ ابن كثير بکسر الضاد « يِمَا کون 9 4 اي من مکرهم بك في المستقبل 
فالضيق إذا قوى صار كالشيء المحيط بالإنسان من كل الجوانب ‏ لمع لت اتقو وَالْذِينَ هم 
یوت 63 وهذا يدل على أن كمال السعادة للإنسان في هذين الأمرين التعظيم لأمر الله 
تعالى والشفقة على خلق الله . والمراد بالمعية هي بالرحمة والفضل والرتبة . 


)1( رواه ابن الجوزي في زاد المسير (5: 0¥( . 


سورة الإسراء 


سورة بني [سرائیل» وتسمی سورة الاسرای و #سبحان» مکی غير قوله : 
وان کادوا لیستفزونك؟ إلى قوله : #سلطاناً نصير» فهذه الآيات الشمانية 
مدنیات. مائة واحدی عشر آية » آلف وخمسمائة وتسعة وخمسون کلمة 


ستة آلاف وستمائة واثنان وأربعون حرفاً 


بسم الله الرحمن الرحیم 


سح ی سر یبود 4 أي تبرأ عن الشريك من سير عبده محمداً 4 أي في 
جزء قليل من اللیل ۶ رک سر 4 أي من حرم مكة من بيت آم هانیء بنت أبي طالب 
« إل اسر امسا أي الابعد من الارض وأقرب إلى السماء؛ وهو مسجد بيت المقدس 
وسمي أقصی. لأنه أبعد المساجد التي تزار ویطلب بها الا جر من المسجد الحرام. 
وروي أن عبد الله بن سلام قال في حضرة النبي ب عند قراءته هذه الاية لأنه وسط الدنیا لا 
يزيد شيئاً ولا ينقص فقال 5 «صدقت» ثم قال: «ويقال له البيت المقدس والزيتون ولا يقال له 
الحرم)ا ه. والحكمة في إسرائه َك إلى بيت المقدس ليحصل له العروج إلى السماء مستوياً من 
غير تعريج لما روي عن كعب أن باب السماء الذي يقال له: مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس 
قال : وهو أقرب من الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا . وقيل : الحكمة في ذلك أن الشام خيرة 
لله تعالى من أرضه كما في حديث صحيح فهي أفضل الارض بعد الحرمين وأول إقليم ظهر فيه 
وروي أن صخرة بيت المقدس من جنة الفردوس. وقيل: الحكمة في ذلك لإظهار الحق 
على من عاند» لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعانده سبيلاً إلى الإيضاح فلما ذكر أنه 
أسرى به إلى بيت المقدس سألوه عن أشياء من بيت المقدس کانوا علموا أنه يل لم يكن رآها قبل 
ذلك لما أخبرهم بها حصل التحقق بصدقه فيما ذكر من الاسراء به إلى بيت المقدس في ليلة وإذا 
صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ذلك من خبر المعراج إلى السلموات. وقيل: الحكمة في 
ذلك ليجمع الله له بين القبلتين ‏ الى براحو أي المسجد الأقصى من أرض الشام بركة 


سورة ره اه 
قوله تعالى : سُبْحَانَ الذي أشرّئ4 إلخ . معنی التنزیه والتعجب أشار اله تعالی بذلك إلى آعجب 
ْ أمر جرى بينه تعالى وبين أفضل خلقه 9 له 4 أي محمداً ڳل ین ییا ٩‏ أي بعض عجائب 
قدرتنا العظيمة التي من جملتها ذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر» وثبت بالدليل أن خالق 
العالم قادر على كل الممكنات» فحصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحد في جسد 
محمد ی ممکن» وحيتئذ يلزم أن القول بثبوت هذا المعراج آمر ممكن الوجود في نفسه» لكن 
٠‏ يبقى التعجب» لأنه حاصل.في جميع المعجزات. فانقلاب العصا ثعباناً تبلغ سبعین ألفاً من 
الحبال والعصي» ثم تعود في الحال عصا صغيرة كما كانت أمر عجيب وخروج الناقة العظيمة من 
الجبل الأصم. وإظلال الجبل العظيم في الهواء عجیب. وكذا القول في جميع المعجزات؛ فان 
كان مجرد التعجب يوجب الإنكار» لزم الجزم بفساد القول بإثبات المعجزات؛ وهو فرع على 
تسليم أصل النبوة. وان كان:مجرد التعجب لا يوجب الإبطال فكذا مهنا فثبت أن المعراج ممكن 
غير ممتنع « هو ليع لب 4 أي إنه تعالى هو السميع لأقوال محمد 4ل وأحواله بلا 
إذن» البصير بأفعاله بلا عين فيكرمه ويقربه بحسب ذلك أي فهو عالم بكونها مهذبة خالصة من 
شوائب الهوى» مقرونة بالصدق والصفاء متأهلة للقرب والزلفى ويقال: إنه تعالى هو السميع 
لمقالة قريش البصير بهم . ش 

روي عن ابن عباس أنه يك كان نائماً في بيت آم هاني بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من 
لیلته» وقص القصة على آم هانىء وقال: امكل لي النبيون فصليت بهم» فلما قام ليخرج إلى . 
المسجد تشبثت هي بثوبه يل فقال مالك : قالت: أخشى أن يكذبك الناس وقومك إن آخبرتهم» 
قال: «وإن كذبوني». فلما خرج جلس إليه أبو جهل فأخبره بحديث الإسراء» فقال أبو جهل : 
يا معشر كعب بن لؤي بن غالب» هلم فحَدَنَّهُم» قن مُصَفْقَء وواضع يده على رأسه تعجباً 
وإنكاراً» وارتد ناس ممن كان آمن به َة وذهب رجال إلى أبي بكر وقالوا له : إن صاحبك يقول 
كذا وكذا فقال أبو بكر : إن كان قد قال ذلك فهو صادق. قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إني 
أصدقه على أبعد من ذلك أي كأنه قال: لما سلمت رسالته فقد صدقته فيما هو أعظم من هذا 
فكيف أكذبه في هذا؟ ثم جاء أبو بكر إلى رسول الله يله فذكر الرسول له تلك التفاصيل فكلما 
ذكر كلل شيئاً قال له أبو بکر : صدقت . فلما تمم الكلام قال آبو بكر : أشهد أنك رسول الله حقاً . 
فقال له الرسول: «وأنا أشهد أنك الصدّيق حقاً» ويقال: إن هذا العبد الذي اختصصناه بالإسراء 
هو خاصة السميع لكلامنا البصير لذاتنا فهو السميع أذناً وقلباً بالإجابة لنا والقبول لأوامرنا البصير 
بصراً وبصيرة» وتوسيط ضمير الفصل للإشعار باختصاصه بي وحده بهذه الكرامة» ولهذا عقب 
الله تعالى بقوله هذا: « اتتا موس الْكّبّ4 أي التوراة أي لما ذكر الله تعالى تشريف محمد 355 


بالإسراء ذكر عقبه تشريف موسى عليه السلام بإنزال التوراة عليه مع ما فيه من دعوته عليه السلام 


7د لللل سسسبمججشسس حوالاسوه 
إلى الطور وما وقع فيه من المناجاة جمعاً بين الأمرين المتحدين في المعنى . أي آتیناه التوراة 
بعدما أسرينا به إلى الطور . « وحعاته هکی لَب إسَرهِ يل 4 والضمير يعود إلى الكتاب أو إلى موسى 
أي جعلنا موسى يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والدين 
الحق « ألا دوه فلا ناهية و «أن» بمعنى أي التفسيرية أو زائدة و «تتخذوا» على إضمار القول 
أي فقلنا: الا تتخذوا) وقرأ ابر عمرو «آن لا يتخذوا» بالياء خبراعن بني إسرائيل فان مصدرية 
ولا نافية ولام التعليل مقدرة والمعنی آنينا موسى الكتاب لهداية بني اسرائيل لثلا يتخذوا « ین 
دون یلا 9 4 اي ربا تفوضون إليه أموركم ره من نامع نوج 4 نصب على 
الاختصاص على قراءة التهي وعلی مفعول «یتخذوا! الأول ومن دوني حال من وكيل والتقدیر : 
لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح» من دوني وكيا فالناس كلهم ذرية نوح» لأنه كان معه في 
السفينة ثلاثة بنين سام وحام ويافث» فالناس كلهم من ذرية أولئك 9« إِتَّمُ4 أي نو حا كات حًا 
کو 4 أي كثير الشكر في جميع حالانه وفي هذا إعلام بأن إنجاء من معه كان ببركة شکره» 
وحث للذرية على الاقتداء به» وزجر لهم عن الشرك . والمعنى ولا تشركوا بي لأن نوحاً كان 
عبداً شكوراً وأنتم من ذريته فاقتدوا به كما أن آباءكم اقتدوا به» وإنما يكون العبد شكوراً ذا کان 
موحد لا یری حصول شيء من النعم إلا من فضل الله تعالى . 
روي أن نوحاً عليه السلام كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء أجاعني. 
وإذا شرب قال: الحمد لله الذي سقاني ولو شاء أظمأني. وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي 
كساني ولو شاء أعراني. وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني. وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه في عافية ولو شاء حبسه. وإذا أراد الإفطار عرض 
طعامه على من آمن به فان وجده محتاجاً آثره به. «وَمَصَيدئَآ ال بو (شرییل في آلکلب4 آي ` 
آخبرناهم في التوراة بحصول الفساد مرتین ۲ میدن 4 أي أرض الشام مرت الأولى 
م غالفة حكم التوراة وحبس آرمیاء عليه السلام حين آنذرهم سخط الله تعالی وقتل شعیاء نبي الله 
' في الشجرة وذلك أنه لما مات صدقياً ملکهم تنافسوا في الملك وقتل بعضهم بعضاًء وهم لا 
يسمعون من نبيهم فقال الله تعالى له: «قم في قومك» فلما فرغ مما أوحى الله إليه عدوا عليه 
ليقتلوه» فهرب» فانفلقت له شجرة. فدخل فيهاء وأدركه الشيطان» فأخذ هدبة من ثوبه فاراهم 
إياها فوضعوا المنشار في وسطهاء فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها والثاني قتل زكريا 
ویحبی وفصد فتل عيسى عليهم الصلاة والسلام . 8 َو € أي لتغلبن الناس بغير الحق « طم 
كبر 42 أي مجاوزاً للحدود ويقال لكل متجبر : قد علا. 8 اعد > أولى مرتي 
الفساد ف« بعکم ادا نآ أؤلي بای أي قتال 8 سیرک عن حذيفة قال : قلت: يا رسول الله 


. لقد كان بيت المقدس عند الله عظيماً جسيم الخطر عظيم القدر فقال رسول الله ل : «هو من أجل 


۷ 


سورة الإسراء 
البيوت ابتناه الله تعالی لسلیمان بن داود علیهم السلام من ذهب وفضة ودز ویاقوت وزمردا 
وذلك أن سلیمان بن داود لما بناه سر له الجن يأتونه بالذهب والفضة من المعادن» وأتوه 
بالجواهر والیاقوت والزمرد» وسگر له الجن حتی بنوه من هذه الاصناف . قال حذيفة : فقلت : 
يا رسول الله كيف أخذت هذه.الاشیاء من بيت المقدس؟ فقال رسول الله 236 : «إن بني إسرائيل 
لما عصوا-الله وقتلوا الأنبياء سلط الله علیهم بختنصر وهو من المجوس» وکان ملکه سبعمائة 
سنة»(. وهو قوله تعالی: ادا جَاءَ وَعْدُ الما بَعَثْنَاعَليْكُم عبادً نا أولي بأس شَّدِيدِ)» . 
< هَجَاسوا كلل ألدِيّارٍ 4 أي فترددوا في أوساط الدیار ودخلوا بيت المقدس» وقتلوا الرجال» 
وسبوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف 
فاحتملوها على سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة حتى أودعوها أرض بابل فأقاموا يستخدمون بني. 

إسرائيل زیستملکونهم بالخزي والعقاب والنكال مائة عام. « وات 4 أي ذلك البعث 8 وعدا 
مغرلا 4 آي منجزاً « ثم رده لح کر اي الدولة ل منم أي على الذين فعلوا بكم ما 
فعلوا بعد مائة سنة حين تبتم عن ذنوبکم ورجعتم عن الافساد بظهور كورش الهمذاني على 
بختنصر . 9وَأَمْدَدْتكُم و٩‏ كثيرة بعدما نهبت أموالكم « وبي € بعدما سبيت أولادكم 
یلک أكر تیب 46 أي رجالاً وعدداًء أي ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى إلى ملك 
من ملوك فارس وهو کورش الهمذاني أن تسیر إلى المجوس في آرض بابل وأن تستنقذ من في 
أيديهم من بني إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حتی دخل آرض بابل فاستنقذ من بقي من بني 
إسرائيل من أيدي المجوس» واستنقذ ذلك الحلى الذي كان من البيت المقدس ورده الله إليه كما 


كان أول مرة « إن تشر بفعل الطاعات طأََسَنشْم شک 4 فاد ببركة تلك الطاعات يفتح 
الله عليكم أبواب الخيرات» « ول ام بفعل المحرمات « ما > أي فقد أسأتم إلى أنفسكم 
فإن بشؤم تلك المعاصي يفتح الله عليكم أبواب العقوبات 8 وج وعد الْآخِْرَةِ4 أي وعد المرة 
الآخرة بعثنا تطوس بن إسبيانوس الرومي مع جنوده لِسْتثوا جرهم 4 أي ليجعلوا آثار 
الحزن ظاهرة في وجوهکم. ۱ 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة «لیسوء) بالتوحید أي لیحزن ال أو الوعد أو 
البعث وجوهکم. وقرأ الكسائي «لنسوء» بنون العظمة « وَلِيَتَخُلُوا ألْسَمْحِدَ 4 أي بيت المقدس 
« كماد لوه ول م6 أي كما دخل الاعداء فيه في أول مرة $ وتا ما علو أي لیهلکوا 
البلاد التي علوا علیها « تب( أي إهلاكاًء أي فلما رجعت بنو إسرائيل إلى البيت المقدس 
عادوا إلى المعاصي فسلط الله علیهم ملك الروم قیصر» فغزاهم في البر والبحر فسباهم وقتلهم» 


(۱) رواه الشجري في الامالي (۲: ۰6۲۳۱ والطبراني في المعجم الکبیر (۱۰: ۰۲۱۷۹ 
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وأخذ أموالهم ونساء‌هم وأخذ جميع ما في بيت المقدس» واحتمله على سبعين ألفاً ومائة ألف 
عجلة حتى أودعه في كنيسة الذهب. فهو فيها الآن حتى يأخذه المهدي ويرده إلى بيت المقدس 
وهو آلف سفينة وسبعمائة سفينة يرسي بها على بابل حتى ينقل إلى بيت المقدس عَم ری أن 
م € أي لعل ربكم أن يرحمكم بعد المرة الآخرة إن تبتم توبة أخرى من المعاصي يا بني 
إسرائيل « و عم إلى الفساد مرة أخرى « عد 4 إلى صب البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى» 
وان عدتم إلى الإحسان عدنا إلى الرحمة» وقد عادوا إلى فعل ما لا ينبغي وهو التكذيب 
لمحمد و وكتمان ما ورد في التوراة والإنجيل» فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي العرب 
فجرى القتل والجلاء على قريظة وبني النضير وبني قينقاع ويهود خيبر» والباقي منهم مقهورون 
بضرب الجزية OST‏ أي سجناً لا يستطيعون الخروج منها بدا إِنَّ 
هذا فان € الذي آتیناکه 9 یی كل الناس لل ہے أنوم 4 أي للطريقة التي هي أقوم 
الطرائق وهي ملة الإسلام فبعضهم يصل بهدايته وهم المؤمنون وبعضهم لا وهم الکافرون 
وش ليمي ان یاون و وی وی 
لهم في مقابلة تلك الاعمال أجراً كبيراً بحسب الذات وبحسب التضعیف وأ رین لا ومو 
يالأخرة داهم عدا ما4 وهو عذاب جهنم وهذا عطف على قوله : «آن لهم» فالقرآن يبشر 
الممنین ببشارتين بأجر کبیر وبتعذیب أعدائهم . 


واعلم أن أكثر البهود ينكرون الثواب والعقاب الجسمانيين وأن بعضهم قال: لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات. فهم بذلك صاروا کالمنکرین للاخرة 9 ویخ آلاضن لن بلس دعام بر 
في الالحاح. أي إن الانسان قد یبالغ في الدعاء طلباً لشيء يعتقد أن خيره فيه مع أن ذلك الشيء 
يكون منبع ضرره وهو يبالغ في طلبه لجهله بحال ذلك الشيء» وإنها عدم على مثل هذا العمل 
لكونه مغتراً بظاهر الأمور غير متفحص عن حقائقها وأسرارها . 


روي أن النضر بن الحرث قال: اللهم انصر خير الحزبين اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك إلى آخره فأجاب الله تعالی دعاءه» وضربت رقبته يوم بدر . وقيل: المراد أن الإنسان في 
وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله. ولو استجيب له في الشر كما يستجاب له في الخير 
لهلك . «وَكَانَ اوسن بحسب جبلته < وا )€ أي ضجرا لا يتأنى إلى أن يزول عنه ما يطرأ 
عليه فان كل أحد من الناس لا يخلو عن عجلة ولو ترکها لكان تركها أصلح في الدنیا والدين. 
« جع الل ار 4 أي علامتين دالتين على تمام علمنا وكمال قدرتناء فلما ین الله تعالى 
أن هذا القرآن يدل على الطريق الأقوم ذكر الدلائل الدالة على وحدته تعالى.وهو عجائب العالم 
العلوي والسفلي فالقرآن نعم الدين ووجود الليل والنهار نعم الدنياء فلولاهما لما حصل للخلق 
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الراحة والکسب والقرآن ممتزج من المحكم والمتشابه » فكذلك الدهر مركب من الليل والنهارء 
فالمحكم كالنهارء والمتشابه كالليل» فكما أن المقصود من التكليف لا يتم إلا بذكر المحكم 
والمتشابه فكذلك الزمان لا یحصل الانتفاع به إلا بالليل والنهار « محرا ءايه الل وهي القمرء 
لأنه يبدو في أول الأمر على صورة الهلال» ثم لا يزال يتزايد نوره حتى يصير بد ركاملا » ثم يشرع 
في الانتقاص قلي ليا إلى أن يعود إلى المحاق « وملا ءايه اهار ) وهي الشمس « مر 4 
أي مضيئة ذات أشعة تظهر بها الأشياء المظلمة فالإضاءة سبب لحصول الابصار ‏ لَِبْتَهوا مَضِلامّن 
یک أي لتطلبوا في الليل والنهار فضل فضل ربكم من الرزق الحلال بالكسب ومن الثواب الجزيل 
بأداء الطاعات والاحتراز عن المنهيات # ول مراک بتعاقبهما دد ال وساب € أي 
حساب ما دون السنين من الشهور والأيام والساعات لإقامة مصالحكم الدينية والدنيوية # و 
شیو( ته تفتقرون إليه في مصالح دينكم ودنياكم « فصَلْئَهَُنْصِيلًا یبا( أي بيتناه في الق رآن تببينا بليغاً 
لا شبهة فيه» فظهر کون القرآن يهدي للتي هي أقوم ظھورا بيّناً « ول نکن رمت طَتِيرم 4 أي 
عمله الذي قدرناه عليه من خير وشر في عَنْيَهِء 4 وذکر العنق كناية عن شدة اللزم أي آلزمناه 
عمله کلزوم القلادة أو الفاء للصفة بحیث لا یفارقه عمله أبداً فان كان خيراً كان زينة له کالطوق» 
وإن كان شرا کان شین له کالغل على رقبته . . وإنما یکنی العمل بالطیر لأن العرب إذا آرادوا الا قدام 
على عمل اعتبروا أحوال الطیر» فهل يطير متيامناً أو متياسراً أو صاعداً إلى الجو إلى غير ذلك 
فيستدلون بكل واحد منها على الخير والشر والسعادة والنحوسة فلما كثر ذلك منهم سمي نفس 
الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه. وقيل : المراد بالطائر صحيفة الأعمال التي كتبتها 
الملائكة الحفظة. فإذا مات العبد طويت تلك الصحيفة وجعلت معه في قبره حتى تخرج له يوم 
القيامة . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ما أول ما يلقى الميت إذا أدخل 
قبره قال: «يا ابن مسعود ما سألني عنه آحد إلا أنت فأول ما يناديه ملك اسمه رومان يجوس خلال 
المقابر فيقول : يا عبد الله اكتب عملك. فيقول: ليس معي دواة ولا قرطاس ولا قلم» فيقول: 
كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك أصبعك فيقطع له قطعة من کفنه» ثم يشرع العبد يكتب 
وان كان غير كاتب في الدنیا فيذكر حينئذ حسناته وسيئاته كيوم واحد» ثم يطوي الملك القطعة 
ويعلقها في عنقه» . ثم قال رسول الله کل : «لإوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ۲۳۳۲4 أي عمله 
فيه وقیل : المراد بالطائر کتاب إجابته في القبر لمنكر ونكير « رومأم ححتبًا» أي 
مكتوباً فيه عمله ْمَل أي يلقى الإنسان. 


(۱) رواه الخطيب الهندي في الفقيه والمتفقه (۱۱). 
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وقرأ ابن عامر «یلقاه» بضم الیاء وفتح اللام والقاف المشددة أي يعطاه « منشورًا 4)63 أي 
مفتوحا ویقال له : « اف کبک . 


قال الحسن وقتادة يقرأ ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارتا . وقال بكر بن عبد الله : يؤتى 
بالمؤمن يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤها وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليها وسيئاته في 
جوف صحيفته وهو يقرؤها حتى إذا ظن أنها قد أوبقته قال الله تعالى: اذهب فقد غفرتها لك فيما 
بيني وبينك فيعظم سروره. « کن فیک لوم ملك ییا 409 أي محاسباً. قال الحسن: ومن 
عدل الله في حقك جعلك حسيب نفسك . 


وقال السدي: يقول الكافر يومئذ له تعالى: إنك قضيت أنك لست بظلام للعبید فاجعلني 
أحاسب نفسي فيقال له : اف رأ اك كى بتفسك الیزم عل عَلِيْكَ حَسِيباً4 . 9 تن هی یی 
نیت اي اکن دان ل ر ا فى اعت فين ااا رای عا ماده 
فإنما تعود منفعة اهتدائه إلى نفسه لا تتخطاه إلى من لم يهتد فإن ثواب العمل الصالح مختص 
بفاعله ومن صّلَّ کم یل َأ 4 أي ومن ضل عن الطريقة التي يهديه إليها فإنما وبال ضلاله . 
عليها لا على من لم يباشره 3 ولا َر وا ور > أي لا تحمل نفس حاملة للإثم إثم نفس 
أخرى بطيبة النفس حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن إثمهاء ولكن يحمل عليها بالقصاص فلا 
تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى فكل أحد مختص بذنب نفسه» وهذا قطع لأطماع الكفار حيث كانوا 
ب و لع وك جو د ا رو رح مرصيد 

مَل € قوماً بالهلاك حي مَك € إليهم رشو > يهديهم إلى الحق ويردعهم عن 
الضلال ويقيم الحجج» ويمهد الشرائع . وأهل الفترتين بين نوح وإدريس وبين عيسى ومحمد 
عليهم السلام ثلاثة عشر قسماً ستة سعداء وأربعة أشقياء وثلاثة : تحت المشيئة . فأما السعداء: 
فقسم ود الله تعالى بنور وجده في قلبه كقس بن ساعدة فإنه كان إذا سثل هل لهذا العالم اه قال : 
البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدام يدل على المسير. وقسمٌ وخد الله تعالى بما تجلى لقلبه من 
النور الذي لا يقدر على دفعه . وقسم ألقي في نفسه» واطلع من كشفه على منزلة محمد كَل فآمن 
به في عالم الغيب. وقسم اتبع ملة حق ممن تقدمه. وقسم طالع في كتب الأنبياء فعرف شرف 
محمد و فآمن به وقسم آمن بنبيه الذي أرسل إليه وأدرك رسالة محمد ية وآمن به فله أجران . 
وأما الأشقياء: فقسم عطل بلا نظر بل بتقليد. وقسم عطل بعد ما أثبت بلا استقصاء نظر. وقسم 
أشرك عن تقليد محض . وقسم علم الحق وعانده. وأما الذي تحت المشيئة : فقسم عطل فلم يقر 
بوجود الإله عن نظر ناقص لضعف في طبائعه . وقسم أشرك عن نظر أخطأ فيه . وقسم عطل بعدما 
أثبت بغير نظر قوي . ونقل عن السيوطي أن أبوي النبي ية لم تبلغهما الدعوة والله تعالى يقول: 
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وتا گنا مذ نی بت شولا وحكم من لم تبلغه الدعوة أنه يموت ناجياً ولا يعذب 
ویدخل الجنة ون ردنا دنا أن ملك شريه أمرنا مارفا أي وإذا دنا وقت تعلق إرادتنا بإهلاك قرية بعذاب 
الاستعصال آمرنا على لسان الرسول المبعوث إلى آهلها رژساء‌ها بالأعمال الصالحات وهي 
. الایمان والطاعة. 


وروي برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس « «آمرنا مترفیها» بمد الهمزة أي کثرنا آغنیاء‌ها 
وفساقها. وعن أبي عمرو «آمرنا" بتشدید المیم أي جعلنا جبابرتها آمراء. . « توا فبا أي 
فخرجوا عما أمرهم الله وعملوا المعاصي فيها < فَحَيَّ ما امول أي فثبت عليها ما توعدناهم به 
علی لسان رس من الا« © أي فأهلكناها إهلاك الاستتصال # وكم 
آهلکتا برت آلشرون من بعد نوج € أي وكثيراً أهلكنا من الأمم الماضية من بعد قوم نوح فإن الطریق 
الذي ذکرناه هو عادتنا مع الذين یفسقون من القرون الذين كانوا بعد نوح وهم عاد وثمود و يرم 
وإنما قال تعالى: #من بعد د € لأنه أول من كذبه قومه وخوّف تعالى بهذه الاية كفار مكة 
« رگن رک بش عبارو بابرا 49 فإنه تعالى عالم بجميع المعلومات راء لجميع المرئيات 
وثبت اه تادر علی کل الممکنات فکان ادا على ران الجزا إلى كل أحد بقدر استحقاقه فانه 

ه عن الظلم» وهذه بشارة عظيمة لأهل الطاعة وتخويف عظیم لاهل المعصية من كاد 
ب أي الدار العاجلة فقط 8 عجّلنا عجبلا لم نها أي في تلك الدار 9 ما4 
تعجيله له من نعیمها لِمَن ید4 تعجيل ما نشاء له وهذا بدل من الضمير بإعادة الجار بدل بعض 
من كل فلا ييجد كل واحد جميع ما يهواه فان كثيراً من الكفار يعرضون عن الدين في طلب الدنياء 
ثم يبقون محرومين عن الدنيا والدين ۶ ثم جْمَلَْا َم في الأخرة مكان ما عجلناه جه وما 
فیها من آنواع العذاب « یسَلنها» أي یدخلها رت اي مهنا الم تخا )4 أي 


مطروداً من رحمة الله تعالی . 


خر و مس مرحم ام 


قيل توت هه ای في مراد ین نماد و وَمَنْ رد ره > أي آراد بعمله ثواب الا خرة 
وسن فا € أي للدار الآخرة # سعيها» بأن يكون العمل من باب القرب والطاعات # وهو 
»سا صحبحا رک کات أي عملهم تك 63 أي مقبولاعند اف 
أحسن القبول. قيل: نزلت هذه الآية في بلال المؤذن ا ل أي كل واحد من الفريقين مريد 
الدنيا ومريد الآخرة < ثيد أي نزيد بالعطاء < وله أي الذين يريدون الدنیا ‏ وا 4 أي 
الذين يريدون الآخرة وهذان بدلان من كلا فا الله يوسع عليهما في الرزق من الأموال والأولاد 
وغير ما من أسباب العز والزينة في نیا نروك أي من معطا الواسع وهذا متعلق اند 
« ريك ی ماعطا رل € أي معطا في الدنيا « حو 49 أي ممنوعاً من أحد» مؤمنا كان أو 
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كافراً لأن الكل مخلوقون في دار العمل فأزاح تعالى العذر عن الكل» وأوصل تعالى متاع الدنيا 
إلى الكل على القدر الذي يقتضيه الصلاح ‏ آنظر € أيها الانسان بنظر الاعتبار کت با 
بعصم ل بع 4 فيما أمددناهم به من العطايا في الدنيا فمن وضيع ورفیع» وضالع وضليع» 
ومالك ومملوك» وموسر وصعلوك 9 وللاخرة كبر رت من درجات الدنيا فان درجات 
الآخرة باقية غير متناهية ونعم الدنيا فانية متناهية 9 ور تسیل( من تفضيل درجات الدنيا 
أي التفاوت في الآخرة أكبرء لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار ودركاتهاء ثم ذکر الله 
تعالى من أنواع التكاليف خمسة وعشرين نوعاً بعضها أصلي وبعضها فرعي وهي : تفصيل لثلاثة 
شروط لأهل الثواب وهي إرادة الآخرة بالعمل» وأن يسعى سعياً موافقاً لطلب الآخرة وأن يكون 
مؤمناً فقال: ١‏ لَّاجحَمَلَ» أيها الإنسان «مَع اعد أي فتمكث في الناس أو فتعجز 
عن سعادة الآخرة أو فتصير « مد 4 من الملائكة والمؤمنين « تا( من الله تعالی 
9 وی رَيّك4 أي أمر آمراجزما. 

وقرأ علي وابن عباس وعبد الله «ووصى ربك» 8 آلا بدا رل 44 ف «آن» إما مفسرة 
أو مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن و «لا»ناهية « وان اي أحسنوا بهما ‏ لصا 
عظيماً كاملاً فان إحسانهما إليك قد بلغ الغاية العظيمة فوجب أن يكون إحسانك إليهما كذلك 
ومع ذلك لا تحصل المکافأت لأن إنعامهما عليك كان على سبيل الابتداء وفي الأمثال المشهورة 
أن البادىء بالبر لا يكافا 3 تامدك ألحكبر اسهم آز كلاهما امل لضف أي إن يبلا 
إلى حالة الضعف وهما عندك في آخر العمر كما كنت عندهما في أول العمر فلا تتضجر لواحد 
منهما بما تستقذر منه ولا تستثقل من مونه» أي ولا تقل له كلاماً رديئاًإذا وجدت منه رائحة تؤذيك 
كما أنهما لا يتقذران منك حين كنت تخرأ أو تبول. 


وقرأ حمزة والكسائي «یبلغان» فأحدهما بدل من ضمير التثنية . وقرأ ابن كثير وابن عامر 
«أف» بفتح الفاء من غير تنوين ونافع وحفص بكسر الفاء مع التنوين . والباقون بكسر الفاء من غير 
تنوين  .‏ وَلَانْمرهُمَا4 أي لا تغلظ لهما في الكلام . والمراد من قوله تعالى : قاد َه فک 
لمنع من إظهار الضجر بالقليل أو الكثير ومن قوله لا رها المنع من إظهار المخالفة في 
القول على سبيل الرد علیه ول لما َل كَرِيمًا )4 أي لين حستاً بان يخاطبه بالكلام 
المقرون بأمارات التعظيم $ وضع جع له أي لين لهما جانبك المذلول . والمراد افعل 
التواضع لهما من أليّحْمةٍ4 أي من أجل فرط عطفك عليهما ورقتك لهما بسبب ضعفهما لا 
لأجل خوفك من العار. < وَل انها رياف سرا( أي ادع لهما بالرحمة ولو خمس 
مرات في اليوم والليلة بأن تقول: رب ارحمهما برحمتك الدنيوية والأخروية رحمة مثل تربيتهما 


إياي في صغري؟ ویجوز أن تكون الكاف للتعليل» آي لأجل تربيتهما لي « رَبك ألما في 
و € من الإخلاص وعدمه في برهما 9 إن توح أي صادقين في نية البر بالوالدين 
إن کنتم رجاعین إلى الله تعالى « مک تعالى حا وس أي للرجاعين إليه تعالى عما 
فرط منهم ل عو )4 فيكفر عنهم سيئاتهم « وال أي أعط ذا القرابة من جهة الأب 
والأم وان بعد « عَم من صلة الرحم بالمال أو غيره «رالوشکیت4 أي اعط المسکین حقه من 
الاحسان إليه 3 وی الیل أي اعط الضیف النازل بك حقه وهو إكرامه ثلاثة أيام بر 
ترا €6 وهو إنفاق المال في المعصية وفي الفخر والسمعة « 1ب ]و الط 
أي آتباعهم في الصرف في المعاصي « و لین رو کنو 6 فانه یستعمل بدنه في 
المعاصي والافساد في الارض» وکذلك کل من رزقه الله تعالی مالاً أو جاهاً فصرفه إلى غير 
مرضاة الله تعالی كان كفوراً لنعمة الله تعالی فکان المبذرون موافقین للشیاطین في تلك الصفة 
9 وَإِمَا مرن عم یه رین رك وهاه أي إن آعرضت عن ذي القربی والمسکین وابن السبیل 
حياء من التصریح بالرد لکونك كنت فقيراً في وقت طلبهم منك « َمل لَه لس )€ أي 
ليناً سهلاٌ بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق أو تقول لهم الله يسهل . 


وروي أن النبي ل كان بعد نزول هذه الآية إذا لم يكن عنده ما يعطي وسئل يقول : يرزقنا 
لله تعالى وإياكم من فضله اه. وقوله تعالی: با رَحْمَةٍ من رَبك تَرْجُوهًا» كناية عن الفقر» 
لأن فاقد المال يطلب رحمة الله فسمى الفقر بابتغاء رحمة الله من إطلاق اسم المسبب عن اسم 
السبب « وال دنر إلى نك € أي لا تجعل يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من 
الانبساط أي لا تمسك عن الإنفاق بحيث تضيق على نفسك وأهلك 9 ولا سظهكا) في الإنفاق 
كل الس أي في وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات أي ولا تتوسع في الإنفاق توسعاً مفرطاً 
بحيث لا يبقى في يدك شيء ُدَتْمْدَمَنُوم4 أي فتصير ملوماً عند الله وعند أصحابك فهم يلومونك 
على تضییع المال بالكلية» وإبقاء الأهل والولد في الضر وتبقى ملوماً عند نفسك بسبب سوء 
تدبيرك وترك الحزم في مهمات معاشك 8« تسوا 4 أي نادماً أو منقطعاً عنك الأحباب بسبب 
ذهاب الأسباب 8 دک يبس لزق لِمَنْيِمَآم وَيَقدِرٌ4 أي إن الله يوسع الرزق على البعض وية يقه 
على البعض الآخر وهو يربي المربوب ويدفع حاجاته على مقدار الصلاح فعلى العباد أن يقتصدوا 
في الإنفاق وأن يستنوا بسنته تعالى ِنَم كن ببَادِوء حبرا )€ فيعلم من مصالحهم ما يخفى 
عليهم ويعلم أن مصلحة كل إنسان في أن لا يعطيه إلا ذلك القدر فالتفاوت في أرزاق العباد لأجل 
رعاية الصلاح لا لأجل البخل كل تا مين 4 أي خشية وقوع فقر بكم فقتل 
الاولاد» إن كان لخوف الفقر فهو سوء ظن بالله وإن كان لأجل الغيرة على النبات فهو سعي في 
تخريب العالم . فالأول: ضد التعظيم لأمر الله تعالی . والثاني : ضد الشفقة على خلق الله . 


سورة الإسراء 


قال بعضهم : والذي حملهم على قتل الأولاد البخل وطول الأمل عم وإ أي 
نزرقهم من غير أن ينقص من رزفكم شيء فيطرأ عليكم ما تخشونه من الفقر 9 إِنَّكلَهْرَ َا 
خِظعًا كوا 469 أي ذنباً عظيماً. 

وقرأ الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء. وقرأ ابن عامر بفتح الخاء والطاء مع القصر 
بمعنى ضد الصواب. وقرأ ابن كثير بفتح الخاء والطاء مع المد < ول را رن > بإتيان مقدماته 
م4 أي الزنا « كان هه اي ظاهرة القبح لاشتماله على فساد الأنساب وعلى التقاتل فإن 
الإنسان لا يعرف أن الولد الذي أتت به الزانية أهو منه أو من غيره فلا يقوم بتربيته وذلك يوجب 
ضياع الأولاد وانقطاع النسل وخراب العالم ۶ وسا سي ©4 لأنه لا يبقى فرق بين الإنسان 
والبهائم في عدم اختصاص الذكران بالإناث فالله تعالى وصف الزنا في آية أخرى بصفات ثلاثة» 
فالذي لم يذكر هنا كونه مقتاً فان المرأة إذا تمرنت على الزنا يستقذرها كل طبع سليم وكل خاطر 
سايم وإذا اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق فحینذ لا تحصل لها الألفة ولا يتم 
لازدواج ۶ ولا لا لس لت حرم أله € قتلها بالإسلام والعهد « بل أي بسبب الحق 
وهو عند القصاص فهو متعلق بلا تقتلوا (ن یل للم بغير حق يبيح القتل للقاتل « مب 
لولیه. € من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث «سْطنا» أي استیلاء على القاتل یژاخذه 
بالقصاص أو بالدية « فلا رف ف اَنَل أي فلا یسرف الولي في آمر القتل بأن يزيد على القتل 
المثلة وقطع الاعضاء أو بأن یقتل غير القاتل من أقاربه» أو بأن یقتل الائنین مکان الواحد أو بان 
یقتل القاتل مع أخذ الدية. وفیل: المعنی ولا یسرف القاتل الظالم والاسراف هو |قدامه على 
القتل بالظلم . وقرأ حمزة والكسائي «فلا تسرف» بالتاء على الخطاب. أي لا تسرف في القتل أيها 
الولي» أي اكتف باستيفاء القصاص ولا تطلب الزيادة. أو لا تسرف أيها الإنسان أي لا تفعل القتل 
الذي هو ظلم محض. فإنك إن قتلت مظلوماً استولى في القصاص منك . ويعضد هذا قراءة «ولا 
تسرفوا» . « کم نوا )4 . ۱ 


قال مجاهد : إن المقتول المظلوم كان منصوراً في الدنيا بإيجاب القود على قاتله» وفي 
الا خرة بكثرة الثواب له وبكثرة العقاب لقاتله . 

وقال قتادة: إن ولي المقتول كان منصورآعلی القاتل حيث آوجب الله له القصاص أو الدية ۱ 
وأمر الحکام بمعونته في استیفاء حقه فلیکتف بهذا القدر ولا يطمع في الزيادة. « وا روما 
بر لا یی هی من وهي حفظه وأرباحه « یلم 4 اي حتی يبلغ إلى حيث يمكنه 
بسبب رشده القیام بمصالح ماله فحيتئذ تزول ولاية غيره عنه فان بلغ غير کامل العقل لم تزل 


ر 


الولاية عنه < َو مه سواء جرى بينكم وبين ربكم أو جرى بينكم وبين الناس آله 


1۳۵ 


سورة الإسراء 
کارت مقرلا )4 أي مسوولاً عنه فيسأل الناكث ویعاتب عليه يوم القيامة « الک > أي 
أتموه « إا کم € لغیرکم « وا لطاب لسع € أي بمیزان العدل بحيث لا یمیل إلى أحد 
الجانبین . َلك € أي الوزن بالمیزان المعتدل وایفاء الکیل والعهد « حير في الدنياء فانه 
يوجب الذکر الجمیل بين الناس وخسن بل( أي عاقبة في الآخرة فانه یخلص من العقاب 
الشدید « ولاف مالک يود عل أي لا تكن أيها الانسان في اتباع ما لاعلم لك به من قول أو 
فعل کمن یتبع مسلكاً لا يدري أنه يوصله إلى مقصده . والمراد بالعلم هو الظن المستفاد من سند 
« المع سر فد کلف 4 أي كل واحد من تلك الاعضاء « كان م45 أي 
كان کل واحد منها مسوولا عن نفسه أي عما فعل به صاحبه ولا يعد أن يخلق الله الحياة والعقل 
والنطق في هذه الاعضاء» ثم إنه تعالی يوجه السؤال عليها وفي هذا دليل على أن العبد مواخذ 
بعزمه على المعصية . 


روي عن شكل بن حميد قال: أتيت النبي كَل فقلت : يا نبي الله علمني تعويذاً أتعوذ به 
فأخذ بيدي ثم قال: «قل أعوذ يك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني“ 
قال: فحفظتها ولتت في الْأْضٍ مر © أي ذا شدة فرح أي لا تمش مشياً يدل على الكبرياء 
والعظمة 8 إنَّكَ ن ترق لش أي لن تنقبها بشدة وطاتك « ون یم ال طولا )€ أي لن 
يبلغ طولك الجبال. والمعنى تواضع ولا تتكبر فإنك خلق ضعيف من خلق الله فلا يليق بك التكبر 
« کل َلك € أي المذكور من الخصال الخمس والعشرين 9 كان سَيْ5ُمُ 4 بضم الهمزة والهاء أي 
السيء منه وهي المنهيات الاثنا عشر عند ريك مكزوهًا © » أي محرماً مبغوضاً فاعله معاقباً 
عليه . : 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «سيئة» بالتاء وبالنصب» وهو خبر كان وعند ربك صفة 
لسيئة ومكروهاً خبر ان لكان . والمعنى كل ما تقدم من المنهيات وهي اثنتا عشرة خصلة كان سيئة 
أي ذنبا مَلِكَ معا وح لك 4 أي ذلك التكاليف الأربعة والعشرون نوعاً بعض ما أوحى 
إليك ربك 8 من الْجَكمَةِ» التي هي معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به وهذا خبر ثانٍ 


« وا یمحر جهنم موم يلومك نفسك وغيرها « بح )4 أي مبعداً من 


رحمة الله تعالى « میا 4 اي اختاركم ربكم فخصكم بالذكور « و4 لنفسه 
من لکد تا > أي إن كفار مكة اعتقدوا أن أشرف الأولاد البنون وأخسهم البنات» ثم إنهم 


آثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية نقصهم» وأثبتوا البنات لله مع علمهم بأن الله هو الموصوف 


(1) رواه النسائي في کتاب الاستعاذة باب : الاستعاذة من شر السمع والبصر. 


مراح لبید ج١/‏ م٠5‏ 


و و م 


بالكمال الذي لا نهاية له وذلك يدل على نهاية جهلهم 9 رف 4 بسبب ذلك الاعتقاد « وذ 
َظِيمًا > في الفرية على الله حيث تجعلونه تعالى من نوع الأجسام» ثم تنسبون إليه ما تکرهون 
من آخس الأولادء ثم تصفون الملائكة الذين هم من أشرف الخلائق بالأنوثة التي هي آخس 
أوصاف الحيوان ومد صما أي کررنا هذه الدلائل « في هذا لمران 4 أي في مواضع منه 
« وا بفتح الذال والكاف وتشديدهما أي ليعرفوا بطلان ما يقولونه. وقرأ حمزة والكسائي 
«ليذكروا» ساكنة الذال مضمومة الكاف أي ليفهموا ما في القرآن أو ليذكروه بألسنتهم فإن الذكر 
باللسان قد يؤدي إلى تأثر القلب بمعناه. 9 وب 4 أي والحال ما يزيدهم ذلك التكرير إل 
هويا © »> أي تباعداً عن الإيمان» وهذا دليل على أن الله ما أراد الإيمان من الکفار #قل» في 
إظهار بطلان ذلك من جهة آخری: 9 لو کن مه تعالى 9 عم کرو 4 أي كوناً موافقاً لما 
يقولون: 6 لَب إل ِى سييكد )€ أي لطلبوا إلى من له الملك سبيا بالمغالبة كما هو 
دیدن الملوك بعضهم مع بعض . وقیل : المعنى لو كانت هذه الأصنام تقربكم إلى الله زلفى كما 
تقولون لطلبت لأنفسها المراتب العالية فلما لم تقدر على ذلك فكيف يدرك في العقل أن تقربكم 
إلى الله منزلة « ترتع يفولون علو كي )> أي تنزه الله وارتفع بصفات الكمال عن 
الشركاء والنقائص ارتفاعاً عظيماً « سيخ له لوت اسب وش ومن فين 4 أي تنزه الله تعالى 
. السموات السبع والأرض عن كل نقص بدلالة أحوالها على توحيد الله تعالى وقدرته ولطيف 
حكمته فكأنها تنطق بذلك» ويصير لها بمنزلة التسبيح» وتسبح العقلاء بلسان المقال. 


وقرأ ابن كثير «كما يقولون» و «عما يقولون» و «یسبح» بالياء في هذه الثلائة . وقرأ حمزة 
والكسائي كلها بالتاء. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم في الأول بالتاء على الخطاب. 
وفي الثاني والثالث بالياء. وقرأ حفص عن عاصم الأولين بالياء على الحكاية والأخير بالتاء. 
وقرأ أبو عمرو الأول والأخير بالتاء والأوسط بالياء # ون ين سىء إلا سيخ ري 4 أي ما من شيء 
من الأشياء حيواناً كان أو نباتاً أو جماداً إلا ينزهه تعالى متلبساً بحمده بلسان الحال عما لا يليق 
بذاته تعالى من لوازم الامکان فالأكوان بأسرها شاهدة بتلك النزاهة ر لا تمه 4 أيها 
المشركون « تَِِحَهُمْ 4 فإن الكفار وان كانوا مقرين بألسنتهم بإثبات له العالم لم يتفكروا في 
آنواع الدلائل ولم يعلموا كمال قدرته تعالى فاستبعدوا كونه تعالى قادراً على النشر والحشر فهم 
غافلون عن أكثر دلائل التوحيد والنبوة والمعادء لأنهم أثبتوا لله شركاء وزوجاً وولداً. 


وقرىء «لا يفقهون» على صيغة المبني للمفعول مع فتح الفاء وتشديد القاف . 8 إِنَّمْ كانَ 
خیم > ولذلك لم يعاجلكم بالعقوبة مع غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم ولذا كان < نو > 
لمن تاب منكم < وَإِدَافََأتَ 6 بمكة « جاک وبين لينلا منود ره اي المنكرين 
لبعت کنر 409 . ۱ 


۳۷ 
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روی ابن عباس أن آبا سفیان والنضر بن الحرث وأبا جهل وغیرهم کانوا یجالسون 
النبي ی ویستمعون إلى حدیثه فقال النضر: يوماً ما آدري ما بقول محمد غير آني أرى شفته 
تتحرك بشيء. وقال آبو سفیان: اني لا آری بعض ما یقوله حقاًء وقال آبو جهل : هو مجنون. 
وقال آبو لهب: هو کاهن. وقال حویطب بن عبد العزی: هو شاعر. فنزلت هذه الآيةء والله 
تعالی خلق حجاباً في عيونهم یمنعهم عن رژية النبي ية وعن إدراك ما عليه من النبوة وعن فهم 
قدره الجلیل وذلك الحجاب شيء لا يراه أحد فکان مستوراً من هذا الوجه « وملا عل ی 


2 روگ 


اة أي موانع من « أَن یه أي یفهموا القرآن حق الفهم « وؤ نام وا 4 أي صمماً مانعاً 


من سماعه اللائق به أي كان بعضهم یحجب بصره عن رؤية النبي إذا أراده بمكروه وهو يقرأ القرآن 
وبعضهم يحجب قلبه عن إدراك القرآن ويحجب سمعه عن سماعه « ول کرت ريك في ان 
ودم أي غير مقرون بآلهتهم في الألوهية» وهذا منصوب على الحال من ربك أو على الظرف 
« ووأ طاح آدبترهر و 463 أي متباعدين عن قولك أي كان الكفار عند استماع القرآن على حالتين» 
فإذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه ذكر الله بقوا متحيرين لا يفهمون منه شيئاً» وإذا سمعوا آية فيها 
ذكر الله تعالى وذم الشرك باه تركوا ذلك المجلس ولا يستطيعون سماع القرآن ‏ کر 


يمو 4 إلى قراءة القرآن بو أي بسببه من الهزء والتكذيب « لد تون ی € أي إلى 


قراءتك. 


۱ روي أنه ی كان كلما قرأ القرآن قام عن يمينه رجلان وعن يساره رجلان من ولد قصي أو 
من بني عبد الدار فيصفقون ويصفرون » ويخلطون عليه بالأشعار. # TEY‏ دیول یاو إن 
بح کی سم وء 


َو لا رج مخ 4 أي ونحن أعلم بما یتناجون به فیما بينهم إذ هم ذوو نجوی» إذ یقول 
المشرکون بعضهم لبعض : إنكم إن اتبعتم محمداً فقد اتبعتم رجلاً زال عقله عن حد الاعتدال . 


روي أن رسول الله يكل آمر علیاً أن یتخذ طعاماً ویدعو إليه أشراف قريش من المشرکین 
ففعل على ذلك ودخل علیهم رسول الله بل . وقرأ علیهم القرآن ودعاهم إلى التوحید وقال : 
«قولوا: لا إله إلا الله حتی تطیعکم العرب وتنقاد لکم العجم» فأبوا عليه ذلك وکانوا عند استماعهم 
من النبي ية القرآن والدعوة :إلى الله تعالی یقولون بینهم متناجین : هو ساحر وهو مسحور وما 
آشبه ذلك من القول فأخبر الله تعالی بأنهم یقولون: ما تتبعون إن وجد منکم الأتباع الا رجلا 
مخدوعاً من قبل الشیطان فإنه یتخیل له فيظن أنه ملك ومن جهة الناس فان محمداًیتعلم من بعض 


الناس هذه الکلمات وأولئك یخدعونه بهذه الحکایات 8 آنظر6 يا آشرف الرسل 8 کیت سر 


E2 


مس 4 وم ۲ 8 ص وم مر ۹ 
« سلوا في جميع ذلك القول عن طریق الحق ‏ فلا يستطِيعُونَ سيلا © إلى طعن یمکن أن 


لنب 77س سسسب سورةالإسراء 
يقبله أحد فيأتون بما لا يرتاب في بطلانه أحد 9 وه كنك أي صرنا عِظَلمًا4 بالية ( رت 
أي تراباً رميماً « لوا لمبعويُونَ ْنَا جَدِيدًا 9 4 أي مخلوقين تجدد الروح فينا بعد الموت. 
# قل € لهم يا أكرم الرسل: « كنأ حجار أو ییا © آز لما آخر « یا بسک ف 
و4 .. والمعنی لو تکونون حمارةمع أنها لا تقیل الجا بحال أ حدیداًمع أن اصلب من 
الحجارة أو خلقاً غیرهما كائناً من الاشیاء التي تعظم في اعتقادکم عن قبول الحياة» کالسفوات 
والأرض» فلا بد من إيجاد الحياة فيكم فان قدرته تعالی لا تعجز عن إحيائكم لاشتراك الااجسام 
في قبول الاعراض فکیف |ذا كنتم عظاماً ممزقة وقد كانت طرية موصوفة بالحياة من قبل والشي» 
أقبل لما اعتيد فيه مما لم يعتد < فسيفولود€ تمادياً في الاستهزاء من یدنا 4 أي من الذي يقدر 
على إعادة الحياة إلينا إذا صرنا كذلك « فل الى هركم رل مر أي قل إرشاداً لهم إلى طريقة 
الاستدلال فالذي ابتدأ خلقكم أول مرة من غير مثال يعيدكم إلى الحياة بالقدرة التي ابتدأكم بها 
فكما لم تعجز تلك عن البداءة لا تعجز عن الإعادة 9فسَيفِصُونَ إليك رء وهم € أي فسيحركونها 
جهتك تعجباً وتكذيباً لقولك « ویک استهزاء « مق وک أي الذي وعدتنا من الإعادة فل 
َو أن يکرت € ذلك « رما 4 إذ كل آتٍ قريب #8 يوم يدَعُوَكُمَ 4 على لسان إسرافيل بالنداء 
الذي يسمعكم من القبور وهو النفخة الأخيرة» فإن إسرافيل ينادي: أيتها الأجسام الباليةء 
والعظام النخرة» والأجزاء المتفرقة عودي كما كنت بقدرة الله تعالى وباذنه « یبورک 
حْمْرِوء 4. قال سعيد بن جبير: أي فيخرجون من قبورهم وينفضون التراب عن رژوسهم 
ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك . 


قال المفسرون: حمدوا حين لا ينفعهم الحمد. وقال الزمخشري : بحمده حال منهم أي 
حامدين وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث ‏ بطو عندما ترون الأهوال الهائلة 8 إن ره أي 
ما مكثتم في القبور أو في الدنيا ( لا تلا( كالذي مر على قرية « وَل لای أي المؤمنين 
إذا أردتم إتيان الحجة على المخالفين فاذكروها غير مخلوطة بالشتم والسب فيقابلونهم بمثله ولا 
یخاشنوهم بل 9 يفوا لهم الكلمة « من 4 كأن يقولوا: يهديكم الله . وقیل : نزلت هذه 
الآية في عمر بن الخطاب شتمه بعض الكفار فأمره الله تعالى بالعفو « إن یط یم یمه أي 
يهيج الشر بين الناس ويغري بعضهم على بعض لتقع بينهم المخاصمة شین كارت» في 
قديم الزمان 9 نیم43 أي ظاهر العداوة ریک یک اي بعاقبة آمرکم إن تا 
رمک بأن يوفقكم للإيمان والمعرفة إلى أن تموتوا فینجیکم من العذاب لٍأوْإِنيَكَأيُمَدْبَُ» 
بأن يميتكم على الكفر فيعذبكم إلا أن تلك المشيثة غائبة عنكم فاجتهدوا أنتم في طلب الدين 
الحق» ولا تصروا على الباطل لثلا تصيروا محرومين عن السعادات الأبدية. ويقال: هذه تفسير 
للتي هي أحسن أي قولوا لهم : هذه الكلمة ولا تقولوا أيها المؤمنون للمشركين: إنكم من أهل 


سور متام د هة 


النار» فإنه مما يهيجهم على الشر مع أن عاقبة آمرهم مغيبة عنکم فعسی يهديهم الله إلى الویمان . 
ويقال: إن يشأ ينجكم منهم» وان يشأ يسلطهم عليكم . « اک عم وریا 40 أي 
موكولاً إليك أمرهم فتقسرهم على الإيمان» وإنما أرسلناك بشيراً ونذيراً فدارهم ومر أصحابك 
بالمداراة علیهم» فان اللين عند الدعوة يؤثر في القلب» ويفيد حصول المقصود. « وک أل 
يمن في اموت وَالْارض» أي بأحوالهم فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاء ممن يستحق ذلك وهو 
۱ رد عليهم إذ قالوا: بعيد أن يكون يتيم أبي طالب نبياً ولا يجوز إطلاق يتيم على النبي 4 لوشعاره 
بالتحقیر حتى آفتی بعض المالكية بقتل قائله كما في الشفاء « وَلْقَد فا بعص أل عل بحن 
بالفضائل النفسانية لا بكثرة الأموال والأتباع وهذا إشارة إلى تفضيل رسول الله سيدنا محمد کل 
انا ژد رورا( » فيه ذكر فضل سيدنا محمد ية وكونه خاتم النبيين وأمته خير الأمم» 
وكون الأرض يرثها عباد الله الصالحون وهم محمد وأمته وهذا بيان أن تفضيل داود بإيتاء الزبور 
لا بإيتاء الملك والسلطنة ورد لقبول اليهود لا نبي بعد موسى ولا كتاب بعد التوراة أي فإذا أعطى الله 
تعالى التوراة فلم يبعد أن يعطي داود زبوراً وعيسى الإنجيل؛ ومحمداً القرآن» ولم يبعد أن يفضل 
محمداً على جميع الخلق فكيف تنكر اليهود ذلك وكفار قريش فضل محمد وإعطاءه القران؟! 
$ ل موا تشن دونه € أي قل يا أشرف الخلق للکفار: ادعوا عند الشدة الذين عبدتم من 
دون الله كعيسى ومريم وعزيرء وطائفة من الملائكة» وطائفة من الجن لیمکت أي لا 


يستطيعون « گنت الُرْسكٌ4 اي رفع الشدة عنكم ط یلا6 للضر إلى غيركم « ی 


و2 ام مه و 


زین يرعت > اي الذين يتألهونهم « یتک إل رهم َو یم قرب 4 أي یحرص من هو 
أقرب إلى ربهم القربة بالطاعة إليه فأولئك مبتدأ وخبره يبتغون والذین عطف بيان والوسيلة مفعول 
ليبتغون وإلى ربهم متعلق بالوسيلة وأي موصولة بدل من فاعل یبتخون . وقيل: إن اسم الموصول 
خبر لاسم الإشارة ويبتغون حال من فاعل يدعون» والمعنى أولئك المعبودون لهم يعبدون ربهم 
يطلبون بتلك العبادة القربة إلى ربهم والفضيلة عنده وهم أقرب إليه وود رَحَمَتَمٌ * بها 
« ویرک مب بتركها كدب سار العباد فاین هم من کشف الضر! فكيف يكونون آلهة؟ إن 
اب ی كن عدوا 43 أي يجب الحذر عنه ون ین رب لا من مُوَلِحكُوها مَل يوم 
مه َو مُعَدِوْمَاعَدَابا سَدِيدًا) أي وما من قرية طائعة أهلها أو عاصية إلا وتهلك إما بالموت» 
واما بالعذاب. فالصالحة: يكون إهلاكها بالموت. والطالحة: يكون إهلاكها بالعذاب بنحو 
السيف. أو المعنى ما من قرية من قرى الكفار إلا وتخرب إما بالاستئصال بالكلية أو تعذب 
بعذاب شديد دون ذلك كقتل كبرائهم وتسليط المسلمين عليهم بالسبي واغتنام الأموال» وأخذ 
الجزية وبفنون العقوبات الأخروية « كان درك أي الإهلاك والتعذيب 8ف آلکتی؟» أي اللوح 
المحفوظ 8« مسو )€ أي مكتوباً وقد بين فيه أسباب ذلك ووقته . 
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وروي عن بعضهم أن خراب مكة من الحبشة» » وخراب المدينة بالجوع والبصرة بالغرق» 
والكوفة بالترك وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان ۰ وعن أبي هريرة أن النبي 2 
قال : : «آخر قرية من قرى الإسلام خرابا» ۲۱ المدينة . #ومَا تتا أن یی الات ال آن كدب با 

4 آي ما منعنا من إرسال المعجزات التي طلبتها قريش من إحياء الموتى وقلب الصفا 
ذهباًء وإزالة الجبال عن مكة ليزرعوا مكانها إلا تكذيب الأولين بالمعجزات حين جاءتهم 
باقتراحهم فيستحقوا عذاب الاستتصال أي لو آظهر الله تلك المعجزات المقترحة لقریش» ثم لم 
يؤمنوا بها صاروا مستحقين لعذاب الاستئصال لكن إنزاله على هذه الأمة غير جائزء لأن الله تعالى 
علم أن فيهم من سيؤمن أو يؤمن أولادهم فلهذه المصلحة ما أجابهم الله تعالى إلى مطلوبهم 
۱ # وءَائينا مود # pb‏ ی ی اا أي 
ظلموا آنفسهم بتكذيبهم بها وأقبلوا آنفسهم للهلاك بعقرها « و یل ات4 المقترحة « إلا 
نما 4 من نزول العذاب المستأصل على المقترحين فان لم يخافوا ذلك نزل أو ما فاترسل 
بعير مقترحة كالمعجزات وآيات القرآن إلا تخويفاً بعذاب الآخرة» فإن أمر المكذبين بها مؤخر 
إلى يوم القيامة « ولذ نا كت لد ریک أحاط الَا € أي واذکر یا أشرف الخلق إذ بشرناك بأن الله 
يغلب أهل مكة ويقهرهم ويظهر دولتك عليهم» وهذه بشارة بوقعة بدر وعبر الله بالماضي» 0 
كل ما أخبر الله بوقوعه فهو واجب الوقوع فكان كالواقع $ وَمَاجَمَلََا أل لي تک € ليلة 
د ی و و تة 
ا 0 
من كثر بعل ل ومنهم من تال وستهم دن تركف في ساله ومتهم من تراد في قله ومو من 
صدق كلامه ية وازداد المخلصون إيماناً « والشّجرة الْملعوئة4 أي المذمومة #في آلشران 4 وهي 
الزقوم أي وما جعلنا ال جرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس حيث قالوا : إن محمد اً يزعم أن نار 
جهنم تحرق الحجارة» ثم بقول : ينبت فيها الشجر فكيف تنبت في النار شجرة رطبة وهي تحرق 
الشجرء فينسبون لله العجز عن خلق شجرة في النار غافلين عن قدرته تعالى على كل شيء» فان 
الاب الاجر ۱ لاوا i a N‏ 
يتخذ من وبره منادیل فإذا اتسخت طرحت في النار فیذهب وسخها وتبقی هي سالمة لا تعمل فیها 
النار وفع © بشجرة الزقوم وبعذاب الدنيا والآخرة (هَنًا ن ذلك التخویف إل 
متكا كيا 4 أي إلا تماديا في المعصية وتجاوزا عن الحد فلو أنا أرسلنا بما اقترحوه من 
الآيات لازدادوا تمادياً في العناد فأهلكوا بعذاب الاستئصال كعادة من قبلهم وقد حكمنا بتأخير 


.1۷ رواه الترمذي فى المناقب» باب:‎ )١( 


۳۱ 
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العقوبة العامة لهذه الأمة إلى الطامة الكبرى ولد فا لْمَكِتِكَةٍ » الذين کانوا في الأرض 
ف« أَسْجْدُوا لد بوضع الجبهة غليه» إما هو المسجود له أو هو قبلة للسجود والمسجود له هو الله 
تعالى « جوا إنليسَ» وكان داخلاً تحت الأمر بالسجود لأنه مندرج تحت زمرتهم 4 
عندما وبخه الله تعالى : « َأسجْدُ لِمَنَ لت طب )4 أي من طين. « قال € أي إبليس بعد 
الاستنظار : « أَرَمَيئَكَ ها ی رمت عل 4 أي أخبرني عن هذا الذي فضلته علي بأمرك لي 
بالسجود له لم فضلته علي وأنا خير منه من حيث أنا مخلوق من العنصر العالي « یمن4 حياً 
< إَِيَو ِالْقيمَةِلأَحتَيِكنَّ در أي لأستأصلنهم بالإغواء أو لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد 
الدابة بحبلها 9 زا قيا 4 لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم. قرأ ابن كثير «آخرتن» بإثبات ياء 
المتكلم في الوصل والوقف . وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالحذف . وقرأ نافع وأبو 
عمرو بإثباته في الوصل دون الوقف . « 5 تعالى له: «أَدْمَبَ » أي امض لشانك الذي 
اخترته . واعلم « فمن یک مِنْهِمْ € أي من ذرية آدم في دينك « َك جَهََمَ جاور أي جزاؤك 
ومن تبعك جر تون )4 أي مکملاً فكل معصية توجد يحصل لابلیس مثل وزر ذلك العامل 
لأنه هو الاصل فيها فلذلك یخاطب بالوعيد. « وتف 4 أي استزل « من أسْتَطْعتَ یم ¢ 
استزلاله © بصَو > أي بدعائك إلى معصية الله تعالى « وب وم لاف ونجلاک4 أي واجمع 
عليهم مصحوباً بجنودك الركاب والمشاة» فروى أبو الضحى عن ابن عباس أنه قال : كل راكب أو 
ماش في معصية الله تعالى فهو من خيل إبليس وجنوده . 

وقرأ حفص عن عاصم «ورجلك» بكسر الجيم. وقرأ غيره بالضم أو بالسكون. 
« ماهر نم > أي في كل تصرف فبیح فیها وال أي في الأفعال القبيحة والحرف 
الذميمة والأديان الزائغة والأسماء المنكرة ‏ وَعِدْهُمْ 4 أي بالأماني الباطلة وما یدهم 
الط لا ْرُورًا )4 أي ما يعدهم من الأماني الكاذبة إلا لأجل الغرور . وهذه الجملة اعتراض 
واقع بين الجمل التي خاطب الله بها الشيطان. 8 إنَّ عِباوى € المخلصين 8 لس لك له 
سُلْطقٌ» أي غلبة وقدرة على إغوائهم « وگ رَبك وياد €6 أي حفيظاً. فان الشيطان وان 
كان قادراً على الوسوسة فإن الله أرحم بعباده فهو يدفع عنهم كيد الشيطان « رک الى ين 
كم الثلاى نی لبر € اي الذي يسوق لمنافعكم السفن على وجه البحر « لوا ین مَضْلِو» 
آي رزقه تعالی بالتجارة وغيرها 8« لك کات ب کم رجا »4 حيث سهل عليكم ما يعسر من 
أسباب ما تحتاجون إليه ودام ار 4 آي حرف الغرق ف بر صل من تدعو أي ذهب 
عن خواطرکم ما كنتم تعبدون من دون الله 8 لا € تعالى فتسألون من الله تعالى النجاة لأنكم 
تعلمون أنه لا ينجيكم سواه. اّنك من الغرق وأخرجكم من البحر 9 إل أل رض عن 
الشكر والتوحيد ورجعتم إلى الإشراك» لش کنر 4)9 اي منكرالنعم اف . فشر 
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أن یف یک 4 اي آنجوتم من هول البحر فأمنتم أن نغور البر بكم ٠‏ « جاب 4 الذي آنتم فيه 
ونصیرکم تحت الثری كما خسف بقارون . ۷ یل کم من فوفکم « حَاصبًا4 أي ریحا 7 ترمي 
ی داربلا 49 اي حافظاً يحفظكم من ذلك « ریش 
ن دک فيه ید6 أي في البحر ط 4 بأسباب تلجنکم إلى أن تركبوم وان کرهتم رلک 
e e‏ 
وكفرانكم لنعمة الإنجاء « 22 تمد ماتا بی يسا 409 اي ثائراً يطالبنا نما فعلنا بكم . 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو هذه الخمسة «أن نخسف»» «أونرسل» «أن نعیدکم» 
«فنرسل؟» «فنغرقکم» بنون العظمة على سبیل الالتفات . والباقون بياء الغيبة . « # وق کر 
بن عادم 4 بالصورة والقامة المعتدلة والتسلط علی ما في الارض والتمتم به والتمکن من 
اي نام في آليرِ4 على الدواب وغيرها 
ول 4 على السفن (وَرَرَقتهُم کاب 4 أي من أنواع المستلذات الحيوانية كاللحم 
والسمن واللبن والنباتية» 2 والحبوب « رنه کنر ممن حلقتا تفضسیلا )€ أي 
فضلناهم على غير الملائكة تفضیلاً عظيماً بالعقل والقوى المدركة التي يتميز بها الحق من الباطل 
والحسن من القبيح فحق عليهم أن يشكروا هذه النعم ويستعملوا قواهم في تحصيل العقائد الحقة 
7 ي نع کل نا پم أي بمن اقتدوا به . 


روي عن النبي و : «أنه ينادى يوم القيامة : يا أمة إبراهيم » يا آمة موسی. يا أمة عیسی» 
يا أمة محمد. فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياء فيأخذون كتبهم بأيمانهی ثم ينادى يا أتباع 
فرعون يا أتباع نمروذء يا أتباع ثمود» . وقال الضحاك وابن زيد : أي بكتابهم الذي أنزل عليهم 
فينادي في القيامة يا أهل القرآن يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل. وقال الربيع وأبو العالية 
والحسن : أي بكتاب أعمالهم كأن يقال : يا أصحاب كتاب الخير يا أصحاب كتاب الشر . وقيل: 
بمذاهبهم فيقال: يا حنفي» يا شافعي» يا معتزلي» يا قدري» ونحو ذلك. وقرىء «يدعي كل 
أناس» على البناء للمفعول . نآرق تب ینود وهم أولو البصائر في الدنيا « توليك 
ركه الذي اعطرهتبجحاً بما سطر فيه من الحسنات اطم أي لا ینقصون 
من أجور أعمالهم المكتوبة في كتبهم « فیک یلا( أي قدر فتيل» وهو القشرة التي في شق النواة 
$ ومن كات فى اذأ رل مس 4 آي من كان في الدنيا أعمى عم يرى من قدرة الله 
في خلق السموات والأرض والبحار» والجبال» والناس» والدواب» وعن الشكر عن النعم 
المذكورة في الآيات المتقدمة فهو في الآخرة آعمی لا يرى طریق النجاة ويستولي الخوف 
e IN‏ « وسل میا( من الأعمى لتعطل الآلات 
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بالكلية « وین هيفتك عن یت دک أي إن الشأن قاربوا أن يزيلوك عن حكم 
لقرآن لک عَيرةٌ» أي لتكذب علينا غير الذي أوحينا إليك « هتبلا 40 
أي لو اتبعت أهواءهم لكنت ولیاً لهم ولخرجت من ولايتي . 

قال ابن عباس في رواية عطاء : قدم وفد ثقيف على رسول الله يكل فسألوه شططاً وقالوا: 
متعنا بالات سنة وحرم وادینا كما حرمت مكة شجرها وطیرها ووحشهاء فأبى رسول الله کار ۱ 
ذلك ولم یجبهم» فکرروا ذلك الالتماس وقالوا: إنا نحب أن تعرف العرب فضانا علیهم فان 
کرهت ما نقول وخشیت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل : الله آمرني بذلك فأمسك 
رسول الله ی عنهم وداخلهم الطمع» فصاح عليهم عمر وقال: آما ترون رسول الله له قد 
أمسك عن الكلام كراهية لما تذکرونه فأنزل الله تعالى هذه الآبة ول" أن کبک لد كدت ربكن 
یه شا لا 49 أي لولا تثبيتنا إياك على الحق بعصمتنا إياك لقاربت أن تميل إليهم شيئاً 
يسيراً فيما طلبوك ‏ 44 لو قاربت الميل من قلبك $ لک فک لح وضع لمات أي 
لصار عذايك مثلي عذاب المشرك في الدنیا ومثلي عذابه في الآخرة» « € إذا أذقناك العذاب 
المضاعف « لا ید لك عا تيبا © € أي أحداً یخلصك من عذابنا ون كادوأ 
سک 4 أي لیستزلونك « مق الأرض لیب ينها وا اشوس نك اقب لا 40 
أي وإذا لو أخرجوك لا يلبثون بعد إخراجك إلا زماناً قليلاً حتی نهلکهم . 

قال ابن عباس : إن رسول الله لا لما هاجر إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم 
فقالوا: يا أبا القاسم إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام وهي بلاد مقدسة وكانت مسكن إبراهيم» فلو 
خرجت إلى الشام آمنا بك واتبعناك وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروج إلا خوف الروم» فان 
كنت رسول الله فالله مانعك منهم فعسكر رسول الله يل على أميال من المدينة حتى يجتمع إليه 
أصحابه ويراه الناس عازماً على الخروج إلى الشام لحرصه على دخول الناس في دين الله » فنزلت 
هذه الآية» فرجع» ثم قتل منهم بني قريظة وأجلي بني النضير بعذر من قليل وعلى هذا فالآية 
مدنية . والمرادبالارض: أرض المديئة» وهذا قول الكلبي: 

وقال قتادة ومجاهد: هم المشركون أن يخرجوا رسول الله ية من مكة فکفهم الله تعالى 
عنه حتى آمره بالهجرة» فخرج بنفسه» فأهلكوا ببدر بعد هجرته كَلِ. وعلى هذا فالآية مكيه 
والمراد بالأرض: أرض مكة . وهذا اختيار الزجاج . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة «خلفك» بفتح الخاء وسكون اللام . والباقون «خلافك» 


٠‏ بكسر الخاء وفتح اللام مع المد ميد من سابلاک ین ژسلتا» أي سنناسنته فيمن قد أرسلنا قبلك 


سح ی و 


أي إن عادة الله آن يهلك کل قوم آخز جوانبیهم من بینهم 9( وا مد یمتا حوبلا > أي تغييراً أي إن ما 


تح تس جح رت و جک ایا 


أجرى الله تعالی به العادة لا یقدر أحد أن يبدل تلك العادة 8 آقر آلصَاوةَ دول امس آي لاجل 
زوال الشمس عن كبد السماء إلى عَسَّقٍ ال » أي إلى اجتماع ظلمة الليل وهو وقت صلاة 
العشاء . والمعنى أقم الصلاة من وقت زوال الشمس إلى ظلمة الليل بأن تديم كل صلاة في وقتها 
فيدخل في هذا الظهر والعصر والمغرب . « قران جر أي أقم صلاة الفجر 9 إِدَّهرَمانَ جر 
كات مهود لو تحضره الملائكة الكاتبون والحفظة» فإنهم يتعاقبون على ابن آدم في صلاة 
الصبح وصلاة العصر وتشهده شواهد القدرة من تبدل الظلمة بالضیای وتبدل النوم بالانتباه» 
فتشهد العقول بأنه لا يقدر على تقليب كلية هذا العالم إلا الخالق المدبر بالحكمة البالغة» وتشهده 
الجماعة الكثيرة $ ول فَتَهَجَّدْ بهء 4 أي وقم بعض الليل فاترك النوم في ذلك الوقت 
للصلاة. 


وقیل : المعنى تهجد بالقرآن بعض الليل أي صل في ذلك بالقرآن « ناوه ك4 أي زيادة لك 
في كثرة الثواب وارتفاع الدرجات مختصة بك فان كل طاعة يأتي بها النبي ی سوى المكتوبة لا 
يكون تأثيرها في كفارة الذنوب ألبتة» لأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بل يكون 
تأثيرها في زيادة الدرجات وكثرة الثواب» فلهذا سميت نافلة بخلاف الأمة فان لهم ذنوباً محتاجة 
إلى الكفارات فهذه الطاعات لهم لتكفير الذنوب فلهذا السبب قال تعالى: نافلة لك أي إن 
الطاعات هذه زوائد في حقك لا في غيرك كما نقل عن مجاهد والسدي» ومن قال: إن صلاة الليل 
كانت واجبة على النبي و قالوا: معنی نافلة لك أن صلاة الليل فريضة عليك زائدة على الصلوات 
الخمس خاصة بك دون أمتك « عم أن يبعَكك ريك ماما مَمودا 3)) أي إن يقيمك ربك مقاماً 
محموداً عندك وعند جميع الناس . 

وروی آبو هريرة: أن رسول الله و قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه 
٠‏ لأمتي». « ول ر دى مُتَحَلَ یدق أي في المدينة وَأَخْرِجَن مرج صِدَقٍ 4 أي من مكة إليها 
وذلك حين أمر النبي بالهجرة كما قاله ابن عباس والحسن . أو المعنى وأخرجني من المدينة إلى 
مكة غالبا عليها بفتحها. وقیل : الأكمل مما سبق أن يقال: رب أدخلني في الصلاة وأخرجني منها 
مع الصدق والإخلاص وحضور قلبي بذكرك» ومع القيام بلوازم شكرك . والأكمل من ذلك أن 
يقال: رب أدخلني في القيام بمهمات أداء شريعتك» وأخرجني بعد الفراغ منها إخراجاً لا يبقى 
علي منها تبعة والأعلى مما سبق أن يقال: رب أدخلني في بحار دلائل توحيدك وتنزيهك» ثم 
أخرجني من الاشتغال بالدليل إلى ضياء معرفة المدلول ومن التأمل في آثار حدوث المحدثات 
إلى الاستغراق في معرفة الفرد المنزه عن التغيرات. وقيل: رب أدخلني القبر إدخالاً مرضياً 
وأخرجني منه عند البعث إخراجاً مرضياً ملقى بالكرامة . $ وَأجَعل لي من منک سنا نبا )4 
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أي اجعل لي في هذا البلد من لدنك قوة ظاهرة في تثبیت نیت دنک وزظهار شرعلک او اجعل أن عن 
عندك حجة بينة تنصرني بها على جميع من يخالفني « فل جاه لحَن > اي ظهر الاسلام وَرَحَقّ 
ول 4 أي هلك الشرك وتسويلات الشيطان 8 لد بط 4 أي أي باطل كان $ کان بجبلته 
رهزا > زائلاً على آسرع(الوجوه 8 وال بن رن ماهو فا 4 من جميع الأمراض 
الظاهرة والباطنة وة لین 4 لأن القرآن يعلم كيفية اكتساب العلوم العالية والأخلاق 
الفاضلة التي يصل بها الإنسان إلى قرب رب العالمین ولا مایت لا حَسَارَا © > أي لا 
يزيد القرآن المشركين إلا هلاک بتكذيبهم ١‏ ودا أنْممَاعكَ الإشن» بان وصل الى مطلوبه « مه 
أي اغتر وصار غافلاً عن طاعة الله $ وتا ابي أي تباعد من أهل الحق ولم يقتد بهم تعظماً 
لنفسه كديدن المستكبرين 9وَإِدَامَسَّهُ آلدَّمُ > أي أصابه بلاء © كان یوس )€ أي قنوطاً من رحمة 
الله حزيناً ولم يتفرغ لذكر الله تعالى < نحل اي كل أحد (ينمَلُ4 عمله مَل ای 4 أي 
طريقته التي توافق حاله في الهدى والضلالة فإن كانت نفسه طاهرة صدرت عنه أفعال جميلة» وإن 
كانت نفد خی سبرت عنه تغل رد ميم أعلم يمن هو أَهَدَى سبي )4 أي أصوب طريقاً 
« ويشئلوتلت عن اروج € الذي هو سبب حياة البدن بنفخه فيه « فل روخ ین سر رَق4 أي من فعل 
ربي أو من علم ربي فانه مما اختص الله تعالى بعلمه . 

روي أن اليهود قالوا لقريش : سلوا محمداً عن أصحاب الكهف. وعن ذي القرنين وعن 
الروح فإن أجاب عنها جميعاً أ و سکت فليس بنبي وان أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي 
فبين و لهم القصتين وأبهم شان الروح وهو مبهم في التوراة 9 وا رتش ین 7۳ لا تیک وب 
فان عقول الخلق عاجزة عن معرقة حقيقة الروح» وقال بعضهم جاء في الخبر في بعض الروايات 
أن الله تعالى خلق ثلاثمائة وستين آلف عالم ولكنه جعلها محصورة في عالمين وهما الخلق والأمر 
كما قال تعالی : ألا لَه الكَلِقُ الم تَبَارَكَ الله رب العالمین 6 [الأعراف: 04] فعبر عن عالم الدنيا 
وهو مايدرك بالحواس الخمس الظاهرة السمع والبصرء والشم والذوق. واللمس بالخلق. وعبر 
. عن عالم الآخرة وهو ما يدرك بإلحواس الخمس الباطنة العقل والقلب والسر والروح والخفي 
بالأمر فعالم الامر هو الاولیات التي خلقها الله تعالى للبقاء بمحض الأمر التكويني من غير 
تحصیل من صل وهي الروح والعقل والقلم واللوح والعرش والكرسي» والجنة والنار وسمي 
عالم الأمر أمرأ». لأن الله آوجده‌بلا واسطة شيء بل بأمر كن من لا شيء. ولما كان آمره تعالی - 
قديماً فما یکون بالأمر القدیم كان باقياًء وان كان حادثاً. وسمي عالم الخلق خلقاًء لأنه تعالی 
آوجده بوسائط شيء مخلوق خلقه للفناء» فمعنی الروح من أمر ربي أنه من عالم الأمر والبقاء لا 
من عالم الخلق والفناء | ه. حي او وه 
وإنما الممکن هذا القدر الاجمالي ولذا قال تعالی: وما وشم من العلم إلا َلآ أي وما 


أعطيتم من العلم فيما عند الله إلا علماً قليلاً تستفيدونه من طرق الحواس 8 وین شتا دص 


لك من القرآن أي لنزيلن العلم به عن القلوب وعن المصاحف « ثم لا ید 
يد » أي القرآن علا كيلا 4 أي من تتوكل عليه في استرداد شيء منه محفوظاً مسطوراً 
3 إلا رح من ریک أي لكن أبقيناه إلى قرب قيام الساعة رحمة من ربك فعند ذلك يرفع من 


ص رصم 
۹1 . 


الصدور والمصاحف 89 فش کات ليك بيا 49 بابقاء العلم والقرآن عليك وبجعلك سید 


ولد آدم وخاتم النبيين وإعطائك المقام المحمود. #قل» لمن یزعمون أن القرآن من کلام البشر : 
« ین تم الاش وَالْجِنُ عل أن ینوا بیفی هلان لام ملو € اي لثن اتفق الانس والجن 
والملائكة على أن یأتوا بمثل هذا القرآن؛ في البلاغة وحسن النظم وکمال المعنی لا یقدرون على 
إتيان مثله» وتخصیص الثقلین بالذکر» لأن المنکر في کونه من عند الله تعالی منهما لا من 
غيرهماء لا لأن غیرهما قادر على المعارضة . « ولو کرت بعصم عض ظهيرا 40 اي معيناً بضم 
آقوی ما فيه إلى آقوی ما في صاحبه « وِلْقَد صَرَفَ) أي کررنا بوجوه مختلفة توجب زيادة بیان 
لاس4 اي لأهل مكة « نهدا لمران المنعوت بالتعوت الفاضلة « ين کم أي من کل 
معنی بديع يشبه المثل في الغرابة لیتلقوه بالقبول « ار لایس أي فلم یرض أكثر آهل مكة 
« لا نوا( اي جحودا للحق « وت لوا عند ظهور عجزهم بالقرآن وغیره من المعجزات 
الباهرة : « أن یرک تب کین ال 4 اي ارض مكة بابر 49 أي عينا لا ينضب 
ماؤها $ أؤتكوت ت وحدك لاجنّةُ4 أي بستان تستر أشجاره ما تحتها من العرصة « ین یل 
وی أي وأشجار عنب وعبر بالثمرة لأن الانتفاع بغيرها من الكرم قليل جر أي أنت 
$ الأئهدر لها اي وسطها ل تجا )4 والمراد إجراء الأنهار في وسط البستان عند سقيها أو 
إدامة إجرائها و «تفجر» الأولى تكون بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم عند عاصم وحمزة 
والكسائي» وبضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم المشددة عند الباقين. ولم تختلف السبعة في 
«تفجر» الثانية أنها مشددة. « أو شيط لسع کمَارَعَمتَ» بقولك : إن نشأ نخسف بهم الأرض 
أو نسقط عليهم کسفاً من السماء < ينا سا أي قطعاً بالعذاب « او تَأْقَ لکد 
ييا 63 أي مقابلين ومرئيين لنا أو يكن لك بت ین يُخْرٍْ 4 أي ذهب وفضة كامل الحسن 
« آزترقن که أي تصعد إليها $ وَلن یت ليك أي لصعودك إلى السماء أصلاً < ينارد 
نا کب من الله ف تشر فيه آنك رسول الله إلينا أي لما ظهر لهم کون القرآن معجزا التمسوا 
من رسول الله يد ستة آنواع من المعجزات كما حكي عن ابن عباس أن رؤساء آهل مكة آرسلوا " 
إلى رسول الله وهو جلوس عند الكعبة فأتاهم فقالوا: يا محمد إن أرض مكة ضيقة فسيّر جبالها 
لننتفع بها وفجر لنا فيها عيوناً نزرع فيها فقال: «لا أقدر عليه» فقال قائل منهم: أوّتكون لك جنة 
من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً؟! فقال: ١لا‏ أقدر عليه». فقيل : أوّيكون لك بيت 


۳۷ 


سورة الا سراء - 
من ز خرف فيغنيك عنا؟ ! فقالا ل: «لا آقدر عليه فقيل له : آما تستطیع أن تأتي قومك بما يسألونك؟ 
فقال: e‏ . قالوا: فإذا كنت لا تستطیع الخیر فاستطع الشر فأسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفاً. فقال: عبد الله بن أمية المخزومي وهو ابن عاتكة عمته يك : لا أومن بك أبداً حتى 
تشد سلما إلى السماء فتصعد فيه ونحن ننظر إليك فتأني بنسخة منشورة معك بأربعة من الملائكة 
يشهدون لك بالرسالة» ثم بعد ذلك لا أدري أنؤمن بك آم لا؟ فانصرف رسول الله يك إلى أهله 
حزيناً فأنزل لله تعالى هذه لیذ قل . 


وقرأ اين كثير وابن عام «قال» بصيغة الماضي : «سْبحَانَ رق » أي أنزه ربي عن أن يكون 
له إتيان وذهاب وأتعجب من اقتراحاتهم « هن كت إلا بر ر ولا €6 أي مأموراً من قبل ربي 
ل ا 
أي أهل مكة 8 أن ده منوا € بلبوتك 8 إذ جا مهم آلهد لْهُدَىَ € أي القرآن إل أن قَالوا أبعت ال بسنا 
رو 49 اي أي دما من تاس من الإيمان وقت مجيء الوحي إل عتقاده أن له تعاى لو 
أرسل رسولاً إلى الخلق لوجب أن يكون من الملائكة وإنكارهم أن يكون من جنس البشر 9 قُل» 
لهم من جهتنا جواباً لقولهم : 9 لو کات فى الارْضٍ مکپکه يشو رح 4 عليها « مظمَينِينَ 4 أي 
قارين فيها من غير أن يعرجوا في السماء « رهم یت ر ألصَّمَآهِ ملَحكا رَسُولا )€ أي لو كان 
أهل الأرض ملائكة لوجب أن يكون رسولهم من الملائكة أما لو كان أهل الأرض من البشر 
لوجب أن يكون رسولهم من البشر لتمكنهم من الاجتماع والفهم منه لممائلتهم له في الجنس 
«ثل4 لهم: کت اي وحده يدا بوتکم 4 بأني رسوله إليكم ل رک 
ادو حيرا با يا (6 4 أي محبطاً ببواطن أحوالهم وظواهرهاء أي فإنكم إنما أنكرتم هذا 
لمحض الحسد والاستنکاف من الانقياد للحق ومن يد تلد مه » بحذف الياء من الرسم 
هناء وفي الكهف . وأما في النطق فقرأ نافع وأبو عمرو بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاً. . وحذفها 
الباقون في الحالين ٠‏ « ومن بقل کن جَحدَ اء 4 أي أنصاراً « من دون تعالى يهدونهم إلى 
طريق الحق أي فمن سبق لهم حكم اله بالإيمان وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق لهم حكم الله 
بالضلال استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضلال وأن يوجد من يصرفهم عنه « وتحُشرهم يوم لمعل 

وجوههم © فقد روي أنه قيل لرسول الله 4 : كيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إن الذي 
۱ شام على اهم قا على أن بهم لو طخي 4 لا یا 


)۱( رواه البخاري في کتاب التفسيرء ياب : تفسير سورة ۰۳۵ ومسلم في کتاب المنافقین » 
باب: 205 والترمذي. في کتاب التفسیر» باب: تقسیر سورة ۷ وأحمد في (م۲: 
(of‏ . 


۳۸ سورة الإسراء 


أعينهم « و6 لا ينطقون ما یقبل منهم « رس 4 لا يسمعون ما يلذ مسامعهم « مج 
كلما حَبتَ 4 أي سکن لهبها بعد أكل جلودهم ولحومهم بأن لم يبق فیهم ما تتعلق به النار 

دتم سَعِيرا © > أي توقداً بإعادة الجلود واللحوم ولعل ذلك عقوبة لهم على إنكارهم 
الإعادة بعد الفناء بتكريرها مرة بعد أخرى ليروها عياناً حيث لم يعلموها برهاناً دَلِكَ» العذاب 
« جراخم ینم کتروا ْنَا الدالة على صحة الاعادة دلالة واضحة 9 وال منكرين لقدرتنا 
ودا کا ظا ررتت> أي تراباً رمیماً لمعلا جدیدا )4 أي بعثاً جدیدا « # وَل 
بروا> أي ألم يتفكروا ولم يبصروا بعيون قلوبهم ان لَه الى خا الوت والذرض اور علخ أن 
یلق » أي يعيد بالاحیاء « یله جع له أجل ل ریب فیک أي وقتاً معلوماً عند الله لا شك فيه 
عند المؤمنين وهو يوم القيامة 8 من للم > أي لم يقبل المشرکون بعد هذه الدلائل الظاهرة 
3إ كبو 4 أي جحودا للاجل ل لام کرت خرن مور 4 أي خزائن رزقه النى 
أفاضها على كافة الموجودات « إن لسك » ما ملكتم « عناق € أي مخافة الفقر فلا 
فائدة في إسعافكم بذلك المطلوب الذي التمستموه # ن آلاشتن قنور 66 أي بخيلا « ومد 
تا موستی قشع مایت یب 4 أي واضحات الدلالة على نبوته وهي اليد والعصاء والجراد 
والقمل» والضفادع والدم والطوفان والسنون» ونقص الثمرات 98 سل بن إِسَريِيلَ 4 أي فاسأل 
يا آشرف الرسل بني إسرائيل الذين كانوا في زمانك عن موسی فیما جری بینه وبين فرعون وقومه» 
لیظهر صدق ما ذکرته عند المشرکین» فیکون هذا السؤال سوال استشهاد . وهذه الجملة اعتراضية 
بين العامل والمعمول 98 دج هم أي حين جاء موسی بني إسرائيل الذین كانوا في زمانه عليه السلام 
وهذا الظرف متعلق بآتينا فأظهر ما آنيناه من الا یات عند فرعون وبلغه ما أرسل به ‏ فقا لم فِرَكونُ قي 


و 


لاناک بتمومی مَسَحُوبًا 4 أي مغلوب العقل ‏ قال لفرعون : « لدعم . 
قرأ الكسائي بضم التاء . والباقون بفتحهاء فالضم قراءة على والفتح قراءة ابن عباس م] 


رل حول 4 الآيات علع « إل رش الوت وَالْاَرْضٍ بير 4 أي أدلة ظاهرة يستدل بها على 
صدقي ولكنك تنكرها للحسد وحب الدنيا وإ نک أي لأعلمك 3 رث من بو( 
أي ملعوناً ممنوعاً من الخير « را أن یسرم > اي أراد فرعون أن يخرج موسى وقومه « من 
آلأرض € بالقتل « ره ومن مَعَم یال في البحر « وفنا من بش اي من بعد اغراقه 
« اتیل آسکنوا له أي أرض الشام ومصر « فإذا جاه وعد خر أي البعث بعد الموت 
ایک من قبورکم إلى المحشر یی 49 أي مختلطین آنتم وهم فیختلط جمیع الخلق 


المسلم والكافر والبر والفاجر» ثم نحكم بيتكم ونميز سعداءكم من أشقيائكم وال أ 


َبَلق رل أي ما أردنا بإنزال القرآن إلا إثبات الحق وكما أردنا هذا المعنى فكذلك حصل هذا 
المعنى ووصل إليهم بعد إنزاله عليك ليس فيه تبديل أو يقال: وما أنزلنا القرآن إلا ملتبساً بالحكمة 
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سورة الإسراء 


المقتضية لإنزاله وما نزل إلا! ملتبساً بما اشتمل عليه من العقائد والأحكام ونحوها. « وم 

رس يا أفضل الخلق « لام للمطيع بالثواب « وبا )4 للعاصي بالعقاب فهؤلاء 

الجهال الذين اقترحوا عليك تلك المعجزات وتمردوا عن قبول دينك لا شيء عليك من كفرهم 
رنه . ۱ 


وقرأ العامة بتخفیف الراء» أي بینا حلاله وحرامه أو فرقنا فيه بين الحق والباطل» وقرأ علي 
وجماعة من الصحابة وغيرهم بالتشديد أي فرقنا آياته بين أمر ونهي وحكم وأحكام» ومواعظ 
وأمثال» وقصص وأخبار ماضية ومستقبلة . أو نزلناه مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة» أو في عشرين 
سنة على الخلاف في تقارن النبوة والرسالة وتعاقبهما # قرام عى الاس عل مك € بضم الميم 
وفتحها أي على تأن لتكون الإحاطة على دقائقه وحقائقه أسهل 9« وله 4 من عندنا 
$ یلا )€ متفرقاً آية وآيتين وثلاثاً وهكذا بحسب ما تقتضيه الحكمة وما يحصل من الواقعات 
© ل للذين اقترحوا تلك المعجزات : لاءَامِنُوأ بوه أي القرآن أو لاثما » فإن إيمانكم به لا 
يزيده كمالاً وامتناعكم عن الإيمان به لا يورثه نقصاً طإنَ انَأ ّم من © أي من قبل نزول 
القرآن منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي 8 إا 
مَك 4 أي القرآن « عم رود انه أي يسقطون على وجوههم بغاية الخوف « سَجَّدا > 
له شكراً على إنجاز وعده في تلك الكتب من بعثتك ونزول القرآن « وََقُوُونَ > في سجودهم 
« سبح رن أي تنزيهاً له فن خلف وعده ( اد أي إن الشأن « كدوَمْدَُينَا» بإنزال القرآن 
وبعث محمد يل « له( اي منجزاً ( وة ِا للسجود لما أثر فيهم من مواعظ 
القرآن یکرت » من خشية الله « ریم 4 أي القرآن أو البكاء أو السجود أو المتلو 
« حَمَ9 )4 أي تواضعاً لله كما يزيدهم یقن باه تعالى «ثُل را ونان أي 
سموا المعبود بحق بهذا الاسم . 


قال ابن عباس: سجد رسول الله اة ذات ليلة فجعل يقول في سجوده: «يا الله 
يا رحدن». فقال أبو جهل : إن محمداً ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية أي إن 
شتتم قولوا: يا الله» وان شتتم قولوا: يا رحدن اَذَه هل أي أي هذين 
الاسمين سميتم فهو حسن» لأن للمسمى بذلك الأسماء الحسنى . ومعنى حسن آسماء الله كونها 


مفيدة لمعاني التحمید والتقدیس والتمجيد والتعظيم وعلى صفات الجلال والكمال # ولا جهر 
ِصَلَائِكَ4 أي بقراءة صلاتك « ولا منافت يب أي بقراءتها . 


روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله و يرفع صوته بالقراءة فإذا سمعه 
المشركون سبوه وسبوا من جاء به فأوحى الله تعالى إليه ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون 


1:۰ سورة الإسراء 


فیسبوا الله عدواً بغیر علی ولا تخافت بها فلا تسمع أصحابك 9 وخ بیع ذلك أي اطلب بين 
الجهر والمخافتة # یلا( أي أمراًوسطاً. 


روي أن النبي ی طاف باللیل على دور الصحابة وکان أبو بكر يخفي صوته بالقراءة في 
صلاته» وکان عمر يرفع صوته فلما حاء النهار وجاء آبو بكر وعمر فقال رسول الله َة لأبي بكر : 
«لِمٌ تخفي صوتك؟» فقال : آناجي ربي وقد علم حاجتي وقال لعمر : «لم ترفع صوتك؟» فقال : 
آزجر الشیطان وأوقظ الوسنان. فامر النبي ابا بكر أن يرفع صوته قلیل؛ وعمر أن یخفض 
صوته قلي  .‏ وفل مد لدی رسد دا كما يز عم البهود والنصاری وبنو ملیح حيث قالوا: 
عزير ابن الله والمسیح ابن الله والملائكة بنات الله فكل من له ولد وهو محدث محتاج فلا یقدر على 
كمال الانعام فلا یستحق كمال الحمد وکل من له ولد يمسك جمیع النعم لولده» فإذا لم يكن له 
ود ناس تلك الهم علیعبید»فلوکان له تمان ولد لكان فبا فلا یقدر على كمال الأنعام 
في كل الأوقات فلا يستحق الحمد على الاطلاق وليك لم ربك في ی أي في الالوهية كما 
يقوله الثنوية القائلون بتعدد الآلهة» لأنه لو كان معه إله آخر لتصرف في الموجودات فلا يعرف 
حيتئذ أن هذه النعم حصلت منه أو من شريكه فلا یعرف کونه مستحقاً للحمد والشکر . ورب 
رو مألل € أي ناصر منه لأنه لو جاز عليه ناصر من أجل المذلة لم يجب شكره لجواز أن 
يكون غيره تعالى حمله على الأنعام أو منعه منه « وک تا( € فالتحميد يجب أن يكون 
مقروناً بالتكبير والتكبير يكون في ذاته تعالى بأن يعتقد أنه واجب الوجود لذاته» وأنه غني عن كل 
ما سواه وفي صفاته بأن يعتقد أن كل صفة له فهو من صفات الجلال والکمال والعز والعظمةء 
وكل واحد من تلك الصفات لا نهاية له وان کل صفة له قديمة سرمدية منرّهة عن التغير وفي أفعاله 
كأن يقول: انا نحمد الله ونكبره عن أن يجري في سلطانه شيء لا علی وفق حكمه وزرادته» فالكل 
واقع بقضاء الله وقدرته وإرادته وفي أحكامه بأن يعتقد أنه ملك مطاع فلا اعتراض لأحد عليه في 
شيء من أحكامه يعز من يشاء ويذل من یشاء» وفي أسمائه بأن لا يذكر إلا بأسمائه الحسنى ولا 
يوصف إلا بصفاته المنزهة» ثم ينبغي للعبد بعد أن یبالغ في التكبير والتنزيه والتحميد والطاعة 
مقدار عقله وفهمه أن يعترف أن عقله وفهمه لا يفي بمعرفة جلال الله» ولسانه لا يفي بشكرة 
وأعضاءه لا تفي بخدمته فكبر الله عن أن يكون تكبيره وافیاً بکنه مجده وغزته . 


وروي أن قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيهاء وعن عمرو بن شعيب كان رسول كلك 
إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه لوَقُلْ الحَمْدٌ شک الاية واسأل الله الرحمة قبل 
الموت» وعند الموت» وبعد الموت إنه تعالى ناشر العظام بعد الموت وسامع الصوت . 


حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين . 


نے2 


سورة الكهف 


مكية » غي رآبتين» ذكر فيهما عبينة بن حصن الفزاري» مائة وعش ر آيات» ألف 
" وخمسمائة وثلاث وثمانون كلمة» ستةآلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون حرفا 


.ببسم الله الرحمن الرحيم 

« ید َه 4 وهو الاعلام بشبوت الحمد لله وإنشاء الثناء بذلك 8 الى رل عل عدو ) 
محمد يله « الكِتبٌ » أي القرآن « ور يمل لَه عوج © 4 أي اختلالاً في النظم وتنافياً في 
المعنی» وهو كامل في ذاته وهذه الجملة معطوفة على أنزل 9 ما4 أي وجعله قائماً بمصالح 
العباد وأحكام الدین . وقیل : هاتان الجملتان حالان من الکتاب متوالیان أي غير مجعول له عوجاً 
قيماً $ ل تدر € تعالی بالکتاب الکافرین با دید من لت أي عذاباً شديداً نازلاً من عنده 
تعالى « تَر الْمُؤّْمنينَ» أي المصدقين به . وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وسكون الموحدة 
وضم الشين ین یمک لصحت دم ره حا 9© > في الجنة « كوب فد 
o‏ أي خالدين في الأجر من غير انتهاء و یمک قالۇ أن اه ا ا )€ وهم 
کفار العرب الذين يقولون: الملائكة بنات الله» واليهود القائلون عزير ابن الله» والنصارى 
القائلون المسيح ابن اه گا هئم يه ین ء ور ولا وبا أي ليس لهم ولا لأحد من أسلافهم الذين 
قلدوه علم بهذا القول أهو صواب أو خطا بل إنما قالوه رمي عن جهالة من غير فکر کرت 
لَه رح ینومهم فكلمة بالنصب على التمييز وبالرفع على الفاعلية فعلى النصب يكون 
فاعل «کبرت» مضمراً مفسراً بما بعده وهو للذم» والمخصوص بالذم محذوف تقدیره: : کبرت 
الکلمت كلمة ماده الشنعاء. والنصب أقوى وآبلغ» وفیه معنی 
التعجب أي ما أكبرها كلمة # إن يوا ریک( أي ما يقولون في ذلك الشأن إلا مقولا کب 

« لمك بجع تس عل ءاكرهِم € . والمراد بالترجي النهي عن الغم أي لا تهلك نفسك بالغم من 
بعد إعراضهم عن یمان بك ره اليب اي بهذا القرآن ط سن 40 اي لفرط 
الحزن « راجت ماع الْأَرْضٍ» حيواناً كان أو نباتاً أو معدنا ( زيه 6 أي الأرض ليتمتع بها 
الناظرون من المكلفين وينتفعوا بها نظراً واستدلالاً فإن العقارب والحيات من حيث تذكيرهما 


مراح لبید ج١1/‏ م١4‏ 


1:۲ سورة الکهف 


لعذاب الآخرة من نوع المنافع بل کل حادث داخل تحت الزينة من حيث دلالته على وجود الصانع 
ووحدته « یور 4 أي لنعاملهم معاملة من يختبرهم « مس( اي أيهم أطوع لله 
وآشد استمراراً على خدمته « ول وت ما > اي الارض من المخلوقات قاطبة عند تناهي 
عمر الدنیا «صعِيدًا جردا © 4 أي تراباً لا نبات فيه « أَمْ حَ'ِبَتَ 4 أي اظننت أن أَصَحَلبٌ 
الْكَهْفِ أرقيو کانوأمن ءانا » أي من بين آياتنا د (O‏ أي آية ذات عجب وفي الآيات أي 
آثار قدرة الله تعالى ما هو أعجب من ذلك وهي السماء والأرض والشمس والقمر» والنجوم 
والجبال والبحار. و«عجباً» خبر كان و «من آياتنا» حال منه» والكهف: هو الغار الواسع في 


الجبل» والرقیم : کلب أصحاب الكهف . 


وقيل : هو لوح رصاصي أو حجري كتبت فيه أسماؤهم وقصتهم وجعل على باب الكهف 
وهم كانوا فتية من أشراف الروم» أرادهم دقيانوس على الشرك فهربوا منه بدينهم 9 |ذآوی َيه 
إلى اله ظرف ل «عجبآ»» أي حين التجأ الشبان إلى الكهف 8 ماو عقب استقرارهم 
فيه : « ریا ين نک رَه خاصة تستوجب المغفرة والرزق والامن من الاعداء ریک 
من مر رد)6 أي يسّر لنا من أمرنا الذي نحن عليه من مهاجرة الکفار والمثابرة على طاعتك 
إصابة للطریق الموصل إلى المطلوب 8 فَصرَيمَا علج ءاذانه © أي فعقب هذا القول ألقينا على 
آذانهم حجاباً يمنع من أن تصل إلى أسماعهم الأصوات الموقظة من نومهم « ف آلكهف سنت 
O‏ أي معدودة» وفي الكهف حال من المضاف إليه. 8 شرت 4 أي أيقظناهم من 
نومهم الثقيل 9 إِتَمََر4 أي لنعاملهم معاملة من يختبرهم « أىٌ ريك أي المختلفين في مدة لبثهم 
« خی لما ثا أمَدَا )€ أي ضبط غاية لبثهم فيظهر لهم عجزهم ويفوضون ذلك إلى العليم 
الخبير ويتعرفون ما صنع الله تعالى بهم من حفظ أبدانهم» فيزدادون يقيناً بكمال قدرته تعالى 
وعلمه» ويستبصرون به أمر البعث» ويكون ذلك لطفاً لمؤمني زمانهم وآية بينة لكفارهم . فالمراد 
بالحزبين نفس أصحاب الكهف و«أحصى» فعل ماض و«آمدا» مفعول به . وقرىء «ليعلم» بالياء 
مبنياً للمفعول ومبنياً للفاعل من الأعلام أي ليعلم الله الناس أي الحزبين أحصى الخ $ ن نص 
ميك ) يا أشرف الخلق « تم بل 4 أي على وجه الصدق 8 َم ی أي جماعة من 
الشبان « ءَامَنُو بيهم ) بالتحقيق لا بالتقليد « ودک هُدَى 49 أي بان ثبتناهم على ما كانوا 
عليه من الدين 9 وَبَبَطْنَاعكٌ لوبهم © أي قويناها حتى اقتحموا مضايق الصبر على هجر الأهل 
والإخوان» واجترأوا على الرد على دقيانوس الجبار 9 لد فََامُوأ» أي حين انتصبوا لاظهار شعار 
الدين أو وقت قاموا بين يدي الملك دقيانوس الكافر فإنه كان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت» 
فثبت الله تعالى هؤلاء الفتية حتى عصوا ذلك الجبار» وأقروا بربوبية الله تعالی» وصرحوا بالبراءة 
من الشركاء ١‏ فقالوا ربارب برض أن ترا ین دُوندء ها » أي لن نعبد أبداً معبودا آخر 


سورة الکهیف 1:۳ 


متآ 4 اي والله لئن عبدنا غيره لقد قلنا حینئذ قولاً زورآعلی الله. ل اما 
الکهف عند خروجهم من عند الملك دقیانوس الکافر : : « کل رما ادو اي عبدوا ون 
TS‏ و «اتخذوا» حال منه. « ارلا 
يأو عَلَيِهم بِسُلطنن بَيْنِ 4 أي هلا يأتون على عبادتهم بحجة ظاهرة» وهذا إنكار وتعجيز 
کت لهم فحن لدب نعل کر 4 أي فليس أحد أظلم ممن افترى على الله . 
كذباً بنسبة الشريك إليه تعالى فان الحكم بثبوت الشيء مع عدم الدليل عليه ظلم وافتراء على الله 
وفذاع اكت الئل عي فداه الوا ا . قال بعض الفتية لبعض وقت اعتزالهم : #وإذ 
٠‏ أعترلتموهم وَمَايسَبدُو رت » أي وإذ أردتم اعتزالهم واعتزال الشيء الذي تعبدونه د إل آله موأ ۷1 
لْكَهْفٍ € أي التجئوا إليه وهذا جواب إذ 9 يشر ل رن کین يَّحْمْتَوِء € أي يبسطها عليكم في 
الدارين < ويه : کک من آم یرما 463 أي ويسهل لكم من أمركم الذي أنتم عليه من الفرار 
بالدين ما تنتفعون به غدا. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية مرفقاً بفتح الميم وكسر الفاء 
والجمهور بالعكس . # #وَبرى ام خطاب لكل أحد بیان لحالهم بعد ما صاروا إلى الكهف 
وهذا ليس إخباراً بوقوع الرؤية تحقيقاً بل الأخبار بكون الكهف بحيث لو أبصرته تبصر الشمس 
« رات رود . ۱ 


قرأ ابن عامر E E‏ زناف و كور ا هد «تزاور» بتشدید 
الزاي وبالألف. وعاصم وحمزة والكسائي «تزاور» بالتخفيف والالف أي تمیل > #عن كهْفْهِمَ 
ات أَلْيَمِينِ» أي جانب الكهف الذي يلي المغرب فلا يقع عليهم شعاع الشمس. 9« ود عبت 
مضه ات اّما أي تعدل عن سمت رؤوسهم إلى جهة الشمال الذي يلي المشرق فان الله 
منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم وذلك خارق للعادة وكرامة عظيمة خصصّ الله بها أصحاب 
الکیف. « وَهُمْ في هَجْوَة ينه أي والحال آنهم في فضاء متسع من الکهف معرض لا صابة 
الشمس ۶ ذلك أي المذکور من إنامتهم وحمايتهم من إصابة الشمس لهم في ذلك الغار تلك 
۱ المدة الطويلة < ین نو العجيبة على كمال علمه وقدرته وعلى وحدته من یهد ان إلى 
الحق بالتوفيق له « َو هت أي الذي أصاب الفلاح مثل أصحاب الکهف « ومن يضْيِلٌ » 
الله فلن يد َم أبدا و شا( أي ناصراً يهديه إلى الفلاح كدقيانوس الكافر و آصحابه . 
« وَحسَبْهحَ أتتحاظًا» أي لو رأيتهم أيها الخاطب لانفتاح عيونهم على هيئة الناظر وشم 3 
أي نيام ام هکت مین وكات لمال لينال النسيم جميع أبدانهم ولثلا يتأثر ما يلي الأرض 
منها بطول المكث» الله قادر على حفظهم من غير تقليب ولكن جعل لكل شيء سبباً في آغلب 
الأحوال « که بیط ذراعبه يِالْوصِيدٍ » أي بموضع الباب من الكهف وكان الكلب آنمر» أو 
أصفر» أو أصهب» أو أحمرء أو آسمر. واسمه: قطمير أوريان» أو تتوه» أو قطمور» أو ثور أو . 


:1 سورة الكهف 


حمران» وکان لواحد منهم فلما خرجوا تبعهم فمنعوه» فأنطقه الله وتکلم وقال : آنا آحب أحباب 
الله فمكنوه من الذهاب معهم» فلما ناموا نام کنومهی ولما استیقظوا استیقظ معهم» ولما ماتوا 
مات معهم « و لت َم أي لو شاهدتهم « لَولَيَتَ مِنْهُمْ راا أي لأدبرت عنهم هرباً بما 
شاهدت منهم « وَلْمِلِئَتَ نهم را( 4 أي خوفاً يملا الصدر لما ألبسهم الله تعالى من الهيبة 


فكل من رآهم فزع فزعاً شديداً . وقرأ نافع وابن كثير «لملئت» بتشديد اللام . 


وروي أيضاً عن ابن كثير بالتخفيف كالجمهور. وقرأ السوسي بإبدال الهمزة ياء وقفاً 
ووصلاً» وحمزة في الوقف فقط . وقرأ ابن عامر والكسائي «رعباً» بضم العين في جميع القرآن. 
والباقون بالإسكان. $ وَكَدَلِكَ 4 أي كما آنمناهم وحفظنا أجسادهم من البلى آية دالة على 
كمال قدرتنا < بعت € أي أيقظناهم من النوم بعد مضي ثلاثماثة سنة وتسع سنين لیر 
نهم أي ليسأل بعضهم بعضاًفي مدة ة لبثهم « قال قال ي ممم © هو رئيسهم واسمه «مكسلمينا» : 
و کک ا اي کم مسار کی في سالك في هذا لم چا أي مضه : « تاوما 
لأنهم دخلوا الكهف غدوة. ثم ناموا طلوع الشمس وكان انتباههم آخر النهار فلما خرجوا فنظروا 
إلى الشمس وقد بقي منه شيء قالوا: « أُوْبَمَص یوق أي بعض آخر منهم وهو #مكسلمينا» : 
« رکم ألما ر 4 فأنتم لاتعلمون مدة لبتکم « ایتک هو تملیخا كما قاله 
ابن إسحاق « یرتک مود إلى یت 4 وهي منبج أو أفسوس بضم الهمزة هذا في الجاهلية 
وتسمى في الإسلام طرسوس بفتح الراء « تمرم € أي أي أهلها «أَرَّقّ عم أي أبعد عن 
كل حرا م لأن ملكهم كان ظالماً وعامة أهل بلدهم كانوا مجوساً وفيهم قوم يخفون | يمانهم 
ف اس بت ٩‏ لي بط مَنْهُ» أي من ذلك الازکی. « تن 4 اي وليرفق في 
الشراء كي لا يغبن وفي دخول المدينة لعلا يعرف « درن حك سنا 4)9 اي لا يخبرن 
بمکانکم أحداً من أهل المدينة فان ذلك يستلزم شيوع أخباركم ١‏ لبم إن يظهروا ليد 4 أي إن 
يطلعوا على أنفسكم أو على مكانكم «یَجْمُوکرُ > أي يقتلوكم بالرجم أو سکم في 
> أي يصيّروكم إلى ملتهم كرهاً « ون یحو ن يحوأ أي لن تسعدوا « ]4 أي إن دخلتم فيها 
ولو بالكره ۰« أبدا 49 أي في الدنيا والآخرة لوَِكَدَلِكَ4 أي وکما أنمناهم وبعثناهم « مت 
لیم أي أطلعنا الناس المؤمنين والكافرين على أحوالهم» وكان ملكهم يومئذ مسلماً يسمى 
يستفاد وذلك أن دقياتوس مات وانقضت قرون. ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح واختلف 
أهل مملكته في الحشر وبعث الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا: 
إنما تحشر الأرواح دون الأجسادء فان الجسد تأکله الأرض. وقال بعضهم : تبعث الأرواح 
والأجساد جمیعا جميعاً وكبر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يبين أمر البعث لهم حتى دخل 
بيته وأغلق بابه ولبس المسوح وقعد على الرمادء وتضرّع إلى الله تعالى في طلب حجة وبرهان» 


11 متسد هه 


فأعثره الله على أهل الکهف فإنهم لما بعثوا آحدهم بورقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منها استتکر 
شخصه واستنکر ورقه» لأنه ظهرت في بشرة وجهه آثار عجيبة تدل على أن مدته قد طالت طولاً 
خارجاً عن العادة» لأن ورقه كان على ضرب دقيانوس فاتهموه بأنه وجد کنزآ فذهبوا به إلى 
الملك وكان صالحاً قد آمن هو ومن معه فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على 
عهد دقيانوس الملك فقد كنت آدعو الله أن يرينيهم» وسأل الفتى» فأخبره بأنه ومن معه خرجوا 
فراراً من الملك دقيانوس فشر الملك بذلك وقال لقومه: لعل الله قد بعث لكم آية فلنسر إلى 
الكهف معه» فركب مع أهل المدينة إليهم فلما دنو إلى الكهف قال تملیخا: آنا أدخل عليهم لثلا 


يرعبوا فدخل عليهم وأعلمهم بان الأمة أمة مسلمة فخرجوا إلى الملك وعظموه وعظمهم» ثم 


رجعوا إلى كهفهم ورجع مناشك في بعث الأجساد فهذا معنی أعثرنا عليهم ل يلموا أي الذين 


۹ ا 2ے 


آعثرناهم وهم الملك ورعیته على آحوالهم العجيبة 9 أك وعد آم بالبعث للروح والجثة معا 
حي أي صادق بطريق أن القادر على [نامتهم مدة طويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر 
علی |حيا اْموتی. 3 ۱ 

قال بعض العارفین : علامة اليقظة بعد النوم علامة البعث بعد الموت « وَأنَ اعد أي 
وقت بعث الخلائق جميعاً للحساب والجزاء $ لَاريبَ و4 اي لا شك في قیامها یرون 
بسي نسم 4 في صحة البعث وهذا ظرف لقوله تعالى: مرا لا لقوله یلوا أي 
أعثرناهم عليهم حين يتنازعون بينهم أمرهم ليرتفع الخلاف ويتبين الحق « قفاوأ نوأ نوم 
یک اي لما أعثرناهم عليهم فرآوا ما رأواء فعاد الفتية إلى كهفهم» فأماتهم الله تعالى فقال 
بعضهم: ابنوا على باب كهفهم بنياناً ثلا يتطرق إليهم الناس ضنا بترييتهم . نهم َعَم بهد 
كأن المتنازعين لما رأوا عدم اهتدائهم إلى حقيقة حالهم من حيث النسب والاسمء ومن حيث 
لمدد. ومن حيث اللبث في الكهف قالوا ذلك تفويضا للأمر إلى علام الغيوب طقال ار علو 
رهم > وهم الملك والمسلمون أو أولياء أصحاب الكهف أو رؤساء البلد < تک علوم 
چا( 6 نعبد الله فيه ونستبقي آثارهم بسبب ذلك المسجد « سَيَفُوبونَ 4 أي یقول بعض 
المتنازعين لك يا أشرف الخلق؛ وهم اليهود أو السيد وأصحابه؟ وهم اليعقوبية من نصارى 
نجران: هم < دة رایمه طبهم وشو رتح » أي النصاری أو العاقب وأصحابه؛ وهم 
النسطورية منهم : هم نة دمم کم رامیب » أي ظناً بالغيب من غير دليل ولا برهان 
ريت € اي السلمون أو الملكانية من النصارى: هم «سَبَعةٌ وهم کلم » 
يا أشرف الخلق رت تیم یمهم بل 4 من الناس وكان علي رضي الله عنه يقول : 
كانوا سبعة وأسماژهم: تمليخاء مكشليينا مشليتياء هؤلاء الثلاثة أصحاب يمين الملك وكان عن 
يساره مرنوش برنوش شاذنوش» وكان الملك يستشير هؤلاء الستة في آمره» والسابع الراعي 


۰1 سس سورة الكهف 
الذي وافقهم حين هربوا من ملکهم دقیانوس واسمه کفشطیطیوش» واسم کلبه : قطمیر . 

وقال ابن عباس: هم سبعة مكسلمينا تمليخا مرطونس» نینونس ساربونس» ذونوانس 
فلیستطیونس وهو الراعي. وعن ابن مسعود کانوا تسعة وسماهم ابن سحاق : تملیخا مکسملیناه 
محسلينا مر طونس » کسوطونس سورس؛ يكربوس بطسوس قالوس اه. 

وقال ابن عباس : رضي الله عنهماء خواص أسماء أهل الكهف تنفع لتسعة أشياء : للطلب» 
والهرب. ولطف الحریق» تكتب على خرقة وترمى في وسط النار تطفأ بإذن الله تعالى» ولبكاء 
الطفل» والحمى المثلثة» وللصداع: تشد على العضد الایمن. ولأم الصبيان» وللركوب في البر 
والبحرء ولحفظ المال ولنماء العقل ونجاة الآثمين. لاثما فيم أي فلا تجادل معهم في 
عدد الفتية ار بان لا تكذبهم في تعبين ذلك العدد بل تقول هذا التعيين لا دليل عليه 
وا شتفت فيهم نهر لح ) أي لا تشاور أحداً من أهل الكتاب في شأن الفتية و 
ون 4 يا أكرم الرسل «لَِأَء ‏ اي لاجل شيء تعزم عليه ی ال لک > الشيء 
o‏ أي فيما يستقبل من الزمان إل أن ياء ند أي إلا قائلاً: إن شاء الله أي لا تقل 
لشيء في حال من الأحوال إلا في حال تلبسك بالتعليق بالمشيئة بأ تقول: إن شاء الله نزلت هذه 
الآية حين قالت اليهود لقریش : سلوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنین فسألو كل 
فقال: «اثتوني غداً أخبركم”" . ولم يستئن فأبطأ عليه الوحي حتى شق عليه وكذبته قريش 
«واذگر رَبك € بالتسبيح والاستغفار یت 4 كلمة الاستثناء. وهذا مبالغة في الحث على 
ذکر هذه الكلمة < وقل عمو أن رین ر فرب ین عتا رت )4 أي لعل ربي يژتيني أعظم دلالة 


على صحة نبوتي من نبا صحاب الكهف 3 ور گهنهر ماو ینوت ونث ضما )»> 
وهذا إخبار من الله عن مدة لبثهم رداً على أهل الکتاب المختلفین فيها فقال بعضهم : ثلاثماثة» 
وبعضهم ثلائمائة وتسع» والسنون عندهم شمسية. فهذان القولان غير ما أخبر الله به من أن 
السنين ثلاثمائة وتسع قمرية والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل مائة سنة ثلاث سنين» لأن 
السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية عشرة أيام وإحدى وعشرين ساعة وخمس ساعة . 


قرأ حمزة والكسائي «ثلائمائة» بغیر تنوين فهو مضاف ل «سنین» والباقون بالتنوين 
«فسنین» عطف بیان . کل لیا آي بالزمان الذي لبثوا فيه في نومهم قبل بعثهم آي 
اله أعلم بحقيقة ذلك وكيفيته فارجعوا إلى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب . وهذا إشارة إلى أن 
الاخبار من الله لا من عنده ل « رب لسوت واه أي له تعالى علم ما خفي من أحوال 
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أهلهماء لأنه موجدهما ومدبرهما ی په سیم > أي ما أبصر الله وما أسمعه بكل شيء 
وهذا التعجب يدل على أن علمه تعالى بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدراك 
المدركين لا يحجبه شيء ولا يحول عنه حائل « ما له 4 أي لأهل السموات والارض لين 
٠‏ دُونيي» تعالی ‏ من وی يتولى أمورهم ويقيم لهم تدبير أنفسهم فكيف يعلمون هذه الواقعة من 

غير إعلامه تعالى « يرد 4 تعالی في که دا 409 فلما حكم تعالى أن لبئهم هو هذا 
المقدار فليس لأحد أن يقول قولاً بخلافه . 


وقرأ ابن عامر «لا تشرك» بالتاء على الخطاب لكل أحد وبالجزم على النهي أي ولا تسأل 
أحداً عما أخبرك الله به من عدة أصحاب الكهف ومن مدة لبثهم في الغار واقتصر على حكمه تعالى 
ولا تشرك أحداً في طلب معرفة هذه الواقعة « وال ین ححا یک ولا تسمع 
لقولهم : أئت بقرآن غير هذا أو بدله « لَامْبَيْلَ کم یهه)» أي لا قادر على تبدیلها ون يَحَد ین 
و تعالى < متم )4 آي ملجا تعدل إليه إن هممت بالبدیل للق رآن اهر تمعن 
يدعوت ریم لته وی 4 أي یعبدونه في کل الأوقات  .‏ 


قرأ ابن عامر «بالغدوة» بضم الغين وسکون الدال. 9 ةجهم أي مریدین بعبادتهم 
لرضاءتعلی ول تب 4 أي لا تصرف عيناك عنهم إلى غيرهم رة الحيزة 
لديا 4 أي ترغب في مجالسة الأغنياء وجميل الصورة لوَلَاْع4 في تنحية الفقراء عن مجالسك 
من متا مب 4 أي وجدنا قلبه غافلاً «عن ون أي عن توحيدنا # وبع هه 4 في عبادة 
الأصنام < تأر في متابعة الهوى < )€ أي ضائعاً نزلت هذه الآية في عبينة بن حصن 
الفزاري فانه أتى النبي كل قبل أن يسلم وعنده جماعة من الفقراء منهم سلمان الفارسي وعليه 
شملة قد عرق فيها وبيده خوص يشقه وينسجه فقال عيينة للنبي آما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادة 
مضر وأشرافها إن أسلمنا تسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحهم عنك حتى نتبعك أو 
اجعل لنا مجلساً ولهم مجلساً وقد أسلم هو رضي الله عنه وحسن إسلامه وكان في حنين من 
المؤلفة قلوبهم فأعطاه النبي بل منها مائة بعير وكذلك أعطي الأقرع بن حابس» وأعطي 
العباس بن مرداس أربعين بعيراً. 

ورؤى أبو سعيد رضي الله عنه قال: كنت جالساً في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن 
بعضهم ليستر بعضاً من الغرى وقارىء يقرأ من القرآن فجاء رسول الله كد فقال : «ماذا كنتم 
تصنعون»؟ قلنا: يا رسول الله كان واحد يقرأ من كتاب الله ونحن نسمع فقال 25 : «الحمد لله 
الذي جعل من أمتي من أمرت أن آصبر نفسي معهم» ثم جلس وسطنا وقال: «أبشروايا صعاليك 
المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل الأغنياء بمقدار خمسين ألف 
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سنة* « ول لحن ین رو 4 أي قل لاولئك الغافلین هذا الدين الحق إنما أتى من عند الله فان 
قبلتموه عاد النفع إليكم وان لم تقبلوه عاد الضرر إليكم ولا تعلق لذلك بالفقر والغنی والقبح» 
والحسن والخمول والشهرة «قمن لوین ومن م4 فالله تعالی لم يأذن في طرد من آمن 
وعمل صالحاً لاجل أن يدخل في الایمان جمع من الکفار وهذه الصيغة تهدید ولیست بتخيير 
تدا يدن » اي هيأنا لمن آنف عن قبول الحق لاجل أن من قبلوه فقراء رل 
رف 4 أي فسطاطها فلا مخلص لهم منها ون نش من العطش « یم نهر > 
أي كدردي الزیت أو کالفضة المذابة و و4 أي إذا قرب إلى الفم لیشرب سقطت فروة 
رجهه « یرت سرب > ذلك الماء لأن المقصود بشرب الشراب تسکین الحرارة وهذا يبلغ في 
احتراق الاجسام مبلفاً عظیماً ‏ وساءت متا ) آي وساءت النار منزلاً ومجتمعاً للرفقة مع 
الکفار والشياطين 3 الت اما ومول لحت إ6 لا یع بر من خسن عا 4 اي لا 
نبطل ثواب من أخلص عملا اوھ لم كت مت ری ین یم 4 أي من تحت مساکنهم 
« ابر ملو این آساود ین ی ویسور المؤمن في الجنة بسوار من ذهب وبسوار من فضةء 
وبسوار من لؤلؤ فیکون في يده هذه الانواع الثلاثة وفي الحدیث الصحیح تبلغ حلية المؤمن حیث 
يبلغ الوضوء ‏ ولسو یبا حص من سنس » وهو الديباج اللطيف « وَإسَتَبرْقٍ 4 وهو الدیباج 
الصفيق فإن الخضرة أحسن الالوان وأكثرها طراوة < مکی فما عل الیل 4 أي ويجلسون في 
الجنة متربعين على السرر في الحجال وهي بيوت تزين بأنواع الزينة أما السرير وحده فلا يسمى 
أريكة نتم 4 ذلك 3 يعست 4 أي الأرائك « مق 409 أي منزلاً ومجتمعا للرفقة مع 
الأنبياء والصالحین « #وَأئْرت ا لب أي بيّن لهؤلاء الذين يطلبون طرد المؤمنين لضعفهم 
مثل حال الكافرين والمؤمنين بحال رجلين شريكين في بني إسرائيل أحدهما كافر اسمه 
قطروس» والاخر مؤمن اسمه يهوذا أو تمليخا لهما ثمانية آلاف دينار» فاقتسماها فاشترى 
أحدهما أرضاً بألف دينار فقال صاحبه : اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار وإني أشتري 
منك أزضاً في الجنة بالف دينار فتصدق بها ثم إن صاحبه بنى دارا بألف دينار فقال هذا: اللهم إن 
فلاناً بنی دارا بألف دينار وإني اشتريت منك داراً في الجنة بألف دينار فتصدق بهاء ثم تزوج 
صاحبه امرأة وأنفق عليها ألف دينار فقال هذا: اللهم إني أخطب إليك امرأة من نساء الجنة بألف 
دينار فتصدق بهاء ثم إن صاحبه اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار فقال هذا: اللهم إني أشتري منك 
خدماً ومتاعاً في الجنة بألف دينار فتصدق بهاء ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لو أتيت صاحبي 
لعله ينالني منه معروف فجلس على طريق حتى مر به في حشمه فقام إليه فنظر إليه صاحبه فعرفه 
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فقال له: فلان» قال: نعم» فقال: ما شأنك؟ قال: أصابتني حاجة بعدك فأتيتك لتعينني بخير 
قال: فما فعل بمالك فقص عليه قصته فقال: وإنك لمن المصدقين فطرده ووبخه على التصدق 
بماله وآل أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى فنزل في شأنهما قوله تعالى: «رَاضرِب لَهُمْ مثلا 
رَجُلَيْنِ» جم لکمرها ) وهو الكافر « جن ین آعتلی ) أي بستانين من كروم متنوعة 
« وت 4 أي جعلنا النخل محيطاً بالجنتين « وحن يما 4 أي وسط أرض الجنتين 
{O}‏ ليكون كل منهما جامعاً للأقوات والفواكه فتأتي هذه الأرض في كل وقت بمنفعة 
فكانت منافعها متواصلة « ناتا ها اي أخرجت ثمرها كل عام $ ول َِ 4 أي 

تنقص من ثمرها « َا وق لها أي أجرينا في داخل تلك الجنتین « ا 49 وفي 
قراءة يعقوب «وفجرنا بالتخفيف < وت > أي لصاحب الجنتين 9 ثم . 


قرأ عاصم بفتح الثاء والميم أي ثمر البستان. وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وسكون الميم. 
والباقون بضم الثاء والميم فيي الموضعين» أي أنواع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير 
ذلك مَل € أي صاحب الجنتين 8 لصحي 4 الذي جعل مثلاً للفقراء المؤمنين َه أي 
صاحب الجنتين ‏ و6 أي يراجع صاحبه بالكلام الذي فيه الافتخار بالمال والناس : أا 
رمق مال ور تا > اي أكثر أصحاباً من الأولاد وغيرهم» ويقال: وهو أي صاحبه 
المؤمن يراجه الكافر في الكلام بالوعظ والدعاء إلى الإيمان بالله وبالبعث $ وَدَخَلَ جَتَ أي 
بستانه مع صاحبه يطوف به فيها ويريه حسنها 9 وهو ظَالِم لَنفْسِو» أي ضار لها بكفره وعجبه 
واعتماده على ماله > استتتاف بیان لسبب الظلم « مآ أظنُن ید هلو بدا )€ أي ما أظن أن 
تفنى هذه الجنة أبداً « وبا أن ألكامَة€ أي القيامة التي هي وقث البعث ۵ فَّآَيمَةُ» أي حاصلة 
« وین يدت إل نک بالبعث عند قيامة كما تقول « َد يومئذ لحا یا أي من هذه 
الجنة « مما )€ أي عاقبة وسبب هذه اليمين الفاجرة اعتقاده إنما أعطاه الله المال في الدنيا 
لكرامته عنده تعالى» وهي معه بعد الموت. وق رأ نافع وابن كثير منهما أي الجنتين. 8 قَال م4 أي 
لصاحب الجنة «صَايِيُمٌ © الذي هو المؤمن « وهو أي المؤمن 9 و٩‏ أي يجاوب الكافر 
بالتوبيخ على شكه في حصول البعث « أَكََرْتَ یلق ین ثرا أي من آدم وهو من تراب 
< ثم من طْمَةٍ 4 لأبيك وأمك م سرك رم 409 اي صيّرك إنساناً ذكرء وهيّاك هيئة تعقل 
وتصلح للتكليف فهل یجوز في العقل مع هذه الحالة إهماله تعالى أمرك فان من قدر على بدء 
خلقه من تراب قادر أن يعيدة منه وجعل الكفر بالبعث كفراً بالله» لأن منشأه الشك في كمال قدرة 
الله « 6 أي لکن آنا اقول « هون ری دشر رف دا 409 أي آنت كافر باه لكني مؤمن 
به موحد» ثم قال المؤمن للکافر : « ولا ددعت جلف أي وهلا حين دخلت بستانك < فلت 
عند إعجابك بها: ‏ ما ماه 4 أي الأمر هو الذي شاءه الله « لاف امه أي لا قوة لاحد 
على أمر من الأمور إلا بإعانةةالله وإقداره. 
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وروي عن النبي ی قال: «من رأى شيئاً فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم 
یصره»۲۳. إن گنل یناف مال وولدا )> وخدما في الدنيا « نی رف أن وین > أي 
يعطيني في الاخرة « حَإْرا من جيك( لايماني 9 وَيُرْسِلَ ماه اي على جنتك ‏ با اي 
ناراً < ین شمه نیح صَعِدَارَلََا 6 أي فتصیر جنتك أرضاً ملساء لا نبات فیها بحيث تزلق 
الرجل لکفرك « یی وا و6 اي غائصاً في الارض ١‏ قن سيم أنت ‏ 4 أي الماء 
« طلب4)9 اي حيلة ندرکه بها وقوله تعالی: أو يصبح» عطف على قوله تعالی : #فتصبح» 
وان كان الحسبان بمعنی النار لانها الحکم الالهي بتخریب الجنة فیتسبب عنه صیروتها تراباً 
آملس» أو صيرورة مائها غاثر إثم آخبر الله تعالی أنه حقق ما قدره هذا المومن فقال: وما 
یمرب > أي أهلك ثمر بستانه بالكلية وجميع آمواله « اصح سل كنيد » أي صار یضرب 
إحداهما على الأخرى» وإنما يفعل هذا ندامة $ لما ق فا أي في عمارة جنته لأنه أنفق ما 
يمكن إدخاره من الأموال الكثيرة في مثل هذا الشيء السريع الزوال وقوله : «علی ما أنفق» متعلق 
ب «يقلب» لأنه ضمن معنى يندم كأنه قيل : فأصبح يندم على ما صنع فإنه من عظمت ندامته يصفق 
إحدى يديه على الأخرى ۵ وهی أي الجنة < حاو ل عَروثِبًا) أي ساقطة على سقوف الجنة» 
وهي سقطت على الجدران. وهذه اللفظة كناية عن هلاك البستان بالكلية $ وَيَقُولُ 4 أي الکافر - 
تلهفاً على تلف المال أي تنبهوا يا قومي  :-‏ يت لو أفرك يرو لَمََا )4 وهذا الكافر تذكر کلام 
المؤمن وعلم إنما هلكت جنته بشؤم شركة فتمنى أن لا يكون مشركاً فلم يصبه ما أصابه $ وم تکن 
لم أي الکافر و صروت € بدفع الهلاك عن الجنة أو برد الهالك منها أو بإتيان مثله 8 ين دود أ 
فإنه وحده قادر على ذلك . 


وقرأ حمزة والكسائي و «لم یکن» بالياء التحتية. والباقون بالتاء الفوقية وما كان 
منص 409 أي قادراً بنفسه على واحد من هذه الأمور « هتايك وی أي في مثل ذلك الوقت 
وفي ذلك المقام النصرة « و َي فلا يقدر عليها أحد. وقرأ حمزة والكسائي «الولاية» بكسر 
الواو بمعنى الملك فالمعنى أي في تلك الدار الآخرة السلطان لله. والباقون بفتحها أي النصرة. 
وقرأ أبوعمرو والكسائي «الحق» بالرفع صفة للولاية. وقرأ الباقون بالجر صفة لله أي الثابت الذي 
لا يزول « هو تعالى «حَيِرتوَابا4 أي إثابة في الآخرة لمن آمن به والتجأ إليه « وَمَْرعْبَا )€ أي 
عاقبة لمن رجاه وعمل لوجهه. وقرأ ابن کثیر» وأبو عمرو ونافع والكسائي وابن عامر بضم 
القاف. وعاصم وحمزة بتسکینها. وقریء «عقبى» كرجعى والكل بمعنى العاقبة . وضرب ل 4 


.)٠١١ :۲( رواه العجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 
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أي واذکر للذين افتخروا بأموالهم على فقراء المسلمين « نی أي صفتها العجيبة في 
فنائها « كما أله من شمارا يو تباث دض أي اختلط بعض آنواع النبات ببعضها 
الآخر بسبب هذا الماء أي صار النبات في المنظر في غاية الحسن میم میم أي فصار 
النبات بعد بهجتها يابساً مکسوراً « درو ریغ » أي تفرقه ولم يبق منها شيء. وقرأ حمزة 
والكسائي الریح بالتوحید « ون له ی کل یو مر )4 اي قادراً على الکمال بتکوینه أولاً 
وتنميته وسطاً وابطاله آخرأ»؛ فأحوال الدنیا کذلك تظهر أولاً في غاية التضارة» ثم.تتزاید قليلاً 
قليلاً» ثم تأخذ في الانحطاط إلى أن تنتهي إلى الفناء ومثل هذا الشيء ليس للعاقل أن یفرح به 
« الما ونون زيتة ألْحَيَة لیب وكل ما كان من زينة الدنيا فهو سريع الانقراض فيقبح بالعاقل 
أن يفتخر به « وفيت لمح € أي أعمال الخيرات التي تبقى له ثمرتها أبداً من الصلوات 
الخمس وأعمال الحج وصيام رمضان والطيب من القول لخَيْرعندَرَيْك) أي في الآخرة « توا 
فتعود إلى صاحبها < م43 فينال بها صاحبها في الآخرة كل ما كان يرجوه في الدنياء لأن 
صاحب تلك الأعمال يأمل في الدنيا نصیبه من ثواب الله في الآخرة . وللغزالي في هذا وجه لطيف 
فقال: روي أن من قال: سبحان الله حصل له من الثواب عشر حسنات فإذا قال: والحمد لله 
صارت عشرين فإذا قال: ولا إله إلا الله صارت ثلائین» فإذا قال : والله أكبر صارت أربعين . 


وتحقيق القول في ذلك أن أعظم مراتب الثواب هو الاستغراق في معرفة الله وفي محبته فإذا 
قال: سبحان الله فقد عرف كونه تعالى منزهاً عن كل ما لا يليق به» فحصول هذا العرفان سعادة 
عظيمة وبهجة كاملة» فإذا قال مع ذلك والحمد لله فقد أقر بأن الله تعالى مع كونه منزهاً عن كل ما 
لا ينبغي فهو المبتدىء لافادة کل ما ينبغي ولإفاضة كل خير وكمال» فإذا قال: مع ذلك ولا إِله إلا 
الله فقد أقر بأنه لیس في الوجود موجود منزه عن كل ما لا ينبغي مبتدىء لإضافة كل ما ينبغي إلا 
الواحد فإذا قال والله أكبر ومعنی أكبر أي أعظم من أن يصل العقل إلى كنه كبريائه وجلاله فقد 
صارت مراتب المعرفة أربغة» فکانت درجات الثواب أربعة» فهذه الكلمات الأربع تسمى 
الباقيات الصالحات « یوش ال أي واذكر لهم حين نسير أجزاء الجبال عن وجه الأرض 
بعد أن نجعلها غباراً مفرقاً . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر «تسیر الجبال» بالتاء الفوقية بالبناء للمفعول وبرفع 
الجبال. وى ال € خطاب لكل أحد. وقرىء على صيغة البناء للمفعول 8 بريه 4 أي 
. ظاهرة ليس عليها ما يسترها من جبال وأشجار وبناء وحيوان وظل وبحار « وكرم » أي 
جمعنا الخلائق إلى الموقف من كل آوب للسحاب فل غاز مم أي لم نترك من الأولين ۱ 
وال خرین < 4912 إلا وجمعناهم لذلك البوم «وَعُرصُواعلٌ رف كعرض الجند على السلطان 


oY 


سورة الكهف 


ليقضي بينهم 8 َن أي مصطفين وقد ورد في الحديث الصحیح : «يجمع الله الأولين والآخرين 
في صعيد واحد صفوفاً* ۲ وفي حديث آخر : «أهل الجنة مائة وعشرون صفاًآنتم منها ثمانون»“ 
| ه. مقولاً لهم « لد نموه كائنين « كما حلفت رل م4 حفاة عراة غرلاً بلا أموال وأعوان 
« ره في الدنيا « أن جل توا( أي وقنا للبعث « وَوْضِ کب اي وضع في 
هذا اليوم كتاب كل إنسان في يده اليمنى إن كان مؤمناً وفي يده الیسری إن كان كافراً فقد تطايرت 


الكتب إلى أيدي الخلق مثل الثلج « فى الْمُجَرِمِينَ4 أي المشركين والمنافقين « مُمْفْقِينَ مِيَافيهِ» 
أي خائفين مما في الكتاب من أعمالهم الخبيثة أي يحصل لهم خوف العقاب من الله بذنوبهم 
وخوف الفضيحة عند الخلق بظهور الجرائم لأهل الموقف 9 وَبَعُولونَ 4 عند وقوفهم على ما في 
الكتاب من السینات يوي أي يا هلکتنا مال دا اڪپ أي آي شيء له « ليم 
صَغِيرة ولا ره من اعمالنا إلا مها > اي عدها « ربوم و في الدنیا من السيئات 
« ارا أي مكتوباً في صحفهم « ارآ 44 فلاینقص من حسنات أحد ولا يزيد 
على سيئات أحد « ولد فا أي واذکر لهم وقت قولنا ( ِلْمَكيَكَةَ اسجدوا دم دوا © جميعاً 
امتثالاً بالأمر < إل إبليس » فانه لم يسجد بل تکبر على آدم» لأنه افتخر باصله « گان ین اج 
أي من نوع الجن الذين هم الشياطين فالذي خلق من نار هو أبوهم « فَمَسَيَعَنَأَمْرِ ريد أي خرج 
عن طاعته بترك السجود 9 أْفَنْتَّحِدُونمُ ودره أَؤليآة © أي أبعد ما وجد من إبليس ما وجد 
تتخذونه وذريته أصدقاء يا بني آدم « ین دون ) فتطيعونهم بدل طاعتي 9 وَهُمْ لم َو أي 
والحال أن إبليس وذريته لكم أعداء « یش لِلطَدِمِينَ بل )4 من الله تعالى في الطاعة إبليس 
وذريته وعن مجاهد قال: ولد إبليس خمسة بتر والأعور وزلنبور ومشوط» وداسمء فبتر: 
صاحب المصائب. والأعور: صاحب الزنا زلنبور الذي يفرق بين الناس ويبصر الرجل عيوب 
غيره ومشوط صاحب الصخب والأخبار يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس ولا يجدون لها أصلا 
وداسم الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسلم ولم يذكر اسم الله دخل معه وإذا أكل ولم يذكر اسم الله 
أكل معه « #امَا م4 أي ما أحضرت إبليس وذريته « لسوت لاض فإني خلقتهما 


مک همم 


قبل خلتهم « وَلَاحَلَنَ آشپع6 اي ولا أشهدت بعضهم خلق بعض وما کت مد لسن » 


( روا البخاري في کتاب التفسیر» باب : تفسیر سورة ۰۱۷ ومسلم في کتاب الایمان» باب : 
۰۳۷ والترمذي في کتاب القيامت» باب: ۰۱۰ والدارمي في کتاب الرقاق» باب : في 
سجود المؤمنين يوم القيامة» وأحمد في (۱۴/ ص٤).‏ 

( رواه الطبراني في المعجم الكبير ( ۰)4۱٩‏ والطحاوي في مشكل الاثار (۱: ۰۱۵7 
والمتقي الهندي في كنز العمال (۳۵۱۲). 


ات ا 


للناس وهم الشیاطین ما( > أي أعواناً في شأن الخلق حتى يتوهم شركتهم بي في بعس 
أحكام الربوبية . والمعنى ما أطلعتهم على أسرار التكوين وما خصصتهم بفضائل لا يحويها غيرهم 
حتی یکونوا قدوةللناس فکیف تطيعونهميا بني آدم: « ووم يمول اي واذكرلهميا آشرف الخلق 
أحوال المشركين وآلهتهم يوم القيامة إذ يقول الله تعجيزاً. وقرأ حمزة بنون العظمة. تَادُوأ 
شرکاوی ) أي نادوا آلهتكم التي قلتم : إنهم شركائي « ان عم 4 أي عبدتم ليمنعوكم من 
عذابي « موه 4 للإغاثة 3 تيبا لم 4 إلى ما دعوهم إليه « وناب 4 أي المشركين 
وآلهتهم موم )4 أي حاجزاً بعيداً أو وادياً في جهنم من قبح ودم؛ وذلك أن المشركين الذين 
اتخذوا من دون الله آلهة الملائكة وعزيراً» وعيسى ومريم عليهم السلام دعوا هؤلاء فلم يجيبوهم 
استهانة بهم» واشتغالاً بأنفسهم ثم حيل بينهم فأدخل الله تعالى هؤلاء المشركين جهنم » وأدخل 
عزيراً وعیسی ومريم الجنة» وسار الملائكة إلى حيث أراد الله من الكرامة وحصل بين الكفار 
ومعبوديهم هذا الحاجز وهو ذلك الوادي جر أي الكافرون ار ) من مكان بعيد 
« نوا َم مُواقِعُومًَا» أي مخالطوها في تلك الساعة من غير تأخير لشدة ما يسمعون من تغيظها 
وزفیرها وَل داعبا مر( 4 أي معدلا إلى غيرهاء لأن الملائكة تسوقهم إليها 9 ول 
تا أن ذكرنا على وجوه کثيرة انلس أي لمنفعتهم | ين ڪل مَل أي من 
كل نوع من أنواع المعاني البديعة الداعية إلى الإيمان التي هي في الغرابة كالمثل ليتلقوه بالقبول فلم 
يفعلوا ( 56 الإنتنٌ 4 بجباته « آَكَئَرَ و جَدَلَا 4 أي وكان خصومة الإنسان بالباطل أكثر 
شيء فيه ف ومامتح التاس) أي أهل مكة 9 أن ینوا[ جاء‌هم هی أي القرآن الهادي إلى الإيمان 
« وَيَسْتَفْفِرُوارَيهُم4عمافرط منهم من الذنو ب « إل أن نم که وین أي إلا طلب إتيان سنتنا 


في الاولین وهو عذاب الامتتصال ۵ ینیم اماب تلا 469 ۱ 


- 


٠‏ وقرأحمزة وعاصم والكسائي بضم القاف والباء. أي أنواعاً من العذاب تتواصل مع كونهم 
أحياء» والباقون بکسر القاف وفتح الباء أي عياناً. وقریء بفتحتین أي مستقبلاً . $ ول 
نی إلى الامم میت بالثواب على آفعالالطاعة وین بالعقاب على أفعال 
المعصية « ويل ال کنر > المرسلين « یبط 4 أي باقتراح الآيات بعد ظهور 
المعجزات ‏ لِيُدَحِصُوأ هن € أي لیبطلوا بجدالهم الشرائع وی التي هي معجزات 
الرسل وا وه أي واندارهم بالعذاب « هر( أي سخرية . « وین اطا من دکراب 
ری اي ليس أحد أظلم ممن وعظ بالقرآن امرض متا € أي فصرف عن تلك الآيات ولم 
یتدبرها وی ماقدمت يناه 4 أي تغافل عن كفره وذنوبه ولم يتفكر في عاقبته ‏ جع فلویهم 
سڪ أي أغطية « أن > أي مانعة من أن يفهموا القرآن 9 وق ام وق 4 أي صمماً 
مانعاً من استماعه 9 وَإِن مهم إلى ألهدئ » أي إلى التوحيد 8 فلن بهذأ إا أبدا 4 أي فلن 
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یوجد منهم اهتداء ألبتة مدة التکلیف « ورف مر 4 أي البليغ لستر ذنوبهم بالحلم عنها إلى 
وقت آخر ذو 4 بتأخير العقوبة عنهم « لب 4 أي لو يريد الله مؤاخذتهم لیم 
سج من الذنوب « لعجل مالاب في الدنيا « بل له م4 أي وقت لهلاكهم ( أن 
جدومن دوند.6> أي العذاب «مزيلا 4 أي مرجعاً فمن یکون مرجعه العذاب فلا یو جد منه 
الخلاص وتلاک الْمرمت 4 أي وأهل قرى عاد وثمود وأمثالهما ل هلهم في الدنيا ل 


ظر4 أي حين کفروا « ایهم وا49 أي وقتاً معيناً لا يتأخرون عنه . 


وقرأ شعبة بفتح الميم واللام أي لهلاكهم» وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام أي لوقت 
هلاكهم , والباقون بضم الميم وفتح اللام أي لإهلاكنا إياهم $ وق أي واذكر حين قال 
وت له يوشع بن نون بن أفرايم بن يوسف عليه السلام؛ وكان يوشع من أشراف بني 
إسرائيل» وإنما سمي فتى موسى عليه السلام لأنه كان يخدمه؛ وكان موسى عليه السلام وقع في 
قلبه أن ليس في الأرض أحد أعلم مني فقال الله: يا موسى إن لي في الأرض عبداً أعبد لي منك 
وأعلم وهو الخضرء فقال موسی : يا رب دلني عليه» فقال الله له : خذ سمكاً مالحا وأمض على 
شاطىء البحر حتى تلقى صخرة عندها عين الحياة فانضح على السمكة منها حتى تحيا السمكة فثم 
تلقى الخضر فأخذ حوتاء فجعله في مکتل فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني فذهبا يمشيان 
9لا ح4 أي لا ازال انا ی أل مجح 4 أي ملتقى بحر فارس والروم مما 
بلي المشرق 3 می فا 40 أو أسير زماناً طويلا أتيقن معه فوات الطلب أو أسير ثمانين 
سنة 9 كما عام بنهعا6 أي بلغا موضعاً يجتمع فيه موسى وصاحبه الذي كان يقصده وهو 
الخضر # سيا حُوتَهُمَا > أي نسيا خبر حوتهما وتفقد أمره وقد جعل فقدانه أمارة لوجدان 
. المطلوب . « اند ریسا( أي فأدركته الحياة بسبب برد الماء الذي أصابه فتحر ك 
في المکتل» فخرج منه وسقط في البحرء فاتخذ الحوت في البحر مسلكاً كالسرب. قيل: إن 
الفتى كان يغسل السمکة لأنها كانت مملحة فطفرت وسارت 9 جَاوَ4 أي موسی وفتاه مجمع 
الذي بعد مجاوزة الصخرة « نصا 4 أي تعبا. 
قیل : إن موسی لم یتعب ولم یجع قبل ذلك مالک اي فتاه : « أَرََيْتٌ اويا إل سَ4 
أي أبصرت حالنا إذ قمنا عند الصخرة « نی وت 4 أي خبر الحوت وَمَآ أنه إل 
یط دك بدل اشتمال من الهاء أي وما أنساني ذكر أمر الحوت لك إلا الشيطان بوس رن 
الشاغلة عن ذلك . وقرأ حفص بضم الهاء «من أنسانيه». و4 أي الحوت « سیر ابر 
)4 أي اتخاذاً عجباً وهو کون مسلكه كالسرب فلم يلتم الماء وجمد ما تحت الحوت منه 


٩ 


ار اكيت سس سس سس سس هه 


حتی رجع موسی إليه فرأى مسلکه وکون الحوت قد مات وأکل شقه الأيسر» ثم حبي بعد ذلك 
« أي موسی: « دَلِكَ4 اي الذي ذکرت من آمر الحوت لاما َا اي الذي كنا نطلبه 
لأنه أمارة.الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر . وقرأ نافع وأبو عمرو والكسائي باثبات الياء وصلاً 
لا وقفاًء وابن كثير أثبتها في الحالين. والباقون حذفوها في الحالين اتباعاً للرسم . « ربدا ع 
ءتارهاتمَصا و46 أي فرجعا مفتشين آثارهما أو فاقتصا على آثارهما اقتصاصاً حتى آتيا الصخرة 
١‏ هَوَمَدَاصِدَا مّنْ سای » وهو الخضر واسمه : بلیابن ملکان وکنیته آبو العباس ؛ وهو من نسل 
نوح» وكان أبوه من الملوك الذين تزهدوا وتركوا الدنيا. وروي أنهما وجدا الخضر وهو نائم على 
وجه الماء وهو مغطى بثوب أبيضن أو أخضرء طرفه تحت رجليه والآخر تحت رأسه فسلم عليه 
موسى فرفع رأسه واستوى جالساً وقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل فقال له موسی : ومن 
أخبرك إني نبي بني إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي ودلّك علي . 


والصحيح أن الخضر نبي» وذهب الجمهور إلى أنه حي إلى يوم القيامة لشربه من ماء 
الحياة 3 ية رمع من منیتا أي أكرمناه بالنبوة ‏ كما قاله ابن عباس - « وت من لد 
عِلْمَا 406 وهو علم الغیوب َال ئم مُوسَى » على سبيل التأدب والتلطف في ظرف الاستغذان 
« هَل تيمك 4 أي أصحبك عل أن تلم أثبت الياء نافع وأبو عمرو وصلاً لا وقفاً» وابن كثير 
في الحالين» والباقون حذفوها . « مِنَامْلَمَتَ رشا )4 أي علماً يرشدني في ديني . 


وقرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح الراء والشين» والباقون بضم الراء وتسكين الشين. قال له 
الخضر : كفى بالتوراة علماً وببني إسرائيل شغلا . فقال له موسى: إن الله أمرني بهذا فحينئذ 
$ € له الخضر : یا موسی لک کن تکمین سرا( وگ نص عم يحل يوه حرا 49 
أي على ما لم تعلم به بياناً وحکمق أي إنك يا موسى لا تصبر على أمور لم تعلم حقائقها 
يا موسى إني على علم من علم الله تعالى علمنيه لا تعلمه؛ أي وهو علم الكشف وأنت على علم 
من علم الله علمکه الله لا آعلمه أي وهو علم ظاهر الشريعة . « € له موسی : « مَتَحدفن‌شاء 
أنه سار ول ایی لَك ر 46 عطف على «صابراً» أي ستجدني صابرآعلی ما آری منك وغیر 
مخالف لأمرك « ول4 له الخضر : « ِن نی > أي صحبتني 9 فلا مَل عن شىء( تشاهده من 
أفعالي ولو منكراً بحسب علمك الظاهر < حَََّ ارت من زگ 4 أي حتى أبتدىء بإخبارك 
ببيان ذلك الشيء . 


وقرأ ابن عامر «فلا تسألن» بالنون المثقلة وبغير ياء. وروي عنه «تسألني» مثقلة مع الیاء؛ 


وهي قراءة نافع » وقرأ باقي السبعة بسكون اللام وتخفيف النون» وقرأ أبو جعفر هنا «تسلن» بفتح 
السين واللام وتشديد النون من غير همز. 8 مَنطَلَمَا4 أي موسى والخضر عليهما السلام على 
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الساحل یطلبان السفينة» وأما يوشع فقد صرفه موسی إلى بني إسرائيل أو كان معهما وإنما لم يذكر 
في الآية لأنه تابع لموسى فاكتفى بذکر المتبوع عن التابع . فالمقصود ذكر موسى والخضر « و 
رکب نیت رها > أي ثقبها الخضر. وعن أبي بن كعب عن النبي يَكِ: «مرت بهم سفينة 
فكلموا آهلها أن بحملوهم فعرفوا الخضر بعلامة فحملوهم بغير نول فلما لجوا- أي وصلوا -إلى 


الماء الغزير أخذ الخضر فأساً وأخرج بها لوحاً من السفينة» . قال € له موسی : « أرقا غر 


0200111 


هلها4 أي لتغرق أنت أهل هذه السفينةء وقرأحمزة والكسائي «ليغرق أهلها» بالياء المفتوحة وفتح 
الراء ورفع «أهلها». « َد جت َا مرا 4)63 اي لقد فعلت شیتاً عظیماً شدي دا على القوم . 


روي أن الماء لم يدخل السفينة . وروي أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فحشى به الخرق 
469 له الخضر: « أل إن ل ممح م سار( 4 موسى « لین بعا تیف 4 
أي بما تركت من وصيتك أول مرة أو هذا من التورية وإيهام خلاف المراد فيتقي موسى بها الكذب 
مع التوصل إلى الغرض وهو بسط عذره في الانکار» فالمراد بما نسيه شيء آخر غير الوصية لكنه 
أوهم أنها المنسية < و وى ین رى غت 4 أي لا تكلفني مشقة في أمر صحبتي إياك فقبل 
الخضر عذر موسى فخرجا من السفينة فطل لیا بين قريتين لم يبلغ الحنث يلعب 
مع عشر صبيان كان وضيء الوجه اسمه «خيشور» فأخذه الخضر 8 فلم 4 بذبحه مضطجعا 
بالسکین أو بفتل عنقه 9 وال له موسی : « مت تمارک اي بريئة من الذنوب ‏ يغير نت4 
أي بغير قتل نفس محرمة . ۱ 

وقرأ نافع وابن كثيرون وأبو عمرو بألف بعد الزاي وبتخفيف الياء» والباقون بالتشديد 
وبدون ألف. « مد جت میا نكر )4 أي لقد فعلت فعلاً منكراً (# 35 الخضر أ أ 
لك 4 يا موسى زاد الخضر لك هنا تقريعاً لموسى وتحاملاً في الخطأ إِنَكَ أن نیعم 
صا لو قيل : إن يوشع كان يقول لموسى يا نبي الله اذکر العهد الذي أنت عليه 4 موسی : 
9 إن سالک عن تیم دا4 أي بعد هذه المرة ‏ اش أي لا تجعلني صاحبك . وقرىء لا 
تصحبني بضم التاء وسكون الصاد 9 فد بلغت من لذن مد )> أي قد وجدت من قبلي عذراً حيث 
خالفتك ثلاث مرات» قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم في بعض الروايات بتخفيف النون وضم 
الدال» وفي بعض الروايات عن عاصم بضم اللام وسكون الدال. 

روي عن النبي ی أنه قال : درحم الله أخي موسى استحيا فقال ذلك ولو لبث مع صاحبه 
لابصر آعجب الأعاجيب» ل َأنطلقا حى إذا یا غل رة بعد الغروب في ليلة باردة ممطرة وهي 
أنطاكية أو آبرقة ‏ ات ها أي طلبا من أهلها الخبز على سبیل الضيافة فإقدام الجائع على 
الاستطعام أمر مباح في كل الشرائع بل ریما وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد. ْ 
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: وعن أبي هريرة قال: آطعمتهما امرأة من أهل بربرة بعد أن طلبا من الرجال فلم یطعموهما 
فدعوا لنسائهم ولعنا رجالهم فقوله تعالی : «استطعما» جواب «إذا» أو صفة ل «قریة» . 8 فأبواآن 
يُحيَفُوهُمَا» عن النبي كل كانوا أهل قر ية لثاماً © رجا فا أي القرية © جِدَارًا» مائلا < رب أن 
ينص أي يقرب من السقوط وكان ارتفاعه ماثة ذراع وعرضه خمسون ذراعاً وامتداده على وجه 
الأرض خمسمائة ذراع مر آي رفعه الخضر بيده فاستقام أو مسحه بيده فاستوى أو هدمه 
ثم بناه 9 ال موسى : «وَيِئَتَ» يا حضر « لَتَّحَذْتَ اجا 4 أي طلبت على عملك أجرة 
تصرفها إلى تحصیل المطعوم» وتحصیل ساثر المهمات أي كان ينبغي لك أن تأخذ منهم جعلاً 
على فعلك لتقصيرهم فينا مع حاجتنا وليس لنا في إصلاح الجدار فائدة فهو من فضول العمل . 

وروي عن النبي يل أنه قال: «كانت الأولى من موسى نسياناً» والوسطى شرطاًء والثالثة 
عمداً»”' قيل في تفسير هذه الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر أنها حجة على موسى وعتب 
عليه» وذلك أنه لما أنكر خرق السفينة نودي: يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليم؟ فلما أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك للقبطي وقضائك عليه؟ 
فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين هذا من رفعك حجر البثر لبنات شعيب دون أجر؟ « قال( له 
الخضر : « هلدا فراق بين وک € أي هذا الإنكار على ترك الأجر سبب فراق حصل بيني وبينك 
« سس بتأویل ما ر تستطم َو صب 669 السين للتأكيد لا للاستقبال لعدم تراخي التنبئة أي 
آظهر لك بیان وجه ما لم تصبر عليه أي حكمة هذه الأمور الثلاثة قبل فراقي لك . . « أَمَاأَلسفِيئَة» 
التي خرقتها « کات سکع موی البح © فيعيرون بالناس مژاجرین للسفينة لحمل الأمتعة . 
ونحوها كانت لعشرة إخوة من المساكين ورثوها من أبيهم خمسة زمنی ‏ رح ماري اجر 
فأما العمال منهم . ۱ 

فأحدهم : كان مجذوماً. 

والثاني : كان آعور . ۱ 

والثالث : كان أعرج . 

والرابع : كان آدر . 


والخامس : كان محموماً لا تنقطع عنه الحمى الدهر كله وهو أصغرهم . 


)١(‏ رواه الزييدي في [تحاف السادة المتقين (۱: 4017 والعراقي في المغني عن حمل 
الاسفار (5 : ۲۸). 
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والخمسة: الذين لا يطيقون العمل أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجنون وكان البحر الذي 
يعملون فيه ما بين فارس والروم رت ِا اي أن أجعلها ذات عيب « ونم 4 أي 
أمامهم كما قرأ به ابن قرأ بذلك أبن عباس وابن جبير. « مك © كافر اسمه: هدد بن بدد أو 
جلندى ابن كرر. ياعد کل سَفِيئَةٍ 4 صحيحة ‏ كما قرأ.بذلك ابن عباس وابن جبير. 
عم( من أصحابها ولم يكن عندهم علم به فلذلك ثقبتها فإذا جاوزوا الملك أصلحوها 
« و > الذي قتلته < که موی من عظماء ء تلك القرية اسم الأب كازبرا واسم الأم 

سهوا. « فَحَثِيمَ أن يُرحِقَهُمًا4 أي فخفنا أن يحمل الوالدین المؤمنين ( نا زسنرا (© 4 
لمحبتهما له. وقرىء «فخاف ربك» أي كره ربك كراهة من خاف سوء عاقبة الأمر أن يلحق 
الوالدين معصية وکفرآ أو يقال: فعلم ربك أن يوقعهما في الکفر» وقيل: إن أبويه فرحا به حين 
ولد وخزنا عليه حين قتل» ولو بقي لكان فيه هلاكهما فليرض العبد بقضاء الله تعالى فان قضاء الله 
للمؤمن فيما یکره خير له من قضائه فيما يحب . وقیل : كان الغلام رجا كافراً لصاً قتالاً فمن ذلك 
قتله الخضرء وكان اسمه: جيسور 9 مارد أن بده ما رماع مه ركه € أي صلاحاً وطهارة 
من الذنوب والأخلاق الرديئة 9 رب ننا )€ اي عطفاً بأبويه وأوصل رحماً بان يكون أبر 
بهما. 


ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبيل الله وكان اسمه : شمعون. ' 


وقرأ أبوعمرو ونافع بفتح الباء وتشديد الدال» هنا وفي التحريم وفي القلم . وقرأ ابن عامر 
في إحدى الروايتين عن أبي عمرو «رحماً» بضم الحاء. ‏ وم دار € الذي سويته فْکانَ 
من يمي هما أصرم وصريم ابنا كاشح وأمهما دنيا ف اَ4 وهي المعبر عنها أولاً 
بالقرية ڌ تحقيراً لها لخسة أهلها وعبر عنها هنا بالمدينة تعظيماً لها من حيث اشتمالها على هذين 
الغلامين وأبيما « وت تست كر لَهُمَا4 عن أبي الدرداء أن النبي كلك قال: : «كان ذهباً وفضة»“ 
رواه البخاري في تاريخه» والترمذي والحاکم» وقيل : كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه: عجبت 
لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن: وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب: وعجبت لمن يؤمن 
بالموت كيف يفرح: وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل: وعجبت لمن يعرف الدنيا 


)۱( رواه اين الجوزي في زاد المسیر (۵: ۰4۱۱۳ واین حجر في فتح الباري (۱۱: ۰460۰ 
والطبري في التفسیر )10: ۰۱۸۵ والقرطبي في التفسير )11: ۰۱۸ وابن کثیر في 
التفسیر (۵: ۱۷۲). ۱ 
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وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله : « ان واه وهذا يدل 
على أن صلاح الآباء يفيد العناية بأحوال الأبناء وقد روي أن الله يحفظ الصالح في سبعة من ذريته 
« راد ریک آن یم أَشُدَّهْمَا4 أي قوتهما وكمال رأيهما $ ورجا لها أي دفينهما من 
تحت الجدار ولولا أني آقمته لا نقض وخرج الكنز من تحته وضاع بالكلية « من َك > 
مفعول له وعامله «أراد» أي نعمة لهما من ربك أو عامله مقدر أي فعلت هذه الأفعال وحياً من 
ربك . « وَما ثم أي ما فعلت ما رأيت من هذه الأحوال عن امي أي عن اجتهادي ورأبي 
« لك تأويل مر شم عل صا 3)) أي ذلك الأجوبة الثلاثة تفسير ما لم تصبر عليه من الوقائع 
الثلاثة وحذف التاء بعد السين هنا للتخفيف . 


روي أن موسى عليه السلام لما آراد أن يفارق الخضر قال له: آوصني قال: لا تطلب 

العلم لتحدث به» واطلبه لتعمل به. وقيل: إن الخضر لما أراد أن يفارق موسى قال له موسی : 
أوصيني» قال: كن بساماً ولا تكن ضحاكاًء ودع اللجاجة ولا تمش في غير حاجة» ولا تعب على 
الخطائين خطاياهم »:وابك على خطيئتك با ابن عمران . 9 وک من ذى رنه أي يسألك 
يا آشرف الخلق أهل مكة عن خبر ذي القرنين: اسمه: إسكندر بن فيلفوس اليوناني» كان عبداً 
صالحاً ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة» وألبسه الهيبة» وكان وزيره الخضر. والصحيح 
أنه لم يكن نبياً وإنما كان ملكا صالحاً عادلاً ملك الأقاليم وقهر أهلها من الملوك وغيرهم» ودانت 
له البلاد وكان داعياً إلى الله ۰ فلْ لهم في الجواب: 8 سأتلوا علي من زکرا )4 أي 
سأذكر لكم من حال ذي القرنين خبراً مذكوراً. «والسين» للتأكيد وللدلالة على التحقق. 8 إت 
مک ل فى الْرْضِ € أي إنا جعلنا له قدرة على التصرف في الأرض من حيث التدبير والرأي وعلى 
الأسباب حيث سخر له السحاب وبسط له النور» وكان الليل والنهار عليه سواء وسهل عليه السير 
في الأرض ل وَدَالينَهُ من کي یر يحتاج إليه في إصلاح ملكه سب )€ أي طريقاً يوصله إلى 
ذلك الشيء المقصود کالات السير وكثرة الجند « نع سب( اي فأخذ طريقاً يوصله إلى 
استقصاء بقاع الأرض ليملأها عدلاً 3 بمب مه أي منتهى الأرض من جهة المغرب 
بحيث لا يمكن أحد من مجاوزته ووقف على حافة البحر المحيط الغربي الذي يقال له: 
آوقیانوس الذي فيه الجزائر المسماة بالخالدات التي هي مبدأ الأطوال #8 وََدَهَا 4 أي الشمس 
تب » في رأى العین ‏ فى سب أي بحر محيط ‏ حَِدَةٍ4 أي ذات طين أسود شديد السخونة 
كما يدل عليه قراءة شعبة وحمزة والكسائي وابن عامر حامية بألف بعد الحاء وبياء بعد الميم» 
وهي قراءة ابن مسعود وطلحة رَد عنما اي عند تلك العين 4 کفارً لباسهم جلود 
الوحوش وطعامهم ما يلفظه البحر من السمك #9 فلا بإلهام : 9 ينذا نما أن وب بالقتل 


ی م 


ل وم تند نیم خن )4 أي أمراً ذا حسن بأن تتركهم أحياء . « ال أي ذو القرنین : « من 


€ نفسه باستمراره على الكفر « ضوف شوب » بالقتل بعد طول الدعاء إلى الاسلام یدق 
يي في الآخرة 4 فبها عدا 15 409 أي شديدا وهو عذاب النار ول 
بسبب دعوتي ل َيل سام هلق . ۰ 

قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بنصب «جزاء» أي فله الجنة في الآخرة من جهة 
الجزاء. وقرأ الباقون برفعه والإضافة أي فله في الدارين جزاء الفعلة الحسنى التي هي الإيمان 
والعمل الصالح وَسَتَقُولُ لم4 أي لمن آمن «ین مرا مرا €9 أي قولاً سهلا مما نأمره به من 
الزكاة والخراج وغيرهما ولا نأمره بالصعب الشاق « نع سب( أي ثم أخذ ذو القرنين طريقاً 
نحو المشرق من جهة الجنوب « عم نی أي موضع طلوعها من معمورة الأرض 
ٍوَجَدَهَا4 أي الشمس « تلع عل تو هم الزنج « رل نو أي الشمس < > 
من اللباس فیکونون عراة أبداً فإذا طلعت الشمس دخلوا الأسراب أو البحر فإذا ارتفع النهار 
خرجوا إلى معايشهم < کل أي آمر ذي القرنين فيهم كأمره في أهل المغرب فحكم في آهل 
المطلع كما حكم في أهل المغرب من تعذيب الظالمين والإحسان إلى المؤمنين $ وحن 
ديه حبر )€ أي وقد علمنا بما كان عند ذي القرنين من الخبر « ثمأبْمَ سب 46 أي ثم سلك ذو 
القرنين طريقاً معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً نحو الروم من الجنوب إلى الشمال « یذ 
بل بسن أي بين الجبلين العاليين الأملسين فلا يستطاع الصعود عليهما في آخر بلاد الترك 
مما يلي المشرق ويسمى كل منهما سداً» لأنه سد فجاج الارض وج یت دونه مًا) أي من 
ورائهما مجاوزاً عنهما ‏ وم ایکا دون يقر و 409 أي أمة من الناس لا يقربون يفهمون قول 
غیرهم لقلة فطنتهم» وفي قراءة حمزة والكسائي ضم الیاء وسکون الفاء وکسر القاف أي لا 
یفهمون الناس کلامهم لغرابة لختهم وهم من آولادیافث وذو القرنین من أولاد سام . 

قال أهل التاریخ : آولاد نوح عليه السلام ثلاثة : سام» وحام» ویافث. آما سام : فهو آبو 
العرب والعجم والروم. وأما حام: فهو آبو الحبشة والزنج والنوبة. وأما یافث: فهو آبو الترك 
والخزر والصقالبة ویأجوج ومأجوج « الوأ لذي القرنین -بواسطة ترجمان ممن هو مجاورهم» 
ويفهم کلامهم» أو بغیر ترجمان على أن فهم ذي القرنین کلامهم وافهام کلامه إياهم من جملة ما 
أعطاه الله تعالی من الاسباب - : مدا رل وج دوه فى الْأرْضِ € اي في أرضنا 
يأكلون کل شيء أخضر» ویحملون كل شيء يابس» ویقتلون أولادنا؛ وسمی یأجوج ومأجوج 
لكثرتهم . ۱ 

وروی حذيفة حديثاً مرفوعاً: «أن يأجوج أمة ومأجوج أمة فكل أمة آربعة آلاف أمة لاا يموت 
الواحد منهم حتى ينظر آلف ذكر من صلبه كلهم قد حملوا السلاح وهم من ولد آدم يسيرون إلى 
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خراب الدنيا وهم ثلاثة أصناف: صنف منهم أمثال شجر الصنوبر طوله عشرون ومائة ذراع في 
السمای وصنف منهم طوله وعرضه سواء عشرون ومائة ذراع وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد؛ 
وصنف منهم يفترش آحدهم إحدى أذنيه ویلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير 
إلا أكلوه ومن مات منهم أكلوه مقدمتهم بالشام وسافتهم بخراسان يشربون آنهار المشرق وبحيرة 
طبرية؛ فَهَل نَمل لك حر . 


وفي قراءة حمزة والكسائي بفتح الراء مع مده» والباقين بسكون الراء فقيل : 00 
كان على كل رأس . والخراج: ما كان على البلد» وقيل: الخرج ما كان بالتبرع.. . والخراج: ما 
يلزم أداؤه . « عل أن يمل یی سل يبنا و ٩‏ أي يأجوج ومأجوج « سدا(» أي حاجزاً بين هذين الجبلين 
فلا يصلون إلينا 9 قل ذو القزنین : ی فيه ر حير أي ما جعلني فيه ربي قادرا من المال 
الكثير والملك الواسع وسائر الأسباب خير مما تعرضون علي من الجعل فلا حاجة بي إليه . وقرأ 
ابن كثير «مكنني» بفك الإدغام ل عون بو 4 أي بالات الحدادين وبصناع يحسنون البناء 
والعمل 9 أجل بتك وينهم 9 89 أي حاجزاً حصيناً وبرزخاً متيناً وهو أكبر من السد وأوثق 
انی ژر لير 4 بمد الهمزة ة أي أعطوني قطع الحديد الكبيرة. وقرأ حمزة «ائتوني» بوصل 
الهمزة في الموضعين» ووافقه أبو بكر هنا وخالفه في الموضع الثاني» والمعنى جيئوني بزبر 
الحدید» ف «زبر» على قراءة همزة الوصل منصوبة على إسقاط الخافض وحفر ذو القرنين 
الأساس حتی بلغ الماء وجعل الاساس من الصخر والنحاس المذاب والبنیان من زبر الحدید 
بينها الحطب والفحم حتی سد ما بين الجبلین إلى آعلاهما وکان طوله مائة فرسخ ا حى سا 
أل أي بين طرفي الجبلين بالبناء أي نهم جاءوا ذا القرنين بزبر الحديد فشرع يبني شيئ 
فشيئاً حتى إذا جغل ما بين ناحيتي الجبلين من البنيان مساوياً لها في السمك وكان ارتفاعه مائتي 
ذراع وعرضه خمسین ذراعاً ووضع المنافخ والنار حول ذلك > للعملة : : نفخ > بالكيران 
في الحديد المبني فنفخوا « حح دا جلما جم ار أي إذا جعل الحديد مثل النار ۶ ال للذين يتولون 
أمر النحاس من الاذابة ونحوها: : و اي أعطوني نحاسا مذابا ( فرع ا بوت 49 أي 
أصب على الحدید المحمی نحاساً مذاباً فأفرغه عليه فدخل مکان الحطب والفحم فامتزج 
بالحديد والتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلداً وهذه كرامة عظيمة حيث صرف الله تأثير الحرارة 
E‏ ا لي ی 
يقدر يأجوج وماجوج « > أي أن يعلوا ظهر الجبل لارتفاعه وملاسته ۶ و وما استطلهواً 
با( أي خرقاً من أسفله لصلابته وثخنه» TT‏ 
وكان طول السد على وجه الأرض مائة فرسخ ومسيرة الفرسخ ساعة ونصف» فتكون مسيرة السد 
مائة وخمسین ساعة مسيرة اثني عشر يوماً ونصف 6 أي ذو القرنين لمن عنده : # ها السد 


۲ سس حوزالگهف 

َة أي نعمة عظيمة ين ري على جميع الخلق ااه ّدري € اي وقت وعد ربي 
بخروج يأجوج ومأجوج ‏ جمم4 أي هذا السد « 46 بالمد أي أرضاً مستوية . وقرىء «دكاً» أي 
مكسوراً حتى يصير تراباً « وان ومد ری 4 بخروجهم وقت قرب الساعة «حَفًا 9 4 أي صدقاً 
< #وتركا بهم نی یخی بض 4 أي صيرنا بعض يأجوج ومأجوج يوم خروجهم من السد 
يختلط ببعضهم الاخر من شدة الازدحام عند خروجهم لكثرتهم» وذلك عقب موت الدجال 
فينحاز عيسى بالمؤمنين إلى جبل الطور فراراً منهم . 


روي أنهم يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون دوابه» ثم يأكلون الشجر ومن ظفروا به من 
الناس ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس ولا يصلون إلى من تحصن منهم بورد أو 
ذكر ويحبس نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار فيتوجهون 
إلى الله تعالى بالدعاء فيسلط الله تعالى دوداً في أنوفهم أو آذانهم فيموتون به» ثم يهبط نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملاه رممهم ونتنهم » فيتوجه 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل سبحانه وتعالى عليهم طيراً فتلقيهم في البحرء ثم 
يرسل مطراً يغسل الأرض حتى تصير كالمرآة» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الغنم والإبل حتى إن اللقحة لتكفي 
الجماعة الكثيرة فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى عليهم ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم 
الساعة « تین سور 4 نفخة ثانية للبعث « مت > أي يأجوج ومأجوج وغيرهم « جع > 
أي جمعاً عجيباً بعد ما تفرقت آوصالهم وتمزقت آجسادهم في صعيد واحد للحساب والجزاء 
لوَعْضْا هم یود آلکنین عَسّا 463 أي آظهرناها لهم مع قربهم منها يوم إذ جمعنا الخلائق 
كافة إظهاراً هائلاً فذلك يجري مجری عقابهم لحصول الغم العظیم بسبب رژیتها وسماعها تغيظاً 
وزفيراً ‏ اين كات عم 4 أي أعين قلوبهم في الدنيا نی طاو أي غشاوة كثيفة « عن یکی » 
على وجه يليق بشأني وعن كتابي فلا يهتدون به < وَكانوألَايسْتطِيعُوَ سمل إلى قراءة القرآن فلا 
يؤمنون به. « أفحَيب لت كُمرَْا4 اي كفروا بي مع جلالة شأني فظنوا $ آن تدای ین 
دوف من الملائكة وعيسى وعزير ايء أي معبودين ينصرونهم من عذابي . والمعنى أفظنوا 
أنهم ينتفعون بمن عبدوه من عبادي مع إعراضهم عن تدبر الآيات السمعية والمشاهدة. 


وقرأ آبو بكر «أفحسب الذین کفروا» بسکون السين ورفع البای وذكر أنه قراءة أمير 


المؤمنين علي بن أبي طالب أي أفكافيهم اتخاذهم ذلك من دون طاعتي « ات جه نیو 
2 أي منزلاً < لهل کیت الا 69 في الآخرة $ اَل ست أي بطل عملهم 
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« ية ایا متعلق بسعيهم لا بضل وذلك كالعتق» والوقف» وإغاثة الملهوف لأن الکفر لا 
تنفع معه طاعة « و سبك أي والحال أنهم يظنون «أَنُم ین نا أي يحسنون في 
أعمالهم بالإتيان بها على وجه اللائق ويحسبون أنهم ینتفعون بآثارها. قيل: المراد بهم أهل 
الكتابين . وقیل : الرهبانية الذين يحبسون أنفسهم في الصوامع ويحملونها على الرياضات الشاقة 
وجملة وهم يحسبون حال من فاعل ضل » وهو أولى من كونها حالاً من المضاف إليه « أو 
اَذ قرا یم رَيمَ 4 أي بدلائله الداعية إلى توحيده عقلاً ونقلاً < و أي وكفروا بالبعث 
بعد الموت وبرؤيته تعالى في الآخرة « غیت أعَمَلّهُم4 أي بطلت لإنكارهم الدلائل « ماقم هم 
َم َة و )4 أي فلا نجعل لمن حبطت أعمالهم حبوطاً كلياً يوم القيامة قدر إبل نزدري بهم 
فليس لهم عندنا قيمة أصلاً ولا يوزن من خيراتهم قدر ذرة جر أي ذلك الذي ذكرناه من 
أنواع الوعيد هو جزاؤهم لجَهَدُ 4 عطف بیان للخبر ا كفروا وا يت 4 الدالة على 
وحدانيتي « وسل 4 المؤيدين بالمعجزات هروا > أي مهزوءابهما إن ال من © بآيات 
ربهم ولقائه واوا سحت من الاعمال « کت لم4 فيما سبق من حكم الله تعالى ووعده 

جت ییوس نزلا )€ أي منزلاً خبر كانت ولهم متعلق بمحذوف حال من نزلا ‏ لري فلا 
يمون متا یا )€ أي لا يطلبون تحولاً إلى غیرها وهذا يدل على غاية الکمال فلا مزيد علیها في 
خيرات الجنة حتى يريد أشياء غيرهاء فإن الإنسان في الدنيا إذا وصل إلى أي درجة كانت من 
السعادات فهو طامح الطرف إلى ما هو أعلى منها . 


وعن كعب أنه قال: ليس في الجنان أعلى من جنة الفردوس وفيها الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المتكر . وعن رسول الله يكل أنه قال : «في الجنة ماثة درجة ما بين كل درجتين مسيرة 
مائة عام» والفردوس أعلاها. وفيها الأنهار الأربعة فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإن 
فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة» « فلاو کنر یداه لمت و ند رل أن نفد 
كلمت € أي قل يا أشرف الخلق لو كان ماء البحر مداد التحرير كلمات علم ربي وحكمته لنفد 
البحر مع كثرته في كتابتها ولم يبق منه شيء لتناهيه من غير أن تنفد كلمات ربي لعدم تناهيها . 


وقرأ حمزة والكسائي هینفد» بالياء التحتية. وؤ جتنا بیثله. > أي بمثل ماء البحر 
« مدا 49 أي زيادة لنفد البحر ولم تنفد کلمات ربي . وقیل : هنا بمعنى غير » أو بمعنى دون. 


وروي أن حبي بن أخطب قال : في کتابکم ومن يؤت الحکمة فقد أوتي خيراً کثیر ثم 
تق رأون وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً فنزلت هذه الآية أي إن ذلك الحكمة خير كثير ولكنه قطرة من 
بحر كلمات الله ثم أمر الله تعالى سيدنا محمداً ئة بأن يسلك طريقة التواضع فقال : « كل لهم 
بعدما بينت لهم شأن كلماته تعالى: ل لا بر یر لا أدعي الإحاطة بكلماته تعالى التامة 


TT 


سورة الكهف 
إ4 من تلك الكلمات . 3نا که 4 لا شريك له في الخلق ولا في سائر أحكام 
الألوهية وإنما تميزت عنكم بذلك الوحي» « فن كان يوأ لِم ريٍِ ‏ أي فمن استمر على رجاء 
كرامته تعالى « فَيعَمَل€ لتحصيل تلك الطلبة العزيزة عَم صَِلِكًاك لائقاً بذلك المرجو كما فعله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات « ولا شر اة ری دا( إشراكاً جلياً كما فعله الذين كفروا 
بایات ربهم ولقائه ولا إشراكاً خفياًكما يفعله أهل الرياء . 

روي أن جندب بن زهير العامري قال لرسول ول : إني لأعمل العمل لله فإذا اطلع عليه 
سرني فقال و : «إن الله لا بقبل ما شورك فیه»۲. فنزلت هذه الاية تصديقاً له وروي أنه ية قال 
له : «لك أجران أجر السر وأجر العلانية»9؟ . 

فالرواية الأولى : محمولة على ما إذا قصد بعمله الرياء والسمعة. 


والرواية الثانية: محمولة على ما إذا قصد أن يقتدى به. والمقام الأول مقام المبتدئین 
والمقام الثاني مقام الكاملين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 


(تم الجزء الأول من تفسير مراح لبید . ويليه الجزء الثاني أوله سورة مريم) 


)۱( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸: )١١6‏ «بما معناه) . 
زم رواه اين ماجه في کتاب الزهد باب: الثناء الحسن» > والترمذي في كتاب ا باب : 
۹ 
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Es ٠١ ۵۰ الایتان‎ 


الایات ۵۵ لاه هه 


الآيات ۱۳ - 1۷ 2 


الایات ۷۲ ۷ ی ی ی 


الایات ۱۰۵-۱۰۳ 
الایات ۱۰۲ ۱۰۹ 
الآيات ۱۱۳-۱۱۰ 
الآيتان ۱۱6-۱۱۶ 


To 


الفهرس 


الآيات ۱۱۸-۱۱۲ 
الآيات ۱۲۱-۱۱۹ 
الآيات ١76-1777‏ 


e ٠١١ الآية‎ 


الآيات ۱۲۷ - ٠١۹‏ 
الایات ۱۳۰ ۱۳۲۰ 
الایات ۱۳۲-۳۳۳ 
الایات ۱۳۷ ٠٤١‏ 
الآيات ۱۶۳-۱6۱ 
الایتان ۱64 - ۱8۵ 
الایات ۱۵۰۰-۱6۲ 
الآيات ۱۵۱ ٠٠٤‏ 
الایات ۱۵۵ ۱۲۱ 
الآيات ۱36-۱۲ 
الایات ۱3۵ ۱۲۷۰ 
الایات ۱۷۳۰-۱۹۸ 
الایات ۱۷6 ۱۷۷۰ 


الاية ۱۷۸ و 


الآيات ۱۷۹ ۱۸۳۰ 


الاية ۱۸۶ ۳ 


الآيتان ۱۸۱-۱۸۵ 


الآية ۱۸۷ و 
الآية ۱۸۸ ا 


الآيات ٠۹۱-۱۸۹‏ 
الایات 195-1917 


الآية ۱۹ 8 


199  1١91/ الایات‎ 
۲۰۵۰-۲۰۰ الآيات‎ 
51١ 7١1 الأيات‎ 


الآيات ۲۱۲ - ۲۱۶ 
الایتان ۲۱۵ ۲۱۷۰ 


الایة ۲۱۷ و 


الایتان ۲۱۸ ۲۱۹۰ 
الایتان ۲۲۰ ۲۲۱۰ 


الایات ۲۲۶ ۲۲۸۰ 


TE ۲۲۹ الآية‎ 


EE am واه‎ e 
واأماوا فده .وا مهار م 6ه قافا هد‎ 
وم و وم و وام ها روا م مهام فقو‎ 
6 وا و و موم مه وه‎ 


53 الفهرس 
الآية ۲۳۰ RS e‏ ا 101 44 الآية ۳۷ ان او ا 
الایتان ۲۳۲۰-۲۳۱ RS‏ الآیات 1۲-۳۸ 1 VEE AS‏ 
الاية ۲۳۳ RS SE‏ الایات 1۳ - 1۸ I‏ ۳۵ 
الایتان 75 ۲۳۵ 0 0 0 0 000 الایتان 44 _ A Ê ٠٠‏ 
الایات ۲۳1 ۲۳۸ کی الآيتان ۵۱ - ۵۲ ا 
الایتان ۲۳۹ - ۲6۰ و وی کی 3 از الآيات ۵۳ ۵۵ ع ا م ا 
الآيات ۲۶۱ ۲٤۳‏ ملسيو ل از الایات ۵1 ٩۰‏ ۱۱۷۹ 
الایتان 744 - ۲:۵ AON‏ و الایتان 1۱ - 37 مقا م ی م 
الآية ۲4۲ E See‏ ی یایب الایتان ٩۳‏ - 54 ا ۱۳ 
الایتان ۲6۷ - ۲۸ ی و 2 الآيات 1۵ _ A E ۷١‏ 
الآية ۲6۹ 000 الایات ۷۳۰-۷۱ 1۳۳ 
الآيتان ۲۵۰ ۲۵۱ eee‏ الآيات ۷۲-۷ ري ل EEA‏ 
الایتان ۲۵۲ - ۲۵۳ م 3 الایتان ۷۸۵-۷۷ ۰۰ ۱۳۵ 
الآيتان ۲۵۵-۲۵6 Pe‏ الآيتان ۸۰۰-۷۹ A‏ ی Tes‏ 
الایات ۲۵۸۰-۲۵۲ 6 E‏ الآية 41 Ea RE‏ 1 
الآية ۲۵۹ و EEL‏ الآيتان ۸۳-۸۲ ا 
الاية ۲۱۰ Ae ee rs‏ الآیات Sa See ۸٩-۸4‏ 
الآيتان ۲۹۲۰-۲۲۱ VASE‏ الآيات EA ٩۳۰-۹۰‏ 
الایات ۲۲۳ - ۲۹۵ اه الآيات 41-94 ENCE‏ 
الایات ۲۲۲ ۲۹۸ 0 الآيات ۹٩-۹۷‏ ب ا مت ۱۱۷۲ 
الایات ۲۷۲-۲3۹ EOE‏ 1 الایات ۱۰۰ ۱۰۲ ا ی 16 
الآيتان ۲۷۳ - ۲۷ 1 الایتان ۱۰۵۰-۱۰۶ E‏ ۱1 
الایتان ۲۷۲-۲۷۵ و رای 3 الآيات VEO ١١١_٠١١‏ 
الایات ۲۷۷ 2 ۲۸۲ کش ۳ الایتان ۱۱۳۰-۱۱۲ MR‏ 1 
الآية ۲۸۲ as‏ [ [ ز ‏ ۱۳3 الآيتان ١1١61١4‏ ی ا فا مره لا 
الآية ۲۸۲ Sse‏ 00100000 الآيات 119-115 VEK Sts EA‏ 
الآيتان ۲۸۳ - TSS ۲۸٤‏ الآيتان 171-17١‏ ع سمط لم لم ب 1391 
الآيتان ۲۸۲-۲۸۵ CEE‏ ا الآية ۱۲۲ NSE e EE‏ 
الآية ۲۸۲ ی 00000 الآیات ۱۲۳ ۱۲۸۰ cede‏ ۱۵ 

سورة آل عمران ENS Sa SEREK‏ الآيتان ۱۲۹ - SSA ١١‏ ا 
الایتان ۲۰-۱ 0 ۱ الآیات ۱۳۱ ۱۳۶۰ VOT a RE‏ 
الایات 5-7 اا ا لد الاية ۱۳۵ ی ۱۹ ۱۵ 
الآية ۷ 0 0 N‏ الآيات 75 NOS As ٠٤١‏ 
الآية ۷ کی 000 الآيات ۱۳-۱۶۱ as‏ ز ز ز ‏ 000000 
الآيات ۱۱۰-۸ IES‏ الآية VASA ٠١٤‏ 
الآيتان ۱۳-۱۲ EUT‏ الایتان OA 1١43-1١46‏ 
الآيات 15-14 NOT‏ الآيات ۱6۷ - ٠١١‏ ل او ان ۱۵۲ 
الایات ۱۹-۱۷ ز ز ز ‏ 0 1 و ۳ ۱ الایتان ۱۵۲ 167 و Tees‏ 
الآية ۲۰ IVE Ss ٠.‏ الآية ١65‏ ا ا 
الایات ۲۳۰-۲۱ AA A N‏ الآيات ۱۵۵ - ۱۵۸ Ee SS‏ 
الآيتان ۲۵-۲ NY SE‏ الایتان SS A ٠٠١ - 1١69‏ ۱۲۲ 
الایات ۲۸۰-۲۲ هر ارم ون NY‏ الآيات 134-151 E E‏ 
الایات ۲۹ ۳۱۰ ا شا ری ۱۷۲ الایات ۱30 -۰ ۱3۷ رت بت 3 


الآيات ۳۹۰-۳۲ ا الایات ۱۲۸ ۱۷۲۰ 1 و ۱ 


الفهرس 1۷ 
الآيات ۱۷۳ ۱۷١‏ .. و AE e‏ الآيات ۷۷-۷6 ... aa‏ 
الآيات ۱۷۸۰-۱۷۲ A E‏ الآية ۷۸ OOO‏ ۳۱۱ 
الآيتان ۱۷۹ - ۱۸۰ ehe‏ الآیتان ۸۰۰-۷۹ Ae‏ 
الآيات ۱۸۱ - ۱۸۳ ا ا لاا الآيات ۸٩-۸۱‏ ا ل AE‏ 
الآيتان ۱۸۵۰-۱۸۶ Ae‏ قا الآيتان ۸۵ 45م E ARR‏ 
الآيتان 185 ۱۸۷ WY els‏ الایتان ۸۷ - ۸۸ هد ا اا 
الآية ۱۸۸ VEE AS‏ الآيتان ۸٩‏ ۔ ESSA ٩۰‏ 
الآيات ۱۹۱۰-۱۸۹ مسطاه وه ل ۱۷ الآيتان a SS ٩۲ 9١‏ ل 
الآية SS ۱٩۱‏ ۱۷۵ الآية Roa eS ٩۲‏ 
الآيات 194-197 at‏ ا 0 الآيتان A E eA ٩٤ - ٩۳‏ 
الآيتان 195-196 ل ۱ الآينان 46 941 ا ا ا 
الایات ۲۰۰۱۹۷ 1۳ الایتان ۹۸۰-۹۷ مطح لخر ماو ا 
.الاية ۲۰۰ VOSS‏ الآيات YEA 1١1١-49‏ 
سورة النساء ز زد 00000000222 0 0000 الآية ۱۰۲ ا 
الآية ١‏ م ام ما ال ا قرا الآيات ۱۰۳ ۱۰۵ 0 
الآينان ۳۰-۲ ا را الآيات ۱۰۹-۱۰۲ كن OS‏ 
الایات ٤‏ 5 ل ا ذا الآيات ۱۱۰ ۱۱6۰ ی ی ا 
الایتان ‏ - ۷ وه لقنا الآيات ۱۱۵ - ۱۱۷ العم و ال A‏ 
الآیات هف ١‏ هی WAE ss‏ الایتان ۱۱۸ - ۱۱۹ ی ۲ 
الآية ۱۱ Ro ease‏ الآيات ۱۲۳۰-۱۲۰ EOE‏ ۹ 
الاية ۱۲ SA‏ ( الایتان E ET ٠٠١ - ١74‏ 
الآيات AV EAS Ae ٠١-١۳‏ الآیتان ۱۲۷-۱۲۰ E‏ 
الایات ۱۷ - ۱۹ وکا ی و ی AR‏ الایتان ۱۲۹۰-۱۲۸ تکام EE‏ ۳ 
الآبتان ۲۰ ۲۱ ANS‏ ۱۸ الآيات ٠... ۱۳١٤-۱۳۰‏ 1 001 
الایتان ۲۳-۲۲ e i... ES ٠...‏ الآيات ۱۳۵ - ۱۳۷ EO a‏ 
الآية ۲۶ الع يج لحو و لو ا لع ل الآيات ۱۳۸ - 151 O OE‏ 2 
الآية ۲۵ E‏ الآية ۱6۲ و EE‏ ا 
الآبات ۲۹۔۲۹ Ane‏ الآيات ۱6۳ - ۱6۷ ا 
الآيات ۳۲-۳۰ ا 0 الآيات EA ER ١6١ ٠٤۸‏ 
الآيتان ۳۳ - #4 .. مه لقو وام ور :160 الآيات ۱۵۵-۱۵۱ A ns‏ 
الایتان ۳۵ م ی ۱9 الایتان ۱۵۰ - ۱۵۷ و ۱۳۱ 
الآيتان ۳۸-۳۷ e‏ الایات ۱۵۸ - ۱۲۲ مع و ۱۳۵ 
الایتان 1۰0-۳۹ E RE‏ ل A‏ الآيات EN Se ٠٠١ - ۱١۳‏ 
الایات ٤١‏ 442 . حن AAs‏ الایات ۱۱۲ ٠۷١‏ وو هی و YE‏ 
الآيات ٤٥‏ - 1۷ لكر ل که الآية ۱۷۱ و EE‏ 
الایات ٤۸‏ ۵۰ ل ا رس و ۱۷3 الأية AY‏ سم موه موی FEO‏ 
الآيات ۵1-۵۱ Saed‏ ال الآيات “3175-1317 E‏ 
الآيات ۵۵ 08 اعمج ام ع EE‏ الآية ٠۷١‏ لا ع او اشن مف E‏ 
الآية 9ه e‏ 1 00 
الآية ٩۰‏ ا ا و DESTA‏ الآينان ۲۰-۱ ES‏ ا 
الایات 1۱ - 16 ease‏ الایتان ۲ ۳۰ ور ا E‏ 
الایات 1۵ - ۷ ا ۱0۳ الآية ۳ 17 ۳3 
الآيتان 1۸ - 1٩‏ ا ا E N‏ الآية ٤‏ ی NON eS‏ 


الآيات ۷۳۰-۷۰ RSS‏ ايه ااا الاية ۵ ا ا OR‏ 


الآية ٩‏ 
الآيات ۱۱-۷ .. 
الآية ۱۱ 
الایتان ۱۳-۱۲ . 
الایات ۱۷-۱6 . 
الایتان ۱۹-۱۸ . 
الایتان ۲۱-۲۰ . 
الآيات ۲۱-۲۲ . 


لقلا .د ممم 


الایات ۳۰-۲۸ . 


الآيات ۳۸-۳۵ . 
الآيات 1۱-۳۹ . 
الایتان 1۲ - 1۳ . 


الایات 1۸-17 . 
الاية 44 
الایتان 0_۹ . 
الایتان ۵۲ ۵۳ . 
. الاية 4ه 
الآية 4ه 
الایات 0۸-0۵ . 
الآينان 9ه 5١2‏ . 
الآيات 1۳-۲۱ . 


| وم موه 


الایات 16 - 1۷ . 
الاپات ۷۰۰-۸ . 
الایتان ۷۲۰-۷۱ . 
الاپتان ۷۱-۷۳ . 
الایات ۷۸-۷۵ . 
الایات ۸۱-۷۹ . 
الایتان ۸۳۰-۸۲ . 
الایات ۸۷-۸٤‏ . 
الآيتان ۸۹-۸۸ . 
الایات ۹4-4۰ . 


الایتان ۹۸-۹۷ . 
الایات ۱۰۱-۹۹ 
الایتان ۱۰۲ - ۱۰۳ 


.ا وم موم وم و و وم و وه 


و موم و هم هو و مه 


موم و موم موم موه 


و ام م و و و وم موم موم موه 


آ«س 


الاپتان ۱۰۵۰۱۰6 
الاپتان ۱۰٩‏ ۰ ۱۰۷ 
الایتان ۱۰۱۹۰-۱۰۸ 
الآية ۱۱۰ 
الایات ۱۱6-۱۱۱ 
الایتان ۱۱۵ ۱۱۹ 
الایات ۱۱۷ ۱۲۰۰ 


الایات ۷-۳ 
الآيتان ٩-۸‏ 
الایات ۱4-۱۰ . 
الآيات ۱۸-۱۵ . 
الآيات ۲۲-۱۹ . 
الایات ۲۱-۲۳ . 
الایات ۳۰۰۲۷ . 
الایات ۳۳-۳۱ . 
الایتان ۳۵-۳۶ . 
الایات ۳۸-۳٩‏ . 


الایات 1۵-۳۹ . 
الایات 1٩‏ ۵۰ . 
الایتان ۵۱ - ۵۲ . 
الایات ۵۳ ۵۵ 
الایات ۵۹-۵7 . 
الایتان۱۰ - ۱۱ . . 
الایتان ٩۳-٩۲‏ . 
الایات ۷۰-۹6 . 
الآيتان ۷۲۰-۷۱ . 
الایات ۷۵-۷۳ . 
الایات ۸۰۷٩‏ . 
الایات ۸۳-۸۱ ١‏ 
الایات ۸۱-۸6 . 
الایات ۰۱-۸۷ . 
الایتان ۹۲-۹۱ . 
الآية ٩۳‏ 
الآیتان ۹6 - ۹۵ . 
الایات ۹۸-٩٩‏ . 
الایتان ۱۰۰۰-۹٩‏ 
الاية ۱۰۱ 
الایتان ۱۰۲ ۱۰۳ 
الایتان ۱۰6 ٠٠٠١‏ 
الآيات ۱۰۸۰-۱۰٩‏ 


وا و وم و وه من مه ان قن 


موم موم وم و و و 


و موه من مه و و و و و 


وم و وم ةم نجام و هه موم واه 


وم وم و موم و وم وه 


الفهرس 


الآيات 111-14 ااا ا ا اا ا و الآيات ۸۵-۸۲ ی ی یه 
الآيات 115-1117 ناا انما EY‏ الآيات 41 - 44 50 
الآيات 114-118 رو ما EY‏ الایات SER REE 46 4٠١‏ 
الآيات 1۴1-11۹ ی مهن تم ۴۶ الایات ۱۰۱-۹۲ مه ی ما 
الأبعان 1۳-1 الا ا ا دی o‏ الآيات ۱۰۲ _ e E ٠١۷١‏ ل 
الآيتان 3170174 دس ۴۳6۱ الآياث ۱۱۹۰-۱۰۸ Ea‏ 
الآيات ۱۳۱ ۱۲۹۰ید ۳۵۷ الایات ۱۲۲-۱۱۷ e EE‏ 
٠‏ الآيات 1° A E‏ الایات ۱۲۳ - ۱۲۷ ی 
الاپات ۱۳۷۱۳۵ A e...‏ الایات ۱۳۱-۱۲۸ ا A‏ 
الآيات کم ااا مایا ۳9 الآية ۱۳۲ ESR SSR‏ 
الایثان ۱4۲-۱6۸ دا ۳۵۱ الایات ۱۳۳ - ۱۳۸ N‏ 
الآيات ۱6۵-۱6۳ ۰۰ ۳۵۲ الآيات N ٠٤١-۱۳۹‏ 
الآيات 164-161 ................. or‏ الآيات 147 ASE aE ٠٤١‏ 
الایات ۱۵۲-۱44 ۰ ۳۵۸ الایات ۱۸۲ - ۱4۸ 2100 
الآيعان ۱۵۳ - ۱۵6 ۳۵۵ الآيات 1١59‏ ۱۵۱ ب Ea‏ 
الایات ۱۵۵ ٠١۸‏ طم یمک وه 79:1 الایات 167 ۱۵۵ ad‏ الم وه 
الآية 104 .< اه تم هی ۱۳۵ الایتان ۱۵۲ - ۱۵۷ ی 
الاپتان ۱۵4 11° ss...‏ ۳۵۸ الآية ۱۵۸ A‏ وروی عم اس 
الآيات 134-131 ................. ۳0۹ الایتان ۱۲۰۰-۱۵۹ 9[ 
NI‏ شید شم وت ۳۱ الایتان ۱۲۱ - ۱3۲ ی 
EY‏ ی موس کی u‏ الایات ۱3۹۰-۱۲۳ رن 
را او کرو ی ی شم ۳9 الایات ۱۷۰۰-۱۲۷ ی 
aN‏ وك مه و الآيتان ۱۷۲۰-۱۷۱ ی 
35-1١‏ لاا ااا للم الآيات ۱۷۳ - ۱۷۵ ره 
سا ۱ تا E.‏ الایات ۱۷۲ - ۱۷۸ REE OEE‏ 
الآيات ۳-1۹ رنه هلم الآيات ۱۷۹ - 147 a‏ 
اه cii.‏ الآيات ۱۸۳ - ۱۸۷ Aa‏ 
الآيات ¥ اب ل ۱۳۱۷ الآيات ۱۸۸ - ٠۹۰‏ اا 
الآيات 1 UA TT‏ الایات ۱٩۱‏ - ۱۹۵ رو را نز 
الایات A-6‏ ام وم یه ۳۹۹ الایات ۲۰۰۰-۱۹۲ 0 
الآيات 4 ی سم هو We‏ الایات ۲۰۹-۲۰۱ EE‏ 
الأيات £ ۵ تمد نی ی ۳۷۱ الایتان 7١5 7٠١6‏ ا 
الآيات ٠ ۳۷۲ ۰۰۰... ٤۸-4١‏ سورة الأنقال رشا ا اي 
الأشان 59 ب 8ه ره 1 WE‏ الآيات aE 5-١‏ 
الآيات 0۳-0 الا 1 ی VE‏ الآيات ۵ ٩۰‏ هم 
see NN‏ ۳۷۵ الآيات PTE ٩۰-۷‏ 
الآيات ۵۵ ۵۷ ۳۷۲۰۰۰ الآيات ۱۲۰-۱۰ Sa‏ خی 
ERS SAY‏ ۲۳۷۷ الآيات ۱۸-۱۳ ای سا 
الأيات 55-69 اه تین تمه نون ۳۷۸ الایات ۱٩‏ ۲۳۰ هدس ی مر 
لیات ۵ ۷ o‏ فلالا الآيات ۲۲۰-۲۶ 1 E‏ 
ايان ۷۱ ¥ مه وه یی ی ۰۰ ۳۸۶ الایات ۲۷ - ۳۰ مک 
الایتان ۷6-۷۳ ا 1 لمم الآيات ۳۳۰-۳۱ BOT‏ 0 
را ¥ AY ss...‏ الآیات 75 AN A ٣۷‏ 
الآيات ¥۹ = له AT i...‏ الآيات ۳۸ - E STS ٤١‏ 


اي ا ارش 


الایات 47 4۵ VSS‏ الایتان ۱۱۱ - ۱۱۲ Vee‏ 
الآيات 41 - ORE EE ٤۸‏ الایتان ۱۱۶-۱۱۳ 1 
الآيات 1٩‏ 8ه ل E‏ الآيتان ۱۱۵ ۱۱۲۰ A E EEE‏ 
الایات ۵4 4ه مکی ی ی e‏ الآيتان ۱۱۷ - ۱۱۸ VES‏ 
الآيات وه _ ٩۳‏ ز ز ز ‏ 00 00 10000000 الآيات ٠١١-١۱١۹‏ :. زز 0 195 
- الایات 1۷-16 .: یی زو E‏ الآيات ۱۲۲ - ۱۲۸ .., لي 
الآيات 1۸ ۷۰۰ RA‏ الآیات ۱۲۵ - ۱۲۹ ai SS‏ لكا 
الآيات ۷۳۰-۷۱ و ا e‏ الآية ۱۲۹ ا د للد 
الآيتان 74 - ۷۵ لخم ماقم لم دخ و2 486 امتووة يولتن رم ا ماع 
سورة التوبة عو واو موق مجو ال اف الآيات ۳۰-۱ VAS‏ 
الایتان ۲۰-۱ ف Oe‏ الآيات 4 + EVA es‏ 
الایات 1-۳ 1 ی ما الایات ۱۲-۷ امح هو سا تور EA‏ 
الایتان ۸۰-۷ که ویو ای نت EA‏ الآيات ۱۳ - ۱۵ 41 
الآيات 9 ١4‏ د د FOS rR‏ الایات 1١94-15‏ م Aaa‏ 
الآيات ۱۵ - ۱۷ EES ae‏ الآيات ۲۰ _ ۲۳ Ae A‏ 
الآيات ۲۱۰-۱۸ CES‏ الآيات ۲۶ - ۲۹ ES‏ که AES‏ 
الایات ۲۲ - ۲۵ اا او رو رو EN‏ الایات ۲۷ - ۳۱ ل ار و 13 
الاية ۲ 7 Ea‏ الایات ۳۹۰-۳۲ و ا 
الایات ۲۷ ۔ ۲۹ O RN‏ الآيات ۳۷ EAVES SS ٤٤‏ 
الآية ۳۰ اي 11 الآيات 1۵ _ ١ه CARESS RS‏ 
الایات ۳۳۰-۳۱ قوع اسع امس EE‏ الآيات ۵۲ 8ه AAAS RES‏ 
الآيات ۳۶ ۳۹۰ eRe‏ ۷6 الآيات 9ه sene ٠٤‏ 
الآية ۳۷ ا ا و الایات 1۵ A ۷١‏ و 
الآيات 1۰-۳۸ CE See‏ الایات ۰-۷۲ ۷۸ م ا 
الآيتان OL 1۲ 4١‏ الآيات 19 ۸٤‏ ا ی A‏ 
الآيات 47 - EON SSS ٤۸‏ الآيات EEE ٩۰۰-۸۵‏ 
الآيات 49 ۵۲ لبو ما Oe‏ الآيات PASE 44 - 9١‏ 
الایات ۵۳ - ۵۵ ۳ و الایات ۹۵ - A eae ۹٩‏ 
الآيات A N E ٩۰ _ ٥٦‏ الآيات OA TTT ٠١١ _ ٠٠١‏ 
الآية ٩۱‏ ی را مت ۱28 الایات ۱۰۷ ۱۰۹ AES‏ 
الآيات 1۲ - 11 ASS‏ شرع هود ف ا ا م ASS‏ 
الآيات A ۷١ _ ٦۷‏ ل ل (OV‏ الآيات ۱ ۵ aS‏ 
الآيات ۷۳۰-۷۱ TY E NEE‏ الآيات 5 - ۸ e SR‏ وج 
الآية ۷ RE‏ هه الآيات Es ۰ ٠٤-۹‏ 
الآيات 76 ۷۷ 1 الآيات ۱۵ _ ۱۷ NASE A‏ 
الآيات ۸۱۰-۷۸ جم VED‏ الایات Fn ٠١-14‏ 
الآيات ۸۲ - ES ۸٤‏ الآيات 78-7١‏ م ا ال E‏ 
الایات ٩۲-۸۵‏ ا انا الایات ۲۹ ۳۱۰ ا 5 
الآيات ٩۳‏ ۔ E ٩۷‏ الایات ۳۲ ۳۸ لو ی هار E‏ 
الآيات ۹۸ _ OS ٠٠١‏ الآيات 1۱-۳۹ OV SS‏ 
الآيات 1١١6-17١١‏ و الآبات 1۲ - 1۵ A‏ 
الآية ٠١5‏ ل وو VE‏ الآيات 45 - ۵۲ a NEY‏ 
الآيتان ۱۰۷ - ۱۰۸ E O‏ الآيات ۵۳ _ E ٩۱‏ 
الآيتان ۱۰۹ esasa ٠٠١‏ الآيات 1۲ - Nas E ٠٦‏ 


سورة 


الآيات ٩۳ - ۸٩‏ 
الآيات ۱۰۱-۹6 
الآيات ۱۰۲ ۱۰۸۰ 
الایات ۱۰۹ ۱۱۳۰ 
الایات ۱۱6 ۱۱۸۰ 
الایات ۱۱۹ ۱۲۳۰ 
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6 ۱۰۹-۰ 
ن¿ ۱۱۰ - 


وا و وم عا وم و وم و و موه 


ج مه موم و و همم وم م 6م 


۹ 


موم و و موم و و وم مو 


سورة إبراهيم 
الایات 1-۱ . 
الآيات A-o‏ . 


ة الحجر 


ة التحل 


الآيات ۳۲ - ۳۵ 


الایات 
الایات 
الایات 
الایات 
الایات 
الایات 
الایات 
الایات 45 - ٤۸‏ 
الایات 


۱۲۹ 


الایات 
الآيات 0 
الآيات ۱۵ ۲۱۰ 
الایات ۲۲ - ۲۸ 
الایات ۲۹ - 1۲ 
الایات ٤۳‏ - ۵۱ 
الایات ۵۲ ۰ ٩۳‏ 
الایات ۷۹۰-16 
الایات ۸۰ - ۸۷ 
الایات ۹٩ - ۸٩‏ 


الایتان 


الایات ۳۲ ۳۹ 
الایات ۷ 
الایات 1۲ - 1۵ 


وم هم و و a‏ عدو موه e‏ 8 


nn‏ مه وم مه و وم و ة وم وه 


الآيات 41 - 7ه 
الآيات ۵۳ _ وه 
الآيات 1۰ - 1۵ 
الایات 17 - 1٩‏ 
الایتان ۷۱۰-۷۰ . 
الایات ۰-۷۲ ۷۵ 
الایات ۷۸۰-۷۲ 
الایات ۷۹ - ۸۳ 
الآيات ٩۰۰ ۸٤‏ 
الآيات ٩۳۰-٩۱‏ 
الآيات 44 ۹۹٩‏ 
الآيات ۱۰۱۳۰-۱۰۰ 
الآيات ۱۰6 1١١‏ 
الایتان ۱۱۲۰-۱۱۱ 
الایات ۱۱6۰-۱۱۳ 
الایات ۱۱٩‏ ۱۲۳۰ 
الایتان ۱۲ - ۱۲۵ 
الایات ۱۲۲ ۱۲۸۰ 


الایات ۳ ۵ ره 
الایتان ١‏ - ۷ 
الایات ۱۲-۸ . 


الایتان ۱۵-۱6 . 
الایات ۲۰-۱۲ 
الایات ۲۶۰-۲۱ 
الایات ۲۵ - ۳۱ 
الایات ۳۲ - ۳ 
الایات ۳۵ 1۰ 
الایات ٤١‏ 1۵ 


الایات 14 - ۵4 


ماه مهم و وه و و ها مار وه 


eens‏ همم و موم واه ماقم 


سورة الکهف 


الایات 1۱ - ٠۷‏ 
الایات 1۸ - ۷۲ 
الایات ۷۳ - ۷۷ 
الایات ۸۰۰-۷۸ 
الایات ۸۵-۸۱ 
الایات ٩۳۰-۸۲‏ 
الایات ۹6 - ٩۷‏ 
الایات ۹۸ ٠١١‏ 
الایات ۱۰٩‏ ۱۱۰۰ 


الایات ۷-١‏ .. 
الآيات ۱8-۸ . 
الآيات ۱۵ ۱۸ 
الایات ۱٩‏ - ۲۱ 
الایات ۲-۲۳ 
الایتان ۲۷ - ۲۸ . 
الایات ۲۹ - ۳۲ 
الایات ۰-۳۳ ۳۹ 
الایات 4۰ _ 1۵ 
الایات 57 - ٤۸‏ 
الایات 14 - ۵۱ 


الایات ۸۲-۸۰ 
الایات ۸۳ - ۸۷ 
الایات ۸۸ - 44 
الایات ۹۵ - ۹۸ 
الایات ۹۹ ٠١5‏ 
الایات ۱۰۵ ۱۱۰۰ 


